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إلى غشان تويني 


مودته سبقت لقاعنا. 

4225 ربع قرن» كانت‎ Be 
لا تترك لي خياراً‎ 

غير السعي إلى استنهالها. 


و 
جزاء وشکور 


صحبِتٌ ریاض الصلح وصحبني؛ موضوع SS‏ ومیضوع کدح؛ من خمس عشرة سنة. 
پدأت هذه الرحلة حين دعاني حفیده المهندس ریاض سعيد الأسعد إلى الاطلاع على 
قصاصات صحف موثائق آخری» وجدتها مبوّبة پمنسقت: وكان قد أمضى أن جممها 
أعواماً. وكان القترح أن تستكمل هذه المادة وأن تستخرج منها سيرة لرياض الصلح. 
ومن ربيع الصام1996 إلى خريف تالیه؛ سعيت لي توسیع هذه القاعدة الأولى بمزيد 
من قصاصات الصحف وبب کتبة صغيرة مختصة بالیضوع. وبالوثائق الناسبة مما 
تحمیے الحفوظات الفرنسية لي باریس منائت,؛ والحفوظات البريطانية ي لندن. وقد 
عاونني كل من سأري رفعت في بيروت ونادين العوشي وحسن الشامي ي باریس ونانت؛ 
وبیتر شامبروك أن لندن. وکانت بريجيت كورمي ملحقة ببعثة فرنسا لدی السلطة 
الفلسطينية فتطهعت مشكورة لتزويدي وثائق صوّرّتها من الحفوظات الصهيونية 
المركوة في القس. على أن هذا العمل كله توقف؛ بعد عام ونصف عام؛ لصعوبات 
ي تمميله عرضت للمبادر إليه لي ذلك الحين. 


وبين سنة 2001 وسنة 2008ء كنت استاذاً زاثراً لشھرمن کل سنة في جامعات فرنسية 
عدة. فلم أكن أدع فرصة للاستزادة من الوثائق المتعلقة؛ مباشرة أو مدايرة: بصاحبي 
نفسه: ویاض 1 . عملت مرارا ف محفيظات الكي دورسيه ول محفوظات فائسين: 
وأقمت مزات GM‏ ف نانت وطالت إقامتي الأخيرة فيها شهراً بتمامه من سنة 2004 
كنت فيه ضيفاً على جامعة المدينة. 


و آوائل هذه المذة نفسهاء طلب إليّ الاسهام بمقالة عن رياض الصلع في كتاب كان 
dg‏ تكريماً نس ليم تقلا. فيضعت مٹائۂ طويلة جنا )65 صفحة) عن الانتخابات 
النيابية I‏ سنة 1943 ووصول الص لع فيها إلى الجلس النيابي يما كان قد مهد لذلك 
یما أفضى إليه ذلك. .. وقد ua‏ الكتاب المشار إليه هذه القالة بالفرنسیةء ثم ضمّها 
بالعربية ye‏ مغامرات المعايرة الصادر عن دار النهار 3 بیروت سند 2005 ۔ وعلي ههنا 
أن اشڪر من أشركني في هذا oan‏ وخصوصً فارس ساسین وجیرار خوري ويوسف 
E‏ تلك كانت اختبارا ول لا ازال أعتز cay‏ لمأ تحضّل في جعبتي» حتی 
حينهاء من فكر وم عرفة متعلفین بریاض الصلع. s‏ حواشي تلك «Al atl‏ وهي 
كثيرة؛ یرد مقدار معتبر من الصادر التي استنه إليها ایض هذا الکتاب الذي بين 
يدي القأرئ. فيمكن أن یرجع إلى القالة (وزنی ما ورد قي هتن كتابي هذا من إشارات 
متفرقة إلى مصادر مهبة؛ هي ایضا) من يسيؤه أن هذا الكتاب قد فرض تصمیمّه أن 
يبقى خلياً من الحواشي. 


(By‏ صيف العام 2005: دعیت إلى للمعرفس الذي كان يفترض أن يضمّه 
متحف رياض الصلح ي صيدا. وكان ذلك يقتضي مني اختیار اواد المرشحة للعرض 
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ووضع النصوص التعريفية الناسبه. ولم تمض أسابيع حتی شعرت بأن ما آبنله من 
جهد بحثي ثي الإعداد تلمعرض یمن الخروج منه بثمرة أوزن وأهمَ من الصور المحديدة 
العدد: والفقرات الضامرة الأحجام التي کان بسع زاثر التحف الصفیر أن بستعرضها. 
عليه افترحت على أولياء الأمر ف التحف أن أضع كتاباً بصحب هذا الأخير وتزید 
مقادير ما يقتمه من معرفة برياض الصلح أضمافاً عمّا يسع المرض وحده أن بحتميه. 


رحب القیسین على التحف بفكرتي هذه. وکان هذا الترحيب لي منطلق الجهد 
التي باشرتها لیخرج منها هذا الکتاب. لي Li‏ الطاف: لم بکتمن القران بين 
الکتاب والتحف. فان العمل أن مشروع التحف فد توقف لي وقت ما. ولا علم عندي 
اليوم بماآل - أو سيؤول- إليه مشروع التحف كله. غيرأن آثارآ بقیت لي الکتاب 
من مشروع القیران هذاء على الرغم من فسخ الخطبة. بقي منه النقس «التعليمي» 
أو«المدرسي» الذي افترض قارثاً ضديل الائام بالمرحلة وبالشخص: فأملت هذه الفرضيّة 
التيسير 3 العرض» وأملت» على الأآخص؛الٹوشع قي التمریف بزمن ریاض الصلح ي QUA‏ 
وق الشرق العربي ول العالم: Latins‏ تمثل قي النص الستقل الذي كرس لل«سياق»... 
السیاق الذي تكوّنت فيه شخصية رياض الصلح وتحزك فيه وواجه فيه ما واجه. يمثل 
هذا النش ثلث الکتاب وهذا من غير أن يشلو النض الآخر الستی «الیضوع» (أي 
سيرة رياض الصلح) من عناصر تستميد سياق النقاط المطروقة (Lad‏ بطبيمة العال. 
ومن الصلة بالمتحف ورث الکتاب أيضاً كثرة ما فيه من صور للأشخاص: ومن وثائق 
مصيرة ومن خراثط؛ وورث الحرص أخيراً على إدراج eal‏ الوثائق yy‏ ما کان منها 
عائداً إلى رياض الصلع La,‏ كان aaa‏ به. 


وما تجب الإشارة إليه هو أنه لا يوجد آليوم» على ما یظهر تلباحث, متروكات أصلية 
يعتدّ بها تستحق أن تسمّی«معفوظات رياض الصلع». والتداول أن آوراقا تلرجل 
احترقت d‏ بيته من جرّاء القصف الإسرائيلي قي صيف سنة 2.۔ Cena Lely‏ كل 
باحث ي موضمعنا للراحلة علياء الصلع کا زینت بے مقالاتها الاحبی والعشرين 
اللنشورة قي لو جور؛ سنة 11965 من وثائق مصهرة استعدنا بعضها ق هذا الكتاب. 


لبضع سنوات استغرقها تأليف هذا الکتاب؛ ظللت أترئّد Seal‏ على مكاتب رياض 
الأسعد التي تؤوي اليوم ما كنت قد أسهمت ي جمعه من أوراق وكتب متعلقة برياض 
RR‏ وسط التسعینات. بمغ طول ال مدّة التي احتاج إليها التألیف فإنھا ما كانت 
إلا لشزداد طولاً نولا وجود تلك الأوراق: منظمة كائما تبش للباحث... ولولا حفاية 
العاملین ثي تلك المكاتب أيضاًء واخض منهم؛ بعد رياض الأسعد نفسه؛ القيّمة على 
الأوراق الصلحية: نجاة رياشي؛ وقد أعارتني طاولة اجتماعاتها الصغيرة بضغ سنوات» 
ومع الطاولة الخبرة ي الأوراق واللطف المشهيد. 


< 


ٹیس هذا کل ما فعله ریاض الأسعد لهذا الكتاب. فهو قد مول [خراجه إخراجا 
Cait‏ ممعم كلفة طباعته المالية مبتفياً أن يبقى سعر النسخة ي حديد طاقة السواد 
m‏ من القرّاء النين قد يرغبون (B‏ اقتنانه على تفاوت إمكاناتهم الماليّة. وهو 
قد وضع بتصرّق: أخيرآء مجموعته ial!‏ من صور ریاض الصلح والصور المتملقة به. 
قكانت هذه الجموعة مصدراً ألما ضته كتابي هذا من صور. Les‏ دمت لي حديث 
الصور فلن يفوتني أن أشكر محفوظات جريدة النهار ألتي زیدت الكتاب صوراً آخری 
بلا مقابل. — أن أشكر نظفي كتاب الاستقللال يكناب تبنان: الٹرن ي 
صور: ترخیصهم لي بان آنشر مرة آخری صوراً سبق لهم أن نشروها ي هذا أو ذاك من 
الكتابين. والعلوم أن توقیع غسان توني يزين واحداً من هنين الكتابين النفيسين. 
لن أقول شيداً هنا عتّافمله غسان تويني لهذا الكتاب: وذلك أن ظرفه الصحي الصلوم؛ 
خلال الشهور الأخيرة. وإنما وجدت أن خير ما يعبّر عن انفعالي بهذا الذي أقدم عليه 
سان تويني أن أهديه الکتاب بأسره. ههنا أكتفي بالتوجّه بأصدق العرفان إلى 
شادية تويني التي قرأت على مسمع الأستاذ مقاطع أوقصولاً Y)‏ أعلم) من مخطوط 
هذا الكتاب. يطيب لي ایضا أن أشكر فارس ساسين: مرّة آخری: لجھود قيّبة بذلها 
أن هذا الصدد ول غيره. 


قبل ذلك كله وبعدہ: لقیت معونة مختلفة الأشكال من كثيرين. من أشخاص 
حاورتهم أن التسمينات: أخصٌ بالذكر منهم رشيد الصلح ومنح الصذح : ومن أشخاص 
أرشديني إلى وثيقة ما أو زيديني صورة لهاء المولى الصذح الذي 
زقدني صورة للشجرة ااحفوظة ف العائلة الملحية. أشكر أيضاً الأب سلیم دكاش 
وأنطوان سلامة لتلطفهما بتزويدي أوراقاً مدرسية ذات علاقة بدراسة رياض الصلع ف 
مدرسة عينطيرة ول مدرسة الآباء اليسوعيين ان بيروت. أشكر Lad‏ حلمي موسي ورنده 
حير اللنین تطوّع أولهما ي عهد بعيد والثانية ي عهد أقرب لنقل صفحات ووثائق 
عن العبريّة كنت محتاجا إلى قراءتھا۔ ولا آنسی ألطاف بيار فورنييه ف محفوظات 
الكي دورسیه وأ صو كرا قي محفيظات نانت. وأما سلام الكواكبي فله امتناني 
لعودته i)‏ باجوبة محفقة عن أسئلتي الحلبيّة. لن ذكرته من هؤلاء ولن أنسانيه 
طول المنةء أتقدّم اليوم بالشكر الخالص. أشكر: أخيرآلا آخرأء dye‏ زوجتي» فان 
مواظبتها على القول إن رياض el M‏ قد نكد عيشها ف هذه السنوات الأخيرة لم 
تمنعها من تنسيق ثبت المراجع الملحق بهذا الكتاب. 


انتهيت من بضع هذا الكناب 3( صيف العام 2009. وإذ شعرت بأن صدوره سیتأخر» 
آودعت نسخا من مخطوطه مصلحة حماية اللكية الفكرية ي جمهوريتنا السعيدة» 
وکتلك بعض الکتبات الختصة في بیروٹ ونفراً من أهل الخبرة والثقة. وقد بادر 
بعض هولاء: مشكريرين: إلى نشرقراءاتهم للکتاب في أكثر من صحيفة؛ قبل أن 
يصدر الكتاب. والنسخة ألتي أدفعها اليوم إلى اللطبعة هي نفسها ما كانته J‏ السنة 
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الماضية. زيدت علیها الصورات وانلاحق طبعا؛ ولكن لم يتغير فیها (یلن یتفیر) إلا 
ما تملي تفییره أعمال التصحیع العتادة ي مساق طباعة الکتب. 


لم يتح لهذا الکتاب- مع الاسف- أن يستفيد من م کف باتريك سيل الضغم التي 
ظهر لي ربيع هذه السنة. وهولم یدخل بالتالي؛ قي سجال مع کتاب سیل؛ على الرغم 
من فوّة الشهيّة لذلك. وقد خضني سيل بشكر في مطلع كتابه آبادله یناه بمزيد من 
السرور. فقد وجدت متعة وفاتدة ف التحنث إليه في كل مرة التقيته فيهاء ابتداء من 
سنة 2085ء وكان ٹالثناء بطبيعة الحال؛ رياض الصلح. 


لن يهنه الأمر أويخيّل إليه المكسس؛ أقول؛ بعد الاعتذار؛ إنني لم أن مالاً من 
تأليفي هذا الكناب. القلیل الذي وسل إلى يدي بسبب هذا الکتاب؛ آجدفي اليوم وقد 


ا ےج 


نفقتّه على الكتاب وي سبیله. 
وأما نصیبي من عائدات بیغ الكتاب المقبئة فقد تخليت aie‏ لفا لینضم (علی 


تواضعه المؤكه) إلى إسهام رياض الأسعد ل تقلیص سعر النسخة وتشجيع القارئ على 
اقتناٹھا۔ 


ولأختم بالقمل إن مخطوط هذا الکتاب قرأه آو قرأ بعضه كثيرون. وكان ترحيبي 
بنقدهم یسبق شكري لتقریظهم على الدوام. ولکن لم يكن لأحد غيري ي أي 
وقت سلطان على كلبة وردث J‏ هذا الکتاب. لا مسؤولية:» بانتالي؛ لأحد غيري عن 
کئمة وردت فیے۔ 


الوذف 
بیروت jas 28 (d‏ 2010 


d‏ صيفة الکتاب 


يستعرض النض «س» (أي «السیاق») ملامح لعصر ریاض الصلح ويروي وقائع منه. وهي 
اليقائع والللامع التي حندت التكبين السياسيٌ لهذه الشخصيّة واستدعت دورها. 
پیستمرض النص « م» gl)‏ «الميضوع ») ral‏ الوقائع والأقمال لي سيرة رياض الصلح ویرسم؛ 
عبر تتابمها: ملامح موقعه وحركته؛ ف زمانه وجيله؛ والأدوار التي آذاها على مسارح 
عمله الكثيرة. 


أدرج في كل من النصين صور ووثائق وخرائط تلائم موضوعات القالات المتتابعة. فاحتل 
التص «س » الثلث الأيمن من الصفحة اليمنى والثلث الأيسر من الیسری؛ واحتل النض 
«م» الشلشین الباقبين من كل من الصفحتين. وجاء حرف الطباعة مختلفاً بلینه 
وحجمه ي كل من العسیدین Lee‏ هو الاخر. 


نظرياء cca»‏ العمود الضيّق مضمون العميد العريض برسمه الخلفيّة العامة لما يعرضه 
هذا الأخير: مقالة بعد مقالة. قیفترض أن بتمككن قاروا« الیضوع» من الرجوع إلى 
«سياقه» كلما احتاج إلى ذلك. ولکن یم کن Lad‏ أن تقر مقالات کل من الئضین 
قراءة متتابعة مستقلة عن قراءة الأخرى. فإن كلاً من النشین وضع بحيث يكون 
مكتفياً بذاته إلى الحد الاقصی اللسكن. ولم یکن متیشراً: من غیر افتعال زائد: دراج 
المقالتين المتآزرتين من «م» و «س» متقابلتين تماما على الصفحات نفسها. فالقالة 
الواحدة من هنا قد توازرها اثنتان من هناك لا واحدة. يقد تبرز حاجة إلى الاستفناس 
AAEM,‏ نفسهامن «س» لى قراءة مقالتین متباعدتین كثيراً أوقليلاً من «م». ثم 
إن طول المقألة أوقصرها قي النضين يستحسن أن تمليه الرغبة قي وفاء الموضوع حقّه لا 
اعتبارات الاخراج. إلخ. عليه استعضنا عن التقابل الوضعي بجدول تلتلاوم بین مقالات 
النضينء آثبتناہ بعد هذا التصدير فيسع القارئ أن يرجغ إليه کلم وجد حاجة إلى نلك 


ولقد Ling cil‏ -مع قثر من الأسف- إلى الاستغناء عن الحواشي في هذا الكتاب. وذلك 
أن الصيغة الآئغة الوصف كانت ستم لي علینا وضع سلسلتین من الحواشيء وهومايؤول 
إلي تعقید مفرط ي الشكل. ثم إن المكانة المعتبرة التي تحتلّها مقالات الجرائد ومولة 
الحفیظات السياسيّة بين مصادر هذا الكتاب كانت ستزيد كثيراً من عدد الحواشي 
وتزید بالتالي حجم الکتاب ضخامۂ على ضخامة۔ عليه إكتفينا بذكر البعض 
القلیل من مصادرنا (d‏ مين (adl‏ حيث دعانا إلى ذلك داع وجيه. Lily‏ الین الذي قي 
عنقنا لمظفين آخرین -وهو جسیم بطبيعة الحال- فاکتفینا من الاعتراف به بذكر 
تآلیفهم قي« مكتبة البحث» التي آدرجناها لآ خر الکتاب. ولعل ‏ هذه« التعرية »من 
الحواشي ما یجعل الکتاب ملائما آذواق فدات من القرّاء آکثر Lol Cei‏ 
بعض الشي أمل من قد يريدون استخدامه «أداة عمل» من زملاثنا الحترفین. 
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الخلاصة أن مایقنمه هذا الکتاب La]‏ هوسيرة«م نم ة»: يمدرجة ي سياقها الناريخي 
لریاض الصلح. يقد املت تقطبع الکتاب على هذا النعو علاقته یم تحف رباض الصلح 
العتید ف صيداء والکانة التصترة التي وجب أن تحتلّها الصور والوثائق والخرائط قي متنه. 
ومعنى «منجمة» هنا أن السيرة جُعلت في مقالات شبه مستقلة بعضها عن بعض؛ 
تحیل کل منهاء استحباباً لا وجوباء إلى «معروضات» مصيّرة تلائم مضمينها. 


ويستعيد الإخر iq‏ وی اعي للكتاب: لي صيفة افترضنا أن تأتي مشاراً للبهجةه 
تقلیداً كان شاد أن الطباعة العربيّة إلى یقت ما من القرن العشرين. وهو أن بترافق 
كتابان على صفحات مجلد واحد opie‏ المجلّد: كتاب كذا «وبنيله» أو«بهامشه» 
کتاب كهذا. . . 


جدول الملاءمة بين النصين: 
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ودس » (أي السیاق التاريخي الحیط بهذه السيرة) 
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بکی صاحبي لا رأى الدربَ دونه 
وأيقن آنا لاحقان بقیصرا 

فقلتٌ له لا تبك عيتك انا 
نحاول Cela‏ أو نموت فتعنرا * 


* بیتان من شمر «اللك انضلّیل» امرئ القیس الكندي» كان رياض الصلم 
يحب التمثل بهما يقد استنکرهما أن رحلته الاخيرة قبل مقتله. 
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س >11 ثورة 1۶08: ريح العرية 
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النفس ولکنها متحركة 
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مختبر لصيغ التجزئة والتوحید 
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مس »24 1926 -1927: هريمة ألثورة السهرتة 
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س >27 «ثورة اتراق انشربف» -«احداث 104 »80 pede‏ الساحل ومشكدة لاتصال والانقصال | 144 


حائط البكي» Slap‏ معركة الماهدة اللبنانية 151 
س28 فلسطين: عهد pelt‏ 107 م524 الحاج ریاض 154 
اس »29 حدث كبير: القبر الإسلامي ي فقس | 118 »53 انتخابات 1937 والقائية الشعبية 159 
س »30 سوريا d‏ مطلع انثلائینات: Hap n4‏ مؤتمر بلودان 161 
«التعاین النریه» ام × ائلاتعاون +1 »$64 إقامة 3 باریس — تزع 163 
س >31 coda‏ 3 «انكتلة» na‏ آنماهدتین الطويل 
سن 324 (حصا: لا حصاء يفده 124 م56 جهود لرذ منطقة العئمیٔین 164 
س»33 سيريا پلبنان الثلائینات؛ 126 e‏ إلى سيريا الوخدة 
ملامع الاٹھیار الاقتصادي م57 رضا رياض الصلح 145 
Si‏ ملامع ميقع في الحرب الأيدليجيّة 185 
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س >54 سوریا 1934: عام فاصل 130 VI‏ 
بفتنحه الاضراب العام م»59 یقظة الطوائف ف آلمهد الانتدابن الأخير | 176 
سس »55 احتضار العاهدة المديد 132 sop‏ فیرلونغ: قرار آم مناورة؟ m‏ 
س 5644 إضراب وثورة SS‏ فلسطین 136 م>1ه للنكرة إلى کاتو: «بشری» بلتمديل قدستووق | 174 
سن »37 فشل الثورة ومصير قلسطین 11 »42 انتخابات 1943 النيابيّة m‏ 
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س »42 di uui‏ إلغاء الانتداب مسر n‏ »49 مواقف بريطانيّة وعربية 219 
Fale} d‏ الدستور ي معركة الاستقلال اللبناني 
I< |.‏ فرنسا العرة تنكر « حزیته» 114 »78 معركة الاستقلال قي الشوارع والساحات | 214 
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Galil -‏ 1-ب: الوزارة انفازية وأعبائها 
Galil -‏ 1-ج: جبل عامل والإصلاحات الجديدة 
- الملحق 1-د:هذا وقت الإصلاح 


الملعق 2 منكرة «رئيس حكيمة صيدا العربية» 
إلى فيجرل الحاكم المسكري 
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1920 «مضبطة» مجلس إدارة جبل لبنان قي ٹسّوز‎ 3 (oll 


الملحق 4 لازمة القرية والامبراطبرية 
من خطب رياض الصلح عند عودته إلى البلاد قي 1928 


الملحق 5 الميثاق القومي العربي 
(القنس؛ كائين الأول 1931) 


الملحق 6 خطبة رياض الصلح لي احتفالات دمشق 
بالماهدة الفرنسية السوريّة (خریف سنة 1936( 


الملحق 7 المذكرة إلى كاترو 
(ترجمة جهاز الاستخبارات الانتدابي قي مرجعیون) 


الملحق ۶ البیانات الوزارية لحکوماث رياض الصلح 
یمراسیم تأليفها وتعديئها 
. حكيمة رياض الصلح الأولى 
٠‏ اللحق 8-ب: حکومة رياض الصلح الثانية 
٠‏ اللحق 8-ج: حکومة رياض الصلح الثالثة 
٭ اللحق 8-د: حكيمة ریاض الصلع الرابعة 
٠‏ اللحق 8-ه: حکومة رياض الصلع الخامسة 
٭ اللحق 8-و: حكممة رياض الصلع السأدسة 


الملحق ١‏ خطبة رياض الصاح الأولى & مجلس النواب 
بعد 22 تشرين الثاني (جلسة ( كانين الأول سنة 943 


الملحق10 خطبة رياض الصلح ي مؤتمر الحامین العوب 
d‏ مشق cul)‏ 1944) 
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اخلحق:1 شعر عاملي قي مدح ریاض الصلح وهجائه 


٠‏ اللحق 3-12 ف الدح/محمد نجیب فضل الله 
٠‏ اللحق 12-ب: i$‏ الهجاء tl‏ عبد الحسین عبد الله 
٠‏ اللحق 12-ج: لي الهجاء :: محمد علي الحوماني 


اخلحق15 في رثاء ریاض الصلح 


٠‏ الملحق 3-13 علمة الشیخ بشاره الخوري رئيس الجمهورية 
. -ب: مقالة لكبال جنبلاط 

٠‏ الملحق 13-ج: قصيدة لأمين نخلة 

٠‏ الملحق 13-د: قصيدة لبدوي الجبل 


مكتبة البحث 
مصادر اتصور alls‏ ات 
فهرس الاعلام 


لائحة الخرائط 

الولایات العربية قي الديلة العثمانية (يْ أواخر القرن الثامن عشر) 
تفكك الديئة المثمانية (نهاية الفرن التاسع عشر) 

تفككك اندولة المثمانية (أوائل القرن المشرين) 

مشاریع تقسیم الدولة العثمانية: اتفاقيّة سایکس- بيكو (أيار 1916( 
تأسيس دولة لبنان الكبير 

الخريطة السياسية للمشرق الخاضع للانتداب الفرنسي $( 1330 
تفسیم فلسطين بحسب قرار الأمم المتحدة 

فلسطين بعد هدنة 1949 

عمليّة أحيرامء 31-29 تشرين الأول/أکتوبر 1948 s‏ قوّات الف أوقجي 
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1878-1877: 
انکماش شدید لأوروبا العشمانية 





حين ابصر ویاض الصلع النور؛ كانت الدولة 
العثبانية قد اقتربت؛ قبل Ga‏ من حضیض 
الانكباش gilt Phan‏ ستبلفه لاحقا... 


ry‏ أي بين انفرن العشرين واندلاع 
الحرب a IUE‏ الأولى: سنة 1914. فبین ربيخ 
7 بمطلع 1578ء كانت العرب التي شنّها 
آلکسن در ألثاني؛ قبصر الریسیا: قد اقضت 
إلي انحسار ظل اسنطان عبد الحمید 
عن معظم اراضي الدوئة ف آیروبا الشرفيّة: 
روصانيا وصربیا والجبل الأسود التي أصبحت 
a lala‏ وبلغاريا التي قطعت Gy}‏ فاصبع 
بعضها إمارة مستقلة والحق بعض برہمانیا 
وبعض بصربیاء؛ وجعلت الرومللي الشرقبة 
تحت إشراف السلطان الباشر كن مع 
منحها الاستقلال الإداري. واستولت الروسبا 
علي بیسارابیاه ولم يبق تلسلطان إلا حكم 
اسمي على البشناق (البوسنة) والهرسك ]3 
احتلتهبا النمسا واستأثرت Leg lap‏ هذا 
بینما اعیدت مقدونيا! إلى الديئة AL dall‏ 
م تنهب إلى الیهنان التي كانت طامعة 
فيها. وَأما الأناضول نفسه فاستأثرت الروسيآ 
فيه يمايلي حدودها من أراض يمدن Stay)‏ 
دات شأن: آردهان وقازس وبآطمم. هذا إلى 
غرامة حرب باهظة فرضهاالقيصر على 
السلطان وضمآنات مختلفة تلاقلیات. 


كان هذا منطوق مماهدة برلين الموقمة 
ي 13 MES Ss‏ وهي قد أصلعحت بعضس 
الإصلاح متط وق مماهدة سان ستیفانو 
المقّعة بين السلطان والقيصر ف 3 آذارمن 
العام نفسے. پذاك إن عواقب النصر الروسي 
كانت محل توخس من جانب قوى asy‏ 
آخری كرهت أن يجني القيصر ثسرات 
هائلة تلصرب من ضير شريك. فكان 
أن ارسلت بربطانيا أسطينها إلى تواحسي 
إستانبول التي كان الجيش الروسي قد رابط 
على ماثة کیلستر فقط من ارباشها: 
وكان أن عبات الإمبراطورية النيسيقّة 
جييشها a iaa‏ استعدادها تفشال اتروسيا. 
E‏ السلطان علي صاحبة Tha‏ 
البريطاني بجزيرة قبرص؛ اعترافا مله بفضل 


SLED! سنة الولادة ومسار‎ 1>٣ 

ثمة غمیضی یلف الأمكنة والتواریخ التي دارت فیها وقائع 
طفيلة ریاض الصلح وفتیته. فهو في معفم الصادر؛ مولید ي 
صيدا وي بعضها مولید ي بيروث وي الأندر منها موليد Q‏ صور. 
وتتعتد السلین العيّئة لولادته من سنة 1890 إلى سلة 1898 : وتکاد 
لا توجد سنة من هذه السنوات التسع لا یمتبدها مصدر من 
الصادر. وتوجد رساله موجّھة من alls‏ ریاض إلى والدته: وكان 
رضا الصلح في سقر عندما بلفه مقدم ولیده البكر: وفیها يطلب 
أن يطلق عليه اسم علي ریاض. ولكن خانة 3 حاد من السنة 
اٹھجریّے٤ء‏ في تاريخ هذه الرسالة» غير مقروءة. ويستوقف» من 
بين الروایات: تأكيد علياء الصلح التي نشرث صورة للرسالة: 
أن والدها pad‏ النور d‏ بيروت» ي مرل جه الواقع؛ إذ ذالك» Q‏ 
هيناء الحصن, یوم 17 آب 1898. ولكن ریاضی كان قد أصبح 
سنة 1905 9( الصف السادس أن مدرسة عينطورة وهذا صف یبلخه 
اليلد J‏ سن الحادية عشرة أو الشانية عشرة لا قي سن السابعة. 
فلمل ثقة خطا Ris‏ تحبيل التاريخ الهجرني إلى ميلادي: 
وهومابرجحه وقوع Polite‏ الخطأ نفسه عند تمیینها تاریخ 
وفاةأحبدا . بيستيقف أيضاً تأكيد صاحب الأعلام 
أن ریاف ولد ي صور سنة 1493. فائزرڪلي» فضلاً عن كبنه 
رجلاً Litas‏ عرف رياض الصلح من ایام الم لکة الفيصليّة 
MC‏ في أدني تقدير: وكان معه على لائحة الاعدام بعد 
ميسلين: ثم pe BSS‏ الإسلامي ي القدس سنة 1951ء ثم ي 
رحاب جامعة السول العربيّة التي مثل فیها الزرکلي D‏ لکة 
السعوديّة ردص من الزمن. ويجيز انترجیع أنه calle‏ إذ ترجم 
له عن سنة ولادته معلها. فالزرکلي حاب البلاد عشرات 
من السنین وراء هذا النوع من العلیمات. Lily‏ صور فکان رضأ 
الصلح قاثمقاما BL gute‏ تلك الاينة. ولا یخالف هذا بالضرورة 
ماتقيله علیا» إذ يجوز أن تكن والدة ریا قد ذهبتء قي 
غیاب زوجهاء لتقيم d‏ بيت حميهاء قبل أن تضغ حملها أو 
بعد هذا الوضع۔ ہن ہی وي سحا louer‏ 
كان لا يزال بلا اسم: مؤكد من الرسالة الائفے الذكر. واد 
كان الأمرء فإن قلم النفوس أن بيروت؛ حي الباشورۃء یفیدنا 
أن رياضى الصلح ولد ني سنذ 1894ء وهذا من غير تحديد الیوم ولا 
الشهر. وهو إغفال معتاد في حالة من ولدوا قبل إحصاء 1532 ولا 
يستبعد أن الصلح نفسه لم يكن Cia‏ من سنة مقدمه إلى 
الدنيا بالتاريخ الميلامي. فإن سنة 1311ء وهي ما ترجّحه قراء‌تنا 
نتاریخ الرسالة الذكيرة من والده إلى والدته: قد بدأت يوم 15 
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تسیز 1893 وانتهت یوم 4 ys‏ سنة 1894 . هذا كله لا یبند الحيرة 
ولحکن يرب الحتسلات... Lil‏ اسم مني ریاض الني أطلقه 
والده عليه؛ بخلاف رغبة loin‏ ني كان يريد أن یستيه علي 
وصفي» فقد ظل يوقع به ما يكتبه؛ Bia‏ شبابه. بلکئه كان 
ينامي باسمه الثاني. ثم كان أن اسم علي أصبح يشير إليه في 
بعض الراسلات السياسيّة بين أقرانه وكأنه اسم حركي... 


وتختلف الروایات لیضاً ‏ مسار دراسته. Wem pla‏ 
Ji‏ الم مدرسة المقاصد الإسلاميّة في صیدا ميسمي آئلین 
معلمیه فيها. هذا بينما ترسله مصادر أخرى إلى مدرسة m‏ 
اللعازاريين في عينطورة i‏ وڪن الثابت من سجلأت هذه 
المدرسة أنه لم 3 یدض فيها إلا سنة واحدة هي سنة سنة 1906-1905. Laly‏ 
سجلات مدرسة anat al‏ 9( صيدا للسنوات التي يجوز أن نفترضص 
وجود رياف الصلح تلمیذا فيهاء فأفدنا أنها مفقودة. الثابت 
FETA‏ انتقل؛ بعد سنته في مدرسة عينطورة: إلى المدرسة 
العمثمائيّة؛ وكان يديرها الشيخ أحمد عباس الأزهري الشهیر» 
وان والد رياض قد درس عليه ف الدرسة الوطنيّة الي أنشآها 
المعلم بطرس البستاني. والظاهر أن ریاضی لم BAS‏ عهدة 
الشیخ أحمد عبّاس غير سنة واحدة Cad‏ هي سنة 1906- -1907. 


غالظاهر آیضا أن ats adis‏ اعتمد لف تعلیمه اعتماداً غير 
قلیل على موذبین كان بختارهم نه؛ وقد وصلت إنینا أسماء 
بعضهم. Landy‏ ويختلف تقمير السیب بين أن يكين الوالد قد وجد 
فق هذه الصيغة فائدة تضاف [ئی مایجئیه وہ لف الدرسة وآن 
تكين أسفار الوائد ومعه عائلته وحرصه على تعليم ابنه 
العربیّے وعلومهاقد حثمت الخاد هذه الصيلة؛ وان یکین 
دی غير قصيرة: قد حالاء دس ا واه E‏ 
ائدرسة أصلاً. 


في كل حال؛ نجد ریاض I‏ مدرسة الآباء اليسوعيّين ببيروت 
من سنة 1907 إلى سنة 1910. وقد وصل إلى المدرسة؛ إن كل من 
هئه السنوات. قي شهر تشرين الثاني» متأخراً شهراً عن بدء 
التدريمس. وشادرها قن السنتين الأخيرتين بانتهاء شهر أيّار 
فیا كانت الدراسة تنتهي ي وقت مامن تميز. والظاهر من 
سجلات الدرسة — اجتان ( هذه السنوات الثلاث؛ اربعة 
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النفذ. وحضلت النمساما حضلته ممأ 
سبق ببانه. وصنت إلى NEM ga oe‏ 
ألني كانت قد خرجت هي نفسها من يد 
آل عشبان قبل ذلك بنصف Ck, . o‏ 
عن السلطان yuk‏ معلوم من غرامة الحرب 
الرسيّة وسن مطالب الرسی لف أراضيه. 


كان مؤتمر پرلین الجامع قد کسر Adi‏ 
اسلا الکاسع الذ ي أفضي إلى معاهدة 
سان ستیفانو فلم ere:‏ آلریسیا من 
بسط ظلهاء مع صريياء على بلقان موزع 
كبرى. b‏ انتھی 
البلقان إلى فسيفساء متنافر العتاصر من 
الامارات والناطق شبه المستقلة. على أن 
کلف هء هذه الصيغة خرجث- شأن کلفة 
سايقتها- من کیم الدولة العثمانية. 

فخسرت mi [XS‏ خسارتها الأرض» Gs‏ 
سن pal‏ عناصرها السكانية رفيا وازدھاراً 

وكانث جملة خسائرها من السكان: إلى 
نلك الحين؛ 5,5 ملايين نقس هم خمس 
رعايا السلطان تقريباء وقد ذهب بذهابهم 
9 كلم من الاراضي. ee‏ يفف أمر 
انخساشر الثم انب à‏ عند هذا القدر إلا لآن 
أطماع الول الاوروہیۓ ی تركة «الرجل 


الریض» قد لجم بعضها بعضا إلى حد ما... 
وإلى A>‏ 

:1884-1876 

مدحت باشا أو الاصلاح سلاحا قي العوب 


أن أواسط السبعينات من القرن التاسع عشر 
(1876-1815)؛ كانت الدولة الملبائيّة تواجه 
بالشذة والقسع اضطراباً متوالي الحلقات 
انتشر من البشناق إلى بلفاریساء وأسفر عن 
مذاہع أنزنها الجیشی والتشكيلات غير 
—— تلك البلاد. gue‏ 
أخرى ارتكبها الثوار بصق السلسين ي 
المناطق الضطرية. يقد وصل الفليان إلى 
[ستانبول. ممسدت الإمبراطيريات الأمروبية 
الشلاث (الروسبا وأنانبا واللسسا - المجر) إلى 
إنذار السلطنة تکراراً بيجيب الاصلاح 





تلبية لطالب الثائرين وهتدتها بالتدخل 
إن هي آمتنعت عن التلبية. ول إستانبول 
نفسهاء أت نقمة السلسین إلى إشاعة 
النعر ي صقوف المسيحيين: وأدى اتهام 
الدولة بالتراخي أمام التهديد الأوروين إلى 


عزل سلطانین Lets‏ وكان Agli‏ 
وھو عبد العزین قد جنس عتى العرش 15 
سنة. ولم يطل الجلصی بالت‌الي» وهو مراد 
الخامس, إلا ثلائة أشهر فعزل Lad‏ بسبب 
حالته العصبية. هكذا رقي العرش» d‏ 
Jil‏ 1 ول 1876» عبد العمید الثاني أخو 
السنطان الخٹوع ووصل إلى الصدارة العظمی 
مدحت باشاصاحب انور الأول ل خنع 
السنطانین السابقین. وانعقد لن إستانبيل؛ قي 
آواخر كانون «a‏ مؤتمر دوليَ للبحث ف 
الأزمة کنها. 


وكان أن مدحت واجه مطالب أوروبا من 
الدولة بدستیر جعل نظام هذه الأخيرة قريب 
الشبه بأنظمة خصومها. فأقز للعثمائیین 
بالساواة Cd‏ الحفوق» على اختلاف اللل 
والقمیات. مبرماً ما کانت قد اقزته 
«التنظیمات» الشهيرة ي عامي 1839 و1854 
enia‏ برناف) ذ! صلاحیات مهمّة سئطة 
تنفينيّة یتولأها مجلس وزراء اوروبي الصيفة. 
علی أن هذا الستور احتفظ للسلطظان 
بمركز قوي فجعله فوق المسؤيلتّة وأولاه 
سئطة تسمية ال وزراء وإقالتهم وحل البرلان 
وإصدار القوانين التي Lada‏ هذا الآخیرء 
plats‏ آلعاهدات ادلی وقيادة "RS‏ 
وإعلان العرب,ء إلخ. 


كان الدستير Lege‏ للدولة لي وجه مطالب 
الإتمرين إذ لبي طوصا مایتصل منها 
بالاصلاحات؛ وحسال دون تلبية سا كان 
متصلاً بالتنازل عن آراض. 


عليه انفض متسر إستانبول سن غير 
نتيجة. غير أن عبد الحميد الني كان 
متوجساً من قیّة مدحت ومن بعض إجراءاته 
وصلاته: رافضا ببنه وبين نفسه لكثير من 


صفيف. فبد! من الخامس (الني كان مفترضاً أن يكين أتمّه 
ف مدرسة الأزهري) وأعفي من الرابع gl)‏ انتقل إليه ف السنة 
نفسهاء بعد اختبار (La‏ شم عبر إلى الثالث فالثاني. وکائٹ 
علاماته جيّدة على الجملة. Ll,‏ الست الأول فقد أضعنا أثر 
ریاض وهو على عتبته؛ ولعله كان قد رحل إلى الآستانة. لا 
نعلم؛ بالتالي؛ أين أمضى رياط السنة الأخيرة من الرحلة 
الثائييّة ولا أين تقذم من امتحان الشهادة الثانييّة بقسمیها. 


>2 !ستانبول: مدرسة الحقوق والمنتدى الادبي 

یفترض أن ریاض الصلح باشر دراسته للحقیق ‏ مدرسة الحقچق 
السنطائية باستانب ول» سنة 1911 أو سنة 1922. والظاهر أن 
اضطراب الاحوال في عاصمة الدولةء بعد حرب البلقان الاولی؛ 
وانقلاب جماعة الاتهاد وانترقي على حكيمة حزب الحزية 
والائتلاف التي كان یرٹسھا كامل باشاء وانتشار الضوف بين 
عرب العاصمة من نقمة الاتحادیین؛ قد حملا ریاض الصلع 
(الني كان والده رئيساً ثانياً لحزب الحرية والانتلاف) على 
التوجس من البقاء قي الماصمة. فماد (مع ابن عمّه سامي) إلى 
بيريت في صيف 1915. 


d‏ إستانبول» كان رياف ناشطا قي «المنتدى الأدبيّ» الذي 
أسسه عبد الكريم الخلیل ورفاق له سنة 1909ء وکان وائدہ 
رضا الصاع احد الکبار Gait‏ رعوا نشاط هؤاء اتشبّان وشتوا 
من ازرهم. وقد بقي النتمی بؤرة لذاکرات الشباب العريي ال 
العوادث الجارية ول آفاق العملء إلى أن آغنقه الاتحامیین سنة 
5. وکان قد خلف جمعيّة دعیت «جمعيه الاخاء العربي» 
حلتها الحکومء قبیل إنشاء النتدی ق سنة 1909 . كذلك 
كان بعض أعضاء النتدی متصلین بجمهيّة العربيّة الفتاة 
آلسزية التي تأسستء Gf‏ تلك الرحلةء قي |ستانبول Cad‏ والبعض 
يقول: بل d‏ باريس. وقد آصبح الأمير فيصل بن الحسین من 
أعضائهاء سنة 1915؛ ونجد رياض منسوبا إلیھا سنۂ 1920. 

وقد حفظ رياض الصنح مكتة أثيرة ي نفسه للمنتدي آلني 
عرف فيه نفراً من حيكموامعه ي عاليه IA E,‏ على مشائق 
بيروث ودمشق أي ایام الحرب وأصبحوا شھداء الحركة العربيّة. 
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فکتب إلى صديقه نبیه العظمة: سنة 61936 يذكر له تعریجه 
على إستانبولء وهو d‏ طريقه إلى باریس؛ وزيارته النتدی: 


«ولقد ذكرت على عتبته فجر نهضتنا ینبثق من هذه الدار ويغمر 
البلاد شرق) وغربا فتفیض على الارواح نوراً. وذکرت أولئك — 
یعتلون آمواد المشانق J‏ سبيل هذا النور» وذکرت وذکرت... 


وترقى إلى مرحلة الدراسة قي |ستانب ول أولى النصوص السياسيّة 
التي نعرفها لرياض الصلح؛ وهي مقالات أرسلها إلى جريدة 
الاتحاد العثمانيَ التي كان يصدرها ی بيروت الشيخ احمد 
حسن طبّارة: أحد شهداء الصحافة البيروتيّة النين أودت 
بهم أحكام ديوان عاليه ali‏ $5( بعد ذلك بسنوات قليلة. 
وتتوزع هذه القالات الموقعة باسم علي رياض على موضوعات 
متباعدة: من حزب الحرية والانتلافء إلى وزارة كامل باشاء 
إلى جبل عامل atic,‏ من الاصلاح — إلى قانون 
الولايات الجديد... وتنتهي السلسلةء وهي منشورة بين أوائل 
ایل ول 1912 Jis‏ حزيران 1913( بمقالة تقرامن عنوانها: «هذا 
co»,‏ الاصلاح». . والقالات Lyle‏ ميسيمة بطلاوة الأسلوب 
وحرارته فضلا عن سعة تدل عليهائ مروحة الاهتمام یمن 
دقة التابعة عند هذا الفتى الذي كان إذ re eai‏ حوالی الثامنة 
عشرة من سنیه. 


متی وکیف أكمل ریاض دراسته التي قطعها سنة 1913؟ 


بستفاد من مذكرات سامي الصلع أن ریاض, الني كان قد 
تفي aly‏ وه إلى قونية iS‏ كان مقیماء في آواخر سنة 1916ء لا 
d‏ إزمير أو منيسا اللتین نقل إليهما والدہ تباعاء بحسب ما 
يذكره محمد جابر ال صفاء بل في فندق لندن ب«بيرا», الحي 
الأوروبيَ من إستانبول. المرجّح إذن أنه تدبر أمره لتخفيف القيود 
التعلقة بمكان إقامته وأنه أكمل دراسة العقوق ف أثناء 
منفاهء ثم عاد إلى صيداء مع أبيهء عند نهاية الحرب وهزيمة 
الدولةء أو قبل نلك بمدة قصيرة. 


والبادي أن رياضى الصلح لبث حافظا فضل «مدارسه» عليه 
pricy‏ عن هذاء بصور مختلفة, كلما واتته فرصے للتعبير. 
فنجده ينضمٌ «Ste‏ حين كان رئيساً لحكيمة صيدا العربيّة 
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1 مدحت باشا 


تصوصی الدستوره ما لبث أن عرل وزیره الأؤل 
وأرسله إلى النفی. 


ثم كان أن مسار الحرب الرصيّة - العثمانيّة 
التي مر ذكرهاء قي سنة ۱1817 وماعبر 
عنه النوّاب من نقد لمسلك الدولة وأداء 
الجیوشی فيها حملا السلطان على حل 
ul‏ مان وتعليق الدستور» في شباط 1878ء 

Lets‏ عهداً من الاستبداد قيض له أن 
يدوم ثلاثين سنة. 


لم يطل الأمر بمدحت ف المنفى؛ فاسترضيء 
تحت وطأة الضغط البريطانيّ؛ بتعيينه ێي 
السنةنفسهاء واليا على دمشق دم على 
عايدين. وقد نشأت صلات ف دمشق بين 
هذا الصلع؛ ؛ اللقّب ب«أبي الأحرار»» وبين 
أحمد الصلع ؛ جذ رياض | (e adi‏ وبعض 
أبنائه. على أن مدحت لم يلبث أن اتهم 
بقتل السلطان الخلوع عبد العزيز فاعتقل 
ونفي إلى الطائف ف العجاز حيث وجد 
مخنوقاء سنة 1884. وقد نسب الأمر باغتياله 
إلى عبد الحميد. 





11885-1880 بين البلقان وشمال 
إفريقيا: خسائر عثمانية من غير قتال 





ف Soe dd.‏ 
Lg‏ لدخول الدرسةء كان قد ثبت أن 
ays!‏ العثمانية — في حضيضس 
سياسيّء بين دول العالم الكبيرة: كان 
منه أن زاد حضيضى رقعتها الأرضيّة fis‏ 
وضيقاً. كان نلك زمن بده العديث عن 
«الإمبريالية»: بمعناها المعاصر. وکان قد 
ثبت من سنة 1878 أن بريطانيا وان تكن قد 
ردت الكيد الروسي عن إستانبول نفسهاء 
3( تلك السنةء قد عادت عن العرص الذي 
أقامت عئیہء ودح طبيلاً من القرن التاسع 
شوه على سلامة أراضي الدولة العثمائيّة 
إلى قبرص. یما لبثت أن احتشت مصر إلى 
أجل غير مسمّى سنة 1882 یکانت فرنسا 
قد جعلت من تنس معميّة لهاي السنة 
السابقة (وكان ستطاتها مبسوطا pte‏ 
الجرآئر من bie‏ نصف قرن إذ ذاك). والواقع 
أن سئطة السلطان العثماتیْ كانت قد 
أصبعت صوريّة على مصر وتونس من آمد 
غير قصير. ولکن ذلك ئم يكن ليبطل 
اليطأة السياسيّة للضربتين. وكان أن 
إفريقيا العثمانية لم يبق منها- أ 
وفعلا - غير الساحل الثيبي. 


G‏ البتثقان ٹیش مع مرور السنوات؛ حسم 
مالم يكن مؤتمر برلين قد تسكن 
من حسمه. 


قضمت أليونان تساليا وأبيراستة 1881. 
والتحقت الرومئئي الشرفيّة ببتغاريا سنة 
3 وأخذ مسئمو البلقان يتدفقين على 
إستانيول cay o‏ هرب من نکیل وفع 
i‏ — 1 أو Cota‏ من تنكيل معتمل 
الیقوع. بدا إئن أن اطراف a ali‏ أخنتء 
بعد ماکان قد سقط منھا يٍ الحرب, 
تسقط ف gad‏ نوي الطامع ثماراً يانمة 
من غير فتال. 


d‏ تشرین الأول 1915: إلى «لجنء المتین» الک a al‏ انتقاء 
مدرّسين جد لمدارسى القاصد ي الدينة. ونجده پرعیء ي سنة 
2 زورما ي غيرها أيضااء حفلة التخرّج AR adl‏ تلك 
آلدارسن. AS‏ نجدهء وهو رئيس الحكومةء يسول إلى الجمعية 
مبلف) معتبراً من إيرادات ما کان يسمّى «قرش الفقیر» 
لإتمام البناء الجديد AIL‏ اللقاصد. نجده Lad‏ یستصدر قرارات 


بتغطية نفقات الدراسة ف مدارس القاصد اكات من التلامنة 
الفلسطينيين النین جاورا صیدا سنة 1948. حمل هذا ales‏ 
جمعيّة القاصد على اختیار ریاض الصلح di‏ رئيس فخري لها 
قن سنة 1949... وأمأممرسة عینطورة فخصّها mall‏ :5 )0( وهو 
رئيس للحكيمةء مشتركاً قي تكريم رئيسها المتر الأب 
سارلوت. .. وتشیر ع لياء الصلح إلى علاقة موتۃ استمزت طويلا 
بين والدها وبعض معلمیه ق المدرسة اليسمعية. ولكن رياض 
الصئع بقي يخص بعاطفة مميّزة إرسالية أخرى لم يدرس في 
مدارسها وهي الإرسائية الملم A‏ الفرنسية. فان رئيس هذه 
الارساليّة قي فرنسا إدمون بیناره كان قد استوى مدخلا نرياض 
الصلع إلى أوساط حاكمة أو مرشحة العکم في فرنساء وي 
صدارتها قيادة الحزب الرادي کالي؛ وذنك منذ أيام النفی 
الأوروبي لرياضى الصلح قي النصف الثاني من المشرینات. فضلاً 
عن ذلك: كان ي yz‏ العام لهنه الإرساليّة (أي لسفتها 
«الملمانية» على التحديد) ما جمل مدارسها معتيدة (Coe M‏ 
لا عند رياض الصلح coring‏ بل Lad‏ عند نفرمن الحیطین به 
من صلحيين وغيرهم. 


+34 آل الصلح Ul‏ عن جت: أحمد باشا وأولادہ 

پترند ي مصادر مختلغة أن أحمد باشا الصلع: جد رياض لوالده: 
كان أؤل من برز واشتهر من أبناء أسرته قي الساحة العأمّة: 
ساحة الإدارة والسياسة العثمانيّتين. ولكن القصائد التي 
قيلت ي الرجل تذكر له أسلافاً منهم محمّد gill‏ تشير بعض 
القصان. إلى أنه كان قاضي القضاةء ومنهم خضر الذي یلقّبه 
الشعراء ب«الأمير» ومنهمء أخيراء معز الدين. والظاهر أن العمر 
قد طال بأحمد باشا. فان dil‏ ما یعوف من أخباره آله كان 
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Ce‏ الترجمة وإدارة شؤون العشائر ي لواء بیروت Had‏ خروج 
إبراهيم LAG‏ الصري من بلاد الشام. نحن el‏ فقي ape‏ سئة 
41۔ ویستفاد من رسالة تعزية باحمه باشا أنه توق ي سنة 1322 
ه(الوافقة 1904 ج) وكأن قد تلقّيء قبل «HL‏ رتبة میرمیران 
(وهي رتبة من رتب الباشوة) بعد أن تغلب ف وظائف إداريّة 
مختلفة. ويذكر له ال مأدحون led‏ جبل عامل واللاذقيّة 
ونابلس وعکا والفس. 


BT aise‏ بیروت نقسها نحوسنة 1191 ي أدنى تقدير. وقد يكين 
ذلك حصل قبل هذه ال بكثير. والظاهر أنه هومن امس 
JE‏ الصلع تي بيروت بعد صيداء وأن إصهاره إلى آل الحصني 
تي دمشق (وهم أشراف وذو ع لم وإفتاء) جعل لأسرته مكانة 
ي تلك المدينة أيضاً لبئت ظاهرة مدة طميلة. فشغل فيها ابنه 
الأكبر كامل وظيفة قضائيّة عألية وأصبع حفيده عقیف» 
ي مرحلة لاحقةء ركنا من أركان «الكتلة اليطنيّة» فيهاء 
Calis‏ عنها ومزيراً. ووجد فيه ا العفید الآخر رياضن نفسه قي 
وسط أليف وتعرّف فيه الممشقّين واحداً من قادة الرأي والقرار 
ي مسینتهم أيام الانتداب الفرنسي. 


وترد شجرة نسب متوارئة $( آل i m Lall‏ وكذلك القصاند التي 
قيلت في أحمد باشا عند ثيله رتبة میرمیران» نسب EVE‏ 
إلى النبي العربيٌ عبر فاطمة وعلي فالحسین بن علي... 
فميسى الگاظم. ولكن التأخرین من الصلهيّين عرفوا عن 
إبراز هذا النسب الني بقول بعضهم إن آحمد الصلع اتعاه 
لتيسير إصهاره إلى حسن 133 الدين الحصني نقيب الأشراف 
$( دمشق حینذالك. 


وتنسب إلى أحمد باشا ینفر من أقرائه ف بیروت مشق يصيدا 
وجبل عامل وإلى ابنه الثائي مَنّع حركة سوية شملت الشایرات 
بشأنها أرجاء مختلفة من سوريا وكان مرماها البيعة للأمير 
عبد القادر الجزاثري Ce La gl Taal‏ على سوریا. وكان القائمون 
بالعركة متریّشین في بت مسألة العلاقة ما بین هذه الامارة 
والخلافة العثمانتة. وكان الأمير ميال إلى استبقاء الولاء 
للخلیفۓ العشماني والاكتفاء بالاستقلال السياسي. وبدا أن 
هراء السمی > Lig‏ من أن تقع البلادء بنتيجة العرب للعثماتيّة 
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1908-8 : آلة الاستبداد 
الحميدي والعمران عوض الاصلاح 





كان عهد عبد الحمید الثانی عهد استبداد 
رهيب عززه ضعف الديلة أمام خصومها 
HE‏ حلقانها من الأوروبین. سواء بسواءء 
وحنر السنطان من موامرات علیه تعاك 
ف مواضع قريبة أو بعيدة. وهذا حنر زكتاه 
كين عبد العميد قد ارتقي العرش بعد 
gis‏ سئطانين تباعا. وكانت آلة الاستبداد 
معقّدةينشرها من قصریل دز الحصين إلى 
آقاصي الدولة جيشى جزار من الجواسیس 
كان o La‏ علیهم اسم دالجورنالجیقہ 
لاعثيادهم تدبيج التقاریر۔ ad.‏ ذهب — 
الاستبداد العمیدي خلق كثير بينهم من 
نسب إليهم الجواسیس, لأغراض مغتلقة؛ 
Ll‏ لم يرتكبيها قط . 


على أن الاستبداد لم يعل بين السنطان 
والعرص الفاثق على تنشيط العمران وتعزیز 
أجهزة الديلة يتعديثها. وكانت الغاية من 
بعض هذا أتجهد تسهيل الإمساك بزمام 
الديلة المترامية الأطراف. وکانت الفاية 
من بعضه الاخر نویه الدوئة وتعریز مواردها 
وتيسير تحديثها وتوطید وحدتها (agli‏ 
على الخصوص: بتفاعل العصبيات القيميّة. 


علیه؛ عَّني عيد العمید كثيرا بتنظیم 
البريد وتعمیم Gl‏ وبمك — — 
العديديّة والزيادة C$‏ شبكة الطرق الصالعة 
لسير العربات واستحداث خطوط الترامواي 
ty‏ کات الكهرباء ya tl (f‏ الكبيرة. 
ومني Lal‏ بقتح الدارسی لنتعلیم الما (لا 
الديني وحسب) على نققة الدولة؛ وکان 
هذا جدیدا» وبتشجيع الجمعيّات على 
فتح الدارسس الأهنية. وكان بين ما آنشاه 
مدارمن سلطائية عليا قي العاصمة cyte‏ 
منها أهل الاختصاصن ائنین تعتاج [لیهم 
أجهزة الديلة من حقولیّین وإداريين یضبّاط 
بمهنسين Lol,‏ يكان بين ما أنشأم 
أيضا مور كثيرة لتلعكممة في الراکز 
الإداريّة وأسواق مسقوفة J‏ الدن, إلخ. وقد 
نالت الولايات العرييّة نصيياً وافراً من هذ 
a ies‏ فقد كان السنطان مدركاً أن 
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الروسيّة وموتمر برلین» تحت سيطرة دولة من الدول الأوروبيّة. 
مینکر Cad‏ أن مراسلات جرت بين الأمير ویوسف بك كرم 
في منفاه وأبدى فيها هذا الأخير Lippe We‏ وتلیید] لانفصال 

سوريا عن السلطنةء وتعویلاً على دور الأمير (B‏ التوصّل إلى هذه 
الغاية. والظاهرء أخيرآء أن مقزرات مؤتمر برلين» إذ أبعدت عن 
سوريا شبح الاحتلال وعن الدولة كلها شبح السقوط القریب؛ 
ساقت أصحاب المسعى إلى طيّ صفحته. 


(By‏ حوادث 1860 الطائفة ثفيّے: تسب إلى أحمد باشاإسهام ي 
التحريض على التنكيل بالمسيحيّين. ولكن الصادر القريبة 
من الرجل تقطع بنفي هذه التهمةء وهي كتت مضوع 
وشایات وسبب] لإبعاد أحمد باشا إلى ریسی. على أن هذا 
الإبعاد لم يطلء على ما یظهر فبَرَئ البصد وعاد. ويتعذر بت 
هذا الجدال اليوم. غير أن قرب الرجل من الأمير عبد القادر 
الجزائري وما يعرف من علاقاته وأولادمء لاحقاء بالوسط التنقر 
d‏ صيدا وبيروت وجبل عامل ودمشقء وصلته اللاحقة بمدحت 
باشاء تحمل كلها على استبعاد التهمة. وأمَا الأمر الوحيد 
الذي قديدعم هذه الأخيرة فهووقوع عمله» سنة 1860( ي ظلّ 
سلطة الوالي المتعضب خورشيد باشا. 


من النبطيّة إلى إستانبول: 
+4 جولة رضا الصلح GUIS‏ السلطنة 
Lally‏ رضا الصلع؛ ابن أحمد باشا الأصغر ووالد ریاض؛ فهو مولود 
سن 1860( في صيداء علي ما تفيد مصادر متواترة؛ e‏ بینوه 
بعكار؛ i,‏ للمنقول الحلي. وقد توق ف بيروت يوم 31 كانون 
الأول 1934. وهو قد تقلبء ف Jil‏ أمرهء شأن نفر غير قليل 
من الصلحيّين أبناء cabin‏ بين مناصب مختلفة فق الولايات 


العثمانيّة» متّخذاً من الإدارة مركب إلى السياسة. 


والثابت أن حمدي باشا والي سوريا بعد مدحت» عینه مديراً 
لناحية النبطيّة في سنة 1883 وأنه أصبحء بعد ذلك؛ قائمقاما 
على المرقب ثم على صافيتا ثم على صور ثم على جبلة ثم 
على الإصلاحية J‏ ولاية أضنة ثم على صيدا واخیراً على 
بعلبك. ad‏ من كلام احق له 3 مجلس آڈرمیثان 23 
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3 عبد العميد 


الديلة» مع خسارتها أراضيها Aag!‏ قد 
اقتربت من التحوّل إلى دولة ذات قوميّتين: 
تركيّة وعربيّة:؛ وأن هاتين القوميّتين 
غير بعيدتين عن التعادل 3( عديد الرعايا 
By‏ مساحة الأراضي v8‏ تشغلان وهي 
شاسعة. وکان معولاً على أن الاسلام غالب 
على كلتيهما. 


عليه جاء نصيب الولايات yall‏ 2 من 
adi‏ — العديد المدودة à‏ هذا العهدء 
ممشق إستانبول نفسها إلى حيازة الترامواي 
والتیار الکهرباني. وكان eral‏ ما آنشی, ف 
هذا الباب؛ حديد دمشق الحعان وقد 
استسوی» باعتباره خدمة للحجاج» عنوان) 
لشمول رعاية الخليفة مسلمي العالم. 

على أن هذه الأعمال الکبيرة؛ وان تكن 
شنت من ازر الدولة» كانت تزيد حال 
هذه الأخيرة سوءاً على صعيد آخر. فهي 
قد أسفرت» ہما فرضته من فروض كبيرة 








متلاحقة توزعت مصادرها بين دول الغرب 
ثم الوسط الایروبیین؛ عن تنام فاحش لىین 
الدولة العسيمي. وهو ما انتھی سنة 1881 


إلى إنشاء إدارة Lye‏ & للدین أ ي مثلت 
فقداناً جسيما لسيادة الدولة علي مواردها. 
يكان مجلس هذه الادارة مشكلاً من 
سبعة أعضاء بيتهم pone‏ واحد للدولة 
العثمائية وواحد لكل من الدول الأوروبية 
الكبيرة الداتنة وأخير للمصوفیین. وكان 
البریط (it‏ والفرنسي يتناوبان على رناسة 
هذا الجلس. وقد كرّسث الدولة بعض.ن 
مواردها Ali‏ حصر! لخدمة الدين وتجلت 
إدارة الدین جبایتها عباشرۃ وفاق عند 
الیظفین فيها عددهم لي بزارة المالية. ونا 
كانت موارد التبغ من cal‏ ما ڪرس لهذه 
الغاية فقد انششت إدارة للتبخ برساميل 
فرنسيّة أساساً وخصر بها شراؤه من المزارعين 
ومعائجتے وتسپیفه وأخنت علي عاتقها 
مکاقعے التهريب مباشرة Luis‏ = 
لذلك « «Lite‏ خاش من الأميرين. ول 
نهاية العهد العميدي؛ كانت إدارة النين 
العام cA ali‏ بثلاثين auus d‏ من وأردأت 
الديلة AIL tal‏ 





1911 -1912: حرب البلقان الاولی تقلص 
آوروبا العثمانيّة إلى مشارف إستانبول وایطالیا 
QJ) $47‏ ليبيا) A23‏ المرب بحماية السلطنة لديارهم 
قبل العرب Li ei‏ 2 الاولی بعام واحد» 
آي & عام 1913»-یکان رياف أ 
ينرس العقوق ف ستانبول- كانت النوئة 
المثمانية قد خسرت جبيغ أراضيها 
الأيروبية تقريباء فلم ييق لها إلا إستانبيل 
يما جایرها. كانت العسرب التي شنتها 
آلپینان علي السنطنء سنة ۱897 دليلاً على 
ما بلفته الأخيرة من هزال سياسي. فیرضم 
أن الیینان هزست ی اليدان؛ فإن الدولة 
الملمانيّة باشرت خسارتها جزيرة کریت 
التي ستتأخر عودتها الناقة إلى الیطان Am‏ 


سے ۰1908 


كان قد أصبح متصرّفاً وأمضى أن هذه الرتبة 15 سنة. ویقول 
محمّد جابر إن رضا بدا هذه الرحلة متصرّفا على نجد وبعدها 
على جبل بركات ف ولاية أضنة؛ وبعده على الكرك وبعدہ 
على بيلي ي ولاية قسطميني وبعدها على براوزة ثي ولاية يانيا 
اليينانية: وأخيراً على كربلاء التي لم يلتحق بمركزه فيها. 


وبعد إحياء الدستورء قي سنة 1908ء انتخب رضا الصلح الني 
انضم مع كثيرين من مشايميه ومن أعيان العرب عمیماً إلى 
جمعية الاتحاد والترفي؛ لعضویّة مجلس المبعوثان (البرنان). 
وكان مصه عن ہیروت وليائها كامل الأسصد زعيم جبل 
عامل وسليمان البستاني معزب الإلياذة. ولكن كانت لرضا 
(cm Lal‏ ائجٹس: مواقف قي وجه لاتحادیین» بعد أن انقلب 
هؤلاء إلى مناوأة المناصر غير التركيّة نحوا 
نحوه تتريكها». هكذا كان الرجل ي آواخر سنة 1911 بين 
سي حزب الحرية والائتللاف المارضی؛ أن البرلان؛ وأصب 
an Luo ey‏ — 


وقد تولی هذا الحزب الحکم أشهراً بين حزیران 1512 وكائين 
الشاني 1918 حين عمد الاتحادیسین إلى إقالة الصدر الأعظم 
كامل باشا بالقتة. وف انتخابات 1912 التي أجريت على أثر 
حل io aat]‏ عاد الصلع والأسعد وحدهب نأئيين عن بيروت 
وأقضيتهاء ف الجلس الجديد؛ بعد أن Cra)‏ المقعد المسيحي. 
وهو مجلس لم يعمّر إلا انعقاد] واحداً آنهیت مهمته بانتهانه. 
وقد تأخر إجراء الانتخاب الجديد إلى مطلع سنة 1914. وکان 
الضغط الاتّحادي قد أصبح شدیدا؛ فرشّح رضا ابن عمه سامي 
عضا منه. ولكن الفوز كان من نصيب اللائحة المسعيمة 
من الواليء الموالية للاتحاديين» مکانت مؤلفة من سلیم علي 
سلام وميشيل إبرأهيم سرسق وکامل الأسعد. 


ومع نشوب الحرب الكؤنيّة» دخل رضا الصلح في العهد الأخير 
من حياته السياسيّة: عهد الديوان المرك والمنفى؛ عهد ولادة 
سورب الفيصليّة وسقوطها والملاحقة الانتدابية... إلى أن مال 
إلى شبه أعتزال للسياسة:؛ بعد العفو عنه ي أوائل العشرينات» 
Lee‏ لریاض بقية الطريق. 


> 


هناوقد بقیت من a gall‏ الاداري ترضا الصلح مأثر ن وه بها 
بعض ما بين آیسینا من مصادر. فهو رفيق آخیه منح ي تأسيس 
جمعية القاصد قي صيدا سنة 1879ء بتشجیع من مدحت باشاء 
يهو (B‏ النبطيّة: مومس دار الحكمة والجلس البلدي dis‏ 
مدرسة أهليّة على النهج العصري» مکان یباشر التدريس فیها 
بنقسه آحیانا. وهوقد عين في الناحية مأم ورین للمائيّة Aul‏ 
والعقاريّة والشرطةء إلخ. وهو قد أصبح رئيساً لجمعيّة المقاصد 
قي صيد! حين تولی aL TUE‏ القضاء ي سنة 1899ء قبادر إلى 
إنشاء مدرستين «حمیدیتین ce‏ واحدة للبنين والأخرى للبنات» 
ألحقھما بمدارس الجمعيّة؛ وأتفق على إنشائهما من تبرّعات 
جمعهایمن قرض من صندوق العارف. وهذا مع أنه لم یلیٹ 
أن تقل من المدينة قي السنة نفسها او d‏ وقت ما من تالیتها. 


رضا الصلح ونظيرة مفتي زاده: 
+ فواجع كثيرة على بيت واحد 

تال رض ae Lal‏ سنة 1307ه (1890-1889ج) من نظيرة مفتي 
زاده. وهي تركية تردها حفیدتها علياء ریاضی الصلع إلى 
أصول قفقاسيّة: أوزبكيّة من جهة والدها وشركسيّة من 
جهة واندتھا۔ 


وإذا صخ أن coma Un‏ وهو بكر أبريه:؛ ولد لي سنے 21894 فان Bia‏ 
انتظارهما یاه تکین قد امتنث أربع سنواث. وهوما قد یفشر 


اصطحابها oti}‏ قي اسفارها- بانتظام دراسته. 


ززق الزیجان خمسة أولاد هم Cali‏ رياض وبلقیسی وأحمد 
وعلْيِة ودرویش. 


هذا يڪان Lay‏ أميل إلى الصرامة تي تنشدة آولاده. ولکن ذلك 
لم يحل دون |شراکه ولده البکر قي آموره كلها ودفعه Af‏ إلى 
حلبے السياسة: وهو M‏ زال دون سن الشياب. ولم يحل ذلك 
Cil‏ دين انکفاء الوالد عن السياسة وهوفوق الستین بقلیلء 
Lat,‏ الحمل على ولده الني کان قي نعو السادسة والعشرين. 
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Lily‏ مقدونيا فلبشت cta‏ برغم 
اضطراب الأحوال فیها وكثرة الطامعینء 
حتی حرب البلقان الایلی قي سنة 1912 
وکانت مقدينيا إقئیماً ioa Caos‏ ہی 
ألبانيا وتراقيا. وکانت مضرب الثل ہما 
حونه من خلیط الا عراق والقوم یات والادیان. 
فقيها الاتراك والالب ان والیون ان واتصوب 
والفجر والأفلاق زنخ. یفیها السیعی ین 
(یهم منقسمین بين الکنیستین اليجنائية 
والبتغاريّة) والمسلمون واليهد. لذا كانت 
جاراتها جميعا تعتبر كل منهانقسها 
ذات حقوق فیها. يلكن كانت badass‏ 
ف أواخر القرن التاسغ عشر: Sieg‏ مقینیة 
متاخجة تأبى الاعتراف بهئه العقوق. 


كانت مقدينيا (يمعها ألبانيا من الغرب 
وتراقيا من الشرق وكريت وجزر Ris‏ 
أخرى...) موضوع العرب البلقاقيّة الأولى 
سنے1832. وقد مهدت لهنه العرب إجراءات 
من استٹمام بٹغاریا استقلالھا ملان 
حاکھا نفسه «قیصرآ» Cay‏ تعرشی 
البیرنطب ین يمنها استيلاء اللمساعنلی 
البسنهة: تحت انف الصرب؛ ومنها وصول 
کريتي من sles‏ «الیینان الكيرى» 
إئى السلطء إن أئينا. يمهد لهذه الحرب 
Cad‏ حلف آنشی بين صربيا وائیجنان وآخر 
آئشئ بين الیضان LALA, jj ALIS‏ 
عسكريان آبرمهسا الجیل الأسيد مع 
بلغاریا وصربی ا. ولم يكن مضی إلا أسابيع 
عنی نش وب القتال uri»‏ كانت أورويا 
المثمانيّة قد انعحسرت إلى مشارف استانبول 
التي وقف الجیش الينغاري آمام خط الدفاع 
الأخير عنها. 


وفرضی الظرف d‏ [ستانیول تنصیب کامل 
ياشاصيراً أعظم لاشنهاره بالق رب من 
الإنكتيز. برع هولاء إلى تجدة الدولة 
المهزيمة فانعقد متیر جامع d‏ تن 
شهد مقایضات صعية. وا کان الفارضون 
العثمانيون متجهين إلى التسنیم بمعظم 
مطالب النتصرین. حصل انقلاب d‏ 





(ستانبول قاده ضبّاط جمعيّة الاتحاد والترقي 
انتين دخل (حتهم آتور على کامل باشاً 
f aL‏ مستسه وأجبره على الاستقانة. 


مئدت هذه انحركة مغاوضات لندن آشهرا. 
کنو الم تمنع رضےخ الصير الأعظم 
الجدید معمود شوکت باشاء ي نهاية ايار 
3 لطانب اتبلفانی ین كافة) وهومآ 
تسیب بقتله» بعد eb‏ ي الشارع. فثبعت 
دنك إجراءات قمع صارمة آراد بها جماعة 
الاتّعاد والترفي إسكات حرب الحرية 
والائتلاف النتفل إلى المعارضة وش قبضتهم 
على رمام ! تسلطة. 


(d‏ بلاد اتعرب العثمائیّۓء كانت پریطانیا 
قد وضعت يدهأ على الكحيت سنے 1902. 
à‏ — 1ء أستثمرت Lisa‏ حال 
الا ضط راب السياسي في إستاتبول فاقدمت 
على ما کانت تتحین نه الفرص من عهد 
غير قصیر. عبرت البعر إلى ساحل طرابلس 
للفسها: d‏ شمال 
إقريقيا انعم idi‏ موطی قدم قریب إلى 
شواطنهاء lay)‏ مصر التي كان الجیش 
البريط اني فد احتلها وتونس التي كانت 
فرنسافه جعلت ara‏ محمية نها. وكان 
ci gi‏ الضربة صدی قوي أن إستاتبول وپ 
آلبلاد العربية. فهي قد عرزت SLA‏ 
قدرة الدونة على القيام يعبء ما كانت 
تزعمه من ضمانة ٹلعرب من مطامع الدول 
الغربية. مهي قد استثارث أن الث عبته 
حميّة aUe‏ لدى Oneida a‏ من جهات 

ختلفهه صحبتها مداولات وأسعة النطاق 
قي مستقبل d gall‏ ومستقبل العرب فيها. 
وقد اسئمرت الحرب الإيطائية - العثمانية 
بضع سنوات وأرسل جماعة الاتحاد والترقي 
انور تتنظیم القلومے الداخلية. فحيل بين 
الاحتلال gea‏ معمق الأراضي انليبیة. 
نکن Jis‏ السلطنة کان قد انهسر عن 


وقد زارت الفواجغ تباعا أسرة رضا ونظيرة فلم yis‏ من أولادهما 
Lot‏ كانت أولاها أن أحمد كان يسبع: ذات pgs‏ قي براوزه» 
مع ریاضء وهما طغلان: فأخذه الموج وقضى غرقاً. ولا ریب أن 
هذه الفاجعة ختفت لف نفس رياض Cope‏ غائراً. 


وكانت ثانية الفواجع أن عليّة رحلت عن ثمانية عشر ربيعاً 
بعد مكابدة لمرض السل. 


وكانت الثائثة أن بلفیس التي كانت قد تروجت (زواجاً (a‏ 
من این عم والدهاء سامي ١‏ ء مرضت پقشت؛ ال سنة 1928ء 
وهي أن مقتبل cy ali‏ مكلت GF‏ لطغلین ولفتی كان ثمرة 
زواجها الاول. 


وكانت الفاجعة الرابعة أن مرويشء وهو الأصفر صحبه ا مرض 
سحابة أيّامهء فأعجزه عن الاستقلال بدفة حیانه» ثم Qi‏ 
Dyas‏ مطلع ثلاثيناته. 


Lily‏ نظیرة» والدة رياضن التي تعلم منها أشياء كثيرة بينها 
التركيّة: وكان یجٹھا ويبعث إليها وإلى coal‏ من المناقي» 
رسائل بالفة الحنق فان التقادير جتبتها الفجيعة ببكرهاء 
إذ رحلت عن نحو ثمانین سنة في شباط من عام 1951ء أي قبل 
اغتیال رياض بخمسة أشهر. 


+>6 رضا ورياض: إلى المنفى مروراً بظل المشنقة 

كان رضا الصلح وعبد الكريم الخليل فق القافلة الأولى التي 
تم سَيقها بأمرمن جمال باشا إلى الديوان cd mali‏ ف عاليه: 
وذلك ف الأيام الأخيرة من أيّار سنة 1915. یکانت القافلة 
تضم إليهما 29 شخصاً جميعهم من وجهاء صيدا وجبل 
عامل ومشنیخھما وأدبائهما. وقد أفضت ol]‏ قرار جمال باشاء 
مباشرة فلتات لسان من السيّد محمد إبراهيم من انصار الذي 
كان عبد الكريم قد ضمّه» قبل old‏ إلى القرع الذي آنشاه ي 
صيدا أ« جمعيّة الثورة العربيّة». وقد أنشأ عبد الكريم: BLL Qj‏ 
نفسهاء فرعا للجمعيّة قي صور وآخر ي النبطتّة» وهو قد التقی 
رضا الصلح oY‏ صيدا أكثر من Aya‏ 


وصل خبر الجمعيّة [نن من محمد إبراهيم إلى عبد انعم 
عاصي فالی عبد اثله عسیران فإلى رئيس aaa‏ صید! مصباح 
الب زري فإلى القائمقام رضا tly‏ من جهةء وإٹی عبد الثلطيف 
الأسعد شقیق کامل الاسعد مبعوث بيروت: من جهة ثانية. 


وكان أن كامل الأسعد أوصل الخبر إلى أسعد الشقيري» مفتي 
الجيش الرابخ: الذي تولی نقله إلى اثقائد العاغ جمال باش اف للقدس. 
فاستدعی هذا x‏ الاسعد إليه وأصير gai opal‏ اللتهمين. 


كان جم ال يستهدف رضا وعبد الگريم: باندرجے لاولی» 
لکانة الأول السياسيّة ومناواته الاتعاديين حين كان ركنا 
لعزب الحرية والانتلاف في إستانبول» ولوقع الثاقي (الني کان 
جمال قد قبه إليهء ف تلك GAN‏ على راس «المنتدى الأدبي» 
سابق) ویعض ما قبثق منه أو خلفه من جمعیات ولي طلیعة 
تیار الشباب العامل لتحصيل الحقوق العربيّة. 


ولم يكن الرجلان: سنة 1915ء أبني سيرة واحدة: ولم يكينا 
من جيل واحد. فعبد الکریم لا يزال سین الثلاثين وهو Gal‏ 
وافر النشاط ولکن حماسه يجرّه- ي تیر من عرفوہ۔ إلى 
بوادر غير محسوبة العواقب. Val‏ رضاء فهو )3 ذالك؛ قي agio‏ 
الخامسة والخمسين: وهو إداريي وسياسيّ مخضرم؛ تقلتب ہین 
الأقعثار والمناصب وهو ذو خبرة بدواوین الدولة ورجاٹھا وبأهل 
بلاده أيضاً. وهوموصيف بالكتمان وشدّة الحئر وطول النفس۔ 


وكانت الملاقة بين رضا الصلح وجمعيّة الاآحاد والترقي قد 
شهدت بين 1908 19144 أطواراً مختلفة نقلتها من التواد إلى 
التباغض والقطيعة. قإن رضا وأقرانه من العرب أملوا خيراً من 
هذه الجمعيّة: غداۃ الانقلاب وإعادة الدستور» وانضم إلى فروع 
الجمميّة من كانوا أتصار رضا ي صيدا والنبطية وصور وغيرها. 
ولکن هذه العال سرعان ما تغثرت حين مالت الجمعية إلى 
التشتد قي المركزيّة والتتريك: فترکها معظم العرب. وكانت 
مواجهة مشهوة بين ركن الجمعيّةء طلعت» 
Lay‏ مجلس البعوثان- 


شم أصبع رضا Cath Cs‏ تحزب الحرية والائت لاف hd gill‏ 
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مالبتت حرب البلفان GY!‏ أن آفضت, قبل 
أريد لها أن Lai os‏ للبعض من نتائج 
السابقة. ققد شن البلفار: ي آخر حزيران 
193 هجمات مباغتة على حلفانهم. 
بالأمسی؛ الصرب واليونانيين» Lad‏ أن 
یستمی نوا بالق $$ ما انتقصته الضفوط 
والقاوضات من کانوا يرون 


وجد جماعة الاتحاد والترفي: ي هدا التراع» 
تردّد. فتقدم الجيش العثمانيٌ وحرّر أدرنة من 
البلغار موتعاً التطاق الأرضي حول إستانبول 
تسیعا قيس ومسجِلاًء باستعادة أدرنة: نصراً 
معتساذا أهمية. وقد هزم البلغار هقيمة 
نكراء لي مواجهة خصومهم البلقانيين 
أيضاء فأمادت معاهدة بوخارست النظرء 
تیر صالعهم؛ CP‏ توزيع الغنائم البلمَانية 
gall‏ كانت قد أفضت إليه ائعرب السابقة. 


عليه تعقق ما كان یخشاہ الطامعون ل 
«الرجل آلریض» بعضهم من بعض؛ وھوما 
كان قد حفظ ألدلة العثمائيّة من الاندثار 
مزات ف القرن التاسع عشر۔ وذاك أن الدول 
الأوروبية L3 AH‏ كانت تخشى أن یمزق 
بعضها بعضا حول aie‏ «الرجل» النگور 
إذا هي أجهزت عليه. وهوما أفلح مهنمر 
ML cont‏ سنة 1874» ي التفادي منه حين 
جتب آوروبا ويلات حرب شاملة. 


ونکن الدوئة AL tal‏ يقيث الخاسر 
الاکیر سنة 1913؛ شأنها سنة 1878. وکانت 
الحرب العائيّة التي ستشهد انهیارها التاغ 
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...14 ي الأناضول وب آوروبا العثمانية: 
جدل اليقظة القومية والحمایات الأورويية 





لم يكن ما جرى للدولة العثمانيّة بين ارتفاه 
عبد الحميد الثاني العرش سنة 1876 وذشوب 
العرب العالميّة الأولى سنة 1914 ثمرة التنازع 
الیل عليها والوتمرات التي أطلق فيها 
العنان لهذا التنازع وحسب. فإئما كانت 


الدولةء وخصوصاً مقاطعاتها ف شرق أوروبا 
وبعض مناطق الأناضول الشرفية؛ ميداناً 
لاضطرابات شديدة يمتمادية آخجها نهضى 
حركاث قيمية عديدة وضعت لنفسها 
غایات متبابنة: من الساواة أن العقوق مغ 
البقاء أي كنف السلطنة؛ إلى الاستقلال 
التام gh‏ اللعاق Apes‏ مجانسة تمثلها هذه 
أو تلك من دول الجوار. 


عليه كانت تلبية السلطان لطالب حركة 
من العركات تتوجم عادة إلى رقابة من 
دولة أوروبية أو أكثر على تنفيذ السنطان 
لتعهدات» وإلى تراجع. بالتالي؛ للسيادة 
العثمانية على الجماعة الثاقمة التمتعة 
بالحماية الأوروبيّةء وعلی مواطن [فامتها. 


وي العشر الأخيرة من القرن التاسع عشره 
ILLIS PN‏ حركة قيميّة Riley‏ عمدت 
إلى العصيان فئقيت قمعا عثمانيًا شديداء 
مدة سنتينء ي شرق الأناضول dis‏ إستانبول. 
وکانت ف مقدونيا حركات مشابهة: 
متنقعة بتنوع عناصرهاء وكانت کریت؛ 
وهي الميتعة بحكم ذاتيء منذ 1868ء 
تتعرّك طالبة الانضمام إلى اليجنان. 


88-7 عبد الحميد یخسر مسیحیّي 
السلطنة فینعو إلى «الجامعة الإسلامية» 
خسارة النولة العثبانية معظم شطرها 
الأوروبن: لي مطلع المهسد العسيدي: وبعضاً 
من أراضي الأناضول الشمالي الشرقي التي 
كان ینب علبها الطابع الارمنيپ» مع 


هجرة الكثبرمن هذه الناطق 
كلها إلى إستانبول وأرجاء آخری من الدولة» 


آزدادت غلبة الصفة الإسلامية؛ Pi‏ علي نظام 
العكم والادارة وصده: بل علس مجتبعات 


1918-1912( بعد الهزيمة أن البنقان» مذلك إلى أن عزل الاتصادیین 
كامل باشا وعادوا إلى السلطة مصئّمين على إنرال ضربات 
قاسمة بخصومهم. وكان رضا الصلح لا يزال Cae‏ للاتادیین 
ف انتخابات البعوئان الأخيرة: سنة 1914ء فانكفاأ عن خوض 
المركة ورشح - يهوما أشرنا إليه - ابن عمه سامي gill‏ هزم 
ونشرمذكرة فضل فيها ما شهدته الانتخابات من ضط وتزهير. 


Lily‏ عبد الكريم فعاد إلى الاقتراب من الاتحادیین حين بدامن 
هؤلاء نوع من التراجع عن سياسة التتريك واستعداد للإصلاح. 
وقد رجع عبد الکريم» بعد انمقاد المؤثمر العربي قي ہاریس Q‏ 
ربيع 3 إلى الاستانة بصحبة الأمين الم ام لجيعيّة الاتّحاد 
والترقي موقع اتغاقا رسيا مع طلمت بك يجاري كثيراً من 
المطالب العربيية. وعلى الأئرء واجه عبد الكريم محاسبة على 
اعتدالے وميله إلى الوفاق من ألف عربي اجتمعوا ي «المنتدي 
الأدبي» واستطاع: بش اللفس: حملهم على القبيل بيجهة 
نظرہ۔ وكان عبد الكريم من القزبین إلى جمال باشا عند 
قوم هذا الآخیر إلى دمشق Cote s‏ للجيش الرابع. 


على أن الحكيمة نكثت عیدھا idm‏ وامتنمعٹ عن تنفيذ 
ما اثفق عليه. وبعد أن ارتة الجيش الرابع عن السویس؛ انقلب 
موقف جمال من الإصلاحتين العرب- وق طتيعتهم عبد 
الكريم - إلى الشاك والعداء. ونقض عبد الكريم یدهء هو أيضاًء 
من إمكان تحصیل الحقوق بالسانة والتفاهم. فاتّصلء على 
الأثرء بقادة حزب اللامركقّة:» وكان مرکزهم في القاهرةء 
وكانوا قد آخنوا يميلون عن فكرة اللامركوّة إلى فكرة 
الاستقلال ويتداولون فكرة الوحدة بین سوریا ومصرء ويتتمسون 
إمكان الحصول على دعم لمساعيهم من فرنسا وبريطانيا. 
وكان یتصتر الحزب ثلاثة من آل العظم هم رفيق وحفي 
وشفيق a SU‏ وكان من أركقه عبد الحميد الزهراوي الذي 
ترأس الهتمر العربي d‏ باریس. 


وحین عاد عبد الكريمء قن ربيخ 21915 إلى بيروت وجبل عامل؛ 
كان الیل إلى الاستقلال قد أصبح هوالراجح عنده. وهو 
قد التقى رضا الصلح (الذي كان ذا فضل ف تعليمه ورعاية 
نشاطه) عند هذه النقطة. وكانت ماجريات الحرب العامة 
تزکي هذا التيجه. 


»4 


۶ رضأ وریاض: محاکمتان 

9 28 تسین أطلق سراح 28 من ائوقوفین وکان قد مضی على 
استحضارهم إلى الديوان al‏ قرابة شهرین. ولم يبق ني قید 
المحاكبة إلا عبد الکریم الخلیل ورضا وریاضی الصلح gil‏ 
كان قد استحضر إلى عاليه بعد وائدہ e La‏ شم أعيد إلى 
المحاكية Lad‏ مفتي صيدا بهاء الدين الزین بعد أن كان 
قد اطلق سراحهء ونلك بفعل سعاية جديدة من رئيس البلديّة 
مصباح البزري. 


وكانت المحاكبة قد شهدت مواقف مستهجنة من عدد غير 
قليل من الشهود واليقيفين ذهب معظمها إلى تأييد التهم 
Ay Syl‏ إلى رضا الصلح؛ والطمن ف ولائه للدولة وإثبات تآمره 
بع oat‏ حشی أن عبد الكريم الخلیل بكى بكاء 
مرّألما سمع يوسف الزین يشهد أن رضا الصلح كان ينتظر 
وصول الدوارع الإنكليزية والفرنسيّة إلى شواطئ سوريا oim‏ 
یستد بعض دیونه. وحين سكل عبد الكريم عن سبب بكاثه 
قال (وهويقصد الشاهه): «نحانة هذا الوطن التعيس بمثل 
هؤلاء». ف انقابل؛ Jagd‏ رضا شهادات طيّبة نغر من الشهود 
والثهمين بعضهم من خصومه السياسيّين أو البلديّين. ویقٹر 
بعضس من شهدوا الحوادث أو تناولوها أن من غلبوا الخصومة 
السياسيّة J‏ سعاياتهم أوشهاداتهم لم يكينوا يقثرون خطورة 
مايفعئون. à)‏ كانت تلك هي القافلة الأولى من الضعایا ولم 
تكن قد صرت؛ قبل معحاكڪيتهاة a‏ لحكام (بالإعدام أو 
بالنفي) یستدل بها على فظاعة النتائج المنتظرة لا قيل من 
كلام ي حى المتهمين. 


...وما يقتره البعض من شهود الحوادث: Cad‏ أن الإفراج e‏ 
ني سبیله من ائوقوقین كان بسبب ضبط الأوراق Aa etl‏ 
بحزب اللامركزية الإداريْة ي منزل محمود الحمصاني. ققد 
شكلت هذه الأوراق: ومعها بعض ماکان قد ضبط ف القنصلية 
القرنسية؛ بُعيد دخول الدوئة العثمانیّة الحرب» سبیاً لسوق 
دفمة جديدة من Ora al‏ إلى الديوان Qa‏ وقاعدة للم ي 
المحاكمات احتوت عناصر حشية مثبتة باليثائق - وان تكن 
جزئية جذ وملتبسة - دلت على حصول اتصالات بين نفر قليل 
جتآمن لئڈ همین ومراجغ 23 قنصلية فرنسيّة ify‏ نكليؤّة موزعة 
بين الآستانة والقاهرة وبیریت. فأمكن أن ينسب الیقیفین 
جملة إلى حزب اثلامركزيّة أو ف HM‏ - إلى مساعيه لقصل 


u« 





مابقي من الدولة Cad‏ نکان أن السلطان 
لخد يروج 1 ó‏ أرجاء Ó Aat‏ مایتعداهاء 
ئہ الجاممة الإسلاميّة» فاص أن بواجه 
بالرابط الديني نمو القوميّاث المختلفة وأن 
پستنفر هذا chal‏ مدى العللم الاسلامي 
كله ليواجه به مطامغ النول الأوروبیة 
وهذا باعتبار السلطان العشماني «الخليفة» 
على مسلمي العالم بأسره. 


على أن هذه« الجامهة الإسلامية» بقيت 
A aie‏ إلى حد بعيد. فلم تسفر عن إعادة 
من تشريعات بنظم ذات مشرب أوروبي. ولم 
تفضی ایضا إلى تعوزلنف ود الختسة Anal‏ 
Hob LS‏ بمشأبخها من مفتین Slinky‏ 
ومبزسین وطلبة. بهذا برغم أن السلطان 
قوب إئیے مشايخ بعضی الطرق الصمفية 
من رفاعية وقادرية قأصبح بعضهم من 
النافتین d‏ بلاطه. 


d‏ کل JU‏ آورشت «العجامعة» تلذگورة 
ومعها کم السيطرة الوروہۓ التنامية 
على الدولة نيعا من «الرابطة الم نی 
التي بقيت غالبة على العصبیات 
القمسیے الختلفة- بسا فیها التركيّة 
والعربيّة - ردحا طويلاً من عهد عبد الحمید 
وكانت لا ترال ci‏ بعده؛ ي سنوات الحرب 
العنلیۓ الأولى. مکان أفق هذه الرابطة أن 
تحفظ وحدة الدولة وأن RA‏ القمیات 
قیها بعقوق متسابية يوطدها الأخد بنظام 
انلامركکویَة Aya‏ 


لم يكن هذا الأفق جامساً. فان بعض 
ممشلي التوجُھات القتيمية؛ وبعض الأرمن 
منهم Casa‏ فضلاً عن قادة الحرکات 
المقدونية والناطقين باسبهاء قد تجايزوء 
إلى طلسب الاستقلال. وعند المربء تقتمت 
النزعة الاستقلالبة ببطء متجاورة: أحياناًء 
مع العشمانية اللامركرية ف — 
الوأحدة: وبسرزتء اول ما i‏ ف صفوت 
السبحيين. وکان بعص هؤلاء یداوروٹھسا 





بطلب الغلافة لسلم عربيّء معتنین 
coa t‏ بحخلالة عفر من 


الترك. وهو قول كان آشهر من آخذ به» من 
بين السلمین؛ عبد الرحمن الکواکبي. 


هذا ولم تغلب النزعة إلى الانفصال الا حین 
أخذ نوو النزصة اليعقوبيّة من جماعة 
الاتّحاد والترقي بسياسة التتريك والتشدد 
ف المركريّة وقمع العارضات. وهي سياسة 
شهدت متا وجزرآء ولم يكن الاتحاديون 
مجمعین علیهاوحانت وقائع التنوع 
القومي الضخمة تعاندهاء يكان مناضلو 
القوميّات غير التركيّة يقاومينها. وحين 
من مكة سنة 1916» كانت ثورته dil‏ 
تجسيد واسع وحاسم لدعوة الانفصال العربي 
عن الدولة. ولم يمنع ذلك» لي هذا العهد 
تار من وجود معارضة عربيّة لثورة 
العسين بقیت عثمانيّة الشرب إلى نهاية 
الحرب» ولا من استمرار الترند عند كثيرين 
من العرب» بين اللامركريّة والاستقلال. 


انقرن XIX‏ تكاثر المدارس وبواكير اقَومیّة Si yall‏ 
ف العهد الحميدع ايضاًء شهدت بعض المسن 
العربية» وعلى الخصوصی بیروت» ظهور 
جمعیّات «أدبيّة» أو« علميّة» جعل منها 
«الوطنیون» من دعاة اليقظة العربيّة أو 
السوريّة منابر ومتنفسات لدعوتهم. وكانت 
البولدر الأيلى لهذه الدعوة قد ظهرت. ف 
e L3‏ الاحتلال gal‏ لبلاد الشام» أي قبل 
نصف قرن من ظهور الجمعیّات. ولكن 
نصف القرن هذا كان قد شهد التفتح 
ay lali‏ لنهضة متنوعة الوجوه. متت تلك 
النهضة فروعها من الدارس المتكائرة, 
الأجنبيّة منها والوطنيّة؛ Ray‏ نطاقها 
ظهور الصحافة وانتشارها وأخنت مصر 
منها بنصيب وافرء لبمدها عن البطش 
og‏ فلجا اليها متنوّرون كثر من 

«الشوام» gl)‏ السوريّين (n Ll‏ وضعوا 
أيديهم ف gad‏ نظرائهم المصريّين فكتبوا 
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وخطبوا وأنشأوا جرائد ومجلات ودوراً للنشر 
مختلفة المشارب. 


ولم تكن العالة المربيّة لتختلف في 
هذا - أي 3( استواء النهضة الفكريّة موئلا 
لتکین اليعي القومي- عن العالة الأرمنيّة 
أوعن الحالات البلقانية. فقي سائر أرجاء 
الديلة العثماندٌ لعثمانيّة» كان 3 "T‏ يفضي» 
من تلقائهء إلى الرغبة ف الحريّة. مکان 
معنى الحريّة القوميّة ينحصر D‏ الخروج من 
الاستبداد آو ينتهي» تبعا لاختلاف العالات؛ 
إلى الخروج من الدولة العثمانيّة نفسها. 


By‏ بيروت وصيدا ودمشق» كان التنهرین 
من d!‏ الصلع» وعلى الخصوص آبناء ae‏ 
باشاالثلاثة» یجمصین, إلى امتهان الادارة 
والسياسة, عناية بارزة بزنشاء الجمعيّات 
الإصلاحيّة وفتع الدارس؛ وهذا قبل أن 
يصل بعض (e UA!‏ ومن بينهم ریاض» إلى 
— الصحف والكتابة فيها. كان هللا 
بنا سياسيّين وإداریّین للنهضة:» وقد استمی 
جیلان منهم جسراً بين عهديها الأول 
والشاني وخالطا مباشرة بعض من وجوهها 
الكبيرة: من محمد عبده ي إقامته 
البيروتيّة إلى رشيد رضا وشكيب أرسلان... 


ثورة 1908: أو تجانب الآمال 
تبقی ثورة 1900 هي العدث العثماتنيّ الاهم 
ay ai (B‏ الأربعة الفاصلة بين إعلان الدستور 
الأول 3( سنة 1876 وانهيار الدولة المثمانيّة Q‏ 
أعقاب الحرب العالميّة الأولى. وهي كانت 
PW T‏ علی التخصیص؛ ي مسار العركة 
القوميّة العربيّة التي تسارع مذ ذاك تکتنها 
الفكري والسياسيّ یتکائرت أدواتها من 
جمعیّات ومنشورات ومبادرات متنقّعة. 


كانت هذه الثورة ثمرة تضافر مابین 
التطر الداخلي لأوضاع الدولة العميديّةء 
بمكيناتها القوميّة الرئيسة:؛ وبالوطأة 
المتفاقمة لهيمنة الدول الأيروبيّة الكبرى 


شهرة الماثلة السلعية 


آحمد الصلع 


ا ون یا dee‏ 
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على شوینها پللاحداث الکبری التي 
شهدتها دول محيطة بهاوجعلت العقد 
الأزل من القرن العشرین يبهو یکانه زمن 
نهایات لأنظمة الاستبداد. بين هذه الأحداث 
الأخيرةء برزت هزيمة الروسيا أمام الیابان» 
سنة1905. فقضلاً عن أن رسبا كانت 
العثمانية»: ظهرت هذه 
الهزيمة على آنها ضربة تلفٌتها إمبراطوريّة 
أوتقراطيّة بقبضة دول ة دستوريّة. وهي ضربة 
مالبشت أن فلت على القیص مع ثورة 
5 قن روسياء تزوید نظامه دستوراً Duy‏ 
وقد شهدت إيرآن» من جهتهاء ي العام 
التاني» das‏ 55 مشابهاً مع ثورة «المشروطيّة» 
أي الدستور. 


وافقت هذه العوادث الكبرى ف العيط 
زيادة الاضطراب ي بعض أنعاء الستطنة 
من شرق الأناضول إلى مقدونیا۔ وكان بعض 
هذا الاضطراب ay‏ مصدره الأرمن وبعضه 
معيشيّاً وكان ca‏ في معظم العالات: 
وجه سياسي إصلاحي. وق مقدینیاء على 
الخصوصی: وضعت الدول الأوروبية, pour d‏ 
5ء يدها على مارد الب Rabe A‏ لخدمة 
الدین العثم اني. وکانت هذه الدول قد 
فرضت؛ بعد حوادث 19031-1907 أن ترابط 
قوة شرطة دوليّة بجانب الجیشی العثماني 
ي القاطعة. والعال أن مقدينيا أصبحث 
بؤرة ممتازة نم حركة ذات منحى par‏ 
ترکج؛ مناوثة للاستبداد الحميدي وطامحهة 
لإنقات الدولة من انهپار آخذ يبدو محتماً. 
وكان لامتياز مقدينيا هذا وجهان. Leah]‏ 
أن الجيشى المرابط فيها أصبح عرضۓ؛ 
حيث هو لتأثير حركة التحرير القوميّة 
ي المقأطعةء وکان مراج ضباطه وجنوده 
(ومعهم كثير من الموظفين المدنيّين (Lad‏ 
يسوء مع معاينتهم التباین بين أوضاعهم 
المائية وایضاع الشرطة Ayal‏ ]3 كان 
تجهيزهم وشروط معيشتهم متردية مکانت 
أجيرهم بتقطع وصولها ويتأخر کشیراً 
ف ظرف اقتصادق Lad‏ بقسوة استثنانیة. 
والوجه الثاني لامتياز مقدينيا كان أن 


الشرق العربي عن النوئة العثماتتة وان تصدر الأحكام عتيهم 


ولم يكن لرضا وریاض الصلع أي ذکر لف الوثاشق الضبوطة. 
ولکن كانت عليهما شبهة التأمرمع عبد الکریم 
الذي cogi a cp git‏ بالضلوع قي المؤامرة المنسوبة إلى حؤب 
اللامركقّة. وعليه كم على عبد الكريم بالإعدام 
وكان أزل من نفذ فيه الحكم يوم العشرين من أب 1915ء 
ل ساحة البرج ي بیروت» وتلاه عشرة: وهم معه الدفعة "i‏ 
من الشهداء المرب» ضحایا جمال باشا يوان عالیه العري. 
وقے اهتزت للمصاب بهم أرجاء الشرق العربي وانقلب موقف 
العرب الاجمالي من الدولة العثمائية. 


is, Lal,‏ الصلع فعکم عليه بالنفي الب وحكم علی 
ریاض بالنفي ثلاث سنوات وحکم على رفیقهما النتي بهاء 
الدین الزین بالنفي الذبد أيضاً. ويحكى أن ریاض تولى ترجمة 
بعض الافادات إلى التركيّة؛: فکان يجهد للتخغیف من 
وقعها الحتمل على مصير الحكيمين. وق Loi‏ أيضا أن 
الوالد وولده توقفا ي حلب وأبيا مواصلة الرحلة إلى ديار بكر 
مخافة اغتيالهما ف الطريق. فصير الأمر بتحويل منفاهما إلى 
قينية. ويذكر محمد جابر إزمير ومنيسا ئة الآستانة قي سنة 
8 على آنها المدن التي أقام فيها رضا الصلح؛ Pia‏ نفيه بعد 
ذلك. والؤكد Leg‏ أعيداء بعد آشهر من نفيهماء إلى الديوان 
C$ ali‏ وأعيدت محاكمتهما مع الدفعة الثانية من الشهداء 
وهم أربعة عشر أعدموا ي ساحة البرج في بيروت Lad‏ وسبعة 
أعدموا قي ساحة المرجة ي دمشق؛ پنلك يوم 6 (s .1916 LT‏ هذه 
المحاكمة الثانية سي ما بين رضا الصلح ویلده إذ کم على 
کلیهما بالنفي المؤيّد. وجاء ثي كتاب إيضاحات الذي نشرته 
قيادة الجیٹے الرابع (جمال باشا) عن الحاکمات أن رياض 
وجدت أدلّة جديدة تدينه ي ola‏ الحاکمء الثانية واتضعت 
fasi‏ 4 في كثير من النشورات. ويقول محمّد جابر إن رياض 
— عليه بالاعدام یخفف العکم إلى النفي الوند بالنظر 
إلى صغر سنهء بقکد هذه الرواية. 
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سالفی‌کا: عاصمتها. استیت مجال 
حركة حزرة تسيب لدعاۃ الثبيرة. كانت 
سالينيكا مدينة متنومة الأقوام هكان 
all‏ أكبر مكيناتها )1640( وکانت 
مصالعهم الاقتصادية ترعبهم ي بقاء 
By‏ هذا 
المعيط: وجد الضباط والیظطغین الناقبين 
مواقغ لنشر دعوتهم الثيرقة پللتداول 
ف Lage iu‏ وخططها يسائر Cis‏ ي 
الحافل الماسونيّة المزدهرة ي Atal)‏ وهذا 
إلى التكايا الصيفيّة الوفورۃ Liat‏ 


لم یلم ر هذا الغليان فوراً حركة ثوريّة 
ميخّدة الصفيف والأهداف والخطة؛ بل كان 
تنمس الطرق ينشط من مواقع مختلفة. 
كانت اليوادر الأيلى تلعركة «تركيا 
الفتاة» قد $c‏ إستائيول» ابتداة من 
سنے 21899 وتلك di‏ صسط طلابي عسكري 
متنوع القومیات. وكانت مذ ذاك حركة 
دستوريّة مناهضة للاستبداد وطامعة إلى 
الدفاع عن وحدة الدولة والی المساواة بين 
mil eid)‏ فيها. ومع انتشارها قي العواضر 
العثمانية: راحت العركة تنتشر ي QUI‏ 
وائھاجر Ld‏ في باريسى dis‏ القاهرة وي 
غيرهما. وکانت توزع هناك منشوراتها 
التي آخۂ بعضها ida‏ إلى مین phos‏ 
مخثلفة من السلطنة. وقد تقلبت أحوال 
العركة ي سنيها الأولى بين ضعف نشأمن 
رشوة السنطان بعض أركانها بالناصب Beds‏ 
يفره ا لها انضمام بعض من أعضاء البيت 
المالك إليها بعد خروجهم من إستانبول. 
ون سنة ۰1902 عقدت العركة متسر لها ي 
باریس: فبدا الراي متفقاً على أهميّة الدور 
للنتغظر للجيئس لي الثيرة؛ ومختلف] على 
أستعانةالحركة بقرنسا وببریطانیا. وانتهى 
الأمر إلى انشطار الحركة بين قيادتين: 
الأمير صباح الدين: الليبرالي اللامركزي؛ 
وأحبد رضاء المركزي السلطوق. 


ومع الأحداث التي سبق نكرهاء لي الدولة وی 
محیطها: نشأت في سالونی کاه سنة 11906 





العشرة بعضا سن آبرز آرکان الثهرة القبلة. 


ثم راحت اللجنة تتسع بسرعة ف التنظیم 
ولم تلبث أن !تحت بجناح آحمد Lay‏ 
باریس AS‏ الاسم ESI‏ به G ey‏ 
وهو« لجنء (أو جمسية) الاتعاد والترقي». 
پلتترکر قيادتها a M Sall‏ 3( سالونيكا 
وسط تکاثر لعرکات العسیان C$‏ الجيش. 


وق حزيران 1904: تواترت أخبار التق ارب 
الروسي - [لبریط انم وذاع أن لقاء القیصر 
والنك طرح فيه مضوع اقتسام الدولة 
العثمانية. فكان أن انتقل أركان «الاتعاد 
والترقي» إلى طور الثورة فوراً. 


وخلاصة ذلك أن نيازي وبعده أنور (وهذان 
قاندان سيدخلان مع طلعت عالم 
الاسطورة؛ وسیروی؛ عند أغتيال ریاس 
الصنع, أنه كان شيد الاعجاب بهما Q‏ 
فتونه) خرجا مع عسكرهيا إلى الجبال. 
شم راحت آعمال الاغتیال تطول إلى Shey‏ 
السلطان النین كان يبثهم لقاسة 
العركة Zig ttl‏ التنامبة. a By‏ 
العدت القاصح: أرسل عبد العميد جیڈ 

من 18000 عسكري لقمع العصاة ق معنونیا 
فانضم هذا الجيش إلى الثورة. ومع انتشار 
العصیان ف أرجاء البلقان: ارتفعت أصوات 
المطالبين بالدستور وهند الجيثن بالزحف 
(te‏ العاصية. وق ۶2ء استبق عبد العهيد 
خطءة الشوار تللاستيلاء على سالونيكا إذ 
عین سعيد باشا صدر! أعظم ثم أعئن Gale!‏ 
الستور ودعية مجلس البعوثان القديم إلى 
SERO‏ واجراء الانتخابات قريباً. عليه 
ارتخت قبضة الاستبداد کلیا عن الماصبة 
فاجتاح أهاليها الشوارع والساحات: على 
اختلاف الأقوام والمثل» مستبشرين يهش 
انتسرت الشيرة سن شير JU‏ ولكن لم 
یعصل نقل فطلي للسلطة وبقي السلطان 
على عرشه. بل هو بدا يستعيد بعض ما 


8>٣‏ حكومة صيدا العربية.. . ذات السيادة الموقوتة 
تيلى رياض الصلح حكيمة صيدا العربية لي نهاية أينول أو 
تشرين الأول 0518( بعد أن اختاره وجهاؤها وتنخی له 
رئيس البلديّة مصباح البزري الني كان قد ولي آمور الدينة a‏ 
مع انسحاب القائمقام العشماني. مصند مرور BB‏ الإنكليزية 
بقيادة الجنرال فين ئي المدينة؛ يوم2 تشرين الأوّل؛ لم يتعّض 
للحكيمة التي استقبلته بالترحاب. على أن الفرنسيين 
آرسنواء في الأيام التالية» قوّة إلى این وأسندوا السؤولية 
المسكريّة عنهاء تباعاً؛ إلى ضباط ثلاثة استقر آخرهم» وهو 
الكابيتين فیجرل» حاكبا Gm e‏ عليها. 


إلى هذا الحاکے: فم ریاض الصلع تقريراً عن منجزات 
«حكيمته» مؤزخاً ي 18 تشرین الأول. بيشير التقرير إلى تأمین 
الأمن وإعادة تشكيل المحكبة مع رعاية حقيق المذاهب 
«التي لم تكن مرعية ي مامضی»؛ واخقصود الشيعة على 
الأخمس. ويشير أيضاً إلى الضرائب التي سقطت بحكم الوضع 
الجديد؛ طالب] تعلیمات من الحاكم بهذا الشأن. شم إنه 
«يلفي» صلاحيّات إدارة التبغ مستبقياً حقوق «الدين المام» 
التي يعتبرها دوليّة. وبعد أن یود تشكيل od‏ من التججار 
والملاكين للبحث قفي المسائل الاقتصاديّة؛ بناء على رغبة 
الحاكم: يحصي تدابير انُخنت ومرافق أنشكت d‏ يجب إنشاقها 
لخدمة المعيزين وساثر الأهالي: وهي مستشفی صغير أنشئ ومأوى 
للفقراء وغرفة للقراءة تحتاج إلى الترخیص بدخول الصحف 
المصريّة وما يّنشر من بلاغات: مع السماح باستخدام مدني 
— تلتلف cal‏ إلى أن ينظم البريدء وفرع لبنك الحثماني 
يجب أن يعاد فتحه وقرار بشان البنك الزراعي يجب اتخاذه. 


dus‏ ينوه ریاض ب استصادة جمعية اثقاصے ریوعها المقفیة 
الصادرة سابقا وبتأمين الحواسة لممرسة الإخوة الریمیٔین ویضعف 
موارد البلديّة ویعد بتقرير آخر يخصّصه لأحوال قرى القضاء. 


لم يشن هذا التقویر فيجرل عن مطالبة رياض بالاستقالة OM‏ 
وجود حاكم مدني مابين الحاکم العسكري و«الشعب» لا 
يلحظه التنظيم الفرنسيٌ. هكذا تبقفت حكممة رياض عن 
العمل ي العشرين من تشرين الأول. وكانت «عدة» رياض لپ 
مباشرة «الحكم» أوراقاً صضيرة كان يكتب عليهاء بخط 
یدہ؛ التکلیفات والأنونات وما شابه. 
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ولم تخل هذه ALL‏ القصيرة من مواجهات سياسيّة. فان کامل 
الأسعد الني كان قد رفغ الراية العربتّة على دار آل الفضل ف 
النيطيّةء يصحبه Lil)‏ الخوري مندوب] عن فیصل, انزمج من 
تولي ریاف حكيمة صيدا وقضائها وتولي عبد 3 4 يحيى 
اٹخئیل: اثقرّب من رضا الصلع: حكمة صور. فأخذ یسعی 
لإسقاطهما! عند فيصل وعقد ته ذه لأغاية اجتماع] eee‏ 
النبطيّةء محاولاً أن يقرض لنغسه صقة المتل الوحيد لحكيمة 
بمشق ف أقضية لواء بيروت الثلائة: صيدا وصور ومرجعيون. 
وذكر أن رياض أرسل إلى دمشق مضبطة وقتعھا مناصروه پتهم 
فيها الأسعد بالاعداد هجوم مسلح على صيدا وصور وبطلب 
سحب ایلیا الخوري من المنطقة. غير أن العوادث كانت 
أسرع من الطرفين إذ ما ثبث فيجرل أن أسقط « لحکومات» 
افتنازع علیها جمیع. 


d‏ هذه الأثناءء كان Lay‏ قد کلف من جانب فیصل: 
بالتوعه نی حلب تضبط الأمور فيها باسم السكممة العربيّة 
الجديدة ولم یلبث أن عَين والياً علیها. 


+ الصلعیّون (d‏ دمشق النيصليّة 
كان بين نواب الوتمر السوري العام ثلاثة صلحيّين هم رضا 
نائباً عن بیروت وابنه رياض عن صيدا وقضائها وابن أخيه 
عفيف عن صو وقضاثها. وقد أصبحراء بعد حین؛ ملسوبین 
ui]‏ حزب الاستقلال العربي الني استوی» في المهد الفيصلي» 
وريئاً لجمعيّة «المربيّة الفتاة» cal‏ الجيميات السرّية الماملة» 
ف العقد العشماني الأخير؛ لنيل الحقوق المربية. 


ان رضا الصلح وزيراً للداخليّة E‏ حکومة رضا الركابي التي 
تألفت فور إعلان الاستقلال yy all‏ آذار 1920. ثم أصبع 
رئيس اجلس الشورى شم وزیر للداخليّة من جديد قي الوزارة التي 
Lal‏ هاشم الاتاسي NY‏ من السنة نفسها وبقيت عاملة 
حتّى يوم ميسلون. على أن La,‏ الصلع كان قد استقال من 
هنه الحکومة قبل ميسلون بنحو من ثلاثة أسابيع. 
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كان قد فقده‌من ولاء الرعايا. لم يكن 
ي « الاتعاد والترقي» سأسة مجرّبون فبفي 
العكم d‏ أيدي حهازه القائم gl)‏ معظمه) 
ولكن بشروط ممئلة. Lily‏ الثفيير العميق 
فكان لا بد أن يتبرج (وأن تتعول وجهته 
LÀ‏ —& اندلاع شرارة العرب GIL‏ قي 


» 

مع ذلك ضعف السلطان وأبعد رميز القمع 
أو شعجنوا وتبعثرت شبکات الشرطة السوّية 
واتجواسیسن, معاد آلبع تین إلى دارهم بعد 
sca ls gle gee‏ أن الصحف انفلتت من 
Latus‏ وراحت الجمعیات تالف والنوادي 
تفتع, ونلك من استانبول نفسها إلى قواعد 
اتفاطمات البعيدة. واسثردٌ الصدور العظام 
الذين تعاقبوا على النصب؛ NS utl.‏ 
کان وا قد قفدوه d‏ مواجهة السلطان. 
وبقي قادةه الانعاد والترقي»» ول الامره 
يبدون مواقفهم للسلطان او لوزیره من 
خارج الجهاز العاكم. وقد 1 — سعید 
باشا إلى الاستقالة من الصدارة العظمي بعد 
محاولة تصتی لها أركان X aal‏ لإعادة 
مقاليد الجيشي إلى يد السلطان. هكذا 
تہلی الصدارة العظمي كامل باشا؛ فأعلن 

پرنامجاً نتحديث الديلة أيدته الجمعيّة. 


تق هذه المتة: كانت الإضرابات تترى؛ إذ 
كانت الطالب المتعلقة بائسیشۃ لا dbi‏ 
قائمة. پلکن الأخطر أن الأطراف الغربيّة 
ثلسلطته: وکانث سيطرة هذه علیها 
مهتزة lie‏ من فبلء راحت تعلن الانفصال 
الکلي او تسقط ف يد جار gpd‏ ذاك ما 
حصل قي خریف 1908 لبلغاریا ولکریت 
وللبشناق والهرسك. قي مواجهة هذا 
التضمضع؛ لم تفع الديلة على تحفيق شيء 
غير تعویضات Sith‏ وحق ي رماية الشؤون 
ألدينيّة لسلمي تلك الفاطعات. 


كان هذا تعتياً حاسم] لشورة قامت 


وق صدارة أهدافها اأعلنة حفظ سلامة 
a bait‏ یل هذا المناخ: جرت الانتفایات 
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النيابية على درجتین» فاکتسحت جمعيّة 
«الاتحاد والترقي» البرلان قي وجه معارضة 
صفوفها وتنتشر Aii‏ . وافتتع عبد العميد 
مجلمن المبعوثان الجديد J‏ 17 کانین 
الأؤل» شم انكخب أحمد رضا رئيساً له. لم 
يلبث الغلاف على التعكم بالجیشس 
أن ذر قرنه بين الاتعادیین وكامل باشا 
فسقطت وزارة هذا الأخير d‏ البرلان۔ على 
أن خليفته حسين حلمي باشاء والاتعادیین 
من حوله:؛ واجهواء مع ظھور عجزهم عن 
التصدي للمشكلات السياسيّة والاقتصاديّة 
القائمةء ضغوطا متضافرة من المشايخ 
والأوساط للتديّئة جرت مجرى معاداة الدستور 
للبعوثان؛ تقهی حزب الأحرار الثم ان 
بتجشع المديد من ممذلي القومیّات غير 
التركيّة تحت رايته فتجمّعت معارضة 
للاتحاديّين يَعسب لها حساب. 


d»‏ نیسان 9ء برز فعل الدعاوة الإسلاميّة 


الحتَديء) إذ تجتع d‏ ساحة البرلان جمهور 
نواته العسكريّون وطلاب الدارس الدينيّة 
ليطلب استقالة رئيس البرلان ووزیر الحربيّة 
والتطبيق التاغ للشريمة. أغلق اللحتشدون 
البرلان iy ize‏ قسماً منے وانتهى إحجام 


PEE 


وزير AL yell‏ عن مواجهتهم بالقوّة إلى 
استقالة الوزارة. وهوما منح السلطان فرصة 
باشازلی تشكيل وزارةمن خصومهم فیما 
كان عسكريّون موالون للستور ونواب 
اتحاتٍ ون یلق ین حتفهم بأيدي الثاثرین 
ويضرب الخراب مراکز وصعفاً للاتعایّین. 
على أن الافظع كان ما حصل ف أضنة 
حيث القی السلمون باللائمة على الأرمن 
ونسبوا إليهم yall‏ على الدولة فاجتاحوا 
aly a>‏ فيهم آلافا من الضحايا في 
ایام عنف رهيبة. 





وحين خطب فيصل لف دار العکومة» يوم 5 3 1919 (ولم يكن 
تأليف AMI‏ قد تم) وخلص إلى استقتاء الحضور ف آمر الواقف 
التي اتخذها ق مؤتمر الصلع J‏ باریس وماقام به مع وائدہہ 
قبل نلك تكلم كثير من الحضور بتأییده. وكان بین من 
تکلموا رضا الصلع الذي قال: «إن الأمّة العربيّة تعتمد سمچلك» 
وقال ویاض: «إن آمال الأمة aaa a‏ على سموك؛ وهي تقديك 
بأرواحها ممانها. وإنني أتطوع منذ الآن بصفة جنديي بسيط». 


کو ا سام کی فور سی فا يو می 
نعتم أنه كان ف عداد لجنة شك ئها الم لوضع الجواب عن 
خطاب وججهه إلى الفتمر نائب فيصل وأخو زيد؛ آثناء غياب 
الأمير ف أوروبًا. وكان الداعي إلى الخطاب والجواب انسحاب 
اثقهات البريطانيّة وحن ول الفرنستِة معلها ف مناطق كانت 
لا ترال تابعة تقيادة فیصل. وقد جاء الجواب صارما ف تمشکه 
باستقلال البلاد واقترح إعلانه Cu‏ «مع تعيين شکل الحكومة 
بأنها ملكية شورية مدنية» واستلفت نظر الأمير إلى «الاوضاع 
والنعامل المتخذين ي الممالك التي سبقتنا بتطبيق الحاكمية الملية 
من أن السکومات يجب أن تكون وطنيّة ونجلس الامة حق المراقبة 
عليها ضمن حدود القانون الأساسي». 


ومن القلیل النشور من محاضر المؤتمر السوري flied‏ يتبشي 
أن ریاض الصنح كان بين المتقتمين ف مناقشات الونمر وبين 
أنصار الموافف المتقنمة والرؤى التي يصخ اعتبارها متقنمه ایضا. 
يصخ هذا خصيص ا إذا انتبهناء لا إلى طراوة عود الخطیب (وهو 
إذ ذاك ف نحو الخامسة والعشرین) وإلى حداثة عهده بمهمّات 
التمثيل والاشتراع والمحاسبة وحسب,ء بل Cd‏ إلى طراوة عود 
المفسسة نفسها وائی کون السابقة العثمائیة (القصيرة العمر 
(Lad‏ كانت الرجع الوحید الني تحصّلت لبعض أعضاء الوتمر 
معرفة مباشرة به أو خبرة مباشرة فيه. 


فمع تصاعد الأزمة بين ي صيف 1920ء أصبع 
رياض الصلع مستعجلاً إقرار انقانین الأساسي (الدستور) الني 
كانت صياغته ف اللجنة الختصة ومناقشته ق المتمرقد 
انتھتا تقریب). فدعا الصلع J)‏ جلسے 15 تموز) إلى الاكتفاء 
بقراءته قي القتمر قراءة أولى وإحالته من ثم إلى الحكممة یتم 
[برامے إذ يقترن بتوقيع الملك. قبل نلكء أي ي نیسان» كان 
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لم‌تکن الحركة الانفلا بے هذه إسلامية» 
وحسب. فهي وجدت نصيراً ULL‏ حرب 
الأحرار» وأبدى الأرثوذكسيون واقلی ات 
مسيحيّة أخرى اغتباطهم بها. وراجت أخبار 
وأسثلة عن دور السلطان فیها وڪتلك عن 
تأييد بريطانيَ لها. مغ ذلك تبقی تعبشة 
المشاعر الاسلاميِة ad‏ العوامل وراه التأييد 
الشعبي لهذه الردة. 


3 لم یمقر نجاح الرذة‎ i> كل‎ d 
زحف الجيشي الرابط ف مقدونيا‎ Lait 
على العاصمة فاحتله ان 24 نيسان. ثم‎ 
أعلنت الأحكام العرقيّة وأنشئت معاكم‎ 
استثنائية للعاكمة المرتنين. ولم يمف‎ 
إلدستورئون العائدين عن عبد العمید هذه‎ 
المرَةُ. فاجتمع مجلسا ائبرٹان وأعلنا خلعه‎ 
وأبرمت القرار فتوی من شيخ الإسلام. على‎ 
أن العرش استبقي وأجلس عليه محمد رشاد‎ 
اخو السلطان الخلوع» ولكن سلطاته‎ 
وسلطات وزيره الأول لم تعتم أن انكمشت‎ 
آب. وهذا ي وقت‎ d PI بفعل تعديل للدستور‎ 
كان عفد العارضة النيابيّة قد انفرط فيه‎ 
واستأثرت جمعية الاتعاد والترقي بالسيطرة‎ 
على العمل النيابي.‎ 


ثورة 1908: ريع الحرية 
مثلت شورة 1۶08 هبوباً عاصفا لريح العريّة 
9 طول الدطة العثمانية يمرضها؛ وخ 
ف العاصمة ول قواعد الولايات والألوية. 
وكان من مظاهر نلك صدور مثات من 
الصعف الجديدة ثلاث سنوات او آریع» 
وارنفاع بدا مذهلا d‏ توزيع الصهمه 
الناجعة. وکان من مظاهره أيضا ازدیاد 
خروج النساء من دائرة آلبيت والنغير 
التنامي (ولوبفي محصور قي مسلکهن 
ملبِسھن يمطالبهن. یکان من الظاهر 
النقابات الوا ف رة النشاط وجععیات algas‏ 
آخری اجتماعيّة وسياسيّة بعضها نو منعی 





قومي. رصی نلك كله قافن ین للجيعيّات 
صدر 12 2 1909 مستئهما القاف ون الغرنسن 
ya all‏ ستة £1902 وهوقانون جمع بين 
تسهیل الثأسیس والتضييق على النزعات 
القوميّة. Sy‏ هذا cq idi‏ ظھرت الآفکار 
الاشتراكيّة تلمزة الألی تي الجال العشماني 
فتشس حرب اشتراکن شمان قي سنة 
0 وأصر (E‏ (ستانب ول صعيفة سمّاها 
الاشتواك؛ ولكن نطاق تأثيره بقي معدياً. 
ولم يكن نلك غير جانب من التغيير 
الني طرا على دور «الثقفين» ي A adi‏ 
وابرزهم على آنهم آفراد وشبکات مستقلة 
بتوجیهها للجماعات وبتأثیرها ي الشهین 
العافة. وقد تمزع معظم هؤلاء بين تیارین 
والآخر يبتغي الاقتداء بالغرب. وفرضت هذه 
المواجهة نفسها قي کل ميدأن تقریباء وان 
بغي کل من التیّارین یعتمل الاختلاف 
والخلاف ي المواقف. فكان بین مستلهمي 
الوسلامء مثلاء Cy ig tans‏ تغنمیون یبرزین 
مبد! الشوری الإسلاميّة وتقبل الاسلام 
للتطهر. وكان بین مستلهمي آلفرب من 
— مذ ذاك ل«حداثة» مصطفی كمال 
اللاحقة ولملم انیّته بعذافیرهما: ہما Q‏ 
ذلك اعتماد الج ول الألغباني اللاتينع» 
پلکن مع اعتماد مقف اي السياسة؛ معاد 
للسيطرة الغربيّة ومتطلع إلى Ra‏ سلامة 
الدولة واستعادتها هیبتها ل مجتمع الدیل. 


وبين هنين التیارین. راح يتماسك فكر 
القوميّة التركية ويسيطر سئة بعد سئة 
على النضوین تحت لواء «الاتعاد والترقي»: 
مواجهاآ تطلعات قومیّے أخرى: بيتها 
العربي» كانت ممثلة ي هذه الجمعية ي 
أوائل عهدها ومتسبّباً يٴ نفور من کانوا 
Zit‏ هذه التطلعات من الجيعيّة By‏ 
تنامي حنرها متهم وتشحخكها ي 
ولائهم لندولة. كانت أبواب bait‏ 

بين الهونات ES IRE‏ 
على الافق الدامي الذي بلفته ي مطا 

العرب العاليّة الأيلى وتشعذ کل من هذه 
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2 ریاض بین أمضاء جممية الفتاة لي ممشق التيصلية» مقر 1919 


53 برقية من رضا الركابي حاکم سوربا المسحکري المام تشیر 


إلى رضا الصاح على أنه حوالي حلب» 


0> 








cul eli‏ ما تحت يدها من أسلحة ہما 
فيها اسلعة السلطة التي لم يلبث دعاة 
«التتريك» و « الطورانية»: و ركابهما 
المركزّة (بمد إلغاء نظام «الملل»)؛ أن 
استأثروا بها. هذافيما كان دعاة القوم یات 
الأخرى یتوژعون على مروحة تبدأ بمطلبي 
اللامركزيّة والإنصاف (B‏ مواقع السلطة 


بأبعادها اللغيّة- الثقافتّة والدينية, 
وتنتهي» 3( تطلّمات أجنحة كانت القاومة 
التركيّة لهذه المطالب تزيدها dei‏ إلى 
مطلب الاستقلال التام. 


لا ريب أن استمرار التآكل ف أطراف الدولة 
أثر اشير جسيم) ق هنا الجدل بين بقغلة 
القوميّات ونزمة التتريك الحاتة التي أخنت 
حالات الانفصال ف البلقان قد أحرجت 
جماعة «الاتّحاد والترقي» غداة شورة 1908 
ومهدت للانقلاب عليها ف السنة التالية. 
وكانت الدولة قد ازدادت اقتراباء بالنتيجة» 
من Spall‏ إلى دولة ذات قوميّتين: تركيّة 
وعربية. لذا اكتسب الاجتياح الايطالي 
للساحل الليبي» يٴ خريف 1911ء أهميّة 
عظيمة إذ كان نجاحه وتسّعه ينذران 
عرب الدولة - على ما سبقت الاشارة 
إليه- بمجز هذه الأخيرة عن حمايتهم من 
الطامع الأوروبيّة ويتجهان إلى تعویز نزعة 
الانفصال بين صفوفهم. عليه سارعت 
الدطة؛ بعد [همال خطير ف الحمايةء إلى 
تنظيم للقلومة وأرسل انور حد «أبطال» 
«الاتعاد والترقي» لتولّي هذه المهمّة. وقد 
دامت حرب المقاومة هذه سنوات Sie.‏ وطار 
لهاصيت e‏ الشاعر ي كثير من أرجاء 
العالم الإسلاميّ؛ ونجحت ف وقف الزحف 
الايطالي دون أبواب الداخل الليبي. ولكن 
زامنتها (بل سبقت اندلاعها بقليل) ثورة 
باشرها شعب من شصوب الديلة السلمة 
وهي الثيرة الألبانيّة. طالت هذه الثورة إلى 
خریف 1912 واشترك فیهامسیحیو 2115 
البلاد وانتهت بنیل ألبانيا استقلالاً فعلياً 














لم پستبق غير التبعية الاسمية Aya‏ 
العثمائيَةً. ون نلك الخريف ایض أقزت 
الدوئة الاحتلال الايطالي للساحل الليبي 
باعتباره eR LAE»‏ آمور دينهم. كان 
هذا التسلیم العثماني يبتفي تعریر الدولة 
من عب» مواجهتين صعبتين للتفزغ XU‏ 
هي تلك التي رججحها (ولم یلیٹ أن أطنقهة 
مسٹسل أحلاف انعقدت بين الدول الحيطة 
بمقدونيا (آخر المقاطعات العثمانبة ل 
البنقان) وقد ظهر فيه التصميم على إخراج 
الدطة من هذه الأخيرة. 


هذا SUN‏ لي حالتبه الليبية والألبانيةء By‏ 
مازامتهمامن حوادث شهدتها مقونیا 
وغيرهاء لم يكن یسعے pen‏ 
القوميات غير التركيّة من سلطة «الاتحاد 
والترقي» وأن يدفع هذه الأخيرة: ي القابلء 
إلى مزید من «التترك» ومن ثم إلى هريد 
من التتريك. وهوما oe‏ کثیرا من 
ممثني القمیات غير التركنة d‏ البرلان 
یضوین إلى حزب جديد تشكل ي أواخر 
سنة 1۶۱۱ ومعهم معارضين تراك من ذوي 
الاعتدال لسياسة «الاتّعادء والترقي». ذاك 
ألعزب هو حزب العرّية والائتلاف يقد أصبح 
Lis,‏ الصئع واحداً من أركانه البارزين. وهو 
ما سیغدو nor‏ جهة « الاتعاد 
والترقفي» على رجحل كان d‏ صفهم عند 
انتخابے مبعوش] ف سن 1908. وستجد هذه 
النقمة ترجمة عاجئة لها ف الانتخابات 
اللاحقة وستجد ترجمة آجلة في سوق 
الرجل مع ولسده رياض ورهط صن أنصاره Q‏ 
صيدا وجبل عامل إلى ديوان عالیه Q didi‏ 


+۱9۱5 acu 


الصنح قد ساند (ومعه لي ذلك سعد الله الجابري) ميقف الشیخ 
سعيد مراد؛ مندوب iE‏ الداعي إلى منح المرأة حن الانتخاب. 
وكانت مناقشة هذا الأمراتن الفتمر فد استثارت حوادث SS‏ 
على نساء لي شوارع دمشق فضلاً عمًاداخل المناقشة من حدّة 
9( الونسر نفسه. كذلك وقف الصنح ELM G9)‏ نفسهاء أي قي 
أواخر نیسان 1920) ميقف المسائدة لحقوق النساء حين انتصر 
لمزير المعارف ساطع الحصري ي مواجهة هجوم «رجمي» شله 
عبد القادر الخطیب» ملوب دمشق» على أيضاع الإناث قي 
اندارس الحکممية. 


وقد اتفق أن عبد القادر الخطیب كان زميلاً لرياض الصلح 
في«الحزب الح العتدل» (وهذا هو الاسم الذي اعتمدته كتلة 
«الاستقلاليين» وحلفانهم لنفسها ثي المظمر؛ على ما يظهر). 
فكانت المواجهة معه فرصة ليعرضس فيها الصلح وجهة 
نظر حریّة بالانتباه قي الانتساب المشترك والميقف الشترك وف 
حديدهما وب ضرورة التفارق الديمقراطي ليستقيم وضع الوسسة 
التمثينيّة. قال: «إن الجالس النیابیّے بصفتها ممثنة للأمّة 
تجمع أمزجة مختلفة من رجل محافظ إلى رجل متطزف ولولا 
ذلك لما وصلت إلى التكامل. pats‏ المتطرّف والمحافظ على 
نقط أساسيّة ورتم پختلفان ي بعض نقاط فرعيّة. وها إئني 
شاركت الأخ عبد القادر الخطیب ‏ التقرير الذي تلي بلسم 
الحزب وخالفته قي فكره الخصوصي». وهذا قبل أن یختم 
الصلح بمعارضة «الاقتصاد» من الننقات الخصمة للجيش 
وبالدعوة إلى التصفيق «للوزير وللوزارة». إلخ.: إلخ. 


وقد كان ریاض من الناشطین (B‏ تشكيلات «الجبهة 
الشعبية» في دمشق وقد تشکلت تحت شعارات الإخاء العربي 
والوحدة والاستقلال؛ وانبئقت منها لجان مختلفة الاختصاص. 
فنراه یسعی مثلاً قي إزالة SY!‏ العنوي الذي خلفه اعتداء علي 
كنيسة أرثيذكسيّة J‏ واشيًا ویقول للبطريرك غريغورييس 
a] Lie‏ بطريرك السلمین والسیحیّین وان الجوامغ مفتوحة 
لأتباع الديانتين. 


على أننا نعرف لریاض ديرا مقداما d‏ أسابيع الحكم الفيصليٍ 
الأخيرة إذ حاول رد الکاس Bh!‏ عن ملك كان متجها 
بسرعة نحو نهایته. 


> St 


۰۶ :: مفاضلة أولى ہین الاستقلال والوحدة 

عند سفر الوفد اللبناني الثاني إلى أوروبّاء برئاسة البطريرك 
الحويّك؛ لعرض المطالب المتّصلة باستقلال لبنان وتوسيعه مخ 
القیول بانتداب فرنساعنیه» وجه حزب الاستقلال العربي في 
دمشق, وکان ریاض الصنح وا حداً من وجوهه البارزة» رسالة إلى 
مؤتمر الصلع مؤزخة في 7 اب 1919 جاء فيهامايلي: 


«إن Ud‏ الكبير الذي أراد غبطته فصله عن سوريا سياسا 
واقتصاديا ٹم يوكل غبطته ي ذلك وإن غبطة البطريرك زعيم 
طالضة لا تمثل ي لبنان الكبير إلا الأقلية الصغرى» كما أن صفته 
الدينية لا تخوله حق التكلم عن المسلمين والدروز والروم الارئوذکس 
الأكثرية العظمی الموجودة CS‏ لبنان الحاليء وان فنة كبيرة من أبناء 
طالفته المارونية وفيهم كثير من اللتنؤرين العقلاء یخالفونه ي ]4115 
السياسية (...)». 


بعد ذلك بأحد pte‏ شهراً اضطلع رياض الصلح ally‏ الذي 
سيأتي ذكره ف التقريب بين حكممة فيصل وأعضاء مجلس 
الادارة الناقمين على مسئك السئطة المحتلة. وکان هذا 
التقريب يقوم على التسلیم السوريي باستقلال لبنان التام 
وحياده (الذي يحول دون اتخاذه قاعدة لاجتياح سوريا) وعلی 
توسيع حديده بالتوافق بين الدولتین وعنی ثرئیب للعلاقات 
A Lazy‏ بينهما يفره مجلسان للنواب. 


وكانت مرّة - ستتلوها مزات- يترك فيها ریاض الصلح موضوع 
« الوحدة» جانبا معتبراً أن ظرف الاحتلال (القائم) والانتداب 
(المقبل) يمني تقديم مطلب الاستقلال علی کل ما عداه. 


PON‏ «مضبطة» مجلس الادارة 

عقدت. Mat)‏ من آواخر LD‏ 1920ء لقاءات ile‏ اشترك فیها: 
من جهة مجلس الادارة اللبن اني» ثمانية من أعضائه آبرزهم 
البطريرك: ومن الجهة الفيصليّة جمیل الالشي ضابط الارتباط 
السوري له بیروت وأمين آرسلان وریاض الصلح من أعضاء الوتمر 
السوري العام. 
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8 الاحتلال البرياني- الفرنسي؛ 
آنزل الأعلام Ay yall‏ وعرل «العکومات» 
الفیصلیّة ف Aid joel!‏ والساحل 





مان دخل الأمبر فيصل دمشق أول تشرین 
الأول 1918ء بعد انسعاب الق هات AOL adi‏ 
منهزمة oS‏ اتجاه الشمالء حتي عين اللواء 
— الركابي C eo‏ عسكريَاً 
Gate‏ وأمر اثلواء شكري الأيوبي بالتوجه إلى 


بيروت حاکما عسکریا على الولاية وعلی 
متصرفية جبل GU‏ وكانت حركة رقع 
الأعلام العربية وتسلم السلطة من جانب 
«حكمات» محليّة شكلها الاعیان» قد 
توانت قن call‏ فتسلم انحکومة ف بيروت 
قبل وصول الأيوبي» رئیسی البلديية عمر 
انداعوق؛ وتسلمهاء ي صيداء رياض الصلع: 
وتوائت حکمتان عابرتان قي بعبداء مركز 
عتصوفیّة جبل نبدان» إلى أن سلمها الأيوبي» 
يوم 4 تشرين الأول إلى حبيب باشا السعد 
رئیسن مجلسی الإدارةء معيداً هذا الجلس 
pall‏ إلى عمله. وقد اعلنت انعکومات 
«العربيّة » ورقعت الأعلام: علي هذا الغراره 
أن سائر المدن الساحلية والداخلية. 


على أن نائب الثديب الفرنسي ل دمشق» 
Rl rl‏ ندى فيصل على هذه 
الإحراءات g‏ من الساحل» ووافقه d‏ 
الا عتراضی القائد العام البریطانی أتلنبي يوم 
4 تشرین !لأول. مکانت dials‏ الاعتراض 
أنقاقية سایکس- بيكو التي جملت 
النطفے الساحليّة قي عهده فرنسا a‏ 
إنيها ما bl‏ يعرف بالأقضية الأربعة من 
ولاية دمشق وهي حاصبيا eas LM,‏ 
وبعلبك. ونكن ما أبلغ إلى فيصل كان أن 
هذه النطقة تخضع موقتاً لإدارة عسكريّة 
— لمصيرها السياسي 
الذي تقزره مفابضات السلام. وعبثاً مانع 
Cua —‏ پر عبات الأهنين gal‏ 
كان الحلفاء قد تمهسدوا باحترامها. فقد 
أنزل المحتلين الملم المرب بالتة عن 
سراي بيروت by Pena‏ « الحکصات» المربية 
ecce,‏ نلسدن الساحلية وأقضيتها حكاماً 
duoi te‏ هكذا نم تقسيم سيريا 
الطبيعية إلى مناطق ثلاث يتولى المسؤولبة 
عن الغربيّة منها الفرنسيين وعن الشرقية 


وقد أفضت هذه اللقاءات إلى نض غرف ب«الضبطة» اعتمده 
أعضاء الجلس الثمانية پممرل عن رئيسه حبيب السعد 
وأعضائه الأربعة الآخرين وأبرزهم داید عمون؛ وکان أحدهم 
مستقیلا وكان الباقین بعتین محجمين عن مواجهة التسلط 
الفرنسي أو راغبين قن إشراف فرنسيّ على حكم لبنان. ولا 
يخرج ماجاء قن الضبطة عن منطق التوجّے الغالب لأعيان 
c om‏ بعد نهاية الحرب: إلا بتجاهل كل مور خاص لفرنسا ي 
لبنان. فالمضبطة تطلب «العياد» و«الاستقلال التام الطلق» 
بالتالي»ء وتطلب التفاهم مع سوريا على توسیع الحديد وعلی 
التعاين ي انجائین الاقتصادي والسياسي. 


وقد سط رضا الصلح وكان وزیرآ في حکومةدمشق؛ لتامین 
إجازة حكومته لضبين المضبطة:؛ وھو ما تم. 


وم ریاض فتیلی معالجة الش کل التصل بالنفقات ADU‏ 
انلازمة لسفر الوفد إلى أوروبًا عبر دمشق. فعمد إلى أخذ سند 
من التاجر البيروتي الثري عارف النعماني (وكان من ممثلي 
بيرمت ف RU‏ السورق (Cad‏ بقيمة عشرة آلاف ليرة مصريّة 
andes‏ لأمر اتنکور أحد أعضاء الوقد سلیمان کنمان CSU‏ عن 
رفاقه. مصواء أكان وباضی قد حصل على الال الذي ad‏ بين 
أعضاء الوفد من النعماني نفسه آم من حكممة دمشق: فان 
الأمرلم يكن رشوة كما زعمت سلطات الاحتلال بعد القبض 
على الوفد للسافر. وذاك أن المتهمين أعلنوا أنهم کانوا ينين 
رد اف ال من صندوق الجلس لف مدّة لاحقة. فضلاً عن ذلك: 
كان کنعان قد آرسل يطلب الدعم Gl‏ من بلاه الاغتراب. 


d‏ کل JL‏ صعب رياض الصلح سلیمان کنعان اي سيّارته 
وکان معهما مارین ابن هذا الأخيرء واتجهوا نحودمشق ي 
العاشر من تموز. وسلك الوجهة نفسها اعضاء الوقد الآخرین» 
هتفرّقين بقصد التمبیه. ويلكن سر الخطة كان قد کػکشف؛ 
فنشر الفرنسيّون الحواجزواعتقلوا أربعة من الأعضاء d‏ منطقة 
صوفر- الدیرج» وكان بينهم كنعان. ثم قبضوا على الباقين 
ف مواقغ أخرى. وقد شرت روليات مختلفة لكيفية نجاة 
رياض من الاعتقال. والتفق عليه آنه خرج مغ مارین کنعان 
من سيّارة سلیمان i]‏ أعلموا بوجيد الحاجر قبيل الیصیل إليه. 
والمتفق عليه ایض أن رياض تسكن من الیصول إلى دمشق. 
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— بالنفي أعداداً مختتغة من Sys vun‏ امال E»‏ 
يدقع AA‏ الملحكمة غير منصفة قي 
معاملتهاالشهي راغبة ي طعن المتهمين ي شرفهم. وقد 
نقذ النقي إلى جو رة alg‏ فإلى جزيرة كورسيكا. ثم جرت 
مساع للعف وعن المنفتّينء وقامت حملة سياسيّة CF‏ فرنسا 
نتست بالعاكية وبالاحکام. وکان أن سراحهم أطلق على 
دفعتين بعد أن وقعت الدفعة الأولى وثيقة اعتراف وندامة فرضها 
الجنرال غورو. هذا بينمامكث آلباقون قي النفی ما مجموعه 
عامان ونصف العام لرفضهم توقيع الوثيقة. Lal‏ مجلس الإدارة 
فكان غورو قد بادر إلى إلغائه قبل صدور الأحكام. 


۶ 1920: كالفاريسكي و«التوافق» العرين- الصهيوني 
ڪان حاييم ———— ممثلاً بار ي 
العركة tye gall‏ 2» لوقف يولي أهيمة استثناثية للتوافق 
مع القادة العربء من فلسطينيّين are ee‏ آخرین» ole‏ 
صيفة يقبلها هؤلاء للملاقة بين المشروع الصهيوني والحفوق 
العربيّة of‏ فلسطين. وهذا موف كان بخالف أليقف السائد 
ي العركة الصهيونية: أي ميقف مواجهة الصرب بالرغبة 
dome‏ ي تو فلسطين والثقة ي کر le‏ ہا 
من طاقات يهمنيّة - - على قهر القاومة العربیّة لهنه الرغبة. 
يقد مثل كالفاريسكي مقف «التوافق» هذا منة ربع قرن 
ثقريباً: كان مقيباً FLYIN‏ فلسطین, وأنشأ علاقات 
كشيرة في وسط الساسة الفلسطيئيين و« السوريين» ومنهم 
ریاض الصلح. 


d.‏ حزیران 1920« alit ches MEET‏ ضي (وهو أحد ممئلي فلسطین 

قي الوم السوري العام) ورياض ی الصاح ا ET‏ بين 
کالفاری پنفر من أركان ائدواےۓ الفیصلي ة» بینهم 
رئیسی ال وزارة هاشم الاتاسي وإحسان الجابري وعادل أرسلان 
(یهم امن معاوني فيصل القزبی) ورفيق التميمي (وهو ad‏ 
عضو الوتمر عن فلسطین) . والبادي أن جانبآخرمن هذه 
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الشریف فيصل یمن الجنوبيّة (أي تح 
البربطانین. يكان هذا التقسيم Cia‏ 

لاتقاقية سایکس بیکواذ جعل «الأقضية 
الأربعة» ي النطقے الشرقيّة وجعل صقد 
ينواحيها I‏ الجنوبیٔۓ. كنلك أبقى 
gal‏ — انعاكم العريي الذي athe‏ 


هذه PE»‏ آمات دعمها استکمال الاحتلال 
o taii‏ تلب لاد التي أخرجت من سلطة 
فيصلء وذلك بقتوات كان جنها Cuyo‏ 
والقلیل منها فرنسیّاً۔ 


خريف 1918- صيف 1920: 
لینان: واقع الاحتلال aia‏ نشوة «الاستقلال »> 
آخنت العلاقات تتردی ما بين ستطات 
الاحتلال القرنسي ي جبل لبنان ومجلس 
الإدارة آللبناني التحتر من عهد التصرّفيّة. 
E‏ آدرك أعضاء الجلس, بالاختبار الحي» 
أن واقع الاحتلال شيء مختلف عما کانوا 
يأمنونه من $a caa‏ قرئسية مجردة 3s‏ 
إرساء oc‏ لاستقلال اللبناي وتیسیع 
إليه من gpd‏ ساحلتية ابلها بيروت — 
زراعيّة Lal‏ سهل البقاع. وظهر لأعضاء 
الجنس, وللموظفين اللبنانيينٍ من بھی 
أن جهاز الاحتلال أخذ Lins‏ 
السئطة يحول دونهم — ای 
Cag‏ نصلاحیانهم. وكان من أمارات نلك 
j‏ ن الجلمی ELS‏ مرتين من إرسال aby‏ إلى 
ast‏ لتأييد القضيّة gt ATALLH‏ مؤتمر 
السلام والسنطات الفرنسيّة العنيا. يكان 
من أمارات تلك أيض] أن سئطة الاحثلال 
cci‏ بعضامن أعضاء العنس الخالفن 
abt‏ أكثريّنه على طرح عرائضن تققد 
تعيين حاکم فرنسي للبنان بحعوى أن 
ساسة الیلاد غير nije‏ لعكيها. 


gi ais La dd‏ نلك» كان ال مطتثعون من 
التبنانئين يشعرون بأن مسالة استقلال لینان 





وتوسیعه بقیت موضوع مسايمة بين الجانبين 
الفرنسي والفيصئي طول الدة اللتقضية بين 
استقرار الاحتلال E‏ أوآخر 1918 وأوائل صيف 
0. هكان الشهور سائداً بأنه إذا انتهى 
العکم الفيصلي بتقتِل انتداب فرنسي على 
سوريا فان مبدأ استفلال لبنان وتوسیعه قد 
يعاد النظو فيه بفاقاً للسطالب السوريّة. 


ي ظل هذا الضغ؛ أخذ معظم الأعضاء في 
مجلس الإدارة يجنسون إلى الاتصال الباشو 
بحكيمة فيصل. فهم كانوا یعلمین أن 
العلافات التي بدأت مضطربة SL‏ بين 


فيصل وممئلي فرنسا- وبینه وبين القاند 
العام البريطاني ألتنبي Lad‏ - فد أخذت تنتر 


يشرهر مستطیره ‏ ربیع سنه 1920 Car,‏ 
بعد قرار مؤتمر سان ريمو وضع سورية نعت 
الانتداب الفرنسي JUL fy‏ الفرار نکرلبنان 
وكأن وجوده لا يزال كن قید البعث. وكان 
فك ر هؤلاء d‏ مجلسى الإدارة متجهاً إلى 
التوافق مع الفيصليين على رفض الانتداب 
فيصل باستقلال لبنان وبتلبية متفاهض 
علیهالرغبته قي تسيع حسدیده. وقد لاقی 
القيصليّون هذا التوجه بالتشجيع» بل 
eiat‏ كانوا البابرین إلى الإيعاء يما فيه 
الصئع دور بارز جا ی إخراج الاتغاق إلى 
حير الوجود ثم ي معايلة تنفيذه. وهو اتفاق 
أحدث هرة كبرى d‏ فرنسا By‏ لبنان: حين 
انکشف. يكاأن من الحجع التي سوغ 
بها الفرنسيون قرارهم بشن العرب على 
سيرية الفيصليةُ. فكان یوم میسئین بعد 
محعاكبة أعضاء مجلس الادارة والضالمی 
مسعهح pub‏ 5291894« 





السادثات دار بين كالفاريسكي بفریق آخر ضمّ حصراً قیادیٔین 
فلسطینیّین من الوجودین آنذاك في دمشق وهم معین اناد 
ورفيق التميمي وأمين الحسيني (الذي لم يكن قد أصبح تی 
في ذلك الیقت). وقد أبدى الفلسطینیّون تشنداً فطلبوا ن تجري 
المفاوضة مع ممتلين مأذون لهم اليهوديّة وصرّحوا 
برفضهم المطالب الصهيونيّة الرئيسة بنداً بنداً. فكان أن 
تیقف البحث على هذا الجانب. 


والراجح أن رياض الصلح ورفاقه من المحيطين بفیصل كانوا 
يرون oj‏ اثفاق يتيصلون إليه مع المنظمة الصهيينيّة منفناً 
مهب من المرلة القاتلة التي كانت دولة فيصل قد أخنث 
تتخبط فیهاء بعد أن نفضت بريطانيا وأميركا أيديهما من 
مصيرهاء وبعد أن آخذ شبح الزحف الفرنسي على دمشق یزداد 
قرب کل يوم. لذا y Lay‏ المداولة سرا مع الجانب الصهيوني. 
ولكن المشاعر الثائرة أن الدينة وما أسفرت عنه من دعوات 
متصاعدة إلى القتال ومن تعسير للحركة السياسيّة؛ كانت 
كنيلة بإحباط أي مسمى من هذا القبيل. فكان ذيوع خبر 
المداولات التي تابمها رياض الصلح مع الجهة الصهيينيّة واحداً 
من الأسباب التي حملت والده Le,‏ الصلح على الاستقالةء في 
أواخر حزيران: من حكممة هاشم الأتاسي. 


ولا بت من ملاحظة الصلة بين هذه المعادثات والاتصالات التي 
كانت تجري ي ا مذة نفسها مع أعضاء مجلس الإدارة اللبنانیین. 
ففي الحالتين كان المراد [ضعاف القاعدة العنويّة التي ترعرعت 
علیها فكرة «الانتداب». ونلك أن مسأئة ہ الاقلیات» كانت 
مكينات هذه القاعدة. فكان من شأن 
الاتفاق بين «الوطنيّين» وأقلية من «الأقليَات» المتمشكة 
بدحماية» أيروبيّة أن ينال من صلابة ALLS‏ القاعدة. 


وقد كان رياض الصلح Clad‏ لمحاولتين خطيرتين جرتا ٹرڈ شبح 
الانهيار عن الدولة العربيّة اليليدة لي دمشق. وكان مدارهما 
التفاهم مع هم «الأقنيات» الموجيدة ي سوریا آنذاك وأوثقها 
صلة بالوارین الدوليّة وهما الأقليّة «اللبنانيّة» (المارونيّة؛ على 
الأخصٌ) والأقَلَيْة اليهيديّة ف فلسطین. 
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+ 1920: غدوات میسلون 

حالاوسل إلى دمشق خير اختراق الجيش e unt‏ 
الحکمة (التي کان غورو يلغ قي تفییرها) إلى الكسوة على 
بعد 12 كيليمتراً جنوبي بمشق في قطار خاص. شم وافاها 
املك إلى هناك بالستارة وكان ف القطار أيضاً نواب من 
الوتمر السوري العام وموظغون كبار وأركان جمعتات. 


وقد واصل بعض هؤلاء ومنهم رياض i all‏ سفرهم ي قطار 
آخر إلى Lagat Leys‏ وبقي آخرین مع اللاك في الكسية. 
وكان املك قد خلف dels‏ دمشق: لمفلوضة Bal aM‏ 
الغرنسيّةء أحد أعوانه الكبار نوري السعید» بعد أن عيّنه أمينا 
للعاصية: وإحسان الجابري كبير أمناثه. وقد gil‏ ما أوصله 
هذان إلى اللك من معلومات تتّصل بموقف المحتلّين منه إلى 
cadi SI‏ بعد ترند ومنورات؛ 553 بالعوة مع صحبةء ي القطارء 
إلى العاصمة, 


فكان أن عادوا إليها قي ليلة السادس والعشرین بعد أن أسند 
املك إلى علاء العين الدروبي رئسة حكومة جديدة وافقت 
قيأدة الحملة الفرنسيّة على iac]‏ ولكن قائد الحملة 
مالبث أن آنتر فيصل بضرورة الخروج من دمشق ي صباح 
8. ففادره ال قطار خاص وتوقف (B‏ درعا. وکانت القيادة 
الفرنسيّة قد اشترطت عليه مواصلة السفر إلى عمان فالحجاز 
أو إلى حيفا. فخشيث أن تمهّد إقامته لي درعا لاضطراب ما. 
فأننرت الأهالي (بمنشورات ألقتها طائرة) وأنذرت الحكيمة 
بضرورة مواصلته السفر. 


مكان DTP: nod‏ ہے سم 


السقر إلى آوروبا لواصلة سعيه عند مراجع الحلقاء. هذا فیما 
كان التوخه إلى الحج از يعني اتباع خط آخرقي العمل هو 


cL as‏ الجبهة الداخلية. 


يقد أقام الملك في حیفا حتّى 18 آب. oor.‏ ركب البعر ي بور 
سعید متوجهاً إلى إيطالياء لم يكن معه رضا ولا ریاض الصلح. 
ولا مکی كي توصل رضا السلے ال فتاھ يلكن pies‏ 
المصادر تذکر وجودہ هناك مع ولده» ي تلك grs LAE‏ 


ái« 





:1920 صيف‎ -1919 gy; 
کینغ- کرین والفتمر السوري المام‎ Ald 


PIDE‏ الوتمر السورق العام لسبب مباشر هو 
مواجهة الضفوط الغارجِيّة والداخنيّة الاينة 
إلى تقسیم los‏ الطبيعيّة مفرضی آلانتداب 
الغرنسيٌ عنيهاء ونلك باستثناء فلسطین 
وقد كانت بريطانية ترید البقله فيهآ 
وثرثيب أوضاعھا Uti‏ لیصد بلقور المعطى 
للصهلينة $ 2 تشرین الثاني 1917. وكانت 
ائهئة الأينى الداعية إلى انعقاد المقتمر 
إثبات Lau‏ الأهائي بالاستقلال والوحدة 
أمام لجنة كينغ - كرين الأميركية التي 
أيفدها الرئيس ولسون تلولوف على رغائب 
Pv TT]‏ نقد أن — قرنسا وبريطانيا 
إيغاد تجنة ديئية. 


يقد جرى انتضاب النؤاب: في النطقة 
الشرقيّة (الفيصليّة): i,‏ لأحكام القانون 
العثماني. ما المنطقة الغرہیّۓ التي 
كان يسيطر ملیها القرنسيّون وهي All‏ 
ولاية بيرهت السابقة إلى خو فلسطین 
يمتصرفية جبل لبنان. . d Lil,‏ فنسطين 
التي كانت تعستنها ok atl‏ البربطانيّة 
فكان إجراء انتخاب تلنهاب متعنراً. لذأ 
حصل انتداب بتقیع الضايط تشخصيات 
مهد الیها بمهمَة التمثيل. وقد بلغ adn‏ 
أعضاء لوتر تسعين منم سيعةه عن 
جيل لینان وعشرين عن ألوة الساحل من 
تبعيّة هذه الناطق كلها لندلة الفيصليّة 
Gs‏ لوقف الفرنسيِين الطالبين آنذاك: 
S zi‏ عن هذه ao‏ بضم «الاقضية 
الأربعة» ( أي البقاع يوادي التيم؛ وکانت 
PER A: —‏ سور العثمانية إلى نطاق 
ناب عن فلسطین: وهوما لم يكن بوافق 
الئيّة البربطانية. 


آنعقد Jii poli‏ مرة t‏ حویران 191۶ eh.‏ 
قراراً موخها [لی النجنة الأميركيّة اعنن 
فيه حبود البلاد aig ai‏ والرغبة ي أن تکون 
مستنقنة استقلالاً تامأ آسوة بشعوب البلغار 
والصرب واليونان: وبرومانيا المنفصلة أيضاً 
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4 لياسر مهنة من رئيس 


ا کتقداريس کي 


YT‏ لیطريرك الهويك على 
راس تنوف الثاني إلى Shor‏ 


8 علد 
الاستضبئراث الفرنسية 
pias‏ 


mU 
إلى ضا — بقل‎ 
فيها استقالته من زارة‎ 
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عن الدولة العثماتيّة وأن تکون الحکومة 
run ui pace Solas *‏ تدار 


انواسمه متحفظ Lacs‏ حفوق الأقليّات» ols‏ 
يكين فيصل ملكا على أثبلاد. 


وبين هذه الجلسة الأولى ونهأية المهد 
الفیصليء plas‏ الوتمر يْ ثلاث دورات واکب 
لق Leni‏ مااحثه حلول القهات الفرنسية 
محل البريطائيّة قي اللنطفة الغربيّة من 
تعییر neuem‏ خطیرء وأعلن ي ثالثتها 
استفلال Ux‏ وبایع فيصلا icd‏ يوم 
۵ آذار 0 شم باشر مناقشة القانون eom‏ 
gl)‏ الستور) ولم يكن قد آتمهاحین 
يقعت 2S y aca‏ 2 ميسلون pa d‏ — 
السنة نفسها. 


16-5 19: مراسلات الشریف حسین- 

عکماهون: حنود غامضة وقاعدة تعهدات ade‏ 
عشيّة دخول العرب العرب تحت الرعاية البريطائية 
کانت الراسلات التي جرت, ‏ أثناء 
الحرب الکونیة» بين ن حسين بن علي شریف 
مکۂ وه نري مکباهین المتديب السامي 

انبريط Git‏ قي مصر قد أسفرت عن اعتراف 
بريطاني ls‏ الاستقلال العربيء ویحق 
العرب 3 انشا «خلافه» لهم يحندون 
نظامها وصورة العلاقات بين Lag a‏ 
الإقليميّة بعريّة. ولكن الجانب البریطاني 
ماطل ف القبول بالحديد التي طلبها الشريف 
حسين ei‏ الدولة وکانت تضم شبه الجزيرة 
العربيّة والعراق وسوري ا الطبيعيّة. بکان 
النحفْظ البربطاني يشير إلى مصائح فرنسيّة 
قي النطفة AL‏ الغربيّة والغربيّة من 
diy‏ وهي النطفے المتتۃ من صر إلى 
الإسكندرين: والشتملة علی‌مرسین — 
اليوم ل تركيا. وقد قبل الجانب العربي 
باستثناء مرسين وأضنة من نطاق سلطته 
ولم يقبل باستثناء الساحل السورق: ابتداء 
من ن الإسكندرين: وتفادی آثجانب البريطاني 
أيضاً من كل تحهد صریح بدخول قلسطین 


أن هنين آختارا استدناف عملهبا السياسي من القاهرة التي 
کان فيه ا العديد من [قرانهما موصل إليها معهما زملاء 
آخرون لهما من دمشق. 


وکان من الجلس العسكري الفرنسي في ممشق أن حكم 
على رياض الصلح بالاعدام. کان هذا الحكم (الغيابي) 
الذي صدر ي ؟ آب من نصیب 34 آخرين من المحيطين بفیصل. 
وقد "ID‏ بعض هؤلاء Ae‏ العکم عليهم من الصحف وهم 
GY‏ ف دمشق أو ي نواح أخرى من سوریا۔ فكانوا يتديرون 
آمرهم للتخفي ثم الخروج من اثبلاد. 


ولم G3‏ ق السلطات — على هذه الأحكام. فاصدر 
غوروء d‏ حزیران 1991ء عفواً عن أبرز آلحکممین (وبینهم رياض 
الصلع) مبتخیاً تهدنة خواطر الأهلين. وقد عاد رضا الصلح قي 
وقت مامن سنة 1922 إلى صید! مال إلى اعتزال العمل السياسي 
شید فشيناً. بیستفاه من بعض الصادر أن صعته كانت قد 
أخنت: تتراجع. Lily‏ ولده ریاف فافتتح: ي القاهرة: منغاه 
الثاني aJ)‏ ذاك الذي كان في تركيا GU)‏ الحرب العالية)ء 
ولبث متنقّلاً بین مصروفلسطين وأقطار أوروبيّة مختلغة إلى 
آخر العام 1925 حين رجع إلى دياره ي بيروت وصيدا. 


ويسكن أن تكين عودة رياض قد تآخرت بسبب حكم آخر 
مجلس الإدارة. فقد كان كم 
عليه أن هذه القضيّة غيابيا وان خيس نوات وہعرامَة 
مالبّة ثقيلة. وهذا ملف coa cdi‏ ما ذکرثا -حملة 
سياسيّة وصحافية؛ ي فرنساء احتجاجاً على الحاکۃ وعلى 
KP‏ ولم ghi‏ صفحته نما ! إلا في آواخر سنة 1923. 
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d‏ «الاستقللال العربي» وتفادی من تریح 
uve‏ قي منطقة «الصالح d ERO‏ 
ملیف تا شوه ها هيل میڈ 
ts‏ فسات هه بعد الشوزيه مان استبار 
فلسطین داخلة )£513 ي نطاق سلطٹھا۔ 


انط وت الراسلات Cad‏ على توکید 
الأفضلية Ll ay‏ ي معاونة الدولة العثيدة: 
وهي أفضلية عرضها الجانب العربيء يعلى 
توکید العاجة إلى ترتيبات خاضة تضمن 
الصالع البريطاتيّة ق ولايتي البصرة وبقداد 
وإلى استمرار الاحتلال البريطانيَ aad‏ 
وهذا مع الإشارة إلى تعهدات بریطانیٔة يجب 
أن تحثرم أعطيت od tt‏ قائمة على 
سواحل شبه الجزيرة. وهي ha gal‏ لم یکن 
الشريف حسین إلا علی بعضها. 
وكان اللیسی المعيط بيعظم مسائل 
aga dl‏ والثرتيبات الخاضء والتعهدات لا 
یرال قائما حعی Lal‏ الشریف حسين: من 
مكة: انطلاق الثورة العربيّة على العكم 


التركي: 3 حزيران 1916 
7-5 سايكس - بيكو العحسین- 


مكماهون» بلفور - روتشیلد: التعهدات متعارضة 
باستشناه تعهدات البریطانیین والفرنسیین لأنفسهم 
زسالتے الاخيرة إلى الشريف حسین 33D‏ 
6 كانت تب (d la‏ رسيا مفایضات مثلثة 
نیت على تفاهم سابق بوبطاني- فرنسي 
حول مصير سوریا الطبيعيّة یما بين النهرين 
(العراق). C) ens‏ هذا التفاهم قد تم ہین مارك 
سايكس عن بريطائيا وفرنسها جورج بيكو 
عن فرنسا. وکانت رسيا معنيّة بمصير 
الناطق التاخمة تحديدها قي الأناضول. 
Feit gifs‏ المفاوضات tit‏ 


قضی التفاهم بش آن سوریاوالع واق بإنشاء 
ديلة عربيّة ي سورب الداخليّة تقسم إلى 
منطقتين: nur» gale‏ وقضى بمنع فرتسا 
à Lad)‏ ف ماینشآمن مشاریع یما تعتاج 





إليه aai‏ من خبراء orales a,‏ النطقة «[» 
وهي الشماليَة وتشتمل phe‏ الوصل وحلب 
وهم اه وحمصن ودمشق. وقضے التفاهم 
ایض بمنع الأفضئيّة نفسها لبریطانبا ف 
النطقة ی پهي in‏ — وتشتمل oi‏ 
كركبك وشرقيٰ Da I‏ والعقبة. وقضى 
Cad‏ بخضوع الساحل من الاسكندرون إلى 
صور (يهو المنطقة الزرقاء) لعكم فرنسي 
مباشر. وقضى بعكم بريطاني مباشر 
للمنطقة العمراء وهي ولایتا بغداد والبصوة. 
وجعثت فتسطين آخیراً منطقة رصاصية 
تخغضع لإدارة دولية يتفق gute‏ العتفاء 


والشریف جسی۔ 


كان هذا الاتفاق مغالفا لوقف الشریف 
حسين Keith‏ عن ادخال d Là‏ 
المسألة السوريّة أصلاً. وكان الاتفاق يؤل 
الترتيبات a abii‏ بمصالع بريطانيا id‏ 
ولايتي البصرة وبغداد (وهي ماوافق عليه 
الشریف) على أنها حكم بریطانيٰ مباشر 
للولایتین. وکان یفرضی لفلسطین مصیراً 
لم يكن قد نكر أصلاً d‏ مراسلات 
العسين — مكباهين. .. 


لم يطبق اتقاق سايكس - بيكو الذي بي 
سرا إلى أن کشفه ليون تروتسكي مفوّض 
الخارجية $( حكيمة البلاشقة؛ بُحَيد 
i‏ البتشغية؛ أن خری ف 1917ء وانسحاب 
روسيا من الحوب. ولکن ما lo‏ كان 
أبعد من الاتفاق الذي بقي يُعتبر قاعدة 
انطلاق ناتلاہ من صيغ تماهم Basis‏ 
بين بريطانيا وفرنسا. فقے أخضعت سوريا 
ولبنان بتمامهما للانتداب الفرنسي وألشي 
التمييز بين منطقتپن شرقیٔے مغربيّة مع 
سحق الدولاے «الشريفيه» d‏ ميسئلون ثم 
إنشاء دولة لبنان الكبير. وضمّت ولاية 
Ua‏ إلى ولايتي بغداد والبصرة فنشأ من 
ثلاثتها العراق الماصر وضع كله تحت 
الانتداب البریطانی. وضعت فتسطين تحت 
الانتداب البريطائيّ Cal‏ وكان وعد اللهرد 
ہثغور للورد ليوفيل والٹر روتشيئد d)‏ ? تشرین 





۶٣‏ مؤتمر جنیف ووفدہ الطویل العمر 

أفضت نهاية الدولة الفيصليّة ف ممشق إلى تجمّع كثيرين 
من قادة الرأي السوریّین (واللبنانيّين) قي القاهرة. كان بعض 
هؤلاء قد واکب خطی تلك الدولة وأصبع محكمماً بالإعدام 
أوبعقوبات أخرىء قي دمشقء بعد سقوطها. وكان بعضهم 
الآخر قديم العهد بالإقامة ق القاحرق وقد باشر فيها معارضته 
السياسية للعهد الثاني الأخيرء وأبرز هؤلاء أركان حزب 
الاتّحاد السوري الذي ورث حزب اللامركؤقّة الإداريّة العثمانيج 
عند نهاية الحرب. تولى هؤلاء تنسيق الصف السورغ ي القاهرةء 
وكان أبرز الأحزاب المهاجرة من دمشق حرب الاستقلال 
العرسي؛ وريث جمعيّة الفتاة؛ وكان من المنسوبين إليه 


رياض الصلح. 


ومن aal‏ ما أفضى إليه هذ! التنسيق وابقاہ أثراً عقد الوتمر 
السوري- الفلسطيني قي جنيفء من 26 آب إلى 21 ایلول 1921. 
وكان هذا المقمر سورياًء يي ابتدائهء فأصبح Gor‏ فلسطینیاء 
حين rail‏ إليه أعضاء من الوفد الفلسطيني الوجود آنذاك قي 
لنمن. وقد عاد هؤلاء فانسحبوا من امؤتمر قي السنة التالیة: 
محتجّين على ميل وجوه عند LEY)‏ « السوريّة» فيه إلى 
تغليب القضيّة السوريّة على قضيّة بلادهم. 


انعقد المؤتمر ي جنيف ليسهل عليه التوجّه مباشرة إلى 
عصبة الأمم. وكان لي صلب مطالبه إنشاء دولة عربيّة في 
سيريا وفلسطين ولبنان یکین نظامها مدني وبرلانيّاً یکین 
لهاحق الاٹآحاد مع الدول المربيّة الأخري: وكنلك إبطال 
الانتدابين الفرنسيّ والبريطانيْ اللنين لم تكن قد أبرمتهما 
العصبة بعد؛ ونقض وعد بلفور: وإرسال لجلة دة للمقوف على 
رغائب الأهالي: ي المشرق العربي: بشأن مستقبل بلادهم. 


رٹنس المهتمر الأمير اللبلانيّ میشال لطف الله» وكان متمؤلاً 
كبيراً بذا طم وح سياسيٌ كيير: وقد منحه ALL‏ حسين بن 
علي لقب الإمارة لمعاضدته الأسرة الهاشميّة؛ وانتخب SU‏ 
للرئیسن الشيخ رشيد رضا المشهورء تلميذ الشيخ محمد عبده 
وصاحب مجلة المثار وهو طرابلسي مقیم في القاهرة. من ثم 
انتخب الم ر لجنة تنفينقّة من تسمة أعضاء. ومائيثت 
هذه اللجنة أن عيّنت لها i‏ دائماً 3 جنيف لماصلة العمل 
السياسي ي الحافل الدوليّة؛ Da a‏ فضلاً عن ميشال لطف 
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الله نفسه؛ من ثلاثة أعضاء هم الأمير شكيب ارسلان عضو 
مجلس البعیثان المثماني سابقاً واحسان الجابري الني كان 
ملحقاً بلاط السلطان عبد الحمید وأصبح أخيراً رنیسا لأمناء 
اللك فیصل, وسلیمان كنعان gill‏ كان قد أنهى نفيه ي 
کوسیھا ثم أخرج من فرنساء يقد اختصٌ: ي اليفد, بالدفاع 
عن استقلال لبنان معتبرآ أن هذا الاستقلال كان قائما ي 
عهد المتصرفيّة ونقضه الاحتلال ثم الانتداب الفرنسي. 


بقي هذا اليفدء متة العشرینات والثلاثينات: دائباً على 
مناهضة السياسة الانتدابيّة. وقد انضم إليه رياض الصلح في 
وقث ما من أوائل العشربنات ورافق نشاطه من جنيف والقاهرة 
ومن منافيه الآخری ومن ہیروٹ بعد استقراره - نسبيّاً - فيها. 
وحين نشب الخلاف بين الوفد ومناصريه وبين رئيس الوتسر 
ومناصریه: كان ریاضی الصلح ي جانب الوفد وتولی باسمه 
تفنيد ألتهم التي آثارها لطف الله لي يجه أعضائه. وكان 
هذا الخلاف الني أصبح CIL‏ آواخر سلة 11922 معبتراً 
عن ابتعاد كثيرين من بينهم رشيد رضا وشكيب أرسلان 
وإحسان الجابري ورياض الصلح عن سياسة الأسرة الهاشميّة 
التي كان آل لطف الله مقزبین منها. على أن هذا الخلاف 
لم ينض إلى قطيعة مع الهاشميين ولا كان الانشقاق 
الفلسطيني عن المؤتمرء قبل ذلكء قطيعة بين الوفد 


E 
_ 2 


Las‏ للوفد خصوصاً |صداره مجلة الأمّة Nation Arabe Ag ai‏ ما 
التي تملَى المسؤيليّة الدائمة عنها شکیب أرسلان وبقیت. 
uie‏ نشوب الحرب العامة الثانیةء آبرز لسان للقضايا المربيّة 
ي Ail‏ 


<> 15 ویاض ووايزمن: من يمنع إبرام الانتداب؟ 

بعد الؤتمر السورني- الفلسطيني: ي جنیف ذهب ریاف 
الصلح إلى لندن راخب في تسهيل السعي إلى اتف اق بين الیفد 
الفلسطيني الناشط هناك وقيادة الحركة الصهيينيّة. كان 
النزاع المربي- gae‏ قي فلسطين - وقد اصطبغ تکراراً بلون 
الدم- عامل تزكية للانتداب البريطاني على فلسطين ومن ثم 
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الثاني 1917) قد أباح لليهود أن بنشنوا فیها 
iSi es, —‏ إذذاك تنسوا(« من 
سکانها. وتافست d‏ شرق الأردن وحده‌من 
بين مناطق سوريا الطبيعية؛ إمارة تولاها 
الأمير عمد الله بن الشريف حسين: بعد 
أن أخرجها تشرشل, وزير الستعمرات: من 
دائرة وعد بتقورء d‏ آذار 1ء d‏ حزيران 
من السنة نفسها أصبح فیصل,» cria‏ سيريا 
ثي العام السابق؛ متكا علي العراق؛ بعد 
موافقته على الانتداب البريطاني. 


1920: 
فلسطین بعد وعد بلفور: أفق لعنف الفتوح 


di‏ نیسان 0920( وقعت؛ أن القس أولى 
المواجهات الكبيرة الدامية بین عرب 
تجمهروا احتفالاً يمسم اللبي مجسی 
ومسئعين من به ود الدیتء القديبة. 
وکانت هذ الواجهات معبّرة عن التوقر 
il‏ أنشأه وعد al)‏ واستقواء الصهاينة به 
وتخوف العرب من عواقبه ي ظل الاحتلال 
البريطانئ تلقتلسطين والبعث قي تعوینه إلى 
انتداب عليها. 


وكان كل من الفریقین يعبّئ ما استطاع 
تعبنته من وسائل ي هنه المعركة آلتي بدت 
مسألة الانتداب fy‏ حاسما من الأطوار 
العاصفة التي كانت متوقعة لها. ولم یکن 
مامولاًء ي هذه المرحلةء أن يفيد العرب من 
مواجهة یسمون إلى تعزيز عوامتها بين 
العتيقتين بريطانيا وفرنسا حول فٹسطین۔ 
ٹم تكن فرنسا وافقت؛ بعد عي معد بتفور. 
وحن بربطائيا التي كانت لا تزال تعالج 
ورطتها الباهظة الكلفة $( السراق؛ كانت 
قد سحبت قواتها من سوربا؛ تارکه البيلة 
ومسلتة لهذه بالانتداب علي سيريا کنها. 
فكان مستبعداً أن يقاوم الفرنسيّون صبدأ 
الانتداب البريطاني على فلسطین والسصي» 
في ركابه: إلى تنفيذ وعد بلقیر. هذا فيماً 
كان البريطانيين پعدین احتلال فنسطین 


— 
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زاگ کوخ eek yy umm unge‏ دو ہیر 


للانتداب الفرنسيّ على سوریا. وکان الهم الأول تریاض ورفاقه 
ف تلك السئة )1921( وپ تالیتها الحؤول دون إبرام عصبة الأمم 
صفقة الانتدابین الئنین )54 مبدأمما d‏ مر سان ريمو. على 
أن مسعى رياض لم يجد محلا لي مناخ التوقر الاستثنائي انسائدہ 
إذذاك؛ بين الفلسطينيّين والصهيينيّين وكان الإخفاق Lad‏ 
نصيب اللقاء الني رتبه تشرشل بين القیادتین على ماذكرنا. 


عليه انتقل رياض إلى مسمی أطول نفساً وأوسع نطاقاً. وكان 
يعرف من ایام دراسته أن إستانبول سنة 1911 taa‏ فلسطینیاً 
Bly‏ من وجوه الحركة الصهيينيّة ف فلسطين. فتولّی بن عاف 
هذا ترتيب لقاءات عفدت في تشرين الثاني 1921 بين ریاض 
وحاييم وایزمن زعيم الحركة الصهيينيّة؛ وذلك قي دار جيسس 
دو روتشیلد أن لندن وبحضور هذا الأخير. 


كان مار اثلقاءات مشروع Lal USE‏ نضه بن iius‏ بالتشاور 
مع رياضسء؛ يبدأ بالإشارة إلى فنسطین على Lgl)‏ «موطن 
مشترك» تلشعبين» مستمیداً عبارة كان قد اعتمدهاء قبل 
أسابيعء المؤثمر الصهييني (B‏ کارلسباد في محاونة منه لتهدثة 
الغضب الذي كان قد استثاره؛ ¢ صفيف المرب وعد بلفوره 
بنضّه الغامض: والتفسيرات الصهيونيّة المتطرّفة لهذا النص. 


LAS‏ مواد الائفاق فتتناول تأیید التوقّه نحو« لأعكم اثذاتي» 
قي فلسطین وتسئم القلسطينيّين وظائف كانت بأيدي أجانب 
وتحديد الهجرة اليهوديّة بقدرة البلاد على استيعابهاء من غير 
أدنى إضرار بحقوق العرب ومصالحهم uus‏ قانون للجنسيّة 
القلسطينية یمنعھا ئن یعتبرین أنقسهم فلسطينيين من 
المقيمين: يشرط نك بتنازل الراغب فيها عن كل ولاء آخر: 
ويمنحها Lad‏ لمن یخن فلسطین مقاما دائماً بعد مهلة يُتّفقَ 
عليهامع السلطةالمنتدبة. وینض الاتفاق Lad‏ على انعم 
انتبادل بين المرب أن مختلف cpa gigs‏ واليهيد لإحقاق الحقیق 
القوميّة الشروعة ولازدهارهما Lae‏ وینض على احترام المنمة 
الصهيينيّة الطلق للأماكن الدينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة 
ويعتبر أتهامها بغير ذلك شائنا ولا ساس نه؛ وينض على مبادلة 
العرب اليهود هذا الاحترام بمثله لقنساتهم وحقبقهم الدينية. 


"n« 





تضعية باهظة الكلفة علیهم ف الظروف 
ASU!‏ لدولتهم؛ بعد العرب. من جهة آخری 
لم تكن العلاقة البربطانية - Adige gual)‏ 
كلها سنا معسلاً لأن البریطانیین كانوا 
پجنعون إلى صداراة الثقمة العربیه y wm‏ 
تتعول إلى اضطراب عام بهند آمن قوّاتهم 
المحتلة أويلزمهم بتعوزها: La yas‏ کانو 
غير راغبين ف الصول إليه. هذا وكانت 
حال الاحتلال نفسها تفرض فيواً قانينية 
علي التصرف بالأراضي والأوف اف وغيرها 


عليه يج أن قيادات الطرفين العربي 
والصهي وني» شسور فوت بالفائدةالمعتملة 
لاتفاق مباشر بينهما يضبط الخصيمة 
انتصاعدۃ بالتوفیق؛ ما أمكن: بين 
الميقفين التناقضین. 


وكان فيصل بين di!‏ من تقبَلوا مبتا 
العوار؛ فالتقی الزعیم الصهي پني حاييم 
وایزمن, في العقبة؛ یوم 4 حزیران 1918 أي قبل 
نهاية العرب بأشهر. بعاد فالتقاه ‏ لندن 
وعفد aaa‏ 3 كانون الثاني 1919ء Dali‏ 
مكتوبا تضمّن مواققته على وعد بلفور 
مشروطة باستقللال الدهلة العربيّة المنشودة ف 
بلاد الشرق. وقد تكزر الاتصال بین فيصل أو 
بعض معاوئیه والصهاينة بشيء من الانتظام 
حتی أواخر المهد الفيصلي ي دمشق: وشهد 
تقلبات (aia‏ الواقف التقابلة. 


yall كانت العركة‎ Dmm di 
مواجهتهاء‎ s تشخ صوراً مجنسبة جديدة.‎ 
نشات هبدات فلسطبنيّة متنوعة وانمقدت‎ 
مجنمرات. ول تمَوز 1921ء أرسل الفلسطینبین‎ 
وفداً إلى لندن برئاسة موسی کاظم الحسيني‎ 
للمطالبة بإلفاء ومد بلفير. حصل ذلك لي‎ 
جديدء شهدته بافا هذه الرةء‎ phase اعقاب‎ 
بين المرب وائیھود. ول أواخر تشرین الثاني»‎ 
رعسی شيكبورغ ؛ نائبا عن تشرشل, لقاء‎ 
بين هذا آلوند ودفد صهيوني برئاسة واپزسن,‎ 
alo Cala وکان هذا الشهر قد شهد‎ 





آخر ف القدس بين العرب والیهود. ولم یسفر 
اللقاء اللندني عن أي تقارب. 


4 تمّوز 1920: يوم میسلون التاريخي: 

جیش غورو پضرب حلم الاستقلال العربي 
خاضت الديلة الفيصليءة معركة وادي 
میسل ون بظاهر دمشق یوم 24 تسّوز 1920ء 
بجیش قلیل العد ضعیف العتة؛ اعیدت 
تعبدة جنوده بعد أن کانوا قد شحواي 
8 تسًّوڑ استجابة لإنذار غورو الذي ورد قبل 
عشرة یام من المواجهة وتصاعدت الضفوط 
على أثره. لم يزد عديد الجيشى الذي قاتل 
ف ميسلون عن ثلاثة آلاف معظمهم من 
التطوعین وكانوا سيّني التسلح والتنظيم. 
فكان الميزان مختلاً Nie‏ بين هذه القوي 
والجیش الفرنست الکبیر الني زحف محضنا 
بمدزعاته ممززا بمدافعه» یسانده سرب من 
الطائرات القاصفة وقد بلغ عدیده الإ o‏ 
تسمة آلاف. ولم تدم المعركة إلا ساعتین او 
ثلائاً من الزمن تفرّق بعدها الجیش العربي 
الذي خسر نحراً من ربع جنوه ومناصریه 
ف الیدان لیصبع قبره (D‏ ميسلون محججة 
لعشرات من السنین. 


وكانت دمشق قد شهدت حركات مد 
وجزر ف تلك الأيام العشرة التي سبقت 
المعركة:؛ بين راغبين ي ملاينة الفرنسيّين 
(وكان على رأسهم فيصل نفسه) 
ومصمّمين على المجابهة (وكان على 
رأسهم يصف العظمة ي العکومة والشيخ 
كامل القَضاب ف أحياء الدينة وساحاتها). 
وبين هؤلاء وأولدك» وجد فيصل كثيراً من 
الصامتين بين من كان يلتقيهم من أعيان 
ومسؤلين لمشاورتهم ان المواقف. وكان قد 
وقع اضطراب داخليّ خطیر أيضاء عند 
هجوم المتظاهرين على القلعة, أسفر عن 
سقوط مائتین بين قتیل وجریع۔ 




















ولكن ما حسم الواقف لصالح الجابهةء في 
النهاية» كان تشند الجنرال غورو ومقابلته 
وظه ور تصمیمه على احتلال مشق مهما 
تفعل حكممتهاء وعلی (طاحة الملكة 
المربيّة التي لم تكن فرنسا قد اعترفت 
بإعلانها ف آذار 1920 ولا بمبايعة فيصل 
على سوريا الطبيعتّة كلهاء ہما فیھا 
فلسطين (الرھہنے لوعد بلفور البريطاني) 
ولبنسان وسائر المنطقة الغربية التي كانت 
cul ad‏ الفرنسيّة تحتلها وحدهاء بعد أن 
انسعبت منها Code ali‏ البريطانيّة قي خريف 
السنة السابقة. هذا إلى مآخذ فرنسيّة 
آخری على حكممة فيصل أهمّها رفضها 
انتداب فرنسا ومساندتھا المصابات الناوثة 
للاحتلال الفرنسي ‏ أنعاء عديدة من 
البلاد» ومعاندتها استخدام الجيش الفرنسي 
خط حديد رياق - حلب لإمدادات ba‏ 
العاربة في كيليكيا وجنوب الأناضولء 
ورفضها اعتملد العملة الورقيّة السوريّة التي 
صدرت بقرار وضمانة فرنسیین» إلخ. 
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اخیر نتمقد النتلمة بالتماین مع الأهاني المرب في کل 
مشروع تبادر إليه لاعادة إعمار فلسطين. 


طلب رياف حنف عبارة Jw‏ الأوان الناسب» التي قيّد بها 
النصی إرساء الحکم الذاتي مؤكّداً على أن الملذة 22 من ميثاق 
عصبة الأمم اعتبرت الدول الواقعة تحت الانتداب من الفدة 
edo‏ (وهي حانة فلسطين وسوريا ولبنان) Ss‏ مستقلة. 


fal‏ من هذا أن ریاضی طلب نفياً صريع ] من النثلمة 
الصهيونيّة لنيّتها إنشاء دولة يهوديّة ي فنسطين. فكان أن 
اقترح عليه وايزمان «ترك الكلاب الناتمة لحالها» مضیفاً 
آنه لا یستطیع إنزام أولاده ولولاد أولاده بمثل هذا النضي. 


عند هذا انعد cai‏ المحادثات وتال البحث ف تیقیع أي 
Glail‏ لحين انعقاد مونمریجمع الطرفين ف القدس أو القاهرة 
وذنك قي شباط لو آذار من السنة التائية (1922). 


5 «وعد بلفور العربي» 

ك آذار وفيسان 1922ء انعقدت معلدثات ق القاهرة بين وقد من 
النظمة الصهيونيّة وآخرمن اللجنة التنفینیّة لدم مر أحراب 
البلاد العربيّة المتحدة»ء وهو الاسم الذي ya gl La o il‏ 
جنیف من النشطين « السوريين» ي مصر. كانت الحدثات 
ورثص اثوفد العربي الشیخ رشيد رضا وکان بجانبه ریش الصلح 
والشیخ كلمل القضاب ومیل خوري. وتأقف فد الصهيوني 
من ائدکتور آدر من التجنة التنفينيّة الصهيينيّة ق فلسطین 
وفليكسن دو منشي وهو مصرقٍ مصري وآشر سفیر یھو صحاف 
في جريدة إيتامار بن عاي. وقد تابع وايزمن هذه العادثات من 
روما وتابعها مسؤولين بریطانیین وصهيونيون آخرین شعروآ بما 
نها من أهثية. 

ويظهر بجلاء من محاضر الجلسات داقع الیفد العريي إلى 
محاوئة الاتفاق مع المنظمة السهيينية. فقي نطاق انیاجهة 
السياسيّة الباشرة؛ طمأن اليقد العربي محاوریه إلى آنه لا يريد 


تہ 





آول أيلول 1920: _ 
GU‏ الكبير يفيض عن امال المتصرفية 





IID‏ أيثول 1920 - أي بعد معركة میسلین 
بشهر eu,‏ - أعتن الجنرال غورو دولة لبنان 
الكبير من قصر الصنوبر d‏ بيروت ونلك 
إن حفل تقتمه البطريرك الياس الحويك 


والفتي مصطفي نج( وجمغ کبیر من 
أعيان البلاد وأركان الادارة الانتدابيّة. 


ضمّت الدولة الجديدة إلى متصرفيّة جبل 
لبنان العثمانية ما كان قد اخ uad‏ 
ي«الأقضية الأربعة» من ولاية دمشق (أو 
سيريا وهي» على ما نكرناء أقضية حاصبیا 
وراشیا والبقاع (العلقفة) وبسلبك. وضتت 
Ca‏ مدينة بيروت وأقضية لوائها الثلائة 
وهي أقضية صیدا وصور ومرجعيون. a‏ 
أخيراً مدينة طرابلس وقسماً من لوانهاهو 
الواقع إلى الجنيب من النهر الكبير. 
وكانت أكثريّة سكان ا مدن الساحلية 
المضمومة من اسلمین ائسنے۔ وکان 
aha!‏ أكثرية Cad‏ لي نواحي النیة والضنية 
يمكار القتطعة من لواء طرابلس وكانوا 
ct y tes‏ نواحي حاصبيًا وراشيًا القتطعة من 
لواء دمشق. وكان الشیعة أكثريّة ي جبل 
عامل وبلاد الشقيف صواحلهاء مکانت 
مومة بين أقضية لواء بيروت: età £s‏ 
کان وا قضاء بعلبك القتطع من oly!‏ 
دمشق. پڪان للمسيعيين وجود كبير ي 
مدينة بیروت پمثنه i$» Qd‏ التیم. Jia‏ 
إلى لیات من مختذف الطوائف متناثرة 
بين الأكثريات الطائفية. 


معلی التعميم: زادت مساحة النولة العديدة 
سكانها الیسران السحاني 
ہین السيحيين والمحنّديين إلى التكافؤمع 
Bala‏ معدودة ج للجائب السیحي, هذا 
فيبا كان السيعيّين أكثريّة ساحفة ي 
المتصرفية القديمة. 


كنت مين الجبنبی الو « أل جنانتين»): 
طوال عهد المتصرفية؛ علي بيروت؛ من 
جهة: وعلی سهل البقاع: من الجهة 


استنضار منظلمتهم ف وجه أتي من الدول الحليفة (بريطانيًا 
وفرنساء بخاضة) وكان يعلم أن هذا الاستنفار محال. ولکله 
عاد فطلب أن یمتنع الصهیونیین عن تأييد أي انتداب على 
غير فلسطين وأن تشکل لجنة من الطرفين تبحث ي المبيقف 
المناسب من الانتداب على فلسطین. ول ما يتعدّي المواجهة 
المباشرة؛ بدا أن الفایضین العرب يريدون «تسوية تأريخية» مع 
الیھسود تنقض الأساس الذي قام عليه مبدأ الانتداب S‏ صيغته 
الملنهة: على الأقل. 


فضي مضوع الانتداب على فلسطین؛ كان المفأوضين العرب 
يريدون أن يمول الیهود على تعهدات عربيّة مباشرة تتعلق 
بهجرة اليهيد يوضمهم في البلاد من نواحيه كافة: بحيث 
تضول قيمة الضمانة البريطائيّة التي مٹُٹھا وعد بلفیر وإدراجه 
ي صك الانتداب أو تبطل. كان نلك ما سماه إدره وعد بلفور 
العربي». و ميضوع الانتداب برمتته ( على فلسطين وشيرها) 
كان آلیفد العربيٌ يريد تقديم الاثفاق العربي - اليهودتي على 
أنه اتغاق مع جهة متقئنمة؛ مالكة لوسائل التطبیر من 
معرفۃ ومال؛ وأنه - أي الاثفاق - يغلي الشرق العربيٌ کله - لا 
فلسطین وحدها - عن الانتداب aad yall‏ البويطاني الذي برز 
ف الساحة الديليّة مسنداً إلى هذه الحاجة نفسها: حاجة البلاد 
العربية ol)‏ «المساعدة» و«المشورة» - وهي الخارجة من قرین 
طبيلة من الاستبداد والإدارة الفاسدة- إلى أن تبلغ مرجة من 
انتطور Le LAST‏ لمباشرة أمورها بنفسها. یکان الغایضون العرب 
يرون a ali‏ أفضلية على بريطانيا وفرنساء وهي أن اليهيد 
لیسوا مولة إمبریالیة تهيمن على البلاد يأسباب القةة وإنما 
هم مقيمون من أهل البلاد أو مهاجرین يأتون إليها وينتهي 
أمرهم إلى التعلق بها والسعيء مع عناصر الأهلين الآخریء ي 
نهضتها وأزدهارها. وكان الوفد العربي يرى المستقبل السياسي 
للمشرق العربيٌ مستقبلاً اتعادياً يضم بلاد الشام كلها إئی 
بلاد ما بين النهرين. وكان يعرض على الیھود دور بلاد 
هذا الاتعاه كنهاء لا ف فلسطين وحدها. ولا ریب أنه كان لا 
يراهم إلا أقلية ف هذا النطاق الشاسغ: بيستبعد کل سيطرة 
من جانبهم على سياسة البلاد؛ ویری العربء وهم الأكثريّة 
الساحقة؛ قادرين على منغ هذه السيطرة إذا جنح |لیها PUR‏ 
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میقفه ي انحادنات. صحیح أنه ارتاح إلى جۓ الميدّة الني 
خیم على انحادثات. وكان الصهیوی من محتاجين جذا Q‏ 
تلك المرحلة الانتقاليةء إلى تخفيف التيثر العربي - اليهجدي 
في قلسطينء وقد آخذین نر بتعقيد تلوضع هناك بدا نهم 
ولحامیتهم بریطانیا باهظ الكلفة المحتملة. ثم [نهم كانوا 
متوخسین من رذ الفعل الفرنسي على تقزبهم من ساسة 
سوريّين کانوا مصنّفين أعداء صريحين للانتداب الفرنسي على 
سوریا ولبنان. وكان الصهیونیین يدركين أن خلخلة الانتداب 
الفرنسي نما هي خلخلة ثلانتداب البريطاني؛ قبل أن ($a)‏ 
بسبب تماسك الحالتين ف (طار التقاسم بین الحلفاء. وأخنوا 
يخشين أن ينهم اليهيد (وفق عبارة أحدهم) ب«سلب» الحلفاء 
ثمرة النصر قي الحرب الكبرى. 


شم إن الصهيينتّين )3( الوفد الفایض By‏ خارجه) طرحوا آسعنة 
(aai‏ بدرجة تمثیل أقرانهم المرب نلقوى السياسيّة ف الأقطار 
A Sall‏ بالمفاوضة وبمدى قدرتهسم؛ بالتالي؛ على إقناع هذه 
القوى بالاثفاق العتيد وفرض تنفيذه. وكان أكثر أسدنتهم 
Le La]‏ یتصل بعرب فلسطین غير المتّلين ف الوفد المربي 
الفاوضی. وظهر حنرهم من التفريط بضمانات وثيقة من 
قبيل وعد بلفور والانتداب (أي القة البريطانيةء بالنتيجة) 
ثقاء تعهدات عربيّة مشكيك ف فاعليتها. هكذا تراخی 
حماس الوفد الصهيونيَ للتوصّل إلى اتفاق مکتوب (بعد ما 
جرى من مشاورات خارج نطاق الوفد) وانتهت الفاوضات إلى 
اتعليق d‏ شهر حزيران. 


بعد ذثكء استأنف وايزمن aM ai]‏ برياض اتصلع ف نهاية السنة: 
وعقد آخرین من أركان المنظمة الصهيونيّة لقاءات مغ عضوي 
الوفے السوري - الفلسطيني شكيب أرسلان وإحسان الجابري 
ومع حبیب لطف uult‏ شقیق ميشال: تمثرت بالعقد نفسها. 
وكانت الصحافة العربيّة ي فلسطین قد باشرت حملة لاذعة 
على هنه انفایضات (التي أمرها شاع). 
وكان تفصیل المشرق العربي إلى دول diia‏ ي ظل الانتداب: قد 
أخذ یستقش ان أواخر 1922ء ويبتعد معه الأمل أن صيفة اتحادية. 
ففقدت حركة التفاوض العربيّة - الصهيينيّة بعضاً من أهم 
مکین ات القاعدة التي كانت قد حملتها بين وعد بلفور 
وإبرام عصبة الأمم صکمك الانتداب نهائياً. 


he 





الأخرى. وکان بسوغ هذا الطموح أن بیریت 
كانت النفذ البعري للجبل إلى الأسواق 
الخارجتّة وکائت سوقے الداخليّة أبضا 
و«مهجر» أبنائه الدلخلي. وكانت Ln‏ 
عن اللواء الني bed‏ عاصمة له إذ کان 
هذا اللواء لا يبدأ الا الي الجنيب من نهر 
E‏ أي عند مشارف صیدا. وکان بسوغ 
الطموح إلى ضم البقاع خصيبة اراضیه 
وما كان للزحليين ولجبلیین غبرهم من 
مصالع وأملاك فيه. Qua jeg‏ هذا الطموح 
ما gt‏ الجبل من مجاعة ف الحرب الأولى 
col‏ بشطر كبير من أهله وكشفت عجر 
زراعته عن سد حاجات سکانه الغذائیة۔ 


وقد بفي هذا التطلع الجبلي» بوجهتبه: 
كلها ثم اصبعت عاصبة لولاية مترامية 
مشتملة على معظم الساحل الشرقي للبعر 
iu‏ ڪان البفاع» من (aig‏ وثیق 
العلائق ببمشق القريبة, ]3 كانت معظم 
حركة البشر والسلع فيه موجَهة نعوها. 


عليه نقل الجبلیین آمنیتهم ‏ الحصول 
على lia‏ خاص للمتصرّفتَة مدة aye‏ ما 
بین جونية والدامور واللبي يونس. ولم يحصلوا 
إلا 3 سنة 1913 على Gat‏ برسو السقن 
البخاريّة تي مرفأ جونبة. وهو امتیاز ما لبشت 
أن أبطلت مفاعيله العرب والعصار البعرمٌ 
ودخول الجیشی العثمانيّ الجبل بت 
امتیازات التصرقية. 


Lal,‏ طرایلس وما تاخمها من نواح؛ وصیدا 
وجبل عامل فكانت الرغبة في ضّیا 
مشوبة بشيء من الترند عند بعض الراجع 
الجبلية. وهو تردد برزت مفاعیلے إلى 
الملن» لاحقاء ف أيقات مشتلفة من عهد 
الانتدابء وذلك عبر التداول في الرجوع عن 
NEN‏ 


tert زار دنام‎ ein) 
جع اليد‎ Ste مب‎ teo 
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17-2 أول امحاماة 
J‏ عددها الصادر یوم 19 حزیران 1924ء قالت نسان السال: 


«انتهی [لینا أن جرجسی بك صفا وریاض بك الصلح اشتركا 
بمعاطاة مهنة المحاماة امام جميغ المحاكم اليطنيّة 
وللختنطة في ثبنان الكبير وي الخارج. يقد ضما إليهمامن 
یثقان به من للتخوجین أصحاب الكفاءة وانّخذا مكتبا ي 
بيرمث ف الطابق العلويء ملك السادات بيهم ينصولي عند aiia‏ 
إبريسس على شارع البيسطة. ولا ريب بأن هذه الشراكة التي 
فيها حنكة الشیوخ واختبارات السنین وانتضلع من القانون 
ریاض بك ستكين ركنا عظیم الفائدة لأصحاب الصالح ». 


ولي عددها الصادر یوم 2 آذار 1924ء ILE‏ الجريدة نفسها: 


«تلقّینا مایفید أن الشركة المعقيدة بين حضرة جرجس بك 
صفا وبين حضرة رياض بك الصلح ( المحاماة قد انحلّت(...)». 


على الأثرء او بعد انقطاع قرضه النقيء ویصمب اليوم تقدير 
ALTA: RA ERR satin‏ تنفسه مكتب] مستقلاً تلمحاماة 
d‏ بيروت البلدة؛ d‏ مبنى كان Can‏ بين شارع اللنبي وخان 
أنطون بك. أي قريباً من قصر العدل. By‏ وقت thin‏ كان يعاينه 
قي هذا الکتب معاميان هما مارون | لعوشي ولطفي حيدر. 
مي روي نصري CR Lal‏ أن فارس الخوريء أستاذه ي كلية الحقوق 
في دمشق؛ کلم رياض الصلعء عند تخرّج المعليف ف منتصف 
الثلائينات» تيلحقه معاميا متدزج) بسكتبه: gas‏ ما کان. 
نکر العلوف ماوقع عليه من استلشار السياسة بالنصيب 
الأیفی من عمل المكتب غير مبقية إلا على القئیل لمايقغ d‏ 
النطاق انائیف تلمحاماة. 


T« 





كانت العافظة على الفلبة السيحية 
وعلی الثنائية المسيحية - الدرریة ‏ الكيان 
col!‏ & مائلة J‏ أذهان الجبلیین. وكان 
الإفراط LE + fey ht Q‏ هذه الناطق؛ 
يحد كثيراً من تلك الفلبءة ینقض هذه 
الثشائية. عليه اشار بعض الجبلتين: أحيانا 
إلى أن القرار الفرنسي تجایز ان توسیعه للبنان 
حدد وغبة RGR gL‏ 


وقديفبت اس locity‏ 5 الضموهه صعبة 
القياد للحكم الائتدابي» (جس الا حتی 
اواسط الثلاثينات. فشهد جبل عامل 
ونواحي الهرمل وعکار ووادي التيم حرکات 
مقاومة مسلحة تعاثبت بين بد- الاحتلال 
القرنسي» بعد انسحاب البريطانتيين: ي 
خريف 1۹19 وأواخر العشرینات. وقد قمعت 
هذه الحرکات كلها ap afl‏ السلعة 
يعد أن کیت الفرنسیٔین كثيراً من 
الضحايا. وبقيت طرابلسء على الخصوص» 
ومعهاصیدا: مقيمة على رقضى الانتداب 
وطلب الوحدة السورية إلى عهد متأخر 
من الثلائینات. LAM,‏ بیریت غمائتء 
على الجملے إلى الملاينة بسبب میزانها 
الطائفي اتخاص وبسبب استوائها عاصمة 
مردهرة للدولة الجديدة مع بقائها بوابة 
بعريّة لسوريا ي [طار الوحدة الجمرخيْة 
اثتي آقزها الانتداب بين ألبلادين. 


1920-1860: سوویا Uds‏ أن خطط 
فرنسا: إستوانيجيّة طوينة النفس ولكنها متحزکة 
كانت عين فرنسا على سيريا كلها 
إنن» فلم تستجب فوراً لا ظهر من رغبات 
استقلالبة ف جبل لبنان. كانت الحبلة 
المسكريّة التي أرسلها نابلیون الثالث إلى 
جبل لبنان؛ غداة الذبحة الطائفية ي عام 
0ء قد au;‏ لشروع التصرفية ala‏ 
لا تختلف Ite‏ عن خربطة لبٹان 
الصالي. ولكن هذا الشروع تقلص کثیراً 
أن السلطات المتمانية ما كانت لترضی 
بإنشاء قاعدة إقليميّة للنفهذ الاوروسي 





(وللفرنسيّ» قي المقام (BY‏ 15243( صدارة 
سوریا العثمانیّة مشتملة على كثرة من 
Lube,‏ السلطان المسلمين يفائضة کثیرآء 
بالتالي» عن حد حماية المسيحيّين الذي 
فرضته المذبحة. 


و اتفاق سایکس - بیکو» حصلت فرنسا 
على إجازة حكم مباشر لسوريا الساحلية 
من الاسکن درون إلى نواحي صور: وصلی 
أفضليّة أفضليّة لمصالحها في سوريا الداخليّة التي 
آلت لاحقا إلى سلطة فيصل. ثم إن الاتناق 
الشفوي بين لود جيرج وجورج کلیمنصوء 
ي ربيع 1919ء Jia‏ اتفاق سایکس -بيكو 
SC 3‏ عام المنطقتين الشرقيّة 
والغربيّة معا فيما الت النطقة الثالثة (أي 
فلسطین) وکانت تسمّى أحياناً سورب ا 
الجنوبيّة؛ إلى قا ie TA‏ یموب نكي 
بعد سنے من توافق الزعيمين» معاهدة 
سان ریمو. Lily‏ شرق GM‏ فکان داخلاً 
في المنطقة الشرقيّة (أي ف سوریا الفيصليّة) 
ولکنه آصبع» بعد القسمة الجديدة؛ Q‏ 
منطقة التفوذ البريطاني. 


وکان ف تجربة الدولے الفيصليّة واختبار 
العلاقات العسیر بینها وبين الفوضس 
السامي الفرنسيِ ما عزز الیل الفرنسيي إلى 
فصل الساحل عن الداخل» مع السيطرة 

على النطقتین: ونلك لتسهیل التحکم 
بکلتیهما بالقبض على ناصية العاجة 
LA dl‏ لكل منهما إلى الأخرى. عليه 
انشا الفرنستسین؛ بعد إعلانهم VER‏ 
الکبیر «دولة» لمنطقة العلويّين الساحليّة. 
وانشأوا أيضاً دولة لدمشق سمّوها سوريا وأخرى 
لحلب وثالثة لجبل الدروز. ففصلوا الساحل 
عن الداخل Clee‏ من الوجهة السياسيّة» 
وحالواء من الجنوب؛ بين سوريا وفلسطين 
واعتبروا بالتنافمس التقلیدي بين المدينتين 
الکبیرتین» ف الداخل» وبالاختلاف النسبي 
بينهما لجهة التحوین الطائفي لیجملوا 
كلا منهما عاصمة لدولة قائمة براسها. 

وأصبعواء بالنتيجة؛ معكبين d‏ نظام 
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fern Risprarniir‏ + بعصم 


الملاقات التي لم يكن من بقائها ید بين 


Seco LEUR ANDRIA‏ 099 ے هذه « الدول» الخمس. 
سے ee‏ : 


وف العالة اللبنانیٔةء كانت النظرة 
الفرنسيّة إلى التکیین الطائفي للدولة 
الجديدة مختلفة Lie‏ عن نظرة مسيحيّي 
الجبل إلى هذا التكبين. كان الجبليّون 
۱ مشغولي الذهن بالتوفيق بين الصالع 
unge —— Silay rimi do‏ جا الاقتصادية القاضية بالتسیع والعافظة 
وف سد la‏ —— ےد دہ J‏ # | | على الیران الطائفي القانم» وهذا ماکان 
شب ہ ےس اس ہے مص م علط ۶ Jii]‏ | | يحملهم على الاقتصاد ‏ التصع. وا 
جم lerem ta) Mari ot erie UN,‏ - الجانب الفرنسي؛ فجمع ف الدولة الجديدة 


M >> منطقهم‎ we vum umma a20. ود مہ‎ oa 
ول من سوريا وفلسطين. شم إنه ضم‎ — — 
— روج بی ماج أ ها‎ 
السوريّة,‎ till الجديدة يملحقاً بها ثاني‎ eh e prodi, ع هن‎ e 
على أوثق الولاء‎ ALA ہم ند و۱9۳۳ تعمیلاً من الجهة‎ 
جعلت السلطة النتدبة‎ fd sl لفرنسا.‎ tet yb mta ! 


العد الطائفي التقريبي (العلوتي- (Gand‏ 
fi.‏ فاصلاً بين الكيانين اللبناني والعلويٰ 
جاء موافقا لجری النهر الكبير الذي استمی 
حصنا طبيعتا. وهكذا أمسكت السلطة 
المنتدبة بناصية العلاقات بين مکونات 
الكيان الجديد التعند الطوائف إمساكها 
بناصية العلاقات بين الدول الخمس الجديدة 
d‏ نطاق سوریا الكبرى. 


8 -1920: لبنان ورقة 

فرنسيّة ي التجاذب الفرنسي - السوري 

ارسل pL‏ التصرَفية ثلاشة وفود إلى 

باريمسء 3 آثناء انعقاد مؤتمر الصلع العام 

هناك. فسافر لها في مطلع 1919 والثاني 

ف تم وز منه والثالث في شباط 1920( ونلك 

لعرضی الطالب اللبنانية على الؤتمر 

والتداول فیها مع الراجع الدوليّة وخصوصاً 
مع العکومة الفرنسيّة. 





وقد مثل الوفد الأول مجلس إدارة المتصرّفيّة 
gui 81‏ «رقی» نفسه» في غمرة ظروف ملخة» 








إلى ما یشبے وضع —Ó—‏ 
النيابي المغول مباحثء الراجع الديليِة 
ي مصير البلاد. وقدأقورّئه الفرنسیون؛ 
Lind‏ بهذه الصفة التي لم تكن صفته 
قطعا ي نظام المتصررفيّة؛ ود عموا بصائل 
مغتتقة- منها الكثير من الال-تصنیق 
الأهئين لتكليفه علی اساس مضبطة 
يضعها وجاءت موافقة تماما لرغبة 
المقوّضى السامي الأول فرنسوا جورج بيكو 
شريك مارك سلیکسی ي الاتفاق العریفت 
ہاسمیھما. اقتصرت المضبطة على طئب 
استقلال لبنان: بعد توسیص4: «بإدارة 
شوونه الإداريّة والقضائيّة»: ضاربة صفعا 
عن الاستقلال السیاسي الذي لم تطلب 
من متیّماتے إلا مجلس نواب ذا صلاحيّة 
اشتراعيّة: ومشعرة بالموافقة على الدخول 
ف وحدة سوريّة مظئئة بانتداب فرنسي. يلم 
يعصل آلوفد على نتيجة تنكر id‏ باريس 
سوى أن الطعن F‏ سلامة مواقفه من جهات 
مختلقة وبووز مواقف أخرى سوريّة ولبنانيّة 
آمام مؤثمر الصلح انتهت إلى اقتراح الرئيس 
ولسون ژیفاد لجنة دولية لاستطلاع رغبات 
الأهلين. ولم یئبٹ الجٹس أن استدرك Gas‏ 
من ضعف ميقفه (d‏ منکرة أصدرها يوم 20 
أيار 1۶:9 واستوت مرجعاً لتوقدين اللاحقين. 


Lal,‏ الوفے الثاني الني رنسه البطريرك 
الاروشي إئیاس Ca di‏ فاضطر إلي الانتظار 
شه T‏ فص ف شهر قبل أن يتسكن من 
مقابلة رئيس الوزراء الفرنسي کلیمتصوء 
ولم يتح له أن يمثل أمام موتمر الصلع: 
فأرسل إليه مذكرة عير وزارة Soe BAN‏ 
الفرنسيّة. وقد تضمّنت هذه المذكرة طلب 
انتداب فرنساعلی لبنان. ولكن قيلها 
بالاستق للال السیاسن التامٌ وسذها الباب 
آمام دخول لبنان أتحاد سور ما أغضبا 
الفرنسئين النبن کان وا راغبين في ابقاء 
هذا الاحتمال ورقة یلوحین بها لفیصل 
لاقناعه بقبول انتدابهم على سيريا کلها. 
e Eel‏ کلیم نصو إلى البطريرك رسالة 


٣‏ قدم على سكّة الانتخابات 

في تتوزمن سنے 1925ء جوت انتخابات للجلسى التمثيلي 
الثانية ف لبنان الكبير. وكانت تلك هي الانتخابات الأولی 
التي يشهدها ریاضی الصاح - بعد عودته من المنفى- ان الدولة 
الجديدة. وهوقد رشح نفسه عن داثرة الجنوب. وکان لهنه 
الأروذكس وواحد للروم الكاثوليك. وكان رياض الصلع يواجه 
شيعة أقبياء؛ حاظين برضا دواثر الانتداب- آنذاك- وق مقتمهم 
يوسف الین وعبد اللطيف الأسعے۔ وكان حلیف Wye‏ من 
السنة- أي خصم رياض المباشر- خاله شهاب» وهوإذ ذاك حاظ 
بالدصم الانتدابي ad‏ لسعيه ف A s‏ القلاقل الخطيرة التي 
كانت منطقة حاصبيًا قد شهدتها ي مطلع العشرينات. 


كانت الافتخابات تجري على درجتين. فنال خلد شهاب 
CS Cayo 89‏ قابله 26 صوتا أرياض الصنع. وکان طلیعة 
الفائین عبد اللطیف الاسصه (الذي كان شقيقه الکبیر 
کامل قد توق 3( مطلع العام السابق) فحصل على 115 صوتاً 
gl)‏ ما يعادل التذكية). 


وقد aL‏ لهذا اللجلس أن يقر ata‏ ربيع العام التألي منتقلاً 
بالبلاد من «دولة لبنان الكبير» إلى «الجمهويّة اللبنائية ». 


« کرام القوم> يتجادلون ي الدستور: 
م>19 الوظائف والضرائب ونبض القلوب 
ي آواخر المام1925: وصل إلى بيروت الفزض السامي الجديد هنري 
دو جوفليل» خلفاً للجنرال سازاي. وكان دو جوفٹیل؛ وهو عضو 
ي مجلس الشیوخ الفرنسي؛ IN‏ مدني يحل أي هذا المنصب بعد 
ثلاثة من كبار الجنرالات. وكان عليه أن يتدارك EY)‏ 
التي خلفته | خشونة سلفه وبعض معاینیه من ثورة عامَة قي 
سوريا بدأت ي جبل الدروز وانتشرت من هناك إلى دمشق ومدن 
أخوى: واجتلزت الحدود ATLL‏ إلى وادي التیم. وکان عليه 
أن يتجاوز ایض جفوة طبعت العلاقات بين الفهضية السامية 
وأبرز السیاسی ین ورجال الدین ومن ه ولا»: على الأخصٌ» 
البطريوك الاروني. 


» az 


وکان بين ما بادر إليه دو جوفنیل: Qd‏ هذا اٹسبیل: إطلاقه: 
بعد مصوله. حركة مشاورات بين الساسة اثئبنائیٔین ومعهم 
تمهيدآ لضع مشروع الدستور الجدید. وهوقه آوحی إلى هؤلاء 
أنهم مخوّلون: عبر اتفاقهم على صيغة للدستور: تقرير مصير 
ائبلاد: ولم يسن من ذلك صيغة العلاقات بينها وبين سوریا. 


d‏ سياق هذه المشاورات» عقت أي دار نجيب سرسق ببیروت 
جلسة حشرها دمائة من كرام القوم» ودارت على aiia‏ 
«الشكل «gi ii‏ وکان رياضى الصلح as]‏ العاضرين. 
وكان ذلك ف أوائل آذار 1926. 


ودار 3( الجلسة کلام ذو شجون. فقال پسف الزین إن المشكل 
بين لبنان الكبير ولبنان الصغير L3]‏ هو فقدان المساواة لن 
الظائف والضواشب. وکان يشير - بشأن الضرانب- إلى بقاء 
آمتیازات المتصرفيّة ل الجال الضريبي على حالها بخلاف 
الحال ف ما ألحق بها من مدن ومناطق. وقال حسن الخزومي: 
«إننا نرید وحدة سوريا على افلامركريّة الواسعة». وقال رياض 
Ube ta Lal‏ قيل إن هتائك اجتماعاً بین طواتف متمندة من بنان 
الکبسیر: فکرت أنه وجد الدواء لازالة کل خلاف. فاذا بي آری Ceu‏ 
یطلب ون اخساواة بالضرالسب والوظالف ویکفون. أما آنا فأطلب 
los‏ تنيض له القلوب والعواطف. فهل حواطفناء نحن أبناء GUS‏ 
الکبپر؛ تنبض (له)؟ أقول لكم بصراحة كلا (...) فلنترک مسألة 
الوظالف والضرالب تلنواب ولنجعل لاجتماعنا غرضاً آسمی». 


وقال بترو طراد: «هنه أنائیا لت 200 سنة حشی توضلت إلى 
الجمدة. ما هو مرضنا الحالي؟ آنشتهي أن نصل إلى انحالة التي 
وصلت إليها سوريا؟ إن یقت احادنا بسوريا لم يحن. فلنجمل 
مشتھتا على قدر قهتنا». 


وعاد الخزيمي فأكد أن الشكوى من لبنان الكبير Lal‏ هي 
آنه شُکل «رغم أنوف» المسلمين. فقال أسعد عفيش: «(...) 
الطائفيّة (...)». 


وقال حبيب البستاني: «أستنتج من كلام مخزيمي بيك 
والصلح بك أنه لو گان GY‏ لبنان الكبير أكثرية إسلاميّة 
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الاستفلال dy‏ توسیع حسودهم؛ من غير أن 
تفل يد فرنسا لي التفاوضى العام على سوريا. 
وكانت هذه الرسائة مؤؤخة 3 10 تشرين 
انثاني 1919 فاقتضى الحصول عليها جهيداً 
حثيثة بنلها الوفد مذة شهرين ونصف شھر؛ 
واقتضی:؛ بخاشة» بدء التغبير ف لوقف 
الفونسي من فيصل مع انمحاب الهات 
البريطانيّة من سوریا ولبنان. 


وأما agit‏ الثالث فرئسه اتطران عبد الله 
الضوري aj a‏ بتجكيل من البطريرك ثم 
بآخرمن مجلس الإدارة. وهوقد لبث قي 
باریسن أشهراً Be‏ من سنة 1920 شهدت 
التردي المتفاقم ف العلاقة بين المراجع 
اللبنانية والسلطات الحتلة وهو الني 
NET:‏ حل مجلس الادارة ومعاكية 
أعضائه العصاة. وشهدت هذه الإقامة Cad‏ 
تنصيب فيصل ملكا على سوريا (بما فیها 
لبنان) وتصاعد a E‏ بين الدولة الفبصلية 
وفرنساء وهي الأزمة التي حسمتها ميسلون. 
مشهدت هن الإقامة أيض) اتفاق سان ريمو 
وتجاهل مصير ئبنان. وشهدت آخیرا إعلان 
GU‏ ألكبير؛ وقد تلفى الوفد تهننة رئيس 
الحکومه الفرئسية میللران بحصول 
اللبنانیین على مطالبهم. وکائٹ مھتة 
الیفد قد — بادئ ذي fim ieu‏ هذه 
«nl da zit‏ ف مبادرات مطائبے واحتجاج 
واکبت مثيلتها نٍ لبتان... إلى أن جات 
التلبية الفرنسيّة قل صيغة فزرتها فرنسا & 
slg ling‏ بعد میسلون إلى تصتر لأوضاع 
سوریا كلها تحت الانتداب الفرنسي. 





1942-10 : سوریا الانتداب 
الفرنسي مختبر لصبيغ التجزنة والتوحيد 





في اتشهرين انلنین تلو إملان لبنان 
الکبیره أنشأ انجنرال غوروي سوریا مولتین 
همادولةدمشقيدطة حلب ومنطقتین 
ممتعتین بانحكم الذاتي همأ منطفة 
وقد جصل تلواء 
الإسكندرون :؛ وکان الحضور التركي Ligh‏ 
a‏ نوما من الاستفلال الإدارتي ف نطاق 
دوتة حلب. 


علطت السلطة!لنتدبة؛ ي هذه انتجزثةء على 
خصوصيّات للمدن ونلمناطق والطوائف» 
فأحانتها إلى سس لكيانات سیاسیۓ. 
ففدكانت حلب هي الدينة الکبری ي 
سيريا وكان سهلا البناء على رغبتهاً 
Lit - «cani d‏ هي nd‏ ة» d‏ 
ألكانة ALLL‏ لدمشق. هذا فضلاً عن 
تتصرها الکتلة الارمنيِة» ہما هي aal‏ 
قوميّة دينيّة. وكان تيار تجارتها الرئيسي 
a ya‏ تركيا والعراق. وكان الأثر 
UU ait‏ (واللغوي) التركي وأضحا فیها 
وي محيطها. dy‏ حانتي جبل العلهین 
وجبل الدریزه كان البناء على الخصوصية 
انطانفية Ley‏ فدر من استقلال السكان 
باعراف أهلية خاضة يمن pki‏ 
الاقتصامي- الاجتماعي بالقیاس إلی call‏ 
السورية الكبيرة ومعحیطھا۔ 


اختارت السلطة الملتدبة إنن أن تبني علي 
هذه الاضاع الخاضة خريطة سياسية 
جديدة لسورياء مقتمة عوامل التجرتة علي 
عوامل أخرى متنامية a Lea‏ کانت 
نكي خطة التوحيد. ومن هذه العوامل 
مأكان من نتائج اتحرب ومن عواقب 
تفاسم بريطانيا وفرنسا مھیّے الانتداب 
على الشرق العربي. فان انشاء العدود 
والحواجز الجمركيّه بين سورب وکل من 
ٹرکیۓ والعراق (وکانت هذه كلها بلادا 
عثمائیے لا ays‏ بینها لی نلك الوقت) 
قد هر بعنف الاساس الاقتصادي الذي كان 
یمکن افتراضه لانفصال dinar‏ حلب». وان 


ٹرضوا بیقانه. كان النصارى لبنان القديم أك؛ريّة ساحقة 
فلم یتخفوا من إلصاق الأراضي التي كانت لخت عنه 
وبها تقوب الموازنة الطائفيّة. فإذا كان إخواننا السلمین لا 
يرضون بعد متوازن فكيف يد عيننا إلى سيريا حيث تکون 
أكثريّتهم ساحقة جنا؟». فرة مخزومي معترضاً علي القول بان 
السلمین كان يرضين بلبنان الكبير لو أنهم فيه Ail‏ 


أخيراً ورد اقتراح بتأنيف لجنة من اثنین عن كل طائئة 
«تبحث قي شكل وطني يرضي الجميع L2)‏ بقسمة لبنان إلى 
منطقتين أو بتعديل بعض حدوده». فاعترض البستاني على هذه 
الصيفة واعترض غيره على صيغ آخری لتحديد عمل اللجنة 
وأتفرط نظام الاجتماع "T‏ ثلاث ساعات من الناقشاتء 
من غير أن تبصر اللجنة النور. 


م20 Glee § ra) mU agai‏ 
كان قد مضی على عودة ریاض الصلع إلى بيروت عام مثلاثة 
آشهر حين أصدر وخير الدین الأحدب جريدة يوميّة سياسيّة 

آسمیاها العهد الجدید. 


مسر المد الأول ي & صفحات (ثلاث بالعربيّة وواحدة 
بالفرنسيّة) يوم1925-3-5. ولم یکن اسم ریاضی الصلح ماثلاً 
على الجيدة. پلکنه كان پرفیقه (الني أصبح yall‏ السول) 
شریکین» على pad‏ الساواۃء ي ملکیتها وق المسييليّة RU‏ 
عنها وپ توجيه سياستها. وكان لرياض الصلح أن بضع اسبه 
على الجريدة ti]‏ شاءء باعتباره صاحبها أيضا. وهوما يثبته 
عفد Al Ua‏ مته سبع سٹواٹ, وقعه الشريكان ونشرت صورته 
علیاء الصلح سنة 1945 . وتنكر الأوراق الفرنسيّة أن رضا الصلح 
بنل جهدآء أثناء وجود رياضن ف أوروباء تجمع تبزعات تسعف 
الجريدة ف العودة إلى الصدورء إذ كانت محتجبة ي تلك الآونة. 
وبستفاد من الأوراق نفسها أن مایفق الصلع الأب إلى جمعه 
لم يكن ليقي بالعاجة. 


Lig‏ ثبٹت الجريدة: بقيد إنشائهاء أن أصبحت LG ad‏ للثورة 
السوريّة التي اندلعت لي صيف ذلك العام. وق مساق الإجراءات 
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الفرنسيّة الرامية إلى استعادة السيطرة على للضع ي سورياء 
بدأيظهر توجّه aden‏ طرایلس مما یلیھا وعکار والبقاع 
الشمالي إلى Aba)‏ السورية. وهو توجّه اعترض عليه البطريرك 
الاروني بشتة. وکان مصاة الوحدة السوريّة قي مدن الساحل 
الأخرى وب سائر المناطق التي ألحقت بالتصرفية یتوخسین 
من هذا الاحتمال أيضاء لشعورهم بأن نقاذه يعزلهم d‏ لبنان 
الكبير ويضعف موقفه م حيال الانتداب. وكان أزرهم 
T ia‏ على خلاف ذئك» بلأثورة وبانتشارها من جبل الدریز 
إلى دمشق ومن ومناطق آخری. عليه أخنوا يستكثرين من 
اللقاءات والعرائض موکین إصرارهم على التحاق بالوحدة 
السوريّة. وكان رياضى الصلع ف مقدم هذا النشاط الذي كانت 
العهد اثجدید تنيع أخباره وتدعوإليه. وکان بين ما فعله رياض 
تحصينه أربعماثة توقیغء قي أواخر سنة ۰1925 من آهالي جبل 
عاملء على عريضة تطلب سم الجبل إلى الوحدة السوريّة. مهي 
حركة رتت عليه ا Aap atl‏ الفرنسيّة بالاعتراف بالشيعة: 
طائفة مستفنة ف لبنان الكبير لها معساكمها! الشرعیّة 
وإفتاقها الستق لان. وكان هذا اثقرار اف ني أصدره QAM‏ 
السامي ف كانون الثاني 1926 مطلباً مزمنا للشيعة فأرسئوا 
وفدا كبيراً من (عیانهم وعلمائهم إلى دو جوفنیل لتقديم 
الشكر وإعلان الولاء لدولة لبنان الكبير. على أن الوحدويّين 
منهم ظلوا على موقفهم: إجمالاًء ولبثيا أقياء ف بعلبك 
ونواحيهاء على الأخض. 


وأا الجريدة فبقیت تصدر- على شيء من التقطع فرضته 
دواع مالية Line‏ يسيسيّة حينا- ul]‏ أن دعي خير این 
الأحدبء في مطلع سنة 1937ء إلى ترقس arai‏ عهد 
رئيس الجمهوريّة إميل إذه. وكان اتصلح والأحدب قد تباعدا 
ف السياسة ف مجری العام السابق أو قبیله. 





xat‏ والانفلاق اللذين بُني ملیهما الوضع 
الخاض للمنطقتین ai Lad 235 pt‏ لم يلبثا 
أن تکشفا عن صورة لمجزهاتين النطفتين 
عن الفیام بشان aed aki‏ منغردتين. 


لاحفاً, شهد تقسیم سوريا هذا تقلیات 
معقدة لم تنته سلسلتها إلا بانتهاء 
(لانشداب. ففي سنة 922( ثم تحويل 
النطقتین الدروّة والعلويّة إلى دولتین Qa‏ 
السنة نفسها أنشئ «الاتّعاد السوري» وکان 
يضم دول دمشق وحلب والعلوّين. ولم يلبث 
هذا الائھاد أن ألغي سنة 1924 ٹتنشا دولة 
سورياء وكانت تضم ديلتي دمشق وحلب 
السابقتين ولواء الاسکن درون الذي فصل 
عن حلب وأصبع ذا وضع خاض. هذا Legh‏ 
أخرجت ys‏ العلويّين من الدولة الجديدة. 
ولم تضم هذه الأخيرة ومعها دولة جبل 
pgp tl‏ إلى سهريا إلا في سنة 11936 وكانت 
هذه قد أصبعحت تدعى الجمهورثّة السوريّة 
قي سنة 1932. e$‏ عادت السلطة النتدبة 
ففصلث منطقتي الدروز والعلهين عن Us‏ 
dai a‏ ل سنة 19:9 . ول هذه السنة نفسهاء 
«cuia»‏ فرنسا ترکیا لواء الاسکندرین؛ 
مخالفة بذلك شروط الانتداب التي کانت 
تلزمها بالحافظة على السلامة الاقليميِة 
لنطفة انتدابها. يقد فعلت ذلك لقاء تعهد 
تركيا البقاء على العیاد d‏ الحرب العائية 
التي كانت على الأبواب. هكذا لم تستهد 
سوریا وحدتها الإقليميّة نهاتياً (باستثناء 
الاسكندرون) إلا $( سنة 1942ء حين وجست 
فرنسا تفسهاء بعد أن أضعفتها الحرب 
وأملت عليها الإصغل مجئداً إلى دواعي 
النفيذ البريطاني لي الشرق: مضطرة إلى 
التسليم بهذه الوحدة 


ي حائة لبنان الكبير؛ کانت مقايمة 
الناطق اللعنّے بانتصرفی 4 B‏ الفوى 
السياسيّة الراغبة- لأسباب Abbett‏ 
اساس]- المعافظة على تماسك الکیان 
الجديد؛ بالإصرار على يقاء العمايةالفرنسيّة 





لهذا التماسك. وقد بقی هذا الاصرار غالبا 
إلى إن تغيرت الواقف انفانبۓ d‏ الناطق 
اننکورة واتجهت نعو التسليم بانکیان؛ 
مفسحة E‏ الجال نتفاهم مباشر بينها وبين 
قوق كانت موانية ٹلکیان أصلاً يكانت 
السياسة القرنسيّة قد ضرت بها كثيراً. 


d‏ حانة de»‏ اتسورئة»: كان مرصی 
الفرنسيّين تجرئة الفأومة انوطنيّة للانت اب 
وإبقاءهاء على الأخض؛ خارج النطفتین 
41i‏ ;35 والملويّة؛ بھما النطفتان الیحیدتان 
اللتآن كانت توجد ف كل منھما أقليّة 
طائفتة متراضة ممتمه بقأعدة حفرافيِة 
موخدة. يكانت أتسلطة النتدبة على 
علم بعسر السيطرة على هاتین النطفتين 
الصعبتينإدا هما سلکتا مسلك العصيأن. 
وهو عسر كانت قد ظهرت علانمه ي 
مرحلة الانتفال من الاحتلال إلى الانتداب. 
يمائبث أن استعال إلى كارثة كبيرة 
نلانتداب مع ثورة 1927-1925. 


5 الثورة الدرزية تصبح سورية: 
«وللخزية الحمراه پاب. Hea‏ 

كان الجنرال سازاي فد أمَل الوطنيين 
آئسورتین؛ بعد مصوله إلى بیروت $ مطلع ۰1925 
بتسلیمهم زمام الأمور ‏ بلادهم وبالتوجه 
بها نو الوحدة مجنداً ي ظل سلطة منتدبة 
بنعسر تدخلها لب تفاصیل السياسة والادار 
پیتحند دورھا العام بمزيد من الوضوح. وعلی 
eli‏ من أنه لم بدخل معهم d‏ بحث 
الإجراءات التي یفتضیها هذا التوخه ولم 
يصوّح بقبیل مطاليهم الحتدة ممایتصل 
به. فانهم تفاءئوا خیرا بقدومه. وقد زادهم 
استبشارآ أن انجنرال- gill‏ كان ماسونی- 
ذهب إلى is‏ القطيعة مع مفامات دينية 
مسيعية كانت تعد ركائز کبری نبقاء 
آلانتداب» وپ مقدمها!لبطريركيّة المارونية. 


على أن مرحلة الاسٹیشار هذه لم يطل 
أمدها. وكانت قد أسفرت عن بريز حزب 


>21 بحرا إلى نفي جدید 

لم S‏ السلطة النتدبة مکتوفة اليدين طبيلاً حيال تصاعد 
وتيرة المناوآة التي اعتمدها رياض الصلع لسياستها d‏ لبنان 
وسوریا۔ وزاد من بروڑ هذه الناوأةء في ظرف التطعرات الخطيرة 
التي شهدتها الشهور الأولى من الثيرة السوريّة» أن رياض کان 
قد مال إلى شيء من الهدوء ي السنة التي تلت عودته من النايٴء 
وهي السنة الأخيرة من عهد الجنرال ويغان. عليه أصدر المققض 
السامي دو جوفنيل: ي 26 حزیران 1324ء قراراً قضى بوضع رياض 
ي الإقامة الجبريّة وتحت تاراقبة ان قلعة أرواد. 


على أن الصلع«شعربأنه مراقب» - بعسب تقريرفرنسي - فخرج 
إلى فلسطين بحراً مع خير الدين الأحدب وأمين أرسلان ونجا 
من الاعتقال. بيحصي التقوبر نفسه: بين الدن التي أقام فيها 
رياض بعد فرثرهء القاهرة وباريس وجنیف. وقد دامت مدة نقيه 
الجديدة (يهي الثالثة) سنة , شهراً تقريباً وكانت 
مجالاً لنشاط سیاسي غامر كرّسه:؛ يهو أوائل ثلاثيناته: 
زعيماً كبيراً من زعماء الحركة الوطنيّة السوريّة وأوثق هؤلاء 
خبرة بالسياسات الأوروبيّة قي الشرق المربي (وبالفرنسيّة منها 
على الأخصر) وأغزرهم علاقات ببعض القوى العاكبة قي 
فرنسا وبقوى العارضة السياسيّة والصحافيّةء وخصوصاً اليساريّة 
منهاء وهي التي سعى الصلح إلى تأليبها على سياسة الدولة 
النتدبة $( سيريا ولبئان. وقد مهد نلك كله Sal‏ رياض 
الظفّرة إلى لبنان وسورہا في أواخر أيار 1928. 


+7 شقاق ي ورة مهزومة 

ألقی تنحسار الثيرة السوريّة وانصراف زعمائها السیاسیین إلى 
التناوش الخطابي بل ثقيل جتاً على اللجنة التنفينيّة للمؤتمر 
as adl‏ الفلسطيلي 3( القاهرة یعلی وفدها الدائم قي جنیف» 
وكان يرئسه شكيب أرسلان ومعه - على ماذكرنا- إحسان 
الجابري وریاض الصلح» وثلاثتهم منسوبون إلى الاستقلالیین. 


فقد مال میشال لطف الله (وكان رئيس اللجنة التنقينيّة) 
همه اخو جوم إلى عقد صفقة مع السلطات الفرنسيّة تهتن 
لأسرته ديرا Ty‏ سوريا ولبنان. Ul,‏ الني كان آل لطف الله 
يلوؤحون بقدراتهم على تقديمه فکان» من جھة ولاء قوی 
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سوريّة ولبنانية كانت مناهضة للانتداب» وکان وا يعون 
الق درة على تحويل دفتها إلى قبظه aie‏ بعد أن مُحقت 
الثورة السوريّة: یکان من الجهة "ER‏ اموالهم الطائلة التي 
آوحوا إلى جهات فرنسيّة فاوضوها باستعدادهم لتوظيقها ي 
بلاد كانت مرهقة من العرب والخراب ومن أزمة اقتصاديّة 
كانت مستقلّة بجانب من أسبابها عن العرب. Miles La Lal,‏ 
یطلبونه فلم يكن اقل من تاج لبنان تجورج وتاج سوریا لميشال. 
هذا فیما كان شفيقهم! حبيب یتعحنث عن «إمبراطورية 
عربيّة» Lal;‏ تلوح ف أفق مساع تتولی آمرها العائلة. 


وقد مال عبد الرحمن الشهبندر ونسيب اليکري» مذة من 
اثزمنء (ٹی صف آل نطف اللهء فتمّت cr‏ شروط شق أللجنة 
التنفينقّة للم مر السوري الفلسطيني والطسن: من جهة 
نطف ائله والشهبندرء ي شرعيّة اوقد اتعامل id‏ جنيف وطلب 
تنحية إحسان الجابري وریاف الصلع عن عضييّته. وکان 
إحسان الجابري قد دخل مع للعلامة الصرق أحمد ذكي 
باشا ومفتي القدس أمين الحسينيء ف القاهرة. ‏ وساطة بين 
الجناحين ٹم تسفر عن شيء. 


وقد تقدم أرسلان والصلع باستقالتهما من اليفد d‏ مطلع 
سنة 1928 معتبرين بالضرر الذي أصاب مهنة الیفد من جرّاء 
الجدل الدائر ي القاهرة وق صحف عربيّة مختلفة. غير أن 
الجناح ist‏ لهما من اللجنة التنفينيّة (یکان يضم أكثريّة 
أعضائه)) اجتمع برثاسة الشيخ رشيد رضاء ناشب الرئیس» 
وطلب إليهما العودة عن الاستقالة فأجابا طلبه. 


ولا كان آل نطف الله قد منوا معارضیهم تكراراً بأموال 
قانوا إنهم Lng all‏ على الثورة السوريّة وعلى عمل الوطنيّين 
السوریٔین: فقد قدّم رياضى الصلح تقريراً مالیا أيضم فيه أن 
نفقات الوفد نافٹء لي ثماني سنوات» عن 15 ألفآمن الجنيهات 
وآن نصيب التبزعات منها بقي في حدود العشرة تي المائة وأن 
إسهام آل تطف d$ alll‏ هذا النصيب الزهيد كان زهيداً Tio‏ 
بدوره؛ وأن الياقي تكيّده أعضاء الوفد من مالهم الخاض. 


ولا ريب أن التراشق بالتهم المختلقة بین الساسة الخارجین من 
ثيرة مهزيمة كان الخلفيّة التي ارتسمت عليها أزمة اللجنة 
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d t1‏ دمشق: Iz;‏ بزعامة عبد 
اترحمن الشهبندر. ہکان هذا العزب 
موجودا فعليًاً منذ سنة 192 poly.‏ الاستبشار 
نقسه كان ذا صلة بعوة ریاض الصلع إلى 
النشاط السیاسی Cay ms‏ وباصدار المهد 
الجديه مع خير الدین الأحدب وبترشیعه 

نفسه للانتخابات النيابيّة بعد Hà‏ 


شهد الاستبشار نكسته الكبيرة حي حاء 
إلى دار الفوضيَة ببيروت يفد من أعيان جبل 
الدروز يطلب إيدال حاكم الجبل الفرنسي 
الكابتين کارہییے الذي كان إذ ذاك dd‏ 
إجازة. گان الأعيان i)‏ الاطرش منهم» 
خصوص) یشک ین مناوأة هذا العسكري 
نهم سعیه إلى هز القواعد التقليديّة 
آنفوذهم وتقريبه لمن هم دونهم منركة ولبعض 
خصومهم. هذا مع أن الرجل كان SU‏ إلى 
العموان؛ وبغاضة إلى رصف الطرق التي لجآي 
تنغيد أشغائها إلى فرض السغرة على الأهائي. 


قابل سازاي الوفد Cai,‏ ورفضن calla!‏ دون 
الدخول ف منافشته. فکان أن عاد الأعیان 
إلى جبله م محنق ین وأخ نوا يعتون العتة 
ثلعصیان. وحين يلغث اخباز الاستعدادات 
آذان السلطة النتنبة: سا وكيل الحاکم 
بعض هؤلاء الاعیان إليه طبضي علیهم 
وأبعدهم إلى آرواد وتدمر. وقد 12 ذلك إخلالاً 
بالشرف GY‏ العتقلین كانوا قد لبوا الدعوة 
بهم آمنون. ہکان سلطان الأطرش فد استشعر 
ني الطيعة فرفض تلبية تلك السعوة. ول 21 
ٹمون ارسل البكيل فوة لاعتقاله J‏ صلخد 
فالتفاها ف الطريق رسول لسلطان وطلب إلى 
قائدها العودة من حيث أتى. ولكن الفائد 
pot‏ على إتمام مهمّته فالتفاه رجال‌سلطان 
وبتدوا شمل STI‏ يفتكوا بعديد من رجالها. 
شم هاجم سلطان السوی دام مقر الحاكم؛ 
واحتلها وحصر الحاکم الوکیل والحامية 
الفرنسيّةَقِ قلعتها. 


وإذ بلغت العوادث هذا العد من الخطورة: 
os ge‏ السلطء النتدب 2 حملة كبيرة 





بقيادة الجنرال ميشو لتحریر العاصرین 
واستهادة السيطرة على الجبل. فالتقی الشهار 
هذه العملة Q‏ موضهعين: يوم الثاني من 
آب» وقتنوا مدات من جنودهاء منزلین بها 
هزيمة نكراء وغائمین من عتادها العربي 
bs‏ كثيراً. 


أفضى هذا النصر إلى انتشار الشورة ي أنحاء 
أخرى من سيريا Lg cal‏ مشق وغوطتها 
وحمص وحماه ونواحي حوران وجبل القلمين 
ٹم Lath,‏ وحاصبیا داخل OU aac‏ 
الکبیو وقد دخلهما القاتل ین السمریین 
أن تشرين الثاني واحتن وا قلعتیهما» بعد 
سنطان الشاب زيد الاطرش. وقد مهد لهذأ 
الانتشار يفي عديد من الزعماء السوریین 

صلخد» مقر سلطان: (e AY ZU.‏ قیادة 
موخدة وتنصيبهم سلطان قاندا عاقا. 
مکانت السلطة النتدبة قد قبخت على نفر 
من الزعماء لم يلتعفوا بالجیل واعتقننهم 
ي قلعة ارواد. 


إخذ الشوار يناوشون آلعسک الفرنسي ومن 
صتّفوهم أعواناً للانتداب يٍ داخل دمشق 
وحولها. وحين استشعروا ضعف حامية 
ia au‏ دخٹوھا واحتنوا أسواقاً وأحياء فيها 
ووصئوا إلى قصر العظم الشهير ألني كان 
الفرنستّون قد آشتروه وجعئےہ دارأ للاشار 
واستراحة ape sth‏ السامي» فأحرقه الشوار 
معتقدین. خطا أن سازاي- الذي كان 
قد pe gal;‏ خبر وصوله إلى دمشي- موجود 
فبه. كان نلك يوم M‏ تشرين الأول 1925. 
مصند غروب أليوم النكور: بدات العامیة 
الفرنسيّة تفصف الناطق التي تفلفل فيها 
الشوار بالدفمية وواظبت علس ذلك یمین 
متواليين. ولقد أسفر القصف عن تدمير 
معظم حي الیدان یمن أضرار فادحة في 
أحياء آخری من العاصمةء معن ضعايا 
من الأهلين اختلف لي عددهم ولكنه بلغ 
الشات. وقد حرّك هذا السرد الرهيب حبلة 
علس الانتداب ف أقطار عدة وأثار المارضة 


التنفيئيّة للمؤتمر ووفدها اندائم. وكانت ظروف البض المائقي 
الشديد الذي عانتے؛ بضع سنوات» فلول LEE‏ انلاجثين إلى 
الأزرق ان شرق Gost)‏ ثم إلى وادي السرحان» ‏ القلب السعودقي 
من الحديد؛ ثقيلة على نفوس من عاينيها أو علموا بها ومعززة 
لتخبّط القيادات السياسيّة ي تنازعها المؤني. 


وقد طال الأجل بهنه الملاوشات التي بدأت مع صيف 1927ء 
أي حين كان نشاط رياض الصلح ي وسط الأحزاب الفرنسيّة 
والصحافة والرأي الماح الفرنسيّ قد انطلق بقوّة. وبعد ذلك 
بسنتة. كان ریاض ممرافقین له قي عئانء بوجهتهم قریّات 
اللح قي المنطقة التي لجأ إليها التوار من شمال نجد. فأحاط 
بهم نفر من النایشین وجادليهم (B‏ مصير الاعانات. یکان أن 
تحؤل الجدال إلى شجار نال مله رياض الصلح بعضس الأذى؛ أو 
خرج منه مشجوج الراس: على ما نکرت مصادر خصیمه. 


23-2 «سوري» یخاطب آحزاب فرنسا ورأیها العام 

ي رسالة إلى عبد الحمید کرامي $a ja‏ 1926/11/15» يشير 
رياض الصلح gilt‏ كان مقيماء ]3 ذاك: في جنیف. إلى أنه یزور 
باریس خفية بين مقت وآخر. 


وقد كان أعضاء الوفد السهري - الف نسطينيء قي AU‏ الحینء 
ممنومین من العودة إلى سوريا ولبنان ومن دخول فرنسا. 


te‏ أن بوادر التغيير ق الوقف الفرنسي من المسألة السوِریّة: 
ati eL a st ru‏ حملت وزارة الخارجی 4 علي دعوتهم 
إلى باریس. وكانت مناسبة ذلك زيارة الفوض e‏ 
بونس وللعاصم وإقأمته فیھا أشهرآء وهوما بدا مهیداً لرسم 
سیاسة جديدة تنتهي - بين ما تنتهي إليه - إلى تسوية للخلاف 
السياسي بين السلطة المنتدبة والمعارضة السوريّة. 

والظاهر أن ریاض الصلع كان i}‏ أعضاء الوفد يصولا إلى 
باريس واستقراراً فیھاء ثم تبعه إليها إحسان الجابري. وقد 
أنضم إليهما الأمير شكيب أرسلان عند عودته من رحلته 
الأميركيّة أن حزيران 1927. ولم يطل المقام بأرسلان والجابري 
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Ips xd‏ باريس ي أوائل تموزء بعد لقاءات ف وزارة الخارجيّة بدا 
أنهالم تسفر عن شيء محتد. وبقي رياض الصلع Gorey‏ 
باریسی۔ وما لبث أن آخذ يغلب التوجه إلى اثراي الماح الفرنسي 
عبر الصحافة والهيئات الحزبيّة والشخصيّات ias ll‏ للمطالب 
السوريّة أو القابنة لتأييدها. وقد جمغ رياض حوله أيفر الطلاب 
السورتين واثلبنانيين نشاطاء واستعان بالجمعتيّة العريبة 
السوريّة لینظم باسمها! اثلقاءات. وأنش أ ریاض قنوات اتصال 
مع رفاقه مطلعا إقاهم على التطهرات التصلة بالسآلة السوريّة 
d‏ باریسی. وقد وافق ذلك ظهور الخلاف ف اللجنة التنفينيّة 
للمؤتمر السوري الفلسطيني إلى العلن. وكان رياض وجورج 
نطف اله موجدين معاي باریس حين شرع هذا الأخير قي 
ترتيب «امصالعة» بين a Mal]‏ والسلطة المنتدبة: موتطاً جورج 
أنكيري صاحب وجور نال دو كير. وشهدت BN‏ نقسهاما 
ذکرناہ من استقالة شکیب أرسلان ورياض الصلح من الوقد 
ثم عودتهما عن الاستقائة فیما كان إحسان الجابري یسعی 
9 القاهرة تلام الصدوع. 


رغم ta‏ تمکن رياض الصلح من فرض حضور jb‏ للم ساألة 
السورية ف أساط صعافيّة وسياسيّة ذات نفوذ. وكان لساعيه 
أصداء بارزة قي الصحافة العربيّة Lad‏ وق وسط الحركة Aliis i‏ 
السوريّة. وهفوقد توج هذه للساعي بحضوره مقمر الحزب 
الاشتراكي الفرنسي أن كانون الثاني 1928 . وقد انتهث اللجنة 
المليا تللحرب إلى تضمين برنامجه الانتضابي قراراً قاطا 
بالاعتراف بوحدة سيريا واستقلائها وبانجلاء عنها ودخيلها 
عصبة الأمم. وتراسل جان لونفيه عضو اللجنة الإداريّة الدائمة 
ٹلحزب (وهو حفيد کارل ماركس) ورياض الصلع توكيداً لهذا 
القرلر. وکان لهذا الحزب 110 ناب في ائبرنان الفرنسي یکان 
یمم Ca MT‏ الحاکم من غير أن يكين شریکا فيه. 


By‏ أوائل آذارء استمعت التجنة التنفيئيّة لعزب الراميکالي» 
وه و أكبر الاح زاب LR Lay all‏ إذذاك» وآأحد تشكيلات 
الائت لاف الحاكم؛ إلى ریاض e Lall‏ فشرح لها الأماني 
الوطنيّة السوريّة وطلب إصدار تصريع مبدثي يما ٹراہ اللجنة 
من وسائل ممكنة لتسبية المسألة السوريّة. وقد أوكنت اللجنة 
إلى اللجنة السياسيّة درس الاقتراح. وق أواسط الشهرء أصدرت 
اللجنة التنقينيّة قواراً دعمت فيه مساعي الفهض السامي في 
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القرنسيّة على سازاي وأفضى إلى استدعاٹھ 
نهانياي العاشر من تشرين الثاني. وكان 
أبقى الكلام الذي قيل احتجاجا على دمار 
دمشق ومجزرتها قصيدة آحمد شوقي: 


۲ من صَبا بردی أرق‎ EX 


ومنها البیتان انأثوران: 
وللعرَيّة العمراء باب 


بكل يد مضرّجة يدق 
دم الأحرار تعرفه فرنسا 
وتعلم أنه نور os‏ 


27*6 19: 
هزيمة الثورة السوريّة تشق قيادتها 
كان آل البكري أوثق أسر الأعیان d‏ دمشق 
صلة بجبل الدروز. وكان نسیب البكري- 
وهو واحد من أركان جمعيّة ألفتاة ميسو 
إليه الفضل؛ على ما نکر ف تنسيب فيصل 
إليها حين زار هذا الأخير دمشق, ف أثناء 
الحرب الكبرى- قد أصبح رقيق نضال 
تسلطان الأطرش منذ سنة ۰1918 علي أقرب 
تقدير. عليه كان al‏ آعبان العاصمة 
انضمام) إلى سلطان d‏ الجبل وأبرزهم 
ٍسهام ال ماتلا من نشاط فتالي حول 
دمشق ول داخلها. وکان فد أصبح إذ 
ذاك ركنا من أركان حرب الشعب الني 
آنشاه الشهبندر. 


وقد أخنت الثورة نتراجع وئنتکس» على 
ala zal‏ سنة 1926. كان الفرنسیٔین قد 
استقدمه وا تعزیرات لفوانهم فخاضت: 3 
1 مواحهات pu‏ ضد الثوار 5 
o ess‏ الضیق قد اشتذ ي صفيف الأهلین 
بالظ روف الني فرضها انتشار الفتال. وهوما 
جعل السلطات تفدم على قمع التهار وإعادة 
[List‏ جبل الدروز غیر متحسّبة من ردود 
فعل ذات أهميّة. 


وه 
الفلسطيني) ي جنيف 


5 الصہ الأول من المهد الجديد 
gang adi V‏ خريف 1925 
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یکان الأعیان النین adl‏ إلى سلطان 
موزعین بين حزبي الشعب والاستق لال» 
فاتعد العحزبان» ف الرحلة الاولی من الثورة؛ 
ليشكلا ما اطلق عليه اسم «الکتلة 
الوطنيّة». وهذا اسم سيكون له شأن كبير 
ف سوريا الثلا ثینات. J Lal,‏ سنة1925» فان هذا 
الولید ما لبث أن واده التعاسد ما بين أركان 
العزبين. وقد تفاقم الغلاف؛ مع انعسار 
الثورة وخروج القادة والمقاتلين؛ وعلى رأسهم 
سلطان الأطرشس, إلى الأزرق ف شرق Cal‏ 
ثم إلى صعراء النبك وراء aga codd‏ السعويّة. 
فكان لعادل ارسلان؛ ممثّل الاستقلالیین 
ف قيادة الشوار وشقيق شكيب ارسلان؛ 
مخیم وأنصار. ولم يخل مجری العلاقات بينه 
وبين سلطان من التنافر والتوثر. 


وقد انتهى مطاف بعض الساسة من 
الطرفين إلى القاهرة ومنهم الشهبندر 
زعيم حزب الشعب وشكري القوتلي 
أحد زعماء الاستقللالیین. وهناك استعر 
الجدال وانتشر 3( الصحف. وكان من اهم 
مداراته موضوع الإعانات التي ججمعت 
للشوار من مصادرعتة بینه العتربین 
العرب ف الأميركيّتين (وقد جال علیهم 





سبیل السلم الدائم 3( سوريا والتفاهم الفرنسي — sad]‏ ودعت 
إلى إجابة آماني السوریّین الشروعة بالائحاد والاستقلال» مشيرة 
إلى وجوب اتفاق الوطنیّین السوریین قي ما بینهم. RR‏ القرار 
ایض تشکیل قوى دفاعيّة سوريّة يأنن وجودها باستدعاء 
القوات الفرنسيّة. 


وقد لاحظ معلقون إعراض الحرب الراميکالي؛ لأؤل 50( عن 
ذكر الانتداب. ولکنهم لاحظوا أيضاً أن قراره لم يكن على 
الدرجة التي كان عليها قرار الحزب الاشتراكي لجهة القطع 
بضرورة إنفاذ الطالب السوريّة. 


هكذا توصّل رياض الصلح ف أواخر إقامته الباريسيّة التي 
أنهاها ف آذار 1928 إلى استصدار قرار من الحزب الاشتراکي 
وآخر من الحزب الراديکالي يستجيبان استجابة متفاوتة 
لطالب الوطنيّين السوریین. وکانت فرنسا قد أصبحت على 
أعتاب PUE ET PIDEN‏ الجديدة. وکان التعویل (الجدید 
تماما) من جهة الوفد السوري الفلسطيني (وهو یجتاز موخداً 
انشقاق اللجنة التنفينيّة 3( القاهرة) على التوجه إلى الرأي 
rs‏ الفرنسيّء مشفوص بالأمل قي أن يستوي هذان الحزبان 
عماداً لأكثريّة نیابیّة تأتي علی غرار تلك التي آسفرت عنها 
انتخابات 1924 . وهو آمل لم يتحقّق بل ما لبث الرادیکالیّون أن 
خرجوا من الحکم إلى العارضة؛ مفسحین ‏ الجال لتکین 
أكثريّة رجراجة ولکن محافظة. 


۶ 1908 «عودة الجاهد» 


عاد ریاض الصلح من باریس إلى صیدا حیث كان یقیم والده 
فإلى بیروت حيث اختار الاقامة» Cera‏ على جنیف وعلى 
القاهرة وحيفا والقدسی. وكانت تلك رحلة بطيدة Vim‏ 
استمرّت من اواخر آذار إلى أواخر أيّار 1928 ووضعت To‏ لمنفى 
رياض الثالث الذي طال نحواً من سنتین. كان نلك هو النفی 
الثالث بعد ذاك الذي أرسله إليه حكم الديوان Spall‏ بعاليه 
سن 1915 وبعد التغريبة التي فرضتها ميسلون. وكان ذلك 
هوالنفی الأخير ad‏ ماخلا شهري إبعاد إلى القامشلي ي 
سنة 1935. وكانت هذه العودة عودة «المجاهد» - الذي استوى مذ 
ذاك «زعيماً»- إلى وطنه مصمّماً على الإقامة فيه والضلوع 
من الداخل في معركة استقلاله. وهذان» الإقامة والضلوع ء لم 
يمنما كثرة الترحال الذي أصبح طوعيَا ف أرجاء هذا اليطن 
غالبا وإلى خارجه أحياناً. هذا اليطن كان»ء حنّى ذلك الحين» 
سوریا. یلکن لبنان آخذیزداد حضوراً باطراد 3( نشاط هذا الرجل 
وعابت فلسطین لتستأثر بشطر مهم أيضاً من هذا النشاط. 


وقد أصبح «الاستقلال» شعاراً غالبا لحركة ریاض الصلح 
یقنمه صراحة على شعار الوحدة كلما أتيعت له فرصة 
لتناول «القضيّة السوريّة». وهذا تقدیم لم يكن جديداً تماما 
على هذا الوجه الذي بات مخضرماً لي « جمعيّة الفتاة» وقي 
وريثها «حزب الاستقلال»؛ ولكنّه أصبح تقديما منهجيًا بعد 
سن 1928. بقيت مسألة الوحدة السوريّة مطروحة بقوّة بشآن 
سوريا «الداخليّة» التي كان الانتداب لا يزال يقلبها بين صيغ 
متنهمة للتجزئة. ولكن تقديم شعار الاستقلال كان يعني؛ 
قبل کل شيء؛ عند رياض الصلع؛ إرجاء البحث J‏ صيغة 
للعلاقة بين لبنان وسوريا إلى حين تمكنهما من الاستقلال 
وتوصّلهماء بعد ذلك» إلى صيغة لهنه العلاقة يتوضّلان إليها 
بالفاوضة الحرّة. وكان تقديم شعار الاستقلال يعني Cad‏ إدراك 
مايمليه وضع فلسطين العالقة بين فك الانتداب البريطاني 
وفك الاستعمار الصهيونيّ من سعي استقلاليْ بالدرجة الأولى. 


وقد كانت رحلة العودة البطيئة تلك سلسلة طويلة من 
الاحتفالات حفزها ما أثمره عمل رياض الصلح الباريسيّ من 
مواقف فرنسيّة بدت أضواءً 3( الظلمة التي خيّمت مع انحسار 
«الثورة السوريّة الكبرى» والشقاق الضارب أطنابه بين صفين 
كبيرين من قادتها ورعاتها السياسيّين. 
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1 عادل ارسلان 


الأمير شكيب ارسلان) واللك السعودق 
عبد العزیز وملك العراق فیصل. فتبادل 
الطرفان السوریان التهم في هذا الیضوع s‏ 
موضوع القف من الانتداب والطالب 
السوريّة ويِ موضوع الدور البریط اني في 
ماجريات الثورة ودور عب نے ]13 4( أمير شرق 
Gayl‏ الذي كان طموحے إلى عرش 
سوريا غير خفي. وكان الأمير قد دعم 
الشورة. ثم بقي طموحے يظهر إلى العلن 
من حين إلى حين طوال ربع القرن الذي 
فصل بين انحسارها تماما (مع اضطرار 
رجالها إلى مغادرة الازرق تحت وطأة الضغط 
الفرنسي على الأمير وعلی راعي حکومته 
البریطانی) وبين اغتيال عبد الله ( القدس 
مضت على اغتیال رياض الصلح Y‏ عمّان. 





29-8 19: 
من حکم سوریا ولبنان... من باریس؟ 





خاضت فرنسا الصرب المالميّة الأولى في 
ظل رئاسة ريمون بوانکاریه. وقد جمع 
الأحسزاب الهتة فيهاماسَمَي «الاتحاد 
القدس»؛ ras‏ اه (رجاء الواجهات الداخليّة 
الکبيرة بين يمين ویسط ویسار إلى ما بعد 
النصر. وکان العزب الراديكاليء وهو 
تجمّع Gade‏ ضخم تدزج من مواقع 
تغييرية يدل عليها اسمه إلى مواقع اعتدال 
وتوازن عبر عنها تنوع التيّارات التي توزعت 
آجنحته» قد تصنر الأكثريات الحاکمة 
ي السنوات العشر التي سبقت الحرب وبقي 
یتصترها طوال الصرب Co‏ طویلاً من 
مرحلة ما بین الحربین. وکان هذا العزب 
یحظی بمساندة الحزب الاشتراكي؛ وهو إذ 
ذاك Spall‏ الکبری إلى يسارهء وهذا من غير 
أن يشترك الاشتراکیّون» على الاجمال» 
في العحومات التتالية. وكان سبب هذا 
الامتناع تشند الاشتراكيّين ف شروط 
Lily‏ سبب مساندتهم الرادیکالبّین فكان 
التفادي من دفع ھڑلاء نحو أحلاف سياسيّة 
تطفی عليها أحزاب الیسین. 


وقد تعاقبت على حكم فرنساء ف سنوات 
الحرب» حکومات Bie‏ شحل آخرها 
جورج کلیم نصو زعیم العزب الراديكالي» 
في تشرین الثاني 1917ء فبقیت ف العکم 
إلى مطلع سنة 1920 وق‌ادت فرنساء في ظل 
سلطة صارمة» إلى النصر ثم عبر الفایضات 
التي توجتها معاهدة فرساي وانشاء عصبة 
الأمم. وهي الفایضات التي رسمت ملامح 
على الخصوصء» فاعليّة جذريّة قي رسم 
خريطة جديدة للشرق العربيّ بعد انهيار 
الدولة العثمانية قي الحرب وظهور مفهوم 
«الانتداب» D‏ ميثاق عصبة m‏ وتوخه 
النتصرین الكبيرين ف العرب (بريطانيا 
وفرنسا) إلى توزیع المشرق العربي بين 
انتدابيهما وإلى تقسيمه دول جديدة كليًا. 
هذه الخريطة التي استقرّت نسبيًا قي أوائل 
العشرینات شهدت؛ عبر العقود اللاحقة» 
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تفییرا جسيما واحدا هو إنشاء دولة إسرائيل 
سنة 1948 على القسم الأعظم من فلسطين. 
وهو تغيير كان یننر به - وإن لم ينص عليه 
نضا صريحاً- وعد بلغور البريطاني الآنف 
النکر J‏ سنة 1917 ثم إدراج هذا الوعد قي 
صك انتداب بریطاتیا على فلسطين الني 
أقرّه مجلس عصبة الأمم لاحقاً. وقد یکین 
لازم أن نضيف إلى هذا التغيير تغييراً آخر 
هونشوى حمهورية سوريّة واحدة بعد عقدين 
من الترند الانتدابي بين صیغ عذة لتقسيم 
سوريا ولنظام الملاقات بين أجزائها. 


واکبت حكمومة کلیمنصو هم هذه 
التطورات لا کلها. وحين آجریت d‏ تشرین 
الثاني 1919 » اولی الانتخابات التشريعيّة بعد 
العرب ورشع کلیم نصو نفسه؛ بَعَيدهاء 
لخلافة بوانکاریه أن رناسة الجمهورية» 
آسقطته الجمعيّة الوطنيّة الجديدة؛ فنهب 
«النمر»- وکان هذا هو لقب کلیمنصو- 
إلى التقاعد. Lal‏ الانتخابات التشريعيّة 
فاسفرت عن أكثرتّة معافظة كان 
قوامها انتلافاً للأحزاب المعتدلة أطلق على 
نفسه اسم «الكتلة الوطنيّة» وهو اسم 
ورشه gy‏ الأعوام اللاحقة تجِمّعان أحدهما 
سور والااخر لبناني» وقد وصل کلاهما 
إلى العكم. 


خلف حکلیمنصو Y‏ رئسة العكومة 
آلکسندر میللران وکان منبته Ces ut,‏ 
شم اشتراكيًاً ولكنه حكم بقية اليمين 
الذي عرف له دوره لي وزارة العرب Qs‏ 
مقاطعتي الألزاس واللورين للستعادتين. وما 
لبث میللران أن انتخب رئيساً للجمهوريّة» 
بعد استقالة دشاتيل الذي كان قد خلف 
بوانكاريه (قبل أشهر معدودة) بسبب المرض. 
وي مطلع 11921 دعا ميللران إلى ترشس 
الحكومة أريستيد بريان. Lay‏ هذا الأخير 
من المع الساسة وأطولهم اختباراً للعكم 
إذ شكل إحدى عشرة حكومة:؛ وكان 
وزيراً عشرين مرّة. وهو الذي شغل وزارة الشوین 
الخارجيِة» على الخصوص, ي النصف الثاني 





+۶ حفلات على طول الطريق 

أقيمت العفلة الأولی قي باریس نفسهاء قبيل رحيل رباض الصلح عنها. أقامتها له 
الجمعيّة السوريّة العربيّة يدعيت إليها الجبعيّة الصویّة وطلبة كثيرون مراكشيّين 
وتونستیون ولبنائیّون وأركان للجاليتين السيريّة واللبنانية Y‏ عاصمة فرنسا. وقد ألقيت 
فيها خطب إحداها للمحتفی به؛ وليت رسالة من الأمير شكيب ارسلان حيًا فیها 
مساعي ریاض الصلح. 


ون القاهرة التي وصل إليها رباض الصلح ي أوائل نیسان, أقام له «شيخ العروبة» آحمد 
زكي باشا حفلة تكرببيّة حضرها أمير الشعراء أحمد شيقي ومحميد قهمي النقراشي 
ورشيد رضا وفارس نمر وكثيرون غیرهم؛ وخطب فيها کشیرین أيضا منهم إحسان 
الجابري ورشيد رضا وصاحب الدعوۃ والمحتفى به. 


By‏ القدس التي جاءها رياض الصلح من حيفا أن أواسط نیسان: أقام له المفتي الحاج 
أمين الحسيني حفلة تكريم ف کلية روضة المعارف. والظاهر أن آموا مهتا دعا 
ریاض الصلح للعيدة إلى القاهرة بعد نلك شم إلى القدس مرة أخرى ف أواسط أيار... 


وهذاء على الأرجح: ما آخر وصيله إلى صيدا. فکان والدہ إلى غداء ترحيبي؛ 
یکان بينهم إميل o3)‏ وسليم علي سلام وشخصیات آخری؛ اضطڑوا إلى الترحيب به 
قبل وصمله بأيام. 


يڪان La,‏ الصلح قد وسّط إميل cos)‏ علي مأایظھر: لدى الستطة المنتدبة لإصدار العقو 
عن رياض والسماح له بالعيدة. وكان رضأ نفسه قد قابل الفهض السامي لهذه الغاية. 
على أن هذه« الوساطة» حصلت ف ظرف كان صعبا فيه أن تمنغ السلطات الفرنسيّة 
رياضى الصئع من العودة إلى بيته. فهي كانت قد أذنت لرياض بالاقامة d‏ باریس 
نفسهامتة زادت عن السنةء بل لعلها دعته هي نفسها إلى الانتقال من جنيف olf‏ 
باریس (أوهي أوحث إليهء على الأقل» وإلى رفيقيه برخبتها ي ذلك). شم إن رياض 
كان قد أصبع متربُع) على شبكة متداخلة من الصداقات الباريسيّة:ء السياسيّة 
والصحافيّة» توجتھا مناقشاته مع قيادة الهزبین الاشتراكي والرادیکالئء وھما أكبر 
الآأحراب ي فرنسا وثأنيهماء على ما ذكرناء أبرز الأحرزاب لف التحالف الحاکم. لذا 
كانت مساعي إميل o3!‏ ورضا الصلع غير بعيدة عن أن تكين تحصیلاً لحاصل. 
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+ «ؤعيم الشباب السوري» 

وصل ریاضی السلع إلى صيدا خفيةٌ ف العشرین أو قي الحادي والعشرين من أيَار 1928. 
یم البشت الوقيذ أن آخنت تتقاط ر تلسلام عليه من ارجا سوویاولبنان. فجاه من 
سوری وف منتشر التمثیل بين مدن سوريّة مختلفة ضم جمیل مردم بك وفوزي الغزي 
وسعد الله الجايري وفخري البارودي وحسني البرازي وعقیف الصلعء ومعهم صعافیین 
عقل ومیشال زگور وجبران تويني وعلي ناصر الدین؛ وخطب فیها الثلاثة الأخيرين 
وقبلهم «ادباء» جبل عامل العروفون أحمد رضا وأحمد عارف الؤن ومحمّد كلمل 
شعيب ومحمّد جابر آل صقا وكذتك joey‏ علي حماده» ui,‏ الطللاب العرب يي 
بیروت: إلخ. 


وق رد ریاضی على الخطباء قال al‏ مع اللبنانیّین على شرط أن يكين لبنان مستقلاً 
استقلالاً صحيحا. فإذا کان ذلك فهو«تبنانيّ انفصالي». Laly‏ أن يكين انفصال 
واستعیاد دفلا ولف لا». وقد آثارت هنه العبترات اهتمام السآمعحين وكانت Cy‏ 
موضوع أخذ ورد ي الصحافة. 


T d‏ حویران» انتقل تكريم رياض إلى بیروت. فأقيمت له E‏ فندق بیروت بالاس حفلة 
ونجیب الريّس وأحمد عارف الزين. 


ون 45 tip‏ جاء دور دمشق. وهي لم تشهد حفلة تكريم واحدة بل حفلات. وكان بين 
العضور أمشال هاشم الأتاسي وإبراهيم هنانو وفارسس الخوري ومحمّد علي العابد وعلي 
Cz‏ العسلي وعارف LB SH‏ وکٹیرین غيرهم. وكان اللقب الذي أخذ یسبغ على 
رياض قي هذه العفلات هو«زعيم الشباب السمرقي». 


وکانت خطب ریاضس؛ ي هذه الناسبات pas ales‏ على جهمد اليقد السوری قي 
جنیف وتبدي الرضا عن نتائج انتخابات الجمعيّة التأسيسيّة السوريّة التي كانت قد 
جرت ي 21 نیسان. وکان الخطیب؛ على ما سبق؛ يشند على shat‏ الاستقلال وعلی 
يبرو Cad‏ آمله ي أن تصل الجمعیّة التأسيسيّة إلى حل للمسألة السوریّة عبر إقرار دستور 
يقن الاستقلال الحقيقي للبلاد ويعيد lL gal}‏ وحدتھا وعبر مغاوضة للسلطة المنتدبة 
مشفوعة بالجهد السياسي المنأسب ي رحاب عصبة الأمم. 


كان ca aL ac»‏ قد أصبع «الزعیم» من غير استفناء عن أسأليبه (الخاضّة به» على 
d (La ai‏ «آلجهاد السياسي». 


,»« 





من العشرینات؛ وکان إليه مرجع شفین 

وکان من ثبات مبقعه ي انچزارة by Salt‏ 

أن تفر الأكثريّة النبابية aa)‏ عنها. 
مم 


وقد اشتهر بدعمه عصبة : وبجهوده 
eL‏ علاقات سلمية مع ألانيا وبتقديمه, 
أي أوأخر ca aU‏ مشروعاً للوحدة الأوروبية. 
وهو قد نال: مع نظیرہ GRAY)‏ ستریسمانء 
جائرة نوبل للسلام سنة ۰۱926 


عنى أن بربان لم يجد سنة 1921 دعماً كان 
معتاجسا إليه من الأكثرية ومن رئيس 
الجمهيريّة يمن الرأي العام لسياسة التقارب 
مع LGU!‏ فاستقال أن أواسط 1922 وخلفه 
أن رئاسة الحکوصة بوانکاریه رئيس 
الجمهيريّة الأسبق. وما لبث هذا الأخير أن 
احتل مقاطعة الرور الألمانيّة؛ محتجَاً gu‏ 
ألانيا عن سداد تعویضات الحرب. 


كان العزب الواديکالي قد أبتعد عن 
الکتلة A fila li‏ مستعیداً حلفه مع 
الاشتراكيّين d‏ ما دعي بد«كارتل 
الیسارات». dS ox Ly Lacs Ly‏ احتلال 
الرور من مفاعیل خطرة عبر القازة: 
حمق «الكارتل» ora AL‏ نصراً Qi‏ 
انتخابات أثار 1724. ولم يطح هذا النصر 
حكيمة بوانكاريه وحدها وإنيا آفضی 
إلى استقالة میللران الذي رفضت الأكثريّة 
أن تثماون معه. فكان آن انتخب المعتدل 
غاستون دومرغ ٹرٹاسۓ Liggett‏ واختیر 
الرانيکالي |بوار هريو ترئاسة العكممة. وإذ 
تمنر اشتراك الاشتراكيين في الحكمة: 
جات هذه الأخيرة رادیطالبة خالصة 
فعادت إلى خط العلمنة المتشتدة ومناوأة 
الإكليروسس. والمرجّع أن هذه البينة هي 
ما زکی اختبار الجنرال الفاقع الملمانية 
موریسس سازاي Cara‏ سامياً على سيريا 
يلبنان؛ فخلف أن هذا النصب كاثطبكياً 
محافظ) هو الجنرال ویفان ووصل إلى بیروت 
بأفكار لم تكن Lis La‏ أيام ویفان وغورو 
(أي ي عهد الكتلة الوطنيّة). وهي أفكار 
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۶ «مؤتمر الوحدة السوریه» وعرش سوریا 

دخل رياض الصلح فور عودته من منفاه؛ تقریباء معترك التشاور 
والتجاذب الداثرین ad oF‏ مستقبل سوریا ودستیرها الذي كانت 
الجبعيّة التأسيسيّة مجدة ي بضعه. ظهر ذلك ف ما ألقاه من 
خطب خلال الحفلات التي توالت نتکریسه. وظهرء ي المدة 
نفسهاء عبر اشتراكه ي «مؤتمر الوحدة السوريّة» الذي شهدته 
دمشق يوم23 حزيران 1928 للبحث ف مصير البلاد النفصلة حتّى 
ذلك للحین عن الدولة السهريّة. وقد ميد لهذا المقمر لقاء انعقد 
ف بعلبك في أواخر ool‏ واشترك فيه رياض الصلح وحضره قادة 
الكتلة البطنيّة القادمون من دمشسق» وعبد الحمید كرامي 
القادم من طرابلس ومعنیون آخرون. وشاع؛ على الأثرء أن 
المجتممين سیختارین النظام اللكي لسوريا وسيرشحون 
نمرشها الأمير فيصل بن عبد المزيز آل سعود. وكانت مسألة 
اختيار أحد النظامين اللكي والجمهوري مطروحة» وكان من 
الأسماء التي طرحت لارتقاء العرش: الشريف علي بن الحسينء 
ملك الحجاز (d‏ آخر عهده الهاشميّ: وشقيقه الأمير زيد والأمير 
عبد الجيد بن الشريف علي حیدر وخديوي مصر السابق عباس 
حلمي و«البرنس» Gali‏ يسف كيال وانداماد أحمد نامي 
رئيس الحكيمة السوريّة السابق وغيرهيم؛ وكذلك اسم الأمير 
السميديي فيصل بن عبد المزيز الذي طرح فجأة وأخذ یتقنم 
هذه الأسماء جميهاً بسبب اقتراب بعض «الاستقلالتّين» من 
أركان الكتلة الوطئيّة السوريّة من والده ALL)‏ وابتعادهم 
شیدا ما عن الأسرة الهاشميّة وبخاضة عن عبد الله أمير 
شرق Ga‏ الذي كان بين الطامحين إلى للمرش السوري Gd‏ 
وكان أقرب الأحزاب إليه حينذاك حزب الشعب ورئيسه عبد 
الرحمن الشهبندر. 


غير أن اليل ge BY)‏ ي الكتلة اليطنية بقي میلاً جمهورياً. 
وكان رياض الصلح قربا جدا من شکیب أرسلان «اللكيّ» 
ومن إبراهيم هنانو «الجمهوري» ثي أن Lime‏ ولكنه بدا 
حنراً من مشروع اليحدة العراقيّة- ألسورية تحت تاج 
فیصل, ميّالاً مع غيره من زعماء الكتلة إلى ترشيح هنانو 
لرئاسة الجمهيريّة. 

هذا ولم يبْقّ فيصل الأول» ملك العراق» مكتوف اليدين حيال 
هذه المسألة. فهولم يكن طبی طببحه إلى استعادة المرش 
السيري. فكان أن أرسل ميفدين بنلوا مساعيهم بين النواب 
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آبلةء أول الامر إلى تولية الوطنی ین اصور 
بلادهم بالتریج والي فك الحلف الفانم 
بين الانتداب؛ سن جهة: والإڪلبرسني 
والارسالیات, من الجهة الأخرى. پلکن 
السلك الجا لحامل هذه الأفكار ما لبث 


أن افتتع أعثف فصل من فصول الانتداب 
الفرئسي علي سورياء وهصوفصل [ES‏ 
السهرية الكبرى» (1927-1925). 


d‏ كل حال: عاد العتنلین إلى حكم 
نیا ا و وی می 
بانلوفیه. يقد خفقت العكيمة ل معالجة 
الأزمة IU‏ 2 ونکن بريان وقع معاهدة 
ٺوڪارنو مع أثانيا وبلجيكا ويريطانيا 
وإيطائياء منتزع) من ألانيا تأکبدا لمعاهدة 
det‏ غرب أوروبا. رغم ذلكء: أطاحت 
أزمة الفرنك العكيمة وقحسث ظهر 
«الکارتل» لمعارضة الاشتراكيّين ما كان 
الرادیکالی ون ویعض قوى أليمين رأضبين 
كي ا!تخاذه من إجراءات ALL.‏ فخان أن 
اد بوانکاری ه إلى السلطة نهد مرحله 
تخبط على رأس حكومة طال أجلها نحواً 
من ثلاث سنوات: من صيف 1926 إلى 
صيف 1929. 


السابقة» بأكثريّة معافظة خرج منها 
الاشتراكيئون وبقي یتصنرها الرادیکالیّین. 
وبدء التوخه إلى انسخاب فرنسا من الرور 
الالمانية galt‏ كانت حكيمة بوانخاربه 
السابقة قد بادرت إلى احتلالها. وشهسد 
ایض توضل بربان ونظيره الأميركي 
کیلوغ إلى ميشاق «معنوي» أدرج الحرب في 
خانة الخروج علي القانين. ولكن BAL‏ 
نفسھا شهست ہے التخطيط لبناء خط 
ماجینو الدفاعي (i‏ مواجهة الحدود 
الألانيّة» على الرشم من تحشن العلاقات 
بين المولتين. 





على أن aL Lact‏ 1928 التشريميّة أسفرت 
عن صدوع جديدة يي العرب الرايکالي. 
وما لبث مؤنمره الذي انعفد d‏ تشرين الثاني 
أن حمل aehyy‏ الأربعة ۳1 حركة انعیاز 
إلى الیسار» على الخروج من العكيمة. 
فاضطز بوانکاریے إلى ترميم حكيمة 
خلت من الرادیکالیین لاول مزة ف ربع قرن 
وباتت مسندهة إلى أكن؛رية BS‏ غير 
nee‏ وحن خلفه بریان قي صيف 1929 4 
كانت رياح الأزمة الاقتصاديّة العائزے 
sy‏ من فرنساء فلم تصمد ray ott‏ 
الجديدة إلا أشهراً قلیلۓ انتفلت بعدها 
tt PETER‏ براحت تتقلبء E‏ سنوات+؛ 
بین ترند العكيمات القرنسيِة الضحيفة 
واستعادة العركة اليطْنيّة Say Si‏ مفمات 
عافيتها بالتسریج. 


السوریّۓن لي دمشق وي مواشر الفوّضية قي بيروت. وکان AFL‏ 
السامي بونسوبری ق اللكبّة سبيلا إلى تقسيم المعارضة 
السوريّة للانتداب وإعادة تشكيل القوى السياسيّة حول ملك 
يكين مدينا بعرشه لفرنسا» ويضمن استقرار نفوذها ي سيريا 
واستقرار سوریا نفسها. 


هذا وقد عادت مسألة المرش السهري إلى بساط البحث ي عامي 
0 و1931 وبدا! ALLY‏ السابق علي بن الحسين ثم آخوه ALE‏ 
فيصل مرشّحين ناشطين. ولكن القوى السياسيّة الرئيسة Q‏ 
سيريا بدت ممانعة أو متحقظة. وانتهت السلطة النتدبة إلى 
الإشاحة عن المشروع aie‏ تحشباً من إخفاقه ي تحقيق 
غاياته السوريّة ومن عجر فرنساعن ضمان ولاء الملك العتید 
a]‏ اختارته من بين الرشعین الأقویاء (وهم إلى بریطانیا أقرب) 
ورضوخاء (Cd‏ تعارضة بریطانیا نفسها ترشیح فيصل Ling‏ 


يتبعه من وحدة سوريّة - عراقيّة. 


وقد توالت اللقاءات: بعد لقاء بعلبك: وكان بينها لقاء ي 
صوفر اشترك فيه ممثل لأمغوض السامي (وقيل بل هو نفسم) 
وضع رئيمس الحكيمة السورية تاج الدین الحسني ورئيس 
الجمعيّة التأسيسيّة هاشم الأتاسي وبعضاً من أبرز أعضائها 
وحضره Cal‏ رياض الصلح. وقد بقیت فعوی الشاورات T‏ 


وأقا موتمر دمشق فشهده نحوستین ممثلا نبيروت وطرابلس 
وطرطوسی واللاذقية وجبل العلویین وبعلبك والبقاع وصید! 
وجبل عامل‌ووادي التیم» وانتخب رئيساً له عبد العمید کرامي. 
وهو قد أصدر بیان طلب فيه إلى الجمعيّة التأسيسيّة تعقیق 
وحدة البلاد السوربّة وتأييدها $( الدستور. وهو فد أيد «الیشاق 
الوطني »ولم ینس الإشادة باستصداد الشمسب الغرنسي «لایجاد 
صداقة دائمة مع بلادنا تقوم على الاعتراف بحقنا الشرعي». 
ad‏ البيان Cad‏ عمل الكتلة الوطنيّة نتحقیق الیثاق وشكر 
الوفد السوري قي أوروبًا (أي أرسلان والجابري والصلح) على ما بذله 
من جهد ان هذا السبيل. 


وقد أبرق الؤتمر إلى فلسطين Lr aca‏ الؤتمر العربي الفلسطيني 
الذي انعقد تي التۃ نقسها Tias‏ جهاد فلسطين قي سبيل 
الحرَيّة والاستقلال. آخیراً سكم يفد من المؤتمر بيانه هذا إلى 
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رئيس الجمعيّة التأسيسيّة الذي وعد ببذل ما یستطیع لانقان 
مطالب الؤتمر. 


وق لبنان: علت اصوات شاجبة لمشاركة آئنین من النؤاب 
آللبنانیین» وه عمر بيهم وصبحي حیسر لي مؤتمر مداره 
الهحدة السوريّة: وهذا فضلاً عن شجب الحعكيمة SL‏ 
ویمض الصحافة مضمون بیان القتمر. 


وأا رياضى الصلح فتميّز کلامے poll J‏ وقي ماشهدته 
دمشق من حفلات أو لقاءات: Qu‏ انعقاده» بكثير من 
الرونة حيال السألة اللبنانيّة. وكان a Lin‏ «لنعمل Sj‏ 
من أجل استقلالنا الداخليء استقلال بلادناء فان العيش ي 
قربة مستقلة d‏ لبنان أفضل من العيش J‏ [مبراطمرية عربيّة 
غير nA AL A‏ 


وكان هذا الکلام- أوما يفيد معناه- قد أصبح لازمة لخطب 
ریاضی الصلح من یوم الاحتفال الذي أقيم له dd‏ صید! على أثر 
عيدته من النفى» وهذا ي أقرب تقدیر. وق آواخضر أب عبّرت 
عن هذا الیل إلى الاعتدال والتفاؤل زيارة قام بها رياض إلى دار 
اللقوّضية السامية (B‏ بيروت وكانت الأولى منذ سنة 1918 


+25 عودة إلى Us yal‏ وإلى لازمة الاستقلال 


لم يطل القام رياف الصلع GF te‏ لین ان وسوريا بعد 
عودته من النفی. كانت عضييّته في الوفد السوري إلى أوروبًا 
لاتزالمدخلهالأول إلى العمل السياسي. عليه سافر قاصداً 
وزان وباريس في أواسط نشرين الأول 1928 أي قبل أن یتم الشهر 
الغامس على إقامته ف لینان وسوریا. وهي إقامة تنقل خلانها 
كثيراً بين بيروت ودمشق والقسن وعمّان وغیرھا يوصل به 
الترحال إلى معسكر سلطان الأطرش معادل أرسلان الضاربين 
خيامهها g‏ منطقة hl‏ السعودية الحاذية للحدود AI‏ 


وقد عرج رياض قي سفره الجديد على حیفا والقاهرة. وکان 
التعريج على مصرء وهي مقام اللجنة التنفينيّة للملتمر 
السوري الفلسطيني» وعلی فلسطین التي كانت تتوالى 
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66 شكيب ارسلان 


1928-1926: غدوات الثورة السوريّة: إقرار 
الدستور اللبناني وبدء المخاض الدستوري Qd‏ سوريا 





لم يكن للسلطة النتدبة أن تقصر 
معالجتها للأوضاع التي أسفرت عنها الثورة 
السوريّة على مجرّد القمع. كانت الثورة 
معبرة عن انتشار الرغبة في تحقيق وحدة 
سوريا والسير بها نحو الاستقلال. وعلی هذا 
عاد opal)‏ السامي دو جوفنیل إلى الخطة 
التي كان سلفه سازاي قد وعد باتبامها ي 
Jii‏ عهده. فأنهى عهد حکمة المديرين 
التي كان يرئسهاء ف «الاتحاد السوري»» 
صبعي برکات وین الداماد احمد نامي 
رئيساً للدولة ولحكيمة سياسيّة مؤلفة من 
پزراء. وقد جاءت هذه الحكومة انتلافيّة 
تفاسم حقانبها الست معتدلون من الوالین 
للانتداب ومعتدلون ایض من النسوبین 
إلى الكتلة الوطنيّة من غير أن يكمنوا 
قد ضلعوا ي الأعمال الشورية. وقد أعلنت 
العكممة برنامجا من عشر نقاط» بموافقة 
— السامسي؛ تضمئن» g‏ ما تضمن؛ 
عزمھا على تنظيم انتخابات لجمعيّة 
تأسيسيّة تقر دستوراً لسوريا. 





مؤتمرات عربها وتتجمع فيها نذر الحوادث الكبيرة» قد 
أصبح عادة لریافس ی ذهابه إلى أوروبًا وإيابه منها. وكان قد 
سبقه إلى التيميم شطر لوزان وباريس ف ایلول؛ إحسان الجابري 
p‏ كان قد اتّخذ من القدس مقاما له بعد عودته» هو أيضاء 
روبًا. 


سن 


ولا نعرف إلا القليل عن نشاط رياضى الصلح في هذه السفرة 
التي طالت حتّی أوائل نيسان 1929 حين وصل رياض مجتداً إلى 
القاهرة قادم] من باريس بعد محطتين في سویسرا وإيطالياء 
استغرقتا شهراً وبضعة أيام. 


ولكننا نعلم أن رحلة ریاضص جاءت d‏ وقت كانت أعمال 
الجمعيّة التأسيسيّة السوريّة قد مَلقت فيه بعد الخلاف الذي 
نشب بين أكثريّة النوؤاب وبين المفوّض السامي بصدد ست مواد 
من مشروع الدستور وجدها الأخير مخالفة لالتزامات الدولة 
المنتدبة وأصرّ النواب على إقرارها معتبرين هذا الإقرار تيكيداً 
لايستغنى عنه لاستقلال البلاد. وقد ردت هذه المواجهات 
سوريا إلى مناخ الأزمة بعد أشهر قليلة من التفاول الني 
بعثته الانتخابات ف نيسان ثم مباشرة الجمعيّة مناقشاتها 
لمشروع الدستور. 


جاءت رحلة ریاض Lal‏ وقت كانت قد أخذت تعتدم فیه؛ 
في الحرم القدسيء أزمة «مکان البراق الشریف» ( عرف 
السلمین) وحانط البکی B)‏ عرف الیهود). وکان الیهود 
قد باشروا تغییر الأعراف المستقرّة 3( هذا الكان الداخل في 
نطاق الوقف الإسلامي. فأخنوا يطلبون تركيز القاعد لهم 
قي المكان والاتیان إليه بلوازم مختلفة لإقامة شعائرهم 
عقسوا قي أوائل تشرين الثاني مؤتمراً کبیراً في القدس أعلنوا 
فيه تصميمهم على الدفاع عن الحرم وحمّلوا السلطة 
النتدہے مسؤوليّة العواقب إن هي لم تبادر إلى إعادة الوضع إلى 
سابق عهده. 


وکان الأمير شکیب ارسلان؛ رئيس الوفد السوري» قد قذم 
إلى رئيس عصبة الأممء ف أيلول» تقریراً يشرح فيه الفوارق 
بين الاستقلال الحقيقيّ الذي تريده الجمعيّة التأسيسيّة 


»102 


طبق لیثاق العصية مع القبول ب«النصع والساعدة» اللنین 
حصر بها الیثاق مهمّة الدطة النتدبة وبين «نظام الحماية 
الشفاف» الذي تريد السلطات الفرنسيّة فرضه على البلاد 
وتثبیته ي نص الستور. وکان الوتمر الإسلامي فقي القدس» 
ممقلا برئيسه الحاج أمين الحسيني» قد أرسل من جهته 
توكيلاً إلى الوفد السوري (أرسلانء الجابريء الصلح) للدفاع 
«لدى عصبة الأمم والدول الأجنبيّة والرأي العام الأوروبيّ»» عن 
مكان البراق والمسجد الأقصى. وقد قتم أرسلان فعلاً إلى 
مجلس عصبة الأمم النعقد قي لوغانو يوم 10 كانون الأؤلء 
ممروضآء باسم الوفد Gi.‏ بأسماء أعضائه الثلاثة» متعلقا 
بهذهامسألة. وبين ما ينطوي عليه المعروضء EM‏ ي 7 تشرین 
الثاني» تحذير من الخطر الني يمكّله قانون الاستملاك؛ الصادر 
سنة 1924ء على الأماكن القنست. يحتخ المعروض Cad‏ على ما 
استشاره تفهّم السلطة المنتدبة لحقوق المسلمين ي مقتساتهم 
من انّهام صهيوني لهذه السلطة بافتعال نزاع منهبي. أخيراً 
يطلب العروض أن gad‏ بوظيفة «المحامي العاغ»» وهو السلطة 
القضائية العليا ي فلسطين إلى شخصية لا تكين صهيهونيّة 
بل تكين متصفة بالحياد gall‏ التام. 


هذان هما المجالان اللذان دار فيهماء على الأرجح» معظم 
نشاط رياض الصلح $( هذه الق التي يبدو آنه قضى معظمها في 
باريمس. وقد حملت الصحف العربیّے من كلامه هناك نض 
خطابين ألقى آحدهم ال حفل تکريمي لحیدر مردم بك, 
الرئیس السابق للجمعيّة السوريّة العربيّة قف باریس» وألقی الثاني 
في حفل تکريمي Cal‏ لیشال زکور صاحب المعرض البيروتيّة. 
والخطابان مرگزان على مطلب الاستقلال وتقديمه على 
کل ماعداه. وي الخطاب الثاني عودة إلى کلام ریاض في 
صيدا عن قبوله لبنان مع الاستقلال ورفضه oS)‏ مع الاستعباد. 
(By‏ الخطاب الأول نأي للخطیب بنفسه عن التدخل d‏ عمل 
الجمعيّة التأسيسيّة السوريّة. 
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7 إحسان الجاہري 





حصل نلك فيما كان مجلس النواب؛ 
d‏ لبنان؛ raa‏ لاقرار الستور اللبناني أي 
ف LÀ‏ 1926. وقد نصى البرنامج Ld‏ على 
الاستعاضة عن الانتداب بمعاهدة بين 
فرنسا وسوريا على غرار المعاهدة الجاري 
درسها بين بريطانيا والعراق. وهذه معاهدة 


كانت قد أخنت تستوي مرج M‏ 
السوريئين عند وصفهم العلاقة التي يرونها 
بين بلادهم وفرنسا بعد إنهاء الانتداب. 
وكان دستور 1923 الصري الذي کزس 
استقلال مصر على خلفيّة ثورة 1919 قد اخذ 
يستوي مرجعا Lad‏ لتصر الوطنيّين السوريّين 
دستور بلادهم. 


نص برنامج حكومة الداماد أيض]ً على 
تعفیق وحدة البلاد وتوحيد النظام الفضائي 
وتالیف جیش وطني یفتح الباب آمام جلاء 
القوّات الفرنسيّة؛ وطلب [دخال سوریا عصبة 
الأمم واستقلالها بتمثیلها الغارجيّ معلی 
اصلاح النظام النقسي وعلى العفو العام عن 
الملعكيمين السیاسیین وإلغاء الفرامات 
الحربيّة والسعي إلى تعويض منكوبي الثورة. 


وقد باشرت الحكميمة إجراءات مختلفة 
لتنفيذ هذا البرنامج. ولكنها اخفقت d‏ 
إقناع الثوار بوقف العملنیات تمهيداً لاصدار 
العفو. وانتقد زعماء الوطنيّين غموض بعض 


شروط البرنامج والإجحاف البادي ي بعضها 
الاخروخ في تحديد مذةالمعاهدة بثلاثين 


سنة. وزاد مهمّة الحكومة صعوبة تباین 





الواقف بين موظفي الانتداب من البرنامج 
صسعي بعضهم إلى عرقلة تنفيذه. قابل 
ذلك J‏ جانب الحكيمة ما ساد الملاقات 
بين طرق الانتلاف من تناوش وشفب. وقصم 
ظهر الاتفاق» آخیراء تعفظ اتلعكمة 
الفرنسية عن بعض شروطه ومطالبتھا 
نو جيفئيل بتعديله. وهو مادعا هذا الأخير 
إلى مغابرة منصبه والبلاد. فمن بديلاً منه 
هنري يونسومن موظفي يزارة HA UE‏ 
ley‏ السلطات العسكريّة الفرنسيّة 
قد استبقت رحيل دو جوفٹیل (وهي التي لم 
تكن رأضية قط عن تعيين مدني لبيرالي 
ف النصب الاعلی) بعراقيل مختلف ةلم 
بكن La lal‏ اعتقال وزراء الكتلة الوطنيّة 
انثلاثة ي حزيران. وهوما أطاح پزارة الداماد 
الأولى وأتى بثانية كانت غير مؤقلة قطعاً 
لكسب ثقة الزعماء الثائرين واستجلابهم 
إلى سبيل المفاوضة والمسالمة. 


«ثجرة البراق انشويف» - «أحداث حانط البکی> 
ق 23 آب 1929 وق بضعة أيام تلته» حصلت ي 
انقدس ثم ي مدن ونواح آخری من فلسطین؛ 
أعمال عنف بين المرب aya ally‏ كانت اشد 
ما عرفته مرحلة ما بعد وعد بلقوں حتی 
دنك البقت, منذ الأحداث التي شهدها 
مم النبي موی سنة )197 وقد أطلق على 
المواجهة الجديدة: من الجهة العربيّة» اسم 
«ثورة التراق الشریف» ومن انجھۓ alos!‏ 
اسم «(حداث حائط البكى»» يهذان 
اسمان لسمتی وأحد. فقي asi‏ انيهدي 
أن هذا الحانط هو الجدار الباقي مسن 
هيكل اورشلیم وهو أقدس مقنساتهم. وپ 
التقليد الإسلامي أن هذا الوضع هو الیضع 
gs‏ أنتهت إلبه «الدابة» المسمّاة «البراق» 
حاملة انب معنا D‏ إسرائه من السجد 
العرام إلى السجد الأقصی. وکانت انطربق 
الشيّقة الحانية للحاثط وممها البییت 
القابلة نه من حن الفاربة وقفا Cal‏ 
من قرین كثيرة. Ul,‏ ما يلي الحائطء من 
انجھة الأخرىء فهو الحرم القدسن نفسه. 





29«P‏ توار الجبل ي الصحراء 

ي صيف 11929 نشرت الصحافيّة الفرنسيّة كلارا كندياني: ي 
جريدة باري-سوار: سلسلة من القالات روث فيها وقائع وحلة 
أصطحبها فیها ریا الصلح من دمشق إلى القدس فعمّان 
فمضارب Jule‏ آرسلان وسلطان الأطرش ي قريّات اللح الواقعة 
ف صحراء النبك النجديّة. وهذا هو الیقع الذي كان الثزار قد 
انتقلوا إليه من الأزرق ي جنوب شرق الأردن» قبل سنة تقریباء 
بعد استجابة اللك عبد الله الني كان قد آزرهم؛ ورئيس 
حکمتے رضا الرحابي» لي إبّان الشيرة؛ لضفوط بریطانیّة 
عليه آورشها الاحتجاج الفرنسيّ التکزر على يجد انشهار ي 
شرق الأردن. 


وقد روث الصحافيّة ترتيب رياض للرحلة؛ بماي ذلك إلزامه 
Lalit‏ بارتداء زي إسلامي وبالصمت: ونذهت بمکانته عند 
الاعسوان ( هذه أو تلك من محظات الرحلة. وروت Lad‏ وقائع 
عراضة حربيّة قام بها القاتلین آمام خيمة سلطان الاطرش 
احتف الا بریاضی؛ مشيرة إلى الثقة التي یضعها الشوار d‏ هذا 
الأخير وإلى إكبارهم لسميه السياسي. 


من جهة أخريء نقلت كندياني مادار من حديث بينها وبين 
کل من عادل أرسلان وسلطان الأطرشيء وبينها وبين ریاض 
e an‏ أيضاً. وفيه إشارات إلى الفظائع التي ارتكبها الجيش 
الفرنسي (d‏ صفوف العرّل أثناء عملیّات قمع الثورة وتأكيد 
لانحصار الخلاف بين الفرنسيّين والسوريّين ي رفضی فرنسا 
التسلیم باستقلال سورب وتنتهي حنياني vll‏ التذكير ہما 
قد پنطمي عليه هذا التسلیم من آخطار يصيل (لاضطراب 
والطالبة بالاستقلال إلى ااستعمرات التي استتبّت السيطرة 
الفرنسيّة عليها. 


يقد آحدشت مقالات كندياني بعض الأصداء فنشرتها؛ أو 
نشرت hel‏ منهاء صحف عربيّة مختلفة. ولم تكن Ales‏ 
هذه القالات رفيعة إذ تخللها كثير من الإثارة البتئلة 
وملاحظات «استشراقيّة» من الدرجة الرابعة. Ul,‏ مراد ریاض 
فكان» على الأرجح؛ أن یفرض على انتباه أوساط فرئسيّة 
مختلفةء ثيرة كانت قد أصبحث شبه منسيّة. 


» 4 


۶ وقد اخر وعوز وخلاف 

كان a asilo (ja Lal, ato‏ انسمي الدائب الذي حفل به 
صیف سنة 1979 وخرینها لارسال وفد إلى أوروبًا یسعی d‏ إخراج 
القضيّة السوريّة من مأزقهاء آومن عطنتھا الطویلة التي 
ولكبت تعطيل للجمسيّة التأسيسيّة. فھوموجود تقريبا ق 
جميع الثقاءات التي نعلم اليوم آنها عقت نهنه الغايةء بل 
هولولبها بعد أن أصبحت خبرته الأوروبية محط انظار [خوانه 
ومعقد أملهم. d‏ لم يكن ریاض ليُستثنى من یه تشكيئة 
من التشكيلات التعاقبة التي اقترحت لهذا الوقد وزاد ععد 
الأسماء الواردة فيها عن عشرة كان یفترف أن يختار من 
بينهم ثلاثة أو أربعة. 


— أن رياض نفسه كان راغبا عن العضويّة قي اليفد: 
J‏ عضوا (d‏ وفد 
جنیف اٹدائم. فقد كان یخشی أن یضر تشكيل الوفد الجديد 
بمعنویات القديم. ووجد مخرج) ASS‏ ف الصفة النيابيّة لوفد 
يضم حصراً اعضاء من الجبعيّة التأسيسيّة وتكون مهتته 
موقتء eg Sti‏ محصورة ف فك إسار الجمعيّة وحل الشکل 
الدستوري» ویوازره قي نلك الوفد الدائم. 


ف كل حالء لم يشكل هذا اليف a]‏ وقد یکین العوز GPU‏ 
عاملاً ف إحباط تشكيله. ولكن العامل fea II‏ كان تشمّق 
الجبهة السياسيّة ني سوريا. ققد كان رياض ومعے أركان 
الكتلة اليطنيّة یخشہن Cim‏ مضاداً من جانب خصيمهم. 
كان f‏ آل نطف الله قد افحسر ف آواخر عام 1929ء ولكن 
الشهبندر وحزبه كانا لايزالان بالمرصاد مکننك الداماد احمد 
نامي؛ رئیس الیزراء السابق» انتنطع؛ من یام رتاسته؛ لارتقاء 
عرش doe‏ كان يتراءي ف الأفق. وكان ف الساحةء آخیرا لا 
آخراء تاج الدين الحسني؛ رئیس الوزراء» الذي كانت الملاقة 
بينه وبين زعماء الكتلة قد ساءت بعد مذة من الوثام اللسبي 
انتخیت ف أثنائها الجمعيّة التأسيسيّة واجتازت لأشوط الأول 
من عملها. فكان أصحاب مشروع الوفد يخشون أن يشكل 
بعض هؤلاء oi‏ مناوئاً لیف-هم. أو أن یتصئوا له من سبل أخري 
فتقشل القضيّة برمتها. al‏ هذا الهاجس ٹم يكن بعيداً 
عن التفكيرق تصيع مروحة الوفد إلى أقطار عربتة $35« 
بحيث تتوفر له حصانة یستمڈھا من الرعاية القريبة أو البعيدة 
pt ad‏ تلك الأقطار بين مئك يأمير. 
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وكان مار Buy gal‏ العهد العثماني؛ 
أن يقيموا شعائرهم عند الجدار بشرط S‏ 
یفیئروا شید) E‏ الموضع وألا يحملوا إليه غير 
کتب انصلاة يلوازمها. وكانت السلطة 
النتدبة aa La‏ بموجب عهد الانتداب» أن 
تبفي الوضع ل الأماكن انقتسة على ما 
كان علیه؛ دون uid‏ تغییر: إلى أن تشکل 
نجنة مشتركة للأماكن الفتسة, كان 
تشکیلھا قد تعنر حتی نلك الوقت. ولم 
تكن قاعدة العفاظ على الوضع القائم 
خاضة بموضع العائط أو بالعرم Gress‏ 
وحده بل كانت dale‏ تشمل سائرما قي 
الفسی من أماكن مفتسة عند ڪل من 
الأميان الثلائة. 


ونكن الوضع الذي نشاف فلسطين: بعد 
العرب الأولى ويعد وعد بلفور: كان قد 
شع اليهود على خرق الاعراف» بصور 
مختلفة, منها حمل السواتر والقاعد إلى 
الطريق انعائیے للعائط ومنها المطالبة 
بهدم البییت؛ پ حي المعأربة؛ لانشاء ساحة 
آمام العائط. وقد og Lael,‏ هذه الخروق 
علامات طموح پھ جدي إلى الاستبلاء على 
الحرم القدسي كله لهدمه وانشاء الهیکل 
علي آنقاضه. یه دا توس كانت 52i‏ 
تصریحات لا تبس فیهالبعض الصهايئة 
وکانت تزکیه الخطة Ais gual!‏ العلنة 
بشأن فلسطین کلها. وقد أفضي هذا كله 
إلى احتدام دانم للنزاع على العائط كان 
قد بلغ مرة على الأفل )3 سنة 1926): عتبة 
العتف الصریح. 


وکان الاعلان؛ ‏ أوائل حزیران 1929» عن 
الاثفاق علىإنشاء الجكالة اليهوديّة: اليكل 
إنيها آمرالهام التنفينيّه MALY‏ الاستعمار 
اليهددي لفلسطینء قد زاد من mne‏ بين 
الجهتين. ثم أعلن S ui‏ إنشاء المکالة ي 
مؤتمر زوریخ الصهييني النمقد عشيّة Aire‏ 
العنف الجديدة؛ وجاء مجلسها مختلطا من 
أنصهأينة ay gully‏ غير الصهأينة. وكانت 
اعمال الترمیم التي باشرها مفتي القدس 





T‏ العرم ودامت سنوات» وافتتعت المرحئة 
آلثانية منهاء بجوار العائطء قد اثارت حنق 
الیهود. ونشأنوع من المبارزة: برفع الأصواتء 
بين حلقات النكر الإسلاميّة والرقص 
CNET‏ اليهودي» بجوار العائط أيضا. 
وتظاهر ال مسئمون لي ساحة العرم لإشهار 
استعدادهم لتنقاع عنه. فقابل اليهود نللك 
بتظاهرة سياسيّة أمام العائط اعلنوا فيها 
أن العائط حائطهم. 


عئيه: تتالت أعمال الاستفزاز والردٌ علیه 
وأعمال العنف المعديدة حتّى 21 آب۔ 
وانتشرت شائعات مچذاها أن السنمن 
سيرتكبون مذبحة ي الأحياء iis di‏ 
وأخرى موذاها أن الیهود سیقتعمین العرم 
a iiim. €‏ وظهر 23 اب؛ خرج 
السلمون من العرمء بعد صلاة الجيعة: 
وكانوا قد تجمّصوا لها بأعداد غفيرة من 
خارج الدينة وداخلها: وهاجموا أحياء 
a a‏ القريبة وفتکوا بمن تمگنوا منهم 
من غير تميير. ول الأيَام التالية؛ انتشر 
العنف ل أنحاء البلاد؛ فیفعت مذابح أخرى 
جمئة هذه الواجهات: أحصث السلطات 
5 قتيلاً و340 جريحاً من الیهید و13۵ قتبلاً 
و240 جريعاً من العرب. على الآئرء آنشنت 
شديدة على الادارة الانتدابية ورفض مستمز 
Jal‏ العکم التمثیلي الذي كان یطلبه 
العرب. فقد ذهب دافید بن غوريين إلى 
الطالبة بإنشاء کانتونین؛ بهودي وعربي. 
وحكممة قدرائية یتقاسمها العرب والیهود 
والبریطانیّین مثالثة: ورفض استعداث برثان 
فدرالي. وکان معنی ذلك أن فلسطین 
هي ليهو الصالم جميعا ولكنها للعرب 
الوجودین فیها وحدهم ولا شأن لغیرهم من 
العرب بها ولا شأن لها بهم؛ ولا نوجد Aya‏ 
فلسطينيّة مشتركة يبن المرب والیهود. 


هذه الهوادث كانت - بين ما كاتنت - 


Lal,‏ 3( فلسطين فكانت الظروف المتشكلة بعد موجة العنف 
التي عمّت البلاد؛ ابتداء ممَاسمي «ثورة البراق» DUM‏ 
وذلك قي النصف الثاني من شهر آب 1929ء قد جعلت من إرسال 
وفد فلسطيني إلى تندن fd‏ ملخا تلغاية. عليه قصد جمال 
الحسیني ابن عم المفتي» عأصمة بریطانیا ي تشرين الثاني. 
وكان نصيب مهقته التعثر. وی 21 أذار 1930ء توجّه الوفد 
الفلسطینيء بعد تأجيل متكزرء إلى العاصمة نفسها. 


م31 تكريم d‏ حلب 
d‏ أواخر تشرین الثاني 11929 قام ریاض الصئع بزيارة مشهودة 
أحلب» مصطعبا) شريكه ق العهد الجديد خير الدين الأحدب 
والشاعر الشهبي عمر الزعتي. وقد وجدت تقارير الجهاز 
الانتدابيء قي (as‏ غايتين لهده الزیارۃ أولاهما التقریب بين 
زعماء الكتلة اليطنيّة بعد خلافات كان قد شاع خبرها 
بين ایراهیم هنانو وعبه الرحمن الكيالي من جهة؛ سعد 
الله الجابري من الجهة الثانية. والفاية الثقية جمع تبزعات 
لإدسال وفد يرئسه هاشم الأتاسي رئيس الجمعيّة التأسيسيّة 
ویتولی رد الحيويّة» قي باریس وجنیف» على الاخض, إلى القضيّة 
السوريّة التي كان قد جمّدها الضلاف بین السلطة النتدبة 
والجمسيّة التأسيسيّة بشأن الواة السياديّة E‏ مشروع الدستور. 


وكان الفیضی السامي قد سار باجتماعات هذه الجيميّة من 
تمليق إلى تعلیق nal La‏ إذذاك عن خمسة عشرشهراً. وكان 
يتبع ي ذلك تعليبات حکممتہ: يلم تكن زيارته الطبيلة 
لفرنسا لفضٌ هذا الشكل فد أسفرث عن نتيجة. وكان روبير 
دو كيء ممل السلطة اللتدبة لدي عصبة الأمم؛ قد أدلى ببيان 
أمام مجلس العصبة J‏ جليف؛ صرح فيه بعدم بلوغ سوريا طوراً 
من التقدم Lg lips‏ للاستقلال فأضعف الأمل ف ظهور موقف 
إيجابي حیال المشكل الدستوري من الجهة الفرنسيّة. 
وأماثقاءات زعماء الكتلة الوطنيّة فكانت قد تواصلت 
من أوائل الصيف تبحث مسألة اليفد وجهودهم لجمع الال 
اللازم لنفقاته. فكان أن شهدت بيروت ودمشق وعين Ib»‏ 
مداولات مختلفةء وشهدت طرابلس وصیدا (فضلاً عن بيريت 
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ومشق) Ayes logge‏ لتفطية النفقات. وذکرت الصائر 
الانتدابيّة آخباراً عن التوجه» لهذه الفاية الأخيرة؛ حينا إلى 
الملك عبد المزيزآل سود وحیناً إلى الأمير عبد اثله؛ وحينا 
إلى الحاج أمين الحسيني الذي كانت فد وصلته تبزعات من 
اللجان السوريّة في القازة الأميركيّة. بظھر توجّه إلى جمل الوفد 
سوريًا - فلسطينيًا بالنظر إلى اضطراب الأحوال اضطراباً شدیدا 
Y‏ فلسطين» خلال تلك الآونة. وظهر توجّے آخر- ذکرناہ- إلى 
توسیصه لیشمل تمثيلاً Cua Cas‏ وأردنياً وعراقياً... 
وتضاربت أخبار التبزمات بين قاشل بأنها باتث كافية وقاتل 
بأنها بقیت دون الحاجة بكثيرء ومتحنث عن قرض من أحد 
الأثرياء بسند لاحةاً بالتقسيط... 


By‏ ما يتصل بحلب» جزم مخبره انجهاز الانتدابي بأن التبرّعات 
كانت قليلة. Lal,‏ الحفاوة برياض الصلح فكانتث بارزة. فقد 
استضافه زعماء الكتلة تكراراً ف مآدب آتاحت له أن يتعرّف 
المواقف وأن بدلي با عنده. ولكن أهمٌ اللقاءات كان الحفل 
الخطابي الذي دعا إليه إبراهيم هنانوء ي کازینو إمبريال؛ 
على شرف ریاضی. وقد خطب في هذا الحفل عبد الوحمن 
الكيّائي وميخائيل [لیان وإدمون رباط وألقيت قصيدة تعيّة 
تلشهداء. وتخلّنت نلك وصلتان عَنّى فيهما الزني قصيدة له 
عن «البدآ» وآخری عن ea nilo‏ وآلقی رياض الصلح خطبة 
الختام. وقال المخبر الفرنسي إن الجمهور الذي قسنره بمائة 
وبضع عشرات من الدعوين المختارين بعناية من بين الوجهاء 
وناخبي الدرجة الثانية تأثر تأثراً بيّناً بماسمعه من كلام. 


وكان آبرزما جاء ف خطبة aby‏ التعريف بمهھبّے آلوفد 
السوري- القتسطيني ي Vig]‏ والکشف عن رسالة تبلفها من 
ael‏ الاشتراكي الفرنسيء وفيها أن هذا الحزب بات يعتبر 
سوریا LA a‏ 2 تلاستقلال وللعضوية 3 Arar‏ الأممء وقوه ]45 
أجاب هذا الحزب شاکرا وموضعا أنه ی ری الاستقلال السهري 
استق لالا من النوع «الغربي» لا من النوع «الشرقي». ثم قارن 
إشادة الندوب البريطائي» e Lal‏ جمميّة الأمم؛ بما احرزه الصراق 
من تقنم بات یله تلاستقلال بزعم دو کي آمام الهيدة 
نفسهاء أن الیطنیین السوریین سقط وا في امتحان الدضل إلى 
الاستقلال. وهوما رد عليه ریاض بأن مراد الیطنیین ئيس مجرّد 
السلطة وإنما هو الاستقلال. 
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مجنداً نحولئن وإلي عدة فلسطين محوراً 
رئيس لجهيد البفد السوري الفلسطیني ي 
أوروبا. وكان ریاض الصلع: عضو اليفد 
المقيم آنذاك أن بیریت, ينشق تنسیقا Con‏ 
مع gu)‏ أمين الحسيني» مفتي القدس ما 
يجريه من اتصالات 3( هذا السبیل, d Lao‏ 
نلك اتصالاته يبعضن القادة الصهينتين. 
وكان بطلعه علي توجهات nya‏ وكان 
ما من جهتهم: يريدين من هذه 
الاتصالات أن تظهرهم أمام البربطانیّین 
خصوصاً بمظهر من لا يرال يجد معاورین 
بين الزعماء العرب. Ul‏ مايتصل بأساس 
aot‏ فإن الاتصالات المشار إليها بقیث 
من قبیل ما نكرنا أن نيل كابلان سماه 
«دبلوماسيّة بلا طائل». 


فلسطين: age‏ المقتمرات 
كانت سئوات ما يعد الحرب العائيّة الاولی 
لن فلسطین عهد مؤتمرات عربية دعا إلى 
عقده اتفاتم السعي الصهبوفن لوضع 
اليد على للزید من مقالید البلاد وآراضیها 
ولتسریع الهجرة اليهوديّة إليها. وقد زاد من 
العاجة إلى هذه الؤتمرات Cad‏ وإلى اللجان 
الإسلاميّة- السيعيّة التي تشکلت 
للمتابعة الدائمة تملص السلطة النتدبة 
التکور من اعتماد تمثيل برلاني لواطني 
ME‏ كان من شانه أن يضع الیهود 
d‏ ميقع الأقليّة... وتملصها أيضا من 
تعریف الجنسيّة انفلسطينيّة تعريفاً ثابتاً 
يرسم حدوداً للمواطنیۓ ولا يدعها مشرعة 


الأبواب أمام الهاجرین اليهود حصر؟. 
وعلی رغم كين الوقف البريطاني قد شهد 


e‏ وهبوطاً ي التفسير الضمني أو الصریح 
لیعد بلفور؛ واستجایات محدودة أو مقتة 
لضضوط الفلسطینیٔیسن المرب وأعسالهم 
الاحنجاجية» فان البعد النكور بقي Tus‏ 
علي السلطة اننتدبة, وحائلاً دين تثبیت 


شكل نمتب تمشيلي cae rd‏ ذ فنلسطی وصيرة 
مستقزة للمواطنية فيها. 


۳ 6 
کڈ‎ Rear 


عل یا 


:| ےا 
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يحين cas‏ أزمة «البراق» 3 — $2( $ 
صيف 1928ء دعا المفتى أمين الحسینی إلى 
عفد مهتمر إسلامي قي الفدسى (أشرنا إنيه) 
كان نصف النديبين إنيه من انفلسطینیٔین 
پنصفهم من سوریا ومن لبنان يمن شرقي 
الأرمن. وكان من مفاعيل الفزرات التي 
اتخذها هذا الهتمر (المنمقد ف أوائل تشرين 
انشاني) أنه أوحى بنيابة الفلسطینیین عن 
aad‏ السلمین ي حراسة القذسات الإسلاميّة 


على أن مواجهات أب 1929 أوجبت التفگیر 
(d‏ مؤتمر تتّسع ett‏ إنيه نعو أقطار 
إسلاميّة کبری  ql ali‏ فتلقفي كتل 
کبيرة من مسلمي الصالم بثقلها Genel!‏ 
الإسلامية. وقد تداخل هذا السعي مغ سعي 
الوطنیین السوریین إلى عفد pele‏ عربي 
یش آزرهم ثي وجه الوفض الفرنسي لاقرار 
مفهومهم تلاستقلال: a eaa‏ الي البساط 
مطلب aioe ost‏ الشاملة دول الشرق 
العربي. يهذا هو الهدف التي أخذ الوطنيون 
Gop Ipaa‏ پنشط ون له بعد أن مالوا شيداً 
فشيتا إلى صرف اننظر عن إرسال وقد (من 
أعضاء الجبعيّة التأسيسية؛ حصراًء أومنهم 
يمن غیرھے) إلى أورويا تلترهج لمطلب 
الاستقلال السوري. يقد كان ریاض الصلح 
بين طليعة النأشطين عقد الوتمر العربي 
حين جاءته اندعوة إلى الوتمر الإسلامي 
العام C$‏ القدس. فيجد؛ مع أقرائه: ف هذا 
الم مناسبۃ لإطلاق التحضير العاد 
للمؤتمر a‏ 


حدث کبیر: المؤتسر الإسلامي ي القدس 
انعفد الؤتمر الاسلامي العام ق القدس ثيلة 
الإسراء الموافقة 7 كانين الأول 1931 ہکان 
اختیار هنه النکری ئب آعماله آئتی 
استمزّت نحو آسبهمین آمراً مفصود) بطبيعة 
العال؛ يشير إلى تفدیم مسألة Qty‏ على 
ما عداهامن الشاغل الطروحة عليه. 


+>32 ویاض وفالزة: العرس و« حداد «AMI‏ 

سرعان ما ظهر أن زيارة ریاض e Lal‏ لعلب ي تشرين الثاني 
9ءء لم تكن سیاسیة وحسب. v‏ واخر كانون الثاني 11930 
عُقت خطية ریاض على فانزة. كريمة نافع باشا الجابري, 
وکان والدهاقه تو من زمن طویل (أفادنا حفيد له أنه ولد 
سنة 1848 )133( سنة 1917). وکان قن أيّامه کبیر اسرته وزعیماً 
من زعماء حلب البارزین Cat‏ عنها قي البرنان العثماني. بل 
aif‏ كان عضياً ي ااجلسین الأول والثاني الثنين فصل بینهما 
age‏ عبد العمید بطوله» أي ثلاثين سنة. مکان G3‏ تصديقين 
عورین لرياض هما Glee]‏ زمیڈے ف الوفد السيري تي أوروقاً 
وسعد الله أحد الأركان الحتبتّين للمعارضة الوطنيّة السوريّة 
(الكتلة الوطنيّة) وقد أصبح لاحقاً رئيس للحكيمة السوريّة 
ي العهد الاستقلالي الأول 


هذاوتم زفاف العروسين مساء الخميمن 24 حزيران من السنة 
تفسهاء واقتصر العفل على الأهل «بداعي حداد الأمّة». فقد 
وافق هذا adi‏ دث مسلسل الاحتجاج بالإضراب والتظاهر على 
آثر قیام السلطة النتدبة بعل الجمعيّة التأسيسيّة وإعلانهاء 
Gh FS‏ «مساتير» لأربعة کیان ات قي سورياء خامسها لبنان 
الني « اصدر» بستوره: الوضوع (E‏ سنة 1326ء ي الدفعة نفسها. 


وكان المفيّضى السامي قد استبقی أف الدستور ga‏ امياد 
الست التي كانت موضوع رفضه؛ ولكن بعد أن أدخل عليها 
شيماً من التعديل وبعد أن أضاف إلى الدستور مادّة تکزس 
«حقيق» الانتداب وتجمل لها تفوّقاً على أحكام الدستور ي 
حال التمارض. وکان عند من وجوه المارضة الوطليّة لا يزالين 
مملوعين من العيدة إلى سوريا بموجب «اللائحة السوداء» التي 
استشنتهم من قرار العفو الصادر سنة 1928 عن المشاركين قي 
أحداث الثورة السيريّة الكبرى. 


على صعيد آخرء كان تردّي الأحوال الاقتصابيّة قد اطلق 
قي المدن سلسلة من الإضرابات ومن صور الاحتجاج الأخری. 
وكان oF‏ صدارة ما أثار الاستياء: تدابيرٌ جاءت معبرة عن 
بلوغ الأزمة الاقتصاديّة العاميّة أبواب فرنسا نفسهاء وعن سمي 
السٹطے النتدبة إلى تعویض تکالیف الانتداب بتعميل مزيد 
من أعبائه للاقتصاد السوري. 
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ولم يفت الکتب الثاني الفرنسن في حلب أن يختتم آخباره 
عن الخطبة بالاشارة إلى أن تركة نافع باشا تقتر بمايتي ألف 
ليرة ذهبية. لکن فائزة كانت واحدة من ست إناث وثمانية 
ذكيرهم ذزیه نافع باشاء على ما تفيد شجرة محفوظة ف 
العائلة. والحاصل أن آثار «النعمة» لم تظهر على العروسين ف 
السنوات التالية عكسها. فان أملاك رضا الصلح 
الواسعة في — وطرابلس وجبل عامل كان قد ذهب قسم 
منها بالبيع وا قسم آخر أسير الرهن. حصل هذا ف أثناء 
تقلب ریاض (ووالده Cas‏ قْ المرحلة الأولى) بين GLU‏ وتكبّده 
نفقات عمله السياسيّ ومنها نفقات السفر الذي أدمن عليه 
الزعيم الشابٌء فلم يكن قراره يقر طمیلاً ial d‏ مکان: ومنها 
ایض نفقات التبرّع ف الفتمرات أو لتسهيل عقدها ونفقات 
العفلات السياسيّة ومد يد العون إلى الأصدقاء المدقعين oi‏ 
ف الأوقات التي كان المعين نفسه فيها محتاجاً إلى الاعانة. 


الطائفية والقومية 
أصبح رياض الصلح» J‏ نهاية العشرینات؛ یمد طرف) مكرّس] 
ف السياسة اللبنانيّة» داخلاً ف معاركها التفصيليّة؛ وهذا 
بعدان كان سعيه منصبّاء في سنوات الثورة السوريّة والنفی؛ 
على مسألة استقلال سوريا ووحدتهاء ولم يكن تناوله للشوؤن 


عليه» تيقف رياض عند موجة الاحتجاج الإسلاميّة التي 
أثارتها تدابير حکومة إميل إِدّہ حين ألغت مدارس رسميّة 
وصرفت موظفين طلبا لاختصار نفقات الدولةء فرأى المسلمون 
9 ذلك (وقد أصابهم معظم تلك التدابير) ias‏ على حقمقهم 
3( تعليم أولادهم وق وظائف الدولةء معکفوا على الإعداد 
لونمر يعبر عن وحدة موقفهم من تلك التدابير. 


وقد ادلی رياض» ف أثناء زيارة له إلى دمشق ف أوائل شباط 1950ء 
بحديث إلى الصحافة اتخذ فيه تدابير الحكيمة اللبنانيّة 
مناسبه لقول کلمته à‏ «الطائفتة» وعلاقتها بالسياسة 
وبالقوميّة gt og‏ الواقف التي يصح أن تصدر من منطلق طائفي. 
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2 كمال (أنا تورگ؛ 


وكانت الأسابيع التي فصلت مابين 
توج هابعوات وانعتاد الوتسر فعلاً قد 
شهدت كثراً من الجدل تداولته عواصم 
عليدة وضلعت فيه الصحافة c»‏ بعض 
أطرافه تأجل الفتمر أو صرف النظر عنه, 
La}‏ اڪيل الإعداد Laly iat‏ لاحتناب 
وكان ف ly‏ هذه a nay‏ الخلافة 
التي كانت نائمة من سنوات ولكن كان 
بعض من طمحوا إليها. بعد أن ألغاها 
مصطفى كمال سنه 1924ء لا یزالون احياء: 
السلطان السابق عبد المجيد. فؤاد الأول 
ملك مصر. إلخ. وكان اللك عبد العزیز 
آل سعود معارضاً بشدة إيقاظ هذه المألة. 
وقد سارع مفتي القدس. الداعي إلى المؤتسرء 
إلى نقي cie‏ لطرح المسألةالمذكورة 
Cab Coa‏ ولکن الصعافة ثابرت على 
التکهن بشأنها واٹھے الصهاينة بالنفخ 
ف هذا البوق لنز الشقاق. وقد اضطرز الفتي 
إلى زيارة القاهرة لتنليل ما برز ی مصرمن 
معارضة للمؤتمر كان منٹاھا هذه المألةٌ 
وغيرها ونجح ل معاه نجاحاً كبيراً. 
وكان الانقسام المقدسي التقليدي ما بين 
«مجلسیین» أو« حسينتين» و«معارضین» 
للمجلس الاسلامي الأعلى gl)‏ نشاشیبیین) 





سبب] آخر مهما من سب اب التخهف من 
إخفاق الوتمر. وهوقد آلقی فعلاً بظل 
ثقیل على انطلاق أعمال الؤثمر قبل 
أن ee za‏ السطاء إلى فرض صيفة وسط 
لتمئیل المارضة. 


كانت مسألة «312i‏ اذن؛ ل صدارة ا مسائل 
المطروحة على المؤتمر» بعد أحداث سنة 1929 
وأعمال النجنة المولية التي لم تنته إلى حل 
حاسمء وأحالت المسألة إلى ملك بریطانیا. 

وكان الشکل الصهيؤي- الفتسطيني 
ماثلاً كله وراه هذه sad‏ بطبيمة العال؛ 
ي فنسطين. ولكر ن كانت عقي dns‏ 
أعمال 1 مسائل أخرى مهمّة منها 
لي القنسی (وهو 
ماکان قد — — الأزهريين 
من النافسة) يمنها a La‏ اليد 
الفرنسيّة - sila all‏ 2 على أجزاء من خط 
السكة العديدية الحجازي؛ وکان الداعین 
إلى الوتمر ينطلفون من كرجه Big‏ 
أواخر a rali‏ المثماني» بأموال السئمين: 

لیطئبوا تعویله إلى وقف omae]‏ .. وهذا 
إلى مواضيع آخری aane‏ 


ak‏ — — الافتتاح d‏ السجد 
الاقصی: شم انتقشت أعمال القتمر إلى 
مدرسة )424 اتعارف. re 1$ Y ali fh‏ 
السعجہد :علد الافتتاجء — الشيعي 
المراقي معمّد حسی أل کاشف «ella ali‏ 
فسجّل peg‏ بامرة lagi‏ غير مسبيقة في 
هذا المضبار. بکان حضور مرأسم poA!‏ 
Ql‏ وأقا الاعضاء 9( oil‏ فبلف وا 133 
بحسب ثبت الاستاء النشیر لي جريدة 
فلسطین. ولم — البلكة السعدية 
alla,‏ تلك ri‏ جهات إسلامية على 
اللك عفد المؤتبر 3 d Y. aa‏ مدینے 
خاضمة للانتسداب. — — آلهند 
برعیم مسلبيها شوکت علي وبشاعرها 
محبّد إقبال: Ji,‏ مسموالصیٰ متمئثلت 
ماليزيا وجساوہ وأففانستان وإيران وتركيا 


أعلن رياضى أن الؤثمر العتید فكرته قديبة وأنه يرمي إلى 
تنظيم الشؤين الدينيّة والطائفيّةء ومنها شؤين الأوقاف التي 
كانت الدولء لا تزال تستأثر بإدارتها. يقال إن السنمين 
«يعملين بصفتهم الطائفيّة في الحقل aun‏ فحسب وما 

يتفرّع عنه من التشكيلات والصالح الدينيّة الخاصّة بهم 
) .) زوهي] ما يوجد ga‏ كل الطوائف الأخرى ما يمائلهاء 
وهي تتمثع به بکل Air‏ (...). 


J Luly‏ الحقل السياسي واليطني: فالسله ون یعم لین لا 
كطائفة بل کتم او كامة بعيدة عن النرعات الطائفيّة 
أو المذهبية. وإذا هم تطلبوا استقلال البلاد أو محدتها: مثلاء 
فلا یتطلبون ذلك إلا كأمّة ذات وطن مغليب تريد له الحياة 
والحريّة. و(...) تحت اسم الأمّة ينضمٌ السلے والمسيحي سواء. 
والمسلمون لا ينغردون أبداً بالعمل السياسي والتحریره بصفتهم 
PASSE‏ 6 © امرك ار ورد 
بالتصاین مع [خوانهم أبناء الطواشف غير الإسلاميّة 

بقتم ون الوحۃ الوطنيّة العامة والهدف القمميي m gn‏ 
برتبط به کل Saye‏ مهما كان منهبه ومعتقدء الديني». 


وحسین سدل رياض عن رأيه $( إلغاء الدارس وصرف الموظفين قال 
إن مسألة الدارس والعارف مسألة « علميّة تهذيبيّة عأقة تهم 
البلاد» وإنّه إذااكان يوجه نفرقئيل يري أنه من المكن 
[یج اد وطن غير عربي ي ثبنان بقفل المدارس وإقصاء السلمین 
عن الناصب والمأميرّات العامة (...) فان المسلمين (...) لا 
يكترثون بهذا الانتصار الصغير الني قد يلد لأوندك (. ..) النين 
حي و الاجم اس ارس وم جاح 
تقمی وتتسع re‏ الب لاد العربيةء ومنها لبنان الحالي» وسیکین 

لهاشأن خطیره ولا بد ي مستقبل هئه البلاد». 


وقال ایض إن السلمین يريدون انخاذ الوسائل الناجعة کافة 
«لاقناع |خوانهم السیعیین بان استقلال البلاد لا ينطوي على 
شيء من فكرة تحگم أكثرية ان أقنية ولا سيطرة طبقة أو 
طائفة على طبقة أو طائفة آخری» وهم لهذا السبب تحمّلوا 
cog Lact Lug‏ معتبرين أن «اتحاد الطوائف الوطنية» أو «الاتحاد 
القومي» أو«الاتحاد الاسلامن - السيحيٌ» Cal]‏ هو «الأساس 
الصحيح لاستقلال البلاد وتحريرها». 
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۶ جرائر الجر والتنوير 

d‏ أواثل LT‏ 1931ء معي ریاض الصلع إلى المفّضية السامية 
وقيل له إن المقاطمة العامة لشركتي الجر والتنویر ف بیریت Bo‏ 
دمشق قد سب إليه تدبيرها بحيث تمّث قن المديئتين معاً. ولم 
تكن هنه هي SL‏ الأولى التي يجد فيها رياض نفسه أن هذا 
المبقف. ققد كان استدعي إلى المفيّضية ف حرادث فلسطین 
سنے 1929. 


اف مخاطيو ریاضی إلى سفرتینقام Logi‏ [لی دسشق قبیل بد 
انقاطمة هناك وطلبہا إليه أن يؤجل أي سفر جديد إلى دمشق 
أوغيرها. وبعد أن سالوه ألا يحمل هذا الطلب على محمل 
الانذار» قالوا إنهم سيحؤلينه إلى إنذار إذا أبى رياض الصلح قبيله 
وسیم نمونه إذ ذاك من الضادرة. 


أجاب ریاضی بأن الحوادث من هذا اتقبیل»؛ ما هوجار منها 
وماسبق» لا تصخ نسبتها إلى شخص أو آشخاص وأن الرأي العام 
هوالأساس وآنه؛ من جهته: صاحب مذهب استقلائيَ يعمل 
ماتملیه عليه مصلحة البلاد. ونفى رياض أن تكين له يد d‏ 
المقاطمة موک ا أن القائمين بها هم الطلاب ورجال الأحياء 
casis‏ الأعیان والأدباء والصحافة. ثم أضاف أن حصول 
القاطمة ف بیروت ودمشق معا aii‏ على وحدة اتشعور۔ e.‏ 
مخاطبیه بالکف عن نسبة العوادث ذات انشا الافتصادي 
إلى السياسة؛ وبمداواة آسبابھا اثقريبة الواضحة عوض تأمینها 
باسباب بعيدة. 


والواقع أن رياس كان مطتقا من کل الجهات بالضائعین قي 
حركة القاطعة. كان الطاب عماد منع اتصلع. ابن عم 
ریاضر» « نولب 3 الجماعة انطلا بية التي تحملت العب» الأثقل 
من تذ يم الحركة ول اللجنة العاقة التي تولت هذا التنظيم. 
وكان رفيقه اي حوكته الدائية سعد الدين الغندور ابن شفيقة a2‏ 
ریاض بلقیس من زواجه الاول. وكان تقي اندین» شقیق 
ee) fc [uv m‏ جبعيّةانتضامن ex‏ التي واکبت 
الحركة وبذنت جهو لإعادة تنظیمها وتأمین استمرارها * 
أن تمکنت السلطات من 2 شف قیادنها. کان کاظم» شقیق 
تفي الدین (a ees‏ صاحب جریدة sla)‏ » آشد تفت اد 
— وأماالمحامي عویز الهاشم الذي نلتقيه متطهّعا 
تلدفاع عن رياض الصلح لف الخلاف الذي شههه العام التالي 
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وأقطار الغرب العريي وأقطار إفريقيّة أخرى, 
tis,‏ بمعسلافيا والبشناق والهو سك 
وألبانبا وبطونياء إلخ. وه ذا فضلاً عن مصر 
وائیمن والعراق وسوربا ولبنان وشرق الأردن 
وفلسطین: بطبيعة العال. 


وقد أنشأالمؤثمر Gud‏ سبع) اعتت له تقارير 
وعرضت عليه مقترحات أفزها. ڪان 
oh sit‏ بالفنسات وایداه التصمیم علي 
p LAU‏ عنهاتحصيل حاصل. وکنلك 
كان رقضی الشروع الصهييني ف فلسطين. 

وبرزت أن adi‏ نبرة Ael‏ مُعائية للشيوعيّة 
ميحية BE‏ بين هذه الأخيرة , والصهيينية. 

وب دا[ a‏ تميل الشاربع القترحةء 
وبخاضة مشروع Annan!‏ هم تفیل 
اقمرحت ثعالجتے عدة وبچهشرء 3 
fone scare ss!‏ قلقي التبزعات. وانتهی petit‏ 
إلى تقربر انعقاده Liga‏ کل سنتین؛ وإلى 
إبقاء رئاسته پلعنته التنفينقِة پمکنبها 
مستمرة بين انعفادین والی إنشاء تمثيل له 
قي مختلف الأقطار نتابمة أنهمات القوّرة. 


لم تنته مفزرات الوتهر الاسلامي: بهد 
انقضاضهء إلى منجرات دلت ia‏ 
حشية. پلکن yu‏ كان Likes‏ 
كبيراً تي العلاقات الإسلاميّة- العربية 
laa.‏ انطلقت منها لغة جديدة موخدة 
تقرن الاستممار E‏ إلى Pues‏ 
معرض الاستمدا»: وترى d‏ الصهيونية )4 
نلخليهما. — هد انلفة, نشجت 
ي القمر وبعده؛ شبكة مترامية الأطراف 
مسر ن العلاقات وی ود التضامن وانتماين بین 
النظسات المعابية للاستعبار d‏ مشرق 
wo ge‏ ومغربه — — 
ds‏ طول العالم pow"‏ معرضه Gy.‏ 


سوریا ي مطلع الثلاثينات: 
«التماون النزبه» al‏ «اللاتعاون»؟ 





كان من إصدار الفوضن السامي بنسے 
الستور السورق ممدلاً وحلّه الجيميّة 
التأسيسيّة أن جعلا إجراء انتخابات نيابيّة 
جديدة مرا لا مفرٌ منه. يكان ہونسو يريد 
إجراءها 0$ خريف (1930). 
ولكن الرغبة لي تعديد ظريف مناسية 
لذلك Fy‏ اتخاذ ترتيبات تلجم ق المارضة 
آفضت إلى تأخیر العملیّۓ الانْتغابيَة حتى 
کانےن الأول 1931 - کانین الٹانی 1932 مهو 
مامنع آرکان الكتئة a Ling‏ مهلة 
طميئة للبعحث J‏ آمر الشاركة أو عدمها d‏ 
انتخابات تأتي بعد حل a la m‏ تأسيسيّة 
كانوا متمشكين بشرعيّتهاء ds‏ ظل 
دست‌وهر jam‏ بالادة 116 منےء mars‏ الاخصی: 
طیوحهم الاستقلالي» thing‏ على قانون 
انتخابي كانت لهم امتراضات عليه 
وبإشراف حكرمة عادتهم وعادوھا وما ثبث 
بفسو حين آقالهاء أن حل معل رئيسهاء 
مباشراً حکم سوريا بنفسه؛ QE Caii,‏ القت 
نفسه أن يعئن: قبل الانتخابات, ملامح 
العاهدة التي تعدت السلطة المنتدية 
بعرضھا على الحكومة السورية القبنه. 


be‏ رغم هذا ic ies‏ كان الیل السائد 
ني الكنئة إلى الشاركة يي الانتخابات 
إخلائهم ساحتها للتموالين للانته آب. 


Lily‏ ریاض الصلح فأعلن میله» بخلاف 
دلك» إلى موقف Cty atl‏ عن خیضی 
هذه المعركة. دع إلى «اللاتعاون» مع 
الانتداب: بعد أن افضت سياسة «حسن 
التفاهم» أو «ألتعأون النزيه» التی جنعت 
إليها الكتئة؛ o‏ أعقاب هزيمة coti‏ إلى 
ما أفضت إليه. وقد à ASI‏ التجربة الهنديّة 
مرجعاً ipa‏ هذه. يلكته بدا مقتنعاً 
بان اعتماد «اللاتعاین» لي سيريا يحتاج 
إلى «إجماع » غير متحقّق. وأعلن ایضا 43 
مؤمن بإخلاص رفاقه ولا يعترض رغبتهم 
قي اختبار سياسة المشاركة مرّة آخری. 


بين آل تابت وال الصلع ثم نلتقيه شريكا acad‏ الصلح (شقيق 
کاظم وتقي الدین وعماد) ي قيادة حزب الاستقلال الجم هوري 
أبتداء من سنة 1935ء فقد أصبح مجِنّداً تلدفاع عن الحركة 
ألتي ما لبثت قيادتها الجديدة (ومنها عماه الصلع) أن رت في 
سجن الرمل. وقد عطلت جريدة النداء لبعض الیقت Cad‏ 


استموّت حركة القاطعة من آذار إلى حویران 1931ء أي نحماً 
من ثلاثة آشهر. وانتهت بتلبية جزئيّة لطلب المقاطعين (وهو 
تخفیض التعرفة) وبالافراج عن العتقلین. وقد تخللتها (عمال 
«ردع » كان يتولاها الطلاب لمن يشذ عن القاطمة إذ كانوا 
پرشف ون زجاج مسكنه بالحجارة. وهم ألقوا أيضاً مغرقعة 
على مقهى النجار الذي أقنعته السلطات بالعودة إئی الاستضاءة 
بالكهرباءء بعد الاتضاق الأول الذي شق نجنة المقاطعة: 
ووعدت بحمايته. وكان هذا الحادث سبي مباشراً لاعتقال 
القيادة الجديدة. 


وقد تبعت حركة دمشق حركة بيروت بنحومن ثلاثة 
أسابيغ واستمزت بعدها إلى أوائل تشرین الشانيء وتخنلتها 
أعمال عنف اشت مما وقع (B‏ بيروته وانتهت بتلبية جرئيّة 
أيضاً. وكان طلاب بيروت قد فرضواء قبيل مقاطعة الكهرباء 
والترام؛ مقاطعة لدور السینما پفرضوا تخفيضا للتعرفة Dad‏ 
وهوما شجّعهم: ف ظرف الأزمة الاقتصاديّة: على التحرّك في 
وجه شركة الج والتنوير. وكان رأسمال الشركتين البيروتيّة 
والدمشقية o cia, Cis) Dad‏ بالدرجة الأولى). 


5 المؤتمر الاسلامي العام (القدس 1931( 

انعقدت رناسة الاتمر الإسلامي المام الذي عقد جلسته 
الافتتاحبة ‏ امسج د الأقصی؛ تصاحب الدع iy‏ مفتي القدس 
أمين الحسيني. واختير للرئيس ناب وأمناء سء واختیر ریاض 
الصلح وشكري ulia‏ مراقبین۔ وحين تشکنت لجان المقمر 
السبغ: أصبع رياض عضو ي کل من لجنة القانون الأساسي 
ولجنة الْقترحات. d‏ ختام المؤتمرء انبثقت منه dial‏ تنفينيَة 
واصبع slay‏ عضواً d‏ مكتبها بصفة مساعد للأمين العام. 
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الجلسة النظاميّة الأولى؛ تیلب 
لأعمال المؤتمر. فتیلی تلاوة الأوراق الجاردة والقترحات قي معظم 
الجلسات وعقب تكراراً على كلام المتحدّثين مبتغياً تسید 
المناقشات. وكان من نلك أنه فطع الطريق على توزيع 
المهمات ي الؤتمر بين الجنسيّات المختلفة: وأنه طلب أن تنهي 
اللجان عملها فقي ثلاثة eL‏ ليبقى للمؤتمروقت بٹسع للنظر 
في المقترحات. ثم al]‏ أهاب بالوتمر أن يرسل تحيّة إلى زميليه 
الغائبين في اليفد السيري شكيب أرسلان وإحسان الجابري» 
فهت ف المؤتمر تلوفد وقبل الاقتراح بالاجماع. يلكن كانت 
لحظتان حبس فيهما رياض أنفاس المؤتمر. أولاهما حين حمل 
على الصحافة الأجنبيّة التي تبقفت عند حادثة شديلة الشأن 
كان ميضيع ها كلا م تعبد الرحمن عزام ف افتتاح اللتمر 
حيّا فيه زعيم حرب الوفد الصرق مصطفى النخاس فاعترضه 
صحائي مصري. فتمزضن بعضی الحضور للصحاق بشيء من 
الغشبنة وأسكتهه. ثم تفاعل الحادث فنسب إلى عزام أنه 
عاب الملك فواد واڈے اختلف مع عبد الحمید سمید» رئيس 
جمعيّة الشبان السلمین» على تمثيل مصر ف الؤتمر. وقد 
نند ریاض بنزوع بعض الصحافة إلى استفراق الؤشر ي هذه 
العادئة:؛ مفضية عن جلال المناسبة التاريخية معن جوانب 
مضيثة ذكر منها ریاض إمامة الرجع الشيمي محبّد حسين 
آل کاشف الغطاء للصلاة $( السجه الاقصی. وقد ختم 
ریاض كلامه بتبشير الؤتمرين بالنصر علي رغم الدساسين. 
واثارت خطبته حماسا عار وبلغ Ec aia‏ أنه اضطوء AR‏ 
انتهانهاء إلى دخول إحدى الفرف الجانبيّة ليستريح. وکانت 
اللحظة الثانية تصني ریاضی للزعيم الهندي شوکت علي 
حين رد هذا الأخير على مطالبة الحامي الفلسطيني عبني 
عبد الهادي بالفاء الانتداب البريطاني علي فلسطین. ققد مین 
شوکت علي من pal‏ الانتداب وشن على الاختلاف بينه وبين 
الوصاية. فكان أن رد عليه رياض ردا Ges a Site‏ جهله يما 
جر الانتداب من ميلات على البلاد العربية وبما بنله العرب 
d‏ مجاهدتهم الانتداب. هذا وكان ریاض قد كرّم شوت 
علي» بعد أن استقبله J‏ الناقرة؛ حين زار هذا الأخير لبنان d‏ 
شباط 1931. 
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وقد سبقت الدورة الأولی من الافتخابات d‏ 
دمشق صدامات بین أنصار الکتلة وأنصار 
الاثتلاف الذي رعته السلطة المنتدبة. وشهد 
يوم الانتخاب نفسه أعمال ضط على 
الناخبين وتزوبر فأقعة. وافضی ذلك إلى 
صدامات ca aed‏ من سايقتها سقط فيها 
قتلی وچرحي. وحصلت صدامات مشابهة 
d‏ کل من دسا وحماه. عليه AR‏ 
الانتشابات ف Galt‏ الثلاث واقتضی إجرافهاء 
d‏ نيسان» مساومات طبيلة خاضن فيها 
جميل مردم مع المندوب الفرنسي سوليمياك 
وتحندت بنتيجتها الأنصبة سلفاً. وطال 
الاضط راب ان حلب؛ بعد تلاعب فرنسي 
متعتد الوج وه: كان من مجالبه تخبیف 
المسيحيين وتجنیس الارمن الأتراك بالالوف؛ 
الوطئيّة ف الدورة الثانية. 


حصلت الكتلة الوطنيّة على Yau)‏ 
تتعدی وبع مقاعد الجلس الثمائیة والستین. 
ملكن ریاض الصلع توقع أن بتکور d‏ هذا 
الجلس, ما حصل ف الجمميّة التأسيسية 
أي أن یتفلت كثير من اللعسوبين على 
السلطة المنتدبة من ولائهم نها ویضو! إلى 
الوقف ELM‏ الني تمغله الكتلة. ولم يكن 
مخطدا كليًا قي حسبانه؛ إذا اعتبرنا بالصورة 
التي انتخب فيها معمّد على العابد بتأييد 
من الكتلة ومندوب الفوّضيّة معا Ji‏ 
رئيس Ziggy ee‏ السوريّة. هذا فیما ذھبت 
رئاسة مجلس النواب إلى صبعي بركات 
خصم الكتلة في حلب ورئاسة الوزراء إلى 
حشي العظم حلبف الفوّضيّة قي دمشق. 
وقد تشکلت حکممۂ العظلےم من ثلائة 
وزراء: بالاضافة إليه: كان بينهم مبثلان 
للکتلة هبا جسبل مرد م ومظهر رسلان. 
ولم يكن قد فات رياض الصلع أن ببدي 
اسف خاضا لفباب كبار الرعماء الوطنيين 
J‏ حلب عن مجلس النواب الجديد. 


تجانب لپ «الكتلة» 





"ET‏ الانتغابات السورية: جرت 3 فرنسا 
انتخابات اعادت الیسار إلى الستطة» وذلك 
d‏ تار 2 . قوئمی الرادي کالي [دوار هريو 
== وتولی وزارة الخارجيّة. By‏ أواخر 
تشرین الاول» عة الفهض السامي بونسو 
إلي سورياء بعد إقامته أن باريس: ول جیبه 
مسيدة لعاهدة فرنسيّة - A gu‏ وكانت 
العاهدة البريطانيّة - المراقتّة قد أفضت قي 
Jig)‏ الشهر نقسه» إلى دخول العراق عصبة 
الأمم؛ وكانت قد ! استوت مرجعا للمطالبین 
السوريين بعفد معاهدة بين الدوتین تعل 
محل صك الانتداب. 


ولكن مندرجات المعاهدة ما لبشت أن 
أصبعث مضوع أزمة متمائية أفضت إلى 
مقاطعة ناب الكتلة جلسات البرلان؛ مع 
بقاء وزیریها جمیل paps‏ ومظهر رسلان قي 
العکومة. وكانت مسألة الوحدة السورتة 
d‏ تنب الأزمة» ولكن أضيفت إليها 
مساتل pum‏ عديدة مع التكشف البطي. 
y ai‏ الفرنسي للمماهدة — 
على مجلسى النواب السوري في 21 تشر 
الثاني 1933 وکان بونسو قد مين CS‏ 
aint‏ الانتداباتء d‏ جتیف: d‏ نلك ax‏ 
من سنهة: بين منطقتن ف سوریا: «منطقة 
DTP‏ هي pm‏ سوريا» ود«متطقة 
انتدابءء تضم لبنان الکبیر وولة العلویین 
وجبل آلدروز. 


2 كانت الكتلة المطنیٌ‎ iy هذه‎ d 
نفسهاتشهد تجاذب] حاداً بين جناحين:‎ 

آحدهبامتشند يدعو إلى نفض اليد من 
سباسة «التصاون النزیسه» كلهاء والآخر 
ملاين يسر عنس مواصلة التضاوض: حیناً 
docu Lie‏ الملن. وكانت حلب 
معقل التشدد» يتقدم صفها إبرأهيم هنائو 
ویحفزها ما جسري من تزبير للانتخابات 
فبها آبقسی آرکان الكتلة ١ mun‏ خسارج 
الجٹس النيابسي. وکانست د مشق v‏ 
أجريت انتخاباتها بعد تأجيل: 9 لترئيب 
اق بعد مساية؛ أميل إلى حفط الواقغ 


۶٣‏ ميثاق أول للقوميّة المربية 

ي مساق الإعداد للمؤثمر العربيٰ الذي كان رياضن الصلح 
وغيره جاتين dad‏ انعفد» على هامش الؤتمر الإسلامي العام 
أن القدسس» لقاء عربي يوم 13 كائين الأول 0931 پنلك في دار 
عوني ۔ عبد الهادي. حضر هذا اللقاء منبوبین من أقطار الشمال 
الإفريقي» بمافییا مسر کسر خی می و کرو 
من nid‏ جمعيّة «الفتاة» ومن كانوا قد التقوا قي دمشق 

حول فیصل؛ غداة الحرب الكينية. ویری CX‏ الفرنسي MR‏ 
لورنسی أن الیشاق الذي اعتمده الجتمعون (وکان وا نحواً من 
حر جو د = أل ميثاق للقمنهة 
العربيّة الحديثة. وهو ثلائة بنود 


1 «إن البلاد العربيّة وحدة ٹائے لا تتجزاء وكل ما 
tte‏ علیها من آنواع التجزثة ئة لا تقزہ الأمّة المربید. 


2 توه الجهود ي کل قطر من الأقطار العربية 
إلى وجھے واحدة هي استقلالها التام كاملة 
موختة. ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار 
على العمل للسياسات العلّیة والإقليميّة. 

(Qm Li» 3‏ الاستمی اوه بجميع أشكاله يصيفه: 
یتنافی کل GL‏ مع کرام الأمة العربيّة 
وغاياتهاء فان ZY‏ العربتة ترفضه وتقاوم ه 
بکل قواها.» 


هذا واختار المجتمعون لجنه تحضيريّة تلم قمر العريي العاغ؛ 
نشطت نحو سنتین. وبعد استشارات؛ غلب التوجه إلى اعتهاد 
بغداد مکاناً للمؤتمر. يكان السبب وجود اقطار المشرق وأقطار 
شمال إفريقيا تحت الاحتلال البريطقي أو الفرنسي: وغلبة 
الك وجبهته ثي مصر على الجبهة البفدية وخفوت الفكرة 
المربية en 3 Staal‏ — العراق oue‏ قد خرج من 
وقد 1 شترك ریاض الصلم ف إفناع ياسين الهاشميء و 
الأركان الفيصليين ي دمشق؛ نمي — بفكرة R‏ 
أل یسطبغ LAU‏ بالصبغة الهاشميّة فيرخ fon d‏ التنازع 
penal‏ > الهاي ويفقد he‏ الجامعة؛ e‏ ا 
ریاض الصلح وصوني عبد آلهادي وأسعد داغر حين قابنوا فيصل 

أثناء زيارته لعمان فقي ایلسول 1952. فتعهّد لهم ملك aa‏ 
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بالساعدة وبالحرص على تجنیب الوتمر العتید کل صبغة غير 
صبفته الجامعة. وهو ما سعی acd]‏ الشیخ کامل c Lal‏ عند 
الملك عبد العزیز آل سصود» بعد أن آبدی بعض معاوني اللك 
حسنراً من اتّجاہ آعمال التحضير للمؤتمر. وقد أبلغ الشیخ» 
عند عودته إلى حيفاء سائلیه» وبینهم ریاض الصلع؛ أن الملك 
وافق» بعد التوضیع الطلوب على انمقاد الهتمر قي بغداد. 


وكان التوخه إلى تعيين موعد للمؤتمر D‏ ربيع 1933. ولکن 
تحنيرات بريطانيّة من نتائج لے تحرج الدولة العراقيّة» 
أفضت- على مايروي محمد عزة دروزة - إلى انقلاب ياسين 
الهاشميّ على المشروع وإلى تأجيل الموعد. ثم توق اللك فيصل 
في أواخر الصيف وكان من ارتباك الأحوال ف العراق؛ بعد 
وفاته» أن حمل القائمين بالمشروع ف بغداد على الإحجام. ولا 
تحمّقت اللجنة التحضيريّة؛ ي اجتماع حضره إلى أعضائهاء 
شكري القوّتلي ورياض الصلع ونبيه العظمةء من تعثر التدام 
القمر يٴ مدينة غير بغداد ومن العجز عن توفير الال اللازم 
لعقد المؤتمر وتحویلهء من i‏ دائمة» أمسى هذا 
المشروع الكبير الني یمکن اعتباره سلفاء ولکن من خارج 
الحكيمات؛ لشروع جامعة الدول العربيّة» ي حکم الیت. 


37 ترشیح الشیخ وخطبة امطران 

كان رياض الصلع قد رخب بتأييد إميل )03 ترشیح رئيس 
مجلس النواب اللبناني الشيخ محمّد الجسر لرئاسة الجمهوريّة. 
فرأی» بعد الإشارة إلى اعتباره هذا الانتخاب كله تعييناء أن 
«اتفاق المسيحتّين والمسلمين أو فريق من هؤلاء مع فريق من 
آولدك على تأييد مرشّح مسلم قضى على آخر برهان كانت 
السلطة الفرنسويّة تتمسّك به من أن الحائل دون إقرار سياسة 
وطنيّة لا طائفيّةقٍ هذه البلاد هومن صنع المسيحيّين. بل 
فهم الناس جمی أن السلطة الفرنسويّة هي نفسها واضعة 
هنه السياسة لصلعتها ولیس لمصلحة المسيحيّين. وإنه إن لم 
يكن لهذا Call‏ إلا هذه النتيجة لاكتفينا بها». 


ورأى رياض أن هذا التقارب يعججّل خطى الوحدة السوريّة وأن هذه 
الوحدة يجب أن od‏ «عن طريق الإقناع والاتفاق». 
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المكتسبة بمواصلة التفاوض, ویتقدم صفها 
جميل مردم» مبدع هذه المساومة والوزير في 
ححومة > pt‏ العظم. على أن صورة الواقع 
كانت أيفر ملامح من هذه القسمة العامّة. 
فقد برز قٍ دمشق؛ بعد العفوعنه؛ شكري 
القوتلي مناوت شديداً لسلك مردم. وانعاز 
إلى التشندین ایض هاشم الأتاسي زعیم 
حمصی المنتصر ف الانتخابات. هذا بينما 
(sl‏ التنافس العلبي بين هنانو وسعد الله 
الجابري إلى وقوف هذا الأخیر ‏ صف مردم» 
الأناسي. جرى ذلك كله $( مؤتمر الكتلة 
فٍ حمص B‏ أوائل تشرين الثاني 1932. وانتهی 
المفقمر إلى تعليق مشروط لمقاطعة نواب 
الكتلة جلسات مجلس النواب. 


ف هذا ales‏ ترخع الواقف المعلنة لرياض 
الصلح وقوفه بجاتب هنانو. وقد انتهى 
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التجاذب إلي استقالة مردم ورسلان من 
العكبيمة قي 20 نیسان 61933 أي قبل 
dL xad‏ مجٹس 2 واب لمباشرة البعحث ل 
Pu Lal!‏ بيجمين. 


ومع أن حقي العظم رمع حكيمته وان 
البعحث $( العامدۃ تواصل؛ فإن مشهد 
الساحة أالسياسية وجو البلاد المشحين 
كانا قد جعلا إقرارها أمراً محالاً. وقد 
صخ تجقغ رياض الصنع (ومردم (Cu‏ بشان 
السلك النتظر من النواب ف مواجهة 
المسائل الکبری؛ وأنهم یتجاپزون: إذ ذاك» 
انتماءاتهم المتعارضة والقسمة المعتادة إلى 
«معتلین »و« متطرفین4. 


كان بفسوقد تقل إلى مراکش ies‏ 
Cats‏ له بيروت الکونت دامیان 
دو مارتل. ول 16 نشرین الثاني 3ء أي 
بعد وصول دو صارتل إلى بيريت بشهر وأحدء 
وقعت حكيمة حقي العظم العاه دة. 
hal‏ إحقاقهاء فاستقال أحد — 
سئيم — hs Ce‏ 1 فشر 
الثاني: عرضت العاهدة على — 
النواب: — —— آلنین zia‏ 
مقاطعتهم العجئسات لهده الناسبہے۔ 
صرمان ما تشکلت أكثريّة ف الجلس 
سقطظت العاهدة: مكوررة ما حرق بشأن 
La d Ala. — ٤۹‏ — 
ریاض 1 .. وجميل مردم ape Lind‏ 
Lad ig, ot‏ عمدت السئطة inl‏ إلى 
« التعلیسق » ٭. فعلق vemm‏ الساسي 
جلسات الجٹس أربعة آشھر؛ uem‏ 
القدر قد نفد. 


و ۶ شباط 1935ء حضرریاض؛ على رأس وفد إسلامي» قذاسا في 
عيد مار ad care‏ مطران بيروث orig Hl‏ إغناطيوس مبارك 
ولم 3 ÉL‏ إليه الرسمیین النين جرت العادة على مصیتهم. وقد 
ألقى الطران خطبة دی صداها طبيلاً هاجم فیها حكم رئيس 
الجمهوريّة شارل دباسس بشذة. ثم خطب ریاض, فأيّد كلام 
الطران يقال «زن اختلاف البادئ النظريّة» (بيقصد ۳۳۳ 
من الوعدۃ السوریه) « لا یستوجب اختلاف الوطنيّين على 


أميرهامّة». وقد رفع الشبان الوارنة الحاضرون ریاض الصلح 
علی الأکت. 
EP‏ عم التمخس البلاد من عواقب قد تترثب على خطبة 


الطران. ركان ميقف هذا الأخير من حکم الدبّاس مفترقا 
عن ميقف البطريرك عريضة الذي فيل إِنَّه قد نال تعهّداً من 
السلطة النتدبة بالإتيان بحبيب السعد بعد الدبّاس» Cas;‏ 
للجبهيريّة... وهو مساحصل Sui‏ حين عين الفیض السامي 
حبيب adl‏ قي شباط 1934ء as,‏ لسنة واحدةه ثم 
PS‏ له سلة ul.. MUS‏ الدستور فبقي a‏ بقیت الوزارات 
في يد الدیرین telly‏ مجلسی celi‏ مختصر المند fis‏ 
ومختصر الصلاحيات؛ واستبقي nM‏ السلطة ي أيدي افيض 
السامي ومندوبه لدى الحکومءة اللبنائیّة ومستشاریه اللحقین 
بمختلف الإدارات وسائر الأجهزة التابعة له. هذا فيما 
كانت الأزمة الاقتصابيّة العالميّة تواصل ضرب البلاد برياحها 
دون هوادة. 


هذا aM‏ کان iuo‏ ث التهديد نداس مناسبة لاتفاق سياسي: 
alas‏ الأول» بين بشاره الخوري وریاض الصلحء يذكر الأول خبره 
g‏ منگراته. وه و اتفاق یشمل الطران مبارك وشخصیات 
أخرى. ولکن رياض عاد فوجه سبيلاً إلى بڪرڪي نفسها 
عند نشوب أزمة التبغ ي آواخر 1934. وكان ثقاء توش بسرعة 
ليشتمل على رفاق poly‏ الدمشقیین وليش كل fu Celia‏ 
ي الطريق إلى توطيد الجبهة الاستقلالية قي لبنان وسوریا وإلى 
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2 خلاف الصنع - تابت: من الحبة إلى Ai‏ 

ان ان ین الأول 1932: حصل تلاسن بين القاضیین ألفرد تابث وسامي الصلح لم تلیث 
نيوله أن تضحُمست وطاولت رياض الصلح فنشأت من ذلك قضيّة تداولتها السعف في 
لینان وسوریا وفلسطینء Be‏ أسابيع. 


كان آلفرد نابت يحقّق مع الیقوف القاضي ممتاز الصلح» شقيق سامي؛ ي مخالفات 
انكشف آمرها cj‏ الدوائر العقاربّة وأسفر عن توقیف عدد من الأشخاص رهن التحقیق. 
ونمي إلى سامي أن الحقّق بهند آخاه أثناء التحقیق ویٹناول آل | جملة بكلام 
مھین۔ فحضر سامي إلى دائرة زميله» ي أثناء التحقیق مع شقيقه؛ وسأله عن الكلام 
النسوب إليه قنضاه GU‏ ھن الزمیلین تصابعا مع نلك. معلی الأثر؛ رقع تابت 
تقریراً إلى رئيسه والتقى سامي الصلح رئيس الحكرمة واتصل رياض بهذا الأخير أيضاً. 
ولم يلبث الفرد تابت أن خابر رياض مكرراً نفي ما تقل عن لسانه. 


ون اليوم التالي؛ ظهرت جريدة النداء التي کان بصدرها كاظم الصلح وفیھا رواية 
للعادثة انتهت بعبارة مؤداها أن القاضي؛ لولم ینف ما تُسب إليه «لرأى سریع) نتيجة 
اللعب بالنار». وعلى الأثره حضر إلى ائعدلیّة الشاب جورج نابت شقيق ألفرد والتقى 
رياض الصلح بین عدد من La)‏ 43 المحامين فتهخم عليه بكلام فظ وتدخل الحاضرون 
فأخرجوا جورج من الفرفة. 


وميد الظهر؛ تصنی الشبّان عماد وحسیب الصلح وسعد الدين الفتدور (ابن شقيقة 
رياض الآنف النک) ومعهم عبد الرحمن الظلوم للقاضي ألفرد تابت؛ قرب مكتب 
إميل o3]‏ شارع آللنبي» وأوسعوه شرب 


وقد آیقف اتعتین csl,‏ إفادة ely‏ وأخثت» لاحقاء إفادة کاظم. pul,‏ رياضء من 
ia ipn‏ دعوی على جورج تابت وعلی آخرے القاضي الني تسب إليه التحريض. واحیل 
سامي الصلع» من الجهة الأخرىء على الجلس التأديبي. 


وأثناء النظر ق الدعاوى القامة على الطرفین» فشرت الصعف, فضلاً عن آخبار 
التحقیق والعاكية: برقیات تأیید مختلف لریآض وردت من فلسطين Cosa‏ 
فضلاً عن التضامن الني ola‏ له معامون کشبرون وصحافيّون ف سوریا وفلسطين 
وغيرهماء وأصبحت هذه القضيّة مدار لفط وتجاذب في الجال اللبنقيَ. أخیراً سط 
المطران مبارك (d‏ الخلاف فأسقط رياض الصلح دعواه وحکم الجلس التأنيبي یلوم 
سامي الصلح وحکمت معكبة استدناف الجنح بحبسى المعتدين على ألفرد تابت 
مدا کان وا قد آمضوها ف التيقيف (باستثناء المظلوم الذي خکم غیابی) وبرات 
حسيب الصلح dis‏ كاظم الصلح من تهمة نشر آخبار لا أصل لها ونهمة FAS‏ 
والتحقیر. وحکمت جورج تابت بالعبس أسبيعاً واحدا وبتعويض شخصي قدره ماية 
ليرة لریاض الصلح... مکان الأخذ والرد ي هذه القضيّة قد طالا شهرین Dd‏ 
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وكان واضحاً من بعض كلام الصحف وجید خشية من أن يحمل هذا الخلاف على 
محمل طائفي؛ ولكن رباض - الني قام بزيارة خاطفة لحيفا؛ Gf‏ هذه الأثناء- أبسي 
لمندوب جريدة فلسطين اغتباطه لما لقيه من تضامن ف أوساط المسيحيّين وخصوصاً وسط 
الحامین النين تطوع عدد كبير منهم لنصرته. 


وأما الملاحقين الكثر بتهم الفساد ف الدوائر المقاريّة والأشفال العامة وغيرها فأصدر 
الرئيمس شارل دبّاس عفواً Lobe‏ عنهم في مطلع أيلول 1933. وقد أققد هذا المفوعهد 
Lala!‏ الأخير ورقة الإاصلاحء وكانت الورقة شبه الجحيدة المتبقية لي يده. قفي ما 
عدا الاصلاح: لم يكن ي سجل هذا العهد غير الأزمة الاقتصاديّة وزيادة الضرائب 
وتخفیض الأجيرء تحت وطأة الأزمةء وقمع المطالبة الاجتماعيّة zy‏ الحرّبّات العامة 
فضلاً عن الاستدثار بالنصيب اللبناني من السلطة 3( GG‏ الدستور المعلق. Lily‏ العفو 
فجاء تلطيفا لبعض المعارضة العارمة سمٗن کانوا یبدین تماطغا Coe‏ أو طائفيا أو 
انلیا مع المدانين. 


19۰ کنر المعارك النقابية وطريق النفي إلى القامشلی 

ف تشرین الأول 1929ء أكد ریاض الصلح $( ARAN‏ مجلة fice‏ الطباعة: اعتقادہ 
بضرورۃ وجود النقابات وباهشية الدور الذي یسعھا أن تلعبه ‏ النضال الوطنيّ. كان 
(clay‏ وا آ من أصعاب الصعف وکائت ثقابة عثال الطباعة معنىّة بقرارات 


وبأصحاب الصحف والعاملین فیها ي آن aly‏ » 


وق ربيغ 1931: كان ریاضی 3( الميقغ الذي Cy aU‏ القاطعة المديدة لشركتي الجر 
والتنویر. وینسب جاك کولان إلى رياض الصلح دوراً قي نقل الحركة المطلبية لجمعية 
السواقین Capel‏ من حال الانعصار ي مسائل أنظبة السير والخالفات والمواقف 
والضرائب والرسوم وما إليهاء إلى دائرة الاهتمام بمضاربة شركة سكة الحديد والنقل 
(وكان رأسمالها فرنسيا) وما تلحقه من ضرر بالسواقین. وقدربرز ذلك قي تطغر 
الطالب من إضرب كانين الثاني 1932 إلى إضراب آذار 1933. فقد طرحت GB‏ الاضراب 
الثاني - فضلاً عن الطالب العتادة- مسألة رفع سعر البنزين لتغطية all‏ موازنة 
الشركة المشار إليها. وکان عبد الكريم شقیر؛ وهومن أنسباء رياض الصلع؛ قد 
أصبح وجها مهتا ي النقابة. ووجد رياض والمطران ميارك نفسیهما؛ مرّة آخری؛ جنبا 
إلى جنب وذكر الطران «الغضب القنس» الذي يحرّك الضربین؛ وهذا کلام لم يغه 
الرئیسس الدبّامس ولا البطريرك عريضة. .. وكان الثري هنري فرعون» وهو ]3 ذاك رجل 
iio‏ قطاع النقل؛ يجهد؛ ومعه شخصیّات أخرى؛ ليقف الإضراب. 
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كان إضرابا السواق ین» الأول والشاني» مهیبین» اجتمغ لهما آلاف من العأملین؛ ولو 
آنهم الم ata‏ را کٹیرآ۔ وقد أفضى الاضراب الثاني إلى حركة جي دة لمال الطابع 
النین کان وا قد سان وا السواقين. ومرَة آخری» وقف ریاض انصلع ي جقب فطاع 
الطباعة فیما استنکف الطران مبارك. بدأت حركة عمال المطابع هنه ف آدار 
(ssl‏ تطوّرما إلى حظر النق اب 2 قي7 حزیران. ولكن هذا الحظرلم يوقف الحركة 
التي شهدت عنفاً واعتقالات واشتکت نيما من المزلة ظهر قي استنکاف السواقین 
خصوصاً عن مبادلة عمّال انطابع سابق تضامنهم. 


وق آذار 1935ء عاد السواقون إلى الاضراب» متابعین مسلسلاً دخلت فيه ففات مختلفة 
بینها ا؛حامین. وقد واکب هذا الاضراب تنامي حركة الا حتجاج على إعادة ا تکار 
التبغ وتصتر البطريرك الأرونيّ لها وزي ارة ریاض الصلع للبطريرك Lae‏ وهنه CBA‏ 
كان الشعور قي دوائر الانتداب يدور لریاض الصلع قي جملة هذه التحزکات a‏ إلى 
حد أن الفقض السامي آمر باعتفاله. فایقف, ف أواسط نیسان» GF‏ السجن العسکري 
برأس بیروت ثم آبعد إلى القامشلي حيث لبث مدة شهرین ونصف شهر تقریباء قبل أن 
يؤذن له بالعودة - مخفورا- إلى بیروت. 


سيق رباضی إلى القامشلي عن طريق حلب ویر الزور . وكانت هنه رحلة شاقّةء لي 
تلك BLA‏ تستغرق نحواً من 24 ساعتة. وكانت القآمشلي مدينة حديثة المهد 
BE Lait Ly tl‏ الفرنسيّون ي أقصى الجزيرة على مثلث agi al‏ السوريّة مع ترکیا 
والعراق وذئك ي آوائل المشرينات. وکان سکانها من أعراق وطوائف مختلفةء وقد 
بلغ تعدادهم ي سنة 1935 نعواً من 15 ألفاً. وقد Ud‏ ريأاض ي فندق معمار وهو الوعید 
في ائدینے آنذاك. وکان قیها مطعم وحيد (Cad‏ فأرسل رباض قائمة الطعام فيه إلى 
بعضن أصدقائه مشيداً برخص أسعاره. وقد أمضى ریاض معظم أوقاته هناك ي القراءة 
والكتابة والتریضی. وكتب رسائل إلى أهله وأصدقائه بطلعهم فیها على أحواله. 
ورزق» وهو هناك؛ طفلته الثائية؛ فصترت الصعف التي کانت تنشر آخباره عن 
سخطها لوجوده بعيداً عن هذا العدث السعید. وزاره مندوب القبس الجدید $( غرفته 
وذکر كثرة ما یتلقاه من زبارات أهالي البلدة وجوارها ونقل عنه أنه یهیی لیضع 
کتاب قي [حوال جزيرة الفرات. 


وقد تلفًی ریاضی: قي منة (بعاده؛ رسائل وبرفیات تضامن كثيرة وتلقی الفوض 
السامي برقيات احتجاج على إبعاده ممطالبة بإعادته إلى منزله. وكأن بعض هذه 
البرقتات من أركان الكتلة الوطنية ي مختلف المدن السوريّة وكان بعضها الآخر 
من ثبنان وفلسطين. 


وواکبت الصحافة: ي هنه الأقطار وق مصر والعراق أيضاء أخبار منفاه. وذكرت أخبار 
مسعی يقوم به الشیخ تاج الدين الحسني رئيس المزارۃ السوريّة وآخر py ts‏ به المطران 
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كان الأعيان السلم ین d‏ لبنان قد آخنوا 
یطالبین؛ بعد إعلان الدستور واستواء البلاد 
جمهوربه برلانية J‏ سنة 1926: بإجراء 
إحصاء عام جديه لتنفيمي: محتجين بان 
إحصاء Lu‏ & ۰1922 الذي كان قد ab‏ 
الكبيرء جاءت نتائجه عير معبّرة عن واقع 
الوازین الطائفيَةَ ف البلاد. ولم یلق طلب 
هؤلاء الأعيان استجابة يِ عشايا الانتخابات 
النيابيّة التالية التي أجريث سنة 1829 على 
أن هذا الطلب كان أوفر Cm‏ حين عادوا 
إليهستة!191؛ ف عشايا انتخاب رئيس 
للجمهيرتة. ہکان هذا الانتغاب مغورا 
يِ ربيع 1932 عند انتهاء ولاية الرئيس شارل 
دنا وهي الثائية من ولاینین استغرفت 
كل منهما ثلاث سنوات. عليه أقَرَقٍ 
تشرین الثاني 1931 قان ون للا حصاء العام 
وتقور إجراء الإحصاء J Mad‏ نهاية کانین 


الثاني من سنه 1932. 
وكان السلم من متعیسی جداً telas MA‏ 


هذه المرَة» فانعقد يوم 20 ote‏ الثاني 1932 
مؤتمر إسلامي مام ف نادي اتعاد الشبيبة 
الإسلاميّة لحت السلمین على تقبل 
الاحصاء وتنظیم (قبالهم علیه. وقد اختار 
الهتمر لجنة تنقينيّة له كان من أعضانها 
محمد جمیل بيهم (رئیس الاتعاد مصاحب 
البادرة) sing‏ الصنع وأمين ارسلان 
والنائبان خالد شهاب ومعمد الفاخوري 
پفیرهم. وتشگلت Lad‏ لجان tiles‏ 
—ñ—‏ والتنظیم. 


وكان مأمول هذه العبلة أن M‏ 
الإحصاء كين السٹین أكثريّة ال البلاد: 
فیرتب‌وا على هذا الامر مقتضاه. ولكن 
مراجع المسيحيّين أبدوا حرصاً شديداً علی 
تسجيل هؤلاء وجندوا اازکلیروس وغبرهم 
لهنه الفاية وسجٹوا مغتربيهم الكثر: وهو 
صاکان الفانین يجيزه بينلظطبسه. عليه 
اتضع بقاء الأكثرية ف الجانب المسيحي» 
إلا أنها أكثرتّة معدودة Lim‏ بلغت 36000 


إغناطيوس مبارك gat‏ الفیض السامي لإنهاء إبعاده. على أن 
رياضس خرص عند الإفراج عنه؛ على القول إنه تم يطلب هذا 
آلسمي من أحد ون كان يشكر الساعین,» وان ما أبداه المحبّوين 
والصحف من تضامن معه يكفيه. 


وكان ریاض يشند قي cantate‏ أثناء الإبعاد وبعده؛ على آله 
عيقب هذه الزة على ميقفه من فضيّة لبنائیّة تخض السیحيٰ 
قبل السلم. وكان يؤكد أن هذه القضيّة كبيرة ي نظره لهذا 
السبب ون كانت لا تخص إلا A24‏ محديدة العدد من اللاس 
(ویقصد السیاقین). فبدا وكأن حركات الاحتجاج الاقتصاديّة 
التي آخنت تبعد السیعیین (ja)‏ صدارتهم آمشال البطريرك 
عريضة والطران مبارك قبلے) عن ممالأة الانتداب بتجمع 
بینهم وبين السلمین ف مبادرات مشتركة تمد کنر وضع 
ریاض الصلح يدم علیه. وهو قد آخذ يكزر أن «اليحدة» LS]‏ 
هي «وحدة القلوب» وهي لا تكين بالقوانين والراسیم وأنها لا 
تحصل ف لبنان إلا برضا السيحتّين: وأن استقلال لبئان وسوريا 
هوغاية السعي الآن. 


وقد أعيد رياشس إلى بيته لي نهاية حزيران بقرار من الْفیض 
السامي. وسلك به مرافقوه طريق دير الزور وتدمر إلى حسص 
فطرابلس فبيروت التي وصل إليها ي الثالثة صباحاً. وعلی الأثرء 
أقيمت الزينة يي الأحياء والساجه وانتشرت مظاهر الابتهاج 
وهذا ما كانت السلطات تريد تداركه - بحسب برقیات 
مومارتل- حين جهدت لإبقاء طريق عودته وموع. وصوله 
lo‏ الکتمان. وما لبثت زيارات الوفود والشخصيّات وبرقيّات 
التهندة أن توائتء وکنلك حفلات التكريم. وكان ارکان 
الکتلء الطنيّة ي طليعة البامرین إلى زيارة العائد ella es,‏ 
الطران مبارك والسيه محسن الأمين. وکان من الحفلات 
واحدة قي الأشرفيّة أقامها جان سرورء ركن جمميّة التضامن 
آلأدبيء وخطب فيها ميشال زكور ونصري المعليف وغيرهما. 


وكان إضراب السواقین قد انفض. غير أن رياض وجد بانتظارہ 
حادثا انتهى بعبد الحمید كرامي إلى السجن ووضع أحوال 
« الصف اليطني الواحد» قي طرابلس على كف عفریت. ثم 
إن معركة التصتي لاحتكار التبغ كانت تتوالی فصيلها 
ويتصئرها بطريرك الموارنة. 
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م >40 صلح كرامي- المقدم 

كان رياضى الصلح لا يزال يتقلّب بين الحفلات التي آقیمت 
ابتهاجا بمودته من انقامشلي وبين ade‏ الهندین التي أت 
منرثے حين وجد نفسه مشغولاً بنييول حادثة كانت قد وفعت 
أثناء غيابه. 


ففي حزيران؛ كان عبد الحميد كرامي خارجا من زيارة 
تفخري آلبارودي» نزيل فندق رال في طرابلس» حين تمض له 
شاب من ال المقدّم يمى عبد المجيد بالإهانة والضرب. فما 
كان من عبد الحميد إلا أن شهر مسدسه وأردى المعتدي. وقد 
سلم عبد الحمید سلاحه؛ على الأثرء ثم آیدع سجن الرمل قي 
بیروت؛ رهن الحاكمة. ويكان بين المائلتین تنافس سياسي 
d‏ المدينة وكان شطر من آل المقدّم يحازب الكتلة اليطنيّة 
السوريّة أيضاً وكان عبد اللطيف البيسارء وهو رن آخر 
تلكتلة:؛ يحالف آل المقدّم ي مواجهة كرامي. فظهرت ي 
الأفق عواقب وخيمة محتملة للجناية التي وقعث واهترّت لها 
المديئة والبلادء وتحرّك تحصر ذيوئها أركان الكتلة اليطنيّة 
وشخصیات آخری ALLS‏ وفلسطينيّة. 


وبعد مساع أولية لإجراء الصلح؛ شهد بهذه المهمّة إلى رياض 
ہیں وق تمنى عليه الاضطلاع بهارفاقه في ai esi‏ وال 
EU‏ أنفسھم وهم أنسباؤه: وطرابلسیّین آخرین. 


قام ریاضی بما وقع عليه بدأب ومثابرة وبدراي 2 بلت علیها 
الأثفاظ النتقاة ی تصویعاته ٹلصعف. فقد كان عليه أن 
يرعى Jal pat‏ القتيل في مسائل duke‏ جتآمن قبيل شروط 
fe all‏ وأن یبرز شهامتهم. وكان ع ليه أيضاً أن يحفظ كرامة 
عبد اٹحمید ويداري مکانته. مکان ع ليه Cad‏ أن يب معه 
بدخوٹھا ف الصلع. وهو قد فعل. فجاء بمفتي القدس أمين 
الحسيني وبرئیمی الكتلة الوطنيّة هاشم الأتأسي وبغیرهما 
لیشارکوه الرعاية حين تم التمهيد لإجراء الصلع. وهو قد زار 
طرابلس مراراً eal‏ فیها ضیفاء d‏ بعض الزات» على آل pi‏ 
وزار کرامي ل سجنه» آيضاًء وتقدم؛ مع رفاقه؛ وفيداً جات من 
أنحاء سوویا پلبنان لحضور أربعين القتیل. 
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نفسس» aya‏ التقدیر الرسمي» من 
اصل مجموع بلغ 773000 ففس, وبلفت. (J‏ 
تقدير الجهة الإسلامية انراقبة» نحواً من 
List 20‏ من اصل مجموع وصل إلى 198000 
نفس. وكان هذا الاحصاء آخر إحصاء عام 
للنفوس im oU exl‏ يسنا هذا۔ 


Jog‏ حال: شغعت هذه النتيجة رئيس 
مجلسى النواب الشیخ محمد الجسر (وهو 
إذذاك نائب طرابلس) على ترشیم نفسه 
ثرثاسة الجمهوريّة. ہکان قد أقدم على هذا 
الترشيح؛ من قبل :عند انتهاء ولاية الدباس 
الأولى سنة 1929 ولكنه لم ينل إذ ath‏ علد 
GI!‏ عير صوت واحد. 


وكان زعماء الوارنة راغبین ي أن یخلف 
أحدهم الدتاسی الأرئذكسي وأن FSS‏ 
الرناسة الأولي للموارنة باعتبارهم کبری 
طوائف البلاد. ولكن الرشهین الوارفة 
كانوا ك ثرا یتقنم هم إميل ده وبشاره 
الغوري. يقد ذكر اسم حبيب السعد على 
أنه حاط بتاييد البطريرك iuri; t‏ وذکر 
ایض اسم موی نمور. وكان الأخير Lx‏ 
سابقاً تجلس النواب وكان الثلاثة CoM)‏ 
رضاء سابقين للوزارة. 


وقد شهدت معركة الرثاسة آطواراً آفضشت 
إلى اعتبار بشاره الخوري أوفر الرشحین Cam‏ 
ونلك بفعل تفضيل الفوضية السامية یاه 
على إميل ده الذي بدا ترئيسه استفولزاً 
للمسلمين؛ إذ کان هؤلاء قد واجهوا 
بالسخط تدابير اتغذتها حكمته 
قبل سنتينء ي التعليم والإدارة الرسميين 
واعتبرها السلمین مضرّة بمصالحهم. 


غير أن اه خطا خطوو مفاجئة: عند 
وصول الواجهة إلى هذا coa ani‏ غفعرض 
تأييده Cul‏ کنلته علس الرشع السلم 
محند الجسر. هقكذا — — فيزهذدا 
الأخبر مضبیناً ورفض؛ من جانبه؛ مطالبة 
Spel!‏ السامية إِيّاہ بالانسعاب. وقد رات 





هذه المفوضية لفوزہ عواقب خطيرة على 
الانتداب وعلى موقف حنفاته الأقوياء من 
الزعماء السيحتين منه. فماكان منها 
إلا ان أعننت, ي 9 أيار ۱932 قراراً Stas‏ 
بالضائقة الاقتصاميّة والرغبة ال اختصار 
النفقات: بتعلیق الستور وإلغاء الانتخاب 
oy‏ 1 بالتالي» ثم اسندت إلى الرئيس 
الماوس شارل دبای رئاسة dag Sam‏ مظفة 
من مديري iti sty St‏ مخ أحتفاظه بصفة 
رئیس الجمهورية. وقد دامت هذه العال 
سنة وسبعة أشهر وستتها العارضة مرحلة 
«حکم «oy al‏ لاتساع الصلاحیات التي 
انتهت إلى يد الدباس aia‏ من AAA‏ 
السامية. بکانت العارضة لهذا العکم 


واسعة Los‏ بعارمة. 

سوربا ولبنان الثلائينات: ‏ 

ملامع الاتھیار الافتعمادي 

كان الشعور بثقل العب» الضريبي قد اشتذ 


ي الفطاعين التجارق والزراعيء D‏ سورياء 
مع يصول طلائع الأزمة العالميّة سنة 1930 
وقد al‏ من هذا الشعور مب سعر العبلة 
الموثقة إلى الفرنك الفرفسي. واتقق أن أربع 
سئوأت من فدرة الامطار ومن عوامل gU‏ 
الأخرى غير المواتية اضزت كثيرا بالواسم 
ولم يقابل ذلك تخفیف من الضرائب أو 
تأجيل لجبایتها, فوصلت بعض الأرياف: في 
ALL‏ 1951ء إلى حافة الجاعق۔ 


وق سنة 1934ء كان 15 إلى 620 من $53 العمل 
السوريّة عاطلین عن المبل. وكان انهیار 
الحرف التقنيديّة قد ساق إلى البطالة 77000 
سوري أي نصف النسبة الذکورة تقریباً. يلم 
يكن بعض pel‏ ف الصناعات الحعديثة 
كافياً لدفع هذه الفائلة. شخت تحویلات 
السورّين من الخارج إلى Lo‏ الانقطاع 
وامتنع آلدینین القيمون عن وفاء القروض 
فأفنست مهمسات دأثنة. ونقصت الصادرات 
السيرية ببقدار النصف ما بین 1929 19334« 
يمن أهنها الصيف والشرائق والعرير الخام 


وف 4 أينول؛ انعقدت محكمة الجنايات للنظر في السصمی 
وكانث الجلسة حاشدة وكان ریافس الصلح قد اعد بيان 
إسقاط الحق الشخصي. وتكلم كرامي مبدياً أسفه للواقعة 
ord.‏ أن الذي جرى ما كان لیخطر له ببال. ثم تلا حبيب 
أبوشهلاء وكيل ذوي المجنيٌ علیه؛ بیان إسقاط الحقٌ 
الشخصي؛ فحکمت الحكمة ببراءة كرامي. وحال تزكه 
d‏ ذهب كرامي إلى a‏ رياض الصنح للشكر يقال وهو 
داخل: «الآن دخلت دار الحيةه. 


وبعد أيام: تولی ریاض الصلع إجراء «الصلع الوجاهي». 
فاصطحب عبد الحمید إلى الشمال وزارا دار رشید القدم ي Lala‏ 
معهب عفیف الصلح وفخري الباريدي وأمين ارسلان وعمر 
بيهم صليم علي سلام. وقد رد آل plat‏ هذه الزيارة لکرامي 
ي اليوم التالي؛ فاعتبر الصلع DU‏ وي الأئناء» حفلث الصحف 
ببرقيّاث الشكر لال المقدم والثناء على جھود رياض الصلح من 
سائر الجهات. وكان بشاره الخوري وإميل aul‏ وسليم غنطوس 
محامي £t‏ عن كرامي ي هذه القضية. 


» دولتلك‎ x...» 41> 


ي مطلع ۱935ء توق فضل الفضل,» الناشب الشيعيّ عن QU‏ 
ألجنوبي؛ فترشح لخلافته ابنه بهيج. وكان هذا الترشیح 
حاظيا بدعم القومندان زینو بشکوف» الستشار الاداري 
à ilii‏ الکلمء في صيدا و الجن وب کنه. وکان شابط 
الاستخيارات هذا قد استعدی يصف الین وعبد اللطيف الأسعد 
وأقصاهما عن مجلس 1954 vali gal)‏ عدد أعضائه من 45 إلى 
Sly (25‏ > علیهمانجیب عسيران وفضل الفضل. وكان هؤلاء 
الأربعة قد احتلوا مقاعد ي مجالس سابقة تمثيلية أو نيابیة. 


رشع عبد اللطیف الأسعد نفسه J‏ وجه بهيج الفضل وخاض 
معه «الوطنیّون» القريبون من رياض الصلح J‏ حبلة انتخابية 
صاخبة لم تغب عنها الشعارات الناهضة للانتداب Bally‏ 
للوحدة السورية. وفیھا ترند- من بنت جبيل - هتاف استفر 
بعد ذلك أن الذاكرة الشعبيّة: 
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شخيف شد n: ji , SFE 3]. sik‏ 0 
بأريزمربط خيلنا ورصاصنايلح يق جنیف! 


على أن الأسعد خسر الجولة بفارق كبير. فكان أن (نصاره 
ly Ll‏ الاحتجاج على ما اعتبروه انحيازاً من السلطة إلى 
خصمهم وخئلاً في الانتخابات. وقد أعتقل كثيرون من "Mya‏ 
فتولى مكتب العاماة ال ني كان رياض الصلع قد افتتحه 
مجتداً: قبل متةء وألحق به المتدرّج نصري المعلوف مساعي 
الإفراج عنهم. 

كانت هذه المعركة الانتضابيّة قلاحة لعودة النشاط الوحدوي 
الاستق لالي إلى جبل عامل: بعد سنوات كثيرة من الخمول. 
كانت حوادث 1920 المدقرة ومظاهر الارهاب الفرنسي 
بعدهاء ومعها الامتراف igi all‏ بالطائفة الشيمية وتنظیم 
أحوائها الشخصيّة وإفتائها من حانب السلطة النتدبةء قد 
أفضت - مثلاً - إلى كبح الميول التضامنيّة مع «الثورة السوريّة 
الكبرى» ي كل من صيدا وجبل عامل . 


aly‏ 3( سط الثلائنينات: فمالبثت المطالب السياسيّة أن 
امتزجت باحتجاج الأهالي: ل مناطق زراعة التبغ» على 
المودة إلى نخثام الاحتكار. وهو الاحتجاج الذي تصتره 
- على ما أسلفنا- بطريرك الولرنة عريضة وانتقاه فيه ریاض 
الصلح وأركان الكتلة اليطنيّة السوريّة:؛ iud‏ بذلك Tis‏ 
جسيماً 9 الغريطة السياسيّة اللبنانيّة وباشر زلزلة الركائز 
ALL‏ تلانتداب. 


وكان جبل عامل واحدة من مناطق زراعة التبغ. lai‏ 
فيه- من بنت جبيل - في مطلع نيسان 1936( احتجاج أفضى 
إلى اعتقالات ثم إلى تظاهر سقط فيه ثلاثة قتلى فإلى إضراب 
مدید واكبته حملو تضامن واسعة ولم يغب عنه- فضلاً عن 
مطالب المزارعين - مطلب الوحدة السوريّة. 

كان رياضن الصلع قد توجه إلى باریس: مع بد هذه الحوادث» 
مؤازر الوفد السورق الرسمي الني‌سافو لفايضة الحكممة القرنسيّة 
على معاهدة تضمن استقلال سوریا وتحل محل الانتداب. s‏ 12 
تموز- کان رياض الصلع لا یزال d‏ باریس - انطلقت ان صيدا 
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والنسوجات. وارتفع استيراد اواد Acad yl‏ 
sts‏ 15 قیما كانت صانرات الفطاع 
الزراعي تهبط بمقدار 9۸7 ما بین 1931 و1933. 


مع نلك لم تتراخ القبضة القرنسيّة عن 
الاقتصاد السورتی. زعم الفرنسيّون أن 
سوریا تبليء بالقارنء مم غیرها بلاء 
حسنا ف ظرف الأزمة العافة. پفشروا نلك 
بكين ate‏ السكان ee Mà‏ ينتجون 
كنايتهم من الفذاء. يلكن الزراعة 
السوريّة كانت قد أصبعتء i‏ ذاك, 
منخرطة انخراطاً te‏ ف السوق العالیْةہ 
Gd gigs‏ قطاعات أساسيّة منهانعو 
اتتصبیر والصناعة. هذا وقد كان و 
الجفاف شیداً على البشر والواشي dab‏ 
صن الواسم۔ pM‏ محصول القیح 
بنسبة (E X16‏ مصم 1933-1932 وأضزت الریاح 
والجلید PET EM‏ أشجار المشمئى ف آذار 
5 فنکبت الصناعة المهمّة التي تقوم 
على هذه الثم thy‏ وهي صناعة موجهة نعو 
التصدير. وأمًا الصناعات الجديدة التي نشأت 
di‏ زان الأزمة فتخضصت لن منتجات بديلة 
من الاستيراد (شأن الإسمنت) أو ف أخرى لا 
تنافس المنتجات الفرئسية. 


il‏ ذلك cies‏ على سبيل «JU‏ إلى 
خروج فلآحي حوران الجائعین بالألوف 
نحو فلسطین ودمشق وبیروت. وکان قسم 
مٹھے يعد إلى دیاره حين لا يجد ف cundi‏ مأ 
یقوی به على الصمود. وقد رل قدوم الجائعين 
من الأرياف آحوال galt‏ سوا — 
وتكائرت السرقات في المدن واعمال فطع 
انطرق d‏ خارجها. 


Gls diy‏ لم يبق اليضع الاقتصادي بمنجاة 
من ضربات الأزمة العامّة. كانت الشكبى 
هناأيضامن ثقل العبء الضريبيٌ ومن 
انتضضم وارتفاع الأسعار ومن البطائة. 
وكاتت الوازقة قي عجن فعمدت السكميمه 
إلى تغطيتها بطبع المزيد من الأوراق As‏ 
وهوما al‏ التضغم وارتفاع الأسعار استفحالا. 





تسارع Cad‏ خراب الحرف التفلييّةء بعد 
سنے 1830ء فانخفضی ؛ à Ia‏ عند ممامل 
الفرل ي طرلبلس من 20 إلى ؟ anas‏ عمال 
آلصابون من 2000 إلى (40. وشهدت بیروت 
وزحلة پفیرها Yo}‏ مشابهء لهنه. یلم 
تستهعب الصناعات (تعدیئة إل شطواً 
محديداً من فائض اليد الماملة. وهوفائض 
زادت ظروفه (وظروف الاستخدام کلها) سود 
ظواهر مديدة أهنها الهجرة الريفيّة المتزايدة 
وهجرة الأرمن إلى انبلاد . هذا فيما كانت 
الأجور تخفض بما فيها رواتب الموظفين. 


هذا كله یفتر حركات القاطمة 
والإضرابات التي شهدتها اليلاد بين 
عامي 1 و1955 وکان انساسےء "RU‏ 
بمعارضين: لا برانون منصرفین؛ $ PPS‏ 
عن همهم اناس cela‏ متشفلین بالسياسة 
LL Ld Laudi‏ ولم تكن ! eth ais)‏ 
PEE‏ نتستئنی» حملهه من هذا (لاهمال: 
على رغم الاستثناءات بن أعضائها. 
وكان olay‏ الصلح أحد هذه الاستثناءات. 
إذ هوواکب حركات الاحتجاج ولنطالبة 
ونعاین مع أفرقاء مختلفین فيهاء من 
الطلاب برجال الأحياء إلى الشیوعین. وقد 
عزضه ذلك تلم ساءلة ثم تلابعاد. 





حملة مطالية بالوهدة السوريّة تخللها أيضاً نظاهر وقمع 
أوقع قتلى وجرحی. واعتقل آحمد عارف الزین وعادل عسیران 
وتوفیق الجوهري وغیرهم مین نصتروا الحركة. واقتحم 
معروف سعدہ وحده» سراي الدينة شاه مستسه فاطلقت عليه 
النار واصیب. قبل نلك cpl thy‏ كان قد انعقد قي صیدا Lad‏ 
مهتم وحدوق كبير رئسه عبد الحمید كرامي fe‏ وجوهاً 
صیداویّین وعامليّين وانتهى بتظاهرة. 


كانت هذه الحوادث (التي وقع ما يم أثلها ي طرابلس ایضا) 
تواکب أخبار الفاوضات الجارية قي باریس. فقد آخنت هذه 
الأخبار ترجّح رفض الحکومة الفرنسيّة )23 عودة إلى البحث 
قي حديد لبنان الكبير al‏ طلب لالحاق الساحل وساثر الناطق 
الضمومة إلى جبل لبنان سنة 1920 بالوحدة السورية. 


ولم يفت تقريراً للمندوب العام القرنسي إلى وزیر الخارجية أن 
ینک مسؤوليّة ریاض الصلح Lic‏ وقغ من حوادث. feed‏ أن 
ریا الصلح ارسل تعليماته مع فزاد أبو ظهر الذي مصل من 
باريس ف 3 تمّيز على متن الباخرة شامبليون: وأن هذا الأخير 
نقل الرسالة إلى عبد الحمید كرامي وكاظم الصلح. هذا 
بينما كان بشکوف قد أكد: ي تقربر أرسله ي 2 تمو أن 
شک القوتلي أعلم أحمد عارف الزين برغبة رئيس الیفد 
السورتي d‏ باریس هاشم الأناسي قي تحرّك يقوم به Oriol‏ في 
صید! وجبل عامل دعما لوقف الوفد ‏ الفاوضات. 


توق رضا الصلح ي بيروت يوم الأحد قب 30 كانين الأول 1934 
عن أربع يسبعين سنة. وضلي على جشمانه عصر الاثنین قي 
الجامع العمري الكبير وشيّع إلى جبّانة ألباشورة لي جنازة 
مهيبة. e‏ ال الصلع التمازي به اما وي مقدمنهم رياض. 
a ig‏ الصحف مستذكرة عهده الطویل ي الادارة المثم ATL‏ 
ثم وفغاته تي مجلس البعوثان ثم محاکمته تي الدیوان المري 
بعالبه ونفيه وإباءه أن یتقاضی تعویض bccn tail‏ دوره ي المهد 
الفيصلي Cat‏ تي الونمر السوري العام ویزپرآء ثم اعتکافه بعد 
ميسلين وترکه ساحة السياسة ليلده ویاضی. وقيلت 3 PEN‏ 
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ly‏ قساف a‏ متقاطوت زان Dy a‏ ونده aid‏ ات ونيد من 
"Lil‏ قريبه وبعيدة cua,‏ برقیات. 


وقي 21 شباط 11935 قصد ویاضی الصلع بکرکي ليشكر 
للبطريرك عريضة تعزیته (B sla}‏ وفاة وانده. وکانت معركة 
الاحتجاج على احتکار التبغ قد اشتذت وشفعت بامتعاض 
السلم ین من فرض نوع من الاحتکار لنقل الحجاج Lad‏ 
كانت الأزمة قد انطلفت بإصدار الفهضی السامي. ‏ 27 
تشرين الثاني 1934ء قراراً مبدئيًاً يحل نظام الاحتكار مجنداً 
محل نظام البندرول الذي كان ana‏ من سنة 1929. وكانت 
«دول» سوريا ولبنان (وهي أربع ي نلك العهد) digi‏ الضريبة 
الستحقة لها بواسطة البندرول (أو التمغة) تأركة زراعة 
التبغ وتصنيعه وتجارتے حزة. وقد نشأت على هذا النظام 
مصائح للمزارعين ولتصناعيّين والتجار منها مصالح كبيرة 
للكنيسة نفسها آلتي تسّعت ي زراعة التبغ قي آملاکها 
الشاسعة. وکان معنی الاحتكار أن تعطى إدارته Go‏ تحديد 
الساحات المزروعة وتوزيع ارحص على الزلرعين والاستتثار 
أيض] بتصنيع التبغ والتنباك وبيعهما. وكان GS‏ ذلك تغيير 
جسيم تن الوضع القائم ينذر بایقاع الضرر بالمستفيدين منه. 
لذا خاض البطريرك هذه الحركة بطول نفس معناد نادرین. 
وبعد أن كان يغاضب مطران بيروت نان إغناطيوس مبارلك 
لتشجيعه حركات الاضراب والمقاطعة يي عهد الدباس الأخير 
J aig gly‏ صف خصم للانتداب من طراز ریاض الصلع» أصبح 
يغاضب الفیض الساميء ثم انتقل إلى معاضبة الميلة الفرنسيّة 
برفتها وش كا أمره إلى جمعيّة الأمم بعد أن نقیت رسائله 
إلى دومارتل شم إلى الخارجيّة A Loyal‏ ثم إلى «السلطات 
العليا» تي فرنسا Lats VC La]‏ وآذاناً صناء. وقد مد هذا 
التطورء بحق, Cait‏ بعيد الأئر تي العلاقة بين القوي 
السيعيّة؛ ممئّلة بكنيسة الطائفة الكبري من طوانشهاء 
وائدولة المتتدبة. 


لم يكن قرار الاحتكار نافذاً فورآء بل کان نفاذہ مرهيناً 
بنظام يوضع له ویمین a La‏ وإدارته وسَبّل تطبيقه. وهوما 
منع الأزمة مدة وافية لتنموونشتد. وقد جارت اللجنة النيابيّة 
التي سيت لدرس الوضوع إرادة افيض السامي فتمکن من 
تجاوز مجلس النواب ولم يعرض عليه قرار الاحتكار: خلافاً 
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سوریا 36 19: Fus‏ فاصل يفتتحه الاضراب العام 





à‏ 20 کانی الثاني 198 يدأ يٴ مشق 
نينتشره من iis‏ إلى سائر مدن oM‏ أشهر 
إضراب I‏ تاريخ سوريا. أطلق العركة 
إقدام!نسلطة النتدبة على اعتفال ركن 
دمشفي من أركان انکتلء Rial‏ هو 
فخري اليأرودي» وممه القياديي في تنظيم 
انكتلة الشبابي سيف اندین الأامهن 
وإغلاقها مركزانكتلة ي الدينة. ak‏ 
اعقبت ننك تظاهرات عمدت قوّات 
أنسلطة إلى قممهاً سقط قتلی وجرحی 
واعتقل کثیرون. وکان الشمع یورٹ تجند 
الاضطراب وتسیعے یوما بعد يوم حتی بلغ 
عدد القتلی العشرات, ي مختلف الدن» 
وجرح مدات واعتقل آلاف. وق 27 من الشهر 
a‏ اعلنت الکتلة انہطنیة الاضراب 
العام حتى عوة All‏ الستوريّة إلى (لبللاد. 


كانت السيرة إلى الاستقلال قد جمدت 
منذإسقاط مجلس النواب مشروع الماهدة 
الفرنسيّة السوريّة قي تشرين الثاني 1933 ثم 
سقوط حکومتین فرنسيتين على التوالي ي 
أوائل السنة التالية. وكان قد تجند تعلیق 
أعمال المجلسن نم علقت إلى أجل غير 
مسقي صحب ذلك فرض حكومة رنسها: 
مرة ثانيةء تاج اندین الحسني وهوبين 
أطوع الساسة i Lie‏ السامية وافلهم 
حظية عند السوريّين. قي ظل هذه العکومة: 
أستمرت البلاه رأزحة تحت ثقل الأزمة 
الاقتصاديّة العائيّة: وقد زاد من وطأتها 
آلجفاف وتدابير من قبيل العودة إلى احتكار 
أنتيع وزيادة التعرفات والرسوم ومناقسة 
انسلع المستوردة» وخصوصا منتجات العامل 
alas ge‏ فلسطين» للإنناج السورق. وهذا 
إلى العبء الذي استجد مع تدفق الأشيريّين 
بالألوف إلى الجزيرة السوريّة من جزاء انفمع 
git‏ واجهته حركتهم ي السراق؛ ف آواخر 
العهد الفیصلي. پهو عبت ضاعفه آخر 
تمكل قي تسارع نزوح cm Mall‏ من قراهم 
مدفومين بالجفاف والعوز. وکانت روائح 
أتفسكد 3 الفطاع الحكيمي: وق الجهاز 
الانتدابي أيضاء نید من النقمة الشعبيّة. 


لا کان يغرضه الیستور, وعين بدء الاحتكار ي الدول ALLAN‏ 
والسوريّة ي مطلغ آذار 1935. 


وکان البطري رك قد آعلن تكراراً - hm‏ ي برقيّته الرسميّة 
إلى الخارجيّة الفرنسیِة- آنه: بمعارضة الاحتکار: برصی 
مصاقع اللبنانیین والسوريّين جميما. gras‏ ما sl‏ المراجع 
الغرنسيّة غیظاً منه. , فكان فرحها 
عظيماً بهذا للوقف وتنگرت هي والبطريرك نفسه أنه 
«بطريرك إنطاكية وسائر الشرق»! ولم تتأخر هذه العارضة مذ 
ذاك d‏ ٍرسال عرائض الدعم وتسيير وفود التأبيه إلى بكركي 
التظاهر احتجاجا على احتكار التبغ. فاضرب باعة الخضار 
d‏ بیروت واضرب اتلعام ین ي زحلة وقمعو! بعئف فسقط 
قتیللان وجرحىء واتهم الحزب الشيوعي السوري- اللبناني 
وحسزب الاستتلال الجمهيري القری ب جنا من رياضن الصلعم 
بالتحريضى على الإضراب والتظاهر. وهذا ي كانين الثانيء أي 
قبل إضراب السواقين بنحو شهرين. 


لم يفتٌ القمع QE‏ عضد المحتجّين: بل نشر حركة الإضراب 
والتظاهر اي طول الب لاد وعرضها وأوصلها إلى طلاب المدارس 
والجاممات وازداد تدفق البرقیات والوفود على بكركي. 
وكانت المدن السيريّة تامّة النصیب من هذه اليجةء شأنها 
شان المدن اللبنانية. 


»45 بكركي والكتلة الوطنية: طور جدید 

وقد جاءت خلوۃ ریاض الصلح والبطریرك ‏ غمرة هذه الوجة. 
وأدلى رياف على الأثرء بخلاصة الحدیث إلى جرب دة النهار. 
فأشاد بإدراك البطريرك أبعاد الواجهة وذهابه إلى Lm‏ الوفقة 
على انتقادات هجهت إلى أعمال السلطه من الاحتلال إلى 
حینه والتقائه» بالتالي» شكاوي الكتلة اليطنية. ولم ينس 
رياض حرص البطريرك على توحيد كلبة الطوائف واعتباره 
سوريا ولبنان أخوين لا یفزق بينهما. وقال ن بحثاً جرى ي 
النقاط التي بمکن للبطريرك وللڪتلة الوطنيّة أن يتعاينا 
فیها. وختم قائلاً ai]‏ عاد من بكركي وهو معتقده«آننا 
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أصبحنا الآن آمام مصالح الب لاد الحقيقيّة: بقطع اللظر عن 
کل اعتبار عاطفي أو تقليدق». 


ولم يتيقف ریاضی عن مواصلة البطريرك بعد عيدته من 
القامشلی. فزاره أي الديمان يوم 8 آب وتفتي إلى مائدته. وکان 
فضري الباريدي قد حمل الصلین ي السجد الأمبي؛ ي أوائل السنةه 
على الهتات بحياة البطريرك «حبیب الله». وهنا فیما کان 
الشيخ تاج الدين الحسني رئيس الوزارة السوريّة Lag‏ عندهم 
ea LE fue»‏ وقد بدا أن عوامل الاثفاق بين الكتلة الرطنيّة 
والبطريرك أخنث تتمنع لف مدى السنة: من احتكار التبغ إلى 
مسائل آخری متنهعة لم تغب من بیٹھا مسائل إحياء الدستور 
وإرساء الحكم الیطني والاستقلال. يلم يتوان أركان الکتلة 
عن تلبية دعوة البطريرك إلى مقاطعة الدخان: فشکلوا 
لجئة لهذه الفاية ولقیٹ الحملة نجاحا d‏ لبنان سوریا معاً. 


على أن مصم الصفاء هذا بلغ نروته لي 12 کانین الثاني 1936ء 
وان ذلك عيد جلمى البطريرك. قي نلك الیوم؛ زحف إلى 
بكركي نحومن خمسة آلاف شخص, جاوا من أرجاء لبنان 
وسوريًا. ولم تتوان مديئة حلب؛ مثلا ؛ على بعدهاء عن المشاركة. 
ویسل وفد الكتلة اليطليّة قي اثنتي عشرة ستارة يفيه جميل 
مردم بلك وفخري البارودي ومظهر رسلان وتوفیق الشيشکلي 
وعبے الرحمن الكيالي ورياض الصلع ونواب آخرون وصحافيّون 
ومحامون. وحضرت Lad‏ شخصیّات لبنانيّة ي مقسمتها بشاره 
الخمري وأركان کتلته. وقد تن اول هؤلاء الغداء إلى مائدة 
البطريرك وألقى يسف الجمین وللشيشكلي والبطريرك 
خطبا. فصال الشيشکلي وجال ي بیان وحدة galt a‏ 
اللبن آي وفضل الرهبان للوارنة قي السفاع عن سوريا وأفاض ي 
تمجیے البطريرك. ورت البطريرك موکد ثباته على مبدأ نبذ 
التمييزبين الطوائف وحرصه على حقوق اللبنانیّین والسوريّين 
جميعا. ولم ینس مطالبة فرنسا بالوفاء بعهد uale ls‏ 
فتترك للبنقيّين إدارة شجونهم كلها بانفسهم و«لا تکین 
لهم إلا بمنزلة مرشدة عند الحاجة». وكان هذا تعريفاً ضيّقاً 
جناً للانتداب لم يكن له أن يعجب الفوضية السامية. 


كانت معركة احتكار التبغ قد حسمت عملیا بتثبيت 
الفغضی السامي نظام الاحتكار وبدء العمل به ي أو ل آذار 1935. 
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فشهدت Gall‏ حرکات iy were wy go‏ 
أن هذه Bil‏ من رفض (جاء سوریاً ولبناني) 
لاحتکار التبغ ومن مقاطمة لشركة الجر 
والتنویر مجنداً ومن إحراق نلاقمشة القدمة 
من فتسطين: ومن تصة للرغبة الصهيجنية 
ي شراء أراضي وأسعة جآ على الحديد 
السورية- الفتسطينية كان قد عرضها 
ٹئبیع ملاکین سيريون كبار أثقنتهم 

أعوام الأزمة بالديون؛ إلخ. 


كانت هذه الظروف والحوادث امتعان) 
i —‏ لسياسة «التماون النزيه» مع السنطة 
المنتدبةء وهي السياسة التي كانت الکتلة 
الوطنية قد لزمتها: ي أعقاب انهیار «الثورة 
السورية الکبری»» وكانت مشروطة بإرساء 
العکم الدستوري والتيضل إلى معاهدة 
تحل محل الانتداب وتؤكد استقلال 
سوريا وترسي وحدتها علي غرار العاهدة 
البربطانية- AB yal‏ سنة 1930 ہکان 
تجميد العركة نعو هذا التغيير قد آخذ 
يزكي تجاوز أجنعة من المارضة السوريّة 
تنطاق السياسة التي رسمتها الكتئة 
وتهديد هذه الأجنعة مرقع الکتلة 
d‏ صدارة العمل الاستقلاليٌ يقبضتها 
المعكبة علی مقاليده. وكان ابر هذه 
الأجنعة عصبه العمل القمي» وقد تانست 
سثة 1933ء ومعازبو عبد Qe Ji‏ — 
ولم يكن هذا الجمد السياسي وما واکبے 
من ضيق اقتصادق ومن إجراءات انتدابيّة 
بلا Bt‏ مجرى الخلافات التي كانت 
تخبووتنطع بين أركان الكتئة iby‏ 
نفسهاوبين فرعهال دمشى فرعھا ي 
حلب وبين أركان کل من هذين الفرعين 
أيضا. لذا جاء إضراب 1956 منأسبة لرضش 
الصف الكتنيقٍ مجتداً ولوداع جامع 
لسياسة « التماین Saad. «sadi‏ اٹکتنۂ إلى 
الإمساك بزمام العمل الوطني ودفة العركة 
الجباهيرية ي al!‏ 


طال الإضراب الما 43 Logg‏ ولم ينفع ي وقضه 
الفسع ي الشوارع ولا اعتقسال آبسوز زعماء 





Ca بعضهم. وشهدت‎ s adds A Ii 
لنمكين الأهالي من‎ Sua حماسا وتنظیم)‎ 
peo — الصمود واسعاف المحتاجين. وطار‎ 
اصداء إلى الأقطار الملجاورة فتصئزت آخباره‎ 
الصعف العربية یط یرت برقیات التضامن‎ 
وشهدت طرابلس وبيروت وصی دا وغیرها‎ 
(ضرابات احتعاجية وجمع تبزعات. وحين‎ 
وضع دمشق تحت سلطة الجیش, لم‎ and لم‎ 
جد الفوض السامي بنا من طلب استقالة‎ 
العحكيمة؛ فختف عطا الأيوبي الشیخ تاج‎ 
معتنلة أطتقت‎ A as Cao على راس‎ oa 
بیروت؛‎ $ yas قسيا من العتفثين.‎ 
مفایضات کان أطرافها الفهض السامي‎ 
وهنه العكيمة وأركان الكتلة اليطنية:‎ 
وانتهت إلى إعلان الكتئة أن وفداً منها‎ 
سیتوجھ إلى باریس للمقاوضة على معاهدة‎ 
مظاهر‎ laus سيريّة فرنسيّة. هكذاء أيقف»‎ 
الابتهاج» هذا الاضراب؛ بعد اعتراف فرنسي‎ 
بالكتئة الوطنية مفاوضا أوحد على‎ 

استفلال سيريا ووحدتها. 


احتضار المعاهدة المديد 


بعد توقیغ المعاهدة d$‏ باریسس» وصل الوفد 
السوري إلى دمشق؛ يوم 29 آیلول» مجثاراً 
|لیها حلب وحماه وحیص سط تظاهرات 
فرح عارمة كانت قد بدأت قبل وصول 
البفد وتبّتت الكتئة الوطنیّے يي موقع 
الزمامة السياسيّة على البلاد. علی أن نض 
العاهدة الکامل كان - بيا احتواه من 
بنود عسكريّة: على الأخض - أقل Sues‏ 
من صيتها. فلم ينشر بتمامه في سوريا إلا 
ف 27 تشرين الأول. 


أثناء نلك : كان الإعداد جارياً للانتخابات 
النيابية. فجرت على دورتين في 4 ,30 
تشرين الثاني؛ وشكلت نصواً مؤزراً للكتلة 
عكرته حوادث عنف بين أنصار الكتلة قي 
حلب وتنظيم مسيعي أخذ يدعو للانفصال 
عن دمشق. يمالبث الجلسی الجدید أن 
انتخب فارس الخيري رئیسا له وهاشم الأتاسي 


پلکن بقيّة العام الذکور والعام الذي تلاه کانا مضطربین 
Fie‏ لي سيريا ولبنان. وإذا كانت اضطرابات النصف الأول من 
سنة 1915 قد طفی عليها الطابع الاقتصادي فإن اضطرابات 
المدةالتالية جنحت إلى ميد من التسییس. وحتی معرکة 
احتكار التبغ؛ تبين؛ قي بنث جبیل» مثلاًء قي نیسان 1954ء 
CA‏ تكن قد انتهت فملاً وآنها قد أصبحت تطرح فيراً 
مسائل من قبيل مصير الانتداب والوحدة السوريّة والاستقلال. 
ولم يكن البطريرك نفسه قد اعتبر ممركة الاحتكار 
محسيمة أيضاً مادام قد عاد إليها بالتفصيل ي ذيل مذكرة 
ضافية أرسلها؛ بواسطة المفيّضى السامي؛ في كانين الثاني 
6 إلى اللجنة النيابية الفرنسيّة المكلّفة درس أوضاع البلاد 


الخاضعة plas‏ الانتداب. 
حصل احتفال بكركي قبل بدء الإضراب الكبير؛ في دمشق 


كمي سورب كلهاء بثمائية أيَام. وكان البطريرك قد واجه 
تهما بالتفريط بسلامة الكيان اللبناني وبحماية فرنسا 
للبنان ومسیحییه. وهي تھے ساعده بعض أركان الكتنة 
الوطنيّة (ومنهم رياض الصلح) أن دحضهاء نيعا ماء وزاد کلام 
بعضهم الآخر من ثقنها علیه. وكان الأمر قد وصل إلى Lm‏ 
لوم الفاتيكان للبطربرك - على ما شاع - بناء على طلب 
فرنسي. وکان بطريرك السريان الكاثوليك تبوني قد رقي إلى 
رتبة كاردينال وهي حظوة لم يكن قد نالها بطريرك شرقي» 
ف نلك المقت. ف مدات من السنين. وقد أولت هذه الترقية 
على أنها نيل من البطريرك Gig ll‏ وسياسته. وقد یکین لهذا 
aghast‏ نصيب من الصخة. ولكن بدا أن الترقية كانت خطوة 
ai‏ وحماية لوقف مناوأة ما تبثت معاله وعواقبه أن ظهرت 
لا لوحدة لبنان وسوریا فحسب؛ بل لبقاء الوحدة بين شمال سوريا 
الداخليّة وجنوبهاء أي بين حلب والجزيرة ودمشق... 


في كل حال» كان فخري الب ارودي أشدّ المحتفلين QS‏ 
احتفال بكركي وهو الذي جلد نفسه لتعبكة الدمشقيّين 
خلف مواقف البطريرك. فدخل الصرح البطريركي محمولاً 
على الأكتاف وعيناه تدمعان. وبدأ يلقي كليته بعد المٰداء 
فأغمي عليه وسط الزحام. وحين أفاق قال: « لومش أن هذا 
اليوم لکنت أميث مرتاحا لتوخد الشعبین اللبن اي والسهري 


تحت قبة هذه الدار». 


2م 
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رنیساً للجمهبريّة. وستی هذا الأخير جمیل 
مردم رئيس للعحكومة فاحتفظ بوزارة 
الاقتصاد وأسند وزارتي الخارجية والداخلية 
إلى سعد الله الجابري: بوزارني الدفاع والمالية 
إلى شكري القجتلسي: بزارتي العدل والعارف 
إلى عبد الرحمن الكيالي. ثم Que‏ نسیب 
البكري الذي كان قد غابر سياسة الملاينة 
التي اعتمدها بعد العقو عنه dj‏ سنة 11928 
وانضم إلى الكتنة: محافظاً على جيل 
المروز مین مظهر رسلان: الکتلوق Dad‏ 
محافظا على اللانقية (يلاد العلییین): 
فتم للكتلة القبض على مفاتیع السنطة 
الرئيسة ف البلاد. 


أخيراً: صدّق مجلس النهاب السوري العاهدة 
ف 27 كائين الأزل. وأا مجلس النواب 
القرنسي فلم يصتقها أبداً... 


كانت المعاهدة الفرنسيّة - السوريّة تنص 
على مرحلة اختبار مدتها ثلاث سنوات. يقد 


آحجست حکومة بلوم عدن عرضها على 
مجلس النواب» توس آمن العارضة AXE‏ 
فيه لتصديقها. وما لبثت حكومة الجبهة 


الشعبية هذه أن سقطت ق حریران 1937ء 
اش ساعد العارضة الذكيرة قي الجلس 
وق خارجه وأصبعت المعاهدة هدف) لحملة 
منظمة. وكاتت الصائع والحجج القنيية 
نفسها تمد الحملة SY‏ وبا أن حكيمة 
— الاشتراكي دالامییه تجاریها. 

آخذ یضاف إلى تلك الصالح والحجج نجهم 
الافق الأوروبي شيعا — الخوف 
من حرب عالمية مقبنة تجعل من خلخلة 
المواقع الفرنسيّة ي شرق المتيشط d‏ غير 
مرغوب فيه. ولم يتوزع ميظفو الانتداب id‏ 
المناطق السورية؛ من جهتهم: عن إذكاء 
الیول الانفصالية حيث استطاعواء وتشجيع 


وجو الأقليّات. 
وان جمیل سردم قد بضع كثيراً من 


بیض الكتنة J‏ سئة الماهدة. فأمكن 





9 بو مارتل 


الحكومة الفرنسيّة الجديدة أن ترده 
إلى التفاوض مجنداً على الساندة الفنّية 
الفرنسيّة وعلی الضمانات المتعلقة 
بالأقلَيّات بعد تعرّض السريان الكاثوليك 
ف الجريرة لأعمال عنف مهدت لها عداوة 
الكاردينال تبّوني المعلنة؛ J‏ حلب,؛ للوحدة 
السوريّة. (By‏ اواخر سئة 1931ء بدا أن تعهّدات 
مردم الجديدة» 3 أثناء زيارته لباریس» أخذت 
قواعد العكومة لي بمشق, وما لبثت 
أن الجاتها إلى قمع d ET‏ الشوارع 
واج ج قادتهم من الشهبندریین ف السجن. 
ثم تبعتها تعهدات جديدة 5(متعلقة بعفقوق 
التنقیب عن النقط وبتجديد امتياز البنك 
السورق) . فانشق الصف الحعکومي نفسه 
وخرج شكري ري القوتلي من الحكيمةء في 
أوائل آذار 1938. s‏ غضون الأشهر التالية» 
كانت العكممة التي فقدت شطرآمن 
قاعدتها الکتلمٰبّے تواجه مشكلات 
كثيرة بينها الاضطراب الديني في الجریرة» 
والنشاط الانفصاليَ في منطقتي العليّين 
والدروز والخلافات مع لبنان على «المصالح 
المشتركه» واحتدام الشاعر العروبيّة على 
وقع ثورة فلسطین: وفوق نلك كله دخول 
القوات التركيّة لوا الاسکندرون... 





+7 مخاض انعاهدة السوريّة - الفرنسية 

تشكل الوفد السورق» بعد آخذ ورةء من اربعة من آرکان 
وفارس الخوري: ومن وزیرین فک مصطفی الشهابي مین 
حمصي. وکان إدمون رباط ونعیم انطاکي أميني سز. وا 
خالد بکداش, القاند الشيوعيء في عداد الستشارین لاحة 
وکان تفسیر ذلك ما للحزب الشيوعي الفرنسي من نغوذ ازداد 
التعویل عليه فیما الحزب یقف على عتبة الاشتراك قي حكم 
فرنسا. Ul‏ رياضى الصلح (الني سافر منفرداً) فكان له وضع 
على حدة في هذا الوفد؛ إن بدا «رفیق» بارز النشاط والحضور للوفد 
ولكن من غير مشاركة $( الجلسات الرسميّة. فلم يكن 
الجانب الفرنسيّ ليقبل أن يضم الوفد عضواً لبناني الجنسيّة. 


سافر الوفد من دمشق في 1 آذار وبوشرت المفاوضات d‏ باريس يوم 
الثاني من نیسان. وکادت الرحلة الأولى من الفاوضات تفضي 
إلى انهيار GY‏ الجانب الفرنسيّ آبسی تشتداً کان من مظاهره 
التمشك بنوع من الاستفلال الذاتي )3 às‏ حاكم فرنسي) 
لكل من جبل الدروز ومنطقة العلويّين. ولكن الانتخابات 
الفرنسيّة العامة 2 6 نيسان» أسفرت عن أكثريّة للجبهة 
الشعبيّة:؛ وکان يتصدّرها العزب الاش شتراڪي ومعه الحزبان 
الراديكاليّ - الاشتراکي والشيوعي. cade tà‏ الفایضات طوال 
LAUR m‏ ات ار و کت وأسندت إلى 
أمين سر الدولة الساعد بيار فیینسو- وکان ذا خبرة ورغبة CP‏ 
التفاهم- مهمّة التفاوض. 


لم تصبح المفاوضات هيّنة ف ظل حکممة الجبهة الشعبيّة. 
كان ضغط اليمين الفرنسيّ ع ليه الا يزال (C3‏ وكانت 
مصادر قوّتے متنمّعة: من الشركات الكبيرة العاملة قي 
المشرق أوذات المصالح فيه إلى الجمعيّات التعليميّة - الثقافيّة» 
إلى الواقع البيروقراطيّة والمسكريّة المنتفعة بالانتداب إلى 
القوى السياسيّة المعارضة للوحدة السوريّة في کل من منطقة 
العلویین وجبل الدروز ولبنان» إلى الجهات المتخوّفة في فرنسامن 
انتشار الیل الاستقلاليَ نحو أرجاء أخرى من الإمبرطوريّة. 

عليه»ء طالت الفایضات Si a‏ الصيف كله تقريبا. ولكنها 
انتهت إلى تسليم فرنسي بعودة الجبلين الدرزي والعلوي إلى 
الجمهوريّة السوريّة» وإلى إجازة لانضمام سوريا إلى عصبة الامم» 
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وإلى إقرار سورت تي بالتحالف والصداقة بین الولتین. وضمّت إلى 
المعاهدة (وقد ختدت مدّتها ب25 سنة) ملاحق تتعلّق بالأقليّات 
وبالمنطقتين الدرزية والعلويّة وبلبنان وبتسهيلات عسكريّة 
لفرنسا تمتّلتء على الخصوص. ‏ قاعدتين لسلاح الج 
ومراکز عسكريّة أخرىء وق التمكين من استخدام الطرق 
والموانئ. وقد خبیت المنطقتان الدرزيّة والعلويّة استقلالا Cs]‏ 
[v CIL.‏ على غرار ما كان اثذاك لسنجق الإسكندرون. 
وأمَالبئنان فتركت المطالب السوريّة ي آرضه جانبا وثبّتت حدوده 
ف المعاهدة الفرنسيّة - اللبنانيّة التي اعت ووقّعت ف الخریف» 
على وجه السرعة» وترك للحكيمتين السوريّة واللبنانيّة أن 
تسیا بينهما مسألة«المصالح المشتركة» وما كانت تنطوي 
عليه إدارتها من مشكلات. 


م>45 رياض على مسرح المعاهدة: يساراً ویمیناً ووسطاً 
كان معول الوفد السوري إلى باریس على رياض الصلع لیبعث 
ماكان نسجه من علاقات وما كان حصّله من تأييد لقضيّة 
الاستقلال السوريء أثناء وجوده ي باریس سنة 1928-1927 ؛ وذلك, 
على الخصوصء $( أوساط الیسار الفرنسي الذي حملته انتخابات 
نيسان 1936 إلى حکم فرنسا. وهوما فعله الرجل إذ حمل جان 
لونغيه؛ صديقه القديم»؛ على نشر مقالة في جريدة الحزب جند 
فیها العهد العطی من الاشتر تراکیّین» سنة 1928ء باستکمال 
الاستقلال السوري عبر إحلال المعاهدة محل الانتداب. التقی 
ریا أيضاً ليون بلوم عشيّة تسلمه رئاسة الحکومةء وشكا 
له بقاء النصوص التي عرضتها الحكومة السابقة على الوفد 
all‏ دون ما بدا من استصداد لتلبية الأماني السوريّة في 
کسر بيروت الذي انتهى على أثره الإضراب العام. وشكا له 
ا مفيّض السامي دو مارتل (الني کان قد قصد فيشي 
pt‏ للرجوع إلى بيروت ورغبته قي إعادة المفاوضات إلى 
دمشق أو بیروت تغليباً لواقفه والجهاز الانتدابي على تطلعات 
الیفد السوري إلى اتفاق مع مراجع الحكومة الجديدة؛ وهي 
أقرب إلى تلبية مطالبه من الادارة الانتدابيّة. وكان رياض 
یری فق هذه الادارة-بما لها من مواقغ وعلاقات وماتمقله 
من مصالع ف سوریا - عقبة كؤيداً دون التفاهم مع الدولة 
النتدبة. وقد آفضی ما نشر ‏ ال بوبولیر (جريدة الاشتراکیین) 
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۵ ليون يلوم 


عليه ذهب pape‏ إلى باريس معتدا ليخغوض 
re]‏ مفایضات صعبة a5355 [ru‏ أشهر. وآل 
الأمر إلى تسلیمه بكثير من الطالب 
الفرنسية سواء منها ما تعلق بمكانة 
فرنسا d‏ سوريا Lap‏ تعلق بحقوق الأقليّات. 
قابل ذلك تعهد فرنسي بدخول المعاهدة 
حالة iani‏ آخر أيلول 1939 وبعرضها على 
البرلان عاجلاً. على أن العاهدة وما استجد 
من ملاحقها كانت قد أصبعت غرضاً 
لرماية كثيفة من الجهتين الفرنسية 
والسوريّة. ففي فرنساء بست لجنتا الشؤون 
الغارجية في مجلسّي الشيوخ والنواب 
مناوئتين للمعاهدة. Bg‏ سورياء اشتنت 
الحيلة على مردم. ومع أن هذا الأخير 
تفادی من السقوط يي مجلس النواب: فان 
الجلس اسقط کل ما كان قد طرأ على 
المعاهدة الأصلية من تغییرات ودان امتناع 
الجانب الفرنسي» عن تصديقها. وكانت 
قد برزت 3 فرنسا اتجاهات لاعادة النظر d‏ 

سيريا برمّته: فمن قائل بالعودة إلى 
kane‏ الاحتلال الفرنسي إلى قائل بغدرالیْة 








تشق حلب عن دمشق والعزپرة عن ied‏ 
إلى قائل بصيفة لا مركرقة... 


كانت الفاه ده قد أصبعت قي خبر 
گان... 


إضراب وثورة قي فلسطین 

ف العشرين من نيسان 1836ء بدا ق ياقا 
إضراب شامل انتشر ف الأيام القليلة التائیة 
إلى سائر المدن العربية ي فلسطين. كان 
gal La‏ مباشرة إلى هذا الإضراب عنفه 
متسلسل عربي ee‏ شهدته poA‏ 
السابقة. كان الشيخ عزالدين القشام؛ 
ast;‏ الكفاح eit‏ فلسطی: قد قتل 
في 20 تشرين الثاني 1955: بعد مواجهة 
مع فة من الشرطة. $y‏ منتصف نيسان 
6ء نصب بعض رفاقے حاجلاً علي طريق 
نابلس- طوتكرم لیصادرو! مال وكاب 
السيارات العابرة بعد إبلاغهم حاجة 
المجاهدين إلى هذا المال. فتل هذا العاجز 
يهجِيأوجرح اثنين» فرد اليه بفتل اثنين 
من المرب وبتخریب معحلات تلمرب في تل 
أبيب وإيذاء اصعابها. ول 19 نیسان» سرت 
شائمء (تبین آنها كاذبة) ف یافا: مفادها 
أن انیه ود قتلوا آربعة آخرین من العرب 
بینهم امرأة. فهب الأهالي ie‏ واحدة 
وشاجم و بهود الستعمرات الصغيرة القريبة 
من مدينتهم وخرّبوها. وقد آسفرت هذه 
الموجة عن عشرة قتلى وعشرة جرحى. ثم 
انتشرت الهجمات» على النسق نفسهء إلى 
مدن عربیّة آخری... 


على أن هذه الحوادث ما كانت لتفضي إلى 
شورة استمرّت ثلاث سنوات نولا أن كيل 
الفلسطيئيئّين كان قد طفع. فقد كان 
يدخل فلسطين: ف أواسط آلثلائینات, 
نعومن انف مهاجر يهيدتي مأذين لهم 
أسبوعتا؛ يضاف إليهم عدد عبر محند من 
المهاجرين o‏ ضير الشرعيين». وكان نحو 
مائتين وخمسین Ga‏ من الدونمات قد بیغ 


ون ال أومانيتيه (جريدة الشیوعیین) واقتناع بلوم بمايمئله 
سضر الفهض السامي من إساءة إلى إحباط خطة دو مارتل. 
وقد عاد رياض إلى زيارة بلوم ممزة أخري بصحبة هاشم الأتاسي 
رئيسس اليفد. ثم إن موتمر الحرب الاشتراكيّ الثائث الف لجنة 
لدرسس علاقات فرنسا Led‏ ورآء البحار. وقد استمعت اللجنة إلى 
رياضى الصلح. وعلى الأثرء أصدر الؤثمر قراراً جتد فيه تأييده 
السابق لاستقلال سيريا ووحدتها ودخيلها عصبة الأمم بعد 
عتد معاهدة معها ممائله للمماهدة البريطانية - العراقيّة. 


ay‏ ریا بعض جهده أيضاً لواصلة أهل اليمين واليسط 
الفرنسيّين. ونر بان حكيمة سارو التي افتئحت مسيرة 
التفايفس مع السوریٔین كانت حكيمة وسط لا یسار» وبأن 
سوريا تريد مماهدة مع فرنسا لا مع هذا الصرب أوذاك 
من احرابها. 


وشتد رياض: في أحاديث إلى صحف عربيّة مختلفةء على کون 
الثقةء لا اقتراح النصوص BALL‏ هي الكفيلة بحل مشكل 
الور المسكرق الفرنسي لي سورياء بعد المعاهدة؛ ومشكل 
ضبان الصالع الاقتصاديّة الفرنسيّة بمشكل الضمانات 
الطلبية نلاقلیّات. .. وكانت هذه هم الشكلات الطروحة 
على مائدة الغاوضات. وكان الجانب الفرنسيَ یٹخٹھا مدخلا 
إلى فرضی قیود مكبّلة للدولة السورية ( نصوص العاهدة 
وملاحقها. يكانت هي أيضاً مدخل الجهاز الانتدايي إلى 
af‏ راك dl ally‏ حغظاً لمواقمه. oi‏ أن رياضى ذهب إلى حد 
القول «زن الوظغین الفرنسرتّین هم أكثر من الضباط والجنود 
حرصاً على مناعة مقام فرنسا العسکري وأشدّ من أصحاب 
الأموال غيرة على هذه الأموال وأعظ م تصلباً من البطارکة 
والرهبان لف قضية الأقليّات». 


یکان الجانب الفرنسي قد استمهل لاستمزاج عصبة الأمم 
بشأن الصیغ القترحة تلمعاهدة. يذلك GY‏ المصبة كانت 
معنيّة مباشرة بمسالة إنهاء الانتداب (إذ هي مرجع الانتداب 
الأصلي) وباكتساب سيريا عضييّنهاء وكان عليهاء بالتالي: 
أن تصادق على العاهدة. ولي مرحلة لاحقةء سافر رياض الصلح 
وسعد الله الجايري إلى جنيف لاستطلاع الواقف قي العمصبة من 
الجهة السبريّة وللتشاور مغ شكيب أرسلان وإحسان الجابري. 
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وكانت الماهدة العراقيّة- البريطانية (التي أجازتها المصبت) 
مرجعاً ثابتاً تفريقي المفاوضة السوريّة - الفرنسيّة ثم أضيفت 


إليها المماههة المصريّة - البريطائيّة التي جاء التفاوض علیها 


مزامناً للتفاوض السورق الفرنسن» وكانت أنباوه الإيجابيّة 
مزكية تنبصول بهذا الأخير إلى خواتيم إيجابيّة. 


46-2 اسقبال العاند: من «الحفلة» إلى «المهرجان» 


jal‏ الوفد السوري الفایض باریس بالقطار يرافقه رياض الصلع 
في 19 hp Lt‏ 1954 . وکانت وجهته جنیف فجنوی. (By‏ جنيف؛ 
احتفل بالوفد نوري السعید وزير خارجيّة المراق وشکیب 
آرسلان وإحسان الجابري عضو الیفد السورق - الفلسطیلخ 
وغیرهم. By‏ جنیی» افترق رياض الصلح عن البفد لأثه كان 
مصمّماً على السفر إلى بيروث بحرا فیما كان اليفد مزمعاً 
دضول سوريا من الشمال لیمزج على مدنها الكبيرة بادثا 
بحلب» قبل أن ينتهي إلى دمشق. 


وقد اع لریاض استقبال مشهود ف بيروت التي وصل إليها 
ف 24 مارآ بالإاسكندرية. إلى هذا الاستقبال تقاطرت وفيد 
وشخصیّات من أرجاء ALIUS‏ وسوريّة كثيرة. وكان الاستقبال 
CiyiLa‏ به من السلطات واجتمع له 15 Lal‏ ان تقدير جريدة 
التهار وخمسة آلاف ل تقمير الأمن الماح الفرنسي. على أن 
السنط ات منعت وقد دمشق: معلی ,)424 شڪري uu aH‏ من 
تجاوز شتورة مجتمعاً. فصل إلى الاستقبال لطفي الحفار وسیف 
اندین نلأمین معشرات آخرین ولم يصل القهتلي إلا ي المساء. 
وقد آودی انترام بحياة شخص دهساء قي أثناء الاستقبال؛ ورفض 
جندي مفربي نزع شقفات الزينة عن رصيف الميئاء فعاقبه 
رئيسه الفرنسي فوراً؛ واحترق مرجل ستارة ریاض لشدة ضخط 
منزل ریاض فعملوا إلى انستشفی. والقیت خطب عنة (ily‏ 
ریافس كلمة شكر. وکان لوفید صیدا وجبل عامل حضور 
کثیف فقي الاستقبال. وتقدّم هذه الوفود يسف الزین واحمد 
عارف الزین وعادل عسيران والشيخان سليمان ظاهر وأحمد 
رضا وتیفیق وبهيج الجوهري...إلخ. وحضرت وفود من طرابلس 
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للمنظمات اليهديّة بين عاصي 1930 و1936. 
وكان اللاکین الکبار (وبینهم سوريون 
ونبنانتين) قد باعوا مانسبته 590 من هذه 
الأراضي وباع انلاکین الصفار البقيْة تحت 
وطأة الان مختلفة من الضفط والإغراء. 
و سن 1930ء كان 29 من الأسر ف القرى 
A yall‏ قد اصبعوا لا بملک ون Lag‏ بل 
هذا النصف الأول من الثلائینات: كانت 
الازمة العامة تمصف بالاقتصاه اليهجدي قي 
فلسطین Lad‏ وتقلص فدرته على استیعاب 
الهاجرین. فاستشرت البطالة اليهسية 
واشتد الضعط على النشات اليهودية تلحملها 
على الامتناع عن تشغيل اليد العاملة 
العربيّة: وکانت هذه آشي كلفة من 
اليهجدية. فرلد نلك من التوثر والکراهية 
بين الجماعتين. أوفعٌ من نلك أن الیهود 
کان وا قد sal,‏ نسبة 530 من السكان وأن 
استواءهم أكثريّة أخذ يبدو مسألة وقت. 


وقد بدا إضراب 21936 8 الأولي: dax‏ 
إلى نے بعيدء مستقلاً عن الأحزاب پذيي 
الوجاهة. وكان نفوذ هللاء قد تضمضع 
التباري مع الراجع الصهبننيّة على رضأ 
المفوّض السامي البريطانيَ ومعاونيه. وكانت 
الطائب Zaye!‏ مركزة: من ستوات 
كثيرة: على إنشاء حکومة وطنيّذ قائمة 
على التمثيل الشعبيٰ في فلسطين وعلى وقف 
الهجرة d iu all‏ أو تعسديدها تحديداً صارماً 
وعلى حظر بيع الأراضي العربيّة للیهود... 
وهذه هي الطالب نفسها التي طرحتها 
قيادات الاضراب ان نيسان 1916 . وقد آضبف 
إليها مطلب نزع السلاح ($i‏ بعد 
أن ثبت أن النظبات Are geal!‏ تستقدم 
شحنات من السلاح وتنشی قوات منظسة. 


شكلت بافا: من Ji‏ يوم «لجنة قوميّة» 
لقپادة الإضراب؛ مثلت قطاعات السکان؛ 
ف للدینة وصذت حنوها امن الأخرى. ولم 
يغلب الطابع الحزبي على هذه اللجان 
أولاًء سل أاضطرّت الأحزاب إلى اللحاق 





بالعركة. كان زعماء الأحزاب غارفین: 
من أوائل نیسان» ي خلافهم على Cop Sens‏ 
فد منهم دعته السكمومة البريطانية نی 
لنسن لمفاوضته ي مصیر «المجئس التشويهي» 
إلني كانت قد عرضت إنشلهمه Y‏ البلاد. 
وه مع آن لدع iy‏ لم تكن غير غطاء 
الصهبجنية Cai‏ قاطهاء وأن — 

سمي التشكيل. ولا ديب als‏ إضراب 
الشهوين EN‏ من TER‏ سوریا ہما 
كان أثمره حنی نیسان» كان PU»‏ بین 
بواعث الاستجابة لصيعة الإضراب الماع ي 
فتسطين. صمد الاضراب حتى تشرين الأول 
وداخته العمل المسلح من بدایاته؛ مواكبا 
القمع frescos)‏ ومتصاعداً ليمتة؛ علي 
— انتهاء الإأضراب: tus‏ طبيلاً. 
وكان أن هذا الصمود حرّك التضامن 
الشعبي واستدعي تدخل المراجع السياسيةء 
ي اتجاهات متنقمة: بل متعارضة أحياناً: 
me 3‏ عربية عدة» معيطة —— أو 
بعیدۂ عنهاء 


كانت التجنة العربيّة العليا قد تشکئثت 
من ن d heel $4LÀ‏ 25 فيسان ورئسها مفتي 
القدس العاخ أمين ی وأصبحت قيادة 
عافة للعركة من غير ان یمنعها نلك 
ice ys‏ مجال الإضراب أو أن یمنع 
استمرار اور الستقل للجان المدن وإبقاءها 
Diet‏ العليا تعت المراقبة النخيقة. 
وكانت سوريا والأردنٌ ولبنان والعراق يمصر 
تشھد مبادرات تضامن ذهبت من چسع 
التبرعات وإضراب Gall‏ إلى إرسال متطهعين 
لنفتال وتهريب الأسلحة. يلكن مواقف 
المراجع السياسية بدت معفدة ومقيدة 
بظروفها ومصالعها وبالخلافات بينها 
أيضاً. توالت مع أطوار الحركة: أو تزامنت 
مساطات بنلها بين الحكومة البريطانية 
واللجنة العربية العليا: أمير شرق الأردن 
عبد الله یزیر خارجية العراق نهري السعيد 
LLLI.‏ 5 عبد المزيزوالنحاس باشا 


وعکار وبلاد العلیّین. واشترکت ي تنظیم الاستقبال الفرق 
الكشفيّة ي بیریت على اختلافها. 


ثم استمزت الوفود والشخصيّات تتقاطر إلى منزل رياض PONS‏ 
التاليةء فحضر غداة الاستقبال من دمشق رئيس الجمهوريّة 
السوريّة محمد علي العابد ونفر من وزراثه» وحضر رئيس مجلس 
النؤاب اللبناقيَ خالد شهاب ومعه النائب میشال زككور. وحضر 
من حلب عبد الرحمن الكيّاني ؛ إلخ. 


كانت حظوة ریاض الصلع قد اجتازت طور «الحفلة» ي 
الفلادق والمقاهي (وهي ما عرفه ابتداء من سنة 1928( إلى طير 
«المسيرة»و«المهرجان» اللنین یملان شوارع الدينة وساحاتھا 
ويجتاز إليهما الناس مثات الأميال. 


47 مشاحنات AU‏ قي الفاوضه الفرنسية - السورية 
تلم یکن لبنان قد غابء بطبيعة الحال» عن مفاوضات باریس 
على العاهدة. كانت العلاقات التي بدث ممتازة لمدّة زادت 
عن سنة بین الكتلة اليطليّة السوريّة والبطريرك اللرونی» 
تشجّع اليفد qum m‏ وس م كي 
تدرحت من تصوره | لأصلي نها (وھو امسن ي ميثاق الكتلة 
ومرماه « استصادة» ما الحق بالتصرفيةء سنة 1920ء من مناطق 
ومن) إلى المطائبة بعلاقات عضوية مقبلة بین الدولتين تتجاوز 
<الصالح المشتركة»: وهي اقتصادیّة - إداريّة:؛ إلى نوع من 
التوحیه شدفاع وللتمثيل الخارجي. 


وحوالی التاریخ الذي pile‏ رياض الصلح فيه oll‏ باریس (7! آذار 
1936( قبیل سفر الوقد السوري: زارت بڪرڪي جماعة Aaa‏ 
من الأخوین کاظم وتقي الدین الصلع ومن الشیخ یسف 
الجبيّل وانحامي مختار ا مخيّشى وعرضت على البطريرك 

عريضة نضاً أسمته «ميثاق الكتلة الطنيّة ف نبنان». والنض 
t‏ * چنود: 


1 «لبنان دولة عربيّة مستقلة ذات سيادة. 
2 «نتحند علاقته مع فرنسا Baca aa‏ 


(<< 0 


3 «یدخل J‏ عصبة الامم. 

4 یوضع انفاق بینه وبين سورب لتکوین جبهة 
متحده نلدفاع والتمثيل الخارجي ولصيائة الصالح 
الشتركة العامة وإدارتها.» 


وقد اعترض البطريرك على کلماٹ « عربيّة» و«مماهدة» 
و« الدفاع اليطني» و«التمثيل الخارجي». وانظاهر من الأوراق 
الفرنسيّة أن الزيارة نم تحفق غرضها. 


وأا ما كانه هذا الفرض فهو الوصول إلى حل صط Going‏ ما 
بين «الاتصالیّین» و«الانفصاليّين» ف لبنان. بتمقل هذا انحل في 
إنشاء «جبهة» سوريّة لبنانيّة قي المجالين الدفاعيٌ والدبلوماسي؛ 
ولي القطاع العام من الاقتصاد (الصالح الشترکت)» وذلك 
لقاء تخلسي سوريا عن الطالبة بالأراضي اللبنانيّة اللحقة 
بالتصرفيّة:» يهو ما أشار إليه رياضى الصلح i‏ حديث لاحق رد 
فيه على كلام للمطران مبارك. 


ولم يكن هذا ani‏ مخرجا تلاتصالیین اللبنانتین يحدهم 
بل كان مخرجاً Ld‏ تلوفد السورق الذي كان مقيّداً ببيثاق 
«الكتلة اليطنيّة» ني النفس اليحدوق. وبدا أن اختيار زؤار 
البطريرك لاسم «الكتلة الْوطنيّة» نفسه اسما لتجمّع سياسي 
أراموا أن يباركه البطريرك ف Gd‏ نما هو توحيد irt‏ 
إلى هذا الحت أوذاك» تلجهتین اٹرشحتین لحكم الدولتين بعد 
إبرام اكعاهدتين. وكان هذا «التوحید» عنصراً من عناصر 
المخرج الذي أرادته الكتلة السوريّة وأراده محازبيها لٹئبنائیٔون 
لأنفسهم معوّنوا تنتحصيته على الصداقة التي جمعت بين 
انكتلة والبطريرك: فلم يفلحوا. 


وكان نائب بيروت وشريك ریاض الصلع في جريدة العهد الجدید 
خير الدين الأحدب قد أبلغ المندوب الفرنسي العام لدي Aga‏ 
اللينانيّة أن انفایضین السوريّين عازمون على المطائبة بانناطق 
اللبنانية ذات الأكثريّة الإسلاميّة؛ ولكنهم ئن يملقوا مصير 
المعاهدة على استجابة الجانب الفرنسی أورفضه نطلبهم هذا. 
وقد علق الأحدب (الذي آصبۓ: بعد آشهر؛ أول رئيس مسلم 
لمجلس الوزراء اللبئاني) على هذا انمقف بانقول إن اليفد السوري 
يتخد السلمین اللبنانيّين «عملة للمقايضة» لا أكثر. 
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ژعیم gral! FEX‏ وأمير endi‏ — آجید 
الصباح وامام الیمن یعپی. ولكن الہتف 
itty alt‏ نی ص ند الهجرة اليهودية: علي 
vua Yt‏ كان متصلباً. مکانت اللجنة 
العلیا التي أرسلث وفدا ثلاثياً غير رسمي 
إلى لندن تنكر المسؤيلية عن العمل السلح 
وترقض وقف الاضراب شرطا للتفاوض. ولم 
GG‏ الأمر من عوة للخلاف بين الحزيين 
الفدسيين: العسيني والنشاشيبي: ee‏ 
اللجثة: تعث ضغط الساطات العربيّة 
علي الاخض. وَأَمَا الكتلة الوطنية السورتة 
فجارت حركة التضامن مع إضراب 
واشتركت فيها. يلكن Lais‏ 
d‏ باریسی كان حنراً من «البالفة» ي 
تأبيد الفلسطینیِین لعلمه بما كان لليون 
پل وم رئيس حكومة الجبهة الشعبية؛ 
ولحربه الاشتراکي» من صلات وثئيقة 

بالنظمة الصهيينية. 


نمثل العمل السلع. اول coa‏ عملییات 
متغرفةأستهدفت منشات اليهوود 
وممتلکانهم d‏ شمال قلسطین وكنتكت 
رجال الشرطة. ثم اشتنت العملیات فقي 
ds «t Mtis‏ حبال الغليل واستهدفت 
المراكز المسكريّة والنشات العامة 
والستعمرات اليهودية ومزروعاتها. سا 
لبشت أن انتشرت في مختلف أرجاء 
"ur‏ وکان لمجاهین القشامیین 
دور کبیر d‏ التأطير بمسلكية رقيعة. 
ولکن الأحزاب لعبت أيواراً ان هذه الثورة 
وكنلك العصابات الفلاحيّة التي كان 
Qa al,‏ بمض الحالات: آفسراد من de‏ 
السجل العدلي الثقل. وقد هثل دخول فوزي 
القاوقجي فلسطين اوهو ضابط عشاني 
محترف تقلب ila‏ الحرب العامة الأيلى؛ 
لي مسؤبليات مختلفة نظامية وثيرية) رفماً 
نسبيّة العمل اتسلع, ابنداة من آواخر آب 
m d ob gail —‏ وانسحابه مع رجاله 
إلى الارین d‏ أواخر تشرین الأول. لکن 
انحیاز القاوقجي إلى حزب الدفاع الناعض 
لفتي القدس وطبوحه إلى تکیین زعامة 





فلسطينيّة تنقسه اضرا بعمله العسکري 
Lyi sity tly,‏ يكان الفايقجي قد 
جاء من بعداد وجند ل فصآئله عراقیین 


هذا وکانت للإضراب نتيعة غير معسوبة 
هي ya:‏ ز سیاسے الاستشناء عن العمالة 
i nya‏ 3( الفطاع الاقتصادي اليهعودي 
والاستعانة بفائضن العمالة Gay gal‏ تلعزول 
دون تعطیل الأعمال (E‏ هذا القطاع . يقد 
أفضى انعم ل السلع العربي أيضا إلى تمزیز 
حركة التنظیم العسکري aed‏ وحتّل 
السلطة المنتدبة على اليادرة ay ERU‏ إلى 
تسليح اليهود وتجنيدهم نلاسهام قي قمع 
الانتفاضة الجارية. 


By‏ اواشل أيلول »انى الضفط الصهیوني إلى 
إخفاق وساطة نوري السعيد المجتدة ولي 
جنوح العكممة البریط ان 4 شطر !نعل 
المسكرق: بمبأشرتها إرسال تعزیزات 
جديدة إلى فلسطين. وقد رفضت بريطانيا 
دخول ملكي العراق والعربية Ansa!‏ 
وإمام الیمن وأمير شرق الاردن طرفا رسميا 
يوج»؛ بالاتقفاق سمعهاء دعوة إلي حل 
الإضراب. هكان اقتراب مسم قطاف 
A PP PES‏ 1 ظل الاضراب: پنتر بکارثة 
للاقتصاه العربي. وکان کبار انلاکین: 
UTC‏ انلجنهة العربية العلیا: طليعة 
المتضررين. نم جاء الان دار البريط اني 
بإعلان الأحكام العرفيّة یزید انطین بلة. 
وكان النداء انذي ag dy‏ الملكان السعدي 
والعراقي وزمام اليمن وأمير شرق الأردن 
توقف الإضراب والاضط راب مخرجا معنواً 
cra Ln‏ هذا اليضع لأن النداء لم ينطو 
على aged il‏ يريطانيَ لمرب فلسطین: 
Lil‏ اکتفی بالتعيل: مرّة اخری» على 
عداتے بریطانیا وصداقتها للعرب. هكذا 
أوقف 3 12 تشرین الأول هذا الإضراب انعأرم 
git‏ کلف عرب فلسطين نحو من ألف 
فتيل وتحمّل الجتسع الفلسطيتي لإدامته 
تضعيات عصيّة على الحصر. ولکن قف 


قي كل حال: طرح الوفد السوري مطلبه هذا قي منکرة قتمها 
إلى انفيض السامي. وقد سارع هذا الأخير إلى إبلاغ رئيس 
اليف هاشم الأتاسي Cai,‏ فرنست] قاطعاً لهذا الطلب. وكان 
می الرد أن حدود لبنان ليست موضوع بحث ثي المفايضة 
الفرنسيّة - السوريّة وأن دالصالع الشتركة» أيضا لا ud‏ 
فيها بمعزل عن الدطة اللبنانية. وهوما که فيبنوق برقيّة 
إلى رئيس الجمهوريّة إميل }05 مأنون بنشرها. وهي قد ُشرت» 
ي أواخر حريران: وكان لها يقعها لي مجرى الجدل الداثر GB‏ 
طول البلاد ومرضها 


وكان ل باريسس» ي تلك المنةء لبناني آخرہ غير رياض الصلعء 
هو الطران إغناطيوس مبارك حليف ریاض بالأمس (d‏ مساندة 
العركات الإضرابيّة ومناوأة حكم الدټاس d‏ عهده 2M‏ 
وقد تسب إلى مبارك قيله لليون بلوم» حين التقاہء imd a)‏ 
استغناء لینان عن جبل عامل لسوویا. فثارت ثائرة ميارك 
واتهم رياض الصاح بنسبة كلام إليهلم يكن قاله. Lily‏ رياض 
فاتهم مبارك بإغلاق الأبواب دون مطالب شطر كبير من 
اللبنانيِين وذلك برفضه اليحث ف حل يوق ما بين الوحديئين 
وغير الوحدويّين ف لبنان. وقد فستر ریاض برقيّة فيينو إلى )05 
بأنها رفض فرنسي لإنشاء وطن مسيحي ان لبنان. وهوما كان 
سيفضي |لیه فصل جانب من «الساحل» عن لبنان. 


ga a Lal) Lily‏ اللبنانيّة - الفرنسيّة التي تحفّظ عن مبدثها 
البطريرك e git)‏ ززاره السابقي الذکر فكان الرئيس 
Cina oi]‏ عنها Dad‏ كان الیل السيحي الغالب إلى إبقاء 
على «حماية» فرنسيّة لکیان لبنان. يكان الطرف الفرنسي 
هو الني تولى (قناع إذه بضرورة الماهدة. فأوضح له أن التثبیث 
Giga tt‏ لیضع لبنان الستقل ‏ عصبة الأمم لا Azo‏ الا بالخروج 
من الانتداب إلى المماهدة. وزاد أن الماهدة یمن أن تصاغ 
بعبارات عامّة لا تمنع من ابرام اثفاقات ثنائيّة اخری؛ بعد 
نل كء تومن «العماية» الفرنسيّة للین آن من غير مس بصفة 
«الدولة «al itl‏ التي يجب اکتسابها له ي عصبة الأمم. 
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48-۶ مجاذبه الصهیونیین: «دبلوماسية بلا طائل» 

هذا وم يغب الجانب الصهيوني عن هذا الجدل بين مسالة 
«الوحدة» ومسأنة «الآقليات»» Gd‏ تطهر المشروع الصهيوني 
كان فقي صلبه. عليه جرت معادثات توزعت ما بين دمشق 
وباریسی بين أركان ل«الكتلة الوطنية» السوريّة وأركان 
للحركة Arig gual‏ كان الجانب الصهيوني يريد دور سور 
ف معلاجة النار اثتي انشعت لف فلسطین, قي ربیع العام 1936ء 
وكانت قد مھت لاندلاعها حركة عز الدين القسام ي 
السنة السابقة. وهي نار أوقدها استشراء الهجرة dag geld‏ إلى 
فلسطینء قي العامين السابقین إلى حدود غير مسبوقة. وکانت 
الترسیمة العامة للموقفين المتقابئين (السوري والصهيوني ) أن 
الجانب السوري كان يرى SEAM So‏ الصهييني Y‏ فلسطین 
مشروطاً بنشوء اناد فدرالِيَ عربي يستوعب هذه الأخيرة 
وتضمن ف نطاقه حقوق یتم الاتفاق عليها LIM‏ اليهية؛ 
فیما تحتد الهجرة اليهوديّة إلى فلسطین بأعداد يقوى اقتصاد 
البلاد على استيعابهاولا تخل بالیزان السگکاني بين العرب 
واليهود أي لا تجعل من الیهود أكثريّة السکان. Lily‏ الجانب 
الصهي وني فكان يطلب هجرة غير محدودة إلا بق رة البلاد 
على الاستیعاب بل هوكان يقول: ف تلك الآونةء باشتمال 
وعد بلقور (وحركة الهجرة اليهويّة: بالتالي) على شرق الأرمن. 
وكان لا يرفض فكرة الفدراليّة ولكن على أن تنشأدولة تليهود 
في نطاقها تستوعب دفق المهاجرين غير المحديد. وكان يزعم 
أن عرب فلسطين سيتمرّز عمرانهم بفعل النشاط الاقتصادي 
اليهودي وأن حقوقهم ستحفظ وتكن مع التصميم على نحل 
الیھسود إلى أكثرية 3( فلسطین وعلی تحويل هذه الأخيرة إلى 
دوئة لهم! كان الأقق الذي أضمروا رسمه حينا واعلنوه Cus‏ 
أن آرض الفراليّة المتيدة سيكون فيها متّسع لمرب فلسطين 
ولاستشسارات اليهد. Lily‏ فلسطينء بالتحدید (وربّما Cyt‏ 
أبضا) فلا بد أن تصبح فيها الغلبة والسلطة تلیهود. 


ولي ظرف العام 1936ء على التخصیص» كان يلخ على الجانب 
Gigs gual‏ طلب وقف النزاع الدامي اي فلسطين. وكان يلخ 
على الجانب السوري طلب الاستقلال تسوريا ف ظل المعاهدة 

فتع هذا الاستقلال على صيفة ما تقبلها «ai iesylo‏ 
و« الأقليات»»: لدتوحيد» سوریا الطبيعية أو بلاد الشام. مکان 
اٹھاجس السوري المباشر أن يلجم الأثر الصهيوني انحتمل قي 
مجری المفاوضات السورية الفرنسيّةء فلا يجنع إلى التصني: ي 
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الاضراب, وقد انطوى على هزيمة بعيدة 
الأثر ألبستها لنقالات والبيانات لیس 
النص, لم يكن غير محطء ي مسار ثورة 
الفلسطينيّين قي الثلاثينات. 


فشل الثورة ومحبیر فنسطين 
أعلنت اتحكممة البريطانيّة:؛ وهی ترسل 
Ziad‏ بيل Len HE Peel‏ 2 إلى فلسطين: بعد 
وقف الاضراب أنهالن تمقف الهجرة 
اليهدديّة ف أثناء عمل اللجنة. قبدا واضعا 
أن بریطانبا لا تبني شیئاً من سياستها على 
الإضراب ولا على الوساطة التي بنلها قادة 
!لديل العربيّة. وقد أعادت اللجنة العربية 
العلیا عند لمائها اللجنة satis it‏ 
طرح مطالب اتفلسطينيّين المزمنة مشيرة 
إلى اتعاف ات التي لتُجهت بأقطار الشرق 
إلى الاستقلال واستثنيت منها فلسطين. 
وق 7 25 39 11937 طلعت اللجنة البریطانیٔة 
على العالم باؤل مشروع لتقسيم فلسطین. 
وكان بلعظ ثلاثة فطاعات: عربي وبهيدي 
وبريطاني. وكان القطاع الأخير يضم 
القدس وییٹ لحم ويفضي إلى ياقا عبر XA‏ 
يشتمل على الل والرملة. وأوصث اللجنة 
بضم الناصرة ومنطقة طبريًا أيضاً إلى هذا 
القطاع. وكان القطاع العربي القترح 
شبه خال من اليهو. LN,‏ القطاع اليهودي 
فكان نصف سكائه من العرب وكانوا 
يملكين فيه أكثر من ثلاثة أرباع 
الاراضی. فافترحث اللجنة نقل ما يصل 
إلى 225 Da‏ من العرب من هذا القطاع 
إلى القطاع العرين. وأوحث يإمكان fons‏ 
القطاع العربي برمته إلى شرق الأردن. 


وق آواخر أيلولء يدأت اترحلة الثانية من 
ائشورة العربيّة. وبعد أشهر؛ كانت أتعارك 
قد عّت فلسطينٍ تقریبا. مسیطر الثوار على 
معظم أريافها وتوا إدارتها مباشرة. وكانت 
السلطة المنتدية وأجهرتها هی الستهدفة: 
a Si‏ هذه ace ll‏ باعتبار آنها 
«أصل البلاء» Gh‏ انشکل العريي - اليهمدي 





1 عر الدين القضام 


صناعتها. وكان حزب الدفاع (النشاشيبي) 
قد انشق بعد تأييده توصیات Peel‏ وتولية أمير 
شرق الأردنَ على القطاع العربي. وما لبث 
هذا العزب أن أخذ يشكل « فرق سلام» 
تولت الوشاية بالشوار ودخلت معهم d‏ نوع 
من النزاع الأهلي. وكان مفتي القدس» 
من جهتهءقد Jy‏ واضطز للهرب» بحراء 
إلى لبنان» وهومتنكر: ففرضت عليه 
السلطة المنتدبة الاقامة ف ذوق مکایل» 
تحت الراقبة» im‏ مطلع الحرب PEUX‏ 
ومع أن مكانته الرمزيّة بقيت وطيدة» فان 
خروجه من فلسطين وخروج اخرين من 
أعيان المدن الطلوبین. أو القبض علیهم. 
عزز الطابع الفلاحي للثورة ويضع زمامها 
ف أيدي قادة المناطق والقرى من الريفيّين. 
ley‏ أشهر هؤلاء عبد الرحيم الحاج 
محمّد وعارف عبد السرژاق ویوسف سعيد أبو 
دزه وحسن سلامے وعبد الفتاح الحسن. 
وقد موخدة فاعلة من 
ce Mya‏ فساد التنافس واستشرت النزاعات 
ف جسم الثورة. sal,‏ اغتیال الوشاة والعملاء 
إلى استنفار العصبیّ ات التي كانوا ينتمون 
إليهاي وجه الثوار. مع نلك» كانت سيطرة 
الشوار على معظم البلاد بارزةء g‏ سنے 11938 
وأمكن أن يتّغنوا اجراءات مهمّة لدعم 


أوساط الجبهة الشعبيّة الفرنسیّةء لطلب الاستقلال السوري 
والعاهدة. كان الصهاينة نافنين فعلاً ي أحزاب الجبهة 
الفرنسية. ولكن حاييم وايزمن نفسه زعيم الحركة 
الصهيونتة» كان يرى عند الجانب السوري ميلا إلى المبالغة 
ف تقدير هذا النفوذء فيقول إن المفاوضين السوريّين يحسبون أن 
ليون بلوم d»‏ جيبنا»! 


عليه التقى حاييم وليزمن» d‏ باریس كلا من جميل مردم 
ورياضى الصلح. والتقى الصلح ایض ناحوم غولدمان؛ ممقل 
الوكالة اليهوديّة أنذاك 3( جنیف» ومعه القيادي الاشتراکي 
الفرنسي لونفیه والقيادي الصهيوني العمّالي (الفرنسي الجنسيّة 
أيضا) مارك جاربلوم. وينقل بن غوریین عن هذا الأخیر أن 
رياضى الصلع بادرهم بالقول إن اليهيد لا يتنكوون العرب 
إلا عند اندلاع العنف وان زعيمهم وايزمن بذل مسعی لدی 
العحكممة الفرنسيّة للحؤول دون حصول سوريا على الاستقلال. 
على أن وايزمن أبدى مرونة» على ما يظهرء عند التقانه رياض 
الصلع. فوعد بتقديم عروض خطيّة يتعهّد فيها برسم حدود 
للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين ولشراء الأراضي العربيّة فيها 
بحيث لا يتحول اليهود إلى أكثريّة. يلكن هذه الذكرة لم 
تكن قد وصلت إلى ریاض الصلع عندما حضر بن غوریون 
a chile‏ بعد سنّة آسابیع» قي باریس (Cad‏ فاحتخ الصلح أمام 
زائره على هذا الإخلال. 


وق ضاحية دمشقء التقى مبعوث صهيئني هو إلياهو إبشتاين 
(لاحقاً: إيلات) ركن الكتلة الوطنية فخري الباريدي؛ وذلك 
ف الآونة نفسها. ول النصف الأول من آب؛ عقدت جيلتا 
محادثات في دمشق بين مبعوثين صهیونیین آخرین وشكري 
c LA‏ وفارس الخوري. وقد انتهت هذه المحادثات» بعد عرض 
الموقفين مجدداء بلا ثمرة... فلم يعبر الجانب السوري عن 
رغبة ف مواصلتها ولم يتقدّمء ي نهايتهاء باي طلب يتعلق 
بمعادثات باریس. 

كانت محطة 1936 الباريسيّة الممشقيّة آبرز محطة یضطلع 
فیها ریاض الصلحء بین محادثات 1922 ونكبة ۰1948 بقسط من 
التجانب الجاري بين الصهیونی ین و« السوریین» في مناخ النزاع 
الذي كانت تتوالی فصوله على أرض فلسطین. قبلها كان 
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الصلح قد التقی بن غوریین» قي القدسء QD‏ ربيع 1934( بعد زيارة 
تمهيديّة قام بها مشي شاريت لبيروت. كان بن غوريون 
مستقمیاً بمة الهجرة اليهودية العارم إذ ذاك؛ وكان يسعى إلى 
مواكبته بنوع من الدبلوماسيّة یھی من الغضب المتنامي 
في فلسطين وحولها. وكان رياض الصلح» الوثيق الصلة بأمين 
إمكان التوصّل إلى ترتيب يضبط الخطر المتنامي أو يستوعبه 
میحقن ال ء التي كانت قد سالت لي سنة 1929 فلم تزد الحال 
إلا سوءاً. كان الجانب Giga gual‏ قد جنح إلى استعادة LR‏ 
لماكان حتاب 1922 «الأبیض» قد ضبطه مدّة من الزمن: 
الهجرة اليهوديّة بلا حدّ؛ وضمّ شرق الأردنَ إلى «أرض إسرائيل» 
والتصميم على إنشاء الدولة اليهوديّة على الأرض المذكورة. 
كان لا بد من الاعتبار Laas‏ في ظلّ الانتداب والاحتلال 
البریطانیین؛ Ley‏ كانت قد انتهت إليه الشورة السوريّة ف ظلّ 
انتداب واحتلال آخرين. قي هذا الاجتماع قدّم بن غوريون إلى 
ریاض الصلح» بعد طلب من هذا الأخيرء صيغة مکتوبة لما 
يعتبره الجانب الصهيوني أساساً مقبولاً للتفاوض مع الجانب 
العربيٌ. ولم تكن هذه الصيغة تخرج في شيء La‏ ذکرناه 
أعلاه. كان الأمر الوحيد المعروض لطم أنة المرب الفلسطينيّين 
على مصيرهم بعد فتح أبواب الهجرة اليهوديّة على مصاريعها 
والتصميم على إنشاء الدولة اليهودية ف فلسطين (بمافيها 
شرق الأرسن) هو تقبّل دخول هذه الدولة ف اتحاد عربيّ. وهوما 
رد عليه رياض الصلح بالقول إن إنشاء هذا الاتّحاد محتاج إلى 
حرب عالميّة أخرى! مع ذلكء وعد رياض الصلح بعرض الصيغة 
الشار إليها على أقرانه» طالبا إبقاء آمر السعی كله مکتمماً 
9 الوقت الحاضر. ولكن لا يوجد Jabs‏ على أن الصلح واصل 
سعيه. ولعل السبب أن ما عرضه محاوره لم يكن يفتح منافذ 
لتقنم فعلي. یمکن Cad‏ أن یکن الصلح قد اراد أصلاً 
أن يضع يده على صيغة للمطالب الصهيونيّة أقرب إلى واقع 
النوایا مما كان معلناً. فهذا ya‏ كان الطرفان الفلسطيني 
والسوري (وهما إذ ذاك متداخلان» ورياض الصلح ميقع من 
مواقع هذا التداخل) محتاجين إلى معرفته. یمکن: أخيرآء 
أن يكين الصلح قد أوصل هذه الورقة إلى زميليه ف وفد جنيف 
شكيب أرسلان وإحسان الجابري. فإن هنين قبلا بالتقاء بن 
غوريون؛ ف أيلولء في جنيف. هذا اللقاء (الني تمء هو C2)‏ 
على مایظهر بمعرفة مفتي القدس) لم يكن له ما بعده. 
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2 فيزي القابقجي يتسّط رفلفاً له ن فلسطين 1954 


الشورة ولتخفیف آعباء الضرائب والدیین عن 
كاهل الأهلن. 


ومع اقتراب شبح الحرب العالميّة؛ ازدادت 
مهمة قمع الشورة إلعاحاً في السین 
البريطانيّة. فاستقدمت السلطة النتدبة 
تعزیزات عسكريّة كبيرة Lad e‏ 
دورها الباشر ف تعبثة شرطة المستعمرات 
A Ia gall‏ حتّی زاد تعدادها عن 4( الفاق 
سنة 1939. وكان افتقار القيادات الثورية 
إلى الدربة السياسية والعثرات في سلوحها 
وتكائر التيّارات عاملاً مؤاتياً للمساعي 
البريطانيّة إلى عرلها وضربها. وهوما 
فعلته القوات البريطانيّة ف منطقة بعد 
منطقة بعيث استوى قمع الثورة إعادة 
احتلال للبلاد. 


ولكن بريطانيا كانت مضطرة Cad‏ إلى 
تهدثة الصرب حول فلسطین؛ فيما هي تعد 
نفسها للحرب العالميّة. فأصدرت «الكتاب 
الأبيض» ف أيَار 1939 وضمّنته وعدا باستقلال 
فلسطينءقٍ ظل معاهدةمعهاء بعد0[ 
سنوات» وحتدت الهجرة اليهددية بة75 
Cad‏ خمس سنوات وتعهدت بربطهاء 
بعد نلك» بموافقة العرب. وعليه تضافر 
القمع وتشتت المواقف السياسيّة في صف 








ال ورة» للقضاء على هذه الأخيرة. مکانت 
قتیل وعشرة آلاف جريع وأیدت ب5400 إلى 
الاحتقال. وکانت الوکال 2 اليهديّة: من 
جهتهاء قد أرست دعائم متينة لقوتها 
NEC‏ المستقئة. 


عشیا الحرب العالمتة الثانية.ء 


هي النازية. , . هي العوب 

قي 30 كانون الشاني 1933ء اصبع اولف 
tie‏ مستشاز الرایخ الأثانيّ. وكان حزبه 
القومن - الاشتراکی قد فرض نفسه على أنه 
ag 28i‏ السياسبّة الأولى في البلاد $( انتخابات 
تمّوز من العام السابق» لي خضمٌ صدامات 
دامية بينه وبين الاشتراكيّين والشيجعيّين. 
ولكنه عاد فتراجع (B‏ اتتغابات تشرين 
ي الرایخستا غء فعجز هتلر عن تشكيل 
العكيمة. ولكن رئيس الدولة المارشال 
هندنیرغ (وکان قد قهر هتلر لٍ الانتخابات 
YA Gaby‏ نیسان 0532 عاد فافتنع بتیلیه 
الملستشارية. ول شباط ۱۶33ء آتی حریق 
مشبوه على مبنے الرایخستاغ؛ فاتغنه 
هتنر ذريعة لقمع العارضة الشييعية. ثم 
bre‏ لتعکیر الأمن وبوشر فتح مخيّمات 
التجميع بعد أن ضاقت السجین بنرلاتھاء 
وأخنت ote!) of‏ أضطهاد اليهيه وعوٹھم 
عن مواقع المسؤيلكة العامة تنوالی. ثم 
ضربت قواعد a M yall‏ مین على الناطق 
حكام نار ون وأحلت نقابة واحدة محل 
النقابات الحرّة ثم جحل العزب GAS‏ بدیره» 
6 وحيداً ي البلاد. وانطثقتءبعد ذلك: 
سيأسة «تنقية العنصر cag UY)‏ فأجيز 
تعقيم فدات من نوي العاهات أو الصابین 
بأمراضى ورائيّة» إلخ. ول نشرين الأول 1931ء 
انسعبت ألأتيا من عصية الأمم يمن 
مؤتمرنزع السلاح. وق انتخابات الشهر 


فإن بن غوريون (الذي كانت البالفة قي تقدير درجة التفاهم 
بینه وبين محاوريه جزءاً من أسلوبه قي العم ل) أشار ي خطبة 
ألقاها ي فرصيفيا إلى اتفاق ف قيد الإعداد مع الجانب العريي. 
وه وم حمل أرسلان والجابري على نشر روایتهما لا جرى 
بتقاصيله. وقد اسخط ذلك ين غوریون بدوره وطح بالمحاولة 
كلها إلى الفشل. قي هذا الوقت: كان الحوار بين بن غوریین 
والقلسطينيَ موسی العلمي (وكان يتابعه أمين الحسيني (Lad‏ 


قد انتھی إلى الصیر نقسه. 


بعد جولتي 1934 و1936 هاتين: لا نقع على تور آخر ٹریاض 
الصلع في ما یسمّیه نيل كابلان «دبلوماسيّة بلا طائل» وهي 
جملة المعادثات التي انعقست ما بين الصهيونيّين والعرب في 
المدّة الفاصلة بين وعد بلفور ونكبة 8 وهي محادثات يملا 
كابلان بأخبارها كتاباً ي مجلدین. لا دور ترياض الصلع 
إن مالم نحتسب اتصال داعية التقارب بين العرب وأليهود 
کالفاريسکي به ي سنتي 1942 19434 . فقه جال كالفاريسكي 
على كثير من الساسة العرب في تلك الاونة. وكانت جهوده 
معرجة قي مناخ الدعوۃة إلى فلسطين AUS‏ القوميّة تدخل ي 
اتحاد عربي. وهي دعوة حملها جوداه ماغنس رئيس الجامعة 
العبريّة قي الفسی ورئیس جمهيّة بریت شال وم (« الحلف قي 
السلام»). وهي لم تسفر عن شيء ینکر غير تهمة الخيانة 
ee‏ الق ادة الصهاينة إلى ماغلس إد جاءت دعيته قي حین 
تكائرت فيه الصلوم ات عن حجم الإبادة التي تعرض لها 
الیهود ي آیروبا وأاخذ العداء الصهيوني يزداد للانتداب البريطاني 
ولسياسة بريطائيا المقّدة للانساد العربي. 


7+ نحو «تلیتن» الساحل والأقضية الأربعة 


بعد إجتيازه العديد عائداً إلى دمشقء راح الوفد السوري یتلقی 
«بيعة» الجماه ير لنكتلة الطنية في مدن سوربا الکبیرة» 
محقوف] بمظاهر الفرح العارم بالعاه دة. وحين وصل الوفد 
إلى العاصمة أزمع مقّدوہ قي «الساحل والأقضية الاربعة» من 
أعمال لبنان أن يشاركوا الدمشقتین وغيرهم ي استقباله. 
فساروا إلى دمشق من أنحاء مختلفة وکان رياف الصلمء 
محقوفا بأتصارهء على رأس السائرين. 
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وقد لاقاه فخري الباريدي ورفاقه؛ قي آخر أيلول» إلى در ومعهم 
جمهور «الشباب الوطني» وعبروا به بین صفين من «القمصان 
العديديّة» وهي التنظیم الشباي شبه العسكرق الذي كان 
ينمو بسرعة قي ci adi OU‏ وكان البارودي يريده نواة للجیش 
pe‏ السوري. By‏ دمشق نفسها: لقي رياض وصحبه استقبالا 
کبیرا نم تغب عنه « القمصان العديسّة» أيضا. وکانت 
«الوحدة السوريّة» مطلب هذه الجماهير القادمة من طرایئس 
ومن جبل عامل ومن بيروت ومن بعليك ومن حاصبیا وراشيًاء 
إلخ. ولم يفت رياض الصلع أن يشير ي خطبته إلى «انتخلفین 
عنا والخارحين عن حظيرتنا»: ويقصد الأكثرتة الحرضة 
عن هذه الوحدة من مسيحيِي لبنان فوعدهم بتحمّل Hl‏ 
لارجاعهم إلى هذه العظيرة» وخاطبهم قائلاً: «إن العاطفة 
الجيّاشة التي نکبع جماحهاق سبیلکم توجب علیکم 
أن تكبعوا جامع عواطفكم مثلنا وان تشخ وا كما 
ضغيناء. شم قال: «سنضغي نحن le Aa‏ أنتم وإلا فلا حياة 
us‏ بدون تضحية مشتركة ulla‏ 


كان هذا هو بيت القصبد. فالماهدة كانت قد آذنت باقصرام 
الآمال oj‏ فصل اثناطق aiU]‏ التي ألعقت بالمتصرفيّة عن 
لبنان وإلحاقها بسوریا. فكانت (أي الساهدة) إخفاقاًء من هنه 
الجهة:؛ تلوصویّین. ولكن رياض كان يريد من اللبنانیٔین أن 
يقابلوا هذا التخلي عن مطلب الوحدة بفتح الباب أمام البحث 
في حقوق هذه المناطق وأهلها وقواها السياسيّة على الديئة 
ALLL‏ وضمنها. وكان يريد من اللبنانيّين أيضاً إن يتقبّلوا 
نيعا من التوحید Gag tf‏ تلبنان صوريا ان السياسة الخارجيّة 
والاقتصاد والدفاع: تعوض الوحدويين فقدان أملهم ف الوحدة. 
كان اليفد السوريء ومعه رياض» قد يذل جهوداً للحصول على 
ثمرة؛ ف هذا الضمار» من الفاوضات مع الحكممة الفرنسيّة. 
ونكن جهوده التي بدأت من لئے الأقصى (أي من الوهدة) 
لم تثموغير التباین بين أعضائه أنفسهم وانجفوة من قبل 
حنفاء الأمس ي الكنيسة المارونتة: من البطريرك عريضة 
إلى المطران مبارك الني كان قد بكر (مع المطران عبد الله 
الخوري وغیره) إلى تحريض الفاتيكان على تنحية البطريرك. 
يسبب الاقتراب «الزائد» لهذا الأخير من مواقع الکتلة 
الوطنيّة السورتّة ومواقفها. هذا كته فضلاً عن استنفار رئيس 
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التالي. حصل العزب الواحد على ۱ من 
الأصوات. ول حزیران ۰1934 وقفت Rio Lat‏ 
انتعوضات لأعدائها الحرب الاملی . وحن 
توق الرئیس هنننبرغ قي آب, fce‏ هتلر ف 
شخصه منصبي الرئاسة والمستشاريّة واکد 
نلك ف استفتاء نال فيه نعو ۷90 من أصوات 
الناخبين. پل مطلع 1855ء أعيدت إلى الانيا 
مقاطمة السار التى كانت قد قصلت عنها 
غداة الحرب الأوئی؛ ونلك على أثر استفتاء 
بت فيه هذه iy all‏ كثرة ااسکان 
الساحقے۔ وڪان النظام ال 443« وهو — 
تسلیع أثانياء یغرق الاتفاقات الدوليّة غير 
عابئ باحتجاجات عصبة الأمم. فأعاد, قي 
آذار 1934ء احتلال رينانيا iet‏ السلاح 
وكزس ذلك بانتخابات أخذ GUY!‏ يصوتون 
Lyi‏ بدنمم» أو aunt «Nn‏ من 700 
نائب. ولم يهمل النازيّون RI‏ فأحرقوا 
الأعمال «a lilio 111a‏ ومنعوا الكتب 
العاقية تعایبرهم وأضطهدوا أصحابها. 


ول شباط 1938ء ph]‏ هتلر هيفة آرکان 
الجیشی وتسلم قیادته مباشرة. By‏ آذار 
دخل هتلر قیینا T tye‏ ألمانيا وائنمسا بعد 
مفایضات مع مستشار هذه الأخيرة. ولم 
يلبث 999 من الناخبين تقريباً: Q‏ كل 
من القطرین: أن کزسوا نشي «الرايخ 
الكبير». s‏ أيلول: أباح مؤتمر مونیخ ضحم 
مقاطعة السودیت التشيكسلوفاكية إلى 
Lat!‏ ونلك أن غياب تشیکوسلہفاکیا 
وحضور رئيسي العكمتين القرنسية 
والبريطائية إلى جاتب هتلر ومصطيني. 
وقد آذی ذلك إلى تميق تشيكسلوفاكيا 
وتوزيع معظم آراضیها يبن جیرانها. واعتیر 
الهتمر عنوان الرضوخ البريطاني واتفرنسي 
للإملاء الهتلري. 


aide نشرين الثاني 11938 جاءت‎ ۶ Sy 
الکریستال» تتویجا أول لإجراءات اضطهاه‎ 
الرايخ الکبیر. كان فتی بهودي قي‎ E الیھود‎ 
السابعة عشرة من عمره قد اغتال موظفا‎ 
باریس, وهویعتفد أنه‎ J أن السفارة الألمائيّة‎ 
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السفیر. وم البثت المانيا أن شهدت موجة 
قتل للیه ود وتخریب ا لنازله م ومتاجرھم 
ومعابدهم سیق پي تلك الليلة:؛ 35000 
ألف Gag gs‏ إلى معسکرات التجميع. 
شم استمرّت إجراءات الاضطهاد تتنوّع 
وتتصاعد وسهّلت الهجرة لن اشتراها بترك 
آملاکه للديلة أو اشتراها له يهود الخارج. 
مع ذلك شهد السادس من کانمن الاؤل 
توقیع اتفاق آلاني- فرنسي رأى هتلر أنه 
یطلق يده J‏ آوروبا السطی على الرغم من 
أن هذالم يكن التأویل الفرنسيِ للاثفاق۔ 
و آذار 1939ء تمكن هتلر من الاجهاز على 
دولة تشیکسسلوفاکیا والاستيلاء سلما 
على جزء من ساحل ليتوانيا. ولم يكن 
هتلريتحرّك وحده ‏ أوروبا سنة 1938 بل 
واکبه حلفاوه Dad‏ استولت قوّات فرنکو 
على مدريد بعد برشلونے مَنْرْلَهُ ضربات 
قاصمة بالجمهورية واجتاحت إيطاليا 
الفاشيّة ألبانيا. 


لم یبر من بريطانيا وفرنسا رد فعل يذكر 


على اعمال التوتع الهتلرية. وكان هتلر 
يعد العدّة لاجتياح بولونياء فابتداء pond d‏ 


الجمهورِة الجديد إميل )05 وغيره من مراجع المسيحيّين في وجه 
الطالب التي طرحها الیفد السوريّ على مفاوضيه الفرنسيّين. 


كان هذا که ومنه كلام رياض الصلح لي دمشق؛ يمنح 
معاني بعيدة الغور لما حظي به رياض من استقبال ضخم في 
بیروت ودمشق. ففضلاً عن الرغبة ي تکریس رياض زعي 
Ss‏ للوحدييّين 9 لبنان» كان المراد أن تضفط هذه الحشود وهذه 
الشعارات والخطب على الفاوضات المقبلة بين لبنان وفرنسا 
عسى أن يتحصّل للوحدييّين من المعاهدة «اللبنانيّة» مالم 
يتحصّل لهم من سابقتها السوريّة. 


م>50 مؤتمر الساحل ومشكلة الاتصال والانفصال 


في بيروت؛ كان قد انعقدء يوم العاشر من آذار 11936 مؤتمر 
الساحل. حضرت هذا المؤكمر ثلائون شخصيّة جاءت من بیروت 
نفسها ومن طرابلس ومن صيدا ومن سائر الناطق الضمومة 
سن 1920 إلى متصرفيّة جبل لبنان» وجاءت قلة منهامن 
لبنان القدیم هذا. وکانت أكثريّة الوتمرین من سنة Cpl‏ 
ولکن حضر أيضا ثلائة مشايخ من شيعة جبل عامل وصیدا 
التي حضر منها Jule Cad‏ عسیران. وحضر سوريّان قومیّان 
هماصلاح لبكي ومأمون آیاس وشيوعيّ كان قد غادر الحزب 
هويصف إبراهيم يزبك. وحضر قائد عصبة العمل القوميّ قي 
لبنان علي ناصر الدين وهو درزتي من الجبل. وكان طليعة 
الحضور السلي سليم علي سلام الذي انعقد الوتمر ی بيته 
وبرئاستهء وعبد الحميد كرامي وعبد اللطيف البيسار وعمر 
ومحمد جميل بيهم... ولم يحضر رياض الصلع الذي كان 
مزمعاً السفر إلى باریس: بعد أیّامء لمواكبة الفاوضات على 
المعاهدة. ويستفاد من بعض الصادر أنه کان؛ يوم الؤتمرء Q‏ 
القسی )9 3( طريقه إلي هالمشاورات مع المفتي أمين الحسيني 
تسبق سفره إلى فرنسا. وكان غیابے a‏ على رغبة الكتلة 
à dag‏ 3( تحاشي استباق الفاوضات بموقف قاطع مسبق 
من المسألة اللبنانيّة يستنفر المراجع الفرنسيّة ویستنفره 
على الأخصّء «الکیانتین» لبنان؛ وهم النين 
كانت الكتلة قد تقزبت منهم وكانت طامحة لاجتذابهم 
إلى صيغة للعلاقات اللبنانيّة - السورية يقنع بها الطرفان وإلى 
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قاعدة معنلة لتوزیع السلطة ف لبنان ولحقوق الناطق يقنع 
بها السلمین اللبنانبین ad‏ .. ولكن حضر المؤتمر ابن عم 
ریاض؛ کاظم الصلح. 


دعت إلى هذا القتمر اللجنة التنقينيّة لوتمر الساحل الثاني 
الذي كان قد مد ف الميضع نفسه $( تشری ين الثاني 1933. 

وکان y—‏ الأول que ei‏ علیه اسم مؤتمرالوحدة 
السوريّة) هو الني d$ LA‏ دمشق في حزیران من سنة 41928 
وکانت داثرة التمثیل فيه أوسع مما کانت ف تالییه. على 
أن مسألة الوحدة كانت مدار هذه القمرات rd‏ . وكان 
يلحق بها الطالبة بالعکم الوطنيّ وبرفع الغبنء على انواعه» 
عن كاهل الأهلين في «المناطق المنسلخة» عن سوريا. وقد 
عاد الؤتمر الأخير إلى طلب «الحرّيّة والسيادة التامّتين والوحدة 
السوريّة الشاملة». ولكن بيانه أوضح الداعي الظرف لانعقاده 
وهو رفض طلب بعض النواب اللبناتیین ممن «لا يمثلون 
الناطق المنسلخة» عقد معاهدة لبنتيّة - فرنسيّة تشمل 
موجباتها هذه المناطق. 


كان كاظم الصلح أحد صيداويّين ثلاثة عارضوا الذکرة التي 
رفعها المؤتمر إلى الفقض السامي وفيها هذه الطالب» وكان 
معه شفیق لطفي Jule‏ عسیران .وکان الصلح قدطلب 
الكلام عند طرح all‏ على التصویت فحیل بینه وبين ذلك 
بعحمّے أن المناقشة انتهت. ون اليوم التالي» نشر الصلح مقالة 
في بعض صحف بیروت» عنوانها «مشكلة الاتصال والانقصال 
في لبنان». 


جاءت مقالة كاظم الصلع هذه معبرة أوفى تعبير عن 
توجّهات وهموم عدّة كانت تحوم في جو المرحلة أو تلوح ي 
آنقها. واؤل التوجهات ما كان رياض الصلح قد جعل منه 
لازمة لخطبة من سنوات عديدة» وهو أن استقلال سوريا ولبنان 
مقتم على الوحدة بينهماء وأن حظوط الوحدة ستكين 
موفورة بعد الاستقلال وهي» على کل حال؛ رهن بالاختيار 
Faull‏ لأطراف الأمة. وأؤل بواعث الخشية كان أن یجنع لبنان؛ 
بعد فصل الناطق المضمومة عنه» إلى التشتد ف الانعزال ول 
طلب الحماية الأجنبيّة وهما عكس الطلوب. وكان ماثلاً؛ 
في المقالةء بناءً على ذلك» ما تحفّق من تقارب بين الكتلة 
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۶ يميئاء دانتزیغ البلطيقي jolly‏ 
ll‏ وني إليه,.وكانت المانيا تنکر على 
بولفياالعقٌ بالتصرّف بهذ الميناء. ويي 
نروة هنه الأزمة:؛ Rs‏ الاتحاد السوفياتيي 
ميثاق عدم اعتداءمم (Lau)‏ فيمابادرت 
بريطانيا إلى توقيع معاهدة دفاع مشترك 
مع بولونيا. 


By‏ مطلع أيلول» اجتاحت القوات الألمانيّة 
بولينيا من غير إعلان للعرب» فأعلنت 
التعبئة العامة $( بريطانيا وفرنسا وكان 
الثالث منه بداية العرب العالميّة الثانية. 


وبعد حرب مختصرة؛ اقتسم خلالها هتلر 
وستالین بولونيا وقضم الجیش الأحمر 
مناطق من فنلندا ودخل GLY!‏ النروج 
والدانمارك تم استسلمت لهم بلجيكا 
وهون‌دا» سقطت فرنسا. وش 6 حزیران 
0 وقع رئیسی الحكومة الجديد الارشال 
بيتان» الهدنة مع آلانیا. ول 18 منه, كان 
جنرال فرنسي» متواضع الرتبة نسبيّاء اسمه 
شارل دیضول, يدعو من الإذاعة البريطانيّة 
إلى استسرار القایمة. وکان قد سل له 
الهرب جوا من مطار بوردو إلى لندن جنرال 
بريط‌اني اسمے ]42 سبیرسس؛ محب wale‏ 
والأدب الفرنسيّين ولكنه ء بعد 
d: Cua mm‏ بیروت؛ لاجسراءات «فرنسا 
الحرّة» وقائدها دیول ولتصزفات جسورج 
کان وومَان هلو موي مبقيل العاقين: 
على التوالي؛ d‏ سيريا ولبنان. 
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مشروع بيو العجيب وتندهد كايو ب«النظام» 





d‏ 22 تشرین الأول ۱938ء تن غبریبل بيو 
مفوض) سامياً جديداً علی سوريا پلبنان. 
ہکان ر حيل الکونت داصیان دو مارتل إيذاناً 
بدفن المعاهدتين» وکان عهده وعهد سلغه 
هنري بینسو أطول عهدین لفوشتن ساميان 
وكانا قد صرف ا معظمهم ال مجاذبة 
الكتنة الوطنيّة السورنءة d‏ شأن العاهدة: 
متابعين أي تلك تقلب العكومات 
السریع i‏ جمهورية فرنسا الثالثة وتقلب 
الأكثريات والأحلاف النيابية وتقلب 
الأمزجةء بالتالي» حيال هذا الوضوع. 


كان الطنيّون السوریین قد جهدوا طوال 
سنوات عديدة لتحصول te‏ معاهدة تعل 
محل الانتداب؛ أسوة بالماهدات التي 
تعاقبت بين العراق وبريطانيا ف السنوات 
6 و1927 و 1930 وانتهت بالعراق إلى دخول 
عصبة الأمم — as}‏ بالمعاهدة 
الصوية - A iti uli‏ التي سبقت العاهدة 
السوريّة- الفرنست:ة ببضعة آشه. لم 
يلعق اللبنانی ون بهذا! الرکب إلاحين 
آصبع حصول سوريا على العاهدة أمراً 
Gaz‏ سنة ۰1936 فقد كانت القیادات 
السيعيّة Ler,‏ إجمالاًء قبل نلك 
العهدء من زوال الانتداب. وكانت القیندات 
الإسلاميةء إجمالاً أيضاء متخّفة من عقد 
فرنسيّ- لبنانيّ يڪرس حديد 1920 وبقطع 
السبل أمام مطلب «الوحدة السوریِہء 2B‏ 
تكن صورتها؛ ویکزس الغتل القائم ي 
الموازين الطائفيّة اللبنانية. وحين تعثر [پرام 
العاهدتین؛ ي فرنساء لم يوجد من Jal‏ 
السلطة ي لبنان من يبدي مثابرة جسيل 
مردم؛ رئيس الحسكممة السورية: على العمل 
لاخراج الماهدة إلى pam‏ التطبيق. 


وصل بيو إلى الشرق قي ظرف اضطراب 
شید لم يلبث بعض ما آنخذه سن اجراءات 
أن زاده شدة. ففي سوريا كانت الكتلة 
البطنيّة قد تشقفت وهي رى الأفق سنا 
أمام الماهدة» على الرغم من تنارلات 
صردم. وكانت ترى لواء الاسکن درون 





الوطنيّة السوريّة ستّد بكركي. وكان المرخيب أن Jn‏ 
هذا التقارب وألا fares‏ تفكيك الكيان اللبنان» بالتالي» 
مدخلاً إلى تحقيق الوحدة. كان المرغيب ایضا أن يجري 
التوجه بحديث الوحدة - d‏ أوانه - إلى الشركاء ي البلاد لا إلى 
المفيّض السامي الفرنسي. وکان الرضوب أخيراً ألا تعد الوحدة 
إنها ذ«سلب» أو «اغتصاب» ماء بعدما جنح «السالب» أو 
«المغتصب» إلى المهدّة» بل أن تترك صیفتها ودرجتها d‏ قيد 
ألبحث الفتوح بین الشركاء أنفسهم: عن J)‏ حل یحظی 
برضاهم الجامع. By‏ کل حال» كان يجب أن تبقى الوحدة 
بعيدة عن «الإسلاميّة» فلا يبني المؤثمر على ماسبقه من 
مؤتمرات عقنت في ظروف مغايرة. L2‏ الوحدة «القوميّة» التي 
يبتغيها كاظم الصلح فهويراها مشتملة على بلاد العرب 
جميما لا على سوريا وحدها. وهو قي انتظار تحقيقهاء لا يريد 
«وطت) لصف سكانه أعداء له». ينلك أن القوميّة لا تفرض 
التوحیے السياسي پالضرورة؛ بل هي تعلو«فوق الفكرات 
السياسيّة وتجيمها قي الصميد الواحد الأكبر وله كانت ف 
جرٹیّاتھا متفرقه». 


هذا یلیس من شك ي أن تحریر الوفد السافر إلى باریس من 
ضغوط المطالبة الومدويّة ليتمكن من التحرّك بمرونة بين 
عناوين الملف السيري كلها وليجتنب كبوة تكبيها 
القاوضأت من Lal‏ كان Cea‏ ماثلاً ي خاطر کاظم الصلع. 
وكان مائلاً ي خاطره Cad‏ إمكان اقتراح صيفة تشترك قي 
وضعها بکرکی للعلاقة ]222,1 - السيريّة. وهوما حاول 
البحث caa‏ بعد أيَام من مقائة كاظ spe‏ وفد آشرنا إليهء قصد 
بكركي وكان في عداده ڪاظم وشقیقه تقي الدين. ولكن 
الأمور ائخنت مجرى آخر. فقد تبين أن بكركي لم تكن 
وصلت إلى حیث كان الصلحيون قد قذروا. ولم يلبث الوضوع 
اللبن ان أن آصبع موضوع مواجهة ف ساحة الفایضات 
الباريسيّة By‏ غیرھا من الساحات. 
S,‏ 

x. 

مک کی هر 
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4S jaa ۶‏ المعاهدة اللبنانیه 


كانت مطالبة هاشم الاناسي )3( رسالة إلى المقوّض السامي 
دو مارتل مورَخة ي11 حزیران 1936( بوضع apio‏ لبنان علی‌مائدة 
التقاوض بين الجانبین السوري والفرنسي ي باریس قد استثارت 
الرفض من الراجغ اللسيحية اللبنقيَة على اختلافها؛ ومن 
الجماعات المهجريّة ایشا ولفیت رفضا aya‏ قطعيًاً. كانت 
ثمرات oai]‏ السوري من البطريرك ومن کتلة بشاره انخوري 
الستوريّة قه تينمت تقریباء إذ تقدّم هذان الرجعان صفوف 
ا مدافعين عن سلامة الكيان اللبناني وتجاوز بشاره الخوري 
الرئیسی إده نقسه فطلب عجدۂ مجئس ig‏ زلی الانعقاد 
لاخاذ موقف من الطامح السوریٔةء بعد أن كان زنه قد علق 
جلساته. وهكذا اخذ التوٹر بين السیحیّین واکسلمین پقترب 
من درجة الخطر ۰ 


Sy‏ 13 حزیرانء اتعخئت «التجنة Lad]‏ تلم توسط » في الحكيمة 
القرنسيّة قراراً با حلال معاهدة محل الانتداب الفرنصي على 
لبنان وربط هذا الأخير مباشرة بفرنسا من غير توسیط لاجنة 

نتدابات الدائمة ف عصبة الأمم. وکان هذا اثقرار منطلق 
برقيّة التطمين القويّة التي آرسٹھا فیین وللی الرئیمی ]3 
وكانت البرقيّة بدورها منطلق) لجدال داخلي قي الوفد السوري 
اثخذ فيه جمیل مردم موقف انعر من خطر تمشك الوفد 
بمطالبے اللبنانيّة على المفاوضات برمتها. ورأی رياض الصلح؛ 
من جهته؛ أن هذه المطالبة تحشن فرص الوصول إلى صيفة 
أوشق للملاقات السيريّة - ائلبنائیٔے برقتها أثناء التفاوضى 
على «المصائح المشتركة». ول موز abel‏ الأتاسي: d‏ رسانة 
إلى دو مارتلء طرح المطالب السوريّة ومرضى الحجج FL)‏ لها 
منتهياً إلى طلب استفتاء للأهلين ي المناطق المضميمة إلى 
المتصرفتية: يقزر مصير هذه المناطق. فردٌ فيينو موضحاً أن سير 
المفاوضات أصبح لي خطر. 


على الأثرء استشری الاضراب لي صيدا وبرزت إلى واجهة 
الاهتمام هي وجبل عامل. وويجدت نوائر الانتداب Gea]‏ ي 
ذلك لكل من ریاض الصلح من باریس شک ري LEUR,‏ 
من ممشق. وقشرت الأمر بالرغبة السوريّة ي الرف أ ول الضم 
من جهة وبالرغبة d‏ عزل لبنان عن فلسطين التي كانت 
حوادثه ا قد أخنت تستثير لفط يقرب تقسيمه ا ونشوء دولة 
diggs‏ على قسم منها. وقد آمتتت موجة التظاهر والاحتجاج 
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قبل أن يهول إنيها Cs‏ يٍ 23 حزيران 
9 والك بموجب مهاهدة بينها وبين 
فرنسا؛ رمت منها هذه الأخيرة إلى كفالة 
العیاد التركي في حرب أخذت تبدو قريبة. 
وكانت الشيرة الفلسطينيّة Lad‏ قد أخنت 
تصيب الكتلة الوغلة ف دعمها بشظایا 
أنهيارها الأخير. وكانت العالة الاقتصابيّة 
مترئية Ead‏ ولم يكن الظرف الفلسطينيٌ 
Gay‏ من ترذيها. فكان لا بن للصبوع التي 
أحدثتها هذه الموامل ف بنيان الكتلة أن 
s‏ حكممة مردم. يقد وجدت هذه td‏ 
اتخلاف مع piel‏ السامي الجديد على 
تعديل لنظام الأحوال الشخصيّة والطوائف 
استشار غضبة إسلاميّة: قرصة لانسعاب 
aia‏ فاستقال مردم 9 18 شباط 698 ۔ ولم 
تصمد حكممة لطفي العحفار الذي خلفه 
(یکانت حكومة ثلاثیْة آیض) الا شهرا 
واحدا. فخلفته | حكبمة غير حزبتة 
رٹسھا نصوحي البغاري وبفيت عاجرة عن 
الحركة. هذا فيما كانت الكتلة تشهد 
استقالة نفرمن أبرز قادتها.. s‏ أوائل 
yy 45‏ 1939( علق بیو النستور وحل مجلس 
بهيج الخطيب. فبادر هاشم الاتاسي رئيس 
الجمهيرتة إلي الاستقالة واأضعا حدا لعهد 
الكتلة اليطنية الني كانت فد افتتعته 
انتخابات 1936 


Lal,‏ 9 لبنان» فطع ييوء عند صوله: على 
الشاحنات التي لم تكن lag?‏ إلا لتشتعل 
مجنداً بين كتلتي إذه والغوري. كان 
الاضط راب قد ساد منذ أن آعاه دو مارتل 
العمل بالدستور ي 7 . فعرفت 
انب لاه سبع حكيمات: ف أقلّ من عامين: 
تمن الأخيرة منها عبد الله الي ال ورشس 
خمسامنها خير الدين الأحدب ورنس 
السادسة خالد شهاب. فكرّس عهد إميل 
aij‏ بهذا رئاسة العكومة للسئة. بکان 
قرار الفهضی السامي فد ثیّت ولاية الجلس 
أثنيابيّ إلى کانون الثاني 1938 وولایة رئيس 





الجمهورية إلي ما بعد ذلك بسنة. وقد رقض 
بشاره الخوري: خصم إذه الزمن» أن یدخل 
حکومة الأحدب وحزض عليه البطريرك. 
يكانت الکتنتان الإدية والستوريِة شبه 
متكافنتين لي الجلمي La gay (oH‏ 
سهل cal iB‏ أن يبتزوا العكيمة آفراداً 
وحكم الال والمنافع أن موضوع الثقة. وقد 


انت مسا sy gn!‏ الأحدب 
طابعاً EN Goa Cab‏ الطرفان. فانتهی 
الأمر بدو مارتل إلى فرضس حكومة وحدة 
وطنيّة برئاسة الأحدب Gad‏ د خلها مبشال 
زكور عن اندستمریین. ولكن هذا التدبير 
أغضب السلمین الذین igh‏ فيه حصاراً لوقع 
رئيس الحکومۂ وأخنوا يهاجمون الاحدب 
لتسئيمه به. وكانت تلك ایام عوة 
سورية إلى المطالبة بطرابلس وخلاف سور 
لبناني be‏ إدارة الصائح الشتركة. وكان 
دو عارتل قد اہی رضاه عن زداوة Mt‏ — 
لانتخاب ات تشرین الأول 1937 وبخاضة عن 
stay‏ الصلع d‏ بیروت: وکان معلا عليه 
رأسه طرابلس وق العد من نّعۓ [میل }03 
إلى جيع مقالید السئطة ل یدیه. .. 


وبين تشكيل وتعديل: وبين ائتلاف ونقض 
للانتلافء رٹ الا حدب حيس حکممات 
عیّرت 5ا شهرا لا غیر. شم تبعتها حکومة 
خالد شهاب ثم حکومء AY) ud‏ التي 
ٹم تکمل ثلاثة أشهر مکانتا حکومتي 
اتتلاف. a‏ فييا صيدت حكيبة gu‏ 
الثانية التي La dig‏ بداية عهدها وصول بیو 
إلى ببروت: شائیة أشهر: وکانت الكتلة 
النستوريّة J‏ المارضة. 


وق 21 Jy LÀ‏ 1939 (وكانت العصرب BED Lad‏ 
قد بدات): علق بيو العيل بالدستین 
مجشراً هذا الإجراء عن الإجراء السوري 
الماشل شهرين وأسبوعين. ونلك GY‏ 
— البرلانبة: لي سيريا كان 
متعذراً بعد خسارة لواء الاسكندرين. وقد 


مذذاك من صيدا إلى مدن أخرى سوريّة ولبنانية. واحتخ لقاء 
جديدء ل بيروث» تقنمه عمر بيهم وسلیم علي سلام على 
[خضاع السلمین لسلطان AY)‏ هذا فيما كانت الواقف 
المسيحيّة المقابلة تزداد حدة والسلطة النتدبة تستنفر الموالين 
لها من الساسة السلمین. 


وحين لم یوت الاضراب ‏ المدن آکله وأخذ یتراجع؛ حاول اليفد 
السورتي الدضیل» CB‏ الفایضات, إلى الملاقة السياسيّة بين لبنان 
وسوریاء من المدخل الاقتصادي أي من «الصالع المشتركة». 
ولكن فیینو أننر الوفد بأن فرنسا لن تمترف باستقلال 
الدولتين وترعى دخولهما إلى عصبة الأمم إل متى وحدث 
مسألة الملاقات الثناتية حلاً يكفل استقلال کل منهما. 
من جهة أخرى؛ أوصى فيينو ]2 وعريضة برفض عرض جاء من 
بعض الأعيان العلهین لضم «دیلتهم» إلى لبنان؛ Cas‏ إلى أن 
ذلك یجمل السیحیّین BALL‏ ديارهم. 


على أن اتحاد الراجع السيحيّة ان مواجهة المطالب السوريّة لم 
یملع استشراء المراك بين إميل od]‏ وبشاره الخوري ملذ أن أستقر 
الميقف الفرئسي على عقد معاهدة مع لبلان شبيهة بالعاهدة 
مع سيريا. يقد دام هذا المراك أربعة أشهر ولم پستبعد من 
بين أسلحته تئمیع الستوریٔین بالاقتراب ai ma‏ من الكتئة 
الوطنيّة السوريّة: وهو ما كان يأمله رياض الصلع Gad‏ ويسعى 
إلى تحقيقه. وکان مدار هذا العراك مرجعيّة التفاوض اللبناني 
مغ فرنسا. أخنت كتلة الخمري تطالب بالعودة إلى دستور 1926 
وإجراء انتخابات نيابيّة على أساسه وتولّي الحكيمة الحاظية 
بثقة الجلس الجدید مهبّة التفايض. وكان cod]‏ من جهته» 
معارضاً تلعودة إلى دستور 1376ء مدرکا أن خصومه يريدون al‏ 
من سلطته التفاوضيّة قي مناسبة یتوقف عليها مصير البلاد 
تربع قرن مقبل» وهوالتة المفترضة للمعاهدة. عليه طرح 
الإنيّون موضوع تعديل الستور لتيسيع صلاحیّات الرئيس. 


وقد جهد دو مارتل؛ لدی عودته من باریس, للتوفيق بين 
الخصمين. وانتهی الأمر بتشكيل مجلس النوّاب لجنة من 
سبعة اعضاء موزعين بين الطوائف الرئيسية وبضمّهم إلى الیفد 
الفاوض وعلى رأسهم بشارہ الخوري. وقد رس إذه هذا الیفد 


(2 


وتولى دو مارتل ومعاونوه المفاوضة من الجانب الفرنسي؛ بعد أن 


تقر إجراؤها ي yt‏ 


على أن الشكل الاسلامن بقي على حاله تقریباً بعد تذلیل 
الشكل السیحي. كان ثم قرار فرنسي بإيعاد رياض الصلح 
عن الفاوضة. وكان إميل إذه قد ابع» منذ تسلمه الرئاسة لي 
مطلع السنة؛ سياسة تقب من المسلمين أخنت نعطي ثماراً 
أي الصطين السني والشيصي. ولكن الفاوضة على الماهدة 
ظهرت لعظم الرصماء السلمین على أنها فرصة أخيرة لمالجة 
شكراهم من الدينيّة التي فرضها علیهم إنشاء دولة Qd‏ 
الکب یر سنة 1920. وکانت المالجة تقتضي أن نظرهم» فضلاً 
عن تصحیع الميزان الطائفي ي المفنسات والاعتمادات يعن 
إلغاء التمييز الضريبي الموروث بين المتصرفتّة والملحقات؛ أن 
تسفر المعاهدة عن صیفة للعلاقة اللبنانيّة- السوریّة تحمیهم 
(وقد طرحوا الكينفدرائيّة حين جبهوا باستحالة (all‏ وأن 
تسفر أيضاً عن صيفة لامركيّة: في لبنان» توفر للمناطق 
الملحقة حذاً من حرّية التصرّف بشؤينها. 


وقد سصی ریاض الصلح؛ بعد التكريسى الذي يفره له دوره قي 
الحادئات الفرنسيّة السيريّة والاستقبال افني لقيه ان بیروت 
مشق إلى عضييّة a gll‏ اللبن اني الفاوض حاملاً هذه 
التطتعاته وطنب تأييد الزعماء السلمین لسعاه. طكن 
دو مارتل استمعی ریاشی إلى A Lara‏ السامية وحاورہ Tea‏ 
ولم يبد ليونة إلا أي اللامركزّة الإداريّة. ورفض ریاضء من 
جهته: مفايضة له الطالب الإسلاميّة وأبدى تصلباً۔ وحین 
أفلح دومارتل ف التوفيق بين الإتيين والخورتین» اجتمع: Q‏ 
صوفرء سعد الله الجابري والصتحان عفيف وریاض وسلیم علي 
سلام وعمر بيهم وعبد الحمید كرامي وعبد اللطیف ائبیسار 
وأطنقوا حملة عارمة على المعاهدة العتيدة. 


على الأثر» بدا إضراب مدید ل طرابلس. ثم انمقد d‏ 23 تشرین 
الأول مؤتمر كي منزل عمر بيهم حضره مدات وألقى فيه ریاض 
الصلح خطبة ضافية عرض فيها حصيلة اتصالاته ADL‏ 
وحذر القیادات المسيحيّة من الركين إلى « الحماية» الفرنسیّة 
ومن فرض صيغة لا يرضاها السلمين ولا سوريا ولا العائم العربي. 
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انحل بفعل التعلیق معلسا اننواب والوزراء 
اتلبنانیان ولكن أفْز إذه رئيساً للجمهوريّة. 
فقام بها عبد الله 
بيهم أميناً لسر الدلة ومعه مستشار فرنسي 
ومجلس استشاري من المميرين. 


طال الس بهذه الصيفة المختصرة سنة 
ونصف سنه. كانت السلطة النتدية قد 
اخضعت البلاد لعكمها الباشر وتوالی 
وصول التعزیزات المسكرية إلى سوريا 
ولبن ان ل صيف 1939 وخريفهاء بعد أن OE‏ 
الجترال هغان؛ للفوقن السامي الأسبق» 
su‏ عسكريا Gus‏ لشرق التمشط وأصبح 
الوات الافتصادي: yw! re)‏ ومعضلات 
ائتموین» شغل الناس الشاغل. وحين مُنیت 
فرنسا بالهزيمة؛ D‏ ربیع 0 ge‏ 
افيض السامي خاضعاً ب دوره لرقاية لجنة 
الهدنه الأمانیه- DU!‏ ة؛ وقد حلت ي 
بیروت واتخذت مقرأ لها السراي الکبیر. 
وك آواخر السنة» وصل إلى ب يروت الجنرال 
هنري دنتزلیعل معل بیو Da‏ سامبا من 
قبل حكممة فيشي التملونة مغ العتلین 
الانان. ول نیسان 190 قنم od]‏ وبیهم 
استفالتیهما بعما وجد! نفسیهما خاليي 
الیقاض من کل سلطة فمليّة. ١‏ 


والواقع أن إقدام بيو على اختصار له العكم 
di‏ لبنان وسوريا کان, إلى استجابته لظروف 
العرب, Day‏ لاجتهاد عام طلع به 
صاحبه قي £r»‏ النظام الناسپ للبللاد. 
فهوقد رای أن لبنان يجب أن مهب به 
إلى آمسیر بروتستانتي من السوید يعي بدورہ 
حاكباً فرنسبّاً للبلاد وبماون هذا الأخير 
مجلس مصفر من ممثلي الطوائف. La LA,‏ 
وجه اختیار المفهض الساصي إلى جهة الأمير 
البروتستانتي؛ فهو أن الطائفة البروتستانتية 
صفيرة جا في البلاد ولا بسكن اتهامها 
بالاستنثار. على أنه لا بد من الالتفات إلى 
أن بيو نفسه كان برونستانتيا. 





(؟ Q‏ مسر Q‏ الطریق إلى الهج 

4 قائمة بمناوین وأسمار کتب 
اشتراها رياض الصلح d‏ يقت ما 

5 میل إده وضیر الدين الأحدب 
ويزراء ال ساحة الشهداء 

all ۵‏ بننة يكتب إلى رياض 
معترضا ملى تأييده الج مهورنين 
الإسبان 


7 أركان المسكرين الأيروبيين 
(تشامبرلين» دالانییه: هتلرء 
مووليني) ال مهنسر مجنيخ 
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بیو إلى بيرهت 


99 وصول 


هذ المشروع العجيب لم يكن مبتوت 
الصلة بمعاينة السلطة المنتدبة. على 
اختلاف مراحعهاء تردي الحالة re] allai‏ 
لتاق فغی مطلع y‏ 1139» أي قبل اندلاع 
الحرب العاليّة بشهرین. رفع الجنرال كايو 
القائد الأعلى لقوات الشرق إلى رنیسس 
الحكبمة الفرنسيّة تقريراً فيه وصف مر 
لهنه‌العالة. وهو قد عراسو‌ها إلى «الفساد 
العميق للطواقم «a LI‏ مشیرً إلى أن 
السلطة النتدبة أطالت لها الحبل كثيراً 
في السنتين النصرمتین. وهو قد ضرب أمثلة 
متنهعه a‏ تشخیصے؛ adi,‏ على ضعف 
البنية اللبنانیٔے ونزوعها إلى التفكك 
حالما تتراخى القبضه الفرنسیّه مرخیه 
العنان لتفاعلات الداخل. وهو قد ذهب إلى 
حذ القول إن تغيير طاقم سياسن بآخرلا 
يجدي نفع] oY‏ «النظام هوالذي لا يساوي 
Lal, ct‏ ما لم یلتفت إليه كايو فهو 
أنه كان يتعدث ف نهاية عقدین مضيا 
على الانتداب وكانت المهمَّة المعلئة لهذا 
الأخيرء ف خلالهماء هي الساعدة ف إنشاء 
هذا النظام وإبلاغه الرشد. 


وقد أسمع ریاض, $( هذه الآونة» کلام صارماً ie‏ لصديقه عزيز 
الهاشم بشأن استسلام الزعامات المسيحيّة للاردارة الفرنسيّة 
وممالأتهم Lali)‏ على مواطنيهم المسلمين وعلى مطالبهم؛ 
ولم يستشن من ذلك الا عزیز الهاشم نفسه و«حفنة» من 
أصدقائه. وأبلغه أنه (أي رياض) زعيم مسلم من الآن فصاعداً 
وأن الفرنسيّين لا یحسب ون حسابا الا للعركات الإسلاميّة 
ولا يقيمون اعتباراً لزعامة وطنيّة. وأبلغه Cad‏ أن البطريرك 
وسائر الزعماء المسيحيّين كتبوا رسائل معادية للمسلمين 
وأن الخارجيّة الفرنسيّة أطلمته على هذه الرسائل. ودعا 
المسيحيين إلى الاعتب ار بحالتي الدروز والعلویین النين تخلت 
عنهم فرنسا 579 لحظة. وقال أيضا إن الوحدة ستفرض فرضاً 
على المسيحيّين لي غصون سنوات خمس وان العالم الاسلامي 
سیمول طلابها وستکین لهم سوریا المستقلة ملجأ آمنا. 


وقد دون عزيزالهاشم هذا الكلام في رسالة بعث بها إلى 
البطريرك عريضة. 


وق طرابلس» سقط جرحى في التظاهرات وأطلقت النار على 
الستشار والعسکر الفرنسيّين. ولكن المفاوضات على المعاهدة 
اجریت بسرعة ولم نع اليفد اللبنانيّ- بالرغم مسن حصر 
عضویّته بنوي السابقة في التعاون مع السلطة المنتدبة - من 
اصداء المواجهة الطائفية الداثرة قي مدی البلاد . فطرح عبود 
عبد الرژاق وخالد شهاب مطالب السلمین التعلقة بالساواة 
في الضرائب والاعتمادات وباعتماد العربيّة لغة رسميّة. وطرح 
نجيب عسیران مطلب اللامركري2. ولکن بشاره الخور 
ویب تابت آبدیا تصلباء معتبرین هذا النوع من الطالب خارج 
عن موضوع العاهدة. وكان تدخُل 72 مارتل Legler Lege‏ 
على القب ول بلامركريّة معبّمة لا تتعدی نطاق البلديات. 
—— المعاهدة ي 13 تشرين الثاني ووافق عليها مجلس 
النغاب بعد ذلك بأربعة aul‏ . وکان الفارق الرئیس بینها وبين 
المعاهدة الفرنسيّة - السوريّة متمثّلاً قي الشروط المسكرية. فقد 
احتفظت فرنسا بحزية تامّة لمرابطة جیوشها وحركتها على 
الأراضي اللبنانيّة By‏ البحر واج وذلك لمدّة المعاهدة بتمامها. 
هذا بینما كان وجودها العسکرق في سوريا قد da‏ ضيّق 
النطاق وقصير المدة. 
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وغداة توقیع المعاهدة؛ انتشرت مظاهر الابتهاج فق أحياء 
بيروت المسيحيّة ونظم حزب الوحدة اللبنانيّة (وكان —— 
تمفیق لطف الله عاد القرب من الدوائر الانتدابيّة) مسيرات 
وصلت إلى أطراف الأحياء الإسلامتة ف رأس النبع» تتقتمها 
«القمصان البيضاء» وهم التنظيم الشبابي شبه العسكري 
لهذا الحرب. وقد استثار هذا السلك جمهور المسلمين النين 
كانوا یمتین الاغضاء عن مطالبهم 3 المعاهدة تحنیا لهم. 

ومساء اليوم نفسه» وهويوم الأحد 15 تشرين الثاني» ألقى خطباء 

(ڪان آخرهم انیس النصولي آکثرهم صیاح)) da bann‏ 
حق العاهدة وأنصارها ف الجماهير الغاضبة التي احتشدت ف 
مسجد البسطة التعتا وحوله اک وس اس انسلج يبنا شط 
Lele‏ إلى الهدوء؛ فقوطع poly‏ یتمکن من إتمام كلامه. 


وعلى الأئرء خرج آلات التظاهرین إلى وسط بیروت» وشهدت 
المدينة عنف الم تكن عرفت مثله من مطلع الانتداب. 
أحرقت عربات للترام وسیّارات وخطمت واجهات لمحلات 
وتهبت واستّهدف: على الأخص» أصحاب الوكالات التجاريّة 
الفرنسیۓ. وحاول المتظاهرون الوصول إلى السراي الصفیر» 
مقورّالحكومة اللبناتيّة: ومحاصرته. سقط قتلى من جرّاء 
القمع وجرح عشرات Gately‏ كثيرون. وزاد الطين Ala‏ خروج 
شبّان مسيحيّين (من الكتائب والقمصان البيضاء والأرمن 
الطاشناق) لمواجهة المتظاهرين المسلمين وكذلك تهديد 
قيادات مسيحيّةأخرى بالزحف على بيروت من الجبل 
(وکانت موجه المتظاهرين المسلمين قدحطمت الواجهات 
المزيّنة احتفاء بالعاهدة, فحطمت موجة المتظاهرينٍ الأرمن 
الواجهات غير المزيّنة). فبدت المدينة والبلاد على حافة نزاع 
طائفي دموق. وهو ما حالت دونه J‏ الواقع شدّة إجراءات الأمن 
والقمع الفرنسيّة. وما لبشت حالة الغضب والقمع القابل أن 
أسقطت جرحى d fase‏ طرابلس وأفضت إلى اعتقال عبد 


هذه الحوادث التي كان قد جرى QU‏ حلب» نظرت إليها 
السلطة المنتدبة وجارنها ٍ ذلك الكتلة الطنيّة السوريّة 
(التي دعت» oy Lia‏ إلى التهدئة) على أنها تهديد لا للمعاهدة 
اللبنانيّة وحسبء بل للسوريّة . وكانت صدامات حلب؛ 
على الأرجح» سبباً لهياج الشبّان الأرمن قي بيروت متحطیمهم 
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محلات لمسلمي المديئة ونهبهم بعضها. وکان جانب من الغضب الاسلامي الليناني 
يجد تفسیره قي الشعور بان وحديتي الأمس السورتین قطعوا شوطاً ‏ الابتعاد عنهم أثناء 
المفأوضة على معاهدتهم. ثم قطعوا شوطاً آخر ف الاتجاه نفسه لحماية هنه الماهدة. 
عليه آخذ pet‏ اللبتانیین السلمین يكبر بان علیهم التعمیل على انفسهم ی فرض 
حقوقهم على الدولة اللبنانيّة. وكان بين أشد هولاء شعیراً بالرارة ریاض الصلح. 


كان sty‏ الصلع قد بند» قي أسابيغ ثمرات» جهوده ي مدى سنوات مضت؛ لإنشاء 
حلف مسيحي إسلامي قي لبنان پواکب a Za‏ الاستقلالي سعي الكتلة الوطنيّة ف 
سوریا. فبدا أن هذا السعي لم يَطْض إلا إلى توم من رفاقه ان دمشق لمضيّه قي الحمئة على 
المعاهدة الفرنسيّة- اللبنانيّةء وإلى شعور بالخذلان في أوساط المسلمين اللبنانيّين: وإلى 
استنقار متقابل بين المسيحيّين والسلمین دفعا البلاه إلى حافة النزاع الأهلي. وهو 
مأسارع زعماء بيروت المسلمونء وبينهم ريأض الصلح: إلى التفاء قادة المسيحيّين: 
وبینهم بشاره الخوريء she‏ حجادث منتصف تشرين الثاني» ليجهدوا paren‏ 3 ;4 خطره 
وفع غائلته. مع ذلكء دفع ریاض الصلع Cas‏ بامظاً من مکانته قي بیروت» بعد 
هئه العوادث. فقد تقلصت مواقعه Lee‏ كانت عليه عند عودته من باریس. وق 
انتخایات 1937 النیابیّة بدت آبواب بیروت المسيحية شبه معلفة قي وحهه. 


آسوا ماقي الامر أن معركة د المعاهدة» هذه کات اختب ارآ نظری) بحتا أو Catia‏ 
للعلاقات اللبناقيّة A‏ وللعلاقات اللبنائية- RETO‏ وذلك أن تنب 
الحكيمات في فرنساوالتج انب بين مواقع النفجذ وکتل المصالح والتوثر التصاعد 
Cie d‏ فرضت كلها تغيير الخطط الفرنسيّة في الشرق العربسي By‏ الشرق وانتهت 
بالمعاهدتين اللینائیّے والسوريّة (بعد أن کلفتا ما کلفتاه من جهيد يمواجهات 
وضحايا) إلى الذهاب أدراج رياح العرب التي أخذت as‏ أبواب العالم. 


+52 الحاج رياض 


أي شتاء 1937ء sil‏ ریاضی الصلع فريضة العج. سافر مصطعب) بش یر السعداوي رئيس 
اللجنة الطرابلسيّة البرفاييِة قي دمشق. وقد عزجا على القسی: La La,‏ ركبا القطار 
إلى القاهرة: یمنها إلى السجیس. وي القاهرة: التقیا مفتي القدس ورفاقه فأبحر الجمیع 
NER‏ الفاهرة أيضاًء آقامت الجالية السوريّة حفل تكريم لریاض. 

وکان ه cl Sell Wh‏ متوغهین لطرح القضيّة الفتسطينيّة واست دراج الدعم لها ي 
الوسم. وکان وا ضیوفاء ي السفر والاقامةء على الملك عبد العزيز الذي أشركهم d‏ 
غسل الكعبة وأولم لهم مع کبار الحجاج. كانت مرحنة الاضراب الکبیر من 
الثورة القلسطينيِة قد انقضت وكقت لجنة ہیل Leith‏ تواصل آعمالها ‏ فلسطین. 
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— من كلا م لاحق رياف أن السألة الفلسطينية كانت مدار بحث ,أن CELL‏ 
مصتّم على نصرة فلسطین. ولم بَفْض ریاض بأيّة تفاصيل. 


وقد عاد ریاض مع المفتي ورفاقه والسعدايي مازین بالقاهسرة. وپ القاهرة؛ التقی ریاض 
ورفيقه عبد الرحمن الشهبندر. وکان العفو عن هذا الأخير وعیدتے إلى دمشق في 
الأفق. وكان الشهبندر شديد المداء لحكيمة مردم والماهدة ضالعاً ثي مشروع الأمير 
عبد الله المتعلق ہسوریا الكبري By‏ الخطط البريطانية. ولمل لقاء القاهرة كان 
استكشافاً لطبيعة العلاقة التي ستنشاً بينه وبين الكتلة الوطنيّة عند عودته. qus‏ 
يؤذن لریاضس بدضول فلسطین بیصیی أن صلاحيّة جوازه قاربت الانتهاء. فانفصل 
والسعداوي عن الفتي وسافرا بحرا إلى بیروت فوصلاها في 24 آذار بعد غياب طال شهراً 
ونصف شهر تغريبا. وپ بیروت» ثبث رياض GU‏ يستقبل المهنّدين. 


».53 انتخابات والقانمه الشعییه 


كان إميل ed]‏ قد انتخب» ف مطلع 1934ء ريسا للجمهوريّة من قبل مجلس نيابي 
مختصر وي ظل دستور معطل جزتياً. يكان بشاره الخوري رتيمس العارضة قد جعل 
من إطلاق سراح الدستور محوراً لمركته السياسيّة Saa‏ من ذلك تقیید سلطة 
الرنيمس المنتخب والتمهيد لانتخابه هورئيساً للجمهوريّة من قبل مجلس تام العديد 
والصلاحية يكين قد كسب أكثريّته قي الانتخابات النيابيّة. هذا بينما كان اذه 
يعارض العودة ZS‏ إلى الدستور - وكانت قي يد الفیض السامي- مالم تقترن بتعديل 
للدستير يسع صلاحيّات الرئيس مقَرّباً النظام كله من الطراز الرئاسي. 


وبحد تبقيع العاهدة» آفرج الفهض السامي عن الدستور Y‏ مطلغ سنة 1937 وبعد أشهرء 
بدا أن شبه التكافؤ بين الكتئتين المتواجهتين قي الجلس لن يستقيم معه استقرار 
حكيمي. فان حکومة الاتحاد اليطني التي ضمّت الفریقین برئاسة خير الدین الأحدب 
وخلفت حكيمة ذات لین واحد كان يرئسها الأحدب أيضاء لم تعمّر غير ثلاثة آشهر. 
شم تبعتها حکممۂ ثالثة موالية مالبثت أن فقدت ثقة الأكثريّة فق مجلس النواب. 
عليه oS pall‏ على حل الجلس وحدد 24 تشرين الأول ممعداً للانتخابات. 


ولم یعشم الصراع الانتخابي أن وضع الأمن ف البلاد على المحك. فان خلافا وقع بين 
مستقبني بشاره الخوري (العائد من باریس) ورجال الأمن عند مدخل عالیه نی إلى 
شهر السلاح وصور مذگرات جلب بحق كثيرين بينهم مجيد أرسلان dae Ee‏ 
شمصین وهنري فرعین؛ وهم من أركان الكتلة الدستوريّة. فكان أن اعتصم هزلاء 
في الباروك وكادت ملاحقتهم أن تؤول إلى نزاع مسلح واسع لولا أن أوقف المفيّض 
السامي الملاحقة. 
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أتبع القهض السامي تدخنه هذا بإملاء صيفة على oy Selly o5]‏ حسمت مصیر 
الانتخاب ات سنفاً. كان ثلث النهاب y‏ ی زال یمین تعيين]. فأبرم الأحسب باشراف 
aat‏ السامية LASER‏ مع الخوري قضی بحصول العارضة على 25 مقعدا والحكومة 
على 3. إلى ذلكء آبنغ الفهض السامي ed]‏ تمديد ولایتے الجارية ثلاث سنوات آخری 
لا یجوز له تفدیم ترشیعه بعدها. وعليه جرت الانتخابات بقدر مفبول من الهو.. 
ولكن كانت قد اطلقت يد السلطة لنغ انتخاب من لا پنتمي من الرشحین cl)‏ هذه 
الکتل a‏ ولا إلى ALG‏ هذا إلى كين باب الائتلاف بين مرشعي الکتلتین كان قد 
فتع على مصراعيه وشككلت اللوائح فعلاً ي الاجتماعات المشار إليها بین الاحدب 
والخوري. وكان AGS‏ معارضون لا ينتمون إلى GE‏ الكتلتين وكانت الفَهضية السامية 
مصمّمة على منعهم من القون وکان 3( طليعة «Mya‏ رياض الصلح. 


قي بيروتء واجهت القائمة الائتلافيّة انن قائمة «شعبية»: نواتها ریاض الصلح وعمر 
بيهم وفیها جبرائيل منشى وهراتشى شاملیان وحبيب ربيز وجان تیان. وقد بارکها 
سلیم سلام الذي كان قد أعلن: قبل مدق أنه یفخ رپ ترشيع نفسهء پلکنه عاد 
فعرف عن نلك . وکانت جهود خير ألدين الأحدب قد أقصت عن هذه اللائحة حلفاء 
محتملین هم أمثال محبي الدین النصملي وعبد الله GUI‏ فاقترب رياض الصلح Lad‏ 
من مرشعي الحزب الشیوعيٰ نقولا الشاوي وسعد ألدين مومنة. وكان یجمغ بين رياض 
وهذا العزب اشتراكهما في توجيه حركات القاطعة والاضراب التي شهدها النصف 
الأول من الثلاثينات. وکانت تجمع بينهما أيضاً الصداقة بين رباض ومسؤيلين قي 
العزب الشبوعي الفرنسيّء وهي صداقة تعهدها ریاض منذ إقامته d‏ باريس خلال 
عامي 1927 1928+ 


ولم gas‏ المعركة الانتخابيّة ي بیروت من الصخب والفرقعات وإطلاق النار (D‏ الهواء. 
وتخلنتھا لقاءات ي الأحياء عقدتها القائمة الشعبيّة: وجھد الأمن العام الفرنسي 
لردع الناخبین عن حضورها. وقد أقيم مهرجان ي معلّة الزيدانيّة خطب فيه رياض 
الصلح مشنداً على pad‏ عهده بالولاء للبن أن واهتمامه ب«وحدة القلوب> قبل «وحدة 
العسيد» وسابقته ي الدعوة إلى الألفة المسيحيّة الاسلامتة. وأشار إلى أنه بقذر حق 
التقدير حجم ما سيوضع من عقبات للعؤول دون وصكله إلى مجلس النواب. 


وكان انير الفرنسيّ للأمن العام کولومباني قد تح حضور مهرجان الزيدانيّة 
شخصتاً. فعمله الشبّان الشارکون على اکتافهم allen‏ أحد كبار للرشحین! 


وٹ يوم الاقتراع» بدا أن الأقلام تشھد ضخوطاً على مودي القائمة الشعبيّة. فأعنن 
الرشحون عليها انسعابھم احتجاجاء عند الظهر. وکان أن نال هم واء الرشحون 
tall aliaa La‏ صوت قابلها اثنان وعشرون Call‏ نالها خصومهم. وقد واصل ریاضء بعد 
نلك, حمنء احتجاج عارمة امتنت إلى حين سقره إلى باریس لف S‏ سنة 1938 وقد 
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oie cies‏ الحملة على الفیض السامي؛ متّهما إيّأه بمتابعة سياسة الحکم الباشر» 
على الرشم من العاهدة. 


وأا الفیض السامي فرأى أن السیحیین ما زالوا يحمئون ریاض الصلح مسؤيليّة الشقب 
gill‏ شهدته بیروت بعد تمقيع الماهدة؛ وأن التصبيت له تلم يكن d‏ واردهم. 


۶ مؤتمر بلودان 

ي الأسبوع — آیلول 11957 انعقد أن مصیف بلودان السورق مونمر کبیر لنصرة 
عرب فلسطین وتأیید رفضهم لشروع التقسیم الذي کانت فد طرحته اللجنة اللكَيّة 
البريطانيّة of‏ أوائل تمّوز؛ ولدعسهم ‏ الطاب التي رفعتها قياداتهم ي أثناء إضراب 
6 الطبيل Lng‏ واکبه من آعمال مسلهتة. وکان مفتي القدس ورفاقه يريدون عقد 
هذ القمر قي قلسطين. پلکنهم جبهوا بالرفض؛ ولم یلبث الفتي أن اصبح محاصرا 
أن الحرم القسي. عليه غلب التوجّه إلى عقد الفتمر قي سوریا وأوكل pal‏ تنظیمه 
إلى لجنة الدفاع عن فلسطین هنأك وکان نبيه المظمة قد أصبع: بعد العفو عنه 
وعودته من منفاه» رئيساً لها. 


وكانت العركة الصهيرنتة قد عقدت مؤتمرهاء Q‏ زوریسخ» في a‏ آب؛ cala,‏ 
قبوٹھا خطة اللجنة الملكيّة على مفایضة تجري بشأن الشروط الحيطة بإنشاء الدولة 
اليهويّة ورفضت خطوط التفسیم الفترحة. وکان موقف الؤتمر صارما if‏ طلب وصول 
الانتداب يوعد بلف ور إلى غایتھما وذکر بأن هذا الود كان يشمل فلسطين وشرق 
الأرسن. كان المؤتمر الصهيونيَ قد انعقد ثي مناخ صعود العداء SE‏ تلیهود وازدیاد 
التجثر الدولي» قي أوروباء وتمقغ موجأت من الهجرة اليهويّة: قي السنوات القبلةء تحمل 
نی فلسطين ملايين coy get‏ فتخرق عربھا وفاعليّة رفضهم وقد تتعنّى حديد فلسطين 
إلى شرق esi‏ 


وأما مؤتمر بلودان الذي رخصته السلطة النتدبة ويشرت العکومة السوريّة انعقادہ وئم 
تشترك فيه ولا اشترك غيرها من الحکومات,ء فقد جمغ أكثر من أربعمائة شخصيّة 
جایوا من فلسطين وسوریا ولینان والعراق ومصر. وقد رئس المؤتمر ناجي السويدي رئيس 
العکوصة العراقيّة سایفا واختير محمد علي علوبة؛ الوزير الصري السایق؛ وشكيب 
أرسلان (الني كان قد عاد - ميقت - وإحسان الجايري من منفاهما الطميل) ومطران 
حماه للروم الارٹیڈکس |غناطیصی حريكة alg‏ للرئيس وصيري المسلي وتوفيق 
مفرّج «ناموسین» (أي کاتیین). واختیر ریاض الصلح مراقباً Cite‏ وَأمَا الحاج أمين 
العسيني (الغائب D Ga Cus, oxi da‏ 
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وکان ریاض الصلع قد (f pam‏ عداد وقد لبنانيِ جمع 59 مندوباً 
پینهم عبد الحميد کرامي وعبد اللطیف الپیسار وصمر 
الداعوق وعبد الله الياقٍ وعزیز الهاشم وجبران تويني. وکان 
منهم أيضاً قريبون إلى ریاض جاؤوا من صيدا وجبل عامل وهم 
أحمد عارف الزین وأحمد رضا وسلیمان ظاهر وبهیج ونوفیق 
الجوهري ومعروف سعد ومیسی الزین شرارة وعلي بزي واألغرد آبو 
سمرأوشيرهم. وكان هیلاء هم الذين قادوا ماشهده جبل 
وكان بعضهم ناشطاً ف دعم الشورة الفتسطينيّة. وقد خطب 
ریاض فنوه بتضحيات الصیداویین والعامنیین. وکان بعض 
الخطباء قد نتد بامتناع الحکومة اللبنائيّة عن اثخاذ ميقف 
يدين المشروع البريطانيَ وطلب بعض الحضور اللبناني أن یذ 
الؤتمر قراراً بهذا العنی. فحصلت من جرّاء ذلك ضجَة جاوزت 
قاعة المؤتمر إلى الصحف اللبنائيّة؛ فدار سجال بينها بشان 
ميقف الحكومة من المسألة القلسطينية. 


Lily‏ مقزرات الوتمر (الذي استخرقت أعماله ييمين) فلم نخرج : ف 
ألسياسةء عن فحوي الطالب التي كانت تتردّد من بدء الإضراب 
الفتسطيني. وأهمّها يقف الهجرة اليهدديّة يوقف بيع الأراضي 
لليه ay‏ والانتق ال من الانتداب إلى معاهدة نضمن استقلال 
فلسطین العربيّة وم عام ئة اليهود فیها معامنة الأقليات d‏ ساثر 
الدول المطبّقة فیها مواثيق عصبة الأمم. وقد دان الوتمرین» تبعاً 
لنلك» مشروع التقسيم البريطاني وطلبوا إلغاء وعد بلفور وحيّوا 
تضحيات الفتسطيئيّين مؤكدين لهم تضامن à AMI‏ العربيّة 
حولهم. وهم لم ينسوا التوجّه إلى قادة الدول العربية شاكرين 
مساعيهم وطالبین مواصلتها وإلى بريطانيا منذرین بوقیف 
العرب منها على مفترق طرق مؤكدين أن سياستها قي فلسطین 
هي ما سيملي وجهتهم لأن قضيّة فلسطين قضيّة العرب Bale‏ 
ولأن نصرتها واجبة علیهم وعلى السلمین. وقد انتهى المؤتهرون 
إلى عهد وميثاق رندوه: هو عهد الاستمرار قي نصرة القضية العربية 
ف فلسطین حتی |نقانها وتحقیق السیادة العربيّة فیها. 

إلى ذلك, Ld]‏ الوتسر لنفسه لجنة تنفيذيّة هي ننسها اللجنة 
العربية العليا في فلسطین مع ضمّ مندوب إليها عن كل من 
الأقطار العربية. واتضنت لجنة الإعلام والدعاية واللجنة 
الاقتصاديّة المنبئقتان عن المؤتمر توصيات مفصّنة أهمّها 


» 72 


اليهوديّة والبريطانيّة والضفط انع بيع الأراضي من الیهود» إلخ. 


وقد كان لهذا المؤتمر صدى بعيد ي البلاه العربيّة a‏ فلسطین 
على الأخمس. ولكن بعض الشاركين فيه وحدوا المقرّرات 
متساهلة وقوّرواء بعده مباشرةء أن يمضوا قي عملهم وفق 
خظة أكثر ty Lye‏ کل حال: كان الختمر فاتحة سياسيّة 
للمرحلة الثانية من ثورة فلسطين التي تصاعدت وانتشرت بعد 
انقضاضہ pul‏ 


م>55 إقامة ي باریس تواكب نزع المعاهدتين الطويل 

ي أواخر تشرين الثاني 1957 gh)‏ آوائل الشهر الذي تلاه)» سافر 
رياضى I‏ إلى Lig‏ وكانت تلك واحدة من رحلاته 
الطجيلة زد تأخرت عودته إلى بيروت حتي 14 موز من العام 
التالي. Cols‏ مقانع إقامته ي باریس وجنيف فلم يصلنا منها إلا 
نزر يسير. تعلم أنه صرّح: قبل مخادرته بیروت 43 سيتصل» d‏ 
جنیف» بیعض «Lael‏ لجنة الانتدابات قي عصبة الأمم «لناسبة 
اهتمامهم بشؤين المعاهدتين السوريّة واللبنانية» وأنه سیتصل» 
في باريمسء بأصدفانه من النوّاب الراديكالبين والاشتراکیین 
آمل أن یسودوا إلى السمي ل« تنوير الوقف »و« تقریب وجهات 
النظر» على عهده بهم. 


نعلم أيضآ أن هذه الرحلة وافقت, ف بدايتهاء زيارة من 
زيارات جمیل سردم لباريمس. وهي الزيارة التي أفضت إلى 
تبادل سير - فرنسيّ لكتابين انطویا على ضمانات إضافيّة 
للأقليات في سوریاء يملى تعهدات جديدة منها اللجوہ إلى 
المعينة الفنية الفرنسيّة ف تنظيم الإدارات A Lal‏ وهذه نتيجة 
[ثارت ي وجه مردم (الذي كان قد وضع كثيراً من بيضه في 
ia Ly‏ رام الفونسي للمعاهدة) عاصفة احتجاج قي ساحات 
دمشق. ولکن لا نعلم إن كانت توجد صلة بين زيارتي مردم 
ca alls‏ ولا ماهيّة موقف الأخیر من سياسة الأول التي ما 
عتمت أن (خرجت شكري الققتلي من Lay Sard)‏ السوريّة: 
وأخرجت معه إلى وضع النهار ما أخذيعتير الكتلة الوطنيّة 


ع عه 


من تفسخ متزاید. 


las < 


إخراج الفیشیین 





قي 8 حزیران 0941( انطلقت من فلسطین 
ومن شرق الارین والعراق قؤات انجيئس 
التاسغ البريطاني ومعها قوات لفرنسا الحرة 
(یصفه اسییرس بأنها صفيرة) في حملة 
رمت إلى احتلال سوریا ولبنان؛ وإخراجهما 
من قبضة السلطء الیش ی ء التماينة مع 
دولتي iym‏ والمثلة J‏ بیروت بالفوّض 
السامي الجنرال هنري دنتز. كان العافز 
القريب لهذه الحملة قيام الطیران الحربي 
GAY!‏ ابتداء من اخر نیسان» پعارات على 
العراق نجدة لرشید عالي الکيللاني رئيس 
العكيمة العراقیے التمزد؛ ي الواجهة 
الداشرة بینه وبين الفوّات البريطانية. وقد 
إستخدمت الطائرات à DUM‏ المهابط 
المسكرية d‏ لبنان (رياق) s‏ سوريا )$51 
وتدمر والنيرب قرب حلب) نقاط سناد 
وإمداد باليقو ي غاراتهاتلك. على أن 
العملة Zilia tt‏ القرنسيّة كان قد سبق 
التفكير فيها حوادث العراق. فکانت» 
من جهة: استباقا لانرال محوري معتمل 
di‏ سوريا طبئان بلتف نم محتمل oad Cul‏ 
الحهر من ORE‏ عبر تركياء إلى ساحل 
التوتط الشرقي. وهوما بدا خطراً على 
القوات البريطانية ي العراق By‏ فلسطين 
وعلی فناة السويمى أيضاً. aa,‏ بفت 
كانت تدور فيه مواجهة شرسة بين الجيشين 
البريطاني والآلماني ي الصحراء الليبيّة» ہکان 
فيه الجترال ديغول: قائد فرنسا الحزة» يرسم 
محيرين للحرب: ي جنيب المترشط وشرقه» 
يمتد الأول مٹھما بین الإسكندرية ونيروبي 
والشاني بين طرایلس الغرب وبغداد: ويفضي 
كسب العرب عليهما إلى فتح جبهة 
نتحرير فرنسا ايتداء من جنوبها. 


سبق الحملة يأشهر حصار بعرق بريطاني 
للسواحل ائلینانیے والسيريئة: عقد 
مشكلات التمون: قي زمن الحرب پزاه 
كانت قد عبرت عنه موحات تظاهر ي 
عنه وووحهت بائف 8 
وخانت قد انتشرت شائعات مغادها أن 








جانباً من القمح السوري ond‏ إلى فرنسا 
J‏ حين وصل فيه جانب من الأهالي إلى 
حديد الجوع. 


وأبدت cag A‏ الفيشيّة J‏ سوريا ولبنان 
مقاومة شرسة ظهر أنها لم تكن ف حسبان 
المهاجمين. فاستمرت الحرب 14 Lega‏ ودارت 
معاركها على محر الناقورة- الدامور 
وعلى محور مرجعيون - البقاع وعلى محور 
درعا- دمشق. وقد اشترك الطيران من 
الجهتين d‏ العارك» على نحو مح دود » 
وقصف المهاجمون مواقع قي بيروت مراراء 
ودارت مواجهات A ym‏ يضا. وقد حمل 
القصف الرئیس الفرد نقاش على التوجّه إلى 
المفيّض السامي طالبا الامتناع عن الدفاع 
ف المواقع المدنيّة وإعلان بيروت مدينة 
مفتيحة. وقد رفض دنتز هذا الطلب الأخير 
معت بكون بيروت هي القاعدة البحريّة 
الوحيدة لقوّاته. 


من جهة آخری, تقتمت القوات البريطانيّة 
التي كانت قد حسمت المعركة مع القوات 
الوالية لرشيد عالي الكيلاني نحو دير الزور 
وحلب. واتجهت Lad‏ نحو حمص عبر تدمر. 
,21 حزیران» دخلت قوات فرنسا الحرّة 





وقد تسب إلى رباض, قي نيسان 1938ء کلام (نفاه لاحقا) یرمع 
قرب الابرام الفرنسي للم عاهدتی واختصار «النظام» اللبناني 
البامظ النفقات. وکانت تلك هي المدة التي عاد فیها 
الاشتراکي ليون بلوم إلى حكم فرنساء ولکن لشهر واحد. 


ف كل حال: لم یکد ریاض یکمل ليلته D‏ بیروت؛ بعد عودته 
إليها من باریس؛ حتی حضر من اصطحبه إلى مؤتمر الکتلة 
الوطنتّة ف قسيًا. كانت حكيمة جمیل مردم قد باشرت 
نزعها الطويل تواکبها- مع استقالة القهتلي- هجمات 
الشهبندر واستمرار الاضطراب الانفصالي 3( الجزيرة وانتعاش 
ميول من النوع نفسه ف جبل الدروزومنطقة العلويّين» وتجدد 
الخلاف مع الحكيمة اللبنانيّة على «المصالح الشتركة» 
وأخيراء لا آخرآء دخول القتيات التركيّة إلى لواء الاسکندرین. 
وقد ذهب مردم بهذه الحمولة إلى باريمسء بعد عودة رياض 
الصلع منها بأسابيعء؛ ليقيم هناك ثلاثة أشهر. ولكن ما 
قنمه هناك من تنازلات جديدة لم يَبْدَ مجلس النواب الفرنسي 
مغريا بإبرام الماهدة... وإنما بدا مغرياً لجلس النواب السوريي 
باعتبار کل ما byte‏ على المعاهدة الأصليّة من تغييرات باطلاً 
وغير ني موضوع. 


م>56 جهود لرد منطقة العلويين إلى سوريا الموخدة 

كان لریاض الصلع دور بارز قي تقریب الشمّے بين الكتلة 
الوطنيّة cali i‏ منطقة oie lali‏ وأعيانها حتّى أمكن ف 
أوائل كاين الأول 1936 إعلان انضمام هذه المنطقة إلى سوریا 
الوخدة, وفقاً لا كان قد تقزر 9( المعاهدة السوريّة - الفرنسية. 
وكانت مفاوضات التوحيد قد دارت ل بيروت وتولأهاء من 
جهة الحكممة السوريّة» رئيسها جمیل مردم والویر شكري 
القؤتلي وقابلهما وفد كبير من نواب اللاذقية وبلاد العلوین» 
ودخل ف المفاوضات وسطاء من أعيان تلك المنطقة. 


أصدر هؤلاء الوسطاء؛ بعد حصول الاتفاق» بیان شكروا فيه 
الكتلة الوطنيّة ورسوليها وناب منطقتهم. ثم أثنوا « على 
ماقام به الزعيم الوطني الأستاذ ریاض بك الصلح من جهود 
جبّارة طيلة عنة أشهر كان منزلے العامر خلالها مقراً 


» 164 





للاجتماع ات والتم هیدات وتقریب للنظریات. وقد كان ذلك 
بصساطة وتکلیف متا دعمته احتماعات حضرته إلى النهاب 
الشار إليهم ي الفنادق وزیاراتهم له قي منزله وخلواته معهم ي 
كثير من الأحیان». 


ua, ۶‏ ریاض الصلح 

تي اواسط L3‏ 1940ء رزق ریاض وفائزة الصلح ول دا أسمياه رضا 
ae]‏ لذگر جنه. وه والولود النکر الوحيد لهماء جاء متسّطاً 
بناتهما الخمس. على أن هذه الفرحة كانت قصيرة الأجل. 
فغي 26 تشرين الثاني؛ انطفاً رضا وهو ابن ستَة أشهر. وقد وور 
ان جبانة الباشورة وتقبّل والداه التعازي قي من سامي الصلح او 
at‏ ي منزٹھما ابتداءً من الثالث. 


»58 ملامح موقع في الحرب الأيد لوجيّة 

يروي إسكندررياشي أن فون هنتش» ممڈل آلانيا الذي أرسله هتلر 
إلى بيروت» بعد سقوط باریس وتوقيع الهدنة الفرنسية- AMI‏ 
أن آبار1940: زار كلاً من سامي ورياضى الصلح علد يصيله 
ونقل إليهما (وإلى غيرهما) وعد الفوهرر بإقرار استقلال الدول 
العربيّة عند انتصار LOU‏ الحرب. فطلب إليه الصلحان 
تسجيل الفوهرر هذا التعهّد ف منکرة یتولیان إبلاغها إلى 
زعماء الدول العربيّة وإعلانها على الناس. فلم يجاوز افتهما 
إلى کون راديو برلين لا يني يكرر هذا التعهد... 


ais‏ الریاشی أن فون هنتش: حين اضطر: بعد ذللك» إلى مغادرة 
بیروت: سال رياض أن يحسم موقفه: Uo]‏ مع الألمان وإمامع 
الانکلی. فأجاب رياضن بأنّه هونفسه لا یعرف إن كان مع 
a‏ آم مع ولك ولكنّه سیکون مع النین يحزرون بلاده 
ویحترمون استقلالها «وطو کانوا من أهل جهنم». 

مینک آکرم زعيتر أنه كان - قي تلك الآوفة نفسها- على 
أهبة السفر إلى بغدادء ونلك بعد إقامة له قي بیریت: مکان 
الخلاف قد اشتدّ بين حكومة رشيد عالي الكيلاني الاولی 
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دمشق. وکان دنتز قد بدأ یموضی الهدنة» 
پلکن Lat tel‏ من حکممته آخرتها. 
فنم يتوضل إلى وقف لاطلاق النار dI‏ ليل 
12-1 تموزء وكان الأسٹرالیٔےن قد اصبعوا 
(phe‏ مشارف بیروت. 


ول 14 تموزن وقّعت أنهسنة لي عكابين 
الجانبين البريط اني والغيشي وأقصي عن 
توقيعهاء بناء على طلب الفيشيّين: الجنرال 
كاترو ممٹُل فرنسا Spall‏ وكانت هذه Ji‏ 
مواجهة کبيرة, بشأن سوريا پلبنان؛ بين 
بريطاتيا وفرنسا الديفونيّة. يقد أثار غيظط 
ay Ras‏ عتى الأخصش: قبول البريطانئين 
ترحيل القوات الفقيشيّة إلى فرنسا على 
سفن فرنسيّة ورفضهم حل وحداتها وفتع 
الجال آمام الدیفوطیّین تلسمي إلى كسب 
عناصرها. وقد وصل الأمر إلى Lm‏ التهدید» 
من جانب ديغول الذي هرع إلى القاهرة» 
بقصل قواته کلیاً عن القوات البريطائيّة. 
وه وم انتهى إلى «اتفاق تفسيري» بين 
القيادتين الديغولية والبريطائيّة أصلح جانياً 
من الضرر الني كان قد لعق بالدیخولپین؛ 
ثم إلى تنظيم للعلاقات المسكرية ي سوريا 
ولینان بين الطرقين. حفظ هذا التنظيم 
تلجانب الفرنسي حق الإشرآف على الجهاز 
الحكيمي وعنی الغنصات العامة والامن. 
ولکن هذا التنظیم ظل قاصواً عن دره 
عوامل التجاذب والتنازع بين العلیفین ل 
سورب ولبنان؛ وذلك طوال المدّة التي آفضت 
إلى استقلال الدلتین ثم إلى جلاء الجیشین 
بعد انتهاء العرب العالیة. 





والوصي عبد الاله: فجاءه ریاض الصلع مودعا وأسر إليه بان 
فمن هنتش أكد له توضل حكرمته إلى اتضاق مع الکبلاني 
تضمن آلانیا بسوجبه استقلال الدول العربيّة. وقد طلب الصلع 
من زعیٹر أن یتصزی من الكيلاني صخة الخبر ويبعث إليه 
بالنتيجة ل i us‏ يتعلق ظاهر لفظھا بصضهء زعيتر ووصوله 
بالسلاهة, cad‏ على الأمر مقتضاه. غير أن هذا الاستفسار لم 
یفض إلى شيء إذ سرعان ما استقالت حکومة الكيلاني تلك 


وکان كثي من الرعماء ee Lal!‏ يتردنين: d‏ هذه المرحتة: 
على بناية التروبول أو آل«دویتشرهوف» مقر فون هنتش, ويترذد 
كثبر من الرعماء السيحيين علی فندق النورماندي حيث 
نزلت البعثة المسکرية الإيطاليّة i al es‏ تطبیق الهدنة 
مع «جیشی الشسرق» الفرنسي. وکانت الدعاية الإيطاليّة 
مستشريه (P‏ بیروت من سنوأت Bie‏ عند وقوع العرب. ولکن 
هزيمه فرنسا حملت بعض الزعماء المسيحيّين على استطلاع 
لامكان انتداب إيطاليَ على لبنان يحل محل الائتداب 
الفرنسي أو لامكان ضمان إيطالي لاستقلال لینان إذا خرجت 
فرنسا منه. وكان سر هذا التوزع الاسلامي المسيحي بين UY‏ 
والطلیان أن إيطاليا كانت à a‏ كائوليكية وأن — 
الفاشي فيها كان ينعي الولاء للكنيسة الرومائيّة... وان 
كانت علاقته Schell‏ بها لم تخل من الأزمات. 


عليه سحلت التقاریر القرنسية اللا حشه ریاس الصلح بين 
اللتصلين بممئلي أكانيا النازيّة ي غضون هذه السنة التي فصلت 
مابين سقوط فرنساقي ربيغ 1940 مد خول القوات البريطائية 
وقؤات فرنسا الحرّة لبنان وسوریا مجنداً كي ربيغ (194. فما هي 
حقیفه موقف الرحل بين معسكزي «الحور» النازي- الفاشيّ 
والحلفاء الديمقراطبّين؟ 


لا يوجد جواب بسیط عن هذا السؤال. ففي حدیث إلى جريدة 
النهار سبق سقوط فرنسا بثلائة أشهرء نکر الرجل بموقفين 
واضحين اتخذهبا 3 الست الديمقراطي حين لم يكن 
بالامکان نسبة هذا النوع من المواقف إلى الخوف من سے 
ولا إلى نمنقهم. الموقف الأول جاء d‏ منشور للمنتدی الأدبي 

زستانب بل مقّد للحلفاء؛ 9 مطلع الصرب الأولى؛ وقد 2 


» 6 


حكم الدیوان العرق عليه بالنفي المؤبّد. والميقف التالي اذه 
d‏ بیان نشره ان باریس؛ غداة اندلاع الحرب الأهليّة الإسبائيّة» 
J‏ صيف سنة 1936ء ودعا فيه عرب الريف الغربي (الاسباني) 
إئى البقوف على الحياد بين النظام الجمهيري وقوات فرنكو 
المتموّدة عليه. ولم يكن رياضى الذي أطلق نداءه وقتذاك 
بصفته CSU‏ لسكرتير المؤتمر الإسلامي العام» قد أخفى وقوفه 
في صف الجمهوريّة التي قال لعرب الريف نها Saal‏ نکم 
النيّة تتركيز علاقتها بكم على الأسس الحزة التي قامت هي 
علیها». وكان هذا النداء الذي اقترحه على رياض أصقازہ في 
اليسار الفرئسيّ- على ما صرح به هونفسه - قد تشر بوسائل 
نشر مختلفة على نطاق واسع وتجاوبت له اصداء Aid‏ 


على صعيد آخر؛ كان ریاض «استقلالي]»: بالعنی الذي 
اكتسبته هذه الصفة ي دمشق الفيصليّة؛ ركان وثيق 
الصلاتء ي السياسة السوریّةء بأمثال إبراهيم هنانو (الني توق 
سنة 1935( وشكري القؤنلي وسمد الله الجابري ووثیق الصلات» 
في السياسة الفلسطينيّة:ء بالفتي أمين الحسيني. والصلات 
آئي أنشأها الحسيني (والجابري والقوتلي Lead‏ إلى درجة (A)‏ 
بالقيادة النازيّة أو بمؤازريهاء معليمة وكائت دلالتها ولا تزال 
محل جدل تمادى ويتعدّر علينا حسمه. ولا پنبفي أن ننسي 
أيضاً شكيب أرسلان الذي كان ریا عشيره لأعوام ي وفد 
جنيف السمري- الفلسطيني» وقد كانت له اتصالات ممائلة: 
g‏ سئوات الحرب» بالنظامن eu‏ والفاشي.. E‏ 


ولکن ریاض- على ما یقیل هو نفسه- «لزم الصمت» بعد 
اندلاع الحرب. ولا تُعرف له مبادرات Y‏ المدّة للفاصلة بين سقیط 
فرنسا وعودة فرنسا الحرّة وبريطانيا إلى سوريا ولینان» سمی حفلة 
شاي كبيرة أقامهاكئية 43 1941 لناسبة عید میلاد فيصل الثانيء 
ملك العراق الطفل. وكانت هذه المبادرة منطمیةء ي ظرفهاء 
علی التباس مقصود على الأرجح. فهي Atlin‏ من جهة لعنی 
الدعم لبقاء المرشی الهاشمي GH pall‏ الني بدا مصيره معلَقَاً في 
تلك الآينة. وهي حمّالة Lad‏ لعنی التأييد لانقلاب رشید عالي 
الكيلاني الصسادي لبریطانیا Gag lly)‏ الشریف عبد الاله ولنيري 
السعید؛ وقد فز! من بغداد). وكان هذا الانقلاب Ga‏ بتأييد 
Lait)‏ محظي (بعد حفلة الشاي LAY‏ بدعم طیرانها. وهوقد 
بقغ؛ بوجدد الفتي أمين الحسيني أن بغداد ومؤازرته الباشرة؛ 


iex 


قفوي اتطوالف J‏ مناخ العرب 





قن هذه السنوات كله ا: أي بين نوات 
المعاهدة الفرنسية اللبنائية وعشايا 
الاستقلال: کانت العلافات بين الکتل 
الطائميّة الفاعلة ان لبنان متقلبة وكانت 
آقرب؛ على الاجمال» إلى الاضطراب والتأزم. 
ففي بيروت: استپی ميزان التشاحن والمنام 
أو التعاون بين منظمتي الكتائب (hal i alls‏ 
ابتداء من خریف 1937 ميزاناً مزاج العلافات 
بين الوارنة والسنّة لي البلاد» وقد أصبحت 
هاتان الطائفتان راسغتي القدم أكثر من 
ذي قبل في احتكار التحکم العام معا 
بمناخ السياسة العام ي البلاد وبتوجهاتها 
الإجمالية. وقد كان التنظيمان وليدي 
التوتر الذي آنشاهء بین انطانفتین» استقبال 
متباین لمعاهدة 1956ء 


على أن أزمة التموین التي اندلعت» d‏ ربيع 
1 على أثر الحصار البحري البريطاني» 
شهدت تعاونا وحركة مشتركة بين 
الكتائب aal Rc.‏ ولم يكن تضعضع 
ميقع السلطة النتدبة على أثر هريمة فرنسا 
بالقليل الأائر d‏ إيهان انعلاقة بين هذه 
السلطة وجانب متنامی B3‏ من السيعيّين. 
وحین دخلت AGI‏ البريطائيّة پقوات فرنسا 
nd‏ $$ البلاد وألعلن کاترو « الاستفلال»» 
استمر التقارب بین الطائفتين وتوظد. وتضافر 
له ور فرنساق مظهر atl‏ الإقلة وغلبة 
الحضور Gil baa Ht‏ ي الساحة المشرقيّة وقي 
ميزان الحرب العام لتحصیل هذه النتيجة. 


مغ ذلك» لا یمکن القول إن هذا التقارب 
بين الطائفسين كان Cle‏ بل الواقع أن 
البطريرك عريضة وبشاره الخجري تصنراه 
من الجهة المارونية وبقي خارجه إميل ]95 
وقوى آخسری قریبة من فلكه. لا يسكن 
القول أيضا إن هذا التقارب اشتمل Sad‏ 
علي سائر الطوائف. فقد شهدت العلاقة 
a5!‏ 235 - السيحية في الشيف تمتراً ملحبظا 
HEN‏ الحكم الفيشن. وجمهت أزمة 
التموین أبضاء d‏ ربيخ 1941ء ساثر الأجنعة 
الدرزية of‏ مواجهة السياسة الانتدايقة. 





وزاد الط ین Al,‏ استثن !۰ الطانفة من حيازة 
مقعد وزاري اق حكيمة النفًاشی, وکان 
عادل ارسلان؛ قائد الحعركة:؛ پستهدف 
أيضاً مواطن النفید البريطاني التقليدي ي 
الطائفة میسمی إلى دمج الحعركة d‏ تکتل 
محمّدي شامل. وهو قد سعی أيضاً إلى طمانة 
الموارنة؛ فزار البطريرك وباشر حواراً مع تيار 
بشاره الخوري؛ عبر كسيل شمحین وفريد 
الخازن. على أن نلك لم یمنع بدایات 
صدام؛ ي أواخر الع ائفیشي؛ بين دروز 
ومسیعیین. فقد سقط؛ في li‏ قنیلان 
وجرحی وشاعت أخبار عن تسلح درزي وأخذ 


هذا وقد اختلفت أزمة التمچین الثائیة (ربيع 
2 عن تلك التي شهدتها آواخر العهد 
الفيشي ي وقعها على مجری العلاقات بين 
النعادة والکتانب. فأدى أسلیب النجادة في 
الا حتفال بعید الولد وحضور رئیسی الهزارة 
أحمد الداعیق هذا الاحتفال إلى مناكفة 
شديدة بين التنظیم ین . يكانت تظاهرات 
متقابلة سابقة قد أفضت إلى اتخاذ 
العكممة قرار] بعل النظمتین بقي Di‏ 


نی أن نلك که لم يحل دين مضي 
بشاره الغوريء قي BiU‏ نفسهاء à Cai‏ 
خطظء التقارب مع أبرز الساسة السلمین. 
كان التح یل الذي آحدئته معاهدتا 1936 
تضیر صالع التمسّك الإسلامي بالوحدة 
السوريّة هو التصول الستمز الأثر خلف لو 
الناخفات الطائفيّة وهبوطها. وکان 
التعول الآخر الذي رشخته هزيمة فرنسا لي 
الصف المسيحي لفير صالح الانتداب قد أخذ 
یستکمل الأول ميوطده. La,‏ هذان التصولان 
إلا مقتمتان ناطقتان؛ برغم صفتهبا 
العملية لا النصيّة:؛ ہما أصبح یعرف Guy‏ 
باسم QM»‏ الوطني». 

By‏ آواشل الصيف التالي )1943( بدا أن الازمة 
التي آثارها مرسیما أیوب تابت التعلقان 
بتكيين هيشة الناخبی مجلس النواب 


قبل شهر تقریباً من يوم حفلة الشاي. وکان الیوم الذکور؛ 
بالنات» يوم ابتداء المواجهة بين القات البريطائيّة ا لرابطة ي 
قاعدة الحبانية» قرب بغداد؛ والجيش العراقي. 


لاايكفي ما سبق لتشخيص میقف ریاض الفعلي من المواجهة 
بين العقیدتین السياسيّتين اللتین تراجهتا ي الحرب العالیّة 
الثائیة. والاصخ - على ما نری- أن يستخلص موقف الرجل من 
الديمقراطيّة:؛ لا من تصرف مفرد أومن بیان بعينه؛ بل من 
سيرته c‏ السياسة وأسلوبه ي تعاطيها. فهواولاً رجل مفاوضة 
وتعاقد. إذ نراء مکزساً معظم جهيده؛ بين الحربين؛ لارساء 
الاستقلال الوطني لي دستور ول معاهدة. وهو من أرباب الرونة 
واجتراح الخارج» له Q‏ التفاصيل الخلافية وحدهاء بل re)‏ ترتيب 
الأولجّات المامّة ایضا. واية نلك تصكهره الذي أقام عليه العلاقة 
بين الاستقلال والمصدة؛ إذ pid‏ الأول على الثانية وجعل هذه 
الأخيرة رهناً بالافتناع المتحصّل من اتضاح المصلحة الجامعة. 
غير أن مرونته لا تذهسب به إلى الارتماء ولا إلى التخلي La‏ 
یراہ Lie‏ لقیمه. فهو قد غضب وتصلب, ثي آواخر سنة 1934ء 
Site‏ حين gly‏ مسيحيّي لبنان يأبون أن يوافوا مسلمیه إلى 
مرحلة بعینها من الطريق المشترك. وقد كان من ملامح 
الديمقراطتة: قي سیرته» تحسّس قد لا يكين بلفه سواہ من 
آقرانه العربء لأهنية الرأي العام وضرورة التوجّه النتظم إليه. 
وهو ما خلهر مثلا ف آدانه لهمته البأريسيّةء بعد انهيار ثيرة 
1927-1925 ي سوریا. 


وكان من هذه اللامع أيضاً أسلوب خطبه وأحاديثه. فهو 
أسلوب حازء بعید عن الوات الخشبي؛ ولکنه خال ایض من 
محشنات الهیاج والتهیج» مبال» عوض نلك» إلى الحجاج 
أو إلى الاغراء ثم إلى ترك باب للخصم ید خل منه أويخرج. 
فيبقى لذلك بعيداً عن الیل إلى الإقذاع أي إلى البلوغ بالتناول 
الشخصي حذ إحداث الصدوع التي yas‏ لأمها. آخیراً يجب 
أن تحتسب ( كفة الیل الدبمقراطيّ لرياض الصلح صداقات 
تكاد لا تحصی ولا يحاط عالية مقرونة بالكرم 
d‏ تعد الصداقة وأنس بالناس ورغبة ی ایناسهم ومرح كثير 
ومحبة للرقیق من الشمر: 


LE,‏ ما یکین الشيق مني زا نت الخيام من الخيام 
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قد بندت. مرّة أخرى: ما ڪان تراكم من 
رصيد لتفاهم مسيحي - إسلامي ي البلاد. 
ولکن الانتخابات نفسها يما تلاهاما 
لبثت أن أثبتت أن هذا الرصيد كان لا يزال 
متنامياً على قواعده التاريغيّة الجديدة. 


يسر ان إلغاء الانتداب d pads‏ إعادة الدستور 
مع انطلاق القوات البريطانيّة وقوّات فرنسا 
العرّة لإخراج الفيشيّين من سيريا ولبنان 
وإعادة احتلالهماء نثرت الطائرات يوم 8 
حزیران 1941ء عشرات الآلاف من النسخ 
من اعلان وقعه الجنرال جسورج كاترو 
الذي كان الجنرال ديغول قد عيّنه مندوباً 
gat Cale‏ الدولتين. وكان ial‏ ماجاء ي 
هذا الاعلان أن الانتداب قد «ألفي» Qs‏ 
الشعبين آصبعا «سیدین مستقلين» وان 
لهما ol‏ يتشكلا ۹1 «دولتين منفصلتين» 
او آن يجتم عات «ديلة واحدة». وقد أضاف 
الإعلان آن هذا الاستقلال «ستضمنه» 
معاهدة تعند, فضلاً عن ذلك» «الملاقات 
المتبادلة بيننا». وق اليوم نفسه. اعترفت 
بریطانیا» بلسان سفيرها ف القاهرة مایلز 
لامیسین. بهذا الاستقلال إذ أعلنت 
دعمها التاغ للقرار الفرنسي. 


ولم يكن هذا القرار ابن ساعته؛ فان 
فكرته كانت تحت الدرس منذ خريف 
المام السابق» وكانت مصودات مختلفة 
لصیخته قد تبودلت بين الجانبين البريطانيَ 
والفرنسي, واتعى إدوارد سبیرسن لاحقا أنه 
واضع الصيغة الأخيرة التي اعتّمدت شرت 
بتوقيع كاترو. يكان تعيين هذا الأخير 
Corian‏ عاما» لا مفيّضاً ساميا إشارة 
واضحة أخرى إلى التحوّل ف طبيعة العلاقة 
بين فرنسا ودولتي الشرق. 


ولم تكن «المعاهدة» العثيدة شرطا لالفاء 
الانتداب ولاللاستقلال» وقدأعلن حصولهما 
فعلاً. وإنما كانت «ضمانة» فرنسيّة 
للاستقلالء إلى تحديدها العلاقات المتبائلة. 








1 أيوب تابت 


كان fal a‏ كسب مودة الأهالي لتأمین 
القوات الراحفة. پلکن مان استقز yal‏ 
الاحتللال الجدید حتی بدت فرنس العرة 
غير مستعجلة gl‏ تغييرذي شأن. وبعد 
توقیع الهدنة بیومین» أصدر كاترو قراراً 
ولى نفسه بموجبه سلطات الفهض السامی 
بعذافیرها. كنلك بقيت دوائر الانتداب 
على نسقها السابق وأساليب عملها 
وتوالى إصدار القرارات التي لها 8553 القانون 
من جانب الندوب العام الذي انخذ السراي 
الکبیر T; aa‏ له. وأقرّت الحعکمتان 
المعيّنتان» برئاسة خال. العظم ‏ دمشق 
وألفرد نقاش ف بيروت» ي موضعیهما. 


كان السير ي طريق التغيير يقتضيء di]‏ 
مايقتضيء أن يفرج عن الستور d‏ كل 
من الديلتين. ولكن كاترو بقي معرضاء 
ما استطاع» عن هذه الضرورة» وجنح؛ 
عوضی الانصياع لهاء إلى مباشرة الحوار 
مع الحکمتین المعيّنتين حول مستقبل 
العلاقات بين فرنسا وكل من الدولتین. 


Lal,‏ الجانب البريطاني فكان سارع 
إلى نفي أن تكين لے مطامع خاضة ف 
سوريا ولبنان» معترفاً لفرنسا «بمصالحها 
التاريخية» في المشرق وبحقّها d‏ أن تحوز 
وضع «الامتياز الغالب» ي الدولتين من غير 


۶ یقظة الطوائف ف العهد الانتدابي الأخير 

في مسالك المناورة السياسيّة وق ساحات التظاهر كان قد i‏ 
في أعقاب الأطوار التي شهدها التفاوضى على معاهدتي 1956ء 
حديث «حفوق الطوائف» وتراجع حدیث « اليحدة السوريّة» 
وان يكن بقي ماثلاً ف أفق غير مخددہ على الأغلب» Qd‏ 
الاحتياط. اشتملت هذه الغلبة على طوائف المحيّديين: في 
لبنان» بمن فيهم السنّة النين قوي ميلهم إلى التصرّف على 
أنهم طائفة لبنانيّة لا على آنهم جزء من «أمّة» يختلفون في 
رسم حدودها ولكنّها شاسعة على کل حال. واشتملت الغلبة 
نفسها على الأقليات السوریّة من Crip be‏ ودروز ومن مسيحيّين 
d‏ الشمال ومن أتراك فقي نواحي الاسکندرین. فقد بقى هذا 
القوس كله يتململ بقوق نافذة فيه ورکب الإسكندرون 
إلى تركيا مركب اتحاد المصالح التركيّة - الفرنسيّة متجاوزاً 
عن رغبة سکانه من العرب وعن الصالح الحلبيّة لمينائه. 


وف المسط المارونيّ اللبناني (وهو الوسط القيادي قي البلاد)؛ بقي 
الجفاء مقيماء على وجه الإجمالء بين البطريرك عريضة 
والمفقّضية السامية» ومن ثم بین البطريرك والرئیس إميل 
إدّه. وحين حل الفرد نقاش 9( مخل coi]‏ تراءى لعويضة» cal‏ 
الرئیس الجدید؛ نفوذ الیسوعیین» وهو نفوذ كان البطريرك لا 
یانس إليه. By‏ شبكة النفور هذه» وجد بشاره الخوري وكتلته 
الدستوريّة منفذاً واسعاً إلى نوع من الاستدثار برضا بكركي. 


وكان البطريرك قد وصلء قي خريف 1941ء إلى حذ التقڈم من 
سبيرس بعرض لإحلال حماية بریطانیّة للموارنة محل الحماية 
الفرنسيّة. وهو عرض رفضه الجانب البريطانيّ الذي لم يكن 
يريد الوصول باستغرازه حليفته إلى هذه الدرجة. 


في هذهمالمتة نفسهاء كان الجبل الدرزي يشهد تنافساً بين 
عصبة العمل القيميّ؛ ممفْلة بعلي ناصر الدين (وهي تنظيم 
قومي عربيّ بقيت سوريا مجال عمله حتی نلك الحين) وبين 
الحزب السوري القيمي» وكان زعيمه أنطون سعادة قد عاود 
الرحيل إلى أميركا الجنوبية ف سنة 1938. وصعد أيضاً ف الجبل 
نجم عادل أرسلان العائد من غربة طويلة؛ محفوا بالنقمة 
على الهامشيّة التي آل إليها الحزب الارسلاني بفعل انحياز 
السلطة المنتدبة إلى نظيرة جنبلاط. وكان هذا الثالوث معاديا 
للانتداب ومنطبياً على ميل «محورتي» بقي متلعثماً إجمالاً 
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ف حالتي آرسلان وناصر الدین؛ ولکنه بلغ Lo‏ الجهر ‏ حالة 
العزب السوري القومي. 


وعنه الشيعةء بدأت حركة المطالبة الطائفيّة تبدي طموح] 
Cerca‏ فأخذ النواب الشيعة یتصرف من جماعة ف المجلس 
النيابيَ ویلوحین بالقاطعة والاستقالة تایبدا لطالب الطائقة 
ایت-داء من سنة 1937 . ولي خريف 1941ء اقحح أحمد الاصد 
ومشایه وه على pu‏ «مجلسی اعلی» للطائفة الشيعيّة: 
وكانت هذه سابقة لم تَفْض إلى صورة ثابتة إلا بعد ذلك بنحو 
من ثلائة عقود. وکانت العامة الأسعديّة قد عادت تفرض 
نفسهابفهوة ابتداء من انتخابات 1717ء cH.‏ بعد تهميش 
نسبي أومتقطع بدأ مع اوائل الانتداب. 


أخيراً: كانت مسالة رئاسة الوزارة قد أصبحت معورا للحركة 
السياسيّة لي وسط الزعماء السَنة؛ ومداراً لعلاقتهم بأقرانهم 
الموارنة Cad‏ ونئك منذ أن تسلمها خير الدين الأحدب ف مطلع 
7 . فما لبثت العلاقة أن اضطربت بين رئيس الجمهورية o3]‏ 
ورئیس المزارة الذي ظل uaa‏ إلى أواخر عهده؛ دعبا من ا مفقض 
السامي ومن كتلة بشاره الضوري» هذا فيما كان البطريرك 
الاروني قد أصبع راغباً ك إزاحته. وحين teal‏ إذه وأمين سر السولة 
عبد الله بيهم إلى الاستقالة تحت وطأة الإخفاق قي معالجة 
أزمة التموین المستشرية:؛ d cras‏ ربيع 1941ء هدأت هذه 
الجبهة إلى غداة إعلان كاترو «الاستقلال» في آواخر تشرین 
الثاني وتشكيل حكيمة آحمد الداعیق بعد تسمية آلفرد 
نقاش رتیساً للجمهوريّة. فقد كان الداعيق موسودا بازمة 
تموین جديدة جاءت بعد الأولى بنحوسنة. فكانت آشهر آذار 
ونيسان 1941 وأواخر شباط إلى نيسان 1942 أشهر اضطراب شدید 
وتظاهر دام تجوّلاً بين المدن السوريّة واللبنانيّة. كان الخبزقد 
أصبح شغل الناس وبوصلتهم الصريحة 3( السياسة (By‏ الموقف 
من طرق الحرب. 


3( ظرف الأزمة اثثانية هذاء التقى رياض الصلع الرئيس النقاش 
وأبدى استه ادا لتأیف حکكکھے تخلف حكومة الداعوق 
ولتأبيه استقلال لبنان 3( حديده القائمة. ولا يبدو هذا الترشيح 
gill‏ نجد خبره قي تقرير فرنسي موجه إلى كات رو مثار نفور 
انتدابي فعلي. بل إن التقريريميل إلى موافقة النقاش di‏ اعتباره 
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[ضرار باستفلالهما؛ ہمقتراً أن لا مصائح 


على أن هذا التعریف لم يعظ بالتأیل 
نفسه من الجانبين الفرنسي والبريطاني 
وظهر بسرعة؛ على الرغم من التوضیعات 
آلتي تبعت أزمة توقیع الهدنة لي عگاه 
أن التفاوت السياسي بين الطرفين مرشّح 
للاستمرار. وهذ! فضلاً عن أن فسوی 
الراسلات البريطانيّة- الفرنسيّة:؛ (P‏ هذه 
الرحلة؛ لم يكن لها أن تلزم السوریٔین 
واللبنانئين النين أبقوا بمعزل عنها. 


3 ڪل حال عن کاتروه d‏ 27 ایلول. تاج 
الدین العسني رئيس] للجمهوريّة السوريّة» 
فعتن هذا الأخيرء بعد استقالة خالد العظم,؛ 
حسن الحكيم po — La‏ حديدة 
FEN‏ کات رو لق هذه — — 
الاستفلال» پلکن مع التشدید على 
الالرآمات السياسيّة والعسكريّة الناجية 
عن ظرف الحرب. فبد! أن الاستقلال gU‏ 
يُتوضل إلبه قي نهاية مطاف معين وليس 
معطی Di‏ 


وبعد شهرین: أي d‏ 9 تشرین الثاني: آعاد 
y Les‏ الكزة ي بيروث: فنقل aad‏ نقاش 
من رئاسة العكيمة التي كان قد عیّنه 
نها دنتز إلى رئاسة الجمهيرية؛ وحل محله 
ي رئاسة السكبمة آحمد الداعوق. وقد 
نکر ف الاعلان gilt‏ أذاعه إلى اللبنانيين 
معاهدة :193 . ولم يكن ذكر مثيلتها 
السيريّة التي لم تكن تمتع لفرنسا 
الفدر تفسه من التسھیلات,: العسكرية 
خصوصا. إلى ذلك» وضع كات للعكرمة 
الجديدة برتامج عملها وحنود حرکتها 
Ay Shy‏ إلى (لرامات اجرب FEM‏ 
فرتسا العریقه»  Od‏ 


علی آن الئوخه نحو الافراج عن الدستور 
Gi ua)‏ كان عليه أن ینتظر آذار 1943 
أي سنة ونصف سنة تقريبا. ولم تحصل 





الانتخابات a a cc‏ آواخر أب وآوائل 
dy tl‏ من نلك العام. شم اسككمل نصاب 
الفشسات P‏ يعد أسبوعين من 
اکتمال عقد الجلسی النيابيّ: ونلك 
بانتخاب رئيس day geet‏ هو بشاره الخوري 
lp it‏ هي حكومة ریاض الصلع الأولی. 
فبين زصلان کاترو الاستقلال والشكوين 
الفعلي aad‏ الدستوريّة: انقضی ما 
یود قلیلاً عن سنتین وثلاثة آشهر. 


أي هذه الأثناءء كان كاترو قد أرفق انطلاقة 
الإفراج عن الدستور بإنشاء حكم انتقالي 
مهنته الأونى تنظيم الانتضابین النيابي 
والرثاسي۔ فجمع قي يد یوب تابت رئاستي 
الدولۓ والعکومة من غير أن يسمّيه رثب 
للجمهوريّة. pp tag‏ عطا الأيوبي للمنصب 
نفسه قي سوريا. وكان تاج الدین العسني 
aL nd ya‏ مطئع السنة. وكانت 
سوريا قد عرفت: بعد ty‏ العكيم: 
حكمتين: ي ظل رثاسۃ العسني؛ رئس 
اإحداهمسا حسني qo»‏ والٹائیے جميل 
الالشي. وکان أقطاب الكتلة الوطنية 
من أمثال هاشم الأناسي وشكري القوتلي 
معرضين عن الشارکۂ J‏ الحكم ها 
لم تكن d‏ ظل الستور. وكان سامي 
i‏ قد خلف أحمد الداعوق d‏ » 
1942 على رأس العحكيمة ALL‏ فصمدت 
حكيمته إلى إن أقال كائرو آلفرد نقاش 
gill‏ رفض الاستقالة. ثمت هذه الإجراءات» 
i03]‏ قي آدار 1943 وكان جديدها الاستغناء 
عن تعيين chis‏ النهاب؛ وهی قاعدة كانت 
قد صحبت الجائس النيابيّة من أوائل العهد 
الدستهري. فبدأ حديث الانتخابات يطفى 
على ڪل حديث سياسي اخر. 


والواقع أن هذا العديث كان قد بدأ یملو 
ida ga‏ الصط السياسي:ء من اوأر 1941ء 
مواکباً التخمینات المتّصئة بإعادة ائنسٹور۔ 
ولكن حكممة یوب تابت وجنت نفسها 
أمام مسؤولية تنظیم الانتخابات. وما لبثت 


علامة لجنوح رياض إلى الاعتدال. ads‏ في حرج الظرف تفسيراً 
لهذا التساهل الفرنسي ولقرینے الرئاسيّ. مهما يكن من 
شيءء فقد باشر النقاش استشارات دخل ریاض السراي الصفیر 
مشاركا فيها لاول مزة ي حياته السياسيّة: وذلك من غير 
صغة نيابيّة راهنة أوسابقة. ولكن الاستشارات انتهت لا إلى 
الصلح. وكان اسم رياض قد طرح مرّة أولى لتشكيل الوزلرة 
في مطئع سنة 1937. وكانت تجمعه (ووائده من قبله) صئة 
شخصيّة وثيقة بإميل إِدّہہ رئيس الجمهوريّة آنذاك. ولنكن 
هذا الأخير انتهی إلى تکلیف خير الدين الأحدب وقستر ذلك 
بخشيته من A alia»‏ رياض» على حوزة الرئاسة الاولی. 


وأهاالسباق إلى المبامرة التي بدا أن استطالة الباع البريطاني 
oF‏ سيريا ولبنان» ومعها سياسة بریطانیا العربية بعمجمهاء 
قد أخذت تفرضهاي مجال العلاقة السياسيّة بین مسيحيّي 
لبنان ومسلميه فكان بشاره الخوري. كان الخوري قد التقی 
ots,‏ الصلع على النقد الشديه لأداء حكيمة الداعیق أثناء 
أزمة التممین التي شهدها ربيغ 1942. By‏ حريرانء qoe a‏ 
وجمیل مردم دعوة مصطفی النخاس رئيس الوزارة المصريّة إئى 
زيارة مصر۔ وكان سر Casta‏ أن هذا اللقاء مشمول بالبركة 
آلبريطانية. وكان مدار البحث توحید الوقف المربي قي الحرب 
ومستقبل سوريا ولبنان. واستمجل المتباحئون عودة الحياة 
الستوریّة في سوريا ولبنانء وارتأوا إجراء الانتخابات النيابيّة في 
لبنان قي فلل حکمة يرئسها الخوري. وكانث الزيارة؛ في عرف 
هذا الأخيرء مدخلا له إلى حلبة «التعاون المربي» وإلى المجال 
الإسلامي اللبناني أيضاً. ورأى فيها- بحسب سبيرس - اعترافا 
من النغاس بالكتلة الستوريّة على أنها النظير اللبلاني 


للكتلة اليطنيّة السوريّة. 
8 
t.‏ 
AS‏ 
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0-۶ فیرلونغ: قرار ام مناورة؟ 

يروي یوسف سالم أن القنصل البريطاني قي بیروت فیرلوغ (وقد 
أصبع الستشار السياسي لسبيرسن بعد قدوم هذا الأخير إلى 
بيروت) آخبرہ ذات یوم: إذ سم عه يحادث ریاض الصلع بالهاتف» 
أن الانکنیز سيم تقلون الصنع «بعد أسبومين أو ثلاثة» وآنهم 
سيعتق لون معه شكري القؤتلي سعد الله للجابري أيضا. وينكر 
سالم أنه مب على الأئر: ثقاء قي منرثه بين الصلع مفیرلینغ 
وآن الأول تمن من تغنيد التهمة البريطانيّة اللوجّهة 
إليه وهي الجنوح ای جه ة الأثان بعد هومة فرنسا وما تبغ 
ذلك من تأييه ل«ثورة» رشید عالي الكيلاني على البربطانیین 
d‏ العراق. 


يضيف سام أن رياض (الني أفتى فيرلونغ ب«تأجيل» اعتقاله) 
دبّر لاحقا) ثقاء (ي منزل سالم Lass‏ جمعه وفيرلونغ والزعیمین 
السوريّين. وقد انتهی هذا ائلقاء باقتناع المسؤول البريطاني بأن 
إقامة القوتلي والجابري في العراق كانت في ظرف اقتنع فيه 
الجميغ (بمن فيهم تشرشل نفسه) بميل موازين الحرب إلى 
الجهة الألانيّة» وآن الزعماء اثثلائة كلها وظلوا ان مواقفهم 
ولم is es‏ أنصاراً تلهتئريّة ولا أعداء Adsl aas‏ 


بیفترض, بحسب إشارات Gf‏ رواية سالم؛ أن ثاني هنين اللقامین 
gl}‏ كليهم)) تم في شهر رمضان الذي تلا احتلال بریطانیا 
وفرنسا العرّة سوريا ولبنان؛ وهويوافق شهر آب- أيلول من سنة 
41. على أن شكري القوتلي مالبث أن ذهب إلى العم Q‏ 
نهاية العام ثم عاد من هناك إلى بغداد حيث أمضى Ra‏ «نفي 
علمعي» طالت إنى أيلول عام 1942. وتشير الأوراق السياسيّة إلى 
أن البریطائتین هم النين منوا له عودة غير مشروطة إلى دمشق 
كانت تلقی معارضة فرنسيّة. 


ویفید تقرير وجُهه سبيرس قي Jil‏ 25 يز 1942 لی وزارة الغارجيّة 
البريطانتِة إلى أن رياض الصلع كان ذات يوم «موضع شبهة 
شديدة» تتصل بالدعاي ة التلزيّة ولکنه «بات يبدي هنوا 
مستحسن] وموقفاً ودود [حيال البريطانيّين] لاب أن يكون 
Legi‏ صدى إيجابي لي الصط الدينيّ» الني ينتمي إليه. 
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أن عتمت توزيع) تلنهاب بين الطوائف» 
محتسبة المفتربين (وکانت كثرتهم من 
السیعیین) ف تحديد عدد تفاع د الماندة 
إلى كل طائفة. وقد آثار هذا الفرار عاصفة 
كبري ف صفوف المسلمين. فتدغل ف الأمر 
کل من إدوآرد سبيرسى: ممشل بریطانیا» 
ومصطفى النغاسی رئیسی الوزارة المصريّة. 
وانفشمت الأزمة عن سفوط تابت وحلول 
بترو طراد محله 2103 ۳ واعتمدت مذ 
ذاك قاعدة التوزيغ التي بفیت سارية حتّى 
اتفاق الطائف وهي أن يعطى السيعيون 
بعيث gl‏ عند أعضاء اتجلس PETI Cus‏ 
للقسمة على 11 


هكذا زالت العوائق من الطريق إلى 
الانتخابات. وكان d‏ طول BL‏ التي 
استشرقها ذلك نزوع فرنسا السرّة- يقائدها 
fy ts‏ على الاخصی- إلى تايل مترايد 
الضیق للاستفلال العلن سئة [194. وكانت 
زبارتا ديشول إلى المشرق D‏ نموز- آب 1941 ثم 
قي آب 1942 فد أكدتا هذا Lust, nit‏ 
متصاعداً من الأولي إلى الثانية. فبدا أن قائد 
فرنسا العزة لا يعتبر الاستقلال حاصلاً بل 
ينيط «تنظيمه» بائحوثة آئنتدبے۔ ویدا أنه 
یربط إنهاء الانتداب (الني كان کانرو قد 
أعلن إلقاء:!) بالتوضل إلى معاهدة تبرمها 
الدولة الفرنسيّة بحسب الأصول المتبعة من 
Lgl‏ وتبلغ إلى عصبة الأمم (التائمة 
آنذاك) التي apes‏ إليها إلغاء الانتداب. وهذا 
كلها Cay ls‏ العرپ..۔ 


فليس إذن غير الضغيط البربط انب 2 التي 
واكبت مطالبة السوريين واللبنانیین 
یالدستور وأسعفتها تطورات الحرب العامّة: 
ما أتاح تحوّل الجانب الدیه Sls‏ نعو الغيار 
ائنستهريي قي سوریا OUS‏ 


فرنسا الحرّة تنکر «حزیته» وبريطانيا 
العظمی تنکر «وحدته وسلامة آراضیه» 





26 إعلان کانرو «استفلال لبنان» ف‎ ut 
تشرین الثائي 1941 موجه احتجاج ينقد‎ 
أكثر‎ ja واسفة لل أوساط لبنانيّة متنهعة.‎ 
البوادر إعاجاً للمندوبيّة العامة كان الجتمر‎ 
caldi انمقدلٍ بكركي يوم عید‎ qai 
واشترکت فيه وفجد ضغمء ضمت 600 إلى‎ 
شخصي. وکانت الکتلء الدستوریةء‎ 0 
برتاسة بشاره الخوري؛ الحاضر الأبرز ان هذا‎ 
الهتمر. وقد ألقي فيه البطوب رك عريضة‎ 
خطبة أبرزت ما أحدثه الاستقلال النتقص‎ 
الني أعلنه كاترو من خيبة أمل. وتبثى‎ 
الوتمرین بیان طلبوا فيه للبلاد الاستقلال‎ 
الفعلي وحزيتة التعاقد مع الدول الأجنبية‎ 
سن فوانین ستيرية تنظم العکم اليطني‎ 
الديمقراطي 3 صورتے العديدة:؛ بتعفظ‎ 
على أن‎ gai y حقوق الطوائف والناطق»‎ 
العكبمة التمثيلية المتعه بثقة مجلس‎ 
نيابي منتخب هي وحدها المخهلة إلزام‎ 
البلاد بأي تعاقد سياسي أو اقتصادي.‎ 


يكانت مواقف آخری قد جرت المجرى نفسه. 
فالتقت منظمتا الكتائب baled,‏ على 
معارضة الوضع الني أنشاه إعلان کاترو. 
ویقع نعو من 25 شخصيّة: معظیهم من 
النواب السابقين وفيهم رئيسان ساپقان 
للعكمة يلجس النواب (بشاره الخوري 
وخالد شهاب) وفیهم وزراء سابقین وفیهم 
مطرانان علی بيروتء وهما المارونيّ مبارك 
والروم الكاثطيكي صلیغ c. gl]‏ منگرة 


قتموا فیها حصول الاستقلال الفعلي على 
کل بحث ي الماهدق... 


وكان بين هللاء من وجد ل بقاء آلفرد 
نقااش على رأنس السنطة استجابة لطلب 
الیسوعتین السموصي الکلسة ف الادارة 
الانتدابية. مکان بينهم من أخذ على 
حكسه الداعمق — بعضس تصيمه 
السياسيين:؛ إلخ. يلم يعدم الضع الجدید: 
من بين اللینانبین: من يفف منے موق 

مقابلاً لهذه العارضة. فذهب الرئيسسن 
السابق إميل اده وأنصاره: خصوصےء إلى 


ویستبعد أن تکین سنطات الاحتلال البريطاني قد نظرت Gre‏ 
إلى احتمال الإقدام على اعتقال الزعماء الثلائة. ويستبعد أن 
يقدم فيرلينغ على إبلاغ سائم هذه النيّة لوأنها كانت جنید. 
كان الجانب البريطاني قد باشر مناوشاته مع السلطة النتدبة 
وجد OB‏ توجیه سيريا ولبنان نحو الاستقللال وي الإمساك بالدقة» 
(d‏ حديد الإمكان: خلال هذه المسيرة. وکان اعتقال هولاء 
الزعماء إخلاء للساحة من قيادات رئيسة مناوثة للانتداب 
وتسليبا cia‏ إلى هذا الأخير وإلى أنصاره. الأرجح إنن أن 
فیرئونغ ابتفی أن يعقد الصلة مع الزعماء الثلائة من ميقع 
M‏ موی واٹھے «أقنموم» ي نهاية اللطافء بماكان 
قتنعاً به سلفا. 


¢<61 المذكرة إلى کاترو: «بشری» بالتعدیل الدستوري 
انفرد رياض الصلع عن الراجع المختلفة التي آبدت معارضة 
لاعسلان کاتسر ولحکم النقاش - الداصوق» ولکن ہمیقف 
ممائل ‏ استقلالیته ومختلف ي تفاصیل ذات Aral‏ وكان 
هذا الانفراد مصداقا لصبارة سبیرس الذي وصف رياض الصلح؛ في 
تلك المرحلة: يأنه «ذثب متوخده. 


ففي 20 کانین الأول 1941( وجّه رياض إلى كاترو منككرة بسط 
فيها موقفه من إعلان 26 تشرين الثاني وقد آرسل منها نسخا 
إئى حكممات بريطقيا العظمى والولايات المتحدة الأميركيّة 
والجمهوريّة التركية والمالك المصرية والعراقية والعربية 
السعوديّة:ء وناك بواسطة ممثليها ي بيروت. ويروي تقریر 
للاستخبارات الفرنسيّة من مرجعيون أن توزیع) محدوداً Tam‏ 
لهئ اللذكرة حصل فقي جنوب لبنان. ويذنكر زهير عسیران أن 
رياض الصلح کلفه تهريبها إلى مندوب «الأهرام» ف فلسطين 
لتنشر ف الصحيفة. ولم نقغ على النض التام لهنه المذكرة 
بالعربيّة. ولكن بعض كتب التاریغ اللبنانيّة يقتطف آهم 
مقاطعها. ثم إن واضع التقرير الفرنسيٌ أرفق به ترجمة فرنسية 
تامّة لها. 


تدير مذككرة رياض الصلح على فكرة التناقض بين مندرجات 
إعلان كاترو ومصالح البلاد ي الاستقلال الصحيح . وينسب 
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كاتبها d‏ وجه صاحب الاعلان مواقف Atha‏ بینهاما 
كان كاترو نفسه قد أع تنه فقي حزيران وبينها کلام ثقائدہ 
دیف ول وبينهاء على الأخصء مواقف بريطانيّة متكرّرة پوردها 
الصئع بنصصها. 


وتبرز المنكرة: بين ما تبرزه من aid‏ علی انتراجع d‏ إعلان 26 
تشرین الثاني؛ اتخاذه معاهدة1936 مرجهاً. فیشیر اصلح إلى 
كلام لقیینو: مهندسى الهاهدتین السورية ADU‏ یصرح فيه 
بان الأخيرة تختلف عن الأطی Sally‏ وبالشروط العسكريّة ونها 
«لیست إلا تثبيتاً لحضور فرنسا قي تلك البلاد بصيفة أخرى». 
i sly‏ اٹصنح Lad‏ على كاترو أنه لا یرال یمارس صلاحیّات 
افيض السامي آي شؤين لا علاقة بها بحالة العحرب... 


نم إن المذكرة تبرز العوائق التي وضعتها تدابير كاترو وما 
رسمه من خطة عمل تلحكيمة الجديدة قي وجه انضمام لبنان 
إلى 213 وحدة عربيّة؛ وهي عوائق لم تكن مائلة قي إعلان 5 
حزیران. وتشتد تلنکرة < على ابتعاد كاترو عن خطة 
الانتخابات واستعاضته عنها بجولة مشاورات ف المناطق: 
واعتماده منطق) يجمل من الطوائف 
والمواقف المتفرقة» فيما كان الواجب (عداده ٹیکون Cio‏ 
aa [Lia‏ مستقلاه. 


على أن آدهشی ما منكرة ریاف الصلع أنه بشر کاترو 
بانتصیل الدستورق الذي اقترحته حكممة الصلح الأیلی 
على مجلسی النواب اثلبناني» بعد النکرة بسنة وأحد عشر 
شهراً تقریبا: 


«علیه وباعتبار الوضع الراهن ملاقضاً لمصلحة البلاد» فإننا 
نحتفظ بالحق في إجراء کل تعديل داخلي يوافق هذه الصلمة 
وذئك ي اليوم الذي نتم كن فيه من ممارسة استقلالنا ممارسة 
عمليّة. يومذاك سيكون هذا التعديل Cay‏ بإرادتنا Helios.‏ 


أخيراً لا ينسى رياض الصلع أن يعتبر«إعلان الاستقلال» - بعد 
هذا التفنيد كته - «وثيقة تأنينية جديدة». 
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التمشك بالانتداب أو بضيانة فرنستّة 
تكافنه لسلامة الكيان اللبناني وصيفة 
اقتسام السلطة السارية J‏ موساته. 


وي جهاز الانتداب نفسه» وجد $E‏ من 
الإداريّين والعسکری ین والمبشرين كانوا 
حریصین على مواقعهم» بعلی ما ف أيديهم 
من امتیازات پنفوذ» فاعترضوا على التوجه 
الاستملائیْ من غير التوقف كثيراً عند 
اختلاف الصیغ» Joa‏ بهم الأمر إلى حذ 
انتآمر لاغتیال کانرو 


هذا پکانت البعثة البربطاني 4 قد بأشرت 
التفرب من الاستفلالیین. على أن الوقف 
البريطانيّ الفعلي لم يكن مطابفاً لوقف 
هلاء. كان [علان 26 تشرين الثاني 
قد خضع لقاوضة وتجاذب بين العانبين 
الفرنسي والبريطاني. وأكثر ما اعترض عليه 
انجانب Gilles tt‏ ف الإأعلان كان الإشارة 
إلى معاهدة 195۵: M‏ کانت تحعفظ لفرنسا 
GL ca!‏ ضخية وطبيلة EL‏ لبنان. 
وقد اعترضی ایض على تأکید الاعلان 
أن الدولة اللبنانية تشکل, ف الأرض وف 
السياسة: «وحدة غير قابلة للتهزئة». فقد 
ری البريطانيون ان هذه النقطة مثارا لنقمة 
السورتين النين کانوا لا برالون یتطلعین إلى 
وضع اليد على الأقضية الأربعة (البقاع ووأدي 
التیمم) وعلی طرابلس التي کانوا يرون فیها 
تعوضا لهم عن خسارتهم إسكندرون: 
وکانث الميناء الوحید العسن التجهيز 
ي سوربا۔ تلك مطالب كان البربطانیین 
عالمين بأنها تلقی تجاوياً GLIA d‏ نفسه؛ 
وخصوصا ف طرابلسی. إلى نلك» بفیت 
دوائرالانتداب تشتبه بوجو رغبة بريطانيّة 
di‏ فصل جبل عامل ایض عن لينان پخته 
إلى فلسطین, ونلك لتيسير E ad‏ عربیة 
aie‏ هناك تأخذ بعین الاعتبار مطالب 
الصهيونتين المتعلفة بالی اه وتأخذ أيضاً 





لاحقاً ثبت اثبربطانیون على aad!‏ لاعادة 
العمل اندستوري وإجراء الانتخابات النيابيّة. 
وعارضوا بثيات ایض نزوع الديفطتّين لا 
إلى إحياء معاهدتي 1935 مغ سوریا ولبنان 
وحسب بل Cad‏ إلى إحياء الجلسین 
النيابتين Cai Ut‏ صنفا هاتین الماهدتین. 
وکان مسار العرب على الجبهة انليبية 
حيث تلفي الجيشى البريطائي ضربات 
موجعه من انجیش الا اني الزاحف نحو 
مصر Sul pay‏ رومل ذا وفع سباشر على انجدل 
البريطاني الفرنسي ل شان الخطة الناسبة 
السلوك العلفاء ان سوربا ولبن-ان. وحتي 
انتمشل الألماني ي الأراضي السوفباتیْة كان 
e‏ حجة النيغليين الراغبين ل مواصلة 
سياسة القبضة اللعكمة علي مشق 
وبیروت. فعلی هاتين الجبهتين ثم يتوقف 
zit‏ الألماني ویثبت رجحان كفة الحلفاء 
الا 3 8 4 1942( وإن تكن استعادتهم 
el as‏ الب aep‏ لاحت تباشیرها JM d‏ 
الصیف. هک نذا كان على عودة الدستور 
انلبناني وانتوخه ! تعوالانتخابات 
acus‏ أن ینتظرا قراراً من كاترولم 
یملنه الا قي 18 أذار1943... كان هذا انشرار 
استجابة تلرغية البريطائية اشتملت» بين 
مااشتملت علیه» على التخلی عن مبدا 
اختیار ثلث النواب بالتعیجن» وهو المبدأ الني 
لازم الجالس السابقة وکان يمن ثلسلطة 
النتدبة نیماً من الأكثرية الالَيْة Les zu‏ 
بمیران القوى ي الجلس. يلكن هذا 
انقرار لم يكن تخليا عن سیآسف القبضة 
العكمة: بل نقلاً لمركة الدقاع عنها 
إلى جبهة أخرى. فإن تعيين سوب تابت 
رٹیسا تلدونة وصبائرته إلى إصدار مرسومیه 
التملتی بالانتخابات كانا يمنيان 
أن التركيزقاد انتقل إلى حببة الفلبة 
d cli‏ نظام الحکم. .. cA.‏ بعد 
أن تكسر الأزمة الطائفيّة ما كان يبدو 
منذ مونمر بكركي: ي أقرب تقدير: ميلاً 
إلى التضامن السبحي ال(سلامي قي وجه 
السلطة النتدية. 


م>62 انتخابات 1943 النيايية 

طانت الحملة التي أفضت إلى انتخابات 1943 النيابيِة 
كثيراً. كان انتجانب في مبدأ إجراء الانتخابات قد بدأ مع 
تحربر سيريا C Ud‏ من الفيشيّين. وكان لهذا التجاذب وجه 
بريطاني - فرنسي تمثل في القاومة البريطانيّة للنروع الفرنسي 
لی فرضس قيدين ثقیلین على استقلال لبنان العلن قي ربیع 
1ء وهما قيد العاهدة؛ وقيد إبرام عصبة الأمم قرار إنهاء 
الانتداب. ومع كل طير من آطوار هذه الواجھةء كان حديث 
الانتخابات يعمد إلى التداول میبلغ حد البحث ي تأليف لوائح. 
ولكن الأمل لف إجرائها كان یخبو مجنداء إذ تستظل فرنسا 
الحرّة ظروف الحرب لترجئ مرّة آخری بعث الحياة الدستيريّة قي 
سوريا ولبنان. 


وك آواخر نيسان 1942ء کان كاترو ينزع إلى استثناء إجراء 
الانتخابات من بين النتائج الترثبة على إعادة العمل بالدستور. 
وهي إعادة سلم بها أخيراً (ووافق علیھا رئيسه دیفیل). Lal‏ 
ماكان كاترو متّجهاً للاستماضة به عن الانتخابات فلم 
يكن غير إعادة الروح إلى مجلس 1937 . فهذا هو الجلس الني 
صنق العاهدة... يكانث العيدة إلى هذه الأخيرة لا تفارق 
Pier‏ كاترو. 


وقد لقیت هذه الرغبة الفرنسيّة قبولاً عند شطر کبیر من 
المسيحيين (الإتيين بخاضة) كان یخشی وصول زعماء مسلمین 
ce ag Hl‏ من معارضي الانتدابء إلى الجلس النيابي؛ بعد أن 
بدامنهم تصمیم على خيض الانتخابات كان جديدآ عند 
بعضهم. وکان النفوذ البريطاني المتجه إلى دعم هؤلاء يزيد 
من هذه الخشية السيحيّة. 


ومع أن البطريرك عريضة وبشاره الخوري وکتلته کانوا مصزین 
على إحياء الدستور» فان الخيف على الیزان الطائفي العام ي 
تلجلس الجديد لم يكن غائباً من فكرهم. وحین تغيّرت 
موازین الحرب في الأشهر الأخيرة من سنة 1942 وتراجغ الخطر 
الحوري عن آفاق الشرق الأوسط؛ اضطرّت السلطة النتدبة إلى 
الرضوخ للمطالبة البريطائيّة بإجراء الانتخابات ف الدولتين. 
وهومامهد له إعلان اللجنة الجطنية الفرنسيّة من الجرائر قي 
4 كانون الثاني 1943 وما رسمت معالمه التنفيئيّة قرارات ثلائة 
أصدرها كاترو of‏ 18 آذار من العام نفسه. وهو أيضاً ما عارضه 
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الشطر التشند من السیعیین؛ Ci ua‏ بالميقف الفرنسي 
السابق. فأدى نلك إلى مواجهة بين كاترو والنقاش انتهت 
بعزل الأخير وبجزه حكيمة سامي الصلح ممه (D‏ سقوطه. ومع 
تعيين cra T‏ تابت رئيساً تلدوثة وللحكيمة معا؛ وجد السيحيّون 
القلقين خط دفاع جديداً عن الأرجحيّة الملسيحيّة في ما قزره 
تابث من تعديل تلممازین الطائفيّة الراعية نتكبين الجلس 
النيابي. كان مى هذا المقف (الني عبر عله تأييد البطريرك 
لتابست) أن نشوء كتلة إسلاميّة متشتدة ف المجلس لا يوازنه 
إلا وجود أكثريّة مسيحيّة راجحة ان هذا الجلس نفسه. وهو 
ماجمل المواجهة على مر تابث الصادرين d‏ 17 حزيران 
3 مواجهة طائفيّة بامتیاز واطاح؛ تقریباء ما کان dpa‏ 
بکرکی لد آبرزه من تقارب إسلاميٰ مسيحي؛ قبل نلك بنحو 
من سنة ونصف سنتة. وهذا بالرغم من أن بشاره الخوري رأى Q‏ 
مرسومي تابث ممالاة لاده وعارضھما Lia‏ بالتالي. 


نت العارضة الإسلاميّة لرسومي cra!‏ تابث عارمة. والتقت 
—— المحبنية الثلاث ملكن مع شي ٭من ن الضعف ي 
تمثیل الشيعة والدروزء قابله شبه —— سني. كان الظرف 
الجديد قد غلب الصفة الإسلاميّة: قن السياسة, على اقطاب 
خانہا يؤثرون لأنفسهم غيرها. وهنا ما کان قد حصل ایض 
et À ij‏ انتفایض على المعاهدة سنة 1934. هكذ! التأم مؤتمر 
إسلامي ضح As‏ وشيعة ودروزاء ي 21 حزيران 1945. وقد رس 
اثفتي محمد توفیق خائد هذا المقمر وانتخب رياض الصلح 
وعبے العميد كرامي نائبين له. هذا بینما انتحق عبد الله 
n Eom Mu GLI‏ صائب سلاح وتقي المین a‏ 
آمینین تنسرّء موقف رئيس سو رم خر از 
— المفتي ولتهمة بممالأة الأمن العام (risa)‏ شفّت 
— لهيدة الؤتمر ما يشير إلى ما 
pe‏ إليه صورة التراتب بين الزصماء السنة 


والواقع آن الاستقطاب الطائفي لم يتراجع؛ ومصیر الانتخابات 
نفسه لم بحسم إل بعد أن آبرمت فتوى من سبیرس؛ سبقها 
مسعیان من مصطفى النخاس ونوري السعیده سیف قبلها 
اطراف gh‏ لتکوین اتجلسس النيابي؛ وهي صيغة 514 aL‏ 
ستقرّت علیها الجالس AL TR"‏ إلى سنة 1990 ۔ ألغي 
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بعد انتهاء المهد الفيشي ف أول الصيف من 
العام 1941ء سلكت المنموب العام لفرنسا xil‏ 
جوج کاتروی 3 سورياء GLA‏ مشابها: 
علي وجه الإجمال: Ja Sold‏ لبن ان. 
اعلن استفلال البلاه ثم راح يشرط انفانء 
يعقد مماهدة تحفظ ما تعتبره النولة امنتدبة 


no السشاعية‎ a ia uM ن ميقع‎ 

بوآتها إيّاه غلبة حضورها المسكري d‏ 

«دولتي الشرق»؛ تصزفات السلطة المنتدية 
وحرکه اثوافف التي Cola‏ تتخذها 
الفاعلتیات علي انسرح السياسي السوري. 
وهذه مراقبة لم تعثمء بعد وصول الوزير 
الفیض إدوارد سبيرس ull‏ بيروت ودمشقء أن 
تحت إلى تدخل متنامي الوطأة بدت القجى 
الرئيسة الناهضة للانتداب, ف الداخل, 
ملعّة ف طلبه فتق یی بنلك الاستعداد 
البريطاني لبنثه. 


كان galt pe‏ — الأخير 
às‏ -من ن وراکے حكيية فيشي - للطيران 
العربي gi‏ پاستخدام مهابط Qd‏ سوریا 
لنجدة وشید uia‏ الكيلاني والعسکریین 
— گے d 4A—‏ 4 السيطرة 
البريطائيّة والعكم الجاري لها ف المراق» 
قد of‏ بحملة اتجیٹی آنبريط اني rr‏ 
قات فرنسا العرة على سوريا ولبنان؛ وهي 
قد انطلقت من فلسطين. وقد فمل تفاوت 
المشاركة العسكرية: J‏ الحملة, ما بين 
الطرفين البریط ان وانفرنسي اليف ولي 3B‏ 
(Quad ated Ling‏ بعد انتھساء اتعاركف۔ 
— الدولة النتدبة, الجند: 
شديدة المصبيّة حيال کل تخط بربطاني 
لا کانت تحتبره «صلاحيات الانتداب». 
مان نظرھا متجها خصيما نحوما ستوول 
إنيه علاقتهاوعلاقة بربطانيا ب<د 
الشرق» بعد خروجهما إلى حال الاستقلال 
أنوعد. فوق WLS‏ كان صين الإمبراطوريّة» 
على اختلاف الأوضاع لف أرجائها؛ شرطاء 
ف نظر دیغول: لاحتفاظ فرنسا بامتیاز الديلة 
الكبري متي أفضت الحرب إلى نهاية. 
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بکانت الكتلة (A dagli‏ وهي واجهة 
سوريا الاستقلالية ف الثلائثينات: قد أمست 
منهكة: عشيّة اندلاع الحرب العالیْة من 
جرّاء فشلها ‏ الوصول بسياسة «التعاهد» 
مع فرنساالی مالمقبولوماجرههذا 
الفشل من صدوع لي صفوفها وخمول لي 
حضورها الشعبيّ. عليه أمكن للمفیض 
السامي آنذاك غبريال بيو أن يعلق الدستور 
السوريء ف 33 5g‏ 1939ء وأن يضع مقاليد 
العکم 3( يد وزارة مؤلفة من المديرين من 
غير أن يثير هذا التصرّف احتجاجا ذا وقع 
[t‏ البلاد. وقد ساست وزارة بهيج الخطيب 
سورياء ي العام الأول من العرب» بمنطق 
الشدّة فعلت احزابا وأغلقت نوادي والغت 
جمعيّات اعتبرتها كلها مرشحة لتعاوني 
من نوع مامع معسکر «العور». هذا 
إلى فرض التقنين يِ توزيع مواد A aL‏ 
للاستهلاك والمعيشةء وإلى فرض الرقابة 
على كل مصدر أو صيلة لنشر العلومات. 
ولم تلج الكتلة اليطنيّة وأركانها من 
الحجر والتضييق والتشهير وان نجت اجمالا 
من موجة الاعتقال الاحتياطي التي امتدت 
في اتجاهات ie‏ حزبيّة على الخصوص. 


اثمرت سياسة الفهضی السامي هذه توجّها 
من جانب القوى السياسيّة التي بقي فيها 
رمق إلى الحیط العربيِ وما خلفه من نفوذ 
بريطانيّء فراحت تلك القوى تستنفر ما 
كان لها من علاقات تقليدية بیعضص 


أيضا Ta ut‏ القاضي بتعيين ثلث النواب وجعلت المحافظات 
الخمس دوائر انتخابيّة وجعل الاقتراع على دورتين يفوزق 
أولاهما من حصل على نصف أصوات المقترعين. 


وقد بدارياض الصلح متريّثا ي ترشيح نفسه... شم بداميّالاً 
إلى ترشيح نفسه عن بيروت. وأطال آل الصلح التداول لاختيار 
مرشح عنهم في كل من بيروت والجنوب. وكان الیل GAN)‏ 
الواضح FAN‏ لي بيروت المسيحيّة (وهي نصف بيروت الانتخابيّة 
)3 ذاك) انتهى برياض إلى تقدير متشائم لحظوظه ف العاصمة. 
كان المسيحيّون يأخنون عليه أدواره الأخيرة وأخرى ead]‏ منها 
Maye‏ وهذا على رغم صلته الحسنة o3‏ واحتسابه (d‏ خانة 
الإتيين Gol‏ ثم إن صهره سامي (وقد غادر لته رئاسة الوزارة) 
كان يتّجه إلى ترشيح نفسه عن بيروت. مکان سامي أكبر 
حظوة من رياض عند مسیحتِي العاصمة وأقل إفلاقا لزعمائها 
السنّة. وهوقد انتهی؛ على كل حال؛ إلى النزول مع أيّوب 
تابت نفسه ومع الفرد نقاش على لائحة واحدة... وإلى الفوز. 


وأا ریاض فولّی وجهه شطر الجنوب. وكان قطبا العرکة 
الانتخابتّة هناك أحمد الأسعد وعادل عسيران. هذا بينما 
كانت دائرة نفوذ يوسف الزين قد ضاقت منذ أن اضطربت 
علاقته بالسلطة النتدبة. وكانت هذه الملاقة قد أحلّته oma‏ 
الصدارة بين زعماء جبل عامل من أوائل العشرينات إلى أوائل 
الثلاثيناتء وألحقت به عبد اللطيف الأسعد وارث الزعامة 
الأسعديّة التي كانت الأولى i‏ جبل عامل uio‏ ذلك الحين. 
CX,‏ 3( سنة ۰1943 فکان الزين يواجه الحلف التجند بين آل 
الأسعد وال الفضل؛ من جهة:؛ ويواجه؛ من الجهة الأخرى؛ نفوذ 
عادل عسيران الساعي إلى الحلول محل عمّه نجيب ف حلبة 
الأقطاب العاملتّين والممتّع بدعم بعثة سبيرس والوثيق الصلة 
بكتلة بشاره الخوري الدستورية. 


لم یتوقف رياضى الصلح عند جامع مناهضة الانتداب الني 
كان یجمعه وعادل عسيران. ils‏ سصی إلى محالفة احمد 
الأسعد الذي كان قد توصل إلى استرداد محل الصدارة بين زعماء 
الشيعة في جبل عامل؛ ونلك بنتيجة جهدد بذلها ابتداءمن 
سن 1956 وواصلها نائب] (ثم وزيراً) ابتداء من سنة 1937. لم 
يكن رياض Cael‏ استفزاز السلطة المنتدبة بل بدا ساعياًء 
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في الواقع» إلى طمأنتها. وكان الأسعد يعد موالياً لهذه السلطة 
و«إتيًا». ولكن البعثة البريطانيّة كانت جادة 9( الضفط عليه 
لتقرّبه منها. وكان إِدّہ نفسه قد سعى - على مایظهر- إلى 
ترطيب الج بين المندوبيّة العامة ورياض Staa‏ على تأييد هذا 
الأخير ي معركة رئاسة الجمهوريّة النتظرة. هذا فيما كانت 
العلاقة بين ریاضی والبعثة البريطانية قد تهشنت وكان 
يوسف سالم قد بنل جهيداً سبقت الإشارة إلى بعضها GY‏ هذا 
المضمار. عليه أخنت المسافة الفاصلة بين الدائرتين الأسعديّة 
والعسيرانيّة تتقلص وكان هذا التقلص واحداً من مفاعيل 
الغلبة البريطانيّة على الأرض وتراخي قبضة السلطة المنتدبة. 


كانت تواجه ریاض» على صعيد آخره عقبة الأمير خالد 
شهابء شاغل المقعد السني الوحيد (B‏ الجنوب, حتّی ذلك 
الحينء وهو رئيس سابق لمجلس النواب وللحكيمة وحليف 
مهم للسلطة المنتدبة» من أيامها الأولىء ف منطقة وادي التیم 
الحسّاسة. وقد سعى الأمير إلى (Jas‏ هذه السلطة تفرضه Ca‏ 
GL‏ على لائحة الأسعد. ولكن هذا المسعى الذي واجهه رياض 
بالثابرة على طمأنة المراجع الفرنسيّة باء بالاخفاق. فوجد 
الأمير نفسهء لي النهاية» مرشحا على لائحة الزين. 


هكذا قتع الباب أمام مسعی بنله يوسف سالم؛ بالتنسيق مع 
ریاض الصلع؛ لتوحيد اللائحتين الأسعديّة والعسيرانيّة. وهو 
مسعى uil‏ آکله ف 14 آب وأثار ذلك قلق المندوبيّة العامة التي 
استشعرت مباركة بريطانيّة له. والأهمّ؛ طبعاء أن هذا النجاح 
«a‏ لصالح اللائحة الوخدة» مصير المعركة الانتخابيّة. 


كانت لریاض مواقع وطيدة منتشرة (d‏ الجنوب. بلکنها 
کانت. شأن مواقعه J‏ بيروتء لا تجعله مستقلاً بقوّة انتخابيّة 
حاسمة. فقاعدته قي صیدا "ET‏ إلى i>‏ بعید» لقاعدة 
Julie‏ عسيران. (oras‏ صور. حليف وثیق لآل الخلیل؛ ولکن 
عسيران صهر هؤلاء وحليفهم أيضاً. وهو ف النبطیّةء صديق 
لمشايخها الکبار وأدبائها؛ ولكن معظم ھولاء مجتمع حول 
يسف الزين. وهوء قي جزين» صديق لمارون كنعان ولكن هذا 
الأخير ملتحق بأحمد الأسعد. وهو قي بنت جبيل» حاظ بتأييد 
آل بزي وآخرین من ورثة الحركة المناوئة للانتداب سنة 1936ء 
ولكن علي بزي؛ قطب هذه الشبيبة» أسير بيد البريطانيّين في 
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آطرافه. فأمًا عبد الرحمن الشهبن بر» 
وکان قد عاد من منفاه الصري إلى دمشق 
d‏ 7 وراج يواصل» ف الداخل» حربه 
المتمادية على آرکان الكتلة الطنيّة: 
فتوخه إلى ملك الاردن عبد الله مطالباً 
بتنصیب هذا الأخیر ملكا على سوریا. 
وهوماردت عليه الكتلة باستنفار دعم 
سعودتي كان العول فيه أولاً على العلاقة 
الوثيقة التي كانت تربط ما بين اللك عبد 
العزيز وشڪري الفوتلي. Os‏ هذا الوقت» 
كان حكم عبد الاله ونوري السعيد في 
aloes‏ يرقب التناقضات العتم له 9 سوريا 
ويتحشب من وقع بعضها على اسيقرار 
العراق» ويرى 3( نفسه الطرف العربي الأؤلى 
بالشارکء $( توجيه دفة السياسة السوريّة 
بماق نلك التوجه بها نحووحدة «الهلال 
الغصیب» الذي رفع نوري السعید رایته علنا 


وكان إنشاء عرش في كل من سوريا ولبنان 
يجد هوق نكرناه ف نفسى المفوّض السامي 
غبريال بيو الذي gly‏ في الملكيّة استحدائا 
لقوّة حاكمة تأتي من خارج الصدوع 
الكثيرة T‏ هذين المجتمعين متحظی» مع 
الذکورة أو لسياستها. على أن النفهذ 
البريطاني الغامرقٍ کل من الأردن والعراق 








كان يستبعد کل قبول فرنسي بتوجیه 
سوريا نحو أتي من العضنین الهاشميّين. وقد 


في | ڪان تنصيب أمير سعودق على عرش 
سوريا. غير أن سقوط فرنسا d‏ حيران 

0 لم یلیٹ أن ألزم بيو بالرحيل يل؛ مركراً 

الطور الجديد الذي دخلته العرب العاليّة. 


عند هذا الفصل. أي 3( نهاية حزيران ۰1940 
اغتيل عبد الرحمن الشهبن در ٍ دمشق» 
وكان قد أخذ يجمعء قبل نلك, إلى القرب 
من الدوائر البريطانيّة والولاء الهاشمي 
العروفن rov‏ بعضس القرب من ee‏ 
السامية الفرنسيّة التي وجدت فيه عوضاً 
«معتدلا». ac a‏ الحظوة الشعبیه» عن 
الکتله الوطنيّة Sei‏ عن العکم. كان 
هذا الاغتیال حدثاً صاعقا لندرة الاغتيال 
4 جیا البلاہ السياسيّة حثى حينه. وقد 
الائهام ania‏ اما حين ن بدات العاکمتة: 

بعد TOP‏ نحو أركان ف الكتلة الوطنية 
3 رأسهم جميل مردم. jeg‏ معطيات 
التحفیق تلك أن مقربين من الشهبندر 
کانوا قد اه موا بمحاولة لا غتیال مردم؛ وهو 
رٹیسں للحکمة ٠ق‏ سنة 1938. وقد حملت 
هذه 44-431 aT‏ ومعه سعد الله الجابري 
ولطفي الحفار: على مغادرة البلاد إلى 
الصراق قبل أن تصدر منگرات بتوقيفهم. 
ولم ينفع إسقاط النيابة العامة التهم عن 
هؤلاء الا في إقناع أنصار القتيل بان أجهزة 


معتقل الميّة وميّة» إلخ. عليه بدت الشفّة بعيدة» هنا أيضاء ما 
بين زعامة رياض «الوطنيّة» (وهي الأبرز) وقوّته الانتخابيّة وهي 
شتيتة ومحفيفة بالشروط. 


جرت الدورة الأولى من الانتخابات في 29 cul‏ . جرت بعد حملة 
انتخابيّة تختّلتها مهرجانات متباينة الأحجام كان رياض 
من خطبائها. وقد ملأت هذه الدورة تسعة من مقاعد الجنوب 
العشرة. وكان جمیع الفائزين من لائحة الأسعد — عسيران 
اممخدة. وكانت اللائحتان قد تركتا المقعد الأرئوذكسي 
الستحدث لروم مرجعيون وحاصبيًا معلقاً على المنافسة الحرة. 
فملاه نسیب غبريل ف الدورة الثانية التي جرت بعد أسبوع . وقد 
بلغت نسبة القترعین؛ ف الدورة الأولیء نحو الثلثين من عدد 
الناخبین. ونال مرشعو اللائحة الوخهدة النین فصلت بینهم 
فوارق محديدة Cus‏ قرابة 453.0 الارباع من عد الفترعین. 
وجاء ریاض الصلح رابعاً بين الفائزین ]3 اجتمع له 19406 أصوات 
من أصل 24394 مقترعا. وسبقه» علی التوالي» عادل عسیران 
ورشيد بيضون وأحمد الأسعد. وقد أحنقت هذه النتيجة آحمد 
الأسعد الذي نسبها إلى التزویر. وكان لب عادل عسيران المرتبة 
الأولى بين الفائزين شأن 9 دخوله هو - لا الأسعد- حكيمة 
الاستقلال ورا عن الجنوب. یلکن هذا العامل لم يكن 
الوحيد (ولا الأؤل) بطبيعة الحال. 


٣‏ ترئيس بشاره وتكليف رياض 

بدا لوهلة, ‏ عشايا الانتخابات النيابيّةء أن eal‏ ما ستحتده 
نتانجها|نما هوملامح الانتخاب الرئاسيٌ» ومن ثع: نتيجة 
هذا الانتخاب. ولكن المواجهة الرثاسیّة ما لبشت أن بدت 
رهناً بحركة الصراع» ف سيريا ولبنان؛ بين الجانبين البريطاني 
والفرنسيي» وبالدورين السوري والصري أيضاًء وهذا من غير أن تغيب 
عن الصورة بطبيعة العال» موازين الجلس النيابي الجدید» 
والميزان الطائفي منها بخاصّة. وكانت المعركة النيابيّة نفسها 
قد أظهرت قابليّة الحركة عند كثير من الرشعین- وعلی 
الأخص منهم رؤساء اللوائح - La‏ بين «العسكرين» الفرنسي 
والبريطانيّ (أومن الأول نحو الثاني» بالأحرى) وأظهرت ایضا قدرة 
أقطاب الدوائر على تجاوز أنواع شتّی من عوامل الفرقة بينهم 
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Les)‏ فيهاالمواقف المتعارضةء تاريختاء من الانتداب) لیغلبوا 
النوع الانتخابي البحت من الصالح والأحلاف كلما آمکنهم 
ذلك. وکانت هذه الرونة دالة» قي کثیر من الحالات؛ على 
ضعف الولاء الأصلي للانتداب ولناوئیه الجدد (آي البربطانیّین) 
وعلی ضعف القیود التي تضعها الأحلاف الانتخابیّةء من جهة 
آخری» على التصرّفات السياسيّة اللاحقة. 


وعلی الاجمال: ظهر أن نتائج الانتخابات النيابيّة» حين 
ننظر إليها بمنظار المعركة الرئاسيّةء قد غلبت حظوط بشاره 
الخوري على منافسه الدائم إميل إذه. ولكن العوامل التي 
نكرنا توا بقيت تدخل اضطراباً کثیراً 9( صورة هذه الغلبة 
وترکت الباب مشرعا أمام معركة رثاسیّة معقنة. 


ففي بيروتء بدا الفائزون (ومنهم أمثال سامي الصلح وعبد الله 
Lal‏ - وهما رأسا اللائحتين المتواجهتين - وألفرد نقاش eds‏ 
تابت والفرد آبو شهلاء إلخ.) أقرب جملة إلى o3]‏ والمندوبية 
العامة» لا یش عن نلك من بينهم غير صانب سلام. وي 
الجنوب» كان توزع أعضاء اللائحة الفائزة بين قطبیها أحمد 
الأسعد وعادل عسيران یفترض أن يميل بحلفاء الأول نحوإِدّه 
وبحلفاء الثاني نحو الخوري؛ وكان Cass‏ أن o3]‏ ساند ترشیح 
ریاض الصلح نفسه وضمن له نيما من السكيت الفرنسي 
عنه لاعتبارات قد تکون الصداقة من بينهاء ولكن آهمّها 
كان الرغبة في كسب الرصيد الاسلامي والعربي الذي كان 
يمثله رياض (سواء آانتخب ام لم يُنتخب) وتوظيفه ف المعركة 
الرئاسيّة. (s‏ الشمال والبقاعء بدا الیل الخضوري غلابا بوجود 
عبد الحميد كرامي وحميد فرنجيّة على رأس اللائحة الفائزة 
d‏ أولى هاتين الدائرتين وبوجود کل من صبري حمادہ وإيراهيم 
حيدر وهنري فرعون طليعة للفائزين في الدائرة الأخرى. Ud‏ 
في كبرى الدوائر وهي جبل لبنان (وكان لها 17 مقعدا من 55 
وترشع عنها إِدّہ والخوري متواجهين) فحصدت اللائحة Af‏ 
أحد عشر مقعداً والخوريّة ستة؛ وبدا أن بشاره الخوري (الني 
اجتمعت له أكثريّة مرجّحة في سائر الدوائر) قد قضر عن إحراز 
النصر ف العقل الأول للطائفة المارونيّة. 


غير أن هذه الصورة الظاهريّة كانت قابلة جتا للتحوّل. فقد 
ظهرمثلاً أن أحمد الأسعد الحتسب بين «الفرنکوفیلیین» 
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8 عبد الرحمن الشهيندر 


الانتداب متوزطة معهم ‏ الجريمة. وهذا 
مع أن الفرضيّات المتعلقة بالمسؤيليّة عن 
الاغتيال توزعت في كل انجاه تقريبا. 


2 
أ نهاية الطاف. آنرلت احکام صارمة بسنّة 
من التّهمین أعدم أربعة منهم D‏ شباط من 
العام التالي. یکان حزب الشهبندر ضعیف 
التنظیم فاضطربت صفوفه وضعف حضوره 
مع غياب زعیمه. وأذن هذا الضعف؛ ومعه 
غياب زعماء الكتلة الثلاثة ف بغداد, 
بتقدم شكري القوؤتلي صفيف الكتلة 
الوطنيّة دون منازع» وبصعود نجمه ونجم 
الكتلة مجنداً. كان القوتلی قد عارض 
تساهل مردم حيال الضف وط الفرنسيّة: یام 
الضغط لإبرام المعاهدة. ولم يكن تورع 
عن مغازلة » «JU e‏ الع ور بهد حؤران 
0 وهوما بقي مردم يمنأٌ منه. على 
أن الفوتلي بقي على معارضته الأساسيّة 
للسلطة المنتدبة يكان تصلبه المعروف ف 
هذه العارضة مناسباً للمزاج الشعبيّ في تلك 
الآونة» وخصوصا بعد سقوط العكم الفيشتي 
وانتعاشى الحركة الاستقلالية. وقد تصذر 
القوتليء في ظطل حكم الفيشيّين» «إضراب 
الخبز» الني اهترّت له البلاد J‏ شتاء 1941. 
هذا الإضراب انتهى بسقوط حكمة 
المديرينء ل أوائل نيسانء شم بمجاذية 
آلت إلى تولي خالد العظم» وهو غير مناوئ 
للكتلة ون لم يكن منتميا إليهاء رناسه 





— الجديدة. وشنا منصب سیعجد 
العظم إليهء أو إلى منصب ال وزارقء fis a‏ 
(مستف لا عن الأحراب d Gas‏ ما يزيد 


استشارت حركة رشید عالي الکيلاني 
حماسة عارمة J‏ طول سوريا بعرضها. علی 
أن سعقها الني تلته حمئة العلیفتین 
بريطانيا وفرنسا العرّة على سورب | پلینان 
فرض على الأطراف السياسيّة السيرية 
تسيل حساباتها. أستيث بربطانباء شيداً 
فشينا؛ رقيباً مقتراً على تنفيذ إعلان 
pls‏ 1 ستقلال —- المشرق»: وهو 
إعلان رافقتے المصلادقة البريطائية علیه. 
كانت بريطانيا لا تزال: ي ظروف العرب: 
صاحبة الکلمة العلبا ‏ فلسطين والاردن 
والعراق ومصر. قأضيف إلى ذلك ثقلها 
العسكرق الطاغي ي سيريا ولبنان؛ قي 
وجه فرئسا الحرة؛ الجاهدة للنهيض من 
وهدة الاحتلال الألاني وللملمة إمبراطوريّة 
مضطربة الأركان وموزصة الأطراف ہین 
السیفونیین والفيشيّين. 


apii‏ دمشق وبيروت: معالم خطة واحدة 
ف القئةء كانت تتوالی فصول التجاذب المرير 
بين ونستون تشرشل وشارل ديغول. ول سيريا 
وطلبنان 0 ——»i‏ = تھا علاقة مشبعة 
بالعداء المتبادل بين مبعوئیه ما إدوارد سبیرس 
وجورج کاترو. كان البعوث البريطاني i2)‏ 
عنقا من رئیسه حيال السياسة الفرنسيّة في 
الدولتين. مکان ائندوب الفرنسيّ ألين جانباً 
من aee)‏ ي معالجة الطالب السيرية 
واللبنانية؛ فعزض نفسه للتفریع والردع 
مسن جائب قاشده؛ وللاستهانة من جانب 
غريبه البربطاني. 

یبا uM‏ راح کاترو- وقد أشرنا 


ونکوین مؤتمسات الدولة ائستقلے بإبرام 


في أوائل حملته الانتخابية أصبح غيرذلك ي أواخرها. وظھر 
أيضاً أن الضمف الاروني النسبي للخيري وظد الجسور بينه وبين 
النوّاب السلمین, والسنة منهم على الأخمش. وتشير الأمراق 
البريطانتة والفرئنسيّة إلى تريّث رياض mall‏ ي اتخاذ میقف 
من المواجهة الرئاسيّة إلى أن ينجلي غبارها ویضمن لنفسه 
رثاسة الحكيمة. 


قي كل حال, لم يكن التقليد القاضي بحفظ رثاسة الجمهوريّة 
igit‏ قد استقاوستة 1943. لذا جری تداول أسماء قي الحملۃ بیلها 
الأرثوذكسي بترو طراد رئيس حكيمة الانتخابات وسلفه 
البروتستانتي یوب تابث. بل إن ]03 أويشك؛ في طور من أطوار 
الحملة: أن پرشع السني سامي الصلح للرئاسة لإبعاد الخوري 
عنهاء fa ee‏ ما فعله مع الشيخ محمّد الجسر سنة 1912. 
وان ترشیع إذه یواجه؛ فوق ضعقء النيابي وضمف جبهته 
الخارجيّة القتصرة على السلطة المنتدبة» طمنا ي شرعيّته 
الستيريّة. فقد كان الستير يفرض انقضاء سلوات ست بين 
ولابتين لرئيس واحدء ولكن مودي oi]‏ رأوا أن تعطیل الدستور 
في مطلع الحرب الماميّة عطل هذا الحكم من أحكامه 
أيضاً. ولم يمنع هذا الاجتهاد بقاء الطمن جاهرآ للاستعمال 
من الجهة البربطانيةء ACIE‏ أن التصريح به يحدوها الأمل في 
إقناع المندوبيّة العامة بتبنیه وبالتخلي عن إده. 


وقد كان ترشیع كميل شعین: وهو السياسي الأقرب إلى 
بعثة سبيرسسء»ء آخر فرصة متاحة امام Lael‏ النجاح 
امام الخوري. قاشترط لسحب ترشيسه 3 نسحب هدا 
الأخير à Lal‏ شمعنن أو مرشح آخر من مرشحين طرح 
آسماءھم۔ mr‏ أن الضوري اشترط iyi‏ آمام سبيرس» أن 
یکین الانسحاب لصلحة شمعین حصراً. وکانت هذه بأمرة 
بارعة وفرت له تأیید المندوبيّة العامّة التي كانت توثره على 
شبعين:ء معتبرة انتخاب هذا الأخير مؤزراً وعادة 
الخيري أهين الشزین. يبقى أن حصيلة هذه المبارزة البريطانية 
الفرنسيّة لم تكن وحدها ما رجح كفة الخوري. ed‏ يجب 
الالتفات إلى ماکان حاظيا به من تأييد نشط من جهتي 
الكتلة الوطنيّة السوريّة والوفد الصرق وإلى الیل السنّي الؤكد 
نحوه؛ وهذان عاملان لم يكينا منفصلين. 
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عليه حسم ریاض | میقفه J‏ المعركة:؛ بعد لقاثه الخوري 
(d‏ عالیه. وكان Jil‏ ميقعي العريضة النيابيّة cau‏ ترشیح 
هذا الأخير عشيّة جلسة الانتخاب. و الجلسة:؛ نال الخوري 
44 صوت] من 55 وتغيّب عن الجلسة ثمانیة نواب من خلصاء 
الإئيّة المتبقين. 


فور انتهاء الاستشارات: كتف انشوري رياض الصلح تشكيل 
ماشرف لاحقا باسم حكممة الاستقلال. وكان نافنون Q‏ 
محيط رئیس الجمهوريّة أبرزهم شقيق زوجته ميشال شيعا 
ونسيبه هنري فرعون قد عارضوا هذا التكليف. ولم تكن هذه 
المعارضة خنوا من الهاجس التعلّق bg Sys‏ رياض المحتملة 
d‏ المجال العربي؛ وهومجال كان الرئيس الضوري اکٹر إقداما 
ف التمویل عليه من أركان محيطه. وقد بقيث علاقة هزلاء 
برياضى الصلح عرضة تلتقلب قي السنوات اللاحقة؛ وازدادت 
ميلا إلى الخصومة مع مرور الزمن. 


بين «الصيفة» allg‏ .. 
»64 ومسيرة GUS‏ إلى «الميثاقيّة» 


بدا ان ریاضی الصلخ نظر أول الأمر: di‏ إمكان تشكيل 
حكيمة اتعاد وطني. ولكن للحنة المستمرة ي موقط الاتیین 
قلصت هذا الطموح فاقتصر أمره على توزير حبيب أبوشهلا 
الذي تولّی حقيبة Alea‏ وأصبح نائیا لرئیسس مجلس الوزراء. 
وكان أبوشهلا پُحتسب: إلى عهد قريب» من بين الإتيين. 
ولكنه حضر جلسة الانتخاب الرئاسيّ وكان قريب Cad‏ من 
ریاض الصلع. وقد ضبّت الحكيمة إلى رئیسها ونائبہء سليم 
تقلا وزيراً للشارجيّة والأشغ ال العامة وكميل شمعون وزیا 
ALS aL‏ والبرق والبريه ومجید آرسلان وزيراً تتمفاع وائزراعة 
والصخة وعادل عسيران وزيراً للتممين والتجارة والصناعة. 


كان هإلاء اليزراء معديدين من الدستورئين. ولكن صلة 
کیل شمعین برئیس الجمھوریّےة كانت مضطربة. وما 
لبشت صلة رياض الصلح بعادل عسيران؛ حليفه لف انتخابات 
الجنيب» أن اضطربت آیضا. هذا فیما كانت الملاقة السياسيّة 
والشخصيّة بين المزيرين أرسلان وتقلا والرئيسين انخوري والصلح 
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معاهدة تحفظ «الرکز المتاز» لفرنسا 
d‏ سوريا المستقلة. وعلی سبیسل الضفط 
والتعني» gp —— dol‏ حسن الحکیم 
(وه و شهبندري عریق) محل خالد السظم 
على راس حکومة جديدة وعين تاج المین 
الحسني رئيساً للدولة مغ بعث الدستهر؛ وقد 
نكرنا نلك Lad‏ وكان ف هذا التعيين 
الأخير 141 y azul‏ للاستقلالبين: بالنظر 
إلى سيرة الشیخ العسني ان ركاب الانتداب 
وإلى شهرة الفساد التي لازمت هذه السيرة. 
ولم يلبث هذا الفساد أن استوی Cue‏ 
للمناكفة بين رئيسَي الدولة والعكيمة. 
Las‏ لبشث الحرکات الإضرابيّة أن ائتشوت 
مبرزة أزمة توزيع الخبز المستمزة وغلاء 
العيشة الستشري. وانتهی الأمر إلى إقالة 
العكيم وتشكيل doa uo‏ ضفت 
ب«الاعتدال» Laus‏ الحموي حسني iy‏ 
وبقیت الكتلة الوطنيّة خارجها. على 
أن مشكلة الخبز ازدلدت Si»‏ إذ عارض 
کبار اللاکین من منتعیه احتكار 
شرانه بسعر ثابت من جانب الدوئة وراحوا 
یخف ین العاصيل لبيعها قٍ السوق آئسوداء 
أو تتهریبها إلى الارین فلسطی. وعلی 
هذا تقضّت الاشهر التبقية من سنة 1942 
قي اضطراب منتشر تعههه اقتران الترني قي 
أهضاع العيشة بالفلیان السياسي. وآنتهی 
العام برحیل A ay o‏ البرازي وقد آمسی 
رئيسها على خلاف مع ائرٹیس العسني 
ومال إلى مماشاة الكتلة الوطنية. 


ف هذه الدة, كانت الكتلة توالي حملاتها 
على الحسني يتجهد لطبأنة البعشۃة 
البريطائية إلى موقف قيادتها الجديدة. كان 
ماضي الملاقة بین الفوتلي وبعض رفاقه وبين 
عمال النازيين مثار حذر أو عداء بريطاني 
di‏ بدابة الأمر. ولكن القوتلي الذي كان 
قد أدى مناسك الحخ ف أواخر العام (194 ثم 
اختار الإقامة ala as c)‏ مدة شھور بعد ذلك 
وجد d‏ الللك عبد الصزیز وي نوري السعید 
عبنا انتج صفحة جديدة مع البربطانیین. 
وضو ما فش m‏ ربيخ 11942 إلى ضفوط 
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بریطانیۓ على كاترو لتقبل عوة الرجل 
إلى دمشق بلا شروط. يقد انتهی المندوب 
العام إئى دعوتے للعودة بعد تقلب ما بين 
الرفض والترئدء وضمن البريطانيّون egal»‏ 
Gli,‏ لهنه العودة فتمّت ف أيلول من السنة 
نفسها وق أثناء هذا التشاد: كان ظرف 
العرب الغطير ف شمال إفريقياقد آستوی 
حجّة بيد ديغول لتعجميد المسيرة نعو معحظة 
الاتتخابات ائنیاہیۓ 3 سوريا ولبنان» وهي 
العطة الحاسمة لٍ تكوين موتسات الدولة 
SLA‏ للاستقلال. ومع کسر i‏ النازي ف 
العلمین. CF‏ أوآئل تشرين الثاني: سقطت هذه 
العجّة واستقف الضغط البريطانيّ وضغط 
الاستقلالیین لإجراء الانتضابات. 


قضی تاج الدین العحسني فجأة قي کانین 
الثاني 45۔ کان مردم كد ale‏ إلى نمشق 
هوأيضا. فانصبّت الجهود على توحيد صف 
الكتلة أيء YG)‏ على لام الكسور التي 
تكائرت d‏ العلاقة بين مردم والقوتلي: 
وكان الأول قد az‏ طرفها الأضعف. By‏ 
كائين الثاني (Lad‏ حند کاترو شهر تموز 
ممعداً للانتغابات اثثيابيَة. هذا الاعلان 
الأخير رفع سويّة النشاط السياسي baies‏ 
ونسب إلى الأثر البريط اني بفری هذا الأثر 
be‏ ىأنه دعم لتكتئة الجطنية. فتحزك 
عميد الكتلة التاريخيّ هاشم الأتاسي 
لتتغريب مأ بين القوتني ومردم. ولم تكن 
صفيف الكتئة ال حلب أكثر Cals‏ 
GL ge‏ دمشق. كان سعد الله الجابري 
«متهبا» هناك بالقرب الزائد من جناح 
a 1o esi‏ الدمشقي. وکان نفرمن زعماء 
ASS‏ يتقنمه عبد الرحمن الكتائي: 
راغباً ان تحسين العلاقات السوريّة التركيّة 
الصئعة المدينة وتجارها والشمال كله 
مستعناً لأجل نلك أن rate‏ ما أورثه EET‏ 
التركي للواء الإسكندرين (هلم يكن 
مضى عليه غير سنوات قليلة) من نقمة 
بطنیّه. وهو Lin‏ كان بعارضے الجابري 
والقوتئي وسائر من دخلوا السياسة قي العرب 
العالميّة الأولی من باب التصتي للسيطرة 


وبقيت جيدة جناً. وكان هذا التشكيل مبنيًا على تمثيل 
الطوائف الست الکبری. وکان هذا موافقاً تلمادة 95 من 
الستور. وكانت الحکمات السابقة تلزم الب الطائفي 
لزوم] تقریبتاً ولا تصل به إلى حالة الصيغة الفضلة. وهنه حالة 
لم تكن La as‏ أصلاًء ضالة اعداه الحقائب والأعضاء ف 
حكممات العهد الانتدابي. 


وكان انتضاب صيري حماده رئيساً تلم جلس النيابي قد أحل؛ 
لأول موق شيعياً: قي هذا النصب. وهذا بعد استبعاد الكاثوليكي 
یوسف سالم الذي كان متجها إلى خيض هنه العركة. ثم 
كان انتخاب بشاره الخوري وتكليف رياض الصلع: فتوزمت 
الرئاسات الشللاث: لاول مرّة ایضا: بين الطوائف الثلاث الكبرى. 
ولم يَسْتَو هذا التوزيغ عرفاً على الفيرء وأمكن خرقه لاحفا ي 
حالتي الرئاستين الثانية والثالثة وبدا خرقه احتمالاً واردا- ولو 
من قبيل الاستثناء- 3( حالة الرئاسة الأولى نفسها. ولكن هذا 
الخرق آخذ يبو استثنائتياً كلما حصل ومال التوزیع الذکور 
إلى الاستقرار عرفاً غير مكرّس بنص. 


ad s‏ مبدأ التوزیع الطائفيّ للرئاسات ولا تلمناصب الوزارية 
ونلمقاعد النيابيّة ولا ذلوظائف ف الدولة داخلاً ما أخذيبعى 
الميشاق الوطني بعد الاستقلال بزمن:؛ وهذا ي أكثر قراءات 
الميثاق النکور لزيماً للوقائع. فالواقع أن بعض عناصر هذا المبدأ 
أو بعض وجوهه كانت قد سبقت الميثاق إلى الدستور یقانون 
الانتخضاب: ثم عاصر المنصر الأخير منها (أي توزيع الرئاسات) 
ولادة الیشاق البدثیّة. والاصخ أن يطلق على المبدأ الطائفيَ اسم 
«الصيفة» وهنه أقدم عهداً بكثير من الیثاق ولا شأن لها به 
إلا استواء الطوائف- واقصاً لا شرع - آطراف] ضمليّة متماقدة 
عليه حين رسم ملامحه تفاهم بشاره الخمري وریاض الصلح. 


Glatt Lily‏ بحصر العنی؛ فهويقتصرء حين نرکن ي قراءته 
إلى بیان حكوم ة الاستقللال» على مقایضتین. الأولى هي 
مقايضة المسيحتّين الحم اية الأوروبيّة gl)‏ الفرنسيّةء بالأحری) 
بوطن منفتم «على الختّر الناقع من حضارة الغرب». والثانية 
مفايضة المسلمين الوحدة العربت 2 (أو السوريّة: بالأحری) بیطن 
«ذيوجه عربيٌ» لا یکین للاستعمار «ممرّأ» ولا ul, iaa»‏ 
محصّنة التوافق بين هاتين للقايضت ين فهي أن یکین الوطن 
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النكير «وطناً عزيراً مستقلاً سيدا cedo‏ وهذا باعتراف الدول 
العربيّة وأطراف «التماون الدينيّ». عليه يبشك <الیثاقء أن 
يكين مرادفاً ل« الاستقلال» مدرجاء يما هو oaa‏ تلكيننة 
اليطنيّة:؛ في ميقع البلاد من محيطها ومن المالم ومستبطناء 
بماهومعياز (Lad‏ محضلة يقترن فيها السلب والإيجاب» 
آلت إليهاء 3( مجائي الداخل والخارج؛ جملة المواجهات التي 
شهدها تاريخ الدولة من يوم نشوٹھا أن أعقاب الحرب العالیْة 
الأوئى. أي أن GLE‏ هوالمفهوم اثلبناني الخاص لاستقلال 
الديلة والبلاد» لا أكثر ولا SA‏ 


يزكي هذه القراءة أن بیان حکومة الاستقلال مال إلى اعتبار 
ut‏ الطائفي Ca Latt]‏ فصزح بأن «من أسس الإصلاح التي 
تقتضيها مصلحة ثبئان العلیا معانجة الطائفيّة والقضاء على 
مساوئها» وزاد أن «الساعة التي یمن فيها [لفاء الطائفيّة 
هي ساعة Alois‏ وطنيّة شاملة مباركة ف تاريخ لبنان». 


ولم يكن هذا الكلام نغراً لیس له ما بعده. فإن قائله- رياض 
الصلع - كان؛ ي رواية فیرلونغ (ركن البمثة البريطائيّة القديم 
العهد ہبیروت)ء «قد صرّح Ul‏ مراراً بنيّته إعداد مشروع لالفاء 
العلائفتة قبل انعقاد انجلسی النيابي في تشرين الأول (1944). 
ولكن الرئيس (الخوري) وسائر أعضاء الحكممة يرون جميع] أن 
هذا الإصلاح: وژن يكن مرغوباً فيه: يفضي إلى اضطراب...». 


مهمایکن من شيء: لم يتكرّس مصطلع o‏ الميثاق الوطني»: 
إلا بعد مةة طبيلةء تسمية تلتفاهم الذي حصل بين بشاره 
الخوري ورياض ce all‏ ولا تكرس: على ال وره اعتبار البيان 
الوزاري نحكيمة رياضن الصلح (ولا خطاب بشاره الغوري 
عند أدائه اليمين الدستوريّة) مرجعاً لتحديد فحوى «الميثاق» 
اثنکور. ففي السنوات YI‏ التي تلت الاستقلال كان 
یترتد ( نصوص مختلفة ذكر المبادئ التي أوسيت عليهاديلة 
الاستقلال پنکن من غير تسمية هذه المبادئ «ميثاقا وطنياً». 
وهذا مغ أن جريدة النهار كانت سباقة ( هذا الضمار» فنشرت 
ف غداة جلسة الثقة بالحكيمة:؛ مقالة جاء فيها: 


«نحن نري قي بیان رياض بك الصئح؛ رثيمس Jal‏ وزارة دستوريّة 
ني هذا المهد» عهداً أوميثاقاً آخذته البلاد على نفسها 
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التركية وسعاناة مظالها. وإذا كان موتمر 
الكتلة ف کان ون الثاني قد بدا هزيلاً 
نتفیب معظم الأرکان الحلبتين وغیرهم 
من ممثلي بعضن الناطی؛ فانه DV‏ 
مع ذلك؛ مناسبة للتوفیق ما بين القهتلي 
وصرد مم ri‏ جاء «إضراب الخبز» التعند n‏ 


شباط مدعوماً برقض التجار مشروع ضريبة 
jf dull‏ ليشهد لقوة الكتلة ف att‏ وان 
يداأن حکومة جمیل الالشي التي كانت 
قد خلفت Lagi‏ حکومة البرازي لم تسقط 
آذار وجاء Cala‏ هذه لثزة. اسقط القمع سبعة 
قتلی وعدیدا من الجرحي وأسفر العنف ل 
انشوارع عن أضرارٍ جسيمة. 


وبين الاضرابین» جرب كاترو منايرة هي 
نفسها التي اجراها d‏ لبنان نضمان «المركز 
المتاز» لفرنسا قبل إجراء الانتخابات. 
عرض «تعویم» المجلسن النيابي النتخب 
سن 1936 (رکانت كفة الكتلة الطنیه 
راجعة فيه) واستثناف هاشم الأتاسيی 
رٹاستے للجمهوريّة: على أن يشكل هذا 
الأخير حكبمة من معتدلي الكتلة 
تشرف على الانتخایات بعد نيلها ثفة 
اتجلس المستعاد. كان كاترو يريد رشوة 
الكتلة بمجلس ورئیسی وحکومة دفعة 
واحدةء وذلك لقاء تمد یبقی سزياً من 
رئيس الجمهويريّة بقبول التماهد مغ قرنسا 
شرطا slay‏ الاستفلال. رقض القجُتلي هذا 
آلعرضی معتتا as‏ برة الكتلة على كسب 
الانتخابات. Lady‏ الأتاسي فأبدي لیونة CU‏ 
fole‏ بصورته الكتسبة من ماض طبيل 
d‏ النضال (ja Hay!‏ زعامة الکنلة. 
وهذا ضرر عزز تصدر الفوتلي آیضا. 


هكذا اقتصر مسصی كاتر لبعث مناخ 
العام 1956 على تكليف عطا الأيوبسيء 
رئيس الحكيمة التي آجرت الانتخابات لي 
تلك الستة؛ رئاسه حكيمة من « انعتدلن» 
تشرف على الانتخابات الجديدة. 





وق آبار: انتغل القهتني إلى حلب وأفئح 
هناك G‏ التوفيق بين الجابري ومعظم 
مناوئيه من زعماء الكتلة. فبات موکداً 
أن هذه الأخيرة (وقد حملت أسماً جديداً 
هوه أالعرب الوطني») ستعظی بمقاعد 
عاصمة الشمال ي الجلس النیابي العتيد. 


أجريت الدورة الأولى للانتخابات أن العاشر 
(d‏ معظےم all‏ وأجريت الدورة الثانية لي 
السادسن والعشرين منه. قي دسشقء فازت 
لائعة الفهتلي بمد أن ألعحق بهامن 
يحتسب $( خانه الشهبنسربين . پل حلب؛ 
فازت لائحة الجابری؛ باستثناء مقعد ذهب 
إلى الكيالي الذي أثر المواجهة d‏ نهاية 
الطاف. cds‏ حمص : حل عدنان بن هاشم 
الاتاسي سحل أبيه فیما انتخبت حماه» من 
خارج هذا الصف Gu Cats ies‏ كان 
قد عرف palo‏ عن الفلاحين هو آکرم 
العوراني. وعليه هيأ القوتني حکیعته 
Sate nits Cat,‏ مقاعد الاب یوم 
انتخابه-نٍ (2 آب-رئيساً للجمهوريّة 
فيما قابلتها حكومة عطا الایوبي 
الذاهبة ي مقاعد الوزراء. آستوی سعد الله 
العجابري رئيس! للعكوية وجميل عردم 
sto petit, iy‏ پلطفي العقار للداخلية 
وعبد الرحمن الکبّالي لتعدل وخالد العظم 
aud‏ إلخ. وكان فارسن gy alt‏ قد 


انتخب رئيساً لجلس النواب. 
كانت معالم السلوك العكومي؛ d‏ 


مسأنة الاستقلال والقف من الانتداب: 
شبيهة جتآبما أخذبظطهرل لبنان بعد 
ذلك بأسابيغ. عيمل ملو الندوبيّة 
العافة علس أنهم بعثة دبلوماسية بين 
أخريات»؛ وامتنعمت العكيمة عن التطزق 
إلى مضوع المماهيدة إلى أن تستلم «الفرق 
الخاضة». ولكن أخذ على العكمومة فوا 
خنيهامن أي نمثیل للاقلیات الكميرة 
cadi)‏ العلويين؛ مسيحيِي الجزيرة وأخذ 
علبها Lad‏ ضيق نمشبلها الاجتباعيٌ OP‏ 


بإجماع نقابها على قبيله؛ لتثبث وجيدها كأمة مستقلة؛ 
تأخذ حقوفها ي الحكم الذاتي أخذ عزیز مقتبر». وبعد أن 
تسّل المقالة أن القسم الاداری من البيان يشبه ما كان يرد 
d‏ بياناث وزاريّة سابقة؛ تعيد فتؤف أن القسم السياسي من 
البیسان نفسه Aii»‏ جديد ي عالم الحكم اللبناني لأنه میثاق 
عهد «C. aseo‏ 


لم تشع هذه التسمية التي اقترحتها النهار فوراًء مع أن عبارة 
«الميثاق الوطني » لم تكن محتاجة إلى من يخترعها قي Qd‏ 
ومحیطه من المشرق العربي. فإنلانقع عليهاء مثلاء تسمية 
لعهد آبرمه» سنة 1926ء أي ي نان الشورة السوريّة الکبری؛ قادة 
الحركة الاستقلالية السوريّة. وقد لبث هذا «الیشاق» مدة 
عقد من الزمن مرجم ثابتا لما أصبح يعرف باسم «الكتلة 
اليطنية» لي سيرياء وكان ریاض الصلح ونفر من رفاق دربه 
شركاء له ي لبنان. و الثلاثينات تعرر: ي لبنان؛ إطلاق 
اسم «الميثاق الوطني » على إعلانات مبادئ أو أهداف اعتمدها 


أصحاب أقلام لبنانیین. 
و 7 آذار 1944ء أي بعد جلسة الثقة بالحكيمة بخمسة (ud‏ 


كان بشاره الخوري بھنّئ المفتي محمد توفیق خالد بعید 
المولد النبوي وبصعبته رياض الصلع. فألقی انفتي كلمة أشار 
فيها إلى بیان الحکومة الصلحيّة على أنه «الميثاق الوطني». 
فتلقف رئيس الجمهوريّة التسمية من فم الفتي وآبدی A a‏ 
FL gute‏ کلمته الجوابيّة. واللافت ي هذه الإشارات الأوئي 
أن تسمية «الميثاق» وردت Cale‏ علي نمس مكتيب لا على 
اتفأق أوتفاهم غير مکتوب على ما أخذ الیثاق ييصف به قي 
مرحئة لاحقة. واثلافت ایض أن هذا النمش صريع - وقد أشرنا 
إلى نلك - ي توجهه إلى تجاوز الصيفة الطائفية فلا يسكن 
اعتباره تأسيساً ولا تزكية لها قي مرحلة ما بعد الاستقلال. 


في كل حال» بقيت البيانات الوزاريّة التي وضعتها حكيمات 
ریاض الصلح وضیره خالية من ذكر «الميثاق الوطني» (وإن 
لم تخل من ذكر فصواه) حنّى سنة 1945. ففي البیان الوزاري 
الني ألقاه ریاض الصلح ي مجلس النوّاب: تنیز من تلك 
السنة؛ استوي «اليثاق اليطني» باسمه الصريح. لاول مة» 
مرج لسياسة الحكيمة! وكانت العبارة قد وردت ي كلام 
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قاله ریاض الصلح )9 مجلس النوّاب أيضا) قي غصين السنة 
السابقة. فالراجع- في حدود معرفتنا- أن التسمية المشار إليها 
أخذث تشيع وتتحزس ف غصون المام 1947 أي ي المذة التي 
فصلت بين بياني حكيمتي رياض الصلح الرابعة والخامسة. 
على أن بث هذا الأمر مجتاج إلى تدقيق شامل خاض قي نصيص 
مختلفة أولاها بالذكر خطب رئيس الجمهيريّة وبيانات رصاء 
الحكبمات وخطبهم وأحاديثهم. وهذا تدقيق لم نبلغ مله 
الغاية. فنكتفي هنا بالإشارةء بعد ترجيحنا ما سبق ترجيحا 
نراه متين الاسناده إلى أن هذه المسألة ما هي بالشکنیه. فإن 
مرجة استقرار التسمية دالَة على درجة استقرار الميثاق نفسه» 
Les‏ هو مرجع أو- إن شدنا- على درجة وجیده. 


م>65 بیان حكومة الاستقلال والمضي ي عض الأصابع 
عکفت حكومة رياضى الصلع؛ إذن»؛ بعد تشحیلها في 25 
of hil‏ على وضع بيانها الوزاري. وحفلت pL TY)‏ التي انقضت 
بين تأثیف الحكيمة وجلسة الثقة؛ أو تبعتها مباشرة بسپاقف 
یقرارات اتخنذها رثيسها آظهرت التصميم £C‏ على لزوم 
الغظة الاستقلائية ومنت الضطوات الآيلة إلى الاستقلال. 
توجّه رئیسی الحكيمة اول إنى الصحافة: طالب إسهامهاي 
تعبئة قوى الشعب aia lo‏ نضال جديد قي سبيل الاستقلال» 
متعهداً بتحريرها من الرقابة التي كانت مفروضة بعکم 
ظروف الحرب: في مايتصل بأعمال مجلس Casa cul i‏ 
a iis‏ النقد لأعمال العكومة: وهذا (d‏ خدمة «غاية آراها 
ايوم ممكنة التحقيق وقريبة التحقيق». 


قي الوقت نفسه: آمتئعت الحكيمة عن القيام بالؤيارة 
التقليديّة لممثل فرنساء مفترضة أن على هنا الآخیر أن يبدأها 
بالزيارة فتردها نه. وانتهی الأخذ واثرڈ بين الطرفين إلى صرف 
النظر عن الريارة وردّها معاً فأبطل التقليد. وغداة جلسة الثقة 
أصر رياض الصلح قراراً بجمل المراسلات الحکممیّة تیضع 
بالعربية حصراً وآخر بتعريب الأوامر والتعليمات المسكريّة. 
وكان تهنين القرارين» فضلاً عن مؤذاهما الرمسزي» مؤي 
عملي هو تعطيل قدرة المستشارين الفرنسيين الملحقين بالدواثر 
الرسميّة أو التحكيين بأجهزة الأمن على ممارسة دورهم. 
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كان معظم أعضائها من کبار الملأكين) 
D ca Ue,‏ يمثل صقا شاباً من السياسيين 
إن Ti T‏ الصعود وحجله انصاز من جيله 


الحزب الشيوعمي» الجمعيات الإسلاميّة» ما 
أصبح لاحقا حزب البعث. إلخ. 


d‏ تشرین الأولء طلبت حکوهة الجابري 
رسمياً تخلي المندوبيّة العاقة عن صلاحیات 
la Yt‏ شر للبعث لف مستقبل 
العلاقات السوريّة - الفرنسيّة. وکان معنی 
هذا أن تستلم الحکومۃ «الفرق الغاضة» 
والأمن العا وه المصالح المشتركة» بين سوریا 
ولینان وغیرھا۔ مڪان هذا الطلب يواكب 
سعي حكيمة ریاضن الصلح فق بیریت 
مواكبة منشقة تساما. وهذا تنسيق ترجم 
تطهر الموافف ف الدولتن من مسائل الوحدة 
السوریّے والاستقلال والأقضية الأربعة؛ منت 
اواسط الثلاثينات علي الأقل. وكانت 
قضيّة الاستقلال السوري واللبن اني تلقی 
Lope Cas‏ مصریّا على الخصوص, ويلتقي 
على تأييدها الاتساد السوقياتي والولايات 
التعدة. وهوماشضع بريطانياء وهي 
العاضرة fie‏ ميدان الواجهة على الضي 
قىماً d‏ سياسة التصذي للتصلب الفرنسي. 


على الرغم من التنسيق المشار cae]‏ شاب 
الوقف الرسمن السورق (بخلاف انلقف 
اتشعبيٰ) اضط راب tty‏ واضعاآن حين 
أقدمت حکھو ریاض الصلع على طرح 
تعدیل الستور (B‏ مجلس الاب لاخلاثه 
من نكر الانتسداب... وهکان؛ بعد ذللك: 
ماکان. يقد أشرنا إلى هنين الاضطراب 
والتحفظ ل موضع اخسر. لم يكن الدستور 
السوري» من جس Ca‏ فلا m]‏ 
تعدیل. كانت قد ضمته d‏ نهابة 
انمشرینات» جبعية تأسيسيّة كان زعماء 
الكتلة الوطنبءة أركانها التصنرین. 
ولكن الفوض الساسي بونسو كان قد 
اضات إليه حي TE‏ سنے 1930؛ بعد 
حل الجبعيّة التأسيسيّة؛ ماتة أخيرة من 


1 مشرفاً على الفرز لي جلسة 
انتخاب بشاره الضوري Ca‏ 
للجبهورية 


112 حکومة ریلض الصلح الأولى 


113 ملقیا پیلنے الوزاري 
a‏ مجلس الاب 


4 من ریاض الصاح إلى سبیرس 
8 البطريرك عريضة مستقبلاً 
ریاض الصلع ل الدیمان 
116 النتي خالد خطیب) ي 
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عنديّاته كانت قد استبعدته ا الجبعية 
(وهي الماذة 116(« وفيها فصل «حفوق» 
cola M!‏ وصلاحياته. هذه ألادة لم تكن 
أقرزتها قط أبة هينة سوريّةذات شرعية 
وصلاحيّة. d Cute Glad‏ خریف 
3 أن يثابر مجلس ال واب والعكيمة 
الجديدان على اعتبارها باطلة يكانها 
لم تكن حتّی يكون لسوریا دست ور دول 
مستقلة؛ خال من ذكر الانتداب. 


اضطرّت فرنسا إلى تقبّل هذا الأمر الواقع مغ 
توالي أعتراف الدول بالجمهجرية الجديدة. 
ولكن قواتها وجهاز انتدابها كانا لا 
oho‏ البلاد؛ ولم تكن قد صرفت 
فكرهافظ عن التوق إلى Saa Lal‏ ذاك 
توق بدا أن بريطانيا أخنت تسايرها فيه سنة 
4 فاشترك شاتيئيو وسبيرس» على غير 
رغبة من هذا الأخير؛ ل مفائعة الرئيسين 
السوري والتبغاني وحكيمتيهما بضريرة 
التفاوضي على المعاهدة:؛ ولم يثبث سبيرس 
أن استدعي Cabs‏ إلى بلاده. وقد أثارت هذه 
الغاتحة Eta‏ لم يحل دين الرفض. وإذ أمنت 
فرئسا جانب حلیفتها: تصلبت خصوصا 
في الامتناع عن تلبية طلب العکمتن 
السورية والئبنانزۓ تسلیمهما «الفرق 
الغاضة». بل Lii‏ راحت تستقدم تعزیزات 
لقواتها ف آراضي الدولتین. وهو ما أثارء 
ف مطئع العام 1945ء تظاهرات احتجاج 
لبنانيّة رافقت الاحتجاج الرسمن وأثار قي 
سوريا موجه رفض رسمي وشعبي عارمة 
تفافمت من شهر إلى شهرومن تصرف 
فرنسيء مسكري أوسياسي» إلى آخره حش 
راحت مفاعبلها تهز الدن وتنشر المنف في 
الشوارع. ومن مساء التاسع والعشرین من 
أيَار إلى ظهر الثلائین عنه: ضربت الطائرات 
الفرنسيهء دمشق بالفنابل» فقتلت PEN‏ 
أربعبائة وجرحت مشات آخرین ai‏ 
باشت آذاها الأحیاء الجدیدة من العاصبة 
فهیمت معظم مجلس النواب؛ إلخ. وما 
حصدته فرنسا من ذلك كان Yah‏ - على 
سابد أنه anol‏ عادة جارية - مرا bin,‏ 


إلى ALS‏ عرفث الحكيمة عن مشاورة ممتل فرنسا» على 
جاري العادة؛ $( مضمين البیان الوزاري» ورفضث مجرّد إعلام 
المندوبئة بمضامی البيان قبل تلاوتے ي الجلس. وكان 
الجانب الفرنسي قلق من البحث الدائر ف تغيير آلوان العنم 
وب إبطال الاعتماد الرسمي al‏ الفرنسيّة:؛ فضلاً عن قلقه 
من خطة الحکممۃ السياسيّة. 

[vs‏ أنعقدث جلسة الثقة قي 7 تشرين الأؤل. وكان جو 
الجلسی التيابي حماستا Toe‏ واکتفنت شرفاته بالناس؛ من 
ممغلي الدول ومن الصحافيّين ومن الأعيان وممئلي النظمات 
ومن العاشة. وتلا ریاض الصلع البیان الوزاري الذي أصبح مَغْلماً 
ف انتاریخ السياسي للبنان العاصر ومصدراً نلاجتهاد في فحوی 
الیشاق اليطني. ولم يكن هذا البیان مقصوراً على الأحكام 
الميثافيّة؛ ہما هي قاعدة لاستقلال الدولة يلتصرّف الحكيمة 
القبل على La‏ حكيمة بلاد مستقلّة وأن مهشتها الأولى 
جمل هذا الاستقلال أمراً Can‏ وتنظيمه. Lally‏ دخل d‏ مسائل 
الإصلاح الإداري (ILIO,‏ وتشجيع القطاعات الاقتصاديّة وتعزيز 
الخدمات العامة وتحسین بناهاء وتناول مسائل فانون الانتضاب 
والإحصاء العام وتنظيم العمل وتأمين الحقوق الاجتماعيّة 
لأصحابها وحقوق المرأة یعلاقات لبنان الديليّة» إلخ. 


قوبل هذا البيان بالاستحسان العام ونانت الحکومة الثقة 
باه صتا من 54 (إذ كان مق رئيس الجمهوريّة النتخب لا 
یال شاغرا وأمتنع رئيس اللجلسس» ولم يشارك آلفرد نقّاش ف 
التصبيت وانسعب d‏ وب تابت قبل بدئه. وي خارج الجلس؛ 
قي البیان اهتماما بأرزاً من الصحافة وانهائت على صاحبه 
il gait‏ وعبارات التأیید. 


وعلى أثر زیارات متباملة بين الصلع ورئیس الحکومة السوريّة 
سعد الله الجايري ووززائهما تم بعضها تحت عنوان التهندة 
وواكبتها مفأوضات في d»‏ كانت EN WA‏ فد توصّلت ؛ 
في مطلع تشرین الاول» «إلى اثفاق مغ الحكيمة السورية 
على تسلم الصالح الشتركة» من إدارتها الفرنسيّة. وكان 
هذا الطلب الذي استوى موضوع مجاذبة Cus,‏ الأسابيع 
التاليةء آمرا حيبيًا لاستقلال الدولتين بمپاردهما اماليّة. على 
أن المندوبية العامة أرادت الطأولة ي تسليم الحكيمتين إدارة 
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«a Ratio‏ النک ورة. وکانت هنه الأخيرة تضم الجمارك 
السوريّة - اللبنانيية ومراقبة الشرکات نوات الامتی از ويمنهاً 
شركات السكك الحديديّة وإدارة الدخان وشركة الرفَأًء وتضم 
Cad‏ الإشراف على المطارت وإدارة الهاتف وعلى المبقي السمكمميّة 
وعلی إدارة الاثار وعلی بنك سوريا ولبنان» إلخ. وكانت المندوبيّة 
تقرن تسليم هذه «المصالع» بالعه وة إلى مضوع có a uL‏ بهو 
مارفضتے الحکممتان بتأتاً. وکان المندوب العام قد عاد قي 
cL‏ جمعه والرئيسين الخوري والصلع إلى هذا الموضوع وإلى رهن 
انتهاء الانتداب بقرار من عصبة الأمم آومن هيفة تقوم مقامها 
بعد انتهاء الحرب. وکانت الحعجّة اللبنانيّة الدائمة أن فرنسآ 
نغسها أع لنت نهايةالانتداب بلا قيديوم بد الحملة على igh‏ 
فيشي ي سوریا ولبنانء وأن بريطانيا ضمنت هنا الإلغاء في الیوم 
نفسه. Ul,‏ المعاهدة فأعلن الرئیسان نه آل وأنهما «يقطعان 
يمينيهما» ولا يوقمانها. وكأن هذا القف الفرنسي مشتداً 
لعزم الجانب اللبناني على للضي قي إجراءات الاستقلال من 
جاتب واحد من غير إهمال للتنسيق مع الحك هة السوريةء ولا 
لطلب الدعم العنوي من البعثات الدبلوم أسيّة المقيمة قي بيروت 
ومن بعثة سبیرس البريطانيّةء على الاخش. وکانت العكمة 
قد طلبت إلى المندوبيّة العامة الفرنسيّة- بين ما طلبته- تحويل 
نفسها إلى بعثة من هذه البمثات لا أكثر ولا أقل. 


م66 تعدیل الدستور 3 Acab‏ نجلاء للانتداب 

كان ریاضی الصلح بین آصرف الناس ہما ينبغي عمله لمحو 
الانتداب من دستور بلاد واقصة تحت الانتداب. فهو قد تابع 
هذا الیضوع بدقانقه منذ الواجهة التي بدأت سنة 1928 بين 
الجمعيّة التأسيسيّة السوريّة والفوّض السامي بوفسو؛ حول مياد 
ست من مشروع الدستير aad!‏ آنذالك؛ وانتهت إلى تعلیق 
آعمال الجمعيّة. وهنه مواجهة استمرت بين صعود وهبوط حتی 
العوادث التي آلت إلى ca Lad!‏ الفرنسيّة - السوريّة سنة 1956« 
وکان على ریاض, بعد نيل حکومته الثقةء أن يباشر الإعداد 
على الغورء لتعميل الدستور GALE‏ بحيث لا يبقى فيه أثر 
من الأساسن Ghia‏ للانتداب. وکان على علم تام Gl‏ هذه 
الضربة نما هي فاتحة الجولة الکبری من معركة الاستقلال. 


Wig 





ضارا es‏ النار پرد الجنود الی الگکنات. 
ores,‏ ٿانيا سخطاً ترامی من 5 
يصيب فضت بأصدائه جامعة السول 
Dall‏ ومنظمة الأمم a RED‏ ثم كان 
أن توالت محظات التراجع القرنسي بعد 
قطيعة دامت أسابيع بين السلطتين 
a syll‏ والنتدبة 3 عمشق وبعد e oe‏ 
بنقطع من عيارات النقمة السوريّة على 
فرنسا. d,‏ تموزه تسلمت سوریۓ (ولبنان) 
«الفرق الغاضة». فبقي أن تجئے القهات 
الفرنسیۓ (والبريطانيّة) عن سوریا (ولبنان). 
وهوما سیستخرق نجازه شهوراً أخرى من 
جهود سياسيّة متعندة الأطراف: وقد عرضنا 
له C$‏ موضعه. FL,‏ الواقع الحشي فكان 





وکان قد بشر کات رو بالتصمیم علیها - وقد ذکرنا ذلك - قي النگرة التي وجهها 
إليه ف کان ون الأول 1941 أي قبل أن یصبع آمر التعديل CLR‏ بنحوسنتین. وكان 
قد بر هللو قي اجتماع ضمّهما d‏ شتورة یوم 22 تشرین الأول 1943ء 21 الحكيمة 
تقدیم مشروع للتعديل إلى المجلس النيابي. وکان المندوب العام على آهبة السفر إلى 
الجزائر لمشاورة روساثه قي لجنة التحرير الوطنيٰ الفرنسيّة بشان المطائب اللبنانيّة. وقد 
طلب من رئيس الحكممة التريّث GUI‏ يأتيه بعدها بجواب اللجنة. 


كانت مرحلة انتظار القرار الذي سیعمله هللومن الجزائر مرحلة شكوك ومخاوف 
في لبنان. وقد انتهت هذه الرحلة ببلاغ آرسلته لجنة التحرير الوطني الفرنسيّة إلى 
بيروتء يوم 5 تشرين الثاني؛ ینکر على لبنان a ael‏ ف التعديل النفره للستور. سُلم 
هذا البلاغ إلى الصحافة قبيل تسليمه إلى رئيس الحكومةء في تعمّد لاستعراض 
السلطة وللاستغزاز. وهو ما رة عليه مجلس الوزراءء قي جلسة فوريّةء بإحالة مشروع 
التعديل إلى مجلس النوابء وطتب انعقاه هذا الأخير على وجه السرعةء فدعاه رئیسه 
إلى الانعفاد يوم B‏ تشرين الثاني 


منع البلاغ الفرنسي والردٌ اللبناني عليه المواجهة الجارية صفة المعركة العلنيّة. 
وقد بلغ الحماس أقصاه ي البلاد واصبع ترقب التطهرات شغلاً شاغلاً ثلناس وأخنوا 
یتهیاین لجاكبة الجلسة النيابيّة بالحضور وإظهار التأييد. Lal‏ المندوبيّة العامة فجنّىت 
إمكاناتها فق بيروت والناطق لحمل قسم من النواب على رفض التعديل» والتفیّب 
عن الجلسة لإفقاد المشروع أكثربّة الئلئین المطلوبة لإقراره؛ وذلك بعد الإخفاق ي 
حمل رئيس الجسهوريّة والعكيمة على سحب الشروع. واستدعى إميل o3]‏ نوابا من 
مشايعيه إلى مكتبه وجمعهم بمدير الأمن العام الفرنسيٌ الذي أل GS‏ سؤالهم التفیب 
پلکن باء هذا السعی Cad‏ بالاخفاق. 


وصبيحة انعقاد الجلسة:؛ اتصلت الجهود الفرنسيّة لاحباطها: من تهديد بحل الجلس 
إلى تأمیل بعل یعمله هللو العاند بعد یومین: وتلویح eL LRL,‏ صفة الفیض السامي 
وسلطاته واستعادته حزية التصزف. وقد جاء ذلك ف مذگرة Aya‏ رفض ریاض الصنح 
تبلغهاء شم تبلفها بعد أن زفعت منها عبارات التهدید وانعقد مجلس الوزراء للنظر 
قیهاوفزر Saal‏ ي خطته. ون الیوم نفسے؛ نشرت بعض الصحف الأميركيّة تصریعا 
ترياضى الصلع بسط فيه أسائيد المبقف اللبناني وطلب التأييد Spiel‏ من حکومة 
الولایات المتحدة. 


وق ساحة النجمةء وي شرفات الجلس؛ كان الحشد ضخم]. وقد انعقدت الجلسة ف 
الثالئة بعد الظهر وغاب عنها ثلاثة نواب من معارضي التعسیل هم cad‏ تابت وأحمد 
الحسيني وموسن درخالستیان. هذا بينم حضر )05 لاقتراح إحالة المشروع إلى لجنة 
خاضة قي مسعى لتأجيل بته. وحين زفضی أقترأحهء أنسحب وتبعه أمين السعد قاقز 
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الشروع بنداً بنداً بالإجماع . ولم تكن المندوبيّة العامّة قد آرسلت أحداً من أركائها 
على جاري العادة: يلكنها كانت قد حشدت؛ للإرهاب؛ ثحو مائتين من جنودھا 
الستغاليين oF‏ بنایة التلفون القريبة جآ من مجلس النواب. 


عئل الجلس المادّة الأولى من الستور (ففصّل حديد لبنان وألفی مرجميّة — 
الفرنسي بها واعتراف جمعيّة الأمم)ء والمادة الحادية عشرة (فحصر باللفة المربيِة 

اللغة الرسميّة) والمادّة 52 Nm‏ الإشارة إلى صك الانتداب من تحدید jesse‏ 
اللعاهدات الديليّة). ثم ألغى Jl LE‏ 90 9 91 924 و93 و94 وكلّها ناظمۃ تلملاقة بين الدولة 
uc‏ والدولة المنتدبة ف مجالات مختلفة. أخیراً عدّل الانة ۶5 (فألفى الإشارة إلى 
سک الانتداب ي میضوع التمشیل العادل للطواشف ‏ الوظائف الماقة وبتشکیل 
اليزارة) والمادة 2 (فالفی وضع الدستور ي «عهدة» الدولة النتدبة). Laly‏ الماذة الخامسة 
امتعلقة بلعلم. ء؛ فارجأت الحكيمة طرحها للتمدیل إلى حين انتهاء «اللجنة eA bball‏ 
مم موس من وضع اقتراحها. هذا يكان التمدیل مسنداً إلى TORS‏ من 


کانت هذه جراحة عميقة للدستور وطمنة نجلاء للائتداب۔ A.‏ سح شا 
فانقة» على ما آشار الا جورج Re‏ الجلس. وبسرعة فائقة Ling‏ جاء الرڈ الفرنسي. 


6*2 راشیا 


غداة التعديلء أي يوم ؟ تشرین الثاني؛ وصل الن دوب العام جان هللو uli‏ بیروت Fable‏ 
من الجزاثر من طریق الفآهرة. وكأن يوم 1! ذکری الهدنة التي آنهت العرب العامة 
الأولى. وکان رئيس الجمهوريّة ومعه الحكومة رئيا وأعضاء مسعوین إلى الاستعراض 
التقليدي. وکانوا مدعفین قبل نلك إلى سهرة تقام قي نادي الانصاه الفرنسي عشيّة عشية 
الذكرى. ویوم 10 آبلخت المندوبيّة العامة العكممة إلغاء مصوتها إلى الاستعراضء ih‏ 
رٹیس الجمهوريّة والعكيمة مقاطمة السهرة أيضاً. وسرت مقاطمء الاستعراض إلى 
البرك والشرطة... وإلی قيادة الجیش التاسع البريطاني ثم إلى ulia‏ الول قي بيروت. 

وھوما انتهی Alig sills‏ العامّة إلى إلغاء الاستعراض. 


وي النهار: داهم الأمن العام الفرنسي مكاتب الصحف العارضة للانتداب؛ وصادرها 
لنعھامن نشر أخبار الجلسة النيابيّة وتعديل الدستور . وكان توس من اصطدام 
الأمن العام هذا بقوی الأمن الداخلي والشرطة اللبنائيّة التي عيّنت لها العكيمة 
$4 الوم نفسه قائداً ومديراً لبنانیین. وپ المساء» کان هللو وسليم : تقلا وزير الخارجيّة 

معوین إلى عشاء آقامه سبیرسی على شرف ملك یوغسلافیا الني كان d‏ زيارة 
لبیروت. وق أثناء السهرة؛ نفی هلو لسییرس مقسماً بشرفه أن يكين ف النيّة الاقدام 
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على عمل عدائي تجاه مراجع الدولة اللبنأنية. وهومانقله 
تقلا إلى رئيس S pet‏ الأولى واتنصف یں 


مامضت ساعات على قشم هللو حتّى كان الأمن العام 
الفرنسي: بوازوه متات الجنود » يدهم منازل رئيس veya wes)‏ 
ورئیسی الحكيمة والوزراء Jule‏ عسيران (الني أخذ من منزله 
الصيفي ي عالیه) وکمیل شمعین وسليم تقلا ونائب الشمال 
عبد الحميد کرامي gii)‏ كان d Cuni‏ منرله d‏ مرياطة). 
حصل ذلك بين ALE‏ واترابعة من فجر dd‏ تشرین apu‏ 
وصحبت الاعتقال أعمال تروبع نسكان هذه النازل کبار! 
وصغاراً: وصحبها تحطيم أبواب وتقلیب أثاث ومصادرة أيراق. 
وصحبته Lad‏ سرقات موصوفة من منزلي رئيس Adan‏ 
gin‏ د ضرب and‏ الاکبر وجرح) وعبد الحميد كرامي (الشي 
صدم رأسه وجرح أيضاً وهو محمول إلى السيّارة). وقد وصف منیر 
تفي ow‏ گی كتابه ولادة استقفلال مشاهد تلك الصبيحة 
وصفا وافیا. ييتحصّل من هذا اليصف أن العسکریین آلذين 
دهموا منزل ویاض الصلح کانوا نحو مائتین ceh‏ رقعوا وآئدتے 
وبناتهء مصوب وا مستساتهم إليه وهو سريره وآمهلوه خمس 
دقائق ليرتدي ثیابه» فساعدته زوجته ي ذنك» وأن رجال الأمن 
bid‏ قي للئزل نحو ساعتینء بعد اعتقال ویاضی؛ فجمعوا ما 
كان فيه من أوراق وصادروها. 


وأمأالمواكب العسكريّة التي سبق فيها المعتقلون فیئمت 
شطر Litt,‏ الوادي. 


یچ o‏ 1 الامتقال مت انم ارين وت 
تشرین الثاني آذاعهما يوم 11. في الأول منهماء اعتبر duisi‏ 
ned‏ التواب الأخير ٹلسٹور باطلاً dog‏ هذا الجلس وعلق 
ائستورء على أن يعاد العمل به بعد انتخاب ات تیابیّة جديدة 
وألفی Ci‏ من أحكام انقرلر gi‏ كان کاترو قد اتخنه ae‏ 
Gau ya‏ الباب» إن ذاكء لإجراء الانتخابات النيابيّة والرئاسية 
وأعاد اختصار صيفة ة الحكم إلى رئيس ثلدول 2 — 
يسميه المندوب العام بیع ین وزراء دوئة پساعدون ه ومنحه حقٌ 
اصدار نلراسیم الاشتراعية مع مراعاة التحفظات آلنصوص 
عنھا ي إعلان كاترو FHM‏ قي 26 تشرين الثاني ۰1941 
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Lal,‏ القرار الثاني فعین إميل as)‏ رئيسا للدولة ورئيساً تلحکومة 
Laine‏ بالسلطات النصوص عنها ‏ القرار الأول 


إلى ذلكء أذاع هتلوق الراديو وق الصعف تصریعا أك د فيه 
شرعيّة إجراءاته منگرآء من وجهة نظره» بمراحل الازمة 
التي بدات مع تالیف حكممة ریاض الصلعء واصفاً تصزفات 
هنه الحکمة بدالن اورات الطائشة»ء مهما Lal‏ باللجوه 
إلى «استبداد الشارع» وب«الدكتاتوريّة » وإرهاب النواب والتآمر 
على فرنسا ولبنان: مشيراً إلى ثناء راديو برلین على رياض الصلح 
لتصمیمه على الضن قدماً 3( خطة تعديل الدستور» واصفاً رئيس 
الحكممة بأنه «رجل لم يمر على وطنیته اللبنانيّة أكثر من 
aL.‏ أسابيغ وھومنذ عشرين سنة یتآمر على استفلال بلاده». 
ول يفت ol ella‏ يغمز من قناة الحلیف البريطاني ففال «إن 
فرنسا هي الدولة الوحيدة التي منحت الاستقلال أثناء هذه 
الحرب لبلدان تابعة لسلطتها». وهذا قبل أن بوک على منح 
اللبنانیین « الاستفلال التاع»... ولكن «بموجب معاهدة Ais‏ 


وکان الناس قد آخذوا CR A‏ الأخبار من إذاعة الشرق الأدنی 
تي یاف واذاعة لندن ورادیو مصر وكانوا مهتين جتاً برصد 
الیقف البربط اي لي الأزمة. وکانت الصصف اللبنائيّة قد 
آضربت ابتداء من يوم 11: ما خلا أربعاً منها تابعة للانتداب أو 
إنَيّة؛ وذلك — على الراقبة یعلی احتلال الأمن المام 


وصل العتقلون Cats‏ إلى قلصة راشيّا يوم 11 تشرين الثاني 
واستقروا في ثلاث من غرفها. واحدة لرئیس الجم هورية, حسنة 
التأثيث يلكنها ضيقة. يواحدة لرئیس العكيمة:؛ واسعة 
ولكنها شبه خالية من الرياشى. وواحدة لليزراء تقلا وشمعین 
الرئیسان من التواصل Leak‏ بينهما ومع سکان الغرفة الشالشق. 
وخان لا يسمع GY‏ من المعتقلين بالخروج إلا لقضاء حاجة. ثم 
a}‏ سمح لسكان الغرفة الثالثة بالخروج ساعةٌ قبل الظهر 
وساعة بعده مع مراعاة الفصل الآنف النکر. یگان بوتی لهم 
بالطعام من البلدة» وقد کلفت امرأة باعداده على نفقتهم. 
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«مشاورات الوحدة «Adj yall‏ بين مسورين 





بين العادي عشر من تشرين الأول والثاني من 
تشرين الثاني 1943ء كانت تجري قي الفاهرة 
مشاورات أطنق Lee‏ اسم «مشاورات 
cd taal $a Si‏ وكانت غايتها إنشاء 
منظومة إقئيميّة (كان مغروضا agent‏ 
معالمها) La‏ الول العربيِة aiti‏ 
TIRE‏ هذه المرحئة منهاء العراق والأرمن 
وسوریا والمملكة السعيدية فضلا عن مصر. 


كان هذا الف قي يد مصطقى النخاس» 
رئيسى السوزرا+ المصرق وزعيم حزب آلوفد. 
وكانت مصر تقبض بهنه الدعوۃ على 
زمام المبادرة؛ یما هي كبرى الول العربية 
وزعیمے الشرق العربي؛ في مقت كان فيه 
أمير شرق الأردن عبد الله قد أطلق مشروع 
«سوريا الكبرى» (وهي تضم سوریا ولینان 
وشرق الأردن يفلسطين) وكان رئیس 
وزراء انصراق نوري السعيد قد أطلق مشروع 
الهلال الغصيب وهویضم العراق إلى السول 
الاربع الشار إليها. ہکان هذان الشروعان 
الهاشميان GL pels‏ معارضة من الملکه 
العربية coal S à ias audi‏ على اختلاف 
الأنظمة ألدستهريَة ي هذه الدول وتفایت 
استعدادها للاتعأدء واختلاف مواقعها 
في شبحكة العلاقات بالعتفاء الغربیین. 
وكانت مصر غير بعيدة Gl‏ عن هذه 
العارضة تشعيرها بأن الشروعین بنالان من 
مرڪريّ La ye‏ الإقليمي. وكانت سوریا, 
على الأخصء (مع تبنیھا لتدعوة الوحديّة 
عميما) ig‏ مشروع «سوريا الكبرى»: وهو 
أكثر المشروعين إلعاحا عنیهاء محايلة من 
وعلى أن دمشق هي GY‏ بالاستواء 
عاصمے ذ«سيريا اتبری» العثي دةء؛ E‏ 
هي آیصرت النور. وقد أصبح ثبنان الستقل 
مناهضا أيضاء 1 tà laa La‏ لهذا المشروع؛ 
باعنیاره مخالقاء صراحه. لمنطوق میثاته 
الوطني الطري Û‏ وکان الشروع يواجه 
abes ty Lad‏ اليهيد ي فتسطين وسعيهم 





إلى إنشاء ديلة بهوية فيها. وقد سأير عبد 
الله الوقفین اللبناني والصهيپني» Cs‏ 
d Staa‏ ألعالة الفتلسطينيّة: MM‏ فكرة 
التقسیم التي أخنت ترسخ في السياسة 


PT : من سنے 1937ء‎ a 2M 
قي‎ o لرغیۓ‎ Rudi قي العالة‎ 
الانفراد يكيان مستقل, پلکن من غير‎ 
تسليم للبنان بالعق ي «الأقضية الأربعة»‎ 
التي كانت تابعة تولاية مشق ف العهد‎ 

utat‏ الأخير. 


صفوو الق ول أن مشروع «سهریا الکبری» 
كان یلقی عداء من جميع الأظراف 
tial!‏ 2 به: باستٹناء صاحبه. وكان الجفاء 
غالبا حیاله قي الحیط العربي الأصع Lad‏ 
مع eL TS‏ لبشت فكرة عبد الله حاجن 
لول الشرق العربي مدة الأربعينات» مخترقة 
حرب 1948 قي فتسطين» ومستويةء بين الفينة 
(Jai la a Là Ld‏ عواصم النطقة 
وبينها. وکان ما منسها هذه الديمومة 
حسبان المْتوجّسين منهاءهمرة بعد 185-4 ف أن 
اليد البربطانيّة وراء الشروع. وکان هذا i‏ 
ax]‏ له حساب؛ بسبب من فوة بريطائيا 
السياسيّة والعسكرية لي دول الشرق العربي 
کنها ي تلك الرحلة. ہلکن لا يوجدأليوم 
دليل مشق على أن مشروع عبد الله حظي 
بمسائدة بريطانية ناشطة طبیلة النفس. 
والأقرب إلى الواقع أن بربطائيا لم تكن 

تسيل إلى استعداء فطعي GY‏ من حلفائها 
المعادين للمشروع؛ e bu:‏ العلم بان 
A‏ بكل منهم عبرت اطوار تجاذب 
أو تازم. والأقرب إلى الواقع ایضا أن عبد الله 
لم يكن V]‏ واحداً من حتفاء بريطانيا d‏ 
النطقة وکان لطمودے السیاسن هامش 
لتعركة: ول وان القيضة البريطانيّة على 
نظامه كانت پينة الاحکام. 


وكانت بريطاتيا قد آعلنت, بلسان وزير 
خارجیتها آنط وني إيدن: من سنے 1941ء 
تفهم هاالرغبة g a pal‏ انشاء منظومة 
إقٹیمیے لرحلة ما بعد العرب. وق ظل هذا 


وكانت وجبة أسنان ane‏ الحميد كرامي قد أخنت منه فلبث 
أياماً یتخدی بالعنب وشراب البندورة إلى أن ردت إليه. 


كان قد جيء بكرامي Call‏ وهو بثياب النوم وحاي القدمينء 
فاستعار قي اليوم التألي ملابس من كميل شيهون. وبعد پومین؛ 
جيء لمن كانوا قد سيقوا على عجل بثياب من بيوتهم. وقد 
n^ sail‏ — اللبنانتون عن العتقلمن ch‏ حراستهم 


مکان 4 الق d nl‏ «منفیین» من قرب صیداء 
تثقی لا لعقوبتهم. وکان بعض هولاء من قياديِي العزب 
السوري القومي المتّهمين بمعاداة الحنفاء وممالأة المحور . فتطوّع 
احدهم: جبران جریج. لترتیب شبكة استعلام واتصال تنقل 
إلى المعتقلين وإلى الرئيسء على الاخض, أخبار البلاد السياسيّة 
وم یجري فيها من أعمال احتجاج ومقاومة وما يتّخذ AA‏ 
مواقف خارحیه4دات صلة بالمواجهة. وقد جند Euer‏ ۳ 
ألفاية pale‏ الهاتف ي القلعة توفيق رزق والخادم الذي كان 
يحمل الطعام إلى غرف المتقل ین ویتولی ترتیبها؛ ؛ وهو [سباني 
الأصل واسمه خوسي. . وکان مأمور الهاتف يستمة معلمماته 
— شفيي gil‏ حیدر ومن قائد الدرك فيها عبد 

م فواز. فان جریج يكتب مایبلفه من مأمور الهاتف 
من مصادر حربه) على Sal‏ صغيرة ینقلها الخادم إلى 
أحد الرئيسين. وكان جريج يتمع بشي» من حرّية الحركة 
في القلمة بسبب مسولیّے إداريّة نیطث به عن «حسابات» 
السجناء. فكان یتم خن أحياناً من مشاطبة أحد ائسؤیلین 
المتقلین خلسة. 


ren‏ وه جریج پحرص ریاض الصلح على جع الملومات وتوظیفه 
je‏ فرصة تسنح SL‏ حاطة بالهوادث وحرکتء الداثبة والدالة 
Ca‏ على ألفة Lad‏ الاعتقال ولکیفیات التصرّف فیها وعلی 
رباطة جأش ثامّة. 


وتفيد الأوراق البريطانيّة أن نقل العتقل ین إلى الجراثر كان 
وارداً قي e Art‏ التي سبقت القرار بایفاه كات رو إلى بیروت» وأن 
الأمر وصل إلى Lo‏ إخطار الطار ي الجزائر بالتهیو لامکان 
وصيلهم- وهو ما قابله الجانب البريطاني بالاستعداد وضع اليد 
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علیهم ف القاهرة GY‏ الطائرة كانت مضطرة إٹی التيقف ف 
العاصمة اللصريّة قبل متابعة رحنتها إٹی الجزائر. 


وكان قد مضى أسبوع على «اعتقال الدولة» (يحسب العبارة 
التي اعتمدھا لبنانيو قلعة راشيًااء حين حضر سليمان نوقل» 
قائد المركه إلى العتقل لينقل إلى رئيس الجمهوريّة رغبة 
جورج كاترو ي مقابلته. ومساء 18 تشرين الثاني: جرت 
المقابلة ي منزل قريب من وسط بیروت. وبين يدينا رولیتان 
لها. واحدة أوردها الخوري آي منگراته والثانية أوردها كاترو 
d‏ منكراته أيضاً. وینقل هذا الأخير عن رئیسی الجمهوريّة 
تعمینه مسؤيليّةَ العوادث المتستسئة: ابتداء من الانتخابات 
النيابية للصراع الفرنسن - البريط اني الذي انتهی بتقسيم 
انصار فرفسا ف ا مجلس النتخب وزضعاف مرکزهاء ثم باختیار 
رياف الصنع لتأليف الحكيمة تحت ضفط النزعة المتشندة 
التي قویت ف المجلس. ومذا مع العلم أن الرئيمي يعد نفسه 
من أصدقاء فرنساء لا من العسكر البريطاني ولا من العسكر 
العربي. ویحتل الغوري: قي رواية کاٹروء المتدوبية العامة 
مسؤيلية تغلب موقف الاستعجال قي صفوف الحكيمة تعملیّة 
تعديل اٹستور ورفضها انتظار وصول هلنو. وذنك أن المندوبيّة 
آقدمت على نشر مذکرۃ اللجنة الوطنيِّة الفرنسيّةء الرافضة 
للمطالب اللبنانيةء خلافاً تنصيحة الرئيس الذي كان قد 
آفنۓء uio‏ ننك التاريخء ي تأخير الجلسة النيابیة. وقد زادت 
الحرج عبارة التهديد التي وردت في رسالة هللو (من القاهرة) 
إلى الحكيمة صبيحة اليوم التالي الني انعقدت فيه جلسة 
التعدیل؛ وهي ما جمل إرجاء الجلسة Siete‏ 


وأا رواية الضوري فتبرز إنحاءه باللوم على تدخّل هتلوق 
الانتخابات اثنيابيّة؛ ولا تشير إلى دور لعناصر نيابية «متشتدة» 
في تکلیف الصلح تألیف الحكيمة ولا إلى دور — 
الجمهوريّة قي «تهنيب» البیان الوزاري ولا إلى نصع قنمه لإرجاء 
نشر مذکرۃ اللجنة الوطُنيّة الفرنسيّة. ویضیف الخوري أنه أكد 
لكاترو استقلال (UM‏ رئيس وحكممة ومجلسا ai‏ 
يقرار تعدیل الدستور وبعدهم عن الاستجابة Glas‏ نشويق من 
الغارج»: وأنه- أي الخوري- كان قد وافق «على کل سطر من 
سطور البیان الوزاري». 
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انتفهم» رعی d EN‏ القاهرة سنة 
2ء تفاهم السوري جميل مردم والليناني 
بشاره الخوري ل وقت كانت فيه دولتاهما 
تتهیآن لمودة الحياة الدستوريّة مللانتخابات 
ali‏ والرئاسية, بالتالي: ولعادرة ید 
الانتداب. By‏ 2( التفهم نفسے؛ اعترفت 
مصر بالنظامين الجديدين؛ ي سوریا پلبنان: 
حال اکتمالهما: ووغهت Legal]‏ الدعوة 
إلى م شلورات الوحدة العربيّة. 


ینکن التفهم البريطاني المشار إليهلم 
يكن ينتهي إلى إطلاق اليد المصريّة d‏ رسم 
صورة المنظومة المشار إلبها. OB‏ رغبة فاروق» 
ملك مصر (d‏ التريّغ على Sd‏ منظمة 
يضع نظامها ل يده مقالید قيادة فمليّة لم 
تكن لتجد قبولاً بريطانيا. وإنما كانت 
بريطانيا راغبة ي رابطة تنسيق وتعاون بین 
الأنظمة العليفة لها تمرز مكانة هذه 
الأنظمة وتعائج الغلافات بينها من غير 
أن نقيّد حركة gl‏ منهاء لا d‏ دياره ولا قي 
الخاوج. وكان لكل من هاتين الصیفتین 
(La adl‏ دوائر الحكم والسياسة العربيّة. 
عليه مثل بروتوکول الإسكندرية: سنة 
4 تجسيداً nua‏ ة المنظمة المتعة بقدر 
من قوة الإلرام ومن القدرة على العركة 
الجماعية. هذا فيما مثّل «میثاق جامعة 
ya tt‏ العربيّة»: 3( السنة التالية» صيغة 
أبعد عن eh DE‏ معن الاستواء «حكيمة 
فيق العكيمات». وفديدث العلافة بين 
بريطانيا وکل من الیل الأريع الرتبطة 
معها بموائيق سياسيّة فيدأ py‏ فضلاً عن 
اعتبارات أخرى- على يجهة العادئات. 
وبين البروتوكيل واثیثاقء كانت قد تغيّرت 
الحکومات J‏ خيس من اليل الشاركة 
انسبع. ورای تقریر بريطاتيّ أن الرؤساء ائنین 
رحلوا (وهم النخاس ونوري السعيد وتفیق yl‏ 
الهدى وسعد الله الجابري پریاض الصلح) هم 
ورثة عهد اميراطوري يرى إلى العالم pali‏ 
لا قبل أن يرى إليه أجرء. هذا فيما 
محلھم أصحاب نظرة مغايرة. 
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7 قلمة راشيا 
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حكومة عبد العمید كرامي ودمیثاق> التاهرة 





بعد يومين من تشكيل الکو ة الجديدة 
برئاسة عبد العميد کرامي؛ حثيف فرعون 
پشیساه تق بفتة وهر الشارعبة فيها سلیم 
باد نمهد زاره Ca ier eerie‏ 
إلى هنري فرعون الذي اصبع هو السوول عن 
caia‏ «المؤتمر العربي «Fai‏ العتید. 


يعلى أهمّيّة الزمامة الطرابئسية التي كان 
یتبوآها كرامي وقوٰة وهجها العربيء سك 
رئيس العكومة الجديد مغايراً 
cL Lut‏ ریاض الصنع ف الجالين الداخلي 
والعربيٌ. فبدا أن حضور هنري فرعون: لا 
دور رئيس العکممة» هو العوضی الرئیس 
من غياب رئيس الجمهوريّة الریض. حتی 
أن كرامي مال إلى ترشیع فرعون (وهو 
روم کاثوليكف) لرئاسة الجمهوريّة حين 
بدت عودة بشاره الخوري إلى مزولة مهمّاته 
الرئاسيّة موضع شلف. فقام بنلك دليل آخر 
على إن العرف التصل بتوزیع الرئاسات 
على الطوائف لم يكن قد d Mad ji‏ 
تنك الرحله (سنه 1945) ولم يكن داخلا قي 
مضمين الميثاق. 


وحین حمل فرعون إلى القاهرة: ل منتصف 
شباط 1945( aas ua‏ لميثاق جامعة Jeudi‏ 
العربية آعذها بيعيئة میشال شيعاء 
كانت خريطة العلاقات العربيّة التي 
آفضت إلى بروتوكول الاسکندرية قد 
تغيرت. ففضلا عن تعییر العكيمات ال 
مصر والعراق وشرق الاردن وسوريا ولبتان» 
كان التواصل بين اللكين فاروق وعبد 
العزیز ال سسود والرئيس شكري الفهتلي قد 
أضعف العصب الني مثله (d‏ الإسكنديريّة 
تفاهم مصطفى النحاس هنوري السعيد: وزاد 
القرب ما بین العراق والارین جاعلاً من 
الحور الهاشمي حقيقة واقصة وموطداً Lad‏ 
تماسك العور القابل. مکان تشرشل قد 
التقى فاریق وعبد العوز والقوتئي لي القاهرة 
$( أواسط شباطء ثم التقی روزفلت كلاً من 
اللكين على حدة بعد ذلك pL GL‏ وأخذ 
هذا العور القابل للنظامین الهاشميّين 


غير أن الیضوع العي «Lait gy‏ لم يكن استنکارالعوادث 
القريبة Lally‏ كان جس نبض الرئيس بشان الحل الذي انتهي 
إليه الجانب الفرنسي للأزمة. وكان هذا العل- ف رواية 
کاترو- يقضي بإعادة الخوري وحده إلى الرئاسة وبإقالة المزارة 
بعد الإفراج عن العتقلين. ويضيف الخوري إلى هذا العرض حل 
مجلسن النقاب gl)‏ بالنتیجةء إيقاءه منحلاً)ء وهو يند لايشير 
إليه کات gy‏ وقد رفضى الخوري هذا العرض معا لا رفضه- قي 
روايته - بتضامنه مع الحكممة والجلس في ماقاما به؛ ممعثلا 
هذا الرفض ننسے- في رواية كاترو- بخطورة العواقب التي 
تجڑھا Cire‏ عليه وعلى الضع العام ف البلاد معلی العلاقة 
اللبنانيّة - القرتسیّةء إقالة رياض الصلع وحکومتد. 


ویقول الخمري إن كاترو سألهء بعد أن أيقن برفضه الانقصال 
عن الحكيمةء عما إذا كان يسع رياض الصلع أن يبعث 
إليه بكتاب يبن فيه أن أعماله لم يكن مرماها الإساءة إئی 
فرنسا۔ فأجاب بان ذنك عائد إلى الصلح وأنه- أي الخيري- لا 
يجد له موجياً. يقول الخوري أيضا إن السئۓء بعد أن بلفه هذا 
الطلبء كتب الورسائة الطليبة وأطتمعه عنیها ثم تقاهبا 
على صرف النظر عنها. Lily‏ كاترو فلا يأتي على نکر لهذا 
الطلب النسوب إليه. 


d‏ كل حال» أسفرت القابلة عن وعد بالإفراج عن الرئيسين 
ورفاقهما يوم 21. Laly‏ عيدة السكيمة إلى آعمالها فبقيت 
نجنة الجزائر ممانصة فيها إلى يوم الإفراج الفعليٌ عن 
الممتقلين ي 22: وعودتهم إلى بيروت. وقد تحمل کاترو وحده 
مسؤيليّة القبول باستدناف الحكيمة مسؤيليّاتها وأبلغ ذلك 
إلى اللجلة مجتممة وإلى رئيسها دیفول منفردآء فأقزته على 
ميقفهكي اليومنفسه. أسفرت المقابلة Cad‏ عن السماح 
للممتقلين بالٹیاصل فأصبحواء ابتداء من صباح 11$ یُکٹرین 
من الاجتماع والتشاور. 


d‏ مسا ء 219 اصطعب ریاض الصئتحء بیخورتء إلى ہیروت للماء 
کاترو. ولیس في یدنا رواية لهذا اثلقا غير رواية کاترو. وهي 
تصف كلام ریاض بالصراحة وتقول aif‏ أنحى باللوم على هللو 
gill‏ فرض علیه: aa Lal‏ الجارح: أسذوبا مجانساً وإنه ثولا ذئك 


لاعتمد تصرف 
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میضیف کاترو أن ریاض آبلفه استعداده ثلاستة الة Ms‏ عتزال. 
ولكن أردف أن مواطنيه لن يرتضوا منه ذلك وسیعم لونه 
حملا إلى السراي» وآن کاترو وحده يسمه استباق هذا الأمر 
وتعزيز سمعة فرنسا بثللف. 


لم یفرج عن العتقلین 21. بيعزو كاترو هذا التأخير إلى 
اللنكرة التي قنمها إليه الوزير البريطاني اقيم قي القأهرة 
كايسي عند زيارته بيروت يوم 19 (وکانت اليارة الثانية قي 
أسبوع واحد). وكقت هذه المنكرة إنذاراً بالغ الشتۃ من 
الحكممة البريطاتيّة بإعلان الأحكام العرفيّةء إذا لم Cred‏ 
عن العتقلین لیعووا إلى مراكزهمء قبل الساعة العاشرة من 

2 وبتولّي القيادة العسكريّة البريطاتيّة شمین البلاد 
واضطلاع القوات البريطانيّة بمهمّة الافراج. وكانت النگرة 
«تنكر» بطلب الوزیر قبل أسبوع عرزل هللومن منصبه (وهو 
ما أنكره كاترو) وتقترح عقد منم ریجمع کاترو وممثلي 
العکومة اللبنانية (بعد الافراج) وترماه بریطانیا على آرض 
بريطانية قريبة من الشرق. 


هذه النكرة (وقد انضقت إليها أخرى سوريّة يحثر فیها 
وزير الخارجيّة جميل مردم من Hye‏ سيجزها الامتناع 
عن إعادة المسؤيلين اللبنانتین إلى مراكزهم) هي ما أوجب 
استعناف الراسلات بين کاترو يلجنة الجزائر إلى أن تم الإفراج 
عن الرئيسين ورفاقهما الأربعة قبيل ظهر الائنین 22. 


على أن Gabe‏ حدث قي القلعة؛ لیلة 22( عبر عن وصيل التنشر 
إلى قنته: ي أصاط جهاز الانتداب: من خطة القبيل بالطالب 
اللبنانية التي كان کاترو يشجه نعو الأخذ بها من يوم يصوله 
إلى بیریت ي 14 ثم انتهى إلى اعتمادها. 


فقد سمعت جلبة قي اللیل تبان بعد ذلك أن مصدرها مجموعة 
عسكرية فرنسڑّے فرضت على قيأئءة القلعة تب منامة 
أاضبّاطها قي حرم هذه الأخيرة... ولكن قائدها مالبث أن 
دخل قي مخابرة هاتفية al lo‏ انتهت بانسحابه ومجبوعته 
من القلعة. بينكر بشاره الخوري eL‏ أبلفه قي 
الصباح أن هذا الضابط, واسمے الکولفیل بواسوء کان مراده 
ال ول دون الإفراج عن العتقلین وکان ينوي إخراجهم 
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یج ذب لبنان rai i ig I Land‏ خصوصاء 
ay‏ أطراف LULA‏ كانت تخشی جنوح 
المنظومة العربيّة الجديدة إلى صيغة Sates‏ 
it‏ دول الأعضاء وتريد اقتصارها على وجوه 

تعاون طوعيّة ومعدودة الجالات. 


353 الأطراف اللبنانية هذه هي ما عبرت 
عنه مسؤّدة فرعون التي مائت» بعسب عبارة 
لرغيد cm all‏ إلى جعل الجأمعة العربئة 
«ضامنة لضع العربي القائم» ولاستقلال 
Ls Ii‏ الأعضاء وسيادتها. هذا فی حمل 
الیفد العراقي إلى التجنة القرعيّة الکلْقة 
الإعداد aX udi‏ العام مسؤدة أخرى مشرعة 
على Jil‏ الکونقبرا mo" act!‏ تطویرهء 
ف انستقبل» Lad‏ وقد شکلت السهدتان 
آساسی الناقشات ق اللجنة. وبهذا التقابل 
برزت النرعات jj‏ ^ الدمجِيّة التي قد تب تبدیها دول 
Liye‏ حیال آخری على آنها خطر يضاف 
إلى آخطار العدوان من أطراف غير عربيّة. 
واتغذ التعاين السیاسی صفة « التشاور» لا 
صفة «التنسيق». واستبقي هدف التملون 
الاقتصاديء؛ بہلکن مع التحفظ عن إمكان 
تحيله إلى قيد على السياسة. ودختلت مسودة 
فرعون dd‏ التفاصیل بشأن إلزاميّة التحكيم 
أو الطوميّة: فابعت الطوميّة dE‏ حالات 
محعديدة واغفلت مسألة العكمة العرييّة 
(الشبيهة بمحكمة لاهاي الدولية) تخا 
من التصویت اکس نی لم يكن منه 
بے لي معکمه) وإيثاراً لب ا الاجماع الني 
اعتمد C$‏ مجلس الجامعة. ومع إقرار فرعون 
بخطورۃ المسألة الفتسطيئيَة؛ عارض إشراك 
المتديب القتسطينيَ مصى العنمي أي الفتمر 
stall‏ عتى غرار ما كان قد تم يٍ معادثات 
الإسكندرية. یعلی c a‏ تعفظ فرعين 
عن ادراج ایضاع الأقطار d‏ 
المستقئة بين اختصاصات الجامعة. مراعياً 
الموقف البریطاتيْ F‏ ننسطین والمبقف 
شمال إفريقياء إلخ. 


اتعقد الوتمر العربي العام قي القاهرة بين 
7 آذار 1945. وکان أمأمه مسهّدة ميثاق 





أعذتها انلجنة الفرعية وشكلت تضییقاً 
جسيما لمفهوم «انتعاون» العربي Lie‏ كان 
عليه في بروتوکول الاسکندرية. وکان 
يرئس الوفد اللبنائي عبد العميد كراسي 
طم يكن هنري فرعون قي عداده. علي 
أن يمسف سائم؛ عضوالقد والیزبر اللبناني 
gad pop AL‏ مصرء مثل اتجاه قرعون بشأن 
مسأئة مهمّة شغلت المؤنمر وهي مسألة 
تعديل أحكام الميثاق. ققد ca‏ مع وفود 
أخرى: تقیید التعديل بشروط تجعل حصيله 
ul, — fi‏ حرامی فکان يطمئن 
الشارکین إلى أن ثبتان لا یعف عقبة قي 
وجه التعاہن العربي. وقد انتهی الأمر إلى إقرار 
میثاق الجامعة یوم 22 آذار الذي اصبح f‏ 
ها. کان هنري فرعین؛ علي الاخص: 
قد أقلح: مع غيره من أعضاء وقود وافقوه 
gh i‏ قي إبعاء ميثاق القاهرة شوطأ عن 
بروتوک ول الإسكندريّة. وهذا بالرغم من 
أن الكثير من بنود الميثاق استوى ي منزلة 
مابين البوتبكول والسودتین اللبناتية 
والعراقيّة. فثبت, بالنتيجة: أن دعاة Amilo‏ 
الأدنى» يستطيعون تغليب موقفهم» ي هذا 
النوع من اتحالات؛ ولو كان ن مواجهتهم 
أطراف اکبر منهم وأوسع Ty‏ 





من القلعة والفتك بهمء إذا لزم الأمرء تحقيقا لفايته. وأشا 
مخاطبه پالهانف فهو ضابط تابع «مباشرة» لديغول و«ناشز» 
على کاترو solid‏ بالنتیجةء عن خطته. ویشیر الخوري Ca‏ 
إلى «مؤامرة» دپرت «لخطف» كائرو نفسه «من بيته ي الحي 
الشرقي ببیروت والفتك به Said‏ يفرج عن العتقلین». 


لابأتي كاترو على ذكر لحادثة القلعة هده ولا لخطة اختیاله. 
ولكن أمر انقسام الجهاز الانتدابي (وساثر الفرنسيّين الفیمین 
في لبنان) وتعضب أكثريّنهم لهللو وكَيْلِهم التهم لكاترو 
واستهجانهم موقفه كان آمراً شائماً ف بيروث. D‏ سبيرس 
فيذكر فساد كثيرين من ضبّاط الانتداب وموظطفيه وغضبهم 
من انقلاب اللبنانیین علیهم. ولکنه لا يشير إلى مؤامرة ما 
على كاترو أو على العتقلین. هذا فیما تذكر الليدي سبيرس؛ 
في كتابها عن إقامتها قي الشرقء تعزض كاترو للمؤامرة 
الشار إليها. 


۶٣‏ رد الدولة على «اعتقالها»: من بيروت إلى بشامون 

باشر إميل إذه مهاه الرناستة في سراي البرج صباح 11 تشربن 
الشائی؛ وقد وصل إلى السراي وسط حراسة عسكريّة غير 
ele‏ وتلقی برفیات تهندة نشرت من جهات مختلفة ي 
البلاد ومن مطران واحد هو بولس عقل. 2l,‏ الجهات الوازنة 
d‏ القادرة على الحركة فتألبت علیه: من البطريرك الماروني 
إلى الكتائب ومن النجادة إلى أركان المؤتسر الاسلامي فإلى 
النواب الدستوريّين وحلغانهم وسائر أنصار المحتقلين» Fl‏ 


وكان هة زده الأول تأليف حكيمة تماونه لي حكم البلاد. 
وقد بدأ بمخاطبة النواب قي نلك فلم یلق تجاوبا۔ ثم التفت إلى 
صيغ آخری فلم يوفق. وبعد یام ثلاثة: ارتد إلى صيفة مجلس 
المديرين» وهوما اقتضى منه إصدار مرسوم عدل بميجبه الصيفة 
التي رعت مجیدے إلى الرناستة. ولكن خسة من مديري 
اليزارات العشر الوجيدة عهد ذاك رفطو الانصياع . فأدرج إِدّہ 
أسماءهم برغم منهم ي مرسیم التأليف. وقد نشر الرافضين 
خبر رفشھم ما أمكنهم ذلكء ولم تتمخن الحکومة من 
الاجتماع. ي هذا cate‏ كان أثر الفضب العارم الذي اجتاح 
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البلاد Ln‏ فنکان کل من یغاتحه |ده ‏ آمر البزارة بجد قریباً 
منه من بثنيه عن الاستجابة إذا کان؛ من جهته: قابلاً لها. 


J‏ الجهة السياسيّة ALLE‏ کان وزیران من حكممة ریاضص 
الصلح قد نجوا من الاعتقال لأسباب لم تُمرف. وهما حجبيب 
أبوشهلا ناشب رئيس العكيمة ومجيد أرسلان. وقد قيض 
لهما ولرئيس مجلس التواب صبري حسادہ أن يلعبواء LSS‏ 
وجود أركان الشرعية الآخرين في قيد الاعتفال» دور ce‏ 
حفظ هذه الشرعيّة ومواجهة دعاوی إصيل ]03 ول إدارة الحركة 
السياسيّة التي تجشد لها النواب وسواهم من نوي الشأن» 
رآ للتدبیر الانتدابي a ey Libby‏ دة السلطات إلى أيدي 
ولاتها الدستوريّين. 


ففي صبيحة 11 تشرين الثاني» بكر الوزيران إلى منول رئيس 
الجمهيريّة بعد أن Legal;‏ خبر اعتقاله پوافاهما إلى هناك 
رئيس مجلس اثنواب ونواب آخرین. يقد اطلعتهم زوجة الرئيس 
على ما جريء ولم يكن معلوماً بعد إلى أين سيق العتفلون 
وكان نلك موضوع تكهنات. ومائيثت الدار أن غضت 
بالوافمين وملا معیطها جمھور غاضب. فضرج السپولین 
إلى الشرفسة وألفى آبو شهلا خطبة عبرت عن الشعور السائد. 
شم ade‏ الوزيران ورئيس الجلس والنوّاب الحاضرون اجتماعا 
قرروا فيه استمرار السلطات مخصوصا قيام مجلس الوزراء مقام 
رئيس الجمهوريّة ف ca ded‏ وفقاً للدستورء واضطلا ع الوزیرین 
بمسوولیّ ات زملائهما باليکالة. وتولي الحكيمة قيادة البلاد 
في العركة السياسيّة الغتوحة» بماك ذلك الاتصال qe‏ 
الدول العربيّة والغربية قي بيروت. 


بعد نلك» توجّه رئيس المجلمس النيابي والنواب إلى الجلس 
فوجسوہ بلا حراسة» وقد أخذ الجم ه ور يحتشد هناك أيضاً 
على وقع الهتاف: ag»‏ بشارہ بدنا ریاضس!» وما لبث الجنود 
السنغاليون أن حضووا by Bplay‏ الجلس ومنعوا الدخول إليه. 
وكان حماده قد وجه دعوة حملها الحجاب والموظفين إلى 
منازل النوّاب لعقد جلسة فيورية ف العاشرة صباحا. وحضر 
الناشب سعدي النلا ومنع من ولوج الباب الكبير: فأدخله 
الجمهور من النافذة وأطبق أحد الشبّان على جندي هاجم 
النائب بحربة بندقيّته فسنعه من إيذائه. ولم یتمکن dl‏ من 
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بين سياسة «الکتاب الابیض» 
ورفض «الدیمقراطیات» للاجنین الیهود 





دخلت فنسطین ‏ العرب العالية الثانية 
x iila‏ ب«الكتاب الأبيضي» البريطاني. 
كانت «الثبرة المربيّة» هناك تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. وكانت جولات القمغ 
الشديد والکبوات السياسيّة قد أسفرث عن 
انقسام متجند 3( الصف وف العربيّة جمٹھا 
تقف غير بعيد عن حافة الحرب الأهلیة. 
أقا as cadi‏ البربطانية فقد تخلت عن 
خطة التقسيم التي واجهها رفض عربي 
شامل قي داخل فتسطين وخارجها. وأا 
النظمۃ الصهيينتة فکانت تزيد: بلا 
طائل» من ضقبوطها! السیاسبء لعسل 
العكيمة البريطانية على فتح الأبواب 
الفتسطينيّة آمام اللاجنين اليهود الهاربین 
من حملات الاضطهاد والفتل المتصاعدة 
d‏ أوروبا السطی. كان الوقف العربي 
ilH‏ للهجرة اليهددية قد تعزز» مبدتياء 
لي التفایضی الني أخذ یغرضی نفسه؛ ونلك 
علي الرغم من احتضار الشورة. فإن العرب 
کانواء على نحوماء: لي مف الاختيار بين 
العسکرین المتواجهين ی أوروبا. هذا فيما 
كان الیه ود لا ييملكون غير الاحثياء 
ببمسكر الدیمقراطیات. أي ي نهاية 
الطاف ببريطانياء یدعمهم. بالدرجة 
الأولى: يهود الولایات ba ÉL‏ ہما لهم من 
نقوذ قي بلادهم. هذا النقو الأخير آخذ يبدو 
فجأة معدود الفاعئيّة فیما بدا أن بریطانیا 
مالت بشدة نعوفهم لوعد بلف ور مغاير 
بشذة للمشروع الصهيوني. 


فقي أوروباء ci‏ « ژلدیم قراطیات» 
المواجهة للم النازيّ؛ ومعها الولايات Bail‏ 
نفسها: لي عشية العرب؛ إلى موقف يستبعد 
كل نجدة ذات فاعليّة تضحابا الاضطهاد 
النازي من اليهود. كان العداء للبهجد- وان 
لم يشبل الحکممات - يتصاعد بقية ي رأي 
عام طخس ي رسم مواقفے رفضے للحرب. 
علبه أخنث العحیمات تتجنب كل 
ماقد يوحي بأنها تشجسه بأوروبا نحو مجزرة 
عافة تجدد الأيلى التي لم یکن قد مضي 


النزاب الوافدین من دخول المجلس بعد ذلك فاستقر العد ي 
الداخل على سبعة هم الرئيمس وهنري فرعون وصائب سلام 
ورشيد بيضون ومارون كنمان ومحمّد الفضل وسعدي النلا. 
فاجتيموا ووضعوا مذکرۃ احتجاج وجهيها إلى ممثلي 
بریطائیا والولاياث المتّحدة ومصر والعراق وتمكن أحد الشرطة 
من تهريبها إلى الخارج ي باطن حذائه. 


وكان الحصار — على الجلسی وأخنث طنقات 
الرصاص ghd‏ ي الضارج حین بادر النهاب إلى SGT‏ قرار بتعديل 
المادّة الخامسة من الدستور مفترین ألوان الملم اللي Lie‏ 
كانت عليه (أي الوان العلم الفرنسي تتوشط ابیضها الأرزة) 
إلى ما هي عليه الیوم. وهذ! قرار كانت الحكيمة قد تمقدت 
بعرضه على النهاب لاحقا ي جلسة 8 تشرین الثاني. وقد رسم 
سعدي SEL‏ الملم بقلم تلمین أحمر ولم يجد OLD‏ أخضر فرسم 
الأرزة بالقلم الرصاص Rd‏ النواب السبعة الرسم. 


وي الثقية بعد الظهر اقتحم الجنيد قاعة المجلس وأخرجوا 
آلرئیسی والنواب عنوةٌ منهاء بعد جدال» وأقفلوا باب المبلى. 
وتلقی الجمهور الرئیس والنوّاب وقصد بهم منزل رئيسى 
الجمهوريّة الذي كان قد تجتع فيه عدد آخر منهم. على أن 
القيادة الفرنسيّة كانت مصدّمة على تفريق من في النزل بعد 
أن تحول إلى مركز قيادة وخطابة. فحضرت سيّارة عسكرية 
أطلق من فيها النار على من ي الحديقة فأصابوا منهم ثلاثة 
ورڈ آحد التظاهوین على النار فأردى Gate‏ من ركاب السيارة. 
وتو لاحم فتىّ من الجرحى اللبنقیٔین۔ 


c SLM لی دار‎ POTERIS انتفل مجلس النواب‎ (aS a acil Pi Ala: 
الصيطبة وقد وسٹوا إليها متفرقين. واتعفستء‎ Qr صائب‎ 
جلسة همكتيلة ائنصاب اه جلس الذي‎ mn الرابعة بعد‎ d 
أتخذ فیها قراراً بتجديد الثقة بالحکومة وتأیید ما قامت به‎ 
من أعمال ي دنك النهار واعلن استمرار الستور والهشسات‎ 
الدستيريّة على حالهاء وجند آستنکاره للاجراءات الفرنسية‎ 
ورفضه الاعتراف بالسلطء التي انشاتها هذه الإجراءات‎ 
كان‎ GU 33 وبالأعمال الصادرة عنها. وقد وقع محضر الجلسة‎ 

بعضهم يُحتسبين سابقا ف الخانة الإتيّة. 
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By‏ صباح اليوم اثتالي؛ حضر iul]‏ منزل أبو شهلا مفتشین من 
الأمن العام الفرنسي حاولوا oid)‏ إلى قائدهم. فاحیط مسماهم 
شبّان جاووا ي سيّارة وردعوهم واصطعبوا آبوشهلا إلى منزل 
صائب سلام. وقد أدى الشعور بأن 3724 العكيمة مطاردة 
وأن الحصار بدأ يضيّق حول دار سلام إلى بدء البعث ‏ انتقال 
الحكيمة إلى مكان آمن. فنهب رئيس المجلس والمزیران أولا 
إلى البعثة البريطانية وأبلغوا سبیرس قرار مجلس النواب وما 
يحيط بالمسؤولين من أخطار. ثم عزجوا على المفوّضية الصريّة 
فوجدو الوزير الفعض أحمد gion‏ ي مصر. فأكملوا اتطریق إلى 
المفوّضية العراقيّة وقد استقز رأيهم على طلب اللجوء إليها. 
غير أن الوزير الفهض تحسين قدري لم يبك واثق) بقدرته على 
تأمينهم. وبعد أن استبعدوا احتمال اللجوء إلى الهرمل؛ بلدة 
cost ge‏ لیمدها عن بیروت. استقز رأيهم على التسهن قي 
مکان من الجبلء قريب من العاصمة. By‏ وّل اتعشيّة: وصل 
رئيس o e Lael‏ النيابي والوف ران الطلیقان وأمين سر للجنس 
خلیل تقي الدين ي سيّارة واحدة إلى بشامین. فتتقاهم الأهالي 
بالترحاب وعبارات العماسة وأنزلوهم ي بيت حسین العلبي: 
وقام على حراستهم عشرات من السلسین. ویستفاد من 
الأمراق البريطانيّة أن تداولاً جری لامكان لجوء أركان الدولة 
انطنقاء إلى مصر أو إلى فلسطين؛ نیواصلوا تمثيل الشرعيّة من 
هناك وهم أحرار: ولكن ما جرى فعلاً یدل علی أن هذا اثراي 


By‏ صباح 13ء كان خبر وصول «الحكومة» قد انتشر في القري 
المحيطة ببشامون فبدأ أهاليها یفدین على القريةء وبينهم 
كثير من الشبّان السلحین,» ويضمون أنفسهم ( تصرّف 
ائسؤشین الشرعيّين. وكان الولاء فا لي هذه المنطقة لجيد 
آرسلان؛ oues.‏ فيها C2‏ كثير من منسوبي الأحزاب المعادية 
للانتداب وکانث قد «غنمث» كثيراً من السلاح المتروك» 
على أثر المعارك ائتي دارت هناك بين للجيشين البريطاني 
والفيشي. على أن صبري حماده بقي i a‏ عن حق؛ ي 
حصائے القريةء فراح یکر اقتراحه الذهاب إلى الهرمل؛ فلم 
يجد من Lili aiti,‏ صاغية. ي المقايل: ثبتت بسرعة أفضليّة 
اثبقاء على مقربة من بیروت: إذ مالبثت الوف ود أن أخنت 
تتقاطر إلى بشامون وذهب إليها اٹراسلون الصحافيّون؛ فبقیت 
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مع الضعاي اق رأس UY)‏ على هذا التوشه 
nce ll‏ قاحتنبته العكبمات وتروکت 
الیھود تصيرهم. وکانت أولى وسائل غسل 
أليدين هذا حظر هجرة الیهود الضطهدين 
إلى الديمقراطيات الأوروبتّے والتفييد 
اتغاضعر لهجرة لى الولايات Boel!‏ 
CRY‏ — هذا العظر lias‏ 
التفیید بشدة. وقد شمل ال(مبراطوریتین 
الفرنسيّة والبريطانيّة GY‏ التنفل كان حرا 
بين أرجائهما الشاسعة والدولة المتسيّدة على 
کل منهما. حصل هذا ف وقت كان هتلر 
قد اتخذ فيه قراره بطرد اليهود من الارجاء 
الغاضعة لسلطانه ف أورويا ولم يكن قد 
iai‏ فيه القرار بابادتهم. 


وقد كان معتوما أن يشمل العظر 
فلسطين. فهناك كان لوصول قوافل 
الضطهدين اليهود مفمول استثناني العنة 
ان موقف الأكن؛ريّة المربيّة By‏ مواقف 
الشعوب العربيّة الأخرى أيضا. يكانت 
بريطانيا تخشی استعداء العرب؛ وهي تستعد 
لظرف الحرب الصعب. فهي لم تكن 
fp aad‏ راضية» اضطراب حبال الأمن في 
الأقطار العربيّة الخاضعة لسيطرتها (أوشبه 
الخاضمة) ولم تكن لتطيق ما يجرّه نلك 
من تجميد لقوات وموارد ستعتاج Lael]‏ 
ام الاحتياج ل العرب الاوروبید. عليه 
تركت بريطانيا مشروع التقسيم وأصدرت 
حكمة تشامبرلين «الکتاب الأبيض» 
جاعلة منه إنجيلاً لسياستها الفلسطينيّة 
ف الحرب. 


صير «الكتاب الأبيضى» غداة مؤتمر add‏ 
الذي J a Acai‏ قصرسانت جيمس مابین 
السایع من شباط ومنتصف آذار 1939. وكان 
المكتمر قد ia‏ إلى ماك دوتالد؛ ممثلين 
لمصر يشرق الأردن والعراق والم لک العربية 
السعودية واليمن وهي الدول العربيّة المعتيرة 
مستفلة ف حينه. إلى هولاء هم pol‏ 
وفداً Cae‏ كان قطباه حاييم وايزمن 
ودافید بن غُوريون. وقد قابله وفد فلسطيني 





رئسه جمال العسيني ممثّل اللجنة العربية 
العثيا ورئيسها gal‏ واندرج قیے؛ بعد 
جهو وضفوط؛ ممثلان لعزب النفاع 
الناوی للمغتي أحدهما راغب النشاشيبي. 
وقد رفضی الوفد العربي التفاوضی الباشر مغ 
الوقد الصهیینن والأطراف السربية الاخری. 
مع أن البقف البريط اني كان متقب لا 
تقپید الهجرة اليهدية إلى فلسطین وتقیید 
تملك اليهد مزيداً من أراضی العرب فیها 
as)‏ نان مع العكم —— زالمطالب 
الفلسطينية إذ ذاك)؛ فإن الجفد 

بفي متحفظا dou‏ الطرح Pom‏ 
wm‏ رقضه — . الصهيوني ؛ بطبيعة الحال, 
العروضة ف هاتين المسألتين غير کافبة 
وكانوا يرون الهنة المعرضة لإقرار «العکم 
الذاتي» ي فلسطین؛ وهي عشر nidis‏ 
مفرطة الطول. عليه انتهي aa.‏ إلى لایفاق 
یوم 15 آدار أي یوم خطت آیروبا خطوۃ وأسعة 
نع و العوب مع اجتیاح الجیش — 
کان تبقی من تشیکسٹوفاکیا 


مغ تلاحي هذه الخطوات: آصبرت 
حكيمة تشامبرتلين « الکت اب الأبيض» 
"E ju Wg‏ الکتاب على إنشاء دولة 
سنوات؛ utes‏ — أتلهجرة wn‏ إلى 
0 نفسى ف السنوات الخمس الأولى وعلی 
منع شراء الاراضي العربيّة من جانب الیهود 
فق مناطق بعینهامن فلسطین وتقییده 
d‏ مناطق Rs‏ إيلاء المفوّض السامي 
صلاحيّة البث في کل حالة. 


علی الأثره انفجر عنف منظمة أل« [رخین» 
التطزفة ل وجه الشرطة البريطانية في 
فلسطنن ثم في وجه السرب. ca‏ — 
كانت الهاغاناه (وهسي الننثبة السلعة 
الرئيسة للبهسو) تنشط ي تنظیم الهجرة 
غير الشرعية مکانت القیادات السباسيّة 
— — تطنق a>‏ مركرة علسی 
الکتاب الابیضس انجهت نحم الولایات 


« الحكيمة» ميصسيلة:؛ ساعة بعد ساعة:ء بسانر اللبنانین 
وبالمالم الیاسع 


وقد أصبح خلیل تق الدین مستشاراً سياسا للحكيمة» 
وين فوزي الطرابلسي AUS‏ لقوى الأمن الداخلي بعد امتناع 
سلیمان فيفل عن الالتحاق بالحكيمة. وكان رئيس الجلس 
یمقع امنرات والمراسلات مع الوزيرين: وينغرد هذان بتیقیع 
آلراسیم والقرارات الحكرميّة. وقد أطلق الأهلسین اسم 
«السراي» على غرفة صغيرة من النزل كائث انث تعمل فیها 
الحكيمة واستخدم البهوالكبير للاستقبال ابتداء من Jil‏ 
النهار وللمنامة لي آخر السهرة. 


وقد أصبح وزير الدفاع آرسلان Gbe Lu‏ الحرس الوطني الذي 
تشخل من نحو مائتي شاب مسلح جالوا من أرجاء قريبة 
وبعيدة؛ يلكن أكثرهم انوا من قرى النطقة وكان 
انتبازهم الاجتماعي Legit gals‏ وعيّلت الحكيمة 
للحرسی قادة ميدانيّين ثناثة دهم سیم شب (یکان السوول 
الفعلي) yang‏ تة تقي الدین ونجيب البعيني. وکانت الأوامر 
sai‏ أن تبقی مهمّة الحرس ‏ نطاق الدفاع البحت Vy‏ 

اض Jarl‏ خارج هذا النطاق. وتآزرت القری والمتبّعون 
SG‏ مان اف اع فکانت تصل بخزارة إلى بشامون. 
واشتركت عين عنوب شملان وعیناب ال Ba‏ 3 استقبال 
الوافدين وب إعداد الأكل. وکانت الوفرة ي بشامون تغأير 
الشخ الذي شهدته بيروت نفسها ومدن آخری من جڑاء الاقفال. 
ومن بشامون: تبکنت العحعكيمة من تثبيت مقاطعة 
oti‏ لاميل ]05 ومن حجب ال مال العام عن ن هنا الأخير 
pals eia‏ وشهته إلى کل من مدير مصرف سوریا ولبنان وأمين 
صندوق الخزينة واستجاب له الأخيران. تمگنت ا اح كممة 
Cad‏ من تأمين Sie]‏ توزیع الإعاشة عنى الأهلين» على جاري العادة 
ي ظروف الحرب؛ ومن توجيه پلاغات مختلفة إلى الجمهور 
كانت تقابل بالاستجابة d‏ 


ويوم 14+ بدأ ا لعتصبين Q‏ بشامين يفكرين d‏ الانتقال إلى بيت 
الدین. وكانت تحشن هذا الرأي عوامل عئة أھٹھا الكانة 
الرمقّة لقصر بيت الدين التاريخي» وميقغ البلدة الحصين الذي 
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وبعقلين: وكنلك إمكان وصول اللفير من هناك حتى راشي 
وحاصبيًاء إلخ. یلکن مادعا إلى التخلي عن هذا الهدف: 
بعد بدء الاستعداد لتنفيذه: كان آنا يردت عن مهمّة آلوزیر 
البريطانيٌ كايسي ي بیریت ومعها نصيحة من سبيرس ببقاء 
الحكيمة حيث هي. وکان من دواعي التخلي أيضاً ورود أخبار 
عن استعدادات فرنسيّة جارية قي سوق الغرب لاقتحام بشامين. 


وقد حصل أن 833 من الجنود السنغالئين والقناصة شنت في 5ذ و16 
تشرين الثاني أربع هجمات على بشامين معرّزة بالصفحات. 
وان الحرس الوطني قد ASI‏ مواقع دفاعيّة وأنشأمتاريس: 
فكان المهاجمين يرتئون على أعقابهم بسرعة تحت نار 
القاومة وَمُجُّلٹ ي صفيفهم إصابات. وأثناء الهجمة الثالثة: 
خرج من وراء التراسس شاب من عين عئیب هو سعيد فخر 
الدین؛ وهو عضو الحرب السوري القوميّ؛ يقنف الصفعة 
التقتمۃ بقنبلة يديبّة ثم اندفع إليها شاهرآ سيفه فمرّقته 
نيران رشاشها وأصبح الشهيد الوحید الذي يسقط مقاتلاً في 
معركة الاستقلال. وقد تبين لاحقا أن كاترو أمرء حال يصيله 
إلى بیریت: بيقف هذه الهجبات. یکائٹ الحکممۃ منتظرة 
أن البعثة البربطانبة» علي ما ستفاد من أوراق هنه الأخيرة: 
ولكن وقف الهجمات aci‏ عندها البقاء قي بشامون. 


وكان حماده وأبوشهلا قد انتقلا راجلينء قبيل الهجمة 
الأولیء إلى سرحمولء وهي حصينة وبعيدة عن طريق الأكيّات 
فيمالبث أرسلان یتابغ سير ا مواجهات قي نواحي بشامون. 
غير أن شمل الحكومة عاد فالتام» بعد هو للواجهات: ي 
بشامون التي تحاثرت ألوف ود إليهاء مذ colla‏ وکترت النساء 
ay ia J‏ التضامن والتشجیع» یکثرت الخطب التي كان sl‏ 
شهلاء على الأخصٌء طویل الباع في ارتجالها. وکانت العم اسة 
استثنائیّة حين زارت ہشامون زوجة رئيس الجمهوريّة ثم حين 
زارتها زوجة رئيس العكيمة وبرفقتھا الليدي سبيرس. إلى 
ذلك: بدأ مغ وصول كاترو إلى بيروت قي 14: تجاذب بينه وبين 
العتصمین ي بشمين مدارهرغبة كاترو قي عقد معادثات 
مباشرة مغ هؤلاء. وكانت غاية کانرو أن تظهر الأزمة 
(والخضرج منهاء بالتالي) على AM Ca)‏ فرنسيّة- ADU‏ لا 
دور فيها GY‏ طرف ثالث (وبخاّة للطرف البريطقيّ). وکان 
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المتحدة Ag‏ ہکان العبشي آثيربطاني d‏ 
فلسط ين والجيش الفرنسي ي سوريا ولبئان 
يرفمان درحة التنسیق بیٹھما لمك أفعة 


الهجرة Aja gall‏ عبر aa‏ فتسطين 
ولنتضييق على القتي أمين العسيني 
اللاجی ol)‏ ثبنان؛ وعلی معافیه. پهوما 
انتهی بقرار الفتي إلى العراق فراراً سیکین 
له ما بعده؛ چذلك یوم14 تشرین الأول ۱۹39ء أي 
بعد سثة أسابيع من اندلاع العرب العاة. 


LI 
4 


مطالب عربيّة وصهيونية 
بين رفضين: بريطاني وألماني 
شهدربيع ۵ء of‏ لوروباء سقوط فرنسا أمام 
الزحف الألماني؛ وقبنه أو صعم؛ دخول إيطاليا 
العرب بجانب LU)‏ وتشكيل حكيمة 
الحرب البريطاية برٹاسے ونستون تشرشل 
العروف بتبنیه قضية الصهيونية imas‏ وزيراً 
الم ستعمرات؛ اللهرد لمید؛ «JU‏ بخلاف 
نثكء !ئی نفهم آلطالب العربية لل فنلسطین. 
ومع انعیاز الفوض السامي الفرنسيِ ف سوربا 
ولبنان إلى حكمة الماريشال بیتان القابنة 
بالهدنة مع العتل الأ qui‏ آقغلت الحدود 
بين هاتين الدولتين وفلسطین Mal,‏ 
بریطانیا رفضها gi‏ استخدام gy ee‏ لأراضي 
الدولتين المشرقيّتين الخاضمتین للانتداب 
الفرنسي. هذا فیماکان زعماء سوريا 
cig rail‏ یمنی رأسهم القوتلي والشهبنسس: 
يجهدين لإقناع العكمة البریطائزۓ 
بطرد السلطة النتدبة من الدوئتين وإعلان 
استقلالهيا. 


Lil,‏ القيادة الصهبينتة فجهدت ندنع 
البربطانیین إلى تشكيل جيش يهبدي 
مستقل فق فلسطین وهو ما تقبله تشرشل 
وأحبطته معارضة لويد فضلاً عن ماجریات 
العرب في منطفة التمتط. هذا فیما کان 
الفیض السامي البريطائيٌ ماك مايكل 
يبدي شدة استثنائية ي مقاومة الهجرة 
البهيديّة إلى فلسطین يما تجزه من أعباء 
عني الإدارة البريطانيّة. هذه الشدة قابنتها 





LAUR‏ اه باستنن اف الهجرة اللاشرعتّة 
aiii‏ من خریف 1940 ويمفاومة شرسة لغطة 
إبعاد الهاجرین إلى جزیرةموریس, وهي 
انخطة التي اعتمدتها السلطة الانتدابيّة. 
وقد بلعت هذه المفأومة دروتها حين تسقته 
انهآغان اه: J‏ میناء حيقاء السقينة باثریا 
a Li ati‏ بالهاجرین وأغرقتها موقعة 252 
ضعية يفارضة قبول الناحین وعددهم 1500 
... فاخنت السلطة الانتدابيّة مذذاك: 
تمدع المهاجرين غير الشرعيّين معسکرات 
PEE RS‏ فلسطين وتضفط على دول النشأ 
لوقف هذه الهجرة. وهومايشره؛ ي كل 
حالء إستكمال السيطرة AHL‏ على بلاد 
انبلفان ي الأشهر الأولى من سنة 1941. على 
أن البوابة التركية بفيت مفتوحة امام 
الهاحرين !94-3 فثابرت 4 النتدبة 
d‏ فلسطين على ردعهم. وأفضی تنك إلى 
مأساة جديدة إِدْ أغرقت البعريّة السوفياتيّة 
الباخوة الباناميّة ستریما. وكان على 
متنه }769 ol Ling gs lio‏ ينج منهم غير 
أثنين آذن هما بدخول فلسطین. هذا فیما 
بقیت طریق انلاجدین انيه و إلى آمیرکا 
انشمائیے (وهي انلجا الوحید القادر على 
استیع اب كثرة منهم إذ ذاك) مقطوعة 
تقريبا؛ باصرار من جانب روزفلت وتفهم 
من جانب تشرشل. 


ي هذه الدة نفسهاء كان الیعض من 

أبرز ارکان انقيادة العربية الفلسطينيّة 
mao‏ رأسهم مفتي القسر) منفیین Ó‏ 
بعداد. فجھوآ؛ بدعم من نوري السعيد 
وزير الخارجيّة العراقي: لافناع العکمة 
البريطانية بنسریع الإجراءات اللحوظة 
في الکشاب الآبیضی. مع العفو عنهم 
معودتهم إلى فلسطین, d‏ نطاق —& 
دستوري ينشأ هناك. على أن هته الجهود 
ذهبت آدراج الریاح. إذ آثر تشرشل ألا يزيد 
من تألیب الیهود على بریطانیا. وملیه 
نحامفتي الفس إلى الاتصال بألانیا ajo‏ 
عبر فون باین سفیرها ئ آنفرة. فأحاله هذا 
الأخير إلى ممثل إيطاليا J‏ بغداد. مکانت 


يريه السايمة على مصير حكومة رياض الصاح Cal‏ حتى 
یکین للحل ثمن لبناني لايظهر محه الجانب الغرنسيٌ بمظهر 
الرضوخ EL)‏ وقد acia]‏ كاترو الندوب الجديد سی لبنان بار إلى 
عين عنوب حيث التقى السؤولين اللبنانيين الثلاثة. وکان قد 
التقاھمء قبل ذلك: الندوب الفرنسي لدى سوريا أوليفا روجيه 
(f‏ مسعى مستقل. وانتهى الأخذ والرة إلى امتناع اللبنفیین 
عن مقابلة كاترو الني agai‏ بتأمينهم في حال قدومهم 
إلى بيروت. وكان موقغهم أن الفاوضين اللبنانتين الأصليّين 
معتقل ین وأن المفايضة لا طائل تحتهاماكم یسل سبیلهم 
بيعودوا إلى مباشرة مسؤوليّاتهم. عليهلم یجد كاترو بدا من 
«استقدام» الرئيسين الخوري والصلع تباعاً من راشيًا إلى بيروت 
ي محاوئة لاستطلاع موقفهما من الطالب الفرنسيّة و(مکان 
الفصل بين حالة رئيس الجمهيريّة وحالة الحكومة. 


وقے ‘ae ela‏ التيزعء J‏ بشامین؛ بعد أن توقفت الهجمات 
العسكريّة: ما بین العمل الحکمي يمواصلة الحملة 
السياسيّة واستقبال الوافین ul]‏ أن عاد العتقلین إلى بيروت d‏ 
2 تشرین الثاني. فنزل حماده وأبو شهلا نلقانهم. Lily‏ ارسلان 
فيقي ثتسریح الحرس الوطني e$‏ نزل قي میکب مسلح؛ وهو بزي 
القتال: صباح 24؛ عابرا بسيّارته ساحة البرج بين المستقبلين 
إلى السراي الحکومي. 


كان الاعتصام (d‏ بشامين قد حقّق هدفه. فهو قد مقل 
تجسيداً للشرعيّة مستمز الفاعليةء انخنته الحركة الشعبيّة 
مرجعاً بواصلت ضغطها ف ل سلطته نتمنع إميل o3]‏ والرجع 
الانتدابي من إرساء شرعية بديلة. 


٣‏ مواقف بريطانية وعربية ي معركة الاستقلال اللبناني 
آصیع الموقف البريطانيّ وبع ده مواقف ال دول العربيّة من 
إجراءات هتلومعظ أنظار التبنانيئين الداخلین قي معركة 
الاستق لال يحدوهم الأمل قي ألا یترک وا وحدهم بمواجهة 
القمع القرنسي. ولم يكن tpi]‏ سبیرس: من جهته: ليغيّب 
oye gis‏ وه وقد رأى قي ضربة هل و صدمة لجه ود بذلهاء GB‏ 
aly $a‏ عن UR iaa‏ لوضع جد للسيطرة الفرنسیِةه على 
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سوريا طبنان. عليه ارسل سبیرس» قي الأيام الائني عشر التي 
استغرقتها الأزمةء مالا يقل عن 360 برقيّة إلى مراجعه d‏ 
je‏ من لندن والقاهرة. وكانت مقترحاته ومطالبه متقتمة 
إجمالاً Lee‏ كانت القيادة البريطانية مستعدة لعمله. فقد 
طلب. من الیوم الأولء وضع اليد البريطانيّة فوراً على لبنان 
وإعلان الأحكام المسكريّة فیه. وهو ما رفضه کايسي؛ 
الوزير القیم ف القاهرة» وهولز القائد الأعلى للقهات البريطانيّة 
في الشرق. على أن سبیرس واصل جهوده؛ یوما بعديوم؛ لدفع 
القیادات اللبنانيّة إلى التلاحم à‏ وجه الفرنسیین وثابر علی 
إقناعها Gly‏ تراجع هؤلاء موکد الحصول في غضين آیام. 
وكان سبیرس يوحي في رسائله بوجود استعدادات ف الأحياء 
البيروتية للانتقال إلى العنف السلّح إذا لم يتراجع الفرنسيّون 
عن إجراءاتهم. وكان يوحي Lad‏ بإمكان قدوم متطهّعين 
من سوريا وفلسطين لمقاتلة الفرنسيّين قي QUA‏ و 
آخیراً بتصريح لنوري السعيد دعا إلى تخل عسکري مشتر 

للدول العربيّةء Coes NE dn Ia)‏ للبنانيين. 


يي هذا الوقت»ء كان مسؤولون بریطانی ون آخرون یرون أن 
التضامن الشعبيّ مع اللبنانيّين لي هذا القطر العربي أوذاك 
یمکنے, إذا تشع: أن یرت على نفوذ بريطانيا نفسهاي 
تلك الأقطار. فكان سعيهم هنا وهناك سعیاً إلى التهدئة 
3( السياسة وی الإعلام. وكانت تعلیمات حكممة الحرب 
البريطانيّة لكايسيء وزيرها ي القاهرة, تؤكد أن العکومة 
اللبنانيّة «لم تكن بمنأى من اللوم» ally‏ لولا العمل التشرع 
وغير القبول الذي أقدم عليه هلو« لكان أن نجد 
سائفا دعم الفرنسيّين ف وجه الموقف الذي اعتمده اللبنتيّون». 
هذا التقدير غيرالحاسم هوالذي حمله كايسي معه ی زيارته 
الأولى لبيروت. وهو قد التقى فيها المفتي خالد والمطران مبارك 
والناشب هنري فرعون والنائب يوسف سالم وفائزة زوجة رياض 
الصلع. وعلی الأثر بدا فرعون غير مطمدن إلى الوقف 
البريط اني. على أن ذلك لم یمنع الوزیر البريطاني المقيم Q‏ 
الجزائر من تسليم اللجنة الوطنيّة الفرنسيّة منكرة احتجاج 
دعت إلى الرجوع عن التدابير التي اتخذها هللو وإلى 
الهدوء ي المشرق» وقد تليه صيغة إشراف مشترك للحلفاء على 
المشرق ف المذة الباقية من الحرب. 
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غاية المفتي أن يحصل من دولتّي المحور على 
تعهد باستقلال معترف به للدول العربيّة 
الغاضعة للسيطرتين البريطانيّة والفرنسيّة 
ف الشرق والمغرب. وكان طلب الفتي هذا 
Css‏ بطلب آخريشبه أن يكين تعهداً 
من جهته. وه ون تعترف الانيا وایطالیا 
بحو البلاد — à‏ حل «مسألة العناصر 


اليهوديّة في فلسطین» وغیرها من البلاد 
العربيّة وفق) لمصالح all‏ رب الوطنية «ولحلّ 
المسألة اليهوديّة ف ألمانيا وإيطاليا». 


رفضت المانيا النازيّة طلب الفتي حذراً من 
إضعاف فرنسا الفيشيّة (d‏ الشرق والغرب 
وتعزيز ay all‏ الديغيليَ هنا وهناكء وحذراً 
Lad‏ من مواجهة مع البريطانيّين ف الشرق 
وجدها GUY!‏ سابقة لأوانها. وقد ثابر هتلر 
على هذا الرفض ممزوج] بالماطلة حين 
راسله المفتي مباشرة. als‏ ف العراق ch‏ 
الوصي ید الال ومعه نوري السعیدء رشید 
عالي الكبلاني حليف الفتي من رئاسة 
العحكيمة at cix. Sen‏ الهاشمي à‏ 
نهاية كانون الثاني 1941. 


وی أوائل نیسان» حصل ما ذكرناه d‏ موضع 


آخرمن عصودة لرشید عالي إلى العکم 


بالقوّة. يدعمه ضباط قمیین عرب 
مناصرون للمفتي. تم ذلك بعد مواجهة 
كان مدارها السيطرة على الجيش وقطع 
العلاقات مع إيطالياء باشرها الوصي الذي 
الجاه الانقلاب إلى الفرار من بغداد مع نوري 
السعيد. وسرعان ما آل الأمر إلی الواجهة 








العسكرية بين العکومة الجديدة والقوات 
البريطانية التي عرزت بوحدات من الجيش 
Gay!‏ من منظمتي الهاغاناه والإرغون 
الصهينيتين ومن القوات البريطانية 
المرابطة J‏ فلسطين. وأقا حکومة رشید 
عالي فاستنجدت بألانيا التي حصلت 
طانراتها على إذن من حكيمة فيشي 
باستخدام الطارات العسكريّة ف سيريا 
ولبنان. وهوما هز بشدة حال الهدوه المرعية 
بين الفيشيين ي سيريا ولبئان والبريطانيين 
ل فلسطين. وهوما افضی بعيد هزيمة 
الکيلاني وفرأره والمفتيء نی الحملة التي 
شنتها بریطانیا وفرنسا العزة علي سوريا 
ولبتان 3 8 حزيران وانتهت بطرد الفيشيّين 
من الدولتين الخاضعتين للانتداب الفرنسي. 
d‏ هنه العملة أيضاء تعرّكت مع الفهات 
البريطائية وحدات من الهاغاناه. وكان 
العراق قد شهد» أثناء معركته Jo)‏ حمئلة 
تنكيل ف تاریخه باليهد العراقيين (يهي 
Gn Le‏ ب«قرهيد» (194)ء ونلك بعد أن 
اتهم هؤلاء ببعايئة Spall‏ البريطائتين. 


آفضی التعشن ل ميقع العتفاء ف العرب 
على جبهات المتوشط وانتقال التركيز 
العربي النازي إلى الجبهة الروسيّة قي صيف 
( ومعهما ازدياء التدخل الأميركي 
ف العرب. إلى تقيع «ميثاق الأطئسي» 
و «عهدة الاطتنطيك» gg)‏ التسمية 
ألتى اعتمدھا الساسة المرب النین iai‏ 
«العهدة» مرجعاً لثمطالبة بلتقلال 
بلادهم). وقغ تشرشل وروزفلت «العهدة» قي 
2 آب علس مان سفينة حربية أميركيةء 
العهدة على ol aue ul‏ كل تقبير ل العديد 
بنتيجة العرب لا تقره الشعيب — 
وعلى حن الشموب جسيماً ف اختيار صورة 
العكم الني تريد المیشن ف ظله. على 
أن نشرشل كان پسری تطبیق هذا المبدأ 
علي البلاد الخاضعة للسیطرۃ النازيّة دين 
غيرها. Lily‏ ریزفنت فأراده عاماً. وكان بين 
مااحتخ به تشرشل لتضييسق داثرة البدا أن 


وقد اقتنعث القيادة البريطانيّة؛ ف أواسط تشرين الثاني» بضرورة 
حسم الأزمة كلها على وجه السرعة. وكان الداعي إلى هذا 
الاقتناع تصاعد الاضطراب ف بيروت وطرابلس وصیدا وأنهاء 
أخرى من لبنان» وائساع موجة التضامن المربي» من شعبي 
ͥ وظهور الانقسام في الصف الفرئنسي 
نفسه. وکنت لهذا العمل الأخير أهيّيته» إذ بدا أن لجنة 
الجزائر أخنت تتأهب للانقلاب على olia‏ وهوما تأکد 
مع إرسال كاترو إلى بيروت» على الرغم من أن موقف اللجنة 
كان لا بزال ينطوي على تحفظات عن مطالب اللبنتيّين 
انتهى كاترو إلى تجاوزها. هكذا حمل كايسي؛ d‏ زيارته 
الثائیة لبیریت؛ مذکرتہ الحاسة إلى کاترو وهي قد E‏ 
بخلاف سابقتهاء صيفة الإنذار. وكان هذا الإنذار موافقاً 
للمطالب التي کان سبيرس قد وشهها إلى فيادته قي ول يوم من 
یام الأزمة: بضع اليد البريطانيّة على لبنان وإعلان الأحكام 
المسكريّة فيه وتولّي القوّات البريطانيّة إطلاق سراح الممتقلين 
وإعادتهم إلى مراكزهم؛ ما لم تبادر القيادة الفرنسيّة إلى ذلك 
قبل الماشرة من صباح 22... وأخیرآ... إخراج هللومن المشرق. 


غداة المنكرة البريطائيّة الأولى: کات الولایات المتّحدة قد 
آرسلت منکرة احتجاج شديدة النهجة إلى لجنة الجزائر» شنت 
من أزر اللبنانيين. وقذر اللبنانيين ایض موقف مصر من الازمة 
بالغ التقدير. وقد تجلی هذا المقف ي برقية وخهها الملك فاروق 
إلى رئيس الجمهوريّة الم Sat‏ كم ي خطبة ألقاها رئيس الوزارة 
مصطفی النشاس يوم ة1 وقي برقيّة أرسلها إلى دیف يل مهتداً 
بإعادة النظري العلاقات بين مصر وفرنسا. جرت ي القاهرة 
أيضاً تظاهرات تأیید تلقضيّة نبنان: وأیلت الصحافة المصريّة هذه 
القضيّة اهتماماً كبيراً. e‏ 13 عبّر الملك عبد العزيزين سعود 
Lal‏ عن احتجاجه على التصرّف الفرنسي ي لبنان ونلك في 
a zb‏ أرسلها إلى وزير الخارجيّة البريطانية. وکان التأیید 
العراقي للقضيّة اللبنانيّة بارزاً أيضا ونمثل 3( مواقف معلنة 
من مجلسي cali E‏ والأعيان يمن العکوم: ومن المراجع 
الدينيّة:؛ وب منكرة قتمها وزير العراق افيض تحسين قدري 
إلى هللو على أثر واقعة 11 تشرين الثاني» إلخ. وشهدت مسن 
فلسطین العربيّة إضرابات تضامن وجمع تبرّعات والتقت 
الصحيفتان المربيّتان الكبيرتان فلسطين والدفاع ي حملة 
واحدة على الوقف الفرنسي. وآبدی الاردن احتجاجه Lind‏ على 
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الحىث اللبنان. QR poly‏ قطران عربتان بعیدان هما الیمن 
والسودان من مباهرات تضامن مع اثلبنانیی... 


Liye d‏ شمل الإضراب التضامني دمشق مساثر ادن الكبرى. 
وکان الوقف الشعبي متقتم) على موقف السلطات. فقد 
كانت العکوم ة السوريّة تری أن الخروج من الانتداب قد 
أصبح Spal‏ مقضيا ي ما يتصل بسورياء معتبرة على الأرجعء 
باختلاف النظرة الفرنسيّة إلى هنه الأخيرة عن النظرة 
الفرنسيّة إلى لبنان. وكانت الحکومے السورية راغبة قي 
ترتیسب وضع البلاد الدستوري» بالتقاهم مع at Lat‏ النتدبة 
وقد وعدت هللو يعدم الف ام على ]23 خطوة بهذا الصدد قبل 
عودته من الجزائر: وغمزت من قناة «التسزع» الذي أظهرته 
حكيمة ریاض الصلع بستعجالها بت التعديل الدستوري قي 
مجلس النواب. عليه جاء احتجاج مجلس النواب السوريء قي 
5 تشرين الثاني» على التصرّف الفرنسي ف لبنان واضعاً ولكن 
ليتلو ف 16 بیان من الحكيمة انتهى (فضلاً عن تآخر صدور) 
آئی its‏ «التهدتة». وهذا oll‏ شيء من التحفظط طبع معالجة 
الصعاف4 السورية تیگ الليناني. علی أن جميل مودم ندم 
إلى كاترو: لي 21 تشرین الشاني» أي غداة الإنذار البريطاني؛ 
منكخرة صرح فيها بالطالبة بإعادة الوضع قي نبنان إلى ما 
كان عليه قبل 11 تشرين الثاني. ولم یتبند الحرج الذي لاح Q‏ 
أفق الملاقات اللبنانيّة - السوريّة عشيّة الأزمة واستمز خلالها 
S]‏ بعد مساع شهدتها PLAY‏ التي تلت الإفراج عن السؤیلین 
اللبنانيين. ولم يقدم مجلس اثنوّاب السيريي على تعديل الدستور 
(ثرفع الأحكام المتملقة بالانتداب منه» وهي كانت محصورة» 
من حيث الاساس, d‏ مادّة واحدةلم تكن قبلتها الجمعيّة 
التأسيسيّة السوریّة ف حينه) الا بعد شهرين تقريباً من الخطوة 
LL]‏ المماثلة. 


أخيراً أبطا الموقف السوفياتيٌ من الأزمة اللبنقيّة ي الغروج إلى 
العلن. ومن الأيَام الأولى: شاهد اللبنانیون؛ ف بيروت وق أرجاء 
أخرى من البلادء صورة كبيرة لستالين وأخرى مماثلة تديغول 
ملصقتين جنبا إلى جنب على الجدران. كان الایجاء Gals‏ 
أن موسکوتقف مع فرنسا Spal‏ بمواجهة الموقفين البريطاني 
والأميركي من الأزمة. وكان للأمر أهنيّة استثنائتة قي وقت 
ثبت فيه أن قوّات الغزو النازيّة آخذة قي الاتدحار pla)‏ صمود 
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[نعرب سیطردون الیه ود من فلسطی ]13 
طبّق هذا البدأ هناك... 


حصباد المتصارعين علي 

فنسطین من العوب العالمية 

فرّالمفتي أمين الحسيني ضراراً صعبا من 
طهران بعيد أن سقطت أمام الزحف 
الشترك a‏ السوفباتيّة والبريطانية؛ ي 
آواخر آب 1941. وكان قد تجا إليها على أثر 
الهزيمة التي مُنیت بها «ثورة» رشيد عائي 
الكيلاني d‏ بغداد. وحن رفضت تركيا 
نجوه الفتي gall‏ غادرها إلى بلقاريا 
فإيطاليا قبل أن بستقر ‏ برلين بِقَيْة الحرب 
ليواصل سعيه إلى نيل تمهّد محوري یز 
پاستقلال البلاد aia yall‏ بعد الحرب وبحق 
المرب في منع إنشاء الوطن انقومي — 
ف cn‏ وقد خاب هذا السعي تكرار 
تلأسباب نفسها التى كانت قد حالت دون 
نجاحه حين كان الفتي مقيما ف بغداد: 
مراعاة فرنسا الفيشيّة وإيطائيا الفاشية 
وإسبانيا الفرنكيية: وکانت كل منها 
ذات حضور استعماري أو انتدابي- فضلاً عن 
بریطانیا- ف مشرق العالم العربي أو مغربه 
أو Liga‏ عليه لم ينل المفتي- التي 
أخذ كل من فوزي القاوفجي ورشيد عالي 
الكيلاني ينافسه على الحظية عند 
هتلر ومعاونيه - غير صیت اعتناق الوقف 
اللاسامي Pali‏ إبادة أليهد. وهوما 
كان الفتي بعیدا ace‏ على الأرجح: إذ 
بقي يقول )3( حضرة هتلر نفسه) بالتمییز 
بين السهاينة وسائر آلیهود. وهذا مع أنه قد 
سعى فعلاً إلى استمداد العون المحوري لابطال 
مفاعيل وعد يلفور: ما تحفق منها ومالم 


وق فلسطين نفسهاء جنى اليه ود خبرة 
عسكرية من اشتراكهم فق الحرب تحت 
(ail M aat‏ على جبھات مختلقة۔ 
وكانت السلطے النتدية قد ثابرت:؛ 
حتى السنة الأخيرة من الحصرب» على 





رفضها إنشاء جيش مستقل quid‏ ولکن 
منظماتهم العسكريّة تعززت مخ ذلك. 
وكانت منظمة شتيرن المتتلمذة على 
الفاشية الإيطالية قد بقیت على اعتبارها 
بریطانب | خصم البهود الاول: وجهدت لعقد 
صنء مع أثانيا النازيّة: تحت عنوان التقاء 
الصالم؛ وبشيتها تهجير الیهود الأيروبيّين 
إلى فتسطين. يلكن هذا السمي لم يجد 
أذناً نازيّة صاغية؛ ولم تكن شتيرن غير 

5 4 محدودة الم ود. gies 3 ul,‏ 
الوكالة اليهدية؛ وهي الوتسة الصهيونية 
الجاسمعة» — نجم دافید بن غوریون 
EET‏ جهده - فضلا عن التنظیم 
التعند آلوجوه لیهود فتسطين- إلى آلیهود 
الأميركيين: بالاقلية. وکان هذا الجهد 
منطلقا من التسلیم بتعنر فتع باب الهجرة 
إلى أميركا آمام الیهو الاوروبیین. فجعل 
له عنواناً تحمیل نلسطین إلی «کممنوطث» 
السياسية التي قادها لهده الفاية أن يعمل 
الضغفط الأميركي بریطانیا (وهي المعتاجة 
إحتياجا Coss‏ أنذاك إلى دعم الولايات 
Greil!‏ على وقف العمل بالكتاب 
الأبيضس. لم تفس هذه العمئة ایض إلى 
النتبجة yl‏ كانت الأسباب التي 
أذت إلى صدور الكتاب لا تزال قائمة. فبقي 
إسهام الهجرة الشرعية واللاشرعية قي تعزیز 
الكتئة السكانتّة البهسيّة ف فثسطین 
معدوداً طوال سنوات العرب. يلكن الانفراج 
الاقتصادي الكبير الذي أحدثثه ARAS‏ 
الحربيّة ي البلاد عرز كثيراً من إمكانات 
المجتبع Sa galt‏ يوطد بناه الأساسيّة. وهذا 
إلى سا ذكرنا من ارتقاشه المسكري الذي 
زأد منه تشكيل « فیلق بهودي» e‏ 
لي مصارك الام الأخير من الحرب» على 
جبهات أبروبيّة تحت الفيادة البریطانیة: 
وزاد من الارتقاء نفسه أيضاً؛ غدأة الحرب: 
مجيء جنود مسرّحين إلى فلسطين ضمن 
Lada‏ الهجرة اليهجدية غير الشرصية. یلم 
يكن حظ العرب الفلسطینیٔین مكافتاء 





اللقايمة السوفياتية وضربات الجيش الأحمر... على أن ua‏ 
سيفياتياً صدر ف 15 عبر عن موقف ممائل ليقف بريطانيا 
وأميركا مبتدا التهجس SLL‏ وكان الحزب الشييعي Q‏ 
لبنان فد نمثل ي دالؤٹمر الوطنيّ» الني سيأتي ذكره ببعض 
من آبرز قادته. 


م > 70 معركة الاستفلال g‏ الشوارع والساحات 

d‏ شوراع المدن الئبنانیٔے وساحاتهاء من بيروت إلى طرابلس 
يمن صیدا إلى دير القمر وبعلبك: |لخ.: كانت احداث الأيام 
التي تلت «اعتقال الدولة» ي 11 تشرين الشاني؛ جولات مواجهة 
jing‏ رفز بين تظاهرات الاحتجاج المتجولة یفبی القسع 
الفرنسيّة. فبعد ما شهده اليوم الأيّل في محيط مجلس النهاب 
وحول منرل رئيس الجمهوريّة: برزث مبامرات الاحتجاج النظم؛ 
ابتداء من 12ء منطلقة من موشسات التعليم أو من الاطر 
النسائيّة آو من التنظیمات السياسيّة بالدواثر الحيطة بكل 
من الزعماء المتقلین. وبين أبرز التظاهرات التي شهدها یوم 12 
تظاهرة النساء اللواتي تجِمّمن أولاً من أحياء بيروث المسيحيّة 
بسواكبة من التلامذة؛ ئ فصن الأحياء الإسلاميّة حيث 
أنضمت إليهن نساء منهأ كان بعضهن منقبات فحمدن إئى 
رفع النقاب في بادرة مؤاخأة عفميّة. وقد قصدت المتظاهرات دور 
المفقضيات لإبلاغها احتجاجهن وكان بينهن زوجات العدید 
من وجوه بيروت وغیرھاء وقریبات المعتقلين. وقد تعرّضت 
هذه التظاهرة للتفريق تحت وطأة التهديد بالسلاح وهي 
آمام اللفوّضية الأميركيّة: وذنك من جانب جنود سنفالیین 
حض روا معهپلین علي شاحنتين. وكان ٹھاء مع نلك صدی 
معنوي کبیر. 


تظاهرة آخری كان نها وقغ خاض على الوقف البریطانيْ قي 
الازمة هي تلك التي حضرت صباح 15 إلى بعثة سبیرس؛ وکان 
يتصئرها ط لاب من الجامعة الأميركيّة: وقد انض إليهم 
طلاب من «الطبَيّة» اليسوعيّة (كان لوجودهم فيها دلالة 
(A391‏ وتلامذة من مدارس مختلفة. على هذه التظاهرةء اطلق 
الجنيد النار فوق الرؤیس وبين الأقدام فجرح عدد من المشاركين 
بالرصاصى. وكان بين الجرحى أبن السياسي السورتي مظهر 
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رسلان. ولم يكن سبیرس موجوداً 3( دار البعثة؛ وکتب؛ بعد 
ذئك» call‏ لوشهد الواقعة؛ لأمر الحرس بالرد على اثنار ولأطلق 
«Lill‏ هونفسه؛ على الارجع. وقد أتث شدة الاحتجاج البريطاني 
إلى إيماد القمع عن اليفيد التي زارت المفيضيات بعد نلك. 


من جهة أخريء شهدت أحياء البسطة وائزرعة؛ وخصیصا 
محيط منزل رياض الصلح ف وأس النبع ؛ حصاراً وقمعاً بالرصاص 
للتظاهرات. وقد سقط هناك قتلی وجرحى. وقد زارت الليدي 
سبيرمس فاثزة الصلح ي مٹرٹھا۔ ثم زارها اليزير الفیض العراقيٌ 
واصطحب إلى منرٹے شقیقتها واطفالها الذعورين. وبعد 
انصرافه؛ اقتحم الجنود المنزل aia‏ وقلبها اٹخزائن LÀ‏ على 
عقب. وقد رتت زوجة رياض الصلح ووائدته الزيارة لليدي سبيرس 
مقابلتا الجنرال. 


إلى تظاهرات البسطة- المزرعة التي كان تلامذة القاصد 
يتصترونهاء وكان معظم ضحایا القمع فيهامن التلامنة» 
نقيت تظاهرات طرابلسی وصیدا CC‏ شیا آیضا. وسقط Q‏ 
طرابئمن وحدهاء ما بین قتيل وجریح؛ نحومن نصف عند 
الضعايا ائنین أحصوا في البلاد؛ وكان معظمهم من الأطفال 
والفتية الصفار. والواقع أن عدد هؤلاء الضحايا لم يعرف Là‏ 
علي وجه الدقّة. والسبب الأول ف نك أن المستشفيات الفرنسيّة 
كانت تابی الإعلام Lic‏ تستقبله من إصابات. علي أن 
الشرطة العسكريّة البريطانيّة أفادت يوم13 عن سقط 11 
قتیلاًء على الأقل: ل طرابئس وحدهاء معظبهم بين الثامنة. 
و اليوم نفسه»ء أفاد تقرير من صيدا عن سقوط 40 إلى 70 جريها 
هناك ولم يعرف ما إذا كان قد سقط قتئی. وپ 14 وصلت أخبار 
عن سقيط ستة قتلى آخرين d‏ طرابلس واثنين d‏ صیدا. M‏ 
Lal‏ كانت الفوضية الأميركيّة قد أحصت 29 [صابة علینهم 
أميركتّيون في بيروت: وذكرت سقوط 8 قتلی ‏ المدينة معتبرة 
لائحتها ناقصة. على أن تقريراً أميركيا Gy‏ في 4 كانين 
الأول (أي بعد انتهاء الأزمة) ذكر أن عدد القتلی الاجمالي 18 
anna‏ الجرحى 66 واعتبر دنك «ثمنا بخسا» للاستقلال. 


ف کل حال؛ كان الإضراب سلاح القاومة الرئيس وبقي شاملا 
على رغم جهيد الأمن العام الفرنسي لفتح ثفرات فيه. وبیشر 
التنسیق بین الكتائب والنجادة فير نشوب الأزمة تقریباء واختیر 
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(C‏ لحظ الیهید من «فواند» الحرب في 
هنين الجالین. وه دا مع أن البريطانيين 
Gye tain‏ فلسطيئتين Cad‏ (بقي عددهم 
al‏ عدد aai dE‏ اليهد) وأن عرب 
فلسطين جنوا أيض] فوائد Ada aad‏ كبيرة 


من الحرب. 
الانتداب lg!‏ غداة 
الحربه بین عرب فلسطین ویهونها 


خرجت بريطائيا من الحرب العالميّة وهي قي 
حال إنهاك شبد أملى سباسة تسریح واسع 
cote ac‏ وأبرز الحاجة اناشة إلى الولایات 
التعدۃ نح انهیار بريطانيا بنا هي فوة من 
القمی العظبي 3( العالم. Caes,‏ لندن قد 
باشرت التسلیم بحتميه خسارتها آٹھند؛ 
aja»‏ التاج» البريطاني: وهوما تم (J‏ سنة 
7 . وكانت بإعادة 
النظر ‏ معاهدة 1936. فاضط رت القوات 
البريطائيّة إلى الانكفاء نحو BUS‏ السویس؛ 
وأصبع ممؤلاً على القنات البريطائتة 
اترابطۓ ف فلسطين Lad‏ لعفظ السيطرة 
على الفناةٌ. وقد aa‏ پریطانیا نفسها 
تعتفظ 3( فلسطين بنعومن مائة الف 
gate‏ وبدا أن عليها أن تزيد هذا العدد 
ass‏ ملمصة إذا هي عدت إلى قرضی 
حل للصراع العربي - الصهيوني على البلاد 
لا يرضي الطرفین أو Y‏ يرضي آحدهما. 
هكذا أصبع استبقاء حالة أمنيّة مقبولة 
d‏ فلسطين ضرورة شديدة الوقع على مصير 
السيطرة البريطانيّة على الشرق العربي 
وعلی مصير الإمبراطبربّة البريطائيّة عبيماً. 


d‏ هذا الیقت» كان انضفط الصهيوني پردآد 
حدة لفرض الدولة اليهيديّة ال فلسطین. وقد 
La yr.‏ الضفط عن نفسه بجنوح الصهاينة 
التطزفين (الإرغين وشتيرن) إلى النعزض 
العنیف للجیش البريطاني ولهنسات 
السلطة النتدبه. Cui aL‏ عملیات كان 
يسقط ضحايا لها من بين المرب ومن 
بين اليهدد Cad‏ إلى الضحابا البربطانبین. 






4 من تظاهرات بیروت 
قل تشرین الثاني 1943 
6 تظلهرة النساء 


»216 





217 





وكانت السلطة النتدبة ترد Baty‏ متبلينة 
آلدرجات على هنه العمثیئات. مکانت 
i oia‏ على قادة البكالة Logg‏ 
والهتغاناه لإشراكهم معها d‏ مخاقعة 
الإرهاب. فكان هذا الضغط يثمر ف 
العحالات القصوى. هذا فيما كانت 
الهاغاناه التي وصلت قدرتها على التعبفة 
إلى ثمانين ألف مجلد؛ غداة الحرب؛ تعمدء 
هي نفسها. إلى الإرهاب لي ظریف أخرى. 
غير أن عمل الوکالة Atay gall‏ يذراعها 
zio‏ الهاغاناه بقي مرکكکرآ ف هذه المدة 
على تنظيم الهجرة غير الشرعيّة. يكان 
لهذا العمل جانب دعاوق بدا مغلياً على 
جانبه الانسانن. فأصبح الهم الفعلي, لا 
یصول اللاجئین الیهود فصلاً إلى فلسطین؛ 
بل تألیب الرأي العام ف آوروبا وأميركا علی 
الدور والسياسة البریطانی ین في فلسطين. 
وذلك أن ضعایا النازيّة من الیهود لم 
یکونوا متصترين: بعد» بين هموم العركة 
الصهيونيّةء C$‏ العرب وبعدهاء Lily‏ كانت 
هذه الحركة مبالة إلى النظر [لیهم بنوع 
من الازدراء الکتوم سره لها استسلامهم 
لخطهدهم وإحجامهم عن مقلومته 
بالسلاح. ٹم يكن الضحية من تريد 
العركة الصهبونيّة استقدامه إلى فلسطین 
؟نذاك بل «الإنسان الجديد» ومثاله مستعمو 
Yo Yi‏ والقاتل. Uh,‏ الهدف السياسي العام 
Aad‏ الصھیونیے؛ بتیارها الاوسع» 
فبدا أنهء J‏ حذه الأدنی» فتح باب ألهجرة 
اليهيديّة إلى فلسطین بلا قي وأنهء ل 
حذه الأقصى: إخراج بریطانیا من فلسطین 
وإعلان هذه الأخيرة دولة Aaa‏ 


cf‏ هذه السنوات نفسها (سنوات العرب)ء 
كان بضع القيادة السياسيّة لعرب فلسطین 
مضعضعاً J‏ الداخل. فالی وجرد الفتي أمين 
العسيني ‏ برلين: كان معظم أركانه 
قد أصيحوا لاجشین سياسيّين ی تركيا أو 
أسرىء بقوار بريطاني» ي روديسيا. وهوما 
أيئى ver‏ العربيّة العيطة بغتسطين دوراً 
مباشراً ي سيامة السالة الغتسطينيّة؛ ورهن 


رئيس الكتائب بيار الجميّل قائداً مشترکا لهما. ولكن 
الأمن الحا استدرجه ومساعده إثياس ربابي واحتجوهء بعد أن 
جرح حتى نهاية الازمة. وكان الم نظمین دور قي توزیع الناشیر 
وتنظیم التظاهرات. وکان لوقف البطريركتة المأرونيّة آثره 
الکبیر ي عزل [میل o3]‏ حباط سعیه إلى تشکیل حكومة. 
ونشق مطران بیروت ال ماروني إغناطيوس مبارك والفتي محمد 
توفیق خائه تعرکهب نحو الفوضیات . وانعقد موتمر وطني 
كبير لتابعتة الرضراب والاحتجاج وجمع التبزعات واختار 
لجنة ALAS‏ ضمّت عددا من آرکان بیروت والقیمین فیها 
من aL‏ سياسية واقتصاديّة ومهنية مختلفة. yap ly‏ غیاب 
الصعف العارضة بإصدار جريدة das‏ مضعت علامة الاستفهام 
ي موضع أسمها وتولى تحريرها محيطون برياض الصلع: ون 
زهير عسیران طباعتها ي مطبعة العرفان بصيداء حين تمثر 
ذلك في بیروت: وتولی تهريبها إلى العاصمة. وکان بعض Bald‏ 
العركة يوحون إلى سبيرس يعزمهم على مباشرة الرد العنيف 
علي العنف الفرنسي» فكان يثنيهم عن ذلك مبيّنا نهم 
sri‏ — — مر مج 
وحافلات نقل fle‏ ي نيالي بيروت aa‏ انقجارات وإطلاق 
نار. ونشامن cita‏ —— سبيرس حجَة لاقناع رفسانه Qu‏ 
زمام الأمور قد يغلت تماما إذا لم تلب الطالب اللبنانية. 


+1 تشرین الثاني 

يوم الإثنين 22 تشرين الثاني: مصلت» بعد تأخير: إلى فلمة 
راشيّاء سيّارات أربع لتصود بالمسؤيلين مطلقي السراح إلى 
بیریت. وقد جاء ي الستارات: لاصطعابهم؛ دافید: من كبار 
موظفي المندوبيّة الماقةء ونیفل قائد قى الأمن الداخني (الني 
كانت حكممة بشامون فد عزلته) وقد سلّم استقالته لرئيس 
الجم هو i‏ فأعادها الأخير إيه. رکب الرئيسان؛ حوالی 
الظهرء کل قي سیارةء ورافق دافید رئيس الجمهوريّة. وقد يدّع 
معتقنو Litt,‏ «الدوثة» الفرج عنها پالنشید الوطني قي مشهد 
مؤثر. وكان خبر الافراج قد انتشر ف الق ری والبلدات. فاخذ 
أهلها يغرجون إلى الطریق لتحية العاندین بشتی الاسالیب 
من الهت اف والاهازیج إلى إطلاق الرصاص. وأخنت سیّارات 
الأهالي تنضم إلى الیکب فینمو بها من قرية إلى قریة۔ 
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ولم تكن اللجنة الفرنسيّة ق الجزائر قد سلمت؛ im‏ ذلك 
اثنهارء بعودة رياض الصئع وحکومته إلى مسؤيليّاتهم: جنب 
إلى جنب مع رئيس الجمهورية: ولا بشرشبة للتعديل الدستوري 
gl‏ اجراه مجلس النؤاب قبل أسبوعين. ولا ريب أن هذه العقدة 
كانت مدار بحث بين رئيس الجمهوريّة ودافید للذي طلب من 
الرئیس موعداً لکاترو aL as‏ ف A IUS‏ في کل حال: طلب 
الرئيمس إلى دافید» عند الوصول oi)‏ للدیرج» أن ينتقل إلى سيّارة 
أخرى: ودعا رياض الصلع إلى سیارته ثح کشفا السيّارة وأنزلا 
pall gic‏ اللبناني الانتدابي وواصل اليك ب طريقه: وسط 
الحف اية الشعبيّةء عبر عاليه؛ حشی بیریت. وکانت طریقه J‏ 
بيروت بحرا من البشر شقه حتی منزل بشاره الخوري قي القنطاري 
شم إلى منزل رياض الصنح ف رأمس النبع. كان هذا الاستقبال 
عزیز النظير قي تاريخ ثبنانء واستوی نلك اليوم عیداً لاستقلانه. 


كان فقي موقف ثجنة التحرير الوطني القرنسية المقيمة في الجزائر 
من الأزمة التي أطلقها تدبير هتلوغمضى لم پبارحه إلى غداة 
الإفراج عن المتقلین. فلم يتأكّد أن اللجنة أوعزت إلى pile‏ 
ہما قام cay‏ على وجه ائتحديد؛ ولکن نیغول: رئيسهاء كتب 
إلى مرؤوسه d‏ بیروت؛ لا بالتأييه بل برفض الشجب والمخالقة. 
وكان J‏ جنوح وزارة الخارجِيّة البريطانية إلى اتلاینة النسبيّة 
وإلى تهدثة سبيرسس» تعويل على تغيير لي ميزان المواقف داخل 
اللجنة الفرنسيِة» قدرث اليزارة حصوله و[فضاءه بديغول إلى موقع 

قلية. وقد تقاطع هذا التطور gi)‏ كان كاترويقف فيه ي 
ميقف الخالفة تديغول مع الصراع الداثر كن الجهاز الانتدابي 
المقيم ف لبنان. ويميل سبیرس (وهو مراقب غير محاید) إلى 
انهام دیغول ببخاطبة مشايميه من كبار الوظفین الانتدابیین 
في بيروت من وراء طهر ائلجنة الوطنية... 


d‏ جوّالانقسام الفرنسي هذاء أبلغ كاترورئيس الجبهوريّة 
حين اختلی به لي دی غرف المنامة من مٹرڈے عصر i22‏ أن 
مشكل الحكومة والتعديل الدستوري ما يرال Lati‏ منکن 
کاترو كان مضطراً إلى الاعتبار ہما شهدته الطرق والساحات 
قي دنك النهان Lory‏ عاينه هونفسه قي منزل الرئيس talo iocus‏ 
وه نا فضلاً Le‏ كان قد توضّل إليه قي LS‏ السابقة: فطلب 
مهلة يوم طيئة لعالجة الإشكال مع مرجعه قي الجزائر. 
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هذه انسألة بموجات تنازع متباينة العدّة 
بين معو بفداد- عيئّان الهاشمي والعور 
الصرن- السعودي- السوريي. وكان الفوار الني 
اتخذ بتمثیل فلسطين d‏ الحادشات التي 
آلت إلى إنشاء جامعة ال دیل العربيّة- بهو 
قرار تجاوز قصر العااثات على الدول 
اتعربیّے المستفلة-قد آبرز شخصيّة موسى 
العلمي- A call‏ وانقبيلة من أمير شرق 
الأردن - على أنه ممثل لعرب فلسطین ي 
غياب البعدين من قادتهم. يكان العلمي 
gl sti‏ تموزانقاومةالاقتصاديّة للصهيئنيّة 
d‏ الداخل وراغبا J‏ إنشاء مكاتب للدعاية 
المربيّة ل الدول الغربيّة: fag oy‏ لمسمى الوحدة 
gill‏ طرحته الديلتان الهاشميّتان. 


RAM‏ هده العال مع انتها. العرب. ڪان 
وا يدهم على أمين 
الحسيني ولم وه إلى السلطات الفرنسیْة 
التي وضعته تحت الاقامة الجبريّة ف إحدى 
ضواحي باریس. على أنه تمخن من الفرار 
بعد سنة؛ تقریبا؛ ووصل إلى القاهرة ف 29 JU‏ 
6 واستائف من هناك سارسۃ مهاقه 
«uL. alt‏ 3 فلسطين بعزيمة (Sal ma‏ 
مستعيداً: على الصعید العملي» مکانة 
دور لم يكن فقدهبا على الصعيد العنهن. 


تمکن الحسيتي من بعث «الهيدة العربيّة 
العليا» وتوجيهها من يعيد. وع ميقفه 
إطلاق البریطانیین سراح الولیفین ف 
روديسياء ف itl‏ سته 21946 معودة المتفيَس» 
بعد نهاية الحرب۔ ونحا الحسيني ئحوالتشتد 
ف تمتکه بائکتاب الأبيضى مستعجلاً 
إنشاء دونة Yate‏ فلسطين. غداة 
Cady alt‏ نشات في فلسطين منظمات 
«النجٍادة» و«الفتوة» بکانت هذه الأخيرة 
موالية لآل الهسيني. كانت هذه النظمات 
مقايلة للمنظمات Stipe gel‏ وضمّت Lag’!‏ 
من الشبّان المرب يلكن لم يجتمع لها ما 
اجتمع للمنظمات الصهيينيّة (وللهاغاناه: 
على الخصوص) من موارد وغيرات رفعت 





Lge‏ نکر ن سان سیل 
النظامية. فاقتصر ورهاء Sa‏ عٹی 


فلسطين: يد بريطانيّة ف النار وید أميركية اه 


بين خریف 1945 وخريف 1947ء ثم تمرك 
بريطانيا بابا إلا وطرقته للخروج من الف 
الفلسطيني الني وجدت نفسها عالقة 
فیه: دطة و(مبراطورية؛ Guo‏ وأدأوةءء. أو هي 
كانت عالقة Yea pb‏ الواقع؛ منذ إصدارها 
وعد yy thy‏ واحتلالها فلسطین GF‏ العرب 
العالميّة الأطى. كانت شمس الانتداب قد 
مالت إلى اللغيب: بعد أن زالٹ الإنتدابات 
BAN‏ حول فتسطين ولاحت تذر العرب 
الباردة بین العسكرين الجديدين الآخنين 
ي التکپن؛ cis cela,‏ حركات التهریر 
الشعبيّة تعصف بالإمبراطوريّات. 


وأماالجديدكن بضع بريطانيا القتسطيني 
فگان آٹھ ا أصبعتء على الر شم من 
ضغامة قواتهاهناك» عاجزة عن الضي 
Ea a,‏ قمع العركة اليهوديّة المناوئة: 
بالسیاسة alb.‏ السئح ۰ لسياسة الكتاب 
الأبیض. على غرار ما فعلته d‏ مواجهتها 
لثورة 1939-1534 العربيّة. وهي كانت عاجزة 
Ca‏ عن فرض حل يجاري مطالب الیهود 
التصاعدۂء بعد العرب: والعامرة» من جواء 
tits‏ بمواجهة متجندة مع عرب فلسطین 
النین کانوا قد لزموا جانب الهدوه» إجمالاًء 
على الرغم من تعزضهم المتقطع أو الجانبي 
لأعبال عنف صهبونبّة استهدفتهم 
واستهدفت البریطانین. كانت بربطانیا 
خلمة: de‏ من احتمال يقوع جیشها 
لي سط حرب عربية - يهدية تفضي الیها 
آعمال العف المتكزرة ونفاد الصبر الآخذ Q‏ 
الاستیداد بالطرفین. 


ولقد فاقم من ورطة بریطانیا هذه آنها 
لم تصد وحدھا صاحبة القرار قي فلسطين. 
فضد استسوت الولايات التحدة شريكا لها: 


بعد ظھر الثلاثاء 23ء التقى كاترو رئيس الجمهوريّة مجنداً ي 
منزل هنري فرعین؛ وكان الاعتراض الفرنسي على عيدة aed‏ 
الستورقي ہتمامے إلى ما كان عليه عشيّة !! لا gba‏ قائما. 
على أن كاترو الذي طلب إمهانه ساعات آخری صرح للرئیس 
بانه لايملك أن يحول دين عودة الهشسات الدستوريّة إلى العمل. 
وهو أضاف: من جهة آخری؛ آله قد یضشطۃ إلى الانسحاب مع 
قواته من لبنان احتجاجاً على الإنذار البريطانيٌ. وہدا غير وائق 
من أنه سيتمككن, الغداة؛ من زيارة الرئيس في السراي. 


وحال صودۃ رئيس الجمهوريّة إلى ملرله حيث كان ینتظره 
رياض الصلح والوزارہ دعاهم لللزيل إلى السراي. فانمقد هناك 
أؤل مجلس تلوزراء» بعد لام Lith‏ محاصراً بجماهير الحتفلين 
التي اقتحمت السراي ي أثر المسؤيلين العائدین وملأت أرجاءها. 
وكان بعضن اليزراء قد حضروا إلى مكاتبهم منذ الصباح 
وباشروا مسؤيلياتهم... 


وق أثناء الجلسة» وسل خبر إلى كميل شممون مفاده أن 
عتاة الانتدابيّين يدبرون للإيقاع بكاترو؛ ولوضع يدهم على 
انسوولین اللبلائيين مجنداً. فكان أن عاد ce M‏ بعد الجلسة» 
إلى ملرل الرئيسس: سيّةء وقضوا ليلهم فيه؛ يحرسهم الدرك 
وتحيط بهم تظاهرات الجماهير الساهرة. 


وصباح الأریعاء 24: حضر كاترو إلى السراي؛ شاقاً طريقه خلال 
جماهير ملأت ساحة البرج وحيّته بالهتاف والتصفیق. وكان 
بصحبته أركان المندوبية العامة والجیش؛ وبينهم یف شاتينيو 
Call‏ مندوباً عام بالوکالة بعد استدعاء coeli a‏ وقد اشترك 
ریاضی الصلع والمزراء الحاضرون ف شطر من هذا التقاء. وكان 
کاترو قد أحاط الرئیس» قبل زیارتهء بإبطال القرارين اللنين 
كان li.‏ استبق clings‏ 100 تشرين الثاني؛ اعتقال 
«ألعولة» وعين [میل }05 رئيساً لها. وقد اسكثنيت من الإبطال 
BSL‏ الأولى من القرار الأول وهي التي نضت على اعتبار التعديلٍ 
الدستوري الني أزال مرتکرات الانتداب في الدستير باطلاً 
وعديم الفعول. كانت فرنسا الحرّة قد سلمت برياض الصلح 
وحكيمته: بشق النفس, بعد أن رفضت نلك أيّاماً. ولكنها 
كانت لا ترال تعتبر الانتداب قائما. 
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d‏ , كان الانتداب قد ولی. ون مطلع كانين الأول 
عقد مجلس اللواب جلسته الأولى بعد الأزمة وألقى فيها رياض 
الصلح خطابا بعید الف . وبعودة المجلس إلى العملء ELA‏ 
انبعاث oai‏ الستوريّة. شكن سائر مقيمات الديلة من 
اقتصاميّة -مالیّة؛ ومن عسكريّة وأمنيّة: كانت لا تزال تحت 
اليد الفرنسيّة. وكانت هذه اليد مبسيطة Lad‏ على الإدارة 
العاقة وعلی القضاء وعلى مصالع آخری مختلفة. كانت 
الحرب المالميّة لا تزال دا ثرة والبلاد لا تزال تحت الاحتلال. عليه 
اقتضى استتمام الدولة المستقئة مقوّماتها سلوات عدة كان 
رياض الصلح ممسكاً بالدفة بحزم ومهارة ف معظم أطوارها. 


> استثصال الانتداب « العميق» وترتیب الاتصال والانفصال 
كان استكمال مقيّمات الديلة بتسلّم ما بقي من أجهزة 
وصلاحيّات ي يد السلطة المنتدبة a‏ (وكان جسیما fie‏ 
ومنوع الجالات للفایة) شأناً وثيق الارتباط بترتیب العلاقات 
اللبنانيّة- السوريّة. فقد كان fal‏ هذه القَیّمات لي عهد 
الانتداب: مشتركا بين ثبنان وسوريا. وكان على ائدولتین أن 
تعيّناء بالتفاهم في ما بينهماء ما بحسن أن يبقي مشترضاً 
(وهيء على وجه الاجمال؛ ما کان له طابع اقتصادي آو مالي» 
ولم يكن مرفقاً محصوراً جغرافياً ف إحدى الدولتين) ومايحسن 
أن تتولاه كل من الدولتين بمفرد‌ها (وهو: على وجه الإجمال 
أيضاًء ما كان إدارة عامّة آو ما كان مختضاً بالأمن والدفاع 
والقضا»: إلخ.). 


ہکان للإبقاء على الوحدة أو اثفصل: بناء على التمييز لاف 
النکو منطق واضع. فلم تج حکممتا رياض الصتع سعد 
ail‏ الجابري صعوبے لي انتفاهمم. وقد حصل هذا التفاهم 
حكيمة ریاض الصلح (أي قبل مواجهة تشرین الثاني بشهر 
وأيام). ووضعت صيغة اثفاقية سيريّة لبنانيّة لإدارة الصالح 
المشتركة. وهي الاتفاقية التي وجُھت الحکممتان على 
gut‏ منکرتین إلى هللو طلبتا فیھماء فضلاً عن تسليم 
السلطات والمصائلح» تحييل المندوبية العاقة إلى بعثة دبليماسيّة 
بج كل من الدولتين. بکانتا قد (ipe‏ $( هذا الطلب» على أن 
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هناكء: تعفزه ضفوط العركة الصهبنيّة 
ذات الفاعیل ALY!‏ ويعفزه Cad‏ رفض 
مستمز لاستقبال الناجین الیهجد من المجزرة 
الأوروبية (أو عده غير زهيد منهم QUO‏ 
على الاراضي الأميركيّة بتعفره أخيراً 
— أميركيّة آخذة ل التجنر والتوشع 
بين أرجاء مختلفة من الشرق الاسط... 
الشرق الامسط الذي كانت بریطانیا وفرنسا 
على آهبة الرحیل عنه وکان ol a‏ إيعاده 
عن الشييعيّة: مکانت موارده وأسواقه 
مبضع اهتمام أميركي متصاعد. 


شند وإدارته تكراراً على شرورۃ أن تمنح 
الادارة الانتدابيّة مائة call‏ تذكرة هجرة 
ثلاجنین اليههه إلى فلسطين. وكانت 
تلبية هذا الطلب توول إلى اللحق الام 
للكتاب الأبیض. ولم تقطع يريطائيا 
برفض الطلب الأميركي. طكنها دخلث 
في جولات مناقشة لتبعات تلبية الطلب 
من مالية وعسكرنة وسباسيّة. ققد كان 
واجبا أن ثشن متبمات مشتلفة لاستيعاب 
هولاء المهاجرين وأن يتدرّج استقبالهم 
بسب طاقة الب لاد الاستيمابتة. يكان 
على بريطانيا أن تتعشب أيضاً لردود الفعل 
a Lai‏ فلسطين ول بلاد أخرى فيها حضور 
پريطاني متعند الوجوه. وكان هذا التحشب 
تكن بریطانیا قادرة على تأمينها. VA‏ 
الولايات المتعدة فلم تكن مستمتۂ تجرد 
ألبعث di‏ إرسال قات إلى فلسطين ولكنها 
انتهت إلى تمهدات ماليّة مبدثيّة لمواجهة 
حاجات يفرضها استیعاب اللاحشين... 


إلى ذلك بقیت جولات التفاوض والتجاتب ہین 
بريطانيا والولابات المتّحدة بشأن الحل المام 
Latt adi 1‏ لینبة تتوالی. + tt‏ كاز ,+ 
الأول 1945ء تشکكکنت لحنة بريطائية - 
أميركية لرسم mm‏ هذا الحل واقتراحه 
CS‏ منة أربعة آشهر. يبدا أن a5‏ شبدا عمبقا 
dd‏ تأيبد الأمپرکبین التصاعد Aie dnd‏ 
بتعتى العواسل الظرفيّة واعتبارات الصالح. 





5 رياض الصلح Cel a‏ اتفاقية تسلیم 
الصالم الشتركة لسوریا ولبنان 





فالصهيونيّة تجربة استعمار استيطاني 
تشبه, من حيث الأساسء تلك التي انتهت 
بنشو الولايات التحدة نفسها. وهي - أي 
الصهيونيّة - إن كانت لا تقيم اعتبارا فعلاً 
للشعب المقيم C‏ البلاد اللستهدفة:؛ فان هذا» 
ated‏ الستعمرین 
الأوروبيّون ف آمیرکا. 


تجولت اللجنة المشتركة:؛ |نن؛ بین واشنطن 
ولندن واقطار أوروبيّة مختلفة معنيّة بالمسألة 
اليهوديّة ثم جاءت إلى القاهرةلتقابل ممثلي 
جامعة الدول A yall‏ وغيرهم من العرب» 
وانتهى مطافه ال القدس By‏ أرجاء أخرى 
النزاع وجمعت معطیات كثيرة متعلفه 
بهذا الأخير. وکان البرت حوراني قد کلف 
إعداد الملف الذي قدمّته إلى اللجنة جامعة 
الدول العربيّة فأوجز الوضع ف فلسطين في 
خلاصات بقيت مثالاً لصدق الرقة لا إلى 1948 
فعسب بل إلى ما بعد هذه الحرب بكثير. 
فرای أن إنشاء الدولے Aa e‏ سيكون 
ظلما بقع على الصرب وأن التقسيم لن 
يجاوز تمديد الأزمة GY‏ الصهاينة سيسعون 
إلى توسيع نصيبهمء ويستأنفون النزاع» وان 
الدولة ذات القوميّتين تفترض إرادة التعاون 
لغرض مشتركء وهذا غير حاصل, وان مسألة 
الهجرة اليهوديّة ليست بالمسألة الانسانية 
وإنماهي مسألة سياسيّة يريد منها الصهاينة 
التوضل إلى السيطرة على فلسطين cathy‏ إذا 
فتح الباب أمامهم وأصبح الیهود aye]‏ 
فسیعود العرب أكثريّة بعد حين بفضل 


فرنسا الحرّۃء ممئّلة بکاترو ألغت الانتداب قانوناً ي سنة 1941 
واعترف بذلك حليقاها البريطاني والأميركي وانشاء ومعهما 
مصروالعراق» تمثیلاً رسميَاً في سوريا ولبنان» وعلى أن إنفاذ 
مايترئّب على ذلك من ترتيبات أخرى لم يكن ينتظر غير 
الاستكمال الديمقراطي لمفِسّسات الدولتین الدستوريّة» وهوما 
أتاحته انتخابات 1943. 


فلما توقضت فرنسا الحرّة» بعد مواجهة تشرين الثاني؛ عن 
معارضة الإجراءات السياديّة» في كل من الدولتین» عاد موضوع 
تسلیم «الصالع المشتركة» إلى بساط البحث. وكان كاترو 
قد سافر إلى الجزائرء للتشاورء قي أواخر تشرين الثاني وعاد منها 
d‏ 16 كانون الأول لإجراء مفاوضات التسليم مع العکومتین. 
وبعد ایام )3( 22( وقع کاتره وریاض الصلح وسعه الله الجابري 
والوزراء الختضون من سيريا يلبنان apt‏ و3 T a3‏ 


فتح الباب لنقل المصالح المشتركة وموظفيها «إلى الدولتين 
السوريّة واللبنانيّة مع حق التشريع والادارة»» ابتداءً من أوّل PLD‏ 
السنة التالية. 


وكان اتغاق شتورة العقود ف تشرين الأول قد أنشأ «الجلس 
الأعلى للمصالح للشترکة» من ثلاثة أعضاء عن کل من 
الدولتین؛ مع صوت واحد لكل وفد. وقد بدأ الاستلام بالجمارك 
وبمراقبة إدارة حصر الدخان وبقیتا مشتركتين. وق مدى آشهره 
كانت الدولتان قد تسلمتا معظم ما yt‏ من مصالح ذات 
صفة رقابيّة PCI‏ . وحین استقالت حكممة رياض 
في كاتين الثاني 1945ء كانت قد انتقلت إلى لبنان 
وسوريا إدارات الآثار والماركات المسجّلة والعائدات , 
والمراقبة البيطريّة والبريد والبرق والسكك الحديديّة والأمن 
العام ومراقبة الصحف ومراقبة البدو. وتأخرت إلى سنة 1945 
استعادة مصالح أخرى منها الطارات المدنيّة وخط حديد الحجاز 
ومرفأ بيروت... وحنّى السراي الكبير قي العاصمة ALLAN‏ 


ولم يكن أمر الانتقال يسيراً کله؛ فقد طرح استلام بعض 
الرافق مشكلات من الجهة الفرنسيّة. وأوجب استلام بعضها 
الآخر مفاوضة لبنانيّة سوريّة صعبة على اقتسام العائدات. 
وکان ما برزمن صعوبات. قي هذه المرحلة الاولیء مدخلا 
إلى عودة المواجهة مع المنتدب الذي لم یسلے بنهاية انتدابه؛ 
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وکان بعضه الآخر مدخلاً إلى فصل آجل لما بقي قائماً بين 
سوریا ولبنان من وحدة اقتصاديّة ف مجالي النقد والجمارك. 


احتفظت فرنسا بمستشارين إداريّين أخذ عددهم يتناقص 
وسلطتهم تضمحل تدريجا. واحتفظت بحق الرقابة على 
ماينتمي إليها من مدارس وأعمال خيريّة. وكانت الدولتان 
السوريّة واللبنانيّة قد أكحدتا حمّهما ف إنشاء جيشين وطنيّين. 

ولكن القيادة المسكريّة الفرنسيّة استّبْقت إمرتها «للقوات 
الغاضة» المشكلة من عناصر سوريّة ولبنانيّة» وكانت قد 
غلبت في تشكيلها النتمین إلى أقليات دينيّة Arce d‏ عهدت 
منهاالولاء لفرنسا. فأصبحت هذه المسألة باب لطرح rye‏ 
المعاهدتين . وهذا مطلب لم تكن فرنسا قد تخلّت عنه aj‏ 

بل هي ظلّت تعتبر المعاهدة سبيلاً إلى الإنهاء الرسم لانتداب 
بقیت تراه "ta‏ وکانت وزارة الخارجيّة البريطانيّة (بخلاف 
سبیرسی ممثلهالدی بیروت ودمشق) قد آصبحت اقل فتوراً 
à‏ مساندتها هذا الطلب الفرنسي. وأصبحت مسالة 2 cag‏ 
الخاضّة فصلاً من فصول مجابهة طويلة بلغت حت العنف 
المسكري في سوريا ي ربيع 1945 ولم shal‏ إلا في نهاية عام 1946. 


Gái a مشکلتا النقد والجمارك بين لبنان وسوریاء فعلّتا‎ Lily 
بتثبيت سعر الليرة السوريّة اللبنانيّة بالقياسى إلى الفرنك‎ 
الفرنسيّ وإلى الإسترليني معاً (من غير إدخال الدولتين؛ وفقا‎ 
منطقة الإسترليني) وبالتوافق على‎ gs +714 E لماوعدتا‎ 
لکل من الدولتین من إيرادات الجمارك.‎ FERENT النسبة‎ 
ولكن تقلّبات سعر الفرنك وتقلبات الوضع التجاري في کل‎ 
من البلدین آفضت إلى آزمتین آجلتین نعرض لهما لاحقاه‎ 
فصمتا الوحدتين النقديّة والجمركيّة. وکان ریاض الصلح‎ 
SET يتقدم المفاوضين اللبنانيّين قي ترتيب شؤين «الاتصال» وب‎ 
عواقب «الانفصال».‎ 
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ارتفاع معدل نميهم السکاني وسیجنع 
الصهايئة إذ ذاك إلى طرد ال منهم؛ 


ف الأقل... وأن الصهاينة يريدون إنشاء دولة 

Aig gt‏ وسيعمدون إلى استعمال 5543 ي 
هذا السبيل... وأن العرب ليسوا متطرّفين 
ماداموا مسلمین ببماء الیه ag‏ النين جاؤوا 
إلى البلاد على رغم من أهلها... red‏ 
يعرضون على هؤلاء المساواة ف العقوق 
والاستقلال بشزينهم الطائفيّة والمشاركة 
ق الإدارة بحسب نسبتهم إلى السكان.. 
وأن البزبطافیین PR‏ بل هم طرف 
ف الأساة لان العل النهاني متعذر ما دام 
الصهاينة يرون آنهم سیعصلین من لندن 
وواشنطن على ما تاباه علیهم الفدس. 


أخيرآًء نشرت اللجنة المشتركة تقریرا واضح 
الانحياز إلى الميقف الأميركي. فأوصت 
بمنع أنونات الهجرة لائة آلف يهوددي 
— الباب أمام الهجرة Aig‏ لاحقاً. 
واوصت ایض بنرع e‏ النظمات اليهودية 
والعربية . واعتبرت أ ن فلسطين يجب أن 
تکون ديلة لا عربيّة ولا يهوديّة 2 Ley‏ الارض 
القنسے a.‏ یصح خ منحها لشعب واحد. 
واعتبرت | ن وصاية الأمم المتحدة جب ان 
تحل محل الانتداب البريطانيّ إلى أن يتوضل 
الطرفان GY‏ البلاد إلى ترتيب نهائيّ ليضعها. 








7 الرفساء للضوري وحم ده والصلم يكَرّمون 
سبیرس لف القصر الجم هوري لدی انتهاء مهنته 





if, zl‏ جعلت اللجنة من النمو الاقتصادء 
المسعوم والشامل لناطق البلاد كافة * 
لتیسیر الوئام. 


لم يسفر تقرير اللجنة Lee‏ الا عن تأزم ي 
العلاقات البريطانيّة الأميركيّة:؛ تسبّبت 
به مسارعے ترومان إلى المطالبة علن) بإنقاذ 
البند التعلق بهجرة اليهو المائة الف؛ وإلى 
إعلان سروره بإبطال الكتاب الابیض. 
كانت بريطانيا راغبة قي إشراك الولايات 
ia Ai‏ فعلیاً قْ تحمّل أعباء انتدابها على 
فلسطين ونلك لضعهاق موقع مسؤوليّة لا 
تعود فيه فلسطين سبب] Cats‏ للخلاف بين 
الدولتين» وعبنا على مصالح بريطائيا وحدها 
d‏ الشرق الاسط كله. على أن الولايات 
الملتحدةلم تكن راغبة قي هذا النوع من 
المشاركة فغابت التوصية عن تقرير اللجنة. 


وقد تعّق التوخس البريطانيّ الثابت بعد 
المرب حين قوبل التقرير برفض عربي عارم 
وحركة إضراب ودعوات إلى استعمال العنف 
على غرار الیھود. Lily‏ الصهاينة فأرضاهم 
التوجّه إلى دفن الكتاب الأبيض ولكنهم 
لزموا جانب التحفّظ عن التقرير لاجتنابه 
القول بالدولة اليهجديّة. هكذا تمفدت قَمَة 
لجامعة الدول العربية 9 إنشاص بمصر تلاها 
aria‏ بلودان قي سوريا. وقد اتخذت فیهما 
مقررات حادة اللهجة حيال التقریر وبرز 
توجّے لطرح المسألة كلها على الأمم المتّحدة 


م>73 أسباب لحماية إميل اه 

كان مصير إميل ]03 من تبعه من الموظفين قي مواجهة 
تشرين الثاني 1945ء أولى المسائل السياسيّة الداخليّة التي فرضت 
نفسها على الحكيمة وعلى مجلس النواب» وعلى انتباه 
النواب النين عقدوا جلسة لجلسهم عصر !1 تشرين الثاني» في 
منزل صائب سللام» قد نحوا نحو توجيه تهمة الخيانة العظمی 
إلى )103 وهو ما كان سيفترضى إحالته إلى الحاكمة ویعزضه 
لعقوبة قصوى. على أن معارضة یوسف سالم الشديدة (وقد حضر 
ف الیوم التالي وامتنع عن تصديق المحضر) منعت إدراج عبارة 
« الخيانة العظمی» واسم إميل ده (B‏ قرار الجلس. 


وق الجلسة التي عقدها الجلس یوم 1 کانسون الأول (وکانت 
الأولى بعد الافراج عن العتقلین)ء قدّم حمید فرنجيّة اقتراح 
قانون يقضي بمعاقبة التآمرین على الدستور والدولة. وكان 
مقرّبون من رئيس الجمهوريّة بينهم مجيد أرسلان وهنري 
فرعون ینحون المنحى نفسه. ولكن رياض الصلح تمڪن من 
إرجاء التصویت حتی يتاح للحکومة أن تنظر قي المسألة. 


كانت بين o3]‏ والصلح صداقة قديمة. وقد التقياء 3( السياسة؛ 
مراراً وافترقا مراراء 3( العقدین اللذي سبقا الاستقلال؛ مع 
التباعد الداشم بين الخطين العامّين. وسعى o3]‏ لدى للفوضية 
السامية لتسهيل عودة رياض الصلح من منفاه سنة 1928 وعمل 
لكف الأذى الفرنسي عنه ف انتخابات 1943 النيابيّةء آملاً 
أن يكسب تاييده ف انتخابات الرئاسة الأولی» وأن يفتح له 
هذا التأييد أبواب] إسلاميّة وعربيّة لم تكن مشرعة أمامه. 
ولكن o3]‏ كان قد آثر على رياض صديقه خير الدين الأحدب 
لتشكيل الحكممة قي عهده الرئاسيّ الأؤل. وكان قد جارى 
دو مارتل الراغب ي (سقاط رياضى ف انتخابات بيروت النيابيّة 
سنة 1937. وقبل eU‏ من انتخابات الرئاسة الأولى 3( أيلول 1943ء 
كانت الصحافة ASIE‏ لا ترال تأمل 3 كسب رياض إلى Case‏ 
Loi]‏ ولكن ذلك كان جهلاً أوتجاهلاً لتیار الحوادث الذي 
أخذ يصبح غلابا Plaza‏ من ربیع 1941. 

فضلاً عن الصداقةء يرجّح أن رياض لم يكن يميل إلى تحمّل 
أوزار الرغبة التي كانت تحفز بشاره الخوري ‏ الإقصاء النهاني 
عن الساحة السياسيّة لشخصی بادله خصومة شرسة بقيت 
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محور الحياة السياسيّة ف البلاد عقداً ونصف عقد. كان 
رياضى لا يرى أن تقلّص الحياة السياسيّة؛ ي البلاد» (والمسيحيّة 
منهاء بخاصّة) إلى حدود الصف الموالي لرئيس الجمهوريّة. وقد 
اشتكى الخوري إلى القنصل البريطانيّ فیرلونغ إحجام رياض 
عن التحرّك للاقتصاص من إِدّہہ وأوحى إليه بلزوم bam‏ رياض 
على ذلك. وهوما سعت إليه بعثة سبيرس فعلاً مع رياض ومع 
غيره من epi‏ 


على أن مواقف مارونیّة أخرى من هذه المسألة كانت قد برزت 
أيضاًء وكان رئيسا الجمهوريّة والحكيمة ملزمین بأخذها ي 
العسبان. ولم يكن أقلّها مواقف البطريرك الاروني عريضة 
ومطران بيروت المارونيَ مبارك وكميل شمعون الحتسب قديما 
على الإتيّة وبيار الجمّيل الطامح لوراثتها والراغب؛ لهذا السبب 
وغيره» قي الظهور بمظهر الحرص على رأسها وعلى حوزته في 
محنتهما الصعبة. لم يكن ممکناً Cad‏ أن يضرب بعرض 
الحائط حرص فرنسا على رجل ماشاها هذا الشوط الطويل بين 
نهاية الحرب الأولى ومواجهة 1943ء وهذا تي ظرف كانت فيه 
الحكيمتان اللبناتيّة والسوريّة تفاوضان المندوبيّة العامة على 
سلطات ومصالح حيويِة Tio‏ لاستتمام مقيّمات الاستقلال. 


عليه طاول ریاض الصلح قي عرض هذا الضوع على الجلس 
النيابي حتّى نهاية آذار 1944. )3 ذاك تقدّم إميل لحود وهنري 
فرعون من المجلس بصيغة قضت بفصل o3]‏ من النيابة لعلة 
قبيله وظيفة ذات اج وهو ما يمنعه القانون على النواب. 
فأقر الجلس هذه الصيغة بالأكثريّة. وكان قد صَرف بعيد 
مواجهة تشرين موظفون كبار تعاونوا مع إِدّہ eL id‏ رناسته 
المفروضة. كان نلك كله إيذاناً بانسحاب )10:3 شخصيّاء من 
المعترك السیاسي العلنيّء حتّى عشايا الانتخابات النيابيّة 
التالية ف یار 1947. ولكن هذا الانسحاب لم يكن تامَاً بل 
a LL‏ التعيّن الدائم لفرص الانطلاق مجنداً. وهذا إلى بقاء 
التيار De Bayt‏ ي الوسط الاروني؛ على الأخصّ. وهوما أنن 
بتوصّل ريمون وبيار إذه إلى تصدر «الكتلة الوطنيّة»: بحلتها 
المجتدةء بعد وفاة والدهما 9 سنة 1949. 





| i138 
لللك فاروق مستقبلا الرئیس الغوري ل أنشاص‎ 35 


وهو ما كانت تعنره بریطانیا. ولم تجد هذه 
الأخيرة من یشید بمعاسن صداقتها للعرب 
سوى Gayl‏ الني كان عبد الله قد جاوز عهد 
الامارة فيه إلى عهد الملكة تَا تظلله 
معاهدة جديدة مع بريطانيا (أيّار 1946). Lal,‏ 
ف مواطن النفوذ البريطاني الأخرى (وخصوصاً 
في مصر والعراق) فكان الاضطراب السياسي 
لا يني يتصاعد. Lily‏ على الضفة الصهيونية 
فمالبث العنف أن تجند وق ركابه القمع 
البريطاني. وکان البادر إلى العنف هذه المرَة 
الإرغون بقيادة مناحيم بيغن. يقد بلغ 
عنف الإرغون نروته حين قامت- متفاهمة 
الهاغاناه- بنسف فندق الملك داوود 
G‏ القدسس» وكان يضةَ مقر الاستخبارات 
البريطانيّة ودوائر أخرى للسلطة المنتدبة. 
أسفرت هذه العمليّة عن 91 قتيلاً هم 41 
Least Cue‏ و17 aa‏ وخمسة من 
تابعیات أخرى. وهوما gal‏ إلى مواصلة 
قمع كانت يد المفوّض السامي البربطاني 
مغلولة فيه بمفتضیات العلاقة الأميركيّة 
البريطانيّة. وهو ما أدّی أيضاً إلى استئناف 
الباحثات البريطانيّة-الأميركَية في 
شان فلسطین. 
من هذ المباحثات ولدت abs‏ 
موريسون - غريدي (وهذان اسما واضقیها 
الأميركي والبريطاني). وكانت Ca‏ 
للكتاب الأبيض بقبولها مطلب المائة الف 
مهاجر بهوي وبجنوحها إلى التقسيم. 





وکانت النطقة القترحة تلم رب لا تضم 
غير 15 Call‏ من galt‏ و بقابلهم 915000 عربي. 
وأا النطقة القترحة a e‏ فنکانت تضم 
0 عربي بقابلهم 451000 يهجدي. بهذا إلى 
عند متساو تقريباً من أليه و والعرب (نحو 
مائة اف کل جهة) يضمه وا القدس 
القترح بقلإه مستقلاً عن النطقتين. وافقت 
الحکوصهة البربطانية على هذه الخطةء 
پلکن الضفط الصهيِيئيٌ علي الادارة 
الأميركيّة انتهی بهذه إلى انتخلي عن 
انغطة. وكان هذا fall‏ الکانتونن آخر 
باب يفلق أمام تسوية الشكل الفلسطبني 
قبل أن يسلك هذا الشكل طریقاً آخر. 


بين ماندة مؤتمر لندن وأرض فلسطين 

لم بكن الرفض انصهيوني لخطة موريسين - 
غريدي Cai Cob‏ كان مدخلا إلى 
افتراحات Ju)‏ إليها الأمیرکبین) تؤيل 
إلى تصيع النطقة المطأة تليهد (بعيث 
تشمل النقب خصیص)) وإلى منحهم 
صلاحيّة فتع الهجرة. وكانت الوكالة 
clay qui‏ تعتبر أن قبونها بالتفسیم بديلاً 
كلها تنازل اقصی. قابل البریطانیین هذا 
الاستعداد التقايضي بالدعية إلى موتمر جدید 
d‏ ئنمن يضم الطرفین الفلسطيني واليهودق 
وانشحول a yall‏ وتكن هذه الدول جاءت 
وحدها إلى الوتمر الني افتتع i‏ 9 ایلول 
cti TS .4‏ بعد أن اصطیمت مشارک ة 
اتمرب (لفلسطینیی برفض Orion li‏ 
m ga —‏ 4— — الشاركة 
الصهيينية برفض البربطانيين ایض 
سحب اعتبارهم خطة ممریسین - gure‏ 
اساسا ثلتفایض. 


أبدث الجفود العربيّة رفضها ناتقسیم الني رات 
أن الخطة العروضة تفضي cand]‏ ونسشكت 
بالكتاب الأبيض معرضت اننظام الطائفي 
انلبنس ان مرشداً لا يسكن أن Ras‏ عليه 
العال قي فلسطين. على أن طرق النزاع 


cx‏ «انتدابي» على مجلس 
۲4۰ آلتواب ومحاوله اغتیال وحكومة جدیدة 


لم یترجم انکناء [میل od]‏ عن السرح السياسي اللبناني 
تسليماً Casa‏ ولا تسليماً من آنصار الانتداب اللبنانیین 
بانتهاء هذا الأخير من غير صيفة مناسبة لفرنسا ولانصارها 
تخلفه. وكان عنوان هذه الصيفة «الركز الممتاز» لفرنسا 
قي سيريا ولبئنان» وكان تجسيدها «مماهدة» بین فرنسا وكل 
من اندینتین on‏ محل الانتداب yita‏ یملیه أخذ يتأكد أن 
رفضس «فرنسا الحزة» إلشاء FILL‏ الاونی من قرار هللو الوزخ 10 
تشرین الثاني (وهي التي اعتبرت التعديل الدستيري الاستغلالي» 
أن ghia‏ باطلاً) لم يكن تحفظاً شكلياً أو حفظا لاء الوجه 
صعب التسليم بعودة الهنسات اللستيريّة اللبنانية: غداة 
2 تشرين الشاني؛ إلى ممارسة صلاحيّاتها. Les)‏ كان هذا 
الرفض فاتحة معركة أصبح «الجلاء» لاحقاً عنوانها الأبرز 
ولكن مدارها الفملى كان» من البداية؛ أیسع من مسألة 
الجلاء المسكري عن أراضي سيريا ولبنان. 


وكان لازما أن یمود الموالين اللبنانيين لفرنسا إلى جمع صفهم 
وإبراز حضورهم وقدرتهم؛ بعد الاقتصاص من ]103 Cm jas‏ 
رجهم في هرامش الساحة السياسيّة؛ من جهة: يمواكبة 
نسعي الدوائر الانتدابيّة إلى بعث سلطانه GL‏ البلاد وتثبيتهء 
من الجهة الأخرى. وكانت هذه الدواثر» والأمن العام منها 
خصيصاء جاتۃ فعلاً 3 تعبدة الأنصار ومسترسيلة: لهنه الغايةء 
في النقر على الوتر الطائفي. وكان نفوذ رياض الصلع الكبير 
ي دائرة السلطة وحضوره a al‏ الحركة الداثبة ول تتابغ 
المبادرات ولي كثرة القنيات الممتدة بينه وبين ساسة الول العربيّة 
وحکامھا أداة ممتازة للنقر النكور. وهو ما دفع رياض- على 
صايروي رئيس الجمهوريّة نفسه- إلى تنظيم احتفال وطنيء ي 
الذكرى الأولى لانتخاب بشاره الخيري: ان مسعى منه إلى تعديل 
oh‏ الظاهر بين الرجئین. وهذا فضلا عن الإشادة الدائمة 
بدور رئيس الجمهيريّة قي كسب الاستقلال. 


علي أن أهل الانتداب وأنصاره كائيا قد وصلوا إلى حد التظاهر 
السلح ومحايلة احتلال الجلس النيابي... بل dl‏ إلى ما 
بدا محاولة لقتل رياضى الصلح قبل الذكري الأولى الشار 
إليها بأشهر. 
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كانت الناسبءه نزول پصف كرم القائز ف انتخابات 
الشمال القرعتة» لاول مرقء إلى مجلس النوّاب. وكان ذلك 
يوم 7 نیسان 1944. كان قد حوی: 9 ‘guid de>‏ انتخابان 
فرعیّان ملء مقعد بشاره الخوري المنتخب Ci,‏ (وقد تأجل هذا 
الانتخاب أشهراً بسبب من أحداث تشرين الثاني) ومقعد [میل 
ده ائفصول من النيابة. ij Ls‏ هنين الانتخابين؛ بأكن؛ريّة 
كبيرة؛ الاستوريّان فرید الخازن وخليل أبوجودة. Lad‏ قوزهما 
مرآة لتراجغ النقود الاتي؛ ‏ الجبل: بخلاف ما كانت عليه 
العال ‏ انتخابات الصيف السایق. 


جمجع برصاصة انطلقت خط أ من قطعة سلاح. وکان رئيس 
الجمھوریّے قد XS‏ ندره عیسی الخوري على انترشع متجاواً 
عن اعتراض عبد الحميد کرآمي وحمید فرنجيّة على er‏ 
ناوأهماء قي الانتخاب السابقء على لائحة «انتدابيّة» الیل 
ورسب۔ على أن الرئيس ما لبث أن فص ضعف مرشحه فسحبه. 
pats, Lal,‏ الصلح فبدأ مؤيّداً تحسیب جعجع» شقيق للنائب 
اثراحل. و وجه جمجع البشزاوي» رشع پوسف كرم الزغرتامي 
نقسهء وأخفق ریاضی ‏ إقناعه بالانسعاب طلب) لتزكية 
جمجع. وكان كرح يعد معارضً للحكيمة و«فرنسي» 
الهويء فاتخنت اللمركة- قضلاً عن صفتها المحليّة- صفة 
المواجهة بين جانبي الموالاة والعارضةء بل والمواجهة أيضاً بين 
«الفرنسيين» و «الإنكليز» ور ات التقارير الفرنسية ALS‏ 
بتدخل سبیرس وضباطه في الانتخاب. 


وأا الواقع فهو أن كرم دان بفوزه لدعم هنري قرعین IU‏ له 
(نكاية في رياض الصلح) ولدعم مستتر إلى هذا ndi‏ أو ذاك» 
من شالیٔین كبار نفروا من التدخل الحكومي في دائرتهم 
وهم عبد الحمید كرامي وحميد فرنجيّة يسف إسطفان. أي 
أن كبار «الاستقلالئين» هم النين أقنوا نصراً مرا للمرشّع 
«الفرنسي الهوی»! 

d‏ کل حال: نزليصف ڪرم من زغرتا ق موکب بدأ م تواضما 
استجاية لطلب صویع من هنري فرعون الذي هالته - على ما 
يظهر- شائمات أخنت تنتشر بشأن الضخام ة النتظرة لهذا 
الیکب وبشأن مراميه. طكن حرکات تقاط ر وانضمام 
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غير نلمغلین ي المقتمو راحا یطعنان» 
کل من جهته: بتوخهات القمرین. ولم 
تكن انقترحات العربيّة قريبة مما يريدم 
البریطانبٌ ون أو متایستطیمونه» d‏ كل 
حال. gla‏ الوتمر إلى 16 کان ون الأؤل. 
وبعد يومين من هذا الإجراء انخذ نریمان 
(لأسباب Cia Cate (Rz‏ مهدا 
لتفسيم فلسطين. ول التطاق العربي؛ كان 
ملك الارین ید هذا انتوخه نفسه أملاً d‏ 
أن يضم القسم الفزر للعرب من قلسطین 
إلى مملکته الهاشمية. 


d‏ هذا اوقت كانت قوي التطرّف 
iri eal!‏ تواصل ضرب أهداف بريطائيّة في 
قلسطين وق آوروبا Cal‏ مکان التنازع بين 
LL Ll‏ الكبيرة 3( العركة الصهيؤنية 
يفضي بدوره إلى تجديد العزوف عن الشارکة 
d‏ مهتم رلندن. ومع استمرار التوجس من 
عواقب رقع اليد البريطانيّة عن قلسطین 
على مكانة بريطانيا d‏ الشرق الأسط 
كله يمن احتمال استشراء العنف إذا 
فرض التقسيم بالق أخذيَرْجح الیل ف 
بريطائيا إلى إلقاء العب. الفلسطینن على 
الأمم المتعدة. هذا بيئما كان الارهاب 
الصهي ly‏ يغذي موجة عداء للیه ود Q‏ 
بريطانيا وكان وصول الفتي أمين الحسین 

إلى مصر يفرض ألهيئة العربيّة العليا محاور 
عن عرب فلسطين للدولة النتدية؛ وكان 
فشل الفاضات البريطاتية الصريّة پستد 
ضربة جديدة إلى التفوذ البربطانن ف الشرق. 


عليه تأخر افتناح مؤتمرلننن» d‏ دورته 
a att‏ إلى 27 كاتين الثاني 1947 واشترك 
فيه؛ هذه امرّة؛ وفد فلسطيني تقدّمه جمال 
الحسيني وآخر Giga gue‏ شبه رسمي فاده ين 
غوریون. كان الصهاينة يريدون التقسيم 
والعرب الفلسطيتيّين پرفضونه؛ والوفود 
Ra ali‏ الأخرى تبرز عزم اليهود على تجلوز 
التقسیم. Lay‏ المزير البريطاتيَ ييفن فابتداً 
الؤتمر بتحبيذ مولة a DS‏ الفوميّة تتمثع 
وحداتها الإداريّة باستقلال ذاتي واسع. وهو 





قنم لاح «خطة» عرقت باسمه نشت 
على وضع هذه الدیلة العتيدة تحت وصابة 
الأمم Pa dE‏ وضربت Caras‏ عن التواصل 
انجفراقٍ بين الوحدات الادارية انقررة لكل 
من الجماعتين المربية Apap gaily‏ ولعظت 
استقبال مائة ألف من المهاجرين انیهود 
d‏ عامين. على أن انصهابنة طلبوا البلاه 
كلها باستثناء مناطق ali‏ & الغربية 
وطلب العرب رحیل السلطة المنتدبة؛ وصموا 
آذالهم عن تعنبر بيقن من تفوق آنیهود 
المسكري ومن حمام دم بلي انسعاب 
پربطانیا. على هذا أسفر pali‏ عن اعتماد 
بریطائیا خیار انلجوه إلى الأمم المتحدة مع 
استبعاه نحصول مطلب التقسبم الصهيوني 
علي أكثريّة انئلشین اللازمة لاف Soh‏ 
أنجمعية العمومية. وهو ما استقبلته نول 
الجامعة العربية- علي الرغم من تباین 
مواقفها- بفرارات دعم تلفلسطینیین 
JUL‏ وائسلاح وبالتهيتة لإرسال التطوعین: 
واستقبلته النظبات الصهبنية یتحکئیف 
الاستیطان والهجرة غير الشرعية والضربات 
السلعة تلبریط ان ین. هذا مع الملم بان 
انضرب ات التکورة كانت مصير اضطراب 
شید نلملاقات بين النظمات الصهیونیة, 
ii‏ كانت الكبرى منها (الهاغاناه) تعمد 
إلى قمعها مباشرة أحياتا وتسكت عنها أو 
تشجّعها من طرف خفي أحياناً أخرى. 


حصباد «اللجنة الشامبة» 
للأمم المتسدة والمسلك المبهپوني الجديد 


أضطرّت الجيميّة الماشة نلأمم التّحدة إلى 
عفد دورة استثنائية ابتداء من 28 نيسان 1947, 
بذنك نتمين؛ من غير إشكال iiy)‏ لجنة 
من شالیة أعضاء خاضة بفلسطين تقدم 
تقريرها إلى انديرة a ouai‏ الواقعة كن آبلول, 
و هذه الديرةء بدا الوقف اثبربطانن مضطرباً 
رافضاً تحميل بریطانیا d‏ قرار قد 
oa‏ الأمم المتحدة ولا يرضي طرق النزاع. 
پرفضت الجيمية طلب الدول العربية إقرار 
مبدآإنهاء الانتداب واستقلال فلسطين. 


ضغبة إلى الیکب راحث تحصل ونشت كلما اقترب الوكب 
من بيريث. وبدا أن شیتا Fyfe‏ يجري وان ڪرم نفسه كان: 
على الأرجح» غير محيط بماهيّته وأصبح غير مسيطر علیه. 
وكان أبرزما 3( الیکب كثرة الأعلام الفرنسيّة وأعلام لبنان 
الانتدابيّة التي توزعها الشاركين وغياب العلم اللبناني. 


وحين وصلت الحشود إلى محيط مجلس icol ri‏ ي UI‏ 
بعد الظهرء La yi‏ وزير ALS at)‏ کیل شمعین بعشرین 
Cail‏ وقڈرھا كتبة التقارير الفرنسيّة بخمسة آلاف إلى AL,‏ 
الأمن بالقلیل ال 
كان تحت يده من درك وشرطتةء وآن الأمر كان محت ba‏ 
إلى «أعجوبة». 


اننفع بعض هذا الجمهور إلى مدخل الجلسی يريد اقتحامه. 
وان وا يحملين Cie‏ «فرنسيّا» (كان: ف الواقعء لبئانيًاً 
من «القوات الخاضة») أراد رفع العلم الفرنسي على مدخل 
الجلس. وكان الجمھور يهتف «نحنا رجالك یا دیفول» البلاد 
بلادك یا دیفول». على أن رصاصة انطلقت (رجح أن مطلقها 
نميم مغبغبء قائد العرس اليطني ف بشامون) فأردث حامل 
العلم. إذ ذاك توالی إطلاق انار يتبادله اللتظاهرون السلحین 
وان درك ويشترك فيه مسلحین تمركزوا أي البنايات القريبةء 
قيل إنهم كقوا من الأمن العام «الفرنسي» أومن عملانه. 
ولم يتف رق الحشد إلا بعد أن انجلت الواجهة عن أربعة قتلی 
وعشرين جريها. 


و قامة الجلس (التي کان يف كرم قد دخلها؛ ألقى 
«الحلم شعقاً »و«السكوت عجزآ» وتعهد بالضرب على أيدي 
«هؤلاء الخينة». Lily‏ یصف كرم فاستنكر ما جرى وعبّر عن 
تعلقه ب«لبنان العربي الستقل» ووصف النین حاولوا وفع العلم 
الفرنسي على باب المجلس ب«المشاغبين والخونة». 

وبعد الجلسة؛ cir‏ رئيسا مجلس النؤاب والحكيمة إلى السراي 
الصفیر. وکان حماده قد أصبح في الداخل والصلح Jha La‏ أمام 
الباب الکبیر حين أطلق النار ف اتجاهه مسلصین کانوا 
كامنين ي بناء قریب. ولكنه دخل السراي ولم یصب. ويستي 
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منیر تقي الدین أحد مطلقي النار ویقول i]‏ من الأمن الماع. يقد 
مُنع التجهل ليلاً ان بيروت؛ على الأثر؛ مذة یام أربعة. وصدرت 
بیانات استنكار بينها واحد مشترك من الكتائب والنخادة. 
واحتجت المندوبيّة العامة بشدّة على اتهامها بسواطأة مسبّبي 
الحوادث وربطت الحضيٌ في تسليم« المصالح المشتركة» والأجهزة 
الرسميّة a)‏ مقئمهاالأمن (Lal‏ بإقصاء كميل شمعون 
عن الحكيمة:؛ إذ كاتنت oes‏ متطرّفا ي مخاصمة المصائح 
الفرنسيّة ومقزباً جنا من بعثة سبيرس. وکان هذا الأخير قد 
تبنی؛ بادئ بد تفسير الحوادث بموامرة فرنسيّة لإزاحة الفريق 
الاستق qutm Lond] GI‏ ف لبنان» ويصل إلى i s‏ حضو الجلسة 
التي عقدها مجلس ol y tl‏ على الأثرہ تعبیراً عن التضامن 
البريطاني. a ml‏ عاد فقصر الضلوع الفرنسيٌ على عناصرمن 
ذوي الرتب الدنيا وبأ منه الجنرال بينيهء المندوب العام الجديد, 
واعتبر الأمر كله «تجربة» فرنسيّة للحكممة وتبكيداً تلقية 
الفرنسيّة والإيّة المستمادة ف البلاد. 


ف کل حال» اعتقل نحو ثمانین معظيهم من انصار cod]‏ رهن 
التحقيق. ولكن رغبة سبيرس في درء إجراء فرنسيّ مباغث 
يجتد أزمة تشرين (وكانت معلومات سبيرس لا تستبعد إقدام 
الفرنسيّين علیه) وافقت هوى الحكممة اللبنانيّة؛ الراغبة في 
الاستقرار: بدورهاء وي مواصئة استلام الصلاحيّات والصائع 
من المنموبيّة. ولم تكن الملاقات بين بشاره الخوري وكميل 
شمعون ولا بین هذا الأخير ورياض الصلح على مایرام. مسب إلى 
شبعين السليك «حزبيا» في وزارة AIL Rail‏ سامت 
الملاقات بين ریاضی اتصلح وعادل عسیرانء أيضاء لأسباب 
ca La o lez‏ الأخير ف معالجة أزمة التموين التجتدة قي 
ظروف الحرب. فكان أن عَين شمعونء برضاً منه» وزيراً مفوّضاً 
ثلبنان قي لنمنء وكان ول من شغل هذا المنصب. ثم جری 
بحث في حل ممائل مع عادل عسیران؛ وقيل إن تمثيل لبنان 
ي واشنطن عرض عليه؛ ولكن عسيران رفض. واضطّزت 
«حكيمة الاستقلال» إلى الاستقاله لي 2 تممز1944) لإيعاده. وقد 
شكل رياض الصلح ححکومته الثانية فأبقى قديم الأول على 
قدمه؛ باستثناء بعض التبادل للحقائب مخصوصا تسلم رياض 
الداخليّة والتسيين؛ عیض الماليّة؛ والإتيان بحميد فرنجيّة هزيراً 
للماليّة وبمحيّد الفضل خلفا شيعيًا نمادل عسيران. 
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وتقدم 21 دوب السوقباتي غرم يكو خطية 
واسعة نحو الوقف الصهیونن إذ قبل مفهوم 
«الشصب الیه «as‏ والربط بين ما اصاب 
apad‏ الحرب الأوروبيّة والسألة السياسية 
ف فلسطين. وهذا ربط لم تكن تقره: 
آنذالت. المول القربية. Tl‏ معا غروميكو 
إلى دطة ثنائيّة القجِيّة ف فلسطین أو- زذا 
تعثر- إلى دولة عربية وأخرى يهحيّة. ثم 
شكلث ه«اللجنة الغخاضة للأمم المتحدة 
حول فلسطين» من إحدى عشرةدولة لم 
تكن أي منها دولة كبرى ولا عربية. 
وكان الموقف السوقياتي قد جنع بالدول 
الغربية إلى استبعاد «تسيل» فلسطين 
حتى لا يكين بابأ للدخول السوفياتي إلى 
الشرق الاسط. 


يعد اعمال تحضيريّة قي ليك ساحکسس؛ 
ألولايات المتحدة (حيث كان مقر الأمم 
التحدة المقت)؛ توجهت اللجنة القفة 
من 22 عضوا إلى قلسطين وباشرت جلسات 
الاستماع O‏ الفدس يوم 16 حزیران. وکان 
(يهي الهن. وییفسلافیا ولیران) تتسم 
بمیسم إسلامي؛ ومندوبي دول من آمیرکا 
اللاتيئية بدوا Cn thie‏ إلى اتہقف الصهيهني 
وكان رقضی الامم 
Sal!‏ مبدا استقلال فلسطی وتطور 
القف السوفیاتي قد هر الرأي العام العربي 
d‏ فلسطظین وحمل قادنته: همتهم متتي 
القدسن؛ على إعلان مقاطعتهم اعمال 
اللجنة وهوما de ie‏ الجامعة Al yall‏ 
ميلا انتحاريًاً. وقد زاد الطين بلة ما بدا 
من تعاطف اللجنة مغ ثلاثة من أعضاء 
منظمة الارغون كانوا بواجھون حكبا 
منتظراً بالوعدام لاشتراکهم d‏ هجوم دام 
على سجن عکا. وأنا القادة السهينبين 
الرئيسون فمثلوا أمام اللجنة وعرضوا الموقف 
الصهپون التقليدي زاعبين ألا تناقض بين 
«الوطن القيمصي اليهيدي» ومصالسع عرب 
فلسطين ol‏ هؤلاء أفادوا من نشونه؛ وأن 
الدولة اليهوديّة ستكين ملجا لیهود آوروبا 





النکیب ین وليه ود البلاد العربيّة أيضاً مع 
تعزضهم آلتزاید للاضطهاد. وكانت 
[لطالب تختلف باختلاف التیارات؛ من 
وایزمن الطالب بتقسیم 1937 مضافاً إليه 
منع النقب للیھود: إلى بن غوريون الطالب 
بديلة A a‏ تنشاف ور مغ بقاء القسم 
الآخرمن فتسطين نحت الانتداب مفتہحاً 
لنهجرة اليهديّة ولشراء الیهود الاراضي» 
إلى العاخام فشمان الراغب ⏑ دولة يهجدية 
ثمتد من «الفرات إلى النيل» مشتمئة- قي 
il‏ تقدیر- على فتسطين وعلی أجزاء من 
سوريا پلینان. 


وق 20 تموز 1747ء حضرت التجنة uii‏ بیروت 
لتستنم مذگرة موخدة تعرض مقف دول 
الجامعة العربية. استندت هذه النکوة 
إلى مبلا حق الشموب ل تقرير مصيرها 
مشتدة على مطامح العركة الصهيونية 
غير العدودة وخطرها علي السلام وعلی 
الخليط التنافر من العناصر القومية الني 
يمئيهإنشاء الديلة lagi‏ وعلی غربة 
cca‏ المهاجرين عن المعيط؛ وعلی حي 
المرب J‏ الد بالعنف على إنشاء الديلة 
اليهجية بالعتف وحفهم d‏ مقاطعتها 
مقاطعة تامة. 


ول القت الني كانت اللجنة فيه Vus‏ 
لع درخ فلسطین alae‏ تقریرھےء كانت 
الجكالة day galt‏ ممئّئة بجهاز الصاد: 
تج لتسريع أعبال الهجرة غير الشرعيّة 
وتبدی ضیق) متزايداً بأعمال العنف التي راح 
النشقین (وبخاصضة منظمة الارغین) يرفعين 
من وتبرنها. كان صهبينبّو الأكثرية 
«الفغربيين» قد تجاوزوا: بعد الصرب: 
ازدراءهم لبهود البلاد العربيّة وليهيد الأقطار 
الأبروبية التي طاولها الاحتلال النازي فلاقوا 
المصبر الذي قر لهم مستسئبين. كان 
هح الجناح الأكثري قد أصبع استقدام 
المد الأكبر التاح من اليهيد إلى فلسطين 
لفتح الأفق أمام تکون أكثرية Shands‏ 
فيها ولنتمجيل باعسلان الدولة 0 ظروف ما 


كان ریافس الصلح يفرّجء بهذا التعديل؛ ضفوطاً تابث على 
الحكيمة من جهات مختلفت. وذاك أن استقدام فرنجيّة 
خفف الضفط من جهة الشمال الذي لم يكن SL‏ في 
الحكيمة السابقة. وکان الزصیم الطرابلسي عبد الحميد 
كرامي یقود العارضة من هناك وقد اشت آزره بمحالفة هنري 
فرعين. la‏ معا «حزب الاستقللال» وانضغ إليهما قي طرابلس 
سعدي النلاء والبیروتی ان عبد الله Platt‏ وصائب سلام. وكان 
ثلائتهم- فضلاً عن كرامي - مرشّعين لرئاسة الحكيمة. 
وكان فرعين خصماً عنيداً لریاضی الصلع ‏ الدائرة المحيطة 
مباشرة برئیس الجمهورية. وقد رد رياض على هذا الحلف 
بتوزیر فرنجيية؛ وهو حليف كرامي الافتخابي؛ والركن الماريني 
الأول قي الشمال. Lily‏ توزير محمّد الفضل cra‏ من الحكيمة 
أحمد الأسعدء زعيم الجنوب الأقينى والقطب المواجه فيه تعادل 
عسيران. عليه استمادت الحكيمة الجديدة لریاض الصلع 
تأييداً عریضا ي مجلس النواب؛ فنالث الثقة ب44 صوتاً محجبها 
عشرة. ولم يكن اتفافا أن فرنجيّة والفضل لم يكن مأثورا 
عنهما آنهماینایثان الندوبيّة العامّة الفرنسيّة. وهوما كان 
شمعون وعسیران؛ صديقا سبيرس المقزبان: مشهويرين به. 


م>75 «مشاورات الوحدة «AL yall‏ 


في 7 تشرين الثاني 1943ء اخنت حكيمة رياض الصلح الاولی 
قراراً بتلبية السعوة إلى «مشاورات الوحدة العربيّة» ف القاهرة. 
وكان توقیع الصلع هذا القرار» قبل يوم واحد من إقرار مجلس 
النوّاب إلغاء الأحكام المتعلقة بالانتداب من الدستور بداية 
إنفاذ لجانب آخر من مضمین البيان الوزارق؛ واستدراجا لدعم 
الدول العربيّة خطوة تعديل الستور. ثم إن رياض الصلع وسعد 
الله الجابري (ومعهما وزیر! الخارجيّة سلیم تقلا وجميل 
صردم)ء توافقا على موقف مشترك من المشاورات J‏ 14 تشرين 
الاوّل» iie.‏ سفر الوفد السوري إلى القاهرة. 

وقد آخرت معركة الاستقلال دخول لبنان Chad‏ هنه الشایرات 
إلى مطلع السنة التالية. ففي PONI‏ الأولى من كتين الثاني 
44 زار مصر وقد لبناني أراد Sg‏ تقديم الشكر إلى الملك فاروق 
وحكيمته على دمعبهما لبنان ي أزمة تشرين الثاني السابق» 
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وعلی إرسالهما i‏ تلتهندة بالاستفلال. وبين 8 و3( کانون 
الثشاني» دارت مباحثات مع رئيس ag € all‏ المصريّة مصطفی 
النخاس ومعاونیه» تولاه من الجانب اثلبن Gi‏ ریاض الصلع 
وسنیم تقلا هیر غرفة رئاسة الجمهورية موسی مبارك. وفیها 
تقتم الوفد اللبناني بمنگرة خطيّة ضمّت أجوبة عن الأسدلة 
التي كان النخاس قد طرحها على العكيمات المدعوة إلى 
الشاورات. أبرزت هته النکرة ما ALY) abet oaths‏ 
للمصالع المشتركة» من صيغة للوحدة الاقتصاديّة بين لبنان 
وسوریا وتوجّه الدولتين نحوتوحيه متدزج نناهج التعليم فيهما. 


of Lily‏ مجالي السياسة الخارجيّة والفاع» فابعی لبنان 
تمتکا باستقلاله. cds‏ مجال التعاون cipal‏ أبرزت النکرة 
الحرص اثلبناني على أن تحفظ صيفته سيادة ال دول والمساواة 
بينهاء مستنكفة عن المضي إلى أبعد من هذا ل تحديد تلك 
الصيفة. أخيراء آیعت النگرة ضح فلسطی إلى الشاورات» 


d‏ هذه الآونة» برز توجه بريطاني إلى حمل مصر واٹعراق على 
تأجيل المؤتمر العربي الذي كانا قد اتفقا علي الدعوة إلي عقده 
d‏ نيسان» بعد أن تكون A acil]‏ التحضيريّة aal est‏ الإعداد 
نه قد أنجزت أعمالها. كانت بریطانیا قد أصبحت راغبة في 
المطاولة فقي Beall‏ إلى انوتمر حتی نهاية الصرب. ولم تكن 
هذه الرغبة منفصلة عن الرغبة البريطانية الأخرى d‏ ترتیب 
مشترك بينها وبين فرنسا لأوضاع المنطقة يأني GG‏ وبالتالي Q‏ 
تجديد البحث قن Sambal pal‏ بين فرنسا Ching‏ من لبنان وسوریا 
وأخيراًء لا آخراء d‏ إبقاء a‏ 3 2 الفنسطينيّة خارج متناول 
النظومة العربية العثيدة. 


وقد أقلق هذا التوجه البريطاني نوري السعيد الذي وجّے دعوة إلى 
رياض الصلع لوبارة بغداد. وهي زيارة تمت Jil) dd‏ نیسان» ودعا 
السعيدء قي أثنائها؛ زميله إلى استنفار ركني الحكم ف سورياء 
القَهتلي والجابري؛ وضم جهوده إلى جهودهما لإقناع eH‏ 
عبد الع آل سعود بسحب معارضته لعقد قريب للمقمر 
القائمة بین الرئيس السورق والملك السعودي. وقد أكمل ریاضی 
الصنع ومرافقوه رحنتهم إلى العراق بز ارة للسعويّة. غير أن 
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بعد العرب الواتية. ف القت نفسه» كان 
انتصتي البريط اني لسفن اللاجشین» كل 
A‏ مناسب 4 دعاو ةللتنديد الصهی نی 
بسياسة الانتداب وکتابه الأبيض ولإظهار 
العاجء اللحَة إلى فتع باب الهجرة اليهسيّة 
على مصراعیه وإقامة النولة البهوديّة. 


عليه تدبر call‏ بمواطأة وزارة الدإخليّة 
a, ell‏ استفدام مایوید عن 4500 لاجئ 
ثلثاهم من النساء والأطفال على معن 
سقینة كانت راسية ف ميناء سیتا الفرنسيٌ 
وأطلق علیها إسم آکزودس (انضروج) 1947. 
وكانت البعرية البريطانتِة قد اکتشفت 
أمر السفينة فواكبتها البوأرج من وقت 
[بعارها ‏ ليلة 12-11 تموز ولكن من غير 
أن تتمكن من التدغُل ف !لياه الديليّة. 
وكان مسلعے انبا لاخ الصهاينة مهيّئين 
على الساحل الفلسطيني لاستقبال 
السفينة وإنال ركابها. وعلى رغم الجهد 
gill‏ بنله الجانب ان لاجتناب مجزرة؛ سقط 
ضحايا وجرحي بين اللاجشی واصیبت 
السفينة باضرار, QE‏ المواجهة: اجبرتها 
علي الاستسلام. وللعال نقل البربطانبین 
اللاجنین لي ميناء حیقا إلى ثلاث سفن 
كبيرة كانت ga‏ الغرض وشم 
تعضومن اللجنة الدولية بتففدهم لاطلاعه 
علي الظروف الصعبة التي جرى تسفیرهم 
فيها على متن آکزدس. أعيد اللاجنون 
إلى فرنسا ولكن السلطات رفضت إنزالهم 
d‏ ميناء فیلفرانش بعد أن كانت فد cad‏ 
استعدادا لنلك. 


أسفر هذا كله عن أزمة يريطائية - فرنسيّة 
وعن خلاف ف العكيمة الفرنسيّة وثارت 
حول مصیر اللاجدین ضجة دولية تعهدتها 
الدعاوة الصهيننيّة. اق هنه الأيام نفسهاء 
كان اقيض السامي ينفّذ حکم الاعدام 
d‏ محكبيمي الإرغون الثلائة وكانت VY‏ 
النظمے $333 بشنق أسيرين من الجيش 
آثبريط اني ونفغیغ جثنيهما. bin pty‏ 
اج غضب الجنود البریطانیین النين 





قتنوا خمسة من أهائي تل أبيب انتقاماً 
وجرحوا آخرین. وهو ما آثار Cal‏ أعمال 
عنف طاوت متاجر الیه ود ومعابدهم Qj‏ 
بريطانيا نفسها. وقد أثارت أعمال الإرغون 
المكالة اليهجديّة C‏ ورأى فيها بن غوریون 
تصزفات حمقاء ابطلت عغعول «A asl a»‏ 
آکریسی. فكان أن تعهتت البكالة 
للم فوضی السامي البریط اني بالقضاء المبرم 
على الإرغين وشتیرن. ولكن حوادث 
العنف أخنت تتواتر بین الیهود والعرب. Lal,‏ 
ركاب أكزوسن فتعزض وضعهم لتقلبات 
متمادية انتهت بانزالهم S‏ هامبپرغ» 
خلال ایلول: وبایداعهم معسکراً a‏ البلاد 
التي كان الیهود قد واجهوا فیها مصیرهم 
العروف. منعت بريطائيا إفن نزولهم Q‏ 
فتسطين يلكنها ag‏ لفاء هذا المنع: 
بخسارة جسيمة ف المواجهة السياسية 
بينها وبين الصهينيين. 


مخاض قرار التقسیم 

وضعت الئجنۓ الخاشَة تقریرھا قي الیقت 
العین. ولا کان قد تعثر التوافق على صيغة 
وآحدة لعل السألة الفتسطينيّةء أدرجت gj‏ 
التقریر صيغتان أعتمدت أولاهما أكثريّة 
مققة من مندوبي کنا وغواتمالا وھوٹندا 
والسويد وتشيك ستيفاكيا والأورمفواي» 
وأعتمدت الثانية أقلية مظفة من مندوبي 
آلهند Le Nay‏ وإيران. قضت صیف à‏ 
الأكثريّة بالتوخه نعو إنهاء الانتداب تحت 
رقابة الأمم Bam ill‏ ویفرض احترام حقیق 
الإنسان وحباية الاقلیّات والمبادئ الأساسيّة 
لشرعة الأمم التحدة قي آسائس PEU‏ 
وبإنشاء دولتين قي فلسطين [حداهبا عربية 
والأخرى يهيديّة مغ حفظ الوحدة الاقتصاديّة 
للبلاد وتدویل القدس. ورسمت حديد الدولتين 
urea)‏ لي تحديد الدولة المربية خلیها من 
الیھسود ما امکن, روعي ي تحديد الدولة 
ae i‏ قابلیتها لاستیعاب هجرة کثیفة. 
عليه بقسي ي الدولة البهجديّة 407 آلاف سن 


محادئات ریاض مغ ALLY‏ وان تكن قد أثمرث ي مجال 
الملاقات ALES‏ بين لبنان والسعيديّة:؛ لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة بشان عقد الونمر العربي أو تأجينه. أعلنث المنكة 
اعترافها باستقلال لبنان. وأبدى اللك تقبلاً مبدئيًا لسمی 
التوحید العربي. ولكن الوقف السعودي لم یغادر حنره. وكان 
حسين العبينيء الوئیق الصلة بالملك؛ إلى جانب رياض الصلح 
ي هنه الحادثات. 


6-2 بین «المركز اممتازہ و «بروتوکول الاسكندرية» 

بين اشتراك لبدان قي «مشاورات الوحدة المربية» ‏ الأيّام الاولی 
من سن ۱1944 واشتراکه تي اجتماعات اللجلة التحضيريّة 
«للمؤتمر المربي» التي باشرت آعمالها ‏ الإسكندريّة یوم 
5 أيثول من السنة نفسهاء كانت باریس قد تحزرت من 
الاحتلال (ui MI‏ يكان الجيش الأحمر السوفياتي فد حقّق 
انتصارات حاسمة على جبهة الحرب الشرقيّة في لهروبًا. وهوما 
حمل تشرشل؛ القلق من انتشار الشيوميّة ي ركاب الجيش 
c e‏ على التوجّه نعوتميز مكانة فرنسا الديفوليّة Q‏ 
عالم ما بعد الحرب؛ بما فيه إقرار مركز ممتاز لهاي سيريا 
ولینان. هذا التوجّه ظهرت علائمه ARA‏ التأييد البريطاني 
الناشط لفرض المعاهدة بين فرنسا وکل من هاتين الدولتين 
وعيقته المعارضتان السوفياتيّة والأميركيّة والرفض السورم 
واللبناني والرد الفرنسي على هذا الرفضء وقد بلغ ي دمشق حد 
من الحمق أحرج البريطانيين. Shc‏ هذا التوخه أيضاما بدامن 
تأييد مصري وعراقي: خصوصاء كلبنان وسوريّاء قي الجال العربي: 
وقد كان من بواعثه الخشية من استواء داٹرکز الفرنسي 
الممتاز» عقبة لي وجه السعي إلى إنشاء النظومة الإقئيميّة 
العربية. هذا وئم ینفع التوجس السعودي من بعض مفاميل 
هذه النظيمة وأوصافها في تعديل الليقف اللبناني- السوري 
منهافيراً. بل لعل صمود الموقغين المسري والسورني كان له آثر 
ي حمل الملك السعودي» تدريجيًاء على اعتماه جانب المرونة 
(B‏ ميقفه من المنظيمة. فقد كان معول الملكة على وجد 
محور مصري - سوري- سعودي؛ يميل إليه لبنان Land‏ ویوازن 
المحير الهاشمي؛ وهذا من غير قطيعة ظاهرة بين الحورین: Q‏ 
هذه المرحلة. 
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مع هذا شهدت اجتماعات اللجنه التحضيريّة في آوائنها 
احتكاكا Cot s‏ داراه رياض الصلح بالحكمة. فقد 
أدئى سعد الله الجابريء (B‏ اجتماع كان مصطفی النخاس 
قد أبدي فيه شكبكا تفصل بفكرة «سيريا الكبرى» 
بملاحظات مطيّلة نکر فيها«يحدة بلاد الشام» وحدود 
«لبنان الصغير» وخطأ حسابات انسیحیین اللبنانیین الرافضين 
للوحدة السيريّة. 


ولم تكن هذه أول مرّة ينحوفيها الجابري هذا النحو. فقد كان 
أبدي استياء من تعديل FL‏ الأولى من الدستور اللبنانيّ (وهي 
إحدي Sly tl‏ التي تلت Y‏ تشرين الثاني 143( بحيث عرّفت 
حديد لبنان aai om» Lil,‏ الحاليّة». وذاك أن الجابري رأی في 
هذا التعدیل وضما تسوريا أمام أمر واقع یتجای من طرف واحد 
عن الطالبة السوريّة ب«الأقضيّة الأربعة» الشهيرة. وکان هذا 
بعض ما جمل معركة الاستقلال اللبئانيّة التي تبعث تعدیل 
آلدستور تنقضي في ظرف فتور اعستري العلاقة بين المكيمتين 
السوريّة واتلبنانيّة. 


في کل حال» عدل الجابري» في اجتماعات الإسكندريّة: 
عن فحوی ملاحفناته» بعد ipid‏ وك «يسحر ساحر اسسه 
رياف الصتع» علي حت قول یٹ سالم. فعتر عن اعتراف 
سوریا بالجمهوريّة اللبنانيّة الجديدة مشترطأً « أن يطالب لبنان 
مثلنا بسيلدته الكاملة ويقتفي خطواتن ا قي ذلك محتفظا 
بوجهه السربي ». 


على أن ملاحظات الجابري انشأت خلافا ف الیفد اللبناني. فقد 
امتنغ موسی مبارك عضو الوقد عن تصدیق محشر العادثات. 
واقتضت معالجة هذا الأمر اتصالاً برئیس الجمهوريّة اللبنانية 
الذي طلب إلى مبارك تصديق المحضرء باعتباره وثيقة لا تلزم 
النولة اللبنانيّة بشيء. وكان لهنه الحادثة ما بعدها عند Bape‏ 
الوفد إلى بیریت. 

كان المدار cali‏ ثعادشات الإسكندريّة تحديد صيفة 
تلم نظومة العربيّة العتيدة. وکان ائوفد del dad!‏ اليفك 
إلى تغليب المركريّة على هذه الصيفة. هذا فیما اتجه اليفد 
السعيدي إلى استثناء السياسة من بين أبعاد صيغة التماون. وقد 
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المرب (يقابلون 500 آلف پھودي تقریبا) فیما 
لم ببق ي الدولة المربية سوی 10 آلاف بهودي 
يقابلون 725 Cal‏ من العرب. وانقسم سکان 
القس مناصفة تقریباً بين الجماعتين (100 
آلف 1054 آلاف من العرب). هکتا 
جاءت السولة A pal‏ ضامرة Cuin‏ 
(الجليل الغربي والضفة الغربيّة دون القدس 
وشطر صغير من السهل الساحلي الجنوبي 
لا بضع (LIL‏ ہجاءت الناطق الثلاث لهذه 
تتصل عبرهما مناطق الدولة Dad ae E‏ 


Lal‏ صيفة الأقلية فقالت بدولة تضم ولايتين 
پتنشا لها حكممة فدرالية ومجلسان 
احدهب اینقسم أعضاؤه مناصفة بين 
الجماعتين والثاني يكين التمثيل فيه 
بحسب اثلنسبة من جملة السكان. 
واقترحت هذه الصیعۃ نظام] للتعکیم 
ویلدیتین للقدسی وهي العأصمة الضرالیة 
ورهنت الهجرة Aap gall‏ برقابة دولية تراعي 
قمرة البلاد الافتصاديّة على الاستيعاب. 


استقبل الصهاينة بالترحاب صيفة الا ate‏ 
على الرشم من التعفظات عن استبقاء 
الجلیل القربي والقدس خارج الديلة اليهجِيّة. 
هذا فيما م بر اجتماع صوفر الذي عفدته 
اقلجنے السياسَه لجاممة الدول العربية في 19 
أيلول عن تمسّك عربي بفلسطين تکین 
digs‏ عربيّة مستقلةء duly‏ توصیات اتلجنة 
الغاضة تفريطا ب العقوق الطبيميّة لفلسطین. 


Lal,‏ العكيمة Aci tt‏ فانتهت Ca)‏ إلى 
رفطن الصیفتین, إذ رأت الأولى مفضية إلى 
العنف لافتئاتها على حفوق المرب والثانية 
غير قابلة للنطبيق لافتراضها تعاونا بين 
الجباعتين غير حاصل ي الواقخ. عليه اتخذ 
القرار بسداراة الورطة البريطائيّة بالانسحاب 
من فلسطين ي تاريخ بعلن سلفسا ويضع 
طرق النزاع آمام الأمر الواقغ. مکان انفيض 
الساصي البريطاني قد جس نبض الفتي أمين 
الحسينيء لف القاهرة, فتصلب هذا الأخير ي 





رفضه التفسیم ولاحظ أن السهاينة يريدين 
التفسیم منطلف) للاستبلاء على فلسطین 
کلها: یعیبر عن استعداد المرب للفتال. 


أخيراً مالت الولایات othe Ga ALIE‏ بوزیر 
الغارجيّة مارشال: إلى الترقب: من غير 
أن ترفضی مشروع الأكثريّة: متحتبة من 
استشراء الاضطراب d‏ منطقة كان مشروع 
مارشال لاعمار أوروبا بعول کٹیراً علي 
نفطها. وکان الخوف من الاضطراب فاعلا 
d‏ العساب الفرنسي AJ‏ فلم Lay ix‏ 
موقغاً أي الجدال» مؤثرة إرجاء العالجة. عليه 
بدا تحصیل أكثريّة الثثثين لاقرار صيغة من 
الصيغتين المطروحتين T d‏ مستبعدا عند بدء 
دورة الجمعيّة العمومية... 


وكان جدول أعمال الجمعيّة مزدحساً 
عن جميع الدول الأعضاء لدراسة تقریر 
النجنے الخاصة والتوضل إلى صيغة تعرض 
على التصویت ي آلجمعیة. وقد باشرت هذه 
اللجنة اجتماعاتها 3 25 ایلول. 


كان موقف بريطانيا ي الئجنے موقف 
المعتبر بفشل الانتداب من أصئه والراخب 
d‏ الخلامس من غير زيادة J‏ خسارته. عئيه 
أعئنت تأييدها حلا يرضي طرف £333 
(مهي عارفة بتعذر هذا العل) ورفضها 
استعمال القُوَةِ لفرض حل لا تكين له هذه 
الصفة وتصميمهاء d‏ هذه catia‏ عئى 
سعب جيشها وإدأرتها من فثسطین۔ مع 
ذلك: كان احتبال التقسيم يستثير عنف 
الإرغون مجنداً ني وجه البريطانيّين والعرب. 
وکانت الهاغاناه: الراغبة ف التقسيم 
محطة أولي: تواجه هذا العنف بمنف مضاد. 
وأفامن الجهة العربيّة: فكانت وسيئة 
الاحتجاج هي النظاهر مغ التوصية بتجلب 
الانزلاق إلى العف. وكان الفتسي أمين 
الحسيني پباشر نكوين النجان: على غرار 
ما حصیل سنه ۱۹86ء Cy Lage‏ الاستعداد لشن 
الصرب على الصهيونيين. هذا Leu‏ كانت 


وقف رياض الصلح موقف استبعاد للفدرالية adja‏ بالانقسام 
الذي تستشیره هذه الصيفة ي لبنان وبخطره على استقلال 
البلاد ومن ثم على استقلال سوريا Land‏ عليه مال الوفد 
اللبن ان ایض إلى حصر التعاون بالجالين الاقتصادي والثقاقي» 
مستثنيا منه السياسة الخارجيّة والدفاع. وكانت حاضرة ي 
ميقف رياض الصلح؛ على الدوام؛ ضرورة الحافظة على الحلف 
بين الجناح السياسي الني يمثّله هو بذاك الني یمغنه بشاره 
الضوري. وحين سم اليفد اللبن اي باشتمال الصيفة العتيدة 
على تعاون سياسي بين أطرافهاء شفعت اللجلة هذا التسلیم 
بقرار تأييد جماعي لاستقلال لبدان قي حديده الحاضرة. وقذم 
صيفة هذا القرار جميل مردم» feels‏ لاعتماده من جائب 
سيريا وهي الطرف المباشر قي إعلان الاعتراف. oly‏ يغفل القرار 
الإشارة إلى أن اعتراف الحكيمات العربيّة هذا كان قد حصل 
بعد انتهاج الحكيمة اللبنائيّة القائمة سياستها الاستقلالية 
المثبتة قي بيانها الوزاری. عليه اتجه الوفد اللبناني» مع أكثريّة 
المجتممين: إلى اعتماد الخیار الكينفدرالي. يلكن اليفدين 
السعودي واليمنيٌ عارضا هذا الخیار أيضاً. 


في کل حال؛ استون الخط «الاستقلالي» الذي لزمه الوفد 
Zin‏ حجّة في أيدي وفود آخری كانت غير راغبة قي تحمل 
المسؤوليّة عن استبعاد صيفة اتحادية: منطوية على مرجة phil‏ 
عالية للأعضاء. فبدا أن التحفظ Gil Ld.‏ هوما املی صيغة 
«جامعة ال سول العربيّة» بصفتها التنسيقتية:؛ واقتصار الالتزام 
بقراراقها على من آراد. ولم يكن لهذا التعليل اللبناني غير 
نصیب معدود من الصخة. والواقغ أن رياض e all‏ أيّد نشوء 
فدراليّة تضم العراق وسوريا وشرق الارمن. وکان ممكناً تصوّر 
صيفة كونفدرألية تضم القدراليّة الجديدة وسائر النول. ولكن 
كانت تمنغ ذلك موانع ARE‏ لم يكن تلبنان بها أي شأن. 


نص «بروتیکول الإاسكندريّة» الصادر عن اللجنة التحضيرية 
في 7 تشرین الأول 1944 على إنشاء «جامعة الدول العربية» وعلی 
أن يكين لها مجلس بتمتع فيه ممٹٹو الدیل الأعضاء بحقوق 
متساوية وتكين قرارته aras a‏ لمن يقبلها مالم تكن متعلقة 
بنزاع جار بين اثنتين من الدول الأعضاء؛ فتصبح ملزمة لهما. 
على أن تشديد ریاض الصلح على منحى «استقلالية» النول 
الذي جستده البروتوكيل والقرار الخاض بلبنان آلني صحبه 
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ومد أكثريّة المتفاوضين الفعلي عن النهج «اليمدوقٌ» لم 
تنفع كلها درء الهجوم على البروتیکول من جانب جهات 
معارضة لبنانيّة؛ بعضها radi‏ الهوى وبعضها مناوئ لرياض 
الصلح وحكيمته فحسب. وقد ضلع المندوب العام بينيه ي 
هذا انهجيم: مباشرة وبتسّط الصحافة الوائیة لفرنسا. وهوقد 
سوّغ نقده تسویفا طائفتَاً صریحاء فزعم أن قي البروتیکیل ما 
يهند أمن السيحيّين. وکان احتجاجه مرک على نض Q‏ 
البروتوكول لا AX» oma‏ حال اتباع سياسة خارجيّة تضرٌ 
بسياسة جامعة الدول العربيّة أو i‏ ولة منها». وقد خشیت 
الحكبمة اللبنقيّة عمل فرنسيًاً مايتبع موقف بينيه. 
فأعلم رياضن الصلح الحكيمتين السيريّة والمراقيّة بهذا 
انوقف؛ مبديا رغبته ي التفاهم مع مصر على عيدة اللجنة 
التحضيريّة إلى الانمقاد. ولكن بريطانيا عارضت هذا السمی 
معمدت إلى تسليم وزير الغارجيّة الفرنسيّة منكرة أنكرت 
فيها أن يكين ف بروتوکول الإسكندريّة مايضرٌ باستقلال 
لبلان وأكحدث رفضها أن مش بهذا الاستقلال. 


مع ذلك» مضث الدوائر الانتدابيّة لي دعم الحملة الصحفيّة 
والسياسيّة على البروتوكول: آملة إسقاط حكبمة رياض 
الصلح. ولکن دعم مجلس النؤاب» بأكثريّثه الساحقة؛ هذه 
العكيمة خر رحيتها. وكان البطريرك عريضة قي عداد 
انستاشین من البروتوكول: وممه الثنائی هنري فرعین وميشال 
شيحا من جهة:؛ والاتيّون من الجهة الأخرى. وقد ae]‏ الحلمي 
یوسف sg‏ بتحکلیف من البطريرك: مطاله YD‏ نقد 
آلبروتک ول وخهها البطريرك إلى رئيس الحکومة. وتعرّض 
ریاض الصلع Cond‏ تنقد قي مجلس النواب من آمثال محمد 
ap ly ae ali‏ تایت. وأبرز الإديون امتناع الم لکتین السعيديّة 
واليمنيّة عن توقیع ائبروتوکول: عندصدوره وترحیل أربعة من 
راء الحکیمات ال موقعين عن الستلطة: متسائئین عن الداعي 
الذي دعا ثبنان إلى التوقيع ومشيرين إلى فقدان «جامعة الدول 
العربية» أبرز مقسیها ‏ أنظمة الحکم العربيّة. Vals‏ هنري 
فرعین فعمد إلى Gral aL‏ إن اعتبر الجامعة دولة فوق الدول وسمّی 
بين نظامها والفدراليّة. 


والواقع أن داعبا تصتر دواعي فرعون وشيحا للانضمام إلى 
الحملة هو الشعور بتنامي قوٰۃ رياض الصلح أن داثرة السلطة» 
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اقول اتوج کار aile‏ راد 
للملك عبد الله وتشكل لجنة عسكرية؛: 
من جانبها؛ لاظھار اضطلاعھا بمسؤيلية 
الدفاع عن فلسطين وتکلت e»‏ 
teil! Hp mde Lat‏ للمفتي؛ تکیین جيش 
للإثفاذ» من التطوعين العرب. 


آخیرآء كان عبد الله پستقبل abba!‏ 
الصهيونية lab‏ مايرسون (مائیر am y‏ 
17S‏ تشرين الثاني؛ وبلغها قبوله التقسيم 
سلما على أن يضة إلى مملکته القسم 
المقزر للعرب من قلسطین. 


ن لجنة الأمم المتحدة: أعلنت أميركاء يوم 
11 تشرین الاول» فبولها الصيغة القترحة من 
الأكن؛ريّة لن اللجنة الغاضة (أي التفسیم) 
پنکن بربطائيا سألتها عن كينيّة 
التطبيق ال إشارة إلى العبء العسکرق 
gi tt‏ تستتبعه هذه الصيغة. وأقأ iun‏ 
فجات من جانب الاتعاد MENU‏ 
gi tt‏ اعلن مندهه قبول التقسیم tj‏ 
یوم!! تشرین الاول. كان موقفا بولونيا 
وتشیحکصلوقاکیا: ‏ اللجنة الخ اش ة» 
ننیرین مبکرین بهذا القیول. بلکنه قاجا 
المرب (وغیرھم) مخ نلك وکانو يرجعون 
موققاً سوفیاتیاً مواجها للمجقف الأميركي 
ويلوحون بالانعیاز إلى الاتّعاد السوفياتي» إذا 
غلبت للواقف الغربية مطالب الصهينئين. 
Lily‏ الواقع فكان أن میسکو أرادت 
استثمار الخلاف الأميركي -البريطاني 
لدخول الشرق العربي مستظلة بمسؤولية 
الأمم التّحدة عن فلسطين ومستبقة ترشخ 
القدم الأميركيّة وأفيل الور البريطاني. 
حيال الاعسلان السوفیاتس؛ لم تجسد الدول 
العربيّة مخرجا غير الانكفاء إلى صبفة 
شببهة بالصيفة القنرحة من الأقلية 
ف اللجنة الخاضة (أي الفدرائية القائسة 
على الکانتونات). عليه القسبت لجنة 
الجمعيّة الماضة إلى ثلاث لجان فرعيّة» 
ٹوس أولاها مشروع التقسيم والثانية 
مشروع الفسراليّة والثالئة إمكان التوضل إلى 
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تسوية وسيطة. وکانت هذه اللجان الفرعية 
مسارح لتقلب ات مختلفة. فالأمیرکیمن 
يريدين نهاية سريعة للانتداب والسوقيات 
يري دون 1559 ومسؤولية مباشرة لجنس الامن. 
وحديد التقسيم يعاد البحث فيها أيضاء 
فیسعے الأميركيين إلى تقئيص الکتلة 
السكانية العربية ف ألدولة اليهسيّة. 
ولكن الصهيينيين يعارضون؛ عند ترومان» 
ضح النقب إلى المطة العربيّة بعد أن ضَنَت 
إليها LiL‏ ووشع نصيب العرب من الهلیل» 
إلخ. C 2l,‏ النجنة الفرعيّة الثانية (وفیھا 
الدول المربية) فيتهذر علیها التحرك نحو 
صيغة مرخعء القبول ‏ الجمعيّة العافقة 
وتسأل إن كان للأمم التحدۃ أن تبث مصير 
البلاد خلافاً لرغبب الأكثرنة من أهتها... 
هذا الاستعصاء aT‏ التجنة الفرعية الثالثة 
عن التجصل إلى تسوية ما. وينتهي الامر إلى 
اعتمك اللجنة خطه التقسيم عند عودتها 
إلى الالتنام؛ ونلك ب25 GLAS Gia‏ 15 صوتاً 
معارضا و17 صبتا معتنعا بینها Audi‏ 
الجمعيّة العائتے مفضية إلى إقرارخطة 
التقسیم نهائيًاء إذ كان الاقرار معتاجا إلى 
أكثريّة الثئئن. 


كانت المركة 3( à ace mil‏ العامة معركة 
صهبء yi}‏ وقد حسمتها عوامل RI‏ فقي 
نهنية مطاف عاصف: الضفط الأمیرکن 
على مول ضعبقة فقي أميركا اللاتينيِة 
وإفريقيا وأسياء والمال الصهيیني الني اشتری 
(بالاف قكيئة من الولارات) أصوات دیل... 
وانقلاب الموقف الفرنسي من حال التوخس 
من استثارة المرب والسئبين 3 القرب 
والشرق على فرنسا إلى حال الخضوع (بعد 
تأليف موریس شوسان حکومتے) لإرادة 
الاشتراكبين (ومنهم وزراء يهيد) والشيمعيين 
(وقد ماليا إلى حيث مالت موسكو) ہسکوت 
الكرسن الرسولي الراضي بتدویل القدس. هذه 
الضغيط التضافرة صمدت لها الیونان التي 
انتقلت من الامتناع إلى رفض التقسيم... 


تنامياً جمل له سلطة على رئيس الجمهوريّة وعلى مجلس 
النقاب ي آن مما. وكان على هذا الثنائي أن يراعي حلیفه 
عبد الحبيد كرامي» فرگز هجيمه على ما اعتبره إخفاقاً 
لحكيمة رياه أن الجال الداخلي. وأمَا رئيس الجمهوريّة 
(الذي كان نسيبه فرعسین وشقیق زوجته شيحا یراعیان؛ ي 
ميقفهماء Syd‏ غير ثابت من الاستقلال عنه) فدعا رئيس 
الحكيمة إلى إعداد مشروع لتصیل نش البروتیکیل المتملق 
بسياسة الأعضاء الخارجيّة؛ یُعرض على الوتمر المربي العام 
القبل. وهوما أبدى ریاضی الصلح استصدادا له وأشار إليه قي 
منكرة قتمها إلى عريضة أبرزفيها سد الجاممة العتیدۃ 
وبخاضة كبنها منظمة غیرذات صفة دول لا تتبادل 
التمثيل الدبليماسي مع جهات أخرى. إلى هذاء حثر ریاض 
البطريرك حين زاره من عودة السلمين إلى المطالبة بضتهم 
إلى سيريا. وكان مفتي الجبهيريّة محئّد توفيق خالد قد عبر 
d‏ رسالة إلى رئيس الجمهوريّة: عن استیانه من الحملة على 
البروتبكيل؛ میک أن هذا الأخير لم يعد الح الأدنى من 
لتعاون العربي الذي يريده السلمین. 


ف هذه الأثناء: طرأ طاری) جعل الحملة على رياض الصلح 1253 
وقرّب رئيس الجبهيريّة نفسه من الاقتناع بضرورة إبعادہ عن 
رئاسة الحكمة. ذاك هو مرض بشاره الخوري الذي بدأ بسقطة 
ستبت له كسراً ي يده CB‏ أواسط كانين الأول 1944 ثم أسفر عن 
حالة عصبيّة أقنعت العیطین به بعجزه عن القيام بمهانه, 
واستدعت إقامته قي فلسطین, ابتداء من نهاية الشهر التالي؛ 
متة شهرین تلم مالجة. فعند نشوء هذا الوضع (الني لم يكن 
Cina‏ ي مبتدإهء أل يفرض Jb‏ الخوري الرئاسة AGH gs‏ 
ظهر ي الأفق إمكان استواء رياضي الصلح رئيساً «واقميًا» 
تلجم هو 2 مع انتقال سلطات الرئاسة إلى مجلس الهزراء 
بموجب الدستور. ولم يكن هذا الاحتمال مقبولاً من جهات 
مختلفة كان بعضها محیطاً بالرئیس؛ وهي التي ضلعت في 
الحملة على ریاض غداة [علان بروتوکول الإسكنيريّة. عليه 
طلب رئيس الجمهوريّة إلى ریاض أن یتنخی. ولم یبد هذا الأخير 
ممانعة؛ تقديرا منه لمقتضيات الظرف نفسه واحتمالاته» على 
الأرجح: وإيشاراً ليقع العارضة على ميقع السلطة أن هذا الظرف. 
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?« العصییّات الطائفيّة والزعامة القوميّة 
كان رياف الصلح زعیساً عویض الصيت؛ ولم يكن رتيا 
لكتلة نيابیه. بان مصدرا قوّته - فضلاً عن شخصيّة مميّزة 
بحب البادرة والبراعة في تسديدها- استواؤه قبلة لأنظار جمهور 
متنوّع: كبير يلكنه غير مركز صبرة الكتلة الناخبة» 
وشبكة علاقات شاسمة يبدأ نسيجها كثيفاً Qe‏ لبنان 
وسيريا وينتشر إلى ساثر البلاد العربيّة فإلى فرنسا وبريطانيا... 
وقد آل إليه هذا له من مسيرة نضاليّة طبيلة ومتمندة 
المسارح. وكان الصلح Cou Lad‏ عريض GAY)‏ شمر بأيلييّة 
المدارين الديثيّ والمربي لمركة الاستقلال؛ فأولاهما من طافته 
ما یستحفًانه. ول السياسة الداخليّة؛ كان الصلح لاعباً مقبلاً 
على المناورة؛ يلزم جانب الرونة atm‏ لا يأنف من الشتۃ ي 
الخصيمة. وقد فرض الحاجة إلى شخصہ ف الحكم؛ باجتماع 
هذه العوامل cad‏ ف طرف موات هو طرف السنتين الأخيرتين 
من الحرب للعالیّے الثائیة؛ والخصومة البريطانيّة - الفرنسيّة 
في الشرقء ووحدة اللعركة الاستقلائيّة قي سوريا ولبنان» والمجال 
المتاح لاحتضان عربي نقضيّة لبنان واتجاه قضيتين معا نحو 
الإفلاسس» بعد سنة 61935 ھا قضيّة عودة المناطق الملحقة 
ب«لبنان القديم» إلى algal‏ سوريا وقضيّة الحماية الفرنسيّة 
لنصارى المشرق؛ وقد استلزفتها تجربة الانتداب الطویل وقصمت 
ظهرها هزيمة فرنسا سنة 1940. 


هذه الزعامة عوضت رياض cm Lll‏ فقي الظرف الذي وصفناء 
افتقاده التأييه الانتخابي المركزعني غرار عبد العميه 
كراميء مثلاً ء clie,‏ الح جزة النيابيّة المنيعة: على غرار 
بشاره الخوري» مثلا. وكانت مشكنته: في هذا الميدان: هي 
مشكلة طائفته المقسّمة HiT‏ لا [لی تبارین سياسيّين 
(ولو فضفاضين) بل بين رقوس عديدة شبه متوازنة قي ما بينها 
ومتناطعءة غالباً. ولكن انتعویضی الشار إنيه أخذ ينقص 
aie‏ انقضاء انظرف (الشار لیے أيضاً) أو تباشير انقضانه» وان 
يكن هذا التعوض قد بقي حاصلاً. كانت عودة العصبيّات 
ALS ad]‏ ومناوشات رزعماثها إلى yas‏ الحياة السياسيّة في 
لبنان ترد الروح؛ كلما ثبتت, إلى ما هو مصائح انتخابيّة 
وتنازع لغانم السلطة والبظيفة؛ وتضمف ریاض الصلح. وقد 
حصلء مزق واحدة» على الأفل؛ أن تركت منایشات الداخل 
للداخل وانتدب ریاض الصلح الذي كان قد شائر الحكم 
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ف هذا الج الکتن ف بالشبهات, بدأت 
الناقشات ف الجمعيّة الساقة یوم 28 تشرین 
iL tit‏ ول ۰29 ألقى کمیل peed‏ کلمة 
المرب, فأبدى استصداداً متأخراً لقبول 
نسوبة ترضي طرق النزاع. L 2l‏ الصيفة 


التي استعادها فهي صيفة بیفن القائلة 
بالکانتنات والفدرالية. تكنه اغضی عن 
ذكر مسائة الهجرة Aig ati‏ وهي السالة 
المتصدرة J‏ اعتبار صف طول من deal‏ 
وقد رد عليه الن دوب الأميركي فلاحظ أن 
اللجنة الشكلة من أعضاء الجيعيّة العافقة 
استبعنت هذه الصيفة وأن قبول التسوبة 
يجب أن uil‏ من عرب فلسطین: وأن ثبنان 
والدول العربيّة الأخرى ليست uil‏ من غيرها 
من الدول بتقدیم القترحات. 


خير انتقلت الجمعيّة العامة إلى التصویت. 
قعصد مشروع التقسيم 55 صا بينها 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا 
معارضه 15 ahs‏ بيئها دول الجامعة العربية 
الست وامتنعت عشر دول بينها بريطانيا. 


d‏ ملاحظة للم وزخ هنري nig!‏ أن 
صيفة التقسيم هته احیطت «مطامع» 
و«مطالب» للصهيئنيين. Lily‏ عرب فلسطين 
فخسروا مناطق برقتها كانوا أكثريّة 
سكانها يمالكي الجانب الأعظم من 
أراضيها. عليه استقبل تصویت الجمعيّة 
فلسطین وبالغضب العارم بين عربها. وما 
انقضت ایام حتّى كان العنف الدموئ قد 
انتشر قي أرجاء فلسطين. 





مولزین ايدان الفلسطيني 


كان البون شاسعاً بين استعداد عرب 
فثسطین (یمن ورائهم دول الجامعة العربیِة) 
لخوض حرب عامة E‏ فلسطین تمنع [نفاذ 
قرآر التقسیم واستعداد العركة الصهيونية 
لخوض هذه العرب إنفاذ! لثقرار المذكور. 
Ur PER TIN‏ على اتخاذ العجمعيّة العامة 
قرارها هذا حتی أعتنت بريطانيا قرارها 
إنهاء الانتداب وسحب |دارته وجيشه في 15 
Ul‏ 1948. وکان هذا ژیذاناً ہبدہ الصراع flail‏ 
على الأرض وجعل نتائجه أمراً سباسبّا Gay‏ 





ين يوم الإعلان iUe E‏ نقسه (8 كانين 
الأول 1947): كان رئيسى «النجنة ce LN‏ 
العراقيّ اللواء اسماصیل صفوت يبلغ دول 
الجامعة ضوورة دخول قواتها à aUa i‏ 
العرب: وتعذُر التعويل على التشكيلات 
وضرورة إنشاء قيادة موحّدة للجیوش الذاهبة 
إلى القتال. LM‏ صفوت أيضاً إلى تواضتع 
صدد البنادق التي تلقتها اللجنة سابقا من 
دول الجامعة وتواضع عده التطوعین النين 
دزبتهم. وقد اتخنث التجنة السیاسب 2 
لتجامعة قوارات بويادة هذا كله وبتعزيز 
التمجل aie,‏ صفوث قانداً عامقا لقهات 
عرب فلسطين والتطهعمین من Jii‏ 
العربيّة الأخرى. هذا فیما كان المفتي أمين 
(متواضعة العديد أيضا) للقيام بالعراسة ي 
Gall‏ الثلاث الكبيرة: القدس وحیفا ویافا۔ 


Lil,‏ ف الجهة الصهيونية فکانت الأرقام 
a dial‏ على درجة الاستعداد العسكري 
اضعاف مٹیئٹھا العربية: J‏ عديد Quai nli‏ 
وق أعداد الأسلحة والذخاثر وٹوزیعھا النوعيّ 
وق التمييل. يكان يزيد الهزة اثساما أن 
منظمة الهاغاناه باشرت إجراءات تاجعة 
لاستيراد آئزید من الأسلحة وھ ذا cll‏ 
آمتلاکها معامل لتصنيع بعض الأسئعة 
والذخانرق فتسطين نفسها. هذا فيما 
تبین. بعد أشهر المواجهة الاولی» أن أيواب 
اسثيراد السلاح شبه مغلقة أمام الجانب 


أحركة كبرى هي معركة الجلاء. وكان معلوما أن هذا 
النوع من المعارك يناسب الوجل. 


ي ميدان تسيير الشؤون اليوميّة للحكم وبناء أجهزة الدولة؛ 
شکا بشاره الخوري للقنصل البريط قي فيراخغ: منذ کانون 
الأول 1954ء عزوف رياض الصلح عن مراسة LAL‏ الداخليّة) 
وعن البقاء Lull‏ على كرسي مكتبه Bile‏ تتجاوز الساعة 
الواحدة کل مرة» a ls‏ كان كثير الانشغال بمناوأة خصومه 
المحتملين. فضلاً عن ذلك بقي رياض الصلح ميال إلى كسب 
الأنصار قي أساط مختلقة: قلیل الاكثرات بمنطق رئيس 
الجمهوريّة gill‏ كان يرى نفسه ذا «حزبية»» في البلاد» وکان 
يقتم القربين منه تترسيخها وتعريز مواقمها قي أجهزة Adsl‏ 
وبدا رياض حريصاء على التحديدء على مواطن oy dU‏ أحياء 
بيروت مع أنه لم یکن CU‏ عن العاصمة. وکان؛ عتى ما 
يفيد تقریر فرنسي سابق لوصوله إلى العکم؛ أكثر الساسة 
stt azul‏ له القبضایات» ي الاحیاء وقدرة على تحریکها (أو 
ضبطها) بالتالي. 


الهم أن هذا الاختلاف بين الرئیسین ‏ توجیه «الخدمات» 
كان مظهراً عميقة. كان حديث الاصلاح 
قد فرض نفسه منذ وصول الخضوري والصلح إلى السلطة. وكان 
رياص قد صوب نظ ره نحو إلفاء الطائقيّة على أنه التعبير 
عن «يقظة aola‏ هي وحدها الحاضن الفقال للاستقلال 
بللإصلاح Leas‏ ولم يكن كلامه هذاء ي بیان حکومته 
الأولى؛ کلام ألقي على عراهنه. وبا استوت هذه اليقظة 
هدفاً لسعي oral‏ وهو ما | oa‏ الصلح لفیرلونغ : تکرارآء 
سنة 1944. وقد كانت خيبة هذا السمي سريمة؛ على مايظهر: 
وليمس قي هذاما تستغرب. ففي السياسةالداخليّة؛ كانت 
النيابة أو الوزارة لا تری إلا مقترنة بخدمة الأنصار وتمزیز المجقع 
وبالتالي» Y‏ منافسة الغصوم. وكانت القاع دة الطائفيّة هي 
المقوّرة ثضبط الأنصبة من منافع السلطة والنفوذ ولتوقعها. 
كانت هذه القاعدة متعترة من تقلید بعید قي الزمن اختوق 
عهدي المتصرفيّة والانتداب بتمامهما. وحين انعسر ظل افيض 
ألسأمي» أصبحت رثاسة الجمهوريّة هي الضابط الأكبر لتمزیع 
مواقع السئطةء CG)‏ من سياسيّة وإداريّة. فهي قد أمسكت 
بمقائیے التوزيع التزامن لتلك المواقع وبمقائیے التعاقب 
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على مايّشغل شَغْلاً قصير الأجل منها. وقد تمغلت قهة بشاره 
الخوري؛ على التحسید؛ ي آمرین: - القدرة على تثبیت أركان 
لا یسمهم منافسته ي نطاق طائفته يعلى |قصاء من یسعهم 
منافسته و - القدرة على العاقبة بين أركان الطوائف الأخري 
بحیث يحفظ ولاءهم له يرجه معارضتهم نحو الحكيمة 
حصرا. وكان الخوري حريصاء فیق کل شيء؛ على ولاء کبار 
الأعيان Aul‏ ل«العهد». فهو كان بعلم أن مناوشة القادة 
الموارنة لے (یمن فيهم البطريرك أو ا مطران مبارك) لا تهز 
ميقعه بقدر ما يهرّه أن تتجاوز معارضة إسلاميّة جسيمة عتبة 
القصر الجبهيريي. كان من شأن هذا التجاوز - إذا حصل - أن 
يفقد الرئيس امتيازه الأكبر وهو جمعه لولاء «الجناحين» 
اللبنانیین. كان الرئيس يعلم Cad‏ أن هذه المعارضة الإسلاميّة 
لن تعدم» على الأرجے: زعامات لي محالفتھا۔ 
وكان السبيل إلى التفادي من هذا الخطر Goals‏ جداً. وهو 
العاقبة بين خمس شخصیّات أوستٌ هم أعيان السنّة الكبار 
ي الوقغ الاستراتيجي الذي هو رثاسة الحكيمة. عليه كان 
Lit!‏ أن تكين أعبار العكيمات قصيرة. 


METTE‏ فكان للجفاء بيله وبين الطائفيّة أصيل 
بعيدة. کانت تضرب هذه الأصول: نحوسنة  ,1943‏ ثلاثين 
سنة من العمل «القومي» الذي استقر ریاض الصلح باكرا على 
فهم «استقلاليّ» لهء تقدّم عنده الفهم «الوحدوي». وکان أول 
مشكل حفزهذا للنهم هوم ش كل الآقليات ي المشرق. مکان 
ریاض يرى طمانتها بكل وسيلة متاحة؛ إيطالاً لعاجتها إلى 
«الحم اي » الأجنبيّة. ولكنّه كان يرى أن الاطمدنان يجب 
أن ينتهي إلى تجاوز الوقف الاقلي نفسه» بعد اختيار المنطق 
«الوطنيٌّ» لأنظمة a‏ ب«دالسوية» 3s‏ تضزق الناس فرقاء 
من حيث حقوقهمء: على آساس الدين. ولا کان رياض الصلع 
سياسيّاء قبل كل شيء: أي رجلاً يحب أن يكسب العرکكة إذا 
خاضهاء فإنه gad‏ تراجعا عن هذا الوقف الأصليٰ حين بدت 
له الاستجابة معدومة من الجهة المقابلة. وهو قد اختار صیقاً 
مسيحيا له- سنة 1936 - لیننره بهذا التراجغ وبأنه سیکون 
Leones‏ مسلا« من الآن یصاصدآ». وکان هذا الصديق Tol‏ 
من أصدقاء يتمثر إحصاؤهم اجتمعوا ٹریاضی: خلال نضاله» 
من الملل الحيطة كافة: الشيعة والدروزوالعلويين والنصاري؛ 
على اختلاف فرّقهم: واليهود. 
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العربي بسیب الضفوط الصهيونية الفاجمة 
على الصترین العتملین. وکانت قيأدة 
الهاغاتاه قد ضعت خطتين: وأحدة معدة 
للتنفيذ of‏ وجود القوات اليريطانية یمن 
غير وجو القهات العربيّة النظامية وهي 
الخطۃ «ge‏ والتانيه تنفذ & رحيل Cual‏ 
البريطانبة وخول adi iig adl‏ 422 النظامية 
آرض فتسطین وهي AI AI‏ «د». 


مکانت قوات الهاغاناه؛ ومن بر انها الارغون 

بحي GEA‏ هي البادرة إلى القتال من 
أواسط کانین BY‏ فیما كانت الهينة 
العربية العلیا مدركة لضف استعدادها 
فلم تج اوز al‏ الأمرء ig edi‏ إئى الاضواب 
الساع. علي أن الهجمات الصهيئنيّة لي 
الفسي وحیفا ویافاء وکانت دامیة؛ aul‏ 
d Ca Cats Ca 5,‏ مصفاة التفط 
d‏ حيفا. وبقيت الهجمات الصهيضية 
منتشرة الأهداف ي كانين الثاني وشباط 
غیما تركزت العمنيّات العربية الرئيسة ف 
الفسن التي تولی فیها عبد الفادر الحسيني 
قيادة منظمة الجهاد القنس التابعة لنهيدة 
العربيّة العلیا. وکان عدید جیش الإنقاذ: 
الرعي من جامعة الدول cd Leal‏ قد تعرز 
أن کان ون الثاني وشباط: وکان ا معسکر 
الرئيسى لتدریب المتطيّمين فيهء من 
فتسطينيّين وشيرهم: d al,‏ قطنا قرب 
دمشق. يلكن الول العربية لم تكن قد 
وفت إلا بجزء من تمهداتهاالمتعلقة بهذا 
الجيش. بكانت القيادة قد بقيت SS yates‏ 
مالت مصر إلى تسٹیع القهات التابعة لغتي 
القدس مباشرة فیسا كان العراق دول أخري 
یسم ین العتاد إلى القيادة العامسة وصلی 
رأسها صفوت. 


پنلك أن أثقال الملاقات بين الدول العربية 
رزحت علي وحسدۃ دورها ‏ فلسطين: ER‏ 
غداة فرار التفسیم؛ ما لجم السعي إلى تعریز 
الطاقات اللازمة ثنلك الدور. من تلك أن 
معاهدة بورتسساوث بين بربطانیا والمراق» 
وكانت نفتع بابا لتفویه الجيش العراقي: 





أسقطت أن الشوارع العراقية المعادية لكل 
انتعاش للنفيذ البريطاني قي العراق. ومن 
إدخال CL‏ الاردني جیشے إلى فلسطین 
مقيّدا بتعهد لتيكالة البهوديّة ولبريطانيا 
بنزوم aal»‏ المناطق العربية d‏ قرار 
التفسيم: وهي المناطق التي كان عبد الله 
يربط بين سيطرته عليها سعيه إلى إنشاء 
«سوريا الکبری». فوق ذلك (وبسببه (Lad‏ 
کانت الخصيمة مستمرة بين ملك الارسن 
gates‏ القدس. 


وق آذار 1948ء کانت ألهجمات الصهیینیۃ 
على اهداف عربيّة أن القرى والدن صغخیمات 
gil!‏ عديدة. ولکن قوات م جيش الانقاد» 
وقوات «الجهدد القنس» كانت مسيطرة 
على الكثير من طرق الواصلات بين 
المستعمرات الیهوبة. فنصبت لقهات 
الهاغان اه مکامن عدة وقتلت جنواً جایز 
مجمیعهم 125 وأسرث عشرات ألزستها 
السئطة البريطانيّة بالإفراج عنهم... 


هال هذا الاضطراب الواسع الإدارة 
الأميركيّة. وکانت الصادر الصهيؤنيّة قد 
هيّنت علیها pal‏ قرار التقسيم وتنفيذه. 
ووجدت وزارة Dia halt‏ التي كانت المارضة 
فيهاقويّة لهذا القرار: متغذاً (هو الترذي 
النريع لعالة الأمن ف فلسطین) إلى اقناع 
ترومان بضوورة العدة عنے وسئوك طريي 
الوصایۓ الدوليّة على فلسطين. By‏ 19 آذارء 
طرح المنديب الأميركي هذا الأمر على 
مجلس الأمن GU‏ مقسد دورة خاضة فيربة 
لنجبعيّة العامة تعلق قرار التفسیم وتف 


الوصابة. وهوما أطلق حملة احتجاچ 
صهبينيّة بالفة الشدة. 


يمامنريب ي أن هذا التراجع إلى «الزعامة الإسلامية» 
لم يكن (Coa‏ وان ظريف 1945-1941 بدت لریاض الصلح 
ألسیاسي مختلفة (على الرضم من «النكسة» التي أحدٹھا 
سوب تابث) عن ظريف 1956. وما من ريب d‏ أن رياض الصلح 
الحاکم آمن؛ ردح من الزمن يصعب تقديره؛ بإمكان بناء 
الجمهوريّة النبنقيّة على غير القاعدة الطائفية. ولكن الرجل 
كان يسبح ي أوساط مشرّبة برفض متباين العسق والشئة لهذا 
الهدف. وكان؛ من جھتہ؛ مدركاً تحدود سلطته ولشروط 
ثباته ي موقعه. وبدا أيضاً متوخسا من تقوية المسکر المناوئ 
للاستقلال بتسعير عوامل الخلاف $( الصط الحاكم. عليه 
تساهلت الحكيمة باكرآء بعد الاستقلال؛ حيال الضفوط 
التي آلت إلى بناء الدولة وإدارتها وتوزيع منافعها على قاعدة 
المحسوبيّة. وتراخث الحكمة Cad‏ حيال مشاغبي 27 نيسان 
4 ومن جری مجراهم ني غير مناسبة لاحقة. وهذا على 
الرغم من تهديد رياض الصلح ویصیده ي مجلس النهاب؛ وعلى 
الرضم من التهديد المقابل الذي كاد أن يطاول حياة رياض 
الصلع نفسه. ويلقل مئیر تقَي البين عن ریاضس الصلح أنه 
كان یتمقع أن Jua‏ بینقل عله Cad‏ قولاً بدا شمارا له Stam‏ 
الفساد الذي أخذ ينب ي أوصال الدولة: «إثني أفضّل أن ينشغل 
هؤلاء بالاستثبار فلا يقفون آي صف الاستمبمار». وقد أققد 
هذا« العلم» وهذا التساهل رياض الصنع أصدقاء كثيرين: 
— ساسة وبعشهم آدباء أو شعراء. فكان أن ظهرت 
مقالات وقصائد غير قليلة الم قي هجاء ریاض الصلع. وكان 
مبعث النقمة عند هولاء یتراوح ما بين الغيرة الصادقة والطمع 
فقي خير لم ینالوه على يدي رياض. ملم تكن هذه الحال جديدة 
على الدولةء فهي قد صحبتها طوال عهد الانتداب یکبت مون 
تغییرها غير محاولة للإصلاح. ولكن استشراءها مغ دخول 
ألبلاد عهد الاستقلال شق على كثير من الناس وأخذ یأکل 
من الحظوة الأضخمة التي كانت ترياض الصلع عند جمهور 
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.28 مبد! التعاقب المتقارب على رئاسة الحكيمة 


كانت حكيمة رياض الصلع الأولى قد عاشت تسعة أشهر 
Lal,‏ وأا حكيمته الثانية فلم يطل بها العمر إلا ALL‏ 
أشهر. فسرعان ما تراكبت سحب الخلاف بينه وبين رئيس 
الجبهوريّة. وكان ریاض يبدي مقاومة لرغبة الرئيس في تمزيز 
مواقع كتلته الدستيريّة لي الإدارة ملحاباته الأنسباء والأقارب. 
كان رياص ینزع» بحسب تقرير بريطاني» إلى «استرضاء 
الأصدقاء والخصوم؛ سييّة». عليه أخذ الضوري يشخع خصوم 
ریاضی من الزعماء السنّة عليه معتداً بكبنه «الحصّم»: 
ias‏ بين الطامحين إلى رئاسة السكيمة. وهوقد شجع 
بعضی الساسة الموارنة ایض وأيْلهم بيار الجميّل» على انتقاد 
السياسة العربيّة للحكيمة:؛ مع أن الخوري لم يكن بعيداً 
عن تخطيط هذه السياسة ي آي وقث. 


وكان انتضاب رئیسی المجنس: قي تشرين الأول 1944ء مناسبة 
اظهرت تراجع التأييد النيابي تلحکومة. فقد دعم ریاض 
الصلح التجديد تصبري حماده. ولكن یصف سللم؛ وهومن 
طائفة الروم الكاثينيك؛ رشع نفسه eaa‏ مظهرا أن المرف 
انتعلق بالصفات الطائفيّة للرثاسات الشللاث لم يكن قد 
استقرّ يومهاء ولم يكن ee‏ من الميثاق اليطني الذي لم 
يكن قد استوى مرجماً صريحا للموثة ل صیاغے مؤتساتها 
الدستوريّة أيضاً. وقد شعر رياض بوجود تأييه لترشيح ساقم له 
محیط رئاسة الجمهوريّة. وانتهی الامر: بخلاف ائسنة الفاثتة: 
إلى فيز حماده: بعد معركة iai‏ 


ول كانون الأول؛ استقال وزير الدقاع مجید أرسلان؛ وكان أحد 
أركان «الکتل à‏ الستوريّة»: فهزت استقالته الحكيمة. کم 
طرح في مجلس lp it‏ اقتراح قانين يقضي بزلفاء الرقابة على 
انصحف: وكانت قائمة من بدء الحرب العامَةء وكان رياض قد 
خفف من وطأتها بعید مصوله العکم ولکنه عارض إلغاءها 
تخفا من أن یشتڈ بننك y‏ الفرنسیین والوائین لهم» وکان لا 
يرال ي صف هؤلاء وأوندك رتل من الصحف موروث من المهد 
السابق. على أن رياض فهم مغزي انتقاء ائنواب العارضین ناب 
موائین في تأييد الاقتراح؛ وهو أن لي السلطة من يلب النواب 
على الحكمة. فما كان منه إلا أن قدّم استقالة حكيمته 
ي 7 کانین الثاني 1945» ثیبقی خارج الحکم نحو سنتین. 
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أوائل «التکبة» 





أن 23 آذار؛ عاد اللواء اسماعیل صفبت إلى 
a]‏ راز التفاوت الهائل بین القوتين انتقاتلتین 
J‏ فلسطين: العربيّة وأليهجدبة. فأوضع B‏ 
تقرير قنمے إلى اللجنة السياسيّة لجامعة 
انیل العريية أن مجموع التشکبلات 
العربيّة المهيّأة للقتال ف فلسطين لم يتجاوز 
إلى حينه 1700 رجل يقابلهم 50 Qa Cad‏ 
oy galt‏ وأضاف أن صفقات استيراه السلاح 
Jp ult‏ عليها لم تسفر عن شيء. مدعا 
أخيراً إلى دخول الجیوشن المربيّة الميدان 
وإلى استمجال تهينتها لنلك بعد أن أصبح 
وحيل الانتداب على فاب فوسين. 


ign quell اليفث نفسه؛ انتقلت القيادة‎ CS 
من الخطة «ج» إلى الخطة «د». ہکان‎ 
إلى هذا الاستعجال تغير اضف‎ cist 
الأميركي من التقسيم واعتماه التدرّج قي‎ 
سحب القوات البريطانية: والضربات التي‎ 
نالتهاقوات الهاغاناه من جراء السيطرة‎ 
على معظم معاير ألوأصلات.‎ 2 Li all 
«د» تقضي بالسيطرة على‎ Dall وكانت‎ 
رقعة «النولة اليهوديّة» ائلعوظے ل قرار‎ 
التقسیم بتمامها يتجاوزها إلى بقاع واسمة‎ 
كان الصهيونيون يريدون‎ a yall من الديلة‎ 
ضمّها إو يرون نها أهميّة مقاعيّة.‎ 


كانت áo lad‏ «د» تتضتن 15 Aliae‏ 
تنتهي إلى حسم العرب عملیا لصلعة 
الصهيونتينء ويستهدف صد متهامدنا 
ومواقع موجدة ل آراضي «الديلة العربيّة». 
وهي بدأت في PLOY‏ الأولى من نيسان 
بعسلية «نحشون» التي انتهت بسفوط قریة 
القسطل القريبة من القدس وبمقتل عبد 
القادر الحسيني قائد قات «الجهاد القٹس> 
الني شكل فقدانه خسارة — جسيبة 
للجانسب العريج. وزامسن سقوط القسطل 
سقيط دير پاسین القريبة منهاء بعد مقايمة 
شديسدة؛ وه و السقوط الذي صحبته مجزرة 
ذهب ضحبتها بضغ منات من الأهالي 
العربء معظمھم نساء وأطفال وشيوخ. وقد 
ٹسفت بیوتھم علبهم انتقاما للإصابات 





التي أيقعتها القايمة قي صفيف الهاجمین 
الصهاينة. وکان لهنه الجزرة أثر ثي |رهاب 
الأهلين: Land‏ وهملهم على Bl a‏ 
بيوتهم ي المناطق المهتدة طلبا للنجاة. 


وق القت الذي كانت تجري فيه عملية 
«نحشون» هنه» ڪان فوزي (egal‏ قائد 
جيئ الانقتاذ قي الجبهة السطی بهاجم 
جنی وحیفا. وقد شهدت هذه المعركة 
مطایلة ومفاوضة دخل فيهما البريطانيّون: 
وانتهت بوصول حشود من الهاغاناه 
a ml‏ الستعمرة وباحتلال الهاغاناه قرى 
بين القايقجي وقائده إسماعيل صفوت قي 
موضوع مواصلءة العرکةء أو وقغها بلوازمها 
من العتاد. وھوما حمل القايشجي على 
الانسعاب. فلم یدفل مشمار هعيمك 
سقط نهومن عشر فری عربيِّة في أيدي 
القَیّات الصهيننيّة, 


ون 12 نیسان» افتتهت الهاغاناه بمدينة 
طبريًا مسيرة الانفراد بالسيطرة على Quali‏ 
الكبيرة الختلطة أن فلسطين. كان 
سکان طبريا نح 12,4 dl‏ وفيهم أكثريّة 
طفيفة من اليهيد. وکان تسلیع العرب 
من أهلها ضئيلاً. فباشرت فزات الهاغاناه 
الهجوم عنیها بإخلاء العي inl‏ ي 
المدينة القديمة وبارن کاب مذبحة لي قرية 
ناصر الدين القريبة. وبعد أيام من قصف 
Ail‏ تدخل قائد المنطقة البريطاني بعرض 
مزدوج: يقف الهجوم والإخلاء الامن لعرب 
الدينة. وهوما كان بين 16 و18 نیسان. وقد 
أفضت هذه الضربة الصاعقة إلى سجال برقي 
بين املكف عبد الله والرئيس شكري t DERI‏ 
قناول إغاثة النازحين والندخل لإنقاذ المدينة 
ولم یغیّر من وأقع الحال شیفا. 

ٹلا سقوط Cielo‏ ہیام بده العملتّة 
الصهيينيّة لاحتلال حيفا. وکانٹ هذه 
عاصمة المرب [لفلسطینی ین الاقتصائية 
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إبرة «القوات الخاضة» ومسلة 
+7 «المعاهدة» : انفجار معر AS‏ الجلا+ 


بدأت ممرک 2 ای لا ae fadi‏ 14 على d 1g aam‏ مساق 
المفاوضات التي باشرتھا حکومتا ریاض الصلح سعد الله 
الجاب‌ري مغ المندوبيّة العامة لتسلم الصلاحيات والصالع 
المشتركة: ونلك قي الأسابيع الأخيرة من سنة 1945, فقد أبدى 
الجانب الفرنسي ليونة ي معظم السائل ذات الصفة المدنيّة 
ولكن من غير أن یتخلی عن اجتهاده القائل باستمرار 
الانتداب قانيناً؛ ومن مطالبته بان تخلف الانتداب معاهدة 
مع كل من «دولتي المشرق». ومع تلمّسه رنض السوريّين 
والتبنانيين مطلب العاهدة پلزومهم» خصيصاء جانب الطعن 
في أهليّة «لجنة الجزائر» (أي «فرنسا الحرة») لعقد معاهدات 
يحتاج إبرامها إلى برنان فرنسي كان غير موجید» تمشك 
الفایض الفرنسے بإمرة ul A»‏ الغاضة» الشكلة من 
السوريّين واللبنانین» مسلّماً للمكيمتين بالسلطءة على 
قوات الأمن الداخلي وحدها. يلم يكن هذا التسليم S3‏ 
فعليا GY‏ وجسود سلطة فرنسيّة على هذه القوّات كان سنده 
القانينيَ ضعيغاً اصلاً. ‏ القابل: اتخذ الفاوض الفرنسي من 
تسلیم «القؤات الخاضة» واستباثها نواة للجيشين المطنيّين 
سلاحا لالزام الدولتين بقبول المعاهدة. 


وحين مال الجانب اللبنان: لأسباب Ble‏ إلى تعدیل حکومة 
الاستقلال الأولى بزخراج کمیل شمعون وعادل عسیران من 
حکم ریاض الصلح الثانيةء استبّقت للقيادة الفرنسيّة هذه 
البادرة التي عدّتها وتيةء فسلمت لبنان فوجاً من الجيش مع 
مفرزة من السيّارات المجهّزة بمدافع رشاشة. وقد تم التسليم 
يوم 15 حزیران 1944 لي اللعب البلدي لبيروت بحضور رثيسي 
الجمهوريّة والعكيمة والوزراء. 


t Zz 

ds‏ أيلول؛ زار رئيس الجمهيرية: (Cau‏ کل من ممتّلي 
پریطانیا سبیرسی والمنديب الفرنسي العام بينيه. وحضر 
انقابلتین (وقد جرتا J‏ عاليه) ریاض الصلع ووزير الغارجيّة 
pe‏ تقلا. وبدا أن الوقفین البريطاني والفرنسي متحدان قي 
طلب العاه دة. ولكن سبیرس (ألني كانت معاي رة موققه 
الشخصي ليقف حکممته لا تنقك توداد) أوحى إلى محاوريه 
بأنه يسعهم الاقدام عتى رفض طلب حكيمته. وهو ما كان. 

Ul‏ بينيه فاستقبل الرفض نفسه بامتعاض واضح. 


245« 





وهي آکبر من Lik‏ بأکثر من عشر 
مرات )149 آلف ساكن) والتوازن فيها بين 
الیھود والعرب هو نقسه Diels (E‏ والأحياء 
à aal‏ فيها تملو الأحياء المربيّة. وقد 
لزم الجیشی البريطاني خطة انتنضل نفسها 
من مسؤيليته عن آمن اندينة واهلها: 
واکتفی من ذلك بتسهیل إجلاء عرب 
الدينة آننین واجه وا tes‏ من التنکیل 
مع ظهور عجزالجامعة العربيّة عن صد 
الهجيم الصهي Spy‏ مکان سفوط حیفا (d‏ 
el‏ الأخيرة من نیسان» فغادرها معظم 
Lil‏ المرب ولم يبق منهم سوى نعو 
من ثمانية آلاف. 


AI.‏ ام نفسها التي شهدت انهیار حیقا 
العربيّةء ابتدأ الهجوم الصهييني الحلسم 
على يافا. وكانت هذه تضم 70 انفامن 
المرب ركان وضعها عسيراً للاصفتها 
تل آبيب التي يلغ عدد سكانها البهود 
Call 0‏ وکانت قد مت بحیث طهقت 
قسب) من الدينة العربية من جهتین. وقد 
اجتمعت للمنيتة حامية عربيّة مشتركة 
من التطهمین oeil dil‏ وجيشى الإنقان زاد 
قوامها عن 800 مقاتل. علي أن معركة بافا 
اتسمت بالنافسے بين الهاغ اناه والارغون 
على إسقاطها. فكان أن تسافطت قذائف 
الارغون بالالاف على المدينة العربيّة؛ صدة 
أربعة ied‏ واخترفت lh‏ الإرغون القسم 
الحصور من المدينة بعد ان لقيت مقاومة 
شديدة. هذا قيما باشرث انهاغاناه اجتياحاً 
ناجحا لأحياء وقرى عربیٔة محدفة بالدينة. 


رافق ذلك خلاف قيادي بين قيادة جيش 
الإنقاك ف اندینے وقيادة نجدة من الجيش 
نفسه أرسلها القاوقجي. وقد انتهى الخلاف 
يانسحاب att‏ أثقيمه وبال جهاز على 
معنات الأهاني وبسريان عدوى اتشرار 
إلى القاومين. وکانت القوات البريطانيّة 
قد تدخلت فقصفت من الج والیعر Selly‏ 
مواقع احتلتها الإرغين والهاغاناه وأمرت 
انطرفین بيقف القتال إلى حين انسعابها 





قي 15 آبار. مکان القاوقجي ممتنعا عن Syl‏ 
على برقیّات قائد الفوج ألذي آرسله لنجدة 


الدينة. وکان الأهئون یواصلین نزوحهم 


والقاتشین یفرین. . وعليه وقع — 
للع رب وثيقة استسلام ad i3 d a ali‏ 
يلم يكن بغي فیهاسوی 5008 تقربباً من 
سخانها العرب. 


Lily‏ عكا فجرّتها حیفا ل سقوطها از 

تمت السيطرة الصهيينتية عليها d‏ 18-17 
آبار: أي قي مستهل الحرب العامة التي بدأت 
مع اکتمال الانسعاب البريطاني. 


معركة ادس 
كان الاستيلاء ues‏ دسی هدفاً فاصلاً 
ي الغطة «a»‏ الصهيينيّة. وكان للهاضاناه 
قاعدة معزولة على جبل الشارف ف القدس 
الشرقيّة. وق 14 نبسان» حايلت تمزيزها عبر 
حي الشيخ جزاح spall‏ فوقعت القافئة 
al‏ من عشر مركبات فیها 105 عناصر 
في کم عربي دمرها اد fis}‏ فیها 77 
قتبلاً ,204 EET pe ba‏ 


رگ یسان, بدأت الهاغاناه هجومها العام 
علي Rl a‏ محدقة بالدينة العربية بعیه 
معاصرتها. وقد فشل الهجوم على محورين 
من ا ونجح على Lon‏ ر الشیخ جراج 
vie‏ — من الحي لقاء وعد بتسلیمهم 
ott‏ عنے انسعابها. على — الرابع 4 
استولی المهاجمين على حي القطم ین 
العربي ل القنسی الغربيّة واتخ نوه منطلقاً 
لقضم الأحياء العربيّة الأخرى في القسم 
الغربي من المدينة» ونلك بعد قثال عنيف. 


وعشيّة الانسعاب البريطاني» أي ف 14 c‏ 
دخل ب آلهجوم آلصهيچني d‏ — الاسم 

إذ تسلم On all‏ حي الشيخ جاح 
من البربطانیین النسعیین وتسلموا منهم 
أيضاً «مناطق الأمن» الغاصلة بين الأحياء 


وکان العلفاء قد حوروا باریس ف آبء فتهاوت الحجة 
القائلة a ari,‏ سلط 4 فرنسيّة 9 Syl‏ على عقد العاهدات 
الدوليّة. ملکن لبنان وسوريا أبرزا رغبتهما - بصفتهما دولتين 
مستقلتين - قي إرجاء أي بحث, قي هذا المجالء إئى نهاية الحوب 
و البقاء متحرّرين من أي «مرکز ممتاز» يعطى فیهما 
لفرنسا أو لغیرها. وكان الرفضى السيري للمعاهدة مستنداً إلى 
میقف شعبي قاطع. فاشتد بے آزر الرافضین اثلینانین: rti‏ 
رياضن الصلع. وحسم الحرص على الوحدة ي موقف المولتین» 
وکان کسرها جسیم الخاطوه 3 تلك £a ds lE‏ كل ت 3,3 
أوميل إلى الملاينة Sada‏ الجانب اللبناني. وهوما كان 
ذات آئر. ففضلاً عن HO c‏ كان البطريرك عريضة ة والمطران 
مبارك قد أبديا قلق من مشاركة لبنان ال مقایضات «الوحدة 
العربية» التي تواصلت آنذاك ي مصر. فأخذ البطريرك يطلب 
العاهدة مع فرنساء والمطران يطلب ua‏ لاستقلال لبنان 
من جاتب eL abaci‏ مجتمعين . وكان هذا تغييراً جسيما ي 
الموقف الذي كرسه موقم ر بكركي يوم عيد الميلاد من سنة 
41 . وكان هذا cnt} Coy Cal‏ أسبأب) لتردي العلاقات بين 
الكنيسة المارونية ورئاسدت استي الجمهويرية — 


كان الفرنسيّون قد آخنوا یفظون رفضهم لتسلیم « القوات 
الخاصّة» ورغبتهم لي كسب القت بأعمال استغزاز شهدتها 
ا مدن السوریّے واللبنانية. فبعد حوادث 27 نيسان أ بيروث» 
استخدم الميد الوطني الفرنسي في yet M‏ وتعرير باريس Q‏ 
آب مناسبتين لاستمراضس القوّة الفرنسيّة: قوّة المسكر الني 


استصرضس Sls‏ وقیّة الأنصار النين أطلقوا ي نواح ALLS‏ مختلفة؛ 
زلخ. وکان الفرنستیون یمولین على التفاهم مع بريطائيا لدعم 


موقفھم یللعودة إلى التصلب أ الواجھة بینهم وبين السلطتين 
السوريّة واللبنانيّة. وقد تكرّس هذا التفاهم فملاً فقي محادثات 
Call‏ بين وزيري الغارجيّة؛ البريطاني این والفرنسي ماسيغلي؛ 
یوم 24 آب 4. وهي المحادثات التي آذنت ؛ بعودة ة القرنسيّين 2 
وبيثيه النبنانيين بهذا الطلب i auia‏ ممائتے — 
وقد تجاوز المسؤلون السورتون مجود الرفضن إلى مكاتبة Lag;‏ 
الدول الحتيفة محتجين على الطلب الفرنسي وعارضين موقف 
بلادهم من مسألة العاهدة. یکان التنسيق DG‏ بين السنطتین 
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ALLL‏ والسوريّة. فأقدمت الحكيمة السيريّة على دعوۃ وزير 
الخارحية البق سلیم تقلا إلى الشاركة في الحادثات حول 
العاهدة وتسليم الجيش ي دمشق يوم 24 تشرين الأول. وهي قد 
تخظٹت,؛ بهذه الدعوة: رغبة الندوب العام الفرنسي قي مفايضة 


قبل ذلك؛ كان لبنان وسيريا قد Legi‏ ي 
المجال Cal‏ جاء موازفاً للضغط الفرنسيٌ وللجنوح البربطاني 
إلى مؤازرته. فقد اعترف الانحاد السوفياتي باستقلال QU‏ 
صيريا ف تشوز 1944 وحنت حنوه الولایات same‏ أيلول. 
وصحب الاعتراف ميقف من الجهتين يعارض النظرة الفرنسية 
القائلة باستمرار الانتداب وبضرورة المماهدة. وفیما شاب cà‏ 
الأميركيء لاحقاء cala‏ واضح: بقي الاشعاد السيفياتي مٹاہراً 
على معارضة العاهدة حتّى النهفة. کنلك بدا التوخه 
نحو إنشاء جامعة الدول العربیّة معزراً لصمود الحكيمتين 
السوربّة واللبنانيّة. 


وكان متمثراً أن تبقى مفاعيل الرفض الفرنسيّ ل«تسليم 
الجیشس» محصورة ي دائرة التفایضی الرسمسي. فتعندت 
الا حتکاکات بين ال مواطنين السوريّين والعسکریین الفرنسيّين. 
وق مطلع 1945ء خرجت مسألة الجيش هذه إلى الشوارع قي 
مدن سوريا ولبنان. فجرت ف أواخر كانون الثاني تظاهرات 
استتفرت نها جماهير المدارس والجامعاتء على الخصوصء 
يواكبها إضراب عم ال مدن ووصلء قي سوریاء إلى جبل المروز... 


ومع اقتراب الحرب العاليَة من نهايتهاء بدا الإعداد pol‏ سان 
فرنسیسک الني كان عليه أن يقر ق نیسان 1945ء میثاق 
الأمم المّحدة. وکان تشرشل قد أعلن في مجلس العم وم 
أن باب الشاركة ي الام مفتوح آمام الدول المستقلة التي 
تعلن العرب على دول الحور قبل مطلع آذار. يكانت فرنسا 
فد سعت إلى استثناء سيريا ولبنان من المشاركة أن الهتسر» 
بحجّة استمرار الانتداب الذي يخوّل فرنسا تمشیلهما ي المجال 
الدولي. يلكن الحکممتین أعلنتا الحرب على Lat‏ واليابان 
عشيّة نهاية الهلة. Zany‏ أوآخرأذارء كانت دصوه الديلتين 
إلى الؤتمرلا ترال موضع تجاذب. وكانت الإشارات الدالّة على 
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المرب والأحياء اليهسيبّة d‏ كل من 
شطري المدينة. إلى نلك بوشر آلهجوم عتي 
أهم الأحباء العربية ي الشطر الفربي لقي 
مقاومة شرسَة طالت 80 ساعة واتسعت ممھا 
رقعة JG‏ إلى السينة کٹھا. بلکن تفهق 
القوات الصهيينيّة عدیداً وعتاداً آفضی إئی 
حصر القاومین وراء أسوار المدينة القديمة 
التي باتت معاصرة من ثلاث جهات. 
ول هذه الأخيرة نفسهاء؛ يدأث المعركة 
بتحريك الهأغاناه i Lab»‏ كانت لها ال 
go‏ اليهودي القريب من العرم Fer‏ 
قوات آخری خارج الأسوار. وقد تمکنت هذه 
القغات من احتلال تة النبي agio‏ الشرفة 
علي البندة القديمة من خارج السور ثم 
افتعمت, ف 18 أيار» بوابة اللبي داود واتصنت 
بالعامية اليهديّة الرابطة ي الداخل. 


لذ ذاك بدا سق عط المديئة محتوماً. فاتصل 
أحمد حلمي باشاء عضو اللجنة القَمِمیّة 
الوحید Fp Shalt‏ المسيئة؛ بهزاع المالي 
مستفیث] بالنك عبد النه. وكان شرق 
anb Tra Gay‏ تم تي 9 شباط بين رئيس 
وزراڈے توفیق آبي الهدى وزير الخارجيِة 
البربط it‏ آنورین بیفن وقضی بأن یدخل 
الجیشی Ss MI‏ الناطق Styl d d mill‏ 
العربيّة؛ حصراء ي خطة التقسيم الدوليّة. 
وكانت منطقة القدسى منطقة بولية Y)‏ 
(le‏ قي هذه الغظة. لذا حصل ao}‏ ورد 
بين الملك ورئیس وزرائه. شم صر الأمرء 
فتعزك آلجیش الأردنيّ إلى القدس الشرقيّةء 
ف 09 c3‏ فأنقذها من السقوط ي اليد 
الصهيينية وامكن أن تبقی تحت السيطرة 
حريران 1967. 


نقض الاسطورتین 
پحرصی وليد الخالدي: ف روایته التي نمول 
عنيها لصرب ۱۹4۸ء علسی رد الأسطورتین 
التقابلتین اللتین جری نسجهما بصد تلك 
الصرب. آونی هاتین الأسطمرتین صهبينيّة 
ومفادها أن دولة إسرائيل التي أعلن قیامها 





مغ انتهاء الانتداب البريط اني 3 15 آیار لم 
تكن غبر کیان «رضیغ» قوامه 650 أثفاً 
من الیهود دهمته جپوش نظامية نخس 
دول عرييّة تبلغ اعداه نفسها أربعين 
مليونا: وتدعمها بریطانیا العظمی... 
فتلقی الکیان الذکور تفقفه | علي 
تشکیلاتے السلعة عدبداً وعتاداً بعفهق 
فضيته وبتفانيه C‏ الأخذ بناصرهذه القضيّة. 
فكان أن نمكن مقاتلو هذا الكيان سن 
صذ انجیشی الجزارة واستخلاصن أرضهم 
وإرساء دونتھم عليها. 


وثانية الأسطيرتين عربيّة: يمفادها أن 
آئجیوٹی العربيّة SCA oe begs‏ بعيدا ي 
اعماق فلسطين وكانت على فاب فصين 
من سعق الق 55 الصهبونيّة حين أجبرها 
da aai‏ الدولي الشديد إجباراً على مقف 
cay ndi‏ ووقر بالتهديد وبالانعياز لعدوها 
أسباب الغلبة لهذا الأخير. 


یرد الخالدي الأسطورة Za geal‏ بانقول 
إن الکیان الصهی ونی كان قد استخمل 
قي سبعين سنة آسباب DET‏ 
والتنظیم» ولا سیّما أسباب الم العسکرنة 
وإنه كان قد حظي : بعد وعد بلقور» بالرعاية 
والعماية البریطانیتین لهذا الاستكمال 
وإنه لم يكن وحده قي مواجهة الدول العربية 
بل كان ممتعاً بموارد بنٹھا نه يهيد العالم 
بغزارة فضلاً عن المالاة التي حظي بهامن 
جانب اندول الهيمنة على انعالم f‏ أعقاب 
۔!تصرب aly PEN E alta}‏ خان؛ على 
السفيد المسكري» » Cea foley fole»‏ 
انجیوش التي واجهّته وکانت قبادته واحدة 
وقادرۃ على نزوم خظتها بخلاف ما اعتور 
الفيلدة المربية من تفكك وتمثر وتضارب 
بين مقاصد الأطراف وحٹر عند هذه الأخيرة 
يرد الخ نفسه الأسطيرة العرببّة بانقول إن 
pegs‏ الجيوش انسا کان. على الاجمال» GB‏ 
الناطق انعربية من فلسطين ولم پستلرم؛ إلا 


الوقفين الأميركي والبريطاني وعلى الیقف الفرنسيٌ نفسه من 
هذا الأمر غامضة ومتناقضه. وبدا أن الولایاث التّحدة آنضیّت 
إلى الدولتین الایروبیتین ي تأييد المطالبة الفرنسيّة بالمعاهدة. 
ولكن الدعية الأميركيّة وصلت» مع ذلكء قبل نهاية آذار. 


أصبح لبدان وسورياء Y‏ نیسان 1945ء دیلتین عضیین في الأمم 
الشحدة:؛ وأصبع استقلالهما مؤكدا باعتراف مجتمع الدول. 
ومع زصلان انتهاء الحرب ف Ll‏ يوم 8 gd‏ بات قي & 
الدولنتين أن تأملا ف وصل المطالبة بتسلم الجيشين (وکانٹ لا 
تزال تواجه المانعة الفرنسيّة) بمطلب جلاء القوّات الأجلبيّة 
(من بريطانيّة يفرنسيّة) عن أراضيهما أصلاً. فان نهاية 
الحعرب كانت - Dua‏ - نهاية لسيّغات الاحتلال. على أن 
الحساب الفرئسيٌ بدا مغایراً Toe‏ لحساب دولثي المشرق. فقد 
وجنت فرنسا الديغوليّة نفسها ي وضع ioa‏ أفضل من یضمها 
yall (d‏ وكان الحفاظ على الإمبراطيريّة: بإظهار BEEN‏ 
والحزم» هدفاً وضمه الچنرال ديغول نصب عينيه. 


وأما gi‏ نقل الحال من طور انتوثر إلى طور الانفجارء فكان 
إقدام الجانب الفرنسيء في LD‏ 1945ء على ما بدا tea‏ لوجوده 
المسكرق ي سوريا ولبنان. وكان لبنان قد طلسب؛ مدعوما 
من سيرياء إعلامه بكل تغيير بحصل ي حجم القوات 

أجنبيّة المسكرة على أراضيه. بيمم ۶ آیار بالضبط: دخلت 
ميناء بيروت السفينة الفرنسيّة مونتولان وهي تقل 850 Gere‏ 
معظمھے من السنغاليّين النين كان اللبنانی ین قد خبروا 
قسوتهم D‏ أزمة 1943. وقد نسب الفرنستين قدوم هذه الدفعة 
إلى التبديل العتاد للقهات ورخلو فعلا على السفينة نفسها 
نصو 500 جندي. .0$ 17ء مصلت إلى الليناء السفيئة جان ea‏ 
وعلی متنها555 جندیا. ومع أنها ابحرت بعد ثلاثة ell‏ وعلی 
متنه ادفعة من آلجنود زلنقولین» فإن موجة من انتظاهرات 
استقبلتها واستمزت بعد رحیلها. 


وپ هذا انظرف» عمد الندوب العام ہیئیے إلى تسلیم 
المكيمتين اللبنانية والسوريّة مذكرة حملت على محمل 
الانذار: دعافيها كلا منهما إلى تيقيغ اتفافات مغ فرنسا 
على غرار معاهدة 1936. وفضلاً عن الامتيازات الاقتصاديّة 
والثقافيةء كان على الدولتين منح فرنسا قواعد Aye‏ 
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A35)‏ وبحريّة والتسلیم بإشراف القيادة الفرنسيّة على «القهات 
الخاضة» حثی بعد تسليمها إلى الدولتین. 


استقبنت سويا هذا الطلب بإضراب عام وبتظاهرات ee‏ 
المدن وتخللتها حالات plane‏ عنيف مع القوّات الفرنسيّة. Bp‏ 
الأيام الأخيرة من آيّارء كانت هذه القهات قد فقدث سيطرتها 
على دمشق ومدن سوريّة أخرى. وجاء الرد الفرنسي لیمید إلى 
ذاكرة السوریّین ما لاقته عاصمتهم أن ثهرة 1925. فقد قصفت 
دمشق من الأرض ومن الجويومي 29 و10 یار سقط فيها نحو 
800 قتيل؛ فضلا عن الجرصی؛ وحصل دمار کبیر طاول پعض 
مباني الديلة» وبخاضة مبنی البرنان الذي تهدم جرثيا. 


Lal‏ ان لبنان» فاقتصررد الفعل على الإضراب وافتظاهرء تضامنا 
مع السوريّين: وأمكن: بمعونة بريطانيةء اجتناب العنف. 
على أن وحدة المجقف السیاسي بقیت تامّة بين الدولتين. يڪان 
التقدير الفرنسي أن انتصلب السورق (وكان Caes‏ ورسمیا معا) 
ھوما يحول دون إقدام الجانب اثلبناني على مجرد النظر ي 
مطلب المماهدة الفرنسي واه yas‏ التصلب السنّي GY‏ لبنان» 
سواء ما كان منه Lig time‏ کرام ام معارض) صلحيًا. 
وكان الفرنسیّون قد انّخنوا من توقیع لبنان وسوريا بروتوکول 
الإسكندرية: J‏ تشرین الأول 4 وميثاق حاممة yr]‏ 
العربيةء ي آذار 1945ء مليلاً على أن الدولتين لم تنتظرا نهاية 
الحرب ولا قیام الأمم ossi]‏ تلدخول أن معاهدة ibys‏ ولكن 
الرفضی السوري اللبناني لنح فرنسا fes a‏ ممتازاء لم یتشیر. 
وكان بشاره الخيري: بخاضة: مرکا أن التراجع عن هذا 
الرفض يزئزل الأساس الذي أرسي عليه عهد الاستقلال. 


على أن مائجم الأزمة كان التدخل البريط اني. فقد آنذرت 
القيادة البريطائتّة الق جات الفرنسيّة بضرورة الانسحاب إلى 
الشكنات. وكانت هي القيادة المليا تلقوات الحليفة في سوريا 
ولبنان من سنة 1341. وكان تشرشل قد أرسل إلى ديغول رسالة 
بالعنی نفسه تلاها وزير الخارجية إيدن اي مجلس العموم. 
وکانت هذه ذروة الاحتجاج الیل على المسلك الفرنسي» 
إذ كانت فرنسا قد ضربت عن تحنيرات بريطائيّة 
وأميركيّة وسبفياتيّة وعربيّة توالت لف النصف الثاني من شهر 
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3 حالات محنودة: صواجهات دات deal‏ 
تلع و تزبحه عن مواقغ كان قد استحوذ 
لقوة الع و Lad‏ به ولم یکن: ف أي فت أو 
مكان: على قاب قوی من ذلك. والعال: 
لي نظر الخالسي؛ أن هذا انتعطیم- لا مجزد 
الانتشار الواسع ي الأرض- هو ما يعرف 
يه الانتصار. 


وخلاصة الميران بين القوات العربية والقوات 
a at‏ حرب 1948 أن جملة الجیوش 
العربية التي دخلت فلسطين لم نجاوز 18 
Dal‏ من الضباط jay adis‏ الحد الأقصی؛ 
تضاف إليهم 3 إلى 4 آلاف من المتطهمين 
النين کانوا فد تلفوا ضربات قاسية كي 
الميأاجهات غير التکاففة التي حصلت 
ي الأشهر الخمسة التي سبقث الانسعاب 
البريطاني... كانت هذه القوات تواجه 
24 ألفاًمن قوات الیدان الصهيينيّة 
يُسائدها نعو أربعين Call‏ من القهات الثابتة 
Gal d‏ والستعمرات. مکان التفایت 
كبيرا ف التسلیع من البداية شم أصبح 
فادحا مغ وصول الطلبات الصهيونية 
من السلاح تباعا؛ ومع قرار الحظر الولي 
للجیمشی النظاميَة à typed‏ متف علیها 
+صوحب المعاهدات py ae) Bet‏ وقیما كانت 
الخطة الصهيينية واحدة: من حيث 
LY!‏ وكانت القيادة واحدة؛ تأخر القادة 
المسكريين المرب كثيراً ي وضع خطة 
مشتركؤۂ پلم یتمکنوا من لزومهياء ي 
نهابة انطاف. قبقیت CE Leal‏ العربیْة 
جيوش خاش کل منها حربا خاضة tag‏ 
فلم تفلح ف الاستواء عملیّات متكاملة 
قي حرب واحدة فعللا. 


وراء هذا التفكك: كان التنازع السباسي 
بين الول المربية القانلة ماثلاً apes‏ 
وكان J‏ صلب هذ! التنازع طبوح ملك 
Gay!‏ إلى إدراج ما يمسكن إدراجه من 





فثسطین العربية في ميلكته. وهو طموح 
كان ینفر منه. NS‏ مفتي القس الواسع 
النقوذ لي فلسطین پل دول عربيّة أخري 
Lad‏ یکان ین ینفر من هذا الطموح ثانبا 
کل من سورب پلبن ان لاتصاله بمشروع 
«سوریا الكبرى ٠»‏ الني كان عبد الله يبعثه 
من نومه بین حين وآخر. ومن بين الدول 
الغاتئة» كانت مصر- أخيراً - yii‏ من هذا 
الطم وح لاعتبارها تعقیق»ه تعزيزا للم عور 
الهاشمي (العراقي - الاردني)» القابل للم حور 
الصرني- السعودي. لذا آیضع الاك فاروق 
عند موافقته: غداة سقوط القسطل يمذبعة 
دیریاسین»؛ على دخول الجیوشی العربئة 
فلسطین, فور انتهاء الانتداب» أنه يرى لن 
ذلك اجراء موقتاً خائياً «.همن کل صفة 
من صفات آلا حتلال آو التجزئة لغلسطین 
aci‏ بعد تعریرھاء تسلم إلى آصعابها 
ليعكبيها كبا یرینون». يكان HÁT‏ 
قد طاول ي إعلان موافقته على إرسال 
الجيش الصري إلى فلسطین بسبب ممارضة 
رئیسی وزارته النقراشي لهذا الارسال ‏ ظرف 
الخلاف الصري البریط Git‏ التعلق بمصیر 
معاهدة 1936 بين الدولتين. 


حرب 1948 : المرحلة cig‏ 


ني dU» Jo‏ توزعت حرب 194 إلى 
مرحلتي قتال وهدنتین» ونلث ذلك موحلة 
مفایضات انتهت إلى اتفالات هدفة دائمة 
وإلى seal‏ اب الجيوش العربيّة من معظم 
فتسطين. وإذا كانت الأطراف قد راعث 
آلهدفء الأولى: على الاجمال: فان الهدنة 
الثانية پم رحلة المفايضات الأخيرة قد شهدنا 
توسيعاً مظرداً لناطق السيطرة الإسرائيئية 
أن البلاد. 


كانت الجيميّة العافة قد کلفت, ي 
4 أيَاره الکوفت السويدي فولك برناموت 
مهمّة التونط بين العرب واليهد. ثم أصدر 
مجنسی الأمنء d‏ 22 أيّارء قراراً بيقف لثنار 
يسري ي 24 وأنبعه بآخر قي 30. يكانت 


LL‏ شم انعقه مجلس الجامعة العربتّة غداة نكبة دمشق 
وطالب بجلاء القوّات الفرنسيّة عن GUS‏ وسورياء مسجّلاً 
استعداد بريطانيا لاجلاء قواتها أيضاًء وطلب تسليم « القیّات 
الخاضّة» إلی الدوئتين. کانت سياسة الشدة ي سوريا قد انتهت 
بغرنسا إلى حيث انتهی بها م اعتقال الدولة» التبنقية في 
تشرين الثاني ۰1543 أي إلى ائعرثة ي الجال اشوليء وانکشاف 
لنقسها ولبيروت» معركة الجلاء بعد أن كسبت بیروت؛ 
لنفسها پندمشق: معركة الاستقلال. 


ون 21 حؤيران» التفی أركان العكيمتين في مشق مقرروا 
تسریع من كان قد بقي ي أجهزتهمامن الموظغين الفرنستّین؛ 
والطالبة بتسلم المصالع المشتركة المتبقية والقوات الخاضة 
وبجلاء اثقیّات الفرنسيّة والضي JCA‏ السياسة الاستقلاليّة. 
وكانت السبل قد أصبحت ممههة لننك كله إجمالڈ ولو 
أن الإفضاء إلى النتائج المرجوة أستلزم مفاوضات بدأت يسيرة 
Ling‏ ثبثت الطامع الفرنسيّة والصالح البريطانية أن عقّدتها 
من جدی.. وهي قد استفرقت الشطر الباقي من سنة 1945 
والأشهر الثلاثة الأولى من السنة التألية. وقد gait‏ رياض الصلح 
قسطه الكبير ي الرحلة الصعبة (وهي الأخیرة) من «الجهاد» 


التفايضيّ ما بین لندن وباريس. 
رياض وحكومة عيد الحميد: 


+ تجریة أولى ي المعارضة البركانية 


طال الأجل بحكيمة عبد الحميد كرامي شهرين من الزمن؛ 
بعد انفراج الأزمة التي بلغت نروتها بالقصف الفرنسي لدمشق؛ 
فتسليث» ي مطلع آب 5 « القوّات الخاضة» الشككّلة من 
لبنانیی ومعھا ثکناتها وعتادهاء واستقر هذا اليوم: لاحقا» 
عیدا للجیش اللبنقيّء وحصل مثيل لهذا الح taa‏ سوریا۔ 
وجاءت الفاوضات النهائيّة على هذا الأمر ختاماً یسیراً plat‏ 
ونصف عام من المماطلة والتعنئت الفرنسيّين ومن الصمود 
والإصرار السوريّين واللبنانتين. 


» 0 


ولکن العمر الاجمالي ٹئحکومة الکرامتِة لم يكن طبيلاً. 
فان هي إلا سبعة أشهر استقائت بعدها هذه للعکومة J)‏ 16 
آب 1945) وگانت قد تشکلت (ق ؟ کان ین الثاني) وشعارها 
الأول «الإصلاح » d‏ الداخل. ولم پرحل كرامي بصمت بل 
هاجم بشاره الخوري مباشرة: معمّلا ola}‏ المسؤيليّة عن إخفاق 
الحكيمة في الإصلاح النشود. وهو قد صرّح لاحقا: d‏ مجلس 
النواب؛ بأن مالم يكن شاب من شعره قد ابیضی كله ي 
أشهر حکمه السبعة. وكان هنري فرعون شريك كرامي 
الق هي 3( المجلس (ونسيب رئيم الجمهوريّة) قد شاطره الدعوة 
إلى الإصلاح ومعه شقیق زوجة ائرئیس؛ میشال شیحا: شريك 
الأخيران: ف تلك الرحلة؛ على مسافة من رئيس الجمهوريّة: 
ولو أن نقدهما المباشر استهدف حکممتي رياض الصلع. وكان 
على دعم ان قاب الشيعة من کتلتي 
aac‏ اسعد وصيري حمادم, ومع de‏ ڪراميء خرج فرعین 
adl‏ من الحكم مغاضباً الرئیس الستقیل بالتصویت iua‏ 
الحكيمة J‏ مجلس النواب. وكانت حكممة کرامي قد 


حظيت ببركة رياف عند تأليفهاء وكانت علاقة 
رياض برئيسها قد شهدت تقلباء ي غضون تاریخ طويل: علي 


الرغم من وحدة الأريمة السياسيّة والانتماء الشترك ترعيل 
«الكتلة اليطنيّة» السيريّة. وها لبث ریاضی أن انتقل إلى 
معارضة العكيمة الكراميّة والسمي إلى إضمافها D‏ مجلس 
aliti‏ وكان ينمي علیها أسلوبها المترتد قي المجاذبة الدائرة 
بينها وبين المندوبيّة الفرنسيّة وضعف مواقفها حيال المحنة 
السوريّة ي غير مجال. مکان نهذه المعارضة الصلحيّة قسطها 
id‏ حمل الحکومة الكراميّة على الرحيل. 


+817 مسألة الجلاء من لندن (مجلس الأمن) إلى باریس 

كان اختيار سامي الصلع ترئاسة الحكيمة التي تش ڪلت 
ف 22 آب 1945 Leg‏ من الإقرار بان الحتة الطارئة على المواجهة 
بين ریاضی الصلع وعبد الحميد كرامي (فضلاً عن ترتي 
العلاقة بين هذا اللآخیرورٹیس الجمهوريّة) تحول دين odo!‏ 
gl‏ من القطبين LL all‏ ین حکومة مستقرّة. وقد حل حميد 
a Laid‏ محل هنري فرعون ي وزارة الخارجية:» وتسلم يصف 
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الطائبے صادرة من الولايات Gael‏ 
ومشفوعة بطلب العفيبات لن یخالف. وقد 
توضل الوسیط إلى إلرام الأطراف بهدنة تمتة 
شهراً وتسري aad‏ من 11 حزيران. وكان 
الانحاد السوفياتي Li a‏ لوقف النارء وانتهت 
بريطانيا إلى موف ممائل يمد حملة 
علیه JL‏ الکونفرس الأميركيّ هتنت 
المونة الأميركية لها. وکان من مفاعیل 
العملة أيضاً تعلیق العونة البريطانية لشرق 
Gat‏ ومنع oL Lal!‏ البریطانیٔین (d‏ جيشه 
من الخدمے ق قلسطين والترام بریط انیا 
حظر شعن السلاح إلى Acryl dei‏ 
التعاھحۂ ممها. فكان لنلك كله ey‏ 
البالغ 9( مسار العرب. 


d‏ مرحلة الفتال الأولى» تقتمت الات 
الصهيونيّة؛ على الجبهة الشماليّة: حتّی 
الح الساحلي مع لبنان J‏ رأسی اثناقورة» 
واحتلت هذه الفهات Lad‏ قرب ة hen‏ 
المربيّة ف الجلیل الاسط. ونکن الجیش 
اللبن اني وجیش الانقاذ استغخلصاها منها 
ثم احتلت من aam‏ 28 أبار واستخلصت 
مرّة آخری ي + حزبران. وهوما سمح لفوزي 
القايفعي الني كان قد انسحب من نابلس 
على رأس جیش الانقاذ؛ أن يصل عبر الحدود 
اللبنانیْة إلى الناصرة. وأمَا الجيش السوري؛ 
فتقتم ف الأسبوع الأول إلى سمخ ولكن 
الفقايمة الصهيينية ألزمته بالتراجع. وهوما 
أفضي إلى استقالة وزير سا — 
الزعبم رئاسة الأركان. بعد ذلك استيلى 
الجيشي على المنطقة المتتة إلى الشمال 
من بعيرة طيرية واقتعم مستعمرة مشمار 
هيردين المهنة نينشئ وأس جسر غربي نهر 
الأرسنَ حافظ عليه إلى النهاية. 


على الجبهة الوسطى» آنتشر الجيش العراقي 
من جسر المجامع على الاردن حتی قلقيلية 
hye‏ وجنين شمالاً یراس العين جنوباء مفتربا 
حتی 70 كلم من LU‏ القريبه بديرهامن 
البعر ومن 3 أييب. وكانت الخطة العربية 
تقضي بان تتقذم معظم الق ات باستثناء 





ألجيش المصرقء نحو Lig gall Gali‏ الواقعة 
عند ملتفی القطاعین الشرقي والغربي من 
اتجلیل انداخلین ي نصيب إسرائيل بموجب 
خطه !نتفسيم. وکان معنى هذا السيطرة 
على اتقطاع الشرقي: قیمایتولی الجيش 
الصري السيطرة على الفسم الجنوبي من 
فلسطين وهو ملصوظ لإسرائيل Cad‏ 
ولکن نوف اٹھجوم السوري واستنکاف 
اتجيشى الاردني عن تجاوز خظۓ انتقسیم 
أتزما الجيثى العراقيٌ بالانتشارق منطقة 
واسعة جداء ي ii ag‏ بعيث أصبع d‏ 
Ea a rali‏ موقف الهجوم. وهي قد شنت 
هذا الهجوم منطلقة من اتعقولة ننسها 
ومعتلة قرى diye‏ عدیدة ‏ هذ! انقطاع. 
علی‌ان التمویزات التي استقدمها الجیش 
العراقن مكنتة من مواصلة السيطرة على 
مثلث جنين - نابلس - طذكرم؛ فعافظ 
علیهاحتی نهاية انعرب. هذافیما انتشر 
الجیش Gig!‏ أي منطفتي رام ail‏ وانلطرون 
العدقتين بالفس وتمکن من صد الهجوم 
اتصهييني على انلطرین الاستراتيجية 
تکراراً مع تدخله لانقان انقسی الشرقية 


على الجبهه الجنوبيه؛ تقدم الجیشص 
للفصري على انساحل, مُتج Be fy‏ إلى 
الجدل الواقعة على مساقة عشرین کلم 
إلى الشمال منها ومتّجهاً شرق) علي محر 
آخو إلى بنر السبع العريية ي مسط اننقب 


€ من جهة الستعمرات‎ pe» 


تسقط منیا b‏ والحدة بکان السق بط 
انسایق تفرى dupe‏ قي هذا انقطاع يزيد 
قي وضع اتطريق صعوبة: وکانت يأفاء 
بعد سقوطهاء قد استوت معقلاً flo‏ 
يعجب تن أبيب من الجنوب. ومع تفذم 
d‏ ل a‏ إلى ed‏ العورية تیب دن 
أبيبء شن اتصهیونیین هجومهم الضاة 


سالم الداخليةء فأصبح على هنين أن بواجهاء بالتنسیق 
مع الحكومة السوريّةء معظم أعباء الطور الجديد من أطوار 
التجانب GILL tN‏ الفرنسي وقد أصبح آهم ملفاته الجلاء. 


والواقع أن تسلیم ما كان قد بقي قي اليد الفرنسيّة من مصالح 

مشتركة (وأهمّها مراقبة شركات الرافی والسكك الحدييّة 

ومصفاة النفط ف طرابلس وكذلك الطارات المدنيّة) قد حصل 

بلا عائق قي الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة. ولم ببق (إلى 

ربيخ 1946( إلا الهاتف والإذامة والسراي الكبير. وَأمَا المداولات 
شأن الجلاء فبقیت متعثرة. 


عليه التقى رئيسا الجمهوريتينء السوري cil Lis‏ ومعھما 
أركان الحكيمتين d‏ الزبداني ی وم 13 تشرين الأول hj‏ 
مطالبة الحكيمتين الفرنسيّة والبريطانية بموصه لجلاء 
قواتهما تماما من أراضي الدولتين. وكانت تجري ي هذه 
الآئناء مفاوضات فرنسيّة بريطانيّة رمت إلى تجاوز الفتور الني 
أمرثته أحداث سوریا وتأمين التنسيق بين الدولتين قي الشرق. وقد 
توضلت الدولتان إلى لثفاقء ف کانین الاول: $31 مبدأ تجمیع 
انقوات وجلائها عن سوريا ولبنان. على أن هذا الاتفاق لم یحند 
مومداً للجلاء وأوجب بقاء o‏ فرنسيّة مجمّعة ي الشرق 
حثى إقرار الأمم التّحدة نظاماً للأمن الجماعي ي النطقة. 
ثم إن إشارات إلى تأمين «الرخاء الاقتصادي» لشعيب النطقة 
واحترام کل من الدولتين مصالع الاخری أوحث بعودة منشقة 
محتملة إلى الطالبة بامتیازات لقرنساً ي ديلتي المشرق... 


وعلیے؛ تواصل التنسيق بين حکومتي سوريا ولبئان وطلبت 
إيضاحات من الحکومتین الفرنسيّة والبريطائيّة:؛ وطّرحث 
عليهما أسدلة معتدة. وكان أساس اليقف GALA‏ — 
أن الديلتين غير مقیدتین ios‏ موجبات تمس مصالعهما أو 
حقوقهما ف اثقاق لم تشتركاي التفاوض عليه. على أن 
هذا React‏ لم يظهرله مفعول ف الموقف البربطاني القرنسي. 
وبدا أن الدولتين تواص لان مشاوراتهما توضع الاتفاق بینهما 


gle Lt‏ مقبراً انعقاد الدورة الأولى للجمعيّة العموميّة للأمم 
Baal‏ قي لندن. ابتداة من كانين الثاني ۰1944 فقد شکل 
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كل من سوریا ولبنان وفداً إلى الدورة وهم ا مزمعان طرح موضوع 
الجلاء على المرجع الدولي. رئس الوفد السوري فارس الخوري الذي 
كان قد خلف سعد اثله الجابري 3( رئاسة العکومة قبل 
أشهر. وتشکل اٹوفد اثلبناني من حميد فرنجيّة رئيساً ومن 
ریاضی الصلح ويجمف سالم وکمیل شمعون: الوزیر المفوّض في 
لندن؛ أعضاء. وکانت تسمية رياض الصلح (وهو نائب ورئیس 
حکومة سابق) بلدرة من رئيس الجمهوريّة متستدة الرامي. 
كان لا بد او من تأمين «غطاء» مسلم متين لمهمّة حساسة. 
وکان الخوري عارفا Lad‏ بمقدرة رياض وخبرته (d‏ هذا للنوع من 
انهتات. وكان قي alt‏ أخيراً: محاوئة إرضاء ترياض الذي dia‏ 
جهودا لإطاحة عبد الحميد كرامي ثم تعدّرت عليه خلافته. 


و 4 شباط. تقدم الوقدان السوري واللبنانيَ بشکوی مشتركة 
إلى مجلس الأمن الدوليّ طالبين إثزام بریطانیا وفرنسا بالجلاء 
(d‏ موعه محتد عن أراضي سوريا ولبنان. وکان الوفدان قد 
مهدا ٹھذہ الشكيى بحملة اتصالات بدت LAM Rd‏ وبكتمتين 
آلقاهم ا رئيساهما ام ام aa all‏ 2 العميميّة وکانت لهما 
أصداء طيّبة. وکانت الشكوى مخامرة غير هيّنة إذ هي وضعت 
الدولتين الصغيرتين قي وجه دولتين من الدول الک بری نوات 
à i ai‏ الداثم 2 لف مجلس الأمن. وكان فيها Lad‏ نوع من 
الاستفزاز تلجانب البريطاني الذي سعى أولاً إنى انظهور بسظهر 
الوسیط ‏ الخلاف. 


پلکن فرنسا وبريطقيا كقتا قلقتین؛ بخاضة, من استثمار 
سرفياتي للشکوع: فمالتا إلى البحث عن حل مع اليفدين 
السوري واننبنانن قبل طرح انشکوی على المجلس. وقد تعثرت 
هذه المحاوثة GY‏ الوقف الفرنسي بقي قريب جا إلى منطوق 
الاتضاق البريطاني - الفرنسي في كانون الأول؛ فيما أصرّ الوفدان 
اللبناني والسوري على حصر البحث J‏ تحديد موعد وإجراءات 
عمليّة تنجلاء EU‏ رافشین شمول GLY‏ العتيد مسائل أخرى. 


وق 14 شباط بدأ الجلس مناقشة الشكوي. وكان عليه أن يقرّر 
Si‏ إن كان أمام «نراع» يحجب عن بريطانيا وقرنسا حق 
التصويت باعتبارھما طرفين فيه ام أمام «حالة» فلا يكون 
لها هذا المفعول. وقد انتهت هذه الرحلة بعزوف المنديبين 
الفرنسي والبريطاني طوعاً عن التصویت. 
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يسنده الطیران. ولکن صمو الصریّین 
آبقاهم ق أسديد إلى أن حلت الهدنة الأولى. 
وكانوا قد تفتموا؛ ي هذه الأثناء» شرقا من 
foal!‏ إلى الفالوجة وبیت جبرين والخليل. 


يوجز وليد الخالدي حصيلة هذه الرحلة 
الأولى من العرب بملامع يوحي جلها 
بعيازة الجانب الصهييني عناصر GB‏ 
مهّدت لکسبه العرب. وذلك بخلاف 
ظواهر بت موحية بخلاف نلك. من 
نلك أن eis‏ الجیوشی العربيِة حصل 
إجمالاً 0 الناطق العربے الصرفةء oy‏ 
الستعمرات اليهوديّة التي استولي عليها 
كانت Lady‏ باستثناء مشمار هيردين 
التي احتلها الجيثى السورني-  PLU‏ 
اللعيظة yell‏ بموجب قرار التفسیم» 
وآن خطوط الدفاع الصهيونية الرئيسة لم 
ڈخترق وأن استيلاء الجيشى الأردنيّ على 
الفدسى الشرقيّة- على أهميّته- لم يقترن 
بقطع الإمداد فعلاً عن الفس الغربيّة التي 
وقعث Lua)‏ فيها أحيازها العربیة) ف قبضة 
الصهاينة؛ وأن القوات الرئيسة للصهاينة 
بقيت سليمة ول مقع الهجمم فيما 
استقرت القواث العربية على خطيط سفاع 
بدت- ان العالة العرافية خصصا- مفرطة 
الط ول بالقیاس إلى الحشد المتوفر. أخيراء 
يجب لعظ العظر ال دولي لاستفدام السلاح 
وقد وقعت الجیوٹشی ألعربية ضحية له دون 
القواث الصهيؤية التی كانث لها مصادر 
تسح خاهَة؛ لايطول ژلیها العظر؛ وكانت 
— ف فلسطين نفسهاء إلى قاعدھ 
متينة من الصناعات العربیة. يُستثتى من 
هذه الصيرة القاتمة نجاح الجیش الصر ي 
عزل النقب اتلحوظ للديلة d aged‏ قرار 
التفسیم ثم انتشاره بعيث قطعت عن 
ساثر الناطق اليهونة 25 مستعمرة كانت 
ضديلة السکان يلكنها كانت حصينة 
فلم تسفط ف أيدي المصريّين. تلك هي 
وصف الخالدي- خلاصة الوضع HERE‏ 
عشية هدنة الأسابيع الأربعة Vut‏ بدأت d‏ 
1 حریران. 


منازعات ف النزاع 





عشيّة الهدنة الأولى هذه كان بن 
غوريون يديّن في مذكراته؛ بصيغ يقترن 
فيها آلهياج الشديد بالاعتداد باللفسء 
ماذكرناه قي موضع آخرمن عزمه لا 
على تحطيم الجیوش العربيّة التي دخلت 
فلسطین وحسبء پل على ضرب صور وصیدا 
وبیروت وتدمير عمان واسقاط سوربا مقصف 
بور سعید Bis wy,‏ والقاهرةء إذا واصلت 
مصر القت ال وعئى تحبيل لبنان إلى دولة 
مسيحيّة یعدها الليط اني من الجنوب..۔ 
مهدا فضلا عن دتعریر آلقدس 4 والاستيلاء 
mr‏ آلنقب وتنهير اتلد pim‏ وبعد pid‏ 
من الهدنة كان بن غوريون یجزم برفضه 
عودة اللاجٹین الفلسطینیین إلى مواطنهم 
Lit Gia,‏ ستکی مدينة يهوديّة. 


وکانت الهدنة فرصة لراجعة المضع 
المسكري من الجهة الصهيونيّة وترتیبه 
تيهيداً للهجوم. وكان هم بن غيريون 
الأول تعویل الهاغاناه إلى جیشی نظاميٰ 
لئدو الجديدة تكين له بلية الجيوش 
النظامية ونمط تأطیرها وقیادتھاء يكبن 
لے احتكار القن السلعے لن الدیلة. وهذه 
مهته واجه بن غوريون؛ وهوماضي لي 
إنجازها؛ معارضۃ من اليمين وأخرى من 
اليسار. وكانت خطته تثبيث الجبهتين 
الشماليّة والجنوبية وتعقیق نصو حاسم لي 
وسط فلسطین حيث انتشر الجیشان iot‏ 
والعرافی. وکانت القدسن نقطة ترڪير 
فاتقة الأهمّية ان تفكير الرجل. 


Sy‏ هذه الاينة : انفجر الصراع بين بن غوربین 
وزعامة الارغون؛ يكان التنافس العسكري 
ظاهراً بينهما من حين اندلاع القتال. فقد 
انتکست آلفاوضات المتعتقه بنمج الإرغون 
قي جيشن الدولۓ الجديد مع قدوم سفينة 
حملت إلى تل أبيب شعنے سلاح ضخمة 
للإرغين ومئات من التطوعین. وحين 
رفضى قبطانها الأميركي تسليم الشحنة 
إلى الجیش؛ أصدر بن غوريون الأمر Jil‏ 
التطهعین واغراق السفينة بعميلتها. 


ثم عرض الطرفان الشاكيان قضتّتهساء مركزين على 
حقوق السيادة وعلى الضرر اللاحق بالامن من جزاء المرابطة 
الستمزة Clg aM‏ الأجنبيّة ي بلادهما. وهو ما 3 عليه الندوب 
الفرنسي بالتنکیر بتجنيب المشرق وبلات الحربء وبالمسؤولية 
الأمنيّة للدولة المنتدبة. وهوما رة عليه المنموب البريطاني ایض 
بالتنكير باللجوه السورق واللبناني إلى هوات بلاده قي الأزمة 
التي شهدها ربيغ 11945 فبدا أن مهمّة القوّات الفرنسيّة هي 
حفظ الأمن ولکٹھا تعمد إلى الإفراط ي القمع فترسها 
cola‏ البريطانيّة عن Lily... AS‏ مندوبو الول الأخرى فایسی 
معظبهمميلاً إلى المقف السوری واتللبناني: ولؤمهمتندوهب 
الولایات المتحدة مجقفا d d BU‏ 


وقد طرحت على الجلسن صیغ عة تقوارات سقطت علي 
التوائي... إلى أن طرح مشروع قرار آمیرکي نال الأصوات 
السبعة الطلوبة. ولكن حق النقض السوفياتي عاد فأسقطه 
وانتهی البحث کل إلى لاقرار. إذذاك عمد hy holt‏ الفرنسي 
والبريطاني إلى إعلان التزامهما مشروع القرار الأميرڪي 
تطعا واحترام) لإرادة الأكثريّة. يكان هذا الشروع إعلان 
ثقة بعزم فرنسا وبريطانيا على إجلاء قواتهما وطلبا لإجراء 
«مفاوضات» بين الول E»‏ «مستفلة». ببيضوعها (وهو 
الجسلاء) عن 13 مسائل أخری. ولم يكن قي المشروع موعد 
محند لإنمام الجلاء ولا الترام بنتيجة محندة تلم فاوضات. 


»82 المفاوضات والحسم 

ممیت الشكوى السوريّة اللبنائية إلى مجلس الأمن ‏ 16 
شباط. وتي 19 منه أبلغ وزير الخارجيّة البريطاني أنووين بيفن 
الوفدين السوري واللبل اني بنيّة پریطانیا اختصار منة الجلاء 
واعتقاده بحسن à‏ الفرئسيّة ad‏ وعلی الأئر يرز السوال 
التعلق aa‏ کان الفایضات. وكان الجانب الفرنسي Gus‏ 
قي طلب زجرانه اي باریس. وكان الجانب البريطاني یفضل 
عاصمته من غير استبعاد للع اصمء الفرنسيّة. وما لبث الوقد 
oit zd‏ أن انقفسم. فتصلب شمعون قي رفضن باریس Gres,‏ 
تلتف ایض وتمشك بإجرائه قي Boh Gad‏ بیریت. وبعد (JA‏ 
مال ریاض الصلع إلى باریس ووافقه C$‏ ذلك فونجيّة وسالم. وقد 


» 254 


بنی هذه الأفضليّة على أن الفايضة الباشرة مع الحکیمة 
الفرنسيّة c‏ عاصمتها أقرب إلى الإلزام والحسم من مفاوضة 
الانتداب ي بيروت. وكان سبیرسی الذي ثبث يتابع القضايا 
السوريّة واللبنانيّة بعد استدعائه النهائي من بيروت» في أواخر 
٤ء‏ یفضل لندن ويقف وراء شمعون ي تصلبه. وقد وصل الأمر 
بسبیرس إلى حد مكاتبة رئيس الجمهوريّة منتدا بأداء الیفد 
اتلبناني في لندن ومتعرّضاً بالاسم - بعد استثناء كميل شمعون 
من التنديد- ثریاض الصلح. وهذا التنديد أوصله إلى الصحافة 
صائب سلام الذي تلقی رسائة مماثلة من الجنرال البريطاني. 
وبعد مخاپرات مع رٹیس الجبهيريّة والحكيمة ف بیریت» 
انتهى الجدل بسفر اليفد اللبئانيّ - باستثناء شمعون الذي ثابر 
على رفضه- إلى باریس فیما أحجم الیفد aa mall‏ معاد إلى 
دمشق مخلفا رئيسه ف لندن تلمتابمة. وكان رياض الصلح 
قد ضمن الموافقة السوريّة على مهمّة اليفد اللبناني. 


عليه دارت الا مباحثات عسكريّة بين خبراء بریطائیٔین 
وفرنسيّينء دامت Catt‏ وأبلفت نتائجها إلى الوقے اقلبناني. 
وكانت الخللاصة أن یتم الجلاء البريطانيَ عن سوریا ولبنان 
في نهاية حزيران 1946 والجلاء الفرنسي في مطلع نیسان من 
العام التالي. ووجد الجاقب اللبناني اي هذا العرضس إخلالا 
بتزامن الجلاءین كان يعنره وطولاً قي SIL‏ مسوغ له. 
مکان c deut]‏ اللبنانئون قد أبدوا ل أوقات سابقة خشيتهم 
من أن تستمجل بريطانيا سحب قواتها فتتحرّر حركة القوّات 
الفرنسيّة ف البلاد. 


وحيال الإلحاح اللبناني: اختصر الفرنسیّین مهئة انسحابهم 
إلى نهاية 1946 متعهدین أن يعقب رحيل قؤاتهم المقاتلة 
عن P EMI‏ رحیل RAS‏ البريطانية: همع اتتصاف العام: عن 
کشب. فلا یبقی منها ف نهاية آب سوى فنیین وقياميّین 
لترحيل العتاد. وقد طلبوا مساعدة لبنانيّة قي الحراسة وائنقل 
ثقاء هذا التسریع. 


وقد وافقت الحكيمة اللبنانية على هذا الاتفاق الني تقذ 
بحذافيره فنقش تاریخ الجلاء ي 31 كانين الأول 1940 على 
ليحة حجريّة ل نهر الکلب» واستوى هذا اليوم عيداً سنوی 
للجلاء. Ul‏ سوریا فكان الاثفاق البريطاني - الفرنسي» في 
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وأقامن جهة اليسار ui e rali‏ فكان 
مدار الخلاف مغ بن غوريون رغبته ي 
تمزيز دور المحترفين S‏ الجيش علي حساب 
غير المحترفين النين كانت كثرة منهم 
منتمية إلى حرب لنابام الاشتراكي. 
وهوما انتهى ببن غوريون إلى إقالة قائد 
آلهاغاناه غاليلي ثم إلى إعادته نم إلى إبراز 
يادين الني ما لبث أن خاصمه. وقد سمي 
هذا الخلاف الني تخلله تهديد من بن 
غوريون بالاستفالة؛ بحل وسط ولم يظهرله 
Ld‏ الجهود الجارية لتعزیز الجيش عديداً 
معتاداً. وهي جهود أثمرت كثيراً في 3 
مذة الهدنة الأولي هذه. 


ي الجهة العربية من جبهات فلسطين» 
كانت الصيرة مُغايرة. Lhe‏ القيادة العافقة 
للجيش الحاربة قد نیطت باللواء العرافي 
ٹور الدین معمود. پلکن الجانب العرافي 
أخذ يشكو إلى الجامعة العربیة بقاء وحدة 
القيادة هذه آشبه بالوهم. وقد زان الطين 
بلة إصرار البريطائيين على حجب طلبات 
السلاح التي تقئمت بها الجیوش العربيّة. 
ثم وصل الأمر إلى اقتراح معمود قزن الفيادة 
العامة بمجلس لرؤساء الأركان؛ يهوما 
كان من شأنه أن يضع فاعليّة القيادة ي 
مهب الريح. a cabal c des.‏ السياسيّة 
لهدا الجدل؛ بهي التن ازع پففدان الثقة 
بين العورین العربیّین واضعة تماما ولم 
يكن هذا الجدل قد أقضى إلى خطء للعرب 
ولا إلى توحيد للقيلدة حين طرح برنادوت 
مشروعه لي أواخر حزيران. وكانت خطة 
برنایوت تعشن صيرة الوحے؟ۃ الجخرافية 
لكل من الدولشین المربية والبهيدية» 
باقتراحها خريطة بديلة سن خريطة قرار 
التقسیم. وكانت توشع القاعدة الجغرافيّة 
للديلة العربية وتضم إلبها القدس مع حفظ 
استقلال بلدي للاقسام البهودتة منها. 
بنکنه - أي خطة السيط - كانت تقر 
لإسرائيل بسا استُعدث من أميرواقمة 
ق الجليل oral!‏ وعلى ساشر الساحل 
الفلسطيني. وعليه التقى المرب واليههد 





علي رفض هذه الخطة یرفض العرب» علي 
اضطراب آمورهم العسكريّة: تمديد الهدنة 
الني قبله الیهود. 


وکان لمشروع برنادیت بعد آخر زاد البلبلة 
ي الصف العربي؛ وهو اقتراحه ضم فلسطین 
المربية وشرق الاردن لف ديلة واحدة وإنشاء 
وحدة إقتصابية بين هذه ألحولة وإسرائيل. 
وهو اقتراح جاء La‏ مطامع اللك عبد 
الله پلکن دول الحور المصري- السعودي قي 
الجامعة العربیّة كانت ترفضه Cai;‏ باناء 


حوب 1948 : الرحلة الثانية 

مع انتهاء الهدنة GT‏ ؛ تميز: بدأت 
الرحلة الثانية من الحرب وبدا واضعا فيها 
إن suit‏ الهجهمية اصیعت؛: Al‏ 3 
يد القهات الاسرائينية. باشرت هذه القهات 
إن الشمال» عملیه «برو» لاستغلاصس 
مستعمرة مشمار هیردین من يد القهات 
السوريّة وممليّة «ديكل » لسعق جیش 
الإنقاذ نلعسکر الجلیل الأوسط یکانت 
قاعدته الناصرة. وقد آخفقت Ritts‏ 
الأولى: بعد QU‏ عتیف دام اربمة e‏ يلم 
تتزحزح المواقع السوريّة. Gal,‏ الجلیل 
gy!‏ فكان القاوقجي هوالبادر إلى 
الهجوم مستهفا مستعمرۂ سجرۂ الواقعة 
على تقاطع مواصلات استرأتيجي. 
وتميّزت هجمات جيش الإنقاذ ومن معه 
من التطهعی بائشراسۓ ودامت ثمانية 
o phd‏ أن —— صسدت. وأفادت 
القتوات الصهبونية من آنشفال الفامفجي 
بها لتبدا Rober‏ دیکل بتوجبه هجوم من 
جهة الساحل على الجلیل الاوسط. وقد LÀ‏ 
هذا الهجوم فيلت وجهته نحو الجنوب. 
هكذا سقطت الناصرة 16 تمَوز واصبحت 
قوات جیش الانقاد معحصورۃ قي قطاع من 
الجنیل قاعدته الجنوبية قرية عيلبون 
ورکناه الشماليان قریتا ترشيحا وا مالكية 
الفریبتان من الحديد ALT‏ وكانت قري 


نهاية عام1945 قد أسفر عن بدء الجلاء Lad‏ وقظمه أشواطا 
قبل مشاذات لندن ومفاوضات باريمس. عليه قزر الطرفان 
الأوروبيان مواصلته وإنهاءه في سنّة أسابيغ. وهوما كان. 
فاستيى السابع عشر من نيسان 1946 یوما لنجلاء لي سوریاء 
سابقا «اليوم» اللبناني بأشهر. وكان هذا اليوم کلف سيريا 
تضحيات جسيبة قي ربيع 1945 وقبله ي غير مرحلة من عهد 
الانتداب الفرنسي. ولم يكن بد من أن تطبع هذه التضحيات 
الصيرة الإجمالية اللاحقة للعلاقات الفرنسيّة السوريّة بطابع 
النقور والمرارة. 


۴+ رأس الکونت ورأس الحكومة 

لم تكن منارضات الجلاء قي باريس عمليّة هيّنة. فهي قد 
شهدث sl‏ يردا كان Len jaa‏ المطامح الفرنسيّة قي حفظ 
«المركز الممتاز» واسفرت, قي أواخرهماء؛ عن توثر كاد أن 
يفضي إلى قطمها. وکان يواجه اليفد اللبلايٰ فيها وزير 
الخارجيّة جورج بيدو ومساعديه. وكانت هذه الحقيبة فد 
بقيث ي عهدته بعد رحيل شارل ديغول ومكيمته الميفتة في 
20 كائين الثاني 1946 وتوزیر بيدو مجندا ف — فيلكس 
غوان. ولم يأت بيو إلى الوزارة من الممرسة الدبلوماسيّة Lely‏ 
كان: ف La; sity alt‏ ٹلمجٹس الوطني تلم فاوه 4 بعد 
مقتل جان مولان. وهو آصبح؛ بعد التحريرء رئیسا لتلحركة 
الجمهوريّة الشعبيّة:» النظير الفرنسي للأحزاب الديمقراطية 
السيحيّة ي أقطار أوروبتة آخری؛: وأحد الأحزاب الثلائة 
الكبرى التي حكبت فرنسا المحرّرة مغ ديفول وبعد استقانته. 
وكانت «الجبعيّة التأسيسيّة» ما توال جاتثة: أثناء المفايضات 
الفرنسية اللبنائيةء قي وضع دستور دالجمھورڑّے xd al dE‏ 
لاستفتاء AMI‏ عليه وإجراء الانتخابات العامة بعد ثللكف. 
عليه لم يكن بيدو مستعاً لتقبّل إخفاق ي هذه المفاوضات 
بدا أنه قد یجند اضطرابات العام السابق ي «مولتي الشرق» 
پیحتله حرج شکوی جديدة كانت هاتان الدولتان مستعدّتين 
لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي. ولم يكن الاحتمال 
نفسه ليرضي شريكي حرب بيو الکبیرین في الححم» 
أي الحزب الشیوصي والحرب الاشتراکي إذ كان تحقيقه 
سيقود الحكيمة إلى افعال مجافية لسياستها المعللة... 
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وقد كان نصيب رياض الصلع من الحمئة التي باشرها الوفد 
اللبن اني تأييداً تقضيّته: أن یعبی أصدقاء نه لف هذا الیسار الذي 
كان Lud]‏ لسياسته ولصحافته من أواخر العشرينات وعبر 
الثلاثينات. هذا فيما تولى یوسف سالم الاتصال بنوي الصالح ي 
الشرق من وسط الأعمال؛ وتولى حمید فرنجِيّة والوزير اثلبناني 
d *‏ باريس احمه الداعوق تحريك فاعلیات آخری 
ذات آهمیة. 


وعلی جاري العادة: بدا المرؤوسون الانتدابيون: ي الوقہ الفرنسي» 
أميل إلى انتششح من رئيسهم الوزيرء وكان يتقدّم هؤلاء 
الکونت ستانیسلامن Eia‏ كبير مساعدي الجنرال 
بینیه؛ ‏ بيروت: يدعمه العسكريّون. ميروي يصف سالم 
أن ریاضی الصلح أخذ يتحين فرصة لایساد أوستروروغ عن 
المفاوضات. وقد سنعت له حين دعا بيدو القريق RL‏ إلى 
عشاء... طلب رياض إلى زمیلیه أن ينتحيا بأوستروروغ ناحية 
من اللكان بعد العشاء ويفتحا معه موضوع حماية فرنسا 
لسيحيّي الشرق. Le ging‏ فعلاه ورياض واقف غير بعيه حتى 
أشار إليه سالم بعركة من رأسه. فاقترب رياض من خلف 
أوستروروغ وكان هذا الأخير یشید بفرنجيّة لطرحه الضوع 
Ga‏ فرنسا ستبقی العامية للمسيحيين. يماكان 
من رباض إلا أن ساح بالرجل مغضبا: 


- ماذا يا کونت؟ - حماية مسيهيّي لبلان؟ - Ul,‏ ماذا جدت 
Jail‏ هنا؟ 


ولم یقبل ریاض عنراً لأوستروروغ . وأعلن أنه مسافر الفداة إلى 
بیروت. ولم پترك لأحد مجالاً لثنيه عن مفادرة الکان فوا بل 
استأنن صاحب ائدعوۃ وانصوف. 


وكان أن بیو بعد وقوفه على الواقعةء زار الوفد افلبنانيء 
صبيحة الیوم التالي: ‏ فندقه diea‏ وابلفه إقصاء أوستروروغ 
من الوفد! ثم سارت المفاوضات» بعد ذلك إلى أحسن الخواتیم! 
مهتة آخری باشرها ریاض من باریس: وهي إطاحة حكيمة 
سامي لصلع. كانت علاقة ریاض بصهره وابن عمه قد بت 
حسنة قي یام حکومة سامي الأولى سنة 1942 وذلك على الوم 
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إجزم وجبع وعين غزال؛ وهي التي عرقت 
بالثلث الصغير وتقع على سفوح الكرمل 
إلى الجنوب من حيشاء قد ابلت بلاء gU»‏ 
عرقلة الواصلات الصهیبءة خلال 
الأسابيع السابفة. فشن الجیش الإسرائيلي 
هجوا عليها ف أوائل مرحلءة الهنة 
الأولى وآخر d‏ نهايتها انتهيا بالإخفاق. 
فأثبمهما بثالث حشد له قوات كبيرة 
ان مرحلة الهدنة الثانية وهو الهجمم الذي 
انتهی بسقوط !اثلث الصغير لن 24 تموزء 


على الجبهة الصطىء شهدت هذه الرحلة 
مأساة الل والرملة التي استوت fossi‏ ول 
میا باٹھزیمے المربتة ي فلسطين. كان 
الجيش ian‏ منتشراً قي قطاع كبير ie‏ 
من فلسطين يمتد من جسر الجامع على 
الاردن شرقا إلى جنين فطولكرم شم الا 
وغربا إلى قلقيلية وإلى راس العین جنہباء 
وتفغ هذه الأخيرة على بعد 4! کلم من 
اللد. وکانت قصبة هذا القطاع تابلس. 
وكان الجیش الأردفي منتشراً بين رأس العین 
شمالاً فاللطرون جنوبا فالقدسی الشرقيّة 
ثم أريعا شرقاً. مکانت الأخيرة فصبته. 
وكان طول الجبهة العراقية؛ ومعه طول 
الطريق لامداد الجيش من بعداد؛ عبتأ على 
حركته:؛ على الرمم من تعریره à‏ هذه 
المرحلة. عليه افتصر yo‏ الجیشی العرافي 
علي غاراث 3392214 وعلى حمايته جنين 
ولم يتعرّك لمنع سقوط الثلث الصغير ولا 
Rl‏ سقوط اللد والرملة. Ul,‏ الجيش الاردني 
فكان متمركظ لن التلال للشرفة على 
ائلے والرملة لحملية طريق اللطرین ولم 
يكن قادراً على حمالية الدينتين من 
هجمات الفهات الصهيينيّة السيطرة على 
القطاع الشربي pie‏ الساحل. 


هكذا لم یدافع عن اللڈ والرملة الا أهلهما 
ومعهم نجدة A yay a al‏ اقتصرت على 
5 عنصراً وبضع مصفّحات. وهذا ي وجه 
أربعة ali qal‏ خُشنت لإسقاطهما d‏ 
عمليّة اطلق علیها !سے عمليّة «داني». 





فسقطت الدینتان بين 1 و14 تم وز وسقط 
سعهما 23 قرية ق العیط. واقترفت ‏ الد 
خصوص؛ مذابع مَروعة: فکان الضعایا 
باندات ودف ااال متهم وان 
قد نوح سابقا من یاف ا مجوارهاء إلى C»‏ 
وقد عصف بهم دعر هائل. مات عنهم: 
وهم في طريقهم إلى الخطوط الارية» 
متات أخرى عطشاً وأعياة سلب IA‏ 
الاسرانیلی ون النساء ما عليهن من qi‏ 
هبوا المنازل والتاجر. وبنغ عدد النازحین 
سبعین Lill‏ نصفهم من السکان ينصفهم 
on‏ سابقین. 


واصلت القوات A ELS)‏ فور سقوط 
الدینتین؛ هجيمهاء معاولة الالتفاف على 
icy da‏ لي عمليّة اطنق علیها اسم 
« کیدم»» ونلك عبر الفصل بين القطاعین 
العراقي والاردنن. مکان هدفها احتلال 
القسی القديمة ثم التوغل ان اتجاه نابلس. 
ولكن الجیش Cia ME‏ صد هذا الهجوم وان 
يكن الاخیر أضعف العصار الضروب على 
القدسن الغربيّة واربك مواصلات الجیش 


الاردنی مع الساحل. 
هدا وقد TENEAT ^ a‏ فٹسطعن العربية من 


أقصاها إلى أقصاها بأخبار ما جری SL‏ 
والرمئة. وطاول النقد القارص الجیش الأردني 
asy ay gd‏ البريطانيّة. وطاول Lad‏ الجيشين 
العراقي والصر اللنین لم تكن موافعھما 
بعیدۂ عن آلدینتین. 


على الجبهة الجنوبيّة: كانت غابة القيلدة 
الإسرائيليّةء ي هذه الرحلة: خرق خطوط 
انتشار الفسوات الصريّة التي كانت تعزل 
النقب بمافيه مسن مستعسرات يهوديّة 
محضنة. وقد نقسنت OE‏ السهبينية 
عمليّتين لهذه الغاية. يداز الفتال سجالاً 
بين الجيشين واشتد کشیراً فق مثلث رأسه 
أسدد وقاعدته طريق الجدل- بيت جبرين. 
واشتركت فبه MÀ‏ سعيدية وأخرى سيدانية 
حضرتا لتمزيزهذه الجبهة. واشترك فيه أيضاً 


من ترشيح ریاض S]‏ نتشکیل الحكيمة. وئئے مایجیز 
الترجيح أن الخلاف بين الرجلين ذز قرنه ف انتخابات 1943 
LCS‏ حين أقبل سامي الصلح على محالفة یب تابت» وهو 
الخارج لته من رئاسة الديلة على أثر حملة إسلاميّة عارمة 
تصترها رياض الصلح. ثم ساءت العلاقة كثيرآء لي بام راشياء 
i]‏ آہدی سامي میلاً إلى تشكيل الحكيمة التي استمات إميل 
ده ي البحث عن رئیس وأعضاء لهاء دونما طائل. وقد ظهر 
ریاضی لجبران جريج قلق من قبيل سامي هذه المهمّة فيما 
«الدولة» معتقلة. ويستفاد من كلام قاس لجید أرسلان قاله 
ي مجلس النواب (ولم برد عليه سامي) أن أبن سامي الصلح هو 
الذي ثلى والده عن عزمه بفعل التهديد. فكان أن نزل هذا 
الأخير: على حصان أبیض؛ حالما ثبت رسمياً أن معتقلي راشيًا 
سيفرج عنهم؛ ل«يفتح» مجلس النواب GLAU‏ دون أعضاته 
من اول ایام الأزمة. والؤكد أن الصلحین اللنين تناوشا مراراً 
cadi d‏ النيابي قد بلغا أقصى الخصيمة حين وقع سامي؛ 
بعد جرب فلسطین؛ ومعه ثلاثة نياب آخرین: اقتراحا قنمه 
باسمهم كمال جلبلاط ويقضي بتقدیم ریاض إلى الحاکبة 
(وهو )3 ذاك رئيس الحكيمة) ثي ضوء نتائج الحرب. 


ي کل حال؛ شمّع ریاض رفیقیه البزیرین علي الاستقالة من 
الحكيمة. وعضده: فق هذا التشجیغ؛ سوہ أداء الحكيمة ي 
مواكبتها لوفدها ا مفأوضصء وسكوتها عن حملة التجريح 
ألتي تمض نها اليفد. مکان يدعو el a‏ إلى الاستقالة داع 
آخر هو أن رئيمس الجمهورية ووزیر الداخليّة بالوكالة إميل 
تعمد Tab‏ 9 غيابه قرارات وتدابير ماکان تيوافق عتيهاء 
وه والوفر الأصيلء فأخلفا وعدهما ol jf‏ بالامتناع عن مثل 
ذنك۔ وقد مضی سالم لي قراره حثى النهاية. Ul‏ فرنجيّة الني 
تأخرق روما عن رفيقيه العائدين إلى بيروت» فتمکن رئيس 
الجمهورية من ثنيه عن الاستقالة. وحل فیلیب تقلا - بعد 
2555 - محل سالم. فتسكنت حكيمة سامے الصلح من 
الصمود سنّة أسابيغ إضافيّة. وأطاحتهاء ي أواسط أيّاره استقالة 
أعضائها من حلفاء عبد الحبيد كرامي. 
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4-2 « حكومة الجبابرة» 

عاد ریاض الصلع إلى بیروث؛ ومعه یسف سالم من طریق 
فلسطین ولبنان — d‏ الیوم الأخير من آذار 6 أي 
بعد غیاب طال ثلاثة آشهر. وکان الفرح Dus‏ بالاتفاق على 
الجلاء انقریب تلقوّات الأجنبيّة یعلی خلولبنان منها OY‏ 
مرّۃ مند اتخانه صفة الدولة غداة الحرب العاميّة الاونی. وكانت 
آخبار انور الذي لمبه رياض الصلح أن هذه الفاوضات الصعبة قد 
شاعت. فجرى له ولرفيقه (وهما ناثبان عن الجنوب) استقبال 
حاشد بدأ في الناقورة واتصل (D‏ صور وصیدا وبیروت. 


أتاح هذا النصر لزعامة رياض الصلح اللبنانيّة أن تسترذ ite‏ 
من وهجها كانت السياسة الداخليّة قد استهلكته في عهد 
حكيمتيه الأيليين. مع نلك, لم یخلف رياضى الصلح ابن 
عمیّے حين استقالت حكيمة هذا الأخير ف 22 أيّار. فقد كان 
عبد الحميد كرامي هو الذي ذهب بالحکومة إذ سحب منها 
حلفامم. لذا اتجه رئيس الجبهوربّة إنيه مضطراً؛ إذلم تكن 
حبال اود موصيلة؛ بعد اختبار الحکومة الكراميّة الأولى؛ یلم 
يكن المهد به قد 25 ولكن كرامي اشترط تؤزير أقطاب هم 
رياض الصلع وكميل شمعين وهنري فرعون. ثم ad]‏ عاد Lal‏ 
إلى برنامجه الإصلاحي؛ وكان يقضيء؛ في مايقضيء باعتماد 
القضاء (لا الحافظے) دائرة انتخابیة. وكان هذا البند (الني 
تمنك به كرامي) ین له «الاستقلال» بتمثيل طرابلس 
وقضائها ویغنیه عن قوى انتخابيّة أخرى d‏ الشمال كانت 
علاقتے ببعضها صمبة؛ وكان بعضها أقرب إلى خصيمه Qd‏ 
طرابلس. على أن رئيم الجمهوريّة كان مرکا مناوأة 
(Lad‏ لهنه الصيغة. فكان أن a‏ تكليف كرامي cA E,‏ 
سعي المنلاء نائب طرابلس الا خروحلیف كرامي المستقيل من 
حكيمة سامي الصلع: تألیف الحسكيمة الجديدة. وبدا تلييد 
كرامي ومیل الخوري إلى الحظية بحكيمة مطواعة ضامتین 
تحصیل المنلا أكثريّة نيابيّة. مکان كرامي وهنري فرعون؛ 
على الخصوص, یقفان ستاً ان وجه تكليف رياف الصلح. 
عليه الف المنلا حكبمة كان الوجه القبي فيها البيروتي 
صائب سلام؛ وكان یور أل مرّة وتسلّم حقيبة الداخليّة. 


ولم تلبث حكممة النلا أن تصئرت بالأزمة الاجتماعيّة التي 
کٹنتھا ده الاستراحة» اللبنانية من مسلسل النواجهات 
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مجاهدين من فری النطقة. لم تتمکن 
utp AM‏ الصهبونيّة من تحقیق أهدافهاء 
فبقیت موازین الجبهة الإجمالية علي 
حالها: تقريباً: إلى أن أعلن مجلس الأمن 
هدئة جديدة غير محديدة ولا مشروطة تسري 
ابتداء من 18 yg ed‏ تحت طائلة العقوبات إذ 
جهل مرجعها الفصل السابع من میثاق 
الأمم المتحدة. وكان على السیط برنائيت 
أن يسمي ال أثناء هذه الهدنة: إلى تسببة 
دائمة يقبلها طرفا النراع. 


سقوط فلسظین 
لم تكن الهدنة الثانية هذه هدنة فعليّة, 
فهي قد شهدت انهبار الجبهات العربية Q‏ 
فلسطين وبلوغ دولة إسرائیل الطيدة حدود؟ 
فريبة من حدودها اليوم. وهي قد شهدت 
أيضاً تلاطماً شديداً ف المواقف بين القادة 
العرب واکبته اتصالات أردنبّة- إسرائيلية 
رسميّة رمث إلى عقد صفقء تُقتسم فیها 
قلسطی بين الطرقین» على أسس ترسمهاه 
إلى حے بعید وقائع الیدان العسکري 
الجديدة. في هذه الرحلة أيضاء ظهر 
التضعضع Us‏ 3 الصف وف الفلسطيتيّة: 
واستولى الاحباط على القادة المسكريّين 
قي الجهة العربيِة؛ فاعتكف غير واحد 
منهمء احتجاجاًء مدة من الزمن. هذا 
فيما كانت الققات الإسرائیلیٔۓ تتموز 
وتتهيّأ نتسديد الضربات الساحقة وكانت 
تتحفُق لهاء على الأخض, السيادة ف الجال 
الجهي. وكانت قيادتها السياسيّة تنتهي» 
بعد تجاذب, إلى خطة واضحة لم تلبث أن 
دخلت مجال التنفین. 


كانت هزة سقوط اللد والرملة مستمرّة 
آنتردد C$‏ كل اتجاه. فأنحى انلك عبد الله 
وحكيمته باللائسة على القائد الإتنكليزي 
تجيشه غلوب باشا؛ وکان هذا قسد 

تقصير الجيش بالنقص ف الذخاثر. واستقال 
رئيس الحكيبة المراقية مزاحم الباجه 
چې نم سحب استقالته. واعتکف رئيس 
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الارکان العراقي صالح صائب الجبوري في 
منزله ثم استجاب لطلب الوصي عبد الاله 
فعاد إلى عمله بعد أسابيع. ودارت اتصالات 
بين عبد الجید حیدر سفیر شرق الأردن قي 
لندن» وإلياهو ساسون رئيس الدائرة العربية 
3( الخارجيّة الإسرائيليةء المقيم آنذاك Q‏ 
باريسس. وطلب اللك عبد اللے؛ بواسطة 
القنصل الأميركحيّ ف القدس. مناطق 
انتشار الجیشی الاردني في فلسطين ومعها 
النقب والجليل الغربي ويافا ثمن) لتسوية 
یعقدھا مع إسرائيل. 


یمن الجهة الإسرائيلية» آبلغ موشي 
شرتوكء وزير الخارجية؛ السفیر حی در 
التقسیم التي رسمتها الامم المتحدة سنة 
7 مع إضافات إلى النصيب الاسرائيلي. 
ولم يجد شرتوك - الذي كان يجيب عن 
اسٹئلے طرحها حیدر- مانعا من à‏ ما 
یتیقی من فلسطین إلى شرق الأردن. ولم 
یجد مانعاً أيضا من وحدة اقتصاديّة تنشأ بين 
الاردن وإسرائيل ولكن على غير الصورة التي 
كان قد اقترحها برنادوت. وآبدی شرتوك 
رفضاً لعيدة اللاجئين الفلسطینیین إلى 
ديارهم ورأى أن يوطنوا d‏ البلاد العربية 
بسافیهاشرق الاردن والقسم العربي من 





الدوليّة» بعد أن بوشر بتنفيذ اتفاق الجلاء. على وجه السرعة» 
فكرّست فرنساء ي أوائل تموزء نهاية الانتداب رسمياًء بسحب 
«المندوب العامٌ» الجنرال بينيه وإرسال «السفير» الأول لهاي 
بيروت أرمان دو شايلا ليحل معله. وكان للحزب الشیوعي دور 
بارزق قيادة الحركات الإضرابيّة (وكان أزره مشتتاً بالتأييد 
السوفياتي لقضيّتي لبنان (ys‏ وأظهر صائب سلام شدة قي 
مواجهة هذه الحرکات. 


هكذا وجد رياض الصلح نفسه» ف أيلول: مستطيعاً تسديد 
ضربة إلى حليف كبير لكرامي هو رئيس مجلس النواب 
صبري حماده. فأسهم سعي رياض إسهاما بارزاً ي رفع صديقه 
الأرئوذكسي حبيب gal‏ شهلا إلى ستة الرئاسة الثانية. وذلك 
بأكثريّة محدودة يلكن كافية لإثبات ضعف الحكممة التي 
aa‏ حماده. وكان فوز أبوشهلا دليلاً على أن القاعدة الطائفيّة 
لهيكل السلطات لم تكن قد استقرّت؛ بعد في خريف 1946ء 
وكانت راسية على حکم الأمر الواقع القديم لا على حكم 
لليثاق الوطني. في کل حال؛ أثار سقوط حماده احتجاجاً Chapt‏ 
ومطالبة برئاسة العکومة لشیعن. وما لبث صبري حماده أن 
تقدم من الجلس باقتراح قانون لالفاء الطائفيّة كان نصيبه 
من النواب التفهّم المهذب أو التحفظ اللهذب, ثم النوم العميق. 


وكان لاقتراب موعد الانتخابات النيابيّة مفاعیل قويّة برزت 
شهراً بعد شهر (B‏ وضع حکممة المنلا و موازين الجلس 
النيابي By‏ موقف رئيس الجمهورية. كان هذا الأخير Le‏ 
أن الجلس القبل سيختار خلفه ف الرئاسة سنة 1949... أو 
يختاره خلف) لنفسه. وسواء أكانت AF‏ تجديد الولاية مستقرّة 
9( نفسه؛ ف أواخر سنة 1946ء (وهذا ف حكم المإكد) ام كانت 
غير مستقرّة بعدء فان انتخابات الربيع التالي النيابيّة أظهرت 
تصميمه القاطع على كسب النيابة لأكثريّة تناصره. وكان 
هنري فرعون راغب لي زيادة عدد النوّاب إلى 77 ونقل مقعده 
من زحلة إلى موطنه بیروت. فارتأى أن یتق زب من سني Bak‏ 
في بيروت هورياض الصلحء ولقي من هذا الأخير ترحيباً وضع 
Ti o‏ للخصومة. وهو ما أفضى إلى ترحيل حكيمة النلا قي 
4 كانين الأول سنة 1946 ورفع العظر- بممالأة من رئيس 
الجمهورية - عن تكليف رياض الصلع تشكيل حكيومة 
تقود البلاد ي الانتخابات النيابية. 
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وقے جاءت هذه حكيمة جت قرية فأطلق علیه القب 
«حكيمة الجبابرة». فهي قد جمعت فرعون وشمعون وعبد 
الله (ILI‏ وضمّت الوزيرين كمال جنبلاط ومجيد آرسلان 
يقابلهما وزير شيعي واحد هوصبري حماده الذي عَوض وزارة 
الداخلية عن رئاسة مجلس النواب. وكان هذا الغلل دليلا 
آخر على طراوة عود العرف الطائفي وإشارة واضحة Cad‏ إلى 
خيف بشاره الخوري المتجند من شبح o3]‏ وقد آخذیتململ 
بقوة جاهداً للنهوض من كبوة 1943. كان هذا الأخیر قد 
زار باريمس وراح یتوند إلى البریطانی ین وطلق حنره من عروبة 
جامعة الدول العربيّة. فكان الاتیان بکم ال جنبلاط cl]‏ 
الحكيمة (وهو القريب العهد من ولاء إِدَيّ معلوم) إحكاما 
للسدّ الدرزيء ف الجبلء أمام إميل o3]‏ وحربیّته. وقد ضئت 
الحکومة الجديدة أيضاً جبرائیل المز وإلياس الخوري ونالت الثقة 
بالاجماع» باستثناء ثلاثة من النواب الشيعة عن الجنوب هم 
Jule‏ عسيران وكاظم الخلیل ورشيد بيضون قنموا استقالتهم 
من مجلس النوّاب» يأساً من «الإنقاذ»- ف ما قالوا - واحتجاجا 
على تعيين صبري حمادہ (صهر خصمهم الانتخابي احمد 
الاسعد وحلیقه) وزیراً للداخليّة. وقد رفض الجلس استقالتهم. 


Lal‏ ریاض الصلح فکان یعود إلى مسؤوليّة غاب عنها سنتین 
وذلك لیقیم فیها Ra)‏ سنوات رئس خلالها fers)‏ حکومات 
متوالية» وشهدت البلاد والحیط 3( أثنائها اجسم الاحداث. 
وهذه أحداث تدبّرها ریاض بعزم وأقدم ي مواجهتهاء 
مخطدا او مصيباء وأضرّت به کثیراً وقتلته قي النهاية. 
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32 بن غوریون وشرنوك 


هذه» إلى جعل إسرائیل نفسها والولايات 
التعدة مرجعین لشرق الاردن بعيث یضول 
اعتماده على بریطانیا: فوعد بالسعي إلى 
تعصیل قرض أميركي لشرق الأردن بدعم 
آميرکي لضم الملکة إلى الأمم المتّعدة: 
إلخ. وكانت هذه المساعي الإسرائيلية قد 
لاحت لها بدايات حين توقف الاتصال بين 
إسرائيل وشرق الاردن بعد شيوع أخباره في 
اواخر تموز. 


فٍ نهاية تمٗوز (Cad‏ قزرت جامعة الدول 
العربية خفضى عديد جیشی الإنقاذ الذي 
كان مرابط] ف الجليل الأوسط بمقدار 
اللصف. وكانت شکوی قائده فوزي 
القاوقجي مَرَّة من النقص الع ف الذخيرة. 
فكتب إلى الأمين العام للجامعة يبلغه 
إليها قٍ 25 بعد تدخل من الملك السعوديي. 


وقي 15 ایلول» قدم برنادوت مقترحاته 
النهائيّة إلى الأمم المتحدة فجعل الجلیل 
الغربي لي الدولة اليهوديّة: والنقب 3( الدولة 
العربيّة؛ واستعاد القدسى للوصاية الدوليّة 
وطلب ضم الدولة العربيّة إلى شرق الأردن 
وإعادة اللاجئين العرب إلى ديارهم. وبعد 
يومين اغتالته ٍ القدس منظمة شتيرن 
الصهيينيّة وکان یتزعم ها يتسحاق شامير. 







4 صبری حماده وریاض 
ساح رس هنن 
— — 
ضييف منهم نوري 
السمید واہے الهدی 
وسبيرمس وشاتينيو ال 
مناسبة بيروتية 


aly 5‏ الصلم وکمال 
جنبلاط حین كانا 
mur‏ 

146 أحمد الاسصد ورياض 


الصلع d‏ مهرجان 
انتضابي 
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147 حکومة abs‏ السلم الثالثة 
8 الروساء اللبنانیون والسوريون آمام لوحة للجلاء 
149 بين صالب سلام وسلمي الصلع 
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وپ أيلول أيضاء برزت رغبة عراقیّةء مرها 
إلى الشصور بخطیرة الوضع» قي جعل الجیش 
الأردنيّ تحت القيادة العراقية. پلکن 
المحاولة أفضتء بعد أخذ وردّء إلى الاخفاق. 
ولم aL‏ الجانب العراقي أيض] في حمل 
العكيمة المصريّة علیی اعتماد خطط 
جديدة مشتركة. ثم أعلنت «حكيمة 
عموم فلسطین» ‏ 23 rears 9 ideal‏ 
یکانت مبادرة الفتي أمين الحسيني إلى 
إعلانهاقد لقيت موافقة من الدول العربية؛ 
ہما فیھا شرق الأرىنْء إذ اعتبرت eee‏ 
لحق العرب J‏ آرض فلسطین. مع نلك» 
استشار هذا الاعلان مؤتمرات معارضهة 
واخری مقّدة. وکان واضحا ان ال لاف 
بين الغتي الفلسطيني الصز على استقلال 
الفلسطينيّين يأمرهم واللك الأردني الصز 
على ضمّ فلسطين العربيّة إلى مملكته 
كان هو الداعي إلى هذه المؤتمرات التي 
زادت الوقف العربنٍ كله: في فلسطين» 


من الجهة الإسرائيليّةء كان التخطيط 
جاريا لاستكمال الحرب بنصر حاسم على 
سائر الجبهات؛ وهذا مع أن إسرائيل تبلغت. 
قن 8 آیلول» إصرار الولايات المشحدة على 
فرض احترام الهدنة. وكان بسن غوريون 
راغب] قي البدء بالجبهة المسطى: ولكن 
وزير الخارجيّة شرتوك فلع d‏ إقناعه 
بالتعول اولاً نعو الجبهة الجنوبیّة من غير 
إهمال الاجهاز على مقایمة جيش الانقاذ 
في الجليل. وكانت نريعة خرق الهدنة 
أن الجيش الصري يمنع وصول الإمداد إلى 
الستعمرات العزولة ف النقب وأن مشروع 
برنادیت ألحق الجلیل كله بإسرائيل. 


علیه» شنت cula‏ الإسرائيلية التي كانت 
قد عرزت تعریرآ Gate‏ هجيماً ضخما على 
طول الجبهة اللصريّة في 15-14 تشرين الأول. 
فتبکنت من اختراق خط المجدل- بيت 
جبرين مُنهية العصار المصرتي الضروب على 
الستعمرات الجنوبيّة. وحمل هذا الهجوم 
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۶ بين بشاره وریاضص 

يو لبنان: كان call)‏ الثاني من الأربعينات: مرحله قلق 
واضطراب مقیمین (M‏ للجالین الاجتماعي والسياسي. وقد عاد 
صعبا اليوم تصهر افتقلبات التتابعة التي شهدتهاتلك السنوات» 
والتآكل الستمز الني راح ينال من رصيد دولة الاستقلال» قي 
أثنائها. وذاك أن عمل الذاكرة لتغرضى أدرج تلك المرحلة قي 
مساق «عصرذهبي» مزعوم كان النین عاشوا فيه يرون فيه» 
على الإجمال: رأيآ آخر. مکان استمرار الفساد الني حكم الحياة 
السياستة والإدارية ی ثبنان» علاقات وممارسات eT aA ag‏ 
طوال عهد الانتداب» هووحده ماينذر بالزوابع القبلةء وهومالم 
يتوان صحافیّین كبار وساسة عديدين عن التحنیر منه. پلکن 
سئسلة المنجزات الجئيئة التي شهدتها السئوات للثلاث الأيلى 
من aga‏ الاستقلالي کتمت هنه الأصوات. كان لاستقلال 
قد انتزع والمعاهدة aA‏ له قد اجتنبت. وکان الجلاء قد مشی 
شوطا وقارب التمام حین شکل رياض الصلح حكيمته الثالثة 
J‏ آواخے العام 1946« وكانت العلاقات اللبنانية - السوريّة قد 
أرسيت على تغاهم سياس بدت معالجة عثراته a fad‏ 
وعلى وحدة نقدية وجمركية» أقیمت لإدارتها هياكل مقبيلة 
من الطرفين وإن بقبت بعضی مندرجاتها ميضوع تململ 
متقطع من الطرفين أيضاً. وكان إنشاء جامعة الدول العربیّة 
قد جمد الخلاف السيرق- اللبناني التعلّق بالتکوین الإقليمي 
ٹلبنسان؛ غداة العرب LWIA bel‏ وكان إنشاء الجامعة 
نفسها قد ضبط الضغوط على لبنان وسوريا من جانب أصحاب 
الشاریع الوحدويّة: وأؤلهم عبد الله أمير شرق الاردن. وکان 
احتلال لبنان مقعداً ف الأمم التّحدة قد أبطل الإنتداب yi‏ 
بعد اضمعلاله واقعاًء ينلك بحكم شرعة النظمة. وكانت 
العلاقات اللبنانيّة - الفرنسيّة قد انتقلت إلى طور نی إجمالاء 
غلب فيه الوجهان الثقاقٌ والاقتصامي. وکانت تحرس الاعتدال 
الفرئسي قي هذه العلاقات غلبة مستمرّة للنغهذ البريطاني في 
لبنان )3 الشرق العربي كله) تحول فعلهاء ي لبنان؛ نحو 
هذه الفاية» مجنداء بعد أن ela‏ ملف العاهدة والجلاء. وكان 
يجاري بريطانيا أو (يسبقها ف تقييد المطامع الفرنسيّة للتقاء 
الوقفین الأميركي والسوفياتيَ على رعاية الاستقلال اللبناني 
ونبد فكرة «المركز الفرنسي المتازہ di‏ ثبنان Ligas‏ 


كان کل شيء (تقویب) يبدو على ما يرام؛ إذن» وكان رياض 
الصلح قد أثبت أنه قطب الرحى al d‏ الأطوار التي اجتازتها 
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à iat cap atl‏ على الانکف اء جنوباً إلى 
مشارف مدينة شوة وألفر عن احتلال 
بيت حان ین القريبة من هذه الأخيرة وبیت 
جبرین وبشر السیغ. ووجد لواء مصري محزز 
بقيادة الزعیم السوداني السبّد طه نفسه 
محاصراً یمعرولاً ي الفالوجة بين لتجدل 
وبيت جيرين فصمد فيها SL‏ الهجمات 
ومحتملاً 
الغارات aaa‏ مجنداً قي 22 
تشرين الأوّل. وقد حفظ هذا oly Ut‏ موقعه 
حشّی توقيغ الهدنة الصريّة - الإسرائيلية 
بعد أربعة أشهر. 


کان تخرق الجبهة الصريّه وفع شید 
على الدول العربیۓ الحاربة. فالتقی قانتها 
3 عسان يوم 23 تشرين الأؤل. ولخن 
هذا اللقاء لم یسفر عن علاج للموقف 
العسکري» وانقسم الحضور بشأن الاعتراف 
بحكومة عم وم فلسطین. وبعد "T.‏ 
شنت القهات الصهيينيّة هجمماً اما على 
جيشى الانقاذ J‏ الجلیل الأوسط. وك أليوم 
الأخير من تشرین الأول کائٹ عملية 
«احیرام» هذه تنجلي عن احتلال الجليل 

كله وعن عبر صهيينيَ قي الشمال أسقط 
4 قرية AL‏ قي القطاع الشرفي من 
المنطقة الحدودتة. 


الحكممة بعد تفاهم استراتيجي مع بشاره الخوري إلى وضع 
البرنامج الاستق CAL‏ لحكومته ومباشرة إنفاذه فوراً بفتح 
معركة تعديل الستور إلى ترتیبه؛ مع الحکومة السوريّة» 
تسلے الصالح المشتركة ونظام تسييرها إلى مجاذبته» 
بحنكة وحزم: أركان المندوبيّة العامة الصیّمین على 
ربط مسألة «القوّات الخاصّة» بمسألة المعاهدة»ء إلى خوضه 
«مشاورات الوحدة العربيّة» ف القاهرة ثم ف الإسكندريّة» إلى 
استعادته» في خوض معركة الجلاء» من لندن وباریس؛ ميراث 
/ خبرة وعلاقات كان قد اجتمع له ف العقد الذي سبق الحرب 
180 — — 8*— إلخ. جتمع g‏ لذي 


۶ ° * هذه النجزات: من فرض نفسه مرشّحا راجح الكفة لتشكيل 





ف كل ذلك» حرص رياض الصلح على حفظ الشركة بينه 
وبين بشاره الخوري» مدرک أنها- -بمامئلته على صعيد 
البلاد كلها - هي الأرض الصلبة التي ترسو عليها النجزات 
الاستقلاليّة وينفتسح» انطلاق) منهاء أفق جديد للبلاد. 


cali agit فأمکن, من غير عنف نکر حفظ قاصدة‎ y 
والاتجاهات لحكم البلاد» وتقريم كتل سياسيّة- - طائفيّة‎ 2 Ox, 
ا كانت موالية للانتداب وكانت» إلى أمس قريبء غلابة‎ 9 


النفيذقي الساحة العامّة. وبدا مقبولاً اعتبار حادثة 27 نيسان 
4 شم الحملة التي أثارها بروتيكول الإسكندريّة: ف أواخر 
d‏ نفسهاء من نوع الرديد القابلة للاستیعاب في مجتمع 


وکان رياضى الصلح حريصا Fie‏ على ماسبقت الاشارة 
إليه - على إيسراز دور بشاره الخوري في كل سا انج زوحفظ 
مكانته؛ وهذا مع أنه - على غرار السياسيّين بعامّة - ما كان 
ليغمط نفسه حمّها ولا ليتوانى ي إظهار دوره هو للعیان. ومع 
اشت اشتراك الشخصيّتين في الحنكة والخبرة السياسيّتين وي القدرة 
على الادارة التفصيليّة الدائبة للمعارك العامة» تتفق مسائر 
عدة على اختلاف الصورة الظاهرة لكل من الشخصيّتين عن 
صورة الأخرى. فقد كان رياض الصلح Se‏ غامر الحضور 
— « فضلاً عن تشرّب بالسياسة عزيز النظير» فجمع ما 
کي الزعیم الشعبي والسياسيّ الحترف. Laly‏ بشاره الخوري 
7۳ قرب إلى العمل 19:20 مقتدراً جنا ف حرفته ولكنّه 
محدود الجاذبية العامة. وهوما جعل مشایعي بشاره الخوري 
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يرون» ف العام الأؤل من تعاون الرجلین» أن ریاض الصلح شغل 
من مساحة السرح السياسيّ أكثر ممّاينبفي ial‏ وهوما حمل 
الصلح على تکرار الاشادة بالخوري وعهده؛ ela a‏ للحد من 
شعور كان يعرف خطره على علاقته برئیس الجمهوريّة وعلی 
تجربة التعاین کلها. 


مال هذا الیزان بين الرجلین اصلحة الخوري ي النصف الثاني من 
الأربعينات. مال لا لأن واحدة من الشخصيّتين تغيّرت ولكن 
GY‏ ثقل الصلاحيّات الدستوريّة لرئاسة الجمهوريّة» (D‏ صيغة 
43 أخذ ed ys‏ كفة صاحبها. وكان المظهر الأول لهذا الیل 
التدریجي أن تحکم الغوري بالأكثريّة النيابيّة حمل الصلح 
على الرحيل I‏ نهاية العام 1944. تلت نلك معاقبة لثلاث 
شخصیّات سنية بارزة على رئاسة الحكومة: بدت مقاليدها 
بيد رئيس الجمهوريّةء ]5 على الرغم من رعايتهاء إلى هذا 
الحد أو ذاك» موازين الجلس النيابيّ. كان رئيس الجمهوريّة 
قد ورث» لي هذا الباب؛ صلاحيّات الفیّض السامي؛ بموجب 
الستور. فهو التحکم: إلى Lo‏ بعید» بمصير الحکومات؛ 
وهو التحکم بمصير الجلس النيابي أيضاً. وهوء إن لم يكن 
مستطيعاً تعليق الدستور ساعة يشاء (شأن المفيّض السامي) قد 
أثبت لاحقا أنه يستطيع فرض تعديله وأن بيده أن يتوسّل لذلك 
نحكما بالانتخابات النيابية تمكنه منه رهبة السياسيّين 
من صلاحيّاته الآنفة الذکرء وتوجيهه المباشر لرؤوس الأجهزة 
الإداريّة والأمنيّة وحتى القضائيّة قي الدولة. 


هذ الیل المتدرّج في الميزان أظهرته ($a‏ لیر صالح رياض 
الصلحء» الانتخابات النيابيّة ف 25 LÀ‏ 1947ء وقد عاد رياض 
الصلح إلى العکم؛ بعد استقالة سعدي المنلاء على رأس 
حكيمة مكلفة الإشراف عليها. ولم تلبث حوادث الشهور 
التي تبعت الانتخابات النکورة أن أثبتت أن الیل المشار إليه 
لم يكن سليم العواقب؛ لا على بشاره الخوري ولا على رياض 
الصلح. فإن إفراط رئيس الجمهوريّة قي استخدام صلاحيّات 
مفرطة أصلاً وإبداء رئيس الحکومة تضامنا معه (كان Cad‏ 
حيناء وبدا أقرب» حينا آخرء إلى الرغبة ف حفظ وحدة السلطة 
وتحمّل المسؤيليّة)» أخذينخر قاعدة الحكم السياسيّة؛ شیا 
Cots‏ فحمل رياض الصلح على الرحيل» ف نهاية مطاف 
طمیلء وأودى بعد ذلك» ببشاره الخوري إلى السقوط المدوّي. 
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تقسيم فلسطين بحسب قرار الأمم لحدة 





فنسطین بعد هد نة 1943 








انتخابات أيار 
جرت انتخابات 25 یار 1947 النيابيّة ف ظل القان ون نفسه 
الذي رعى سابقتها ف 1943 . كان هنري فرعون قد سعى إلى 
تعتيل لثقانون برقع عند التواب من 59 إلى ۲ ۔ وكان مراده أن 
gins‏ ئن اني و هران ت داع سو 
حماده. قبل CH‏ کان الحسیث عن تعدیل القانون قد لبیٹ 
شمارا تعکومات تعاقبت ابتداء من حكيمة ریاض الصلح 
الاستقلاليّة ولم يقترن بفعل. وقد انتهی رئيس الجمهوريّة إلى 
صرف النظر عن مطلب فرعون بعد آن كان قد آبسی ميلاً إلى 
تلبیته هو وریاض الصلح. 


Lal‏ سبب الاعراض عن الطلب فكان معارضة کمیل 
شمعون وکمال جنبللاط له إذ خشیا أن يقيد منه منانس لهما 
في جبل لبنان أخذ نجمه $( الصمود. وه و سلیم الخوري شقیق 
رئيس ae g sal‏ گان الرئیس 2 ضیف Lad‏ من M o jo‏ 
YI‏ ین ف الجبل إذا زید عد المقاعدء مکان, ‏ آرجع الظن: 
يعتبر كسب جنبلاط وشمعون (اللنین أصبحا شريكين قي 
العكهمة إلى صف تجديد الولاية تعزیراً حاسماً لهذا الصف. 


ف GB‏ القائین ئفسے il]‏ جرت نلك الانتخابات التي أستيت 
Liles‏ للتزوير: ذائع الصيت في التاريخ الانتخاين اللبناني. وهي 
كانت مستحمّة - لا ریب - بعض هذا الصيت الاستثناني لا 
كله. فان شراء القاعد ورشوة الناخبین tly fedes‏ وجهانهم 
جماعات إلى الصنادیق وفرضی الأحلاف الانتثخابيّة بعسب 
هوي السلطة كانت كلها تقاليد مرعيّة ثحذرت من عهد 
الانتداب. وکان يضاف إليهاء قبل 1945ء تعيين ثلث النواب 
تعيينا ou‏ أكثريّة آليّةَ ممالدة للانتداب پینعحصر كثيراً 
آلهامش اشنا للحركة السياسيّة ما ہین الموالاة والمعارضة. 
Sy‏ انتخابات 1945 نفسهاء تبادل الجانبان الفرنسي والبريطاني 
تهم التدخل في مجرى المعركة. ولم يكن دخان التهم بلا نار. 
ولكن منحى الضغط البريطاني الغالب كان إلى خبط التدخل 
الفرنست و(ضعاف Aia,‏ ومقاعيته . وهو ها اسهم t) 3d‏ 
Aces‏ الاستقلالتین في الجلس الجدید (بعد |بطال مبدا التعیین) 
اللتين سبقتا الانتخابات. وکانت شروط آخری للترجیح نقسه 
قد تأقنت ق بضع سنوات سبقت آلحرب العالميّة. 


» 0 


ي بیروت»؛ عام 1947« کسبٹ المعركة لائسه سامي 
الصلح- عبد الله اليا وقد لقّبت ب« اللائحة الحكيميّة» مع 
أن اسمها الرسميٌ كان «اللائعة الشعبيّة». وكان رئیساها 
قد استبعدا منها صائب سلاح؛ وحضهما على هذا الاستبعادء 
فضلاً عن النافسة التقليديّة على الزعامة للسنّیة ‏ بیریت. 
هنري فرعون وریاخس الصلح. وكان الثاني يريد حجز مقعد 
تحلیفه حسين العمیني؛ انداضل إلى الحلبة الانتخابیٔة من 
باب ASU apa‏ والملاقة اليثيقة بالأسرة السعييّة الالکت. 
وكان على اللائحة حبیب آبو شهلا عن الروم الأرئوذکس 
برثيف fell el‏ عن الموارنة ومجسى دو فريج عن zai‏ 
وآثر رشيد بيضون نقل ترشيحه إلى بيروت (التي كان شقيقه 
محنه نائبها الشيميٌ في مجلس 1943( على مغامرة الترفح عن 
— على لائحة نسيبه عادل عسيران. .. إلخ. وقد فازت 
zal‏ انیا - الصلح هذه بتمامهاء متجاوزة بشوط واسع كلا 

من eu‏ صائب سلام وأمين بيهم. واعترف بشاره الخوري؛ 
d‏ مذكراته: بان الصناديق شُشیث باوراق إضافيّة لضمان هذا 
cS cai‏ وادّعي أن هذا التجاوز كان بلا داع لأن فوزاللائحة 
كان حاصلاً على کل حال. 


كان نصيب بیروت من الجلس النبابن تسصة مقاعد. Lal,‏ 
جبل لبنان فكان کبری الدواشر وکان نصيبه سبعة عشر 
مقعدا وكانت معرکته أبلغ ey all‏ تأثیرۃً ي مصیر رئاسهة 
الجمهيريّة وذلك لضته العدد الأكبر من القاعد المارونية تیه 
di‏ هذادائرة الشمال. وکانت عبن بشاره الخضوري على جهود 
[میل إذه لتحسين صيرته عند الوزير الفقض البربطاني: من 
جهة» وعند بعض أعيان السنّة من الجهة الأخرى. وكان مراد 
الخيري Cad‏ أن يضبط حركة کمیل شمعین الانتخابية وأن 
يأمن هجما مفتوحا من جانبه على الانتخابات d‏ وقث لم 
يكن الصراع بين الرجلین قد uid‏ فيه على رثاسة الجبهورية» 
وكان شمعون لا يرال محسوب فيه على الكتلة الدستويريّة 
بالرغم من نقده المتواصل لأعمال الحکومات. 


ن الجهة الدرزيّة من الجبل؛ كان كمال جنبلاط قد 
آنتخب على اللائحة )2359 سنة 1945 وقاوم وصول الخوري إلى 
الرئاسة الأوئیء ومارض التمديل الاستقلالي لستور. ولكنّه 
عاد فانضم إلى الاستقلالیین ي مواجهه تشرين واقترب من 
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العراق: ولبات وعترات 





بين 6 4۱ كان العراق قد عرف 
ستے 2 انقلابات أو« حركات» عسكرية 
أطاح بعضها بمض وكان Lal‏ انقلاب 
بكر صدقي La,‏ حركة رشيد qi‏ 
الكيلاني. بحانت هذه التفلبات ي 
تتاقضهاء صيرة للتسازع الذي عاناه الحیش 
العراقي» ٠‏ بالدرچ جه الابليء و«النخب» 


السيّسة قي 1 العرافي: على الاعم» 
Ou ta‏ ن اتجاهين. الاتجاه الأول كان بحفظ 
oa ha $‏ الولاء لبريطانيا آومن التسلیم 
بنفوذهاء على الأفل» وکان الستشارین 
البریطانیون بط رین الجیش ویرس ین 
معالم التنشنة العتمدة لضبّاطه وتشکل 
دیلتهم مصدر تسليحه. وهذا إلى احتفاظ 
بريطانيا؛ بموجب مفاهدة 1930( بقاعنتين 
عسكريتين ضشمتين: وأحدة ي العبانية 
قرب — والأخری ‏ الشعيبة قرب البصرة 
وبمواقع آخری ulis‏ تمتعها بتسهیلات 
تتسع كثيراً لي حالة الحرب. وكان الانجاه 
الثاني يتزع إلى « استفلال تاع» للعراق لم 
تأت الماهدة إلا بالحدود من ممَوّماته فیما 
فلت مفاتيحه الإستراتيجية La‏ اتنفط 
FEBR "EE‏ ف تمميل الدولة» تطبق 
عليها القبضة البريطانيْة. وکانت تندن 
حخریصفء؛ cd‏ إلى Rasa‏ الیآخری تی البلادء على 
تأمين طریق الهند pang‏ مصالع أمبركية 
ERE‏ شريكة ي استشمار النفط. 


وخان الأثر الكمائي ااشل في تركيا 
الج اور يمعه الأثر انفاشي - النازي d‏ 
الشلاثينات» فاعلین Bop dy‏ تشکیل هذا 
FE‏ آلشاني ف الجيشى وپ > «منخلمات» 
شعبية فاشية pg bili‏ وبعض اذخبر عرفت سا 
پناظرها أقطار الشرق الأخری. وقد ae‏ من 
a zia‏ الجيش (الذي كان فيصل ! ول قد 
— عماد نظامه) أن حفنة من أركاته 
(أثبتهمذ نوري السعید وسْھم — 
العسگري Oeo.‏ الهاشسي وعبد الحسن 
العدين do‏ الدفمي وعلسي جيدت 
الأيوبسي...) رشسوا اکٹر الحعکومات التي 
عرفها المهد ا ملكي في المواق. ہکان 
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معظم هؤلاء من أبناء العائلات السئية 
الثانويّة ف الشطر الشمالي من البلاد. 
ولكن بعضهم (السعدون) كان ابن عشيرة 
رئيسة؛ وبعضهم الآخر (Gath gl)‏ كان من 
«الأشراف» من غير أن يكين من فروعهم 
التصترة. وکانوا - على الاجمال- قد خنموا 
3( الجیشی الشريفيء أثناء العرب العالميّة 
الأولى أو غداتهاء فانعقدت الصلة إذ ذاك 
بينهم وبين فيصل بن الحسين الذي اصبح؛ 
ابتداء من سنة 1921 Ui‏ ملك على العراق. 


كان العراق أكثر الدول العربيّة التي نشأت 
بعد العرب العالميّة الأولى By ily‏ المقومات 
المبدئيّة للنهوض والنمو. وق صدارة هذه 
القهمات كانت تمثل الثروة المائيّة الزراعيّة 
التي صنعت المجد التاريخي لما بين النهرين 
وقد استجنت معها ثروة نفطيّة أخذ Up‏ ي 
رسیم مستقبل البلاد بتوطد عاماً بعد عام. 
وهذا إلى الاعتدال ان الكثافة السكانيّة 
وكثرة المراكز المدينيّة أو شبه المدينيّة وإلى 
العمق العضاري الممتدّ لي الزراعة By‏ الحرف» 
إلخ. ولكن العراق كان ممتحنا بنظام 
اجتماعيي -سياسي معاد لفضيّة النمة 
وبتوزع ما بين جماعات مذهبيّة وقوميّة زاد 
نشوء الدولة الوطنيّة من وطأة التنازع القديم 
بينها أو آنشا لها أسبابا جديدة للتنازع. 





فقد كان من ضم ولاية الوصل إلى العراق 
(وهولم يبرم حشی سنة 1925) أنه قطع 
جماعة الأكراد عن المدى المجانس لهم d‏ 


شمعون معتمداً مطالبته بالإصلاح ولكن من غير أن یقطع 
حبل المودّة بينه وبين إميل إته. فرأى الخوري جنبلاط 
إلى الحكيمة ليُنشئ به وبمجيد أرسلان؛ محازب الدستوريّين 
الثابست» سنا GG‏ وجه إِدّہ. وهو ما اقتضى إخلالاً بميزان 
العکومة الطائفيء إذ اسبحت تضم وزیرین درزیّین یقابلهما 
وزير شيعي واحسدء وهذا 9( یقت کان الشيعة قد خسروا فيه 
لتیهم رئاسة مجلس النواب. على أن هنه الجه ود الرئاسيّة 
ذهبت أدراج الرياح إذ أصبح شمعون وجنبلاط؛ بعد فوزهما في 
الانتخابات, طليعة الطاعنين لي سلامتها وطليعة للعارضین؛ 
بعد ذلك» لتجديد الولاية الرئاسيّة. 


والحال أن رئيس الجمهوريّة كان قد تقبّل - بل طلب- تصنر 
شمعون وجنبلاط اللائحة الستوریّة قي الجبلء وأقرّ Leg‏ بالحق 
ف قبول الأسماء الأخرى عليها أو رفضها. فكان أن استبعدا 
ثلاثة من المقرّبين إلى الرئيس هم شقيقه سليم وإميل لحود 
وبهيج تقيّ الدين. ولكن سليم الخوري عمد إلى تشكيل 
لائحة أخرى برز فيها اسما لحود وتقيّ الدينء وقيل إن رئيس 
الجمهوريّة كان موافقاً Cora‏ على خطوة أخيه هذه. Q‏ 
کل حال» سقطت لائحة )03 js‏ معظم المرشّحين على لائحة 
شمعون- جنبلاط وفاز من لائحة سليم الخوري رئيسها وبهيج 
تقيّ الدین. وهكذا أصبح النصر الدستوري موزراً ي الجبل. على 
أن الظروف التي أحاطت بفوز سليم الخوري حزکت موجة نقد 
واحتجاج حملته على الاستقالة من المجلس. وهي استقالة لم 
تقبلها الأكثيّة المطلوبة ف الجلس al‏ الأمر؛ ولكن تعیین 
كميل شمعون وزيراً للداخليّةء 3( العکومة التي شکلها 
رياض الصلح غداة الانتخابات. زاد صاحبها إصراراً عليها ودب 
في مقاطعة الجلسات. فانتهى المجلس إلى قبول الاستقالة بعد 
حوالی سنة. 


1943 دائرة الشمال» فكان العلف الذي كسب انتخابات‎ (9 Lily 
قد انفرط. تباعد عبد الحميد كرامي وحمید فرنجيّة وأصبح‎ 
هذا الأخير حلیفا لریاض الصلح. وانفکت الصلة أيضاً بين‎ 
عکار» سليمان العلي ومحمد‎ (B كرامي وحليفيه السنیّین‎ 
حلفاء لخصومه‎ Duy العبّود. وأصبح خصوم ڪرامي الچند‎ 
الطرابلسيّين من آل الجسر وآل اللقدّم. وكانت علاقة كرامي‎ 
برئیس الجمهوريّة قد ساءت كثيراً أيضاً. وكان في محيط‎ 
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کرامي من أخذ عليه تقزبه من الإتيين قي السط الاروني 
الشمالي. فسهَّلٌ نلك كله - فضلاً عن نفوذ ریاض الصلح 
عند آسرتي الجسر والمقدّم - نوعاً من البروز الجدید لي الساحة 
الطرابلسيّة لحزب النداء القوميّ الذي كان یتصنره كاظم 
ce all‏ ابن عم رياضس» ويقوده؛ قي طرابس, قبولي النوق. إلى 
ذلك» كان مصطفی كرامي» شقيق عبد الحمید ورئيس 
بليّة طرابلس» يواجه اتهاما بالفساد انتهى إلى إقالته. 


في هذا الظرف العموم؛ شهدت الدينة صدام] دمبيّاً خطيراً 
أثناء استقبالها ابنها فوزي القاوقجي العائد إليهاء يوم4 آذار 
7ء من نفي طويل وساحات نضال عديدة. كان القاوقجي 
—) قائداً لجيشى الإنقاذ ي 
فلسطين) قد قاتل ف حماه أثناء الثورة السوريّة الكبرى (So‏ 
فلسطين أثناء الثورة الفلسطينيّة الکبری» ول بخداد أثناء ثورة 
رشيد عالي الکيلاني؛ وكان قد قاوم دخول coll‏ البريطانيّة 
وقوّات فرنسا الحرّة سوریا ولبنان» ي ربيع 1941 وثقل جریحاً إلى 
اليونان... Ce‏ استقباله ف طرابلس فأحالته حزازات الدينة 
إلى مجزرة سقط فيها ثمانية عشرقتيلاً ونحومن خمسين 
جريحاً. وكان بين القتلى نافذ راشد pi atl‏ عميد آل pall‏ 
وقد أردي مع أنه كان غير مسلح. وعلى الأثر أقيل محافظ 
الشمال عبد المؤزشهاب وَين بدلا منه عسكريّ هونور 


الدين الرفاعي وأرسلت تعزيزات واتخنت تدابير آمن مشندة. 


افتتحت المعركة الانتخابيّة إنن ف هذا الجء القاتم. وقد 
باشرها كرامي بإعلان العزوف عن ترشیع نفسه. كانت 
الاحلاف. قي نطاق الدائرة الكبيرةء قد أطبقت عليه وقلصت 
حظے J‏ الفوزوكانت صعته إلى تراجع مظرد» من جرّاء 
السرطان, انتهى بوفاته قي تشرين الثاني 1950. مع ذلك cay id‏ 
خطوتے استدراج] للتأييد من جهات مختلفة أهمّها رئاسة 
الجمهيريّة والحكومة. فقد كان بشاره الخوري ورياض الصلح 
یخشیان أن یکین خروج كرامي من الجلسی موذناً بعودته 
إلى معارضة «سوريّة» التوجّه؛ ف طرابلس؛ كان قد طوى 
صفحته ال سنة 1943. فكان أن ذهب السطاء إليه يعدونه 
بالفوز ولكن على لائحة لا يكين هورئيسها. ولم يكن 
هذا الشرط غير إقرار بالحالة الفعليّة لموازين القوّة الانتخابيّة 
في الدائرةء ولكن كرامي رفضه وأکد خروجه من المعركة. 
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8 مصطفى البارزاني 


کل من ترکبا وسورياء وصقت علیهم 
agi adl‏ الجديدة مقطعت الطریق على 
حلمهم بکیان سياسي لهم. فعلی الرغم 
من تقظع الأکراد إلى عشانر Cad‏ ومن 
خطوط انقسام آخری كانت جارية بینهم. 
فیها اللعوي وفیها النهبي وفيها الرتسم 
بین الطرق الصوفيّة؛ أمكن أن ينمو بينهم؛ 
ابتداءً من الثلائینات» شعور قومن تغنی 
من تحشسهم السيطرة العربيّة على الدولة 
العراقيّة الجديدة یمن أوضاعهم الصعبة ف 
نطاق هذه الدولة؛ وقد نشأإدراجهم فيهامن 
تنک الحلفاءء بعد الحرب العالميّة الأولی؛ 
لوعدهم بمنع الأكراد دولة لهم. وهذا وعد 
تضافر الانتصار الکمالیٰ والأطماع النقطيّة 
البريطانيّة على جعله أثراً بعد عين. وكان 
الأكراد قد باشروا التمرّد على الاحتلال 
البريط Gil‏ من جنوب إقليمهم؛ یفودهم 
رئيس ديني منهم هومعمود البرزنجي» منذ 
(طباق الجیش البريطاني على مدينة الصل 
3( سنه 1918 واستمز تمرّدهم هذا إلى سنة 
0 ثم إنهم رفضوا الاستفتاه على تنصیب 
فيصل ف السنة التالية وأعلن البرزنجي 
نفسه ملكا على کردستان. ولم يتسكن 
الجیشی البريط‌اني من القضاء على هذه 
الحركة الأولى الا ٍ سنة 1923. 


By‏ سنة 1931ء كان لواء الزعامة القوميّة قد 
انتقل لیستقر ی أسرة البارزاني التي حمله 
منهااحمد نم اخوه مصطفی الب‌ارزاني. 
وکان رفنض عصبة الأمم» ف تلك السنة؛ 








Ltt‏ قتمه أعيان السئيمانيّة باملان 
استقلال کردستان سبباً في نشوء حال 
من العرب شبه الدائية بين الديلة المراقبِةٌ 
والعركة الاستقلالية d‏ كردستان. By‏ 
مطلع الثلاثينات dia‏ ڪان بكر صدقي 
الانف النكر (وهو كردي مستعرب) هومن 
تولی قمع التمزد الكردي. على أن مصطفى 
البارزاني تمخن لاحقا-ي العامين 
الأخيرين من العرب العاليّة الثانية- من 
إحياء العركة الفممية الكرنية d‏ 
العراق وگ سپ 3 صيف 1948« جولات d‏ 
وجه القوات المراقيّة قبل أن يهزم جنده 
وینسعب إلى إيران حيث كانت قد نشات. 
برعاية من الاتعاد السوفياتيّ؛ جمهرريّة 
مهاباد الكرديّة القصيرة العمر. وحين 
سعقت هذه الجم هو iR‏ انسعب البارزاني 
ومعے بضع مئات من أنصاره إلى الاتعاد 
السوفياتيٌ لیبقی هناك بعيداً عن العراق 
Gin‏ أحد عشر عاما. 


By‏ الجنوب؛ عزلت الحدود الجديدة ولاية 
البصرة عن مداها لایر اني وحدت من 
حرکه البشر والسنع منها وإلبها. یکان 
الشيعة؛ وهم الغالبین على سکان الجنیب؛ 
قد ناهضوا الدخيل البريط اني إلى العراق 
منذ سنه 1714 وكبدوه خسائر لم يتكيّد 
مثلها IG‏ من حروبه الاستعماريّة الأخرى 
(يمن نلك 98 La]‏ من القتنی معظبهم 
من آلهنود). نم إنهم عادوا إلى مغاومته Q‏ 
«ثورة العشرين» ومعهم by‏ سنَيْة كانت 
طامعه إلى إنشاء دولة عراقية مستقلهة أو إلى 
اللعاق بالدولة الشريفية فنفرت ممّاكان 
يسمّى « الحماية» البريطانيّة لتعرأق قبل أن 
يسمى » الانتداب» البريط اني عئيه. على 
أن القمع الشديد ونفي القادة المجتهدين 
انتهيا إلى تهميثى واضع للشيعة (وهم 
ats}‏ السكان (cay ali‏ فیما اجتذيت 
الق البريطانيّة كثرة من أعيان السنّة 
5( العشائر وق آلدن و«نخب]» منهم آهلها 
مرأسهاً den‏ والعمسخري g‏ العهد 
العثم اني الأخير لتستأنفء d‏ سياق جدیدء 


فكان أن فا منافسوه یتقنمهم فرنجيّة والعلي والستّود و- قي 
طرابلس - خصماه مایز القدم (شقیق نافذ) وعدنان الجسر. غير 
أن الحلف الفائز بمقاعد الشمال الاثني عشر- شأن الحلفين 
اللنين ربعا معركة الجبل ومعركة بيروت - ثم يطل به الأجلء 
إذ سرعان ما انقسم بين الحکومة والعارضةء وهذا قبل أن يعبر 
أقطاب من الأحلاف الثلائة إلى معارضة «المهد» برفته. فثبت 
أن سياسة «الائتلاف المفريض» ألتي اعتمدھا رئيس الجمهوريّة 
حقّقتء ف العام التالي» هدف تجديد الولاية ولكنّها لم تصمد 
بعد ذلك لمواكبة الولاية الثانية بالتأیید الطلوب. 


قي دائرة الجنوبء ٹم یتیشر فرفى الائتلاف أصلاً. كان 
الخلاف قد استشرى بين ركني اللائحة الوخَدَة التي كسبت 
معركة 1943 الانتخابية: أحمد الأسعد dal es‏ عسيران. 
وکانت المصائحة قد تمتء CB‏ القابلء بين الأسعد ویوسف الن 
رام اللائحة الأخرى الناقصة ‏ انتخابات 1943. یٹ الحلف 
قائماً بین النسیبین عادل عسيران وكاظم الخلیل. Lily‏ رياض 
الصلعء فكان الخلاف قد ذز قرنه تباعاً بينه وبين رئيسي 
اللائحتين: الأسعد وعسيران. ولكنه بداء ي عشایا العركة 
الانتخابيّة: أقرب إلى الثاني منه إلى الأقل. وظهرت» مرة 
آخریء محدوديّة القوَة الانتخابيّة لرياضسء ي داثرته» بالقیلس 
إلى ضخامۃ زعامتے العافة. وقد Lis‏ بشاره الخوري لعالجة 
هذا انش کل إذ كانت حاجته إلى ریافس ماسّة فق مجلس 
النوّاب وعلى رأمس الحكيمة. وهذه حاجة كانت وازنة في 
الحسابات اللبنانية العامة من داخليّة وخارجيّة؛ ف الواقع؛ 
لا ي حسابات الرئيس وعھدہ فحسب. عليه عمد الرئيس إلى 
مصالحة الصلح والأسعد. وكات له ید؛ على الأرجح» d‏ إقناع 
الدستورقي العتیق والنائب لي مجالس الانتداب خالد شهاب 
بسحب ترشيحه لمصلحة رباض. فاسٹوی هذا الأخير Cede‏ 
على اللائحتين الأسعديّة والعسيرانية معا من القعد السني 
الوحيد J‏ الجنوب وتأمَن فوزه. 


شيء آخر فعله الخوري والصئع معا هو التضعية بصديقهما 
القديم یف سالمء شاغل القعد الكاثوليكي: الوحید ایضاء 
ي الجن وب. فقد «استوردا» إلى اللافعة الأسعديّة من زحلة 
الرشع الکائول کي جوزف طعمه السکاف وذلك لحجز 
مقعد كاثوليكي ي البقاع لهنري فرع ون. وكانت نتيجة 
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هذا كله أن فازت اللائحة الأسعدية بفارق کبیر پاستگناء 
علي بير الدين الذي هزمه عادل عسيران رأس اللائحة النافسة. 
وكان نصيب الجنوب من مجلس cul o‏ عشرة مقاعد. 


أخيرآء هيمنت على ممركة البقاع زعامة صبري حماده ras‏ 
هذه الهيمنة وجيده في وزارة الداخليّة ومعالفته [براهیم حيدر 
EUREN‏ الشيعيّة الثقية ف الداثرة. وبدا حماده» JY‏ وهلةء 
مصيّماً على استبعاده هنري فرعون انتقاماً. فقد كانت لهذا 
الأخير يد طيلى J‏ إبعاد حماده» قبل آشهر» عن رئاسة المجلس. 
نكن رئيس الجبهوريّة كان مَصزاً على Bape‏ فرصون» نسيبه 
اٹشاکس: العريض الثراء واتتحکم بمقالید نقابيّة وأهنيّة 
مهمّة ف بیروٹ؛ وذلك بعد أن صرف النظر عن تيل قانون 
الائتخاب بحيث يُستحدث نه مقمد پ العاصمة. فانتهى الإصرار 
الرئاسي إلى قبول حماده ترشيح فرعون على لائحته. وماشى 
أحمد الاسمد وریاض الصلح هذه الرغبة الرئاسيّة فیشرا - على 
ماسبق بيانه- تحليف حباده md S Lt T‏ جيزف السكاف 
سبيل النيابة عن الجنيب. وانتهى الأمر كله بفوز لائحة 
حساده- حيدر بمقاعد البقاع السبعة جسیما. 


جه بشاره الضوري ف استرداد آقطاب الحياة السياسيّة اللبنانية 
إلى مجلس الناب: سواء آکانت قهنهم الانتشابيّة (وهي غير 
مساوية: بالضرورة: eA‏ السياسيّة) تبیع لهم هنه العيدة أملم 
تكن. وهوقه أفلح ف ذثك: إجمالاً؛ باستثناء حالتين بارزتین 
هما Lis‏ عبد العميه كرامي وصائب سلام. ولم يڪن 
الخوري مطمئنا إلى ولاء هؤلاء الأقطاب جميعاً. ولكنه - ویراءہ 
في ذلك شقيق زوجته ميشال شيحا - كان يرى أن نبذ زعامة 
مامن مجلس النؤاب یفتع أفق معارضتها بلا حذء إذا واتتها 
ظروف اخرىء فینقلها من معارضة تلحكيمة [لی معارضة 
لرئاسة الجسهوريةء وقد يجعل منهاء لن بعضى اتعالات: 
معارضے للجمهبيّة نفسها. شم إن رئيس الجبهوريّة م 
بعض +a‏ الأقطاب بمؤازرته ترشيحهم على لوائح (a‏ 
وبسائل مختلفة آخری. وکان هذا كله هو التمهيد الناسب 
لتجديد الولاية. 


شارت أن الصحافة حملة قبية على انتخابات 25 آيأر. وكثرت 
طعین المرشحين الخاسرين ي نيابة الفائهین. وطعن بعض 
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i us‏ للدولة الناشئة كانت ممتعة ہما 
يعادله ان الرحلۂۃ العثمانيّة أصلاً. وقد رفمها 
تنصيب الشريف فيصل على العرش بعناصر 
آخری جاءت ممه وبشرعيّة متقوّقة على 
مرجمیات العشائر ہمتعالیة علي الانقسام 
المذهبي بقامرة- ولو إلى حد- على معالجة 
التواعات الطارئة بين تلك أو يسبب هذا 
وعلي الاضطلا ع بسلطة للتعكيم فيها. 


ون الشمال؛ كانت فد اتصلت بمشكلة 
الک راد» منذ تأسست الميلة المراقية؛ 
مشكلة الأشوربّين النین قطعوا عن 
مداهم B‏ الجزيرة السوريّة وجند البريطانيون 
منهم متطعة لقاتلة جيرانهم الأگراه 
وتعقدوهم برماية خاضة. فتطت في 
من مواطنيهم يشملونهم بنفورھم من 
السيطرة البريطانية. By‏ سنة ۰1933 كانت 
gt‏ العراقية قد خرجت من الانتداب 
إلى الاستقلال دخلث لف عصبة الأمم 
حين باشر الأشورتون a)‏ ينسوا من إنشاء 
PETI‏ بهم) pur‏ مداأرهامتع 
بطریرکهم سلطء زمنيّة علیهم. يهذا آمر 
لم يكن ف وارد الدولة أن تسلم نهم به إذ 
كانت تخشی انتقال عدهاه إلى غيرهم من 
انجماعات: وخصوصا إلى الشيمة والأكراد. 
عليه أقدمت قوات من الجیش يقودها اللواء 
بكر صدقي (الضابط الكردي الأصل نفسه 
مصاحب الانقفلاب الاول» القبل بعد سنوات 
ثلاث) على قمع الحركة الأشوريّة قمعاً 
فظيما اتغذء ف بعض الواضع» صورة الذبعة 
النظمۂء لا تعف عن النساء ولا عن الأطفال. 
Line ging‏ أسفر عن هجرة واسفة: عبر الحدود 
السيريّة: قلصت بشتءة حضور هذه الجماعة 
آي شمال العراق. ALL! hing‏ فيصل: A‏ 
هذه الحولدث: مسافراً ي رحلة استشفاء إلى 
سویسر! حیث لم يلبث أن قضى. فخلنه ابنه 
غازي: وهوإذ ذاك شاب (B‏ الحادية والمشرين» 
قلیل الزلد من درلبة أبيه بسياسة المجتسع 
المراقي الصعب: وبمجادبة الرقیب البريطاني 
الستمرٌ النفيذ والدائم اليقظة. 


العراق بين ريفه ومدنه 


تحت مشکلات GY!‏ وام والذاهب soe‏ 
كانت تعتمل مشکلات آخری متصلة 
بالجتمع الزراعي وبنمو المن اق مواجهته. 
وهذه مش کلات أيرثت تضییق تزاید مع 
ألسنين sa e Lal‏ النظام السیاسی وزادت من 
جنوحه إلی المع وقضرت —— الآماد 
ألتي كان يسلم خلاٹھا بشيء من الحرية 
أ الحياة السباسيّة بل تشكيل الأحراب 
معمل اننقابات وإصدار الصعف, إلغ. كان 
Us xci‏ إلى الملكيّة ZBL‏ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرہ قد غير تغییراً 
عميقاً نمط الإنتاج والتوزيع المشائري: 
وهو التمط الغائب ال Cotas)‏ العراق وانائل 
أيضا- ولو متح وَل أو ممزوجاً- قي مدنه. فقد 
c cul‏ الأراضي العثماني» مشقوع] 
بسلطة الاسر الوافع ویفساد الإدارة» لمشايخ 
العشائر ولخیرھم من ذوي النفوهذ أو الال أن 
liga‏ إلى أملاك خاضة لهم آراضي كانت 
تتصرّف بها العشيرة مجتمعة ف الاضي, 
وكانت سلطتهم علیها وعلی القيمين 
والعاملين قیها مضبيطة بالعرف العشانري 
وبروح المساواة التجنرة d‏ هذا العرف حي 
يتناول انتعامل بين أبناء العشيرة الواحدق 
cus ca‏ تترگر ملكيّة الأراضي $4 
يد حقنة ضئيلة من الشلیخ السنَة والشيعة 
ومن نوي النقےذ۔ ففي إواخر المهد اللكي: 
كان أربعة أخماس العراقیّین لا يم لكين 
أرض] وكان 572,9 من اٹلاکین يعحوزون 
2 فقط من الاراضی المتبكة فیا 
كان ذلا من اللأکی ی وزین 855,1 من 
آراضي !للك الغاض. كانت حالة المراق 
نهذهانجهة ي مسا برى والتر لاکسور قد 
اصبحت بن اسوا الصللات ف المالم إن لم 
تكن اسواهاقاطبتة. وإذا كان «تحديث» 
a asi‏ العثمالیْة قد استمی منطلقا لإرساء 
هذا التباين السحیق بين انطبقعات, فان 
العراق الستقل؛ بعد ۱930ء هو الني شهد؛ قي 
الواقع : ذروة انتحویل الحثيث لأراضي المشائر 
وأملاك اندونة إلى أملاك خاضة. پفیما 
آیرشت مرحلة الانتداب مشجرات معتبرة 
Oras‏ § التجهبز By GY!‏ المواصلات 





الفائزين Y‏ نيابة زسلاء لهم. واستقال كمال جنبلاط» غداة 
الانتخابات؛ من حكيمة كانت مولیةء على كل حال. 
ووصل به الأمر إلى Lm‏ الطمن في e‏ الجلس الجدید ي انتخاب 
مكتبه قبل بت الطمین. ولكنّه وجد من يلغت نظره إلى أن 
بث الطمین يستوجب أن یمین الجلس لجنة نيابيّة للطمین» 
وأن الإقرار للمجلس بهذا الصق يستتبع الإقرار له بساثر 
حقيقه. وكان هذا فصل الخطاب. .. كان جنبلاط قد أيحى 
بأن أكثر من نصف النقاب قد يثبث بطلان نيابتهم؛ ولكن 
لم يبطل الجلس نيابة أي من أعضائه. أوصّث لجنۃ الطمون 
بإبطال نيابة ثلاثة من النؤاب هم: فريد الخازن وأمين نخلة 
(من جبل لبنان) ومحمّد علي غطيبي (من الجنيب). پلکن 
ائجلس أقر نيابتهم بعد دفاع عن أشخاصهم لم یتبین فيه 
الهزل من Leal)‏ تولاه سامي الصلح. 


لاحت قبل الجلس استقانة سلیم الضوري (بصد سنة من 
تقدييهاء على ماذكر) وخمدت إذ ذاك شيداً ماحملة 
التشكيك في شرعيّة المجلس. وكان سلیم الخوري قد أصبح 
مشجباً لتمليق نهم التزویر والضغط والتلاعب ي الانتخابات 
ول نتانجها Ladys‏ عن شقيقه الرئیس» tm‏ أن هنري فرعین 
آنني لم تكن نيابته أمرأة قيصر ضلع أن هجاء سليم. فأجابه 
رياض الصلع منكراً ب«أننا كنا معا في الوزارة»! ولم يحل خروج 
الشیخ سليم من مجلس النواب دون صعود نجمه باطراد. فاصبع 
السلط ان سليم وأصبع مقامه ي فرن الشباك مقصد الساسة 
وکبار الويظفين e‏ عن البسطاء من اصعاب العاجات. 
فاطلق الناس على هذا القام اسم سوثة فرن الشباك». وكان 
y‏ بد أن تقع الواقعةء ولو بعد حیی؛ بين السنطان سليم وریاضی 
الصلع. مسنصود إلى هذه الواقعة لاحقاً. قبل ذلك بقي رئيس 
العكيمة بمنأى نسبي من سهام الحملة على الانتضایات. فقد 
كان معلها - على العمیم- أن رئاسة الجمهيريّة لا الحكومة 
هي التي توت الإدارة العامة للانتخابات: وهذا مغ العلم أن 
بشاره الضوري يشير إلى ملازمة ریاض الصلح وهنري فرعین یّاہ؛ء 
متة الحملةء وإلى مهتات قام بها کل منهما ي سياق هذه 
الأخيرة. يي كل حال» تركز الهجوم على سلیم الخوري. 


ولكن رياف الصلع دافع بالتصريح من دمشق وي بیان 
حکممتے اللاحقة عن نتائج الانتخابات. ورأى فیها استفتاء 
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أقرسياسة المهد ومبادئ ما استقزت تسمیته لي تلك السنةء 
على الارجع: باسم الیثاق البطني. Lily‏ الشكاوي ما اعتور 
العم لیات الانتخابيّة فأبمى البیان السوزاري اعتباره لها مشیراً 
إلى d$ C‏ عهدة الجلس النيأبي. ولم يكن ریاض قد حصّل 
قهّة نيابيّة Arad‏ بهاء بالنتيجة. فهولم يستطع فرض صديقه 
مارون کنعان على اللائحة الأسعديّة. برضي بقتقال جيرف 
السكاف إلى الجنوب فخسر يصف سالم. وهولم يستطع 
فرض صديقين له من الصحافيّين هما سميد فريحة (صاحب 
الصياد) Los‏ غصن (صاحب الديار) على لائحة ay‏ وكأن 
حلفه وحسين العمیئي؛ ف بيروت: حلفا بثیقا؛ بلکنه كان 
بعلم أن رأسي اللائحة الوالية» سامي الصلع معبد الله الياقي: 
منافسان له لا حليفان... إلخ. 


م >87 تجديد الولایة 


یود بشاره الغوري أن إدارته لانتخابات 25 jo‏ 1947 الليابيّة 
لم يكن مرماھ إلى « افتعال» مجلس نيابي يجند له ولایته 
الرئاسيّة. ويضيف أن هذا التجديد أملاه «جومفعم بالتأييد» 
للمهد ومنجزاته وأن استعجال التجديد أملاه حدثان همأ 
التجديد للرئیسی السوري شكري القهتلي واندلاع العرب ي 
فلسطین. ولابنكر الخوري أنه رغب ف التجديد وعمل له ولكن 
على هذا «امستوى العالي». غير أن القلائل ممن أزخوالهنه 
الرحلة يبرزين بشائر لهنه الرغبة قد ترقى - إذا أخننا بكلام 
لسامي | - إلى سنة 1945. ویؤکے بعضهم أنه كان يشق 
على الخوري أن ينتهي إلى دخول SLM‏ والعزلة- شأن إميل إده 
ay afl‏ ناش - بعد أن يغادر ستة سعى إلى L4‏ عمرا سياسياً 
بطوله. وهم يحصين إشارات إلى ولعه بمظاهر السلطة وأبّهتها. 
والحال أن exa‏ الإشارات أكثر من أن تعصی. فإن منکرات 
بشاره الخوري تكاد لا تخلوصفحة منها من وصف المراسم 
يذكر مظاهر التأييد والتبجيل وعباراتهماء وحشود Oi‏ 
وحماسة المصفقين. 

هذا وکان التجديدء باقتضائے تعديل الدستور لصلحة فرد 
ضعت المادّة المنلة, أصلاًء للجم شهيّته للسلطة: نشارا ي 
سيرة بشاره الخيري السياسيّة. فهوقد أنشأ كتلته « الدستوريّة» 
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بخاضة؛ (jy‏ تأهیل الجیش واعتمد 
البريطائيون شیوخ العشائر لحفظ النظام؛ 
أصبع کبار ملاكي الاراضي؛ من قنماء 
ومستجتين: هم ركن النظام الركين ي 
age‏ الاستقلال, واصیح معجّلهم أن حفظ 
التظام عني الق العسكريّة. فقفتحوا 
الب اب امام هذه الأخيرة لتدرك أهمبّة 
مجقمها ودورها ولتعأول؛ من سبل محتتقة» 
أن تبني he‏ هذا الإدراك مقتضاه. 


ولم يكن بقل سوأ من التفايت الرهيب 
بين الطبقات نوع العلافة التي أنشأها 
المشليخ iem du res‏ حين استووا 
مالکین للارض؛ فافترضوا لأنقسهم o‏ 
d‏ اتلاك ماعنیها. بهوما قرب نظام 
الانتاج الزراعي أن العراق من نظام الاقطاع 
ي القرین المسطي الأيروبيّة؛ يماك تلك 
استحداث نوع من القنانة التي لم تكن 
xa‏ ودۃ 3 الإقطاع العتماني. سن bi‏ 
نلك أن مشروع قانون يحظر عني القلاح أن 
يغادر مزرعة شيخه مالم يده هذا الاخیر 
شهادة تبرئ نمته من كل ددين» لتشيخ 
عليه طرح على المناقشة ي مجلس النواب 
سن 1933. وقد أفضى هذا النوع من X acil‏ 
إلى موجات هجرة کبری باشرها من آلریف 
نعواآلدن من لم یکونوا من نوي الأملاك. 
وهو ما أفرغ الأریاف من معظم سکانھا 
العامئين وضرب الانتاج الزراعيّ مقض: بين ما 
قيّضء سنطة المجتهدين الشيعة J‏ الجنوب 
]1 كان معولهم على ولاء المشائر. وهو Lind‏ 
La‏ جعل النفط 3 شيف Esa‏ معوراً 
للحياة الاقتصاديّة ان البلاه وركيزة کبری 
لوجيد الدولة: مع القلة النسبيّة لأعداد من 
كانئرا يعبنين d‏ النشآت النفطية. ف 
هذه المنشآت» علس التحديدء وب النشات 
الصناعية الأخرى» كانت الأجير هزيئة چنا 


بكل مقیاس وكات ظروف العمل شديدة 
الفسوة وأيامه مهيلة الطول... 


كانت adl‏ 4 العاكبة ي العراق بسن 
ورائها طبقة الملاكين الكبار السيطرة 








۳ 
6 يصف سلمان بصف (فهد) 


تبديان قدراً مفرط] من الاستئثار يمن 
تخلف النظرة إلى أسباب تماسك النظام 
الاجتماعصي واستمراره 3( العمل» وشروط 
تعامله الفاعل مع مایشهده الجتمع من 
تعییر . فانتهی هذا الافراط إلى تعريتهمامن 
مفومات الاستفرار ي موقعهما ol‏ سلبهما 
قواعد دورهما والجانه ما المتكرر إلى الفمع 
العاري وإلى التمشك بالضمانة البربطانية. 
وكان راس ما أخفق مسلكهما ل 
التوضل إليه تعزیز الطبقة المتوشطة d‏ المسن 
والإفساح لهاي مجال التعبیر السياسي 
العر وإشعارها بشركة لها ف تدبير الشهین 
LA lali‏ فقد لبشت البرجوازيّة العراقيّة 
ضعيفة بين الحربين العالیتین وغداة الحرب 
الثانية. وجهد ممثلوها ف فرض دور سياسي 
لهم. ولكن حركاتهم كانت عرضة 
للقمع وان لم يكن دموا شأن ما كانت 
تلقاه حركات الأقوام والمذاهب وما جوبه 
به الشيوعيّون. 


وطبیعي أن تعبير الطبقة الصطى» بسائر 
أوساطها ومراتبهاء عن رؤيتها للمجتمع 
والدولة متباين الاتجاهات. 


في الثلاثينات على الدعوة إلى احترام الستور وبعثه كلما 
عمدت يد المفوّضن السامي إلى تعطيله. وهوقد أنكر على 
إميل ده ترشيحه نفسه لي سنة 1943 ناصباً ف وجهه تلك الادة 
الستوریّة نفسها: المادّة 49 التي تمنع انتخاب رئيس الجمهوريّة 
لولاية ثانية قبل أن تنقضي uu‏ سنوات على نهاية ولايته 
الأولی... وهوقد حرص على جعل رئاسة الحکومة دؤارة بين 
أعيان السنة لعلمه أن ذلك یحد من جسوح المعارضين منهم 
ف المعارضة. فكان جسيراً به أن يقر أن حصره الرئاسة الأولى 
بنفسه لاثني عشر عاماً لن pad‏ أن ينشئ معارضة أوفر قدرة 
على مسشس الاستقرار. وقد حصل ذلك فعلاء ولو بعد حینء من 
ہہ الولاية الثانية... فوجد بشاره الخوري (al‏ منافسیه الوارنة 
يطالبون برحيله وتعثر عليه (بعد أن كان ریاض الصلح قد 
اغتيل) أن يجد شخصيّة سنية تشکل حکومة يركن إليها 
d‏ مواجهة الاضطراب العام. فأصبح وضعه لهذه الجهة؛ قي 
الأقلء شبيها بیضع إميل o]‏ قي تشرين الثاني 1943. وكان منه 
أن استقال مجنْباً البلاد الفوضى العامّة. ولم ینس أن يدفع إلى 
فؤاد شهاب» رئيس الحكيمة الانتقالية»ء نسخة من الدستور 
داعیاً oL]‏ إلى الحرص عليه. 


على أن بشاره الخوري كان مصيب] ف تأكيهه أن «الجو» 
كان مفعما بالتایید» سنة 1948ء لتجديد الولاية الرئاسيّة. 
وكان نلك معلوماء في النطاق النيابي» على gai‏ من يوم 
أن ضرب مجلس النواب صفحاً عن الطصون ف نيابة أعضاء 
فيه وتناسى (ومعه الحکومه)؛ إلى حین» السعوة إلى تعديل 
قانون الانتخابات وأصبحت دعوة أعضاء آخرين فيه إلى alo‏ 
صيحة ف واد. عليه وقع ستَة وأربعون من النواب عريضة تطلب 
تعديل المادّة 49 من الستور» وكان ذلك ( 9 نيسان 1948. وقد 
انطلقت للذكرة من جواز التجديد ف ديمقراطيّات مختلفة 
ومن حصوله CB‏ سورياء ثم بنت الحاجة إليه ي لبنان على ضرورة 
حفظ الاستقرار وعلى دور بشاره الخوري 3( قيادة البلاد نحو 
الاستقلال. واحتفظت المنكرة بالمبدأ العام الني تنص عليه 
المادة 49 (إذ هو«يتفق مع الأوضاع اللبنانيّة الخاصّة»): حاصرة 
إجازة التجديد قي حالة بشاره الخوري. 


ويذكر الخوري دوافع النوّاب التسعة النين لم يوقعوا العريضة. 
فيشير إلى أن اثنين منهم كانا غائبين وموافقين (وهما رشيد 
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بيضين وسلیم الخوري. شقيق الرئيسر)ء Ode‏ نسیبه هنري 
فرعسون وموسی دو فریج آخذ! برآي شقیق زوجته میشال شيحا 
اثعترض على استعجال التجديد؛ وأن یوسف کرم ونصوح 
الفاضل وسلیم ان العلي أكرموا خاطر عبد العمید كرامي 
(الني ٹم يكن aiti‏ إذ ذاك) وان كمال جنب لاط سافر بعد 
إبلاغ الضوري أنه بعارض متا التجديدء لا شخص الجنه 
لے وآن کمیل شمعنن (الني كان قد أبعد عن الساحة 
الداخليّة: مرّة أخرىء إذ كتف - وهو الوزیر - تم ثيل لبنان قي 
الأمم المتحدة) بدا منسجما مع نفسه «هنه 35-11« فاستقال 
من انوزارة. .. هؤلاء هم التسعة... أو السبعة:؛ بالأحرى. 
وئيس من ريب d‏ أن معارضة كرامي شمعون وجنبلاط 
(وفرعين أيضاء ولو إلى حت) تبعد: شیف ماء صفة «المقعم 
بالتأييه» عن الج الذي نم فيه تجدید الولاية. 


حفظ رياض الصلع عريضة التجديد النیابیّة قي «ترجد»: على 
قول بشاره الخضوري؛ تي انتظار اثلحظة المناسبة. وكان دخول 
الجیوش العربيّة الحرب الجارية لي فلسطین؛ يوم؟! cll‏ هو 
اللحظة المنتظرة. فاجتمع المجلس النيابي يوم22: وأقز التعديل 
الدستوري. ثم عاد إلى الاجتماع يوم 27 ود انتخب» بشاره الخيري 
لولاية ثانية تبدا مع انتهاء الأوئى التي كان قد بقي منها سنة 
واربعة أشهر تقریبا. وقد صيّت للأمرين ميقمو المريضة أنفسهم 
وتغيّب غير الجقمین. 


كان موقف ریاضی الصلم حجر الزاوية قي بناء الواقف التي 
حملت بشاره الخوري إلى ولايته الثانية. كان الخوري قد qi‏ 
في تكريسس نفسه مؤتمناً على مفاتیح المداخل اللبنانيّة إلى 
المجال المربي وبالتائي على مقادیر الشركة الاریفی- السنيّة 
d‏ إدارة نبلان. وأا ریاف الصلح فكان الضمانة المستقزة 
تحضور الدوئة التبنانيّة $( الساحات العربتّة کنها. وكان 
هوالوحيد الرتي من داخل البلاد وخارجها على أنه العمود 
اللبناني قي بناء نوع من الزعامة العربيّة الجماعيّة نستقطب 
التأييد أو المعارضة من مواقع gh, tl‏ والطالبة القومتّين قي طول 
العالم العربي وعرضه. كان هو النظير اللبناني للقوتلي أو لمردم 
ولنوري السعيد او لبد الإله ولأمين الحسينيء gel)‏ لذا ثم یطرح 
رياضى الصلح: ف تلك الرحلةء مسألة دخوڈے قي ثناني ليناني 
غیر HIS‏ الذي كان یجمعه وبشاره الخوري. ولا ريب أن التجدید 
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قفي الثلائینات, لم تستنكف جماعة 
«الأهائي» ذات المشرب الديمقراطي - وان 
یکن غير خال من الإبهام؛ ي حينه - عن 
التماين مغ انمُلاب بكر صدقي ني التوشه 
شبه الفاشي ولو أن ممثلیها استفالوا من 
العمكرمة حين اكتشفوا أن صاحب 
الانقلاب هو الذي يعحكم. 


ونكن تحولات ما بعد العرب أفضت إلى 
+ تطور ق النظرة نعو مزيد من الوضوح Q‏ 
الطائب wth ibid‏ التعرب 
الوطني الدیمفراطي بزعامة کامل 
coc‏ 
الاستقلال حول معمّد مهدي كبّة بصنیق 
شنشل:؛ کان يغلب DEM‏ بخلاف رصیفه 
الوطني الديمقراطي؛ ميل قومي عربي على 
اليل الدیم فراطن. وتأشمى حزب الاتساد 
انوطني وحرب الأحرار وحزب الشعب الذي 
Gat‏ إلى حینء قناع] Cet‏ للعزب 
الشيومي» إلخ. نهضی محظم هته الأحراب 
d‏ سنة 146 مستفی دا من فسحة الحرية 
التي ارتأی الوصي -بناة على نصح بريطاني 
las La dd‏ أن يمه دهاغداة العرّب وأبكل 
أمرها إلى حكرمة تفیق السوبدي: ثم رأى 
أن هذه العکممة بالات ال تسیعهافلم 
یتغها تكبل شهرها الرایع. وقد رافقت 
هذه النهضة الحربية آخری نقايية ADU,‏ 
صحافيّة وبقیت منها كلها إلى أواسط 
الخب سینات: معالم معتبرة على الرغم من 
الارتداد السريع عليها يمن موجات القمع 
اللاحقة. كان هذا الارتداد دليلاً علی‌ضیق 
النظام بالانتعاش السياسي للطبقة الصسطی 
وبمطائبها وإشارة إلى جنوح هذه By ME‏ 
بمعظم قواها السياسيّة: نحو العارضة وإلى 
العكم. كان النظام الفائم أعجزمن 
أن يفوى على الاستيعاب السياسي للطبقة 
الصطى يكانت هذه الأخيرة أضعف 


من أن تقرضى ممتليها مكنا راجعاً 
لطواقم السلطة. 





ذاك أن ظروف ترشع الدن ثي العراق بقیت 
آمعی إلى تکین جماعات هشة Aaa d‏ 
غير حاظية بتأطیر اقتصادي- اجتماعي 
مستقر ولا يأفق RAS‏ فيه على صيرة معلومة 
استقبلها. كان الرحيل عن الریف يحهزه 
الاضط رار إلى الهرب مسن الريف أكثر مما 
تستدعیه فرص ماثلة أو محتملة الثیل 
أن المديفة. وكانت الصناعة الحديشة 
قد بقيدت ضديطة الحضور وبقي القطاع 
النفطي أظهر معالها. وکانت نقابة عمال 
السكة الحديديّة أقمی النقابات العراقیْۃ 
ي منتصف الأربعينات من غير أن يتجاوز 
عد أعضائها 1500. ون سنة 1947ء كانت 
aM‏ ثماني عشرة نقابة أن العراق: بحسب 
الصادر الشييمعية؛ يهيمن الشييمعيون 
عليها كلها ولا يزيد عد أعضائها عن 
0 وهذ! يشمل نقابات الحرف ونقابات 
الهن الحرّة, إلخ. ذاك عدد تحوم عليه 
Le‏ ي بلاد كان تعداد سكانها 4,25 
ملايين نسبة تقريب] Cai,‏ لإحصاء سنة 
7 !. كانت تتكون ي Call‏ کٹل متزايدة 
الضغامة من مهاجري آلریف تعول: 3 
الأكثرء عئى مصادر عيش مارضة وتخضع 
لتأطير غير مهني پیسهل الاستقطاب متها 
وتعبئتها على مرجعیّات متنوعة سياسيّة 
وشير سياسيّة. هذا فیما كانت العساسية 
قطاع التعلیم؛ طلابا بمعلمین» ds‏ وساط 
آلهن adi‏ الطامحة إلى دور fle‏ وخصوصاً 
3 سط الملحامين. يلعل ي هذه العتاصر 
كلها ما یفشر إحراز الحرب الشيمعي 
Dl pat‏ نجاحاً وانتشاراً لم يحرز ما يدانيهما 
أي من الأحزاب الشيوعيّة الأخرى في انشرق 
المربسي. ولصل $ المناصر نفسها أيضا ما 
یفشر کٹرۃ الانشقاقات والمثرات d‏ تاريخ 
هذا الحزب. كان أبرز بناته پیسف سلبان 
پوسف (اتصروف inclina‏ 3 بده T‏ 
حرف كهربائيًاً بلکنه كان شبه الوحید 
النتسي إلى العمل اليدوي ي قيادة الحزب. 
فيبا غلب على هيثات هذه الفيادة رهط 


الشكري القع‌تلي ي رئاسة سيريا قد أضفى صفة الالزام والضرورة 
على التجديد لبشارہ الخيري ئي أذهان كثيرين كان أزلهم 
وأقربهم إلى الاقتناع رياض الصلح. ولم تكن معارضة كميل 
شمعین وكمال جنبلاط لتغيّر شید في ميقف رياض هذا. فهو 
كان ضميف الثقة بهاتين الشخصيّتين وكانت علاقته بهما 
فد شهدت تقلبات ي سلوات ما بعد الاستقلال. وماكان 
احتمال أن يفضي شمعين إلى Ri‏ الرثاسةء بمساندة بريطائيّة» 
لیطبدن ریا الصلح قط. أخيراً» كان احتدام المعركة 
الفلسطينيّة قي سنة 1947 ثم La plas‏ إلى حرب فعلية غداة قرار 
التقسیم قد جملا اختیار الاستقرار الرئاسي أمرآ مقضيّاً عند 
رياض الصلع وعند كثيرين من أقرائه. 


لذاء أقدم رياض الصلع على خيض معركة التجديد للخوري 
من غير تحفّظ ظاهر. فمن روايات يبسف سام أن ميشال 
شیحا (الني كان حاد الإدراك قامات الاستقرار الإستراتيجيّة 
ي النظام السياسي اللبناني) las‏ موسی مبارك ي إقناع ریاض 
الصنح بالاشتراك ي جهوده لثني رئيس الجمهيريّة عن خطة 
التجديد. وکان شيها Roa)‏ کونے شقيق زوجة الرئيس) قد 
عارفس هذا الإجراء Das‏ غير أن رد رياض الصلع على اقتراح 
مبارك جاء حاتا: «إذا صرف الرئيسس الشيخ بشاره اللظر عن 
التجديد فأنا مستعد للرئاسة. وإذ! رشحت نفسي نجحت. ولن 
أعمل ما عمله المير بشیر الشهابي ليصير أميراً على لبنان [أي: 
لن أتنضر) بل إني أرشح نفسي وآنا رياض الصلح المسلم». 
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العلمین والحاصین, وبقي عشال الصناعة 
ضديلي العضور ي قواعد العزب وبقیت 
حركة هذا الا خیر معدودة ي الاریاف أيضاً. 
فكان العزب یقتسم وأحراب الطبقة 
السطى اساطا متقاربة الأرصاف الطبقيّة 
ولکن مع حضور أبرز لنسزب d‏ أوساط 
الطنبة Sy‏ الشرائع الدنيا من البرجوازيّة 
الصفيرة. وهذه شرائع كان يك ثر فيها 
الشيعة؛ المنفكين ف المدن: إلى هذا العد أو 
ذاك» من روابط للتهب والقرابة. 


المراق: لا هدأة ل العرب 
لم تكن سنوات العرب العاليّة الثانية ي 
المراق (أو؛ ي الأقل: السنوات التي سيقت 
انقلاب موازين العرب لمصلحة العتفاء قي 
pals‏ الصالم 1942( سنوات خصول سياس 
پترتصی؛ نظیر ما كانته ي مصر مثلا. 
أثمر رجعان كفة Boy sell‏ آواثل السرب: 
استعاراً للفیظ السراقي من الغلبة البريطانية 
على آمور البلاد. مکان هذا الفیظ قد ترجم 
نفسه؛ ي السنوات السابقة؛ تيّاراً بين ضباط 
الجيش وازدهار؟ لنظمات شبابية على الغرار 
الفاشي. وبين أوآخسر سن 1939 واواسط سنة 
۱ كان الیشاق الأناني - السیفیاتن قد 
يشر الترافق بين نمع هذا الانجاه ينزيد نغوذ 
الشيوميئّين قي أوساط قابلة للثعبئة ق Qul‏ 
العراقية. و موز 1940: آلجشت حكيمة 
نوري السعيد إلى الاسثقالة: کان قد 
اغنیل واحد من الع يزرائها هو البعلبکي 
الأصل والفيصلي من eO‏ دمشق سكم 
حیتر. فخلفتها حكيمة رئسها رشيد 
عالي الكيلاني. كان الكيلاني أحد 
ساسة الصراق الخضرمین يلم يكن يعرف 
لے میل نازي. يلكنه وجد مجری العرب 
Cada‏ لسياسة مناوثة للبريطقيّين ركان 
يقف ورآءه ق نلك ضبّاط أربعة هم صلاح 
النين الصباغ يكامل شبیب يفهبي سعيد 
a ma.‏ سلسان؛ وقد أطنق عليهم اسم 
fend ln‏ الذهبي» وكانت لهم منذ سنة 
7 كلبة نافذة WO‏ الجيش والديلة 





مكانوا قد تعاونواء ي مبتدإ آمرهم مع dor)‏ 
السعيد لإطاحة بكر صدقی؛ یلکن میلهم 
إلى جهة العور كان قد أصبع ya‏ وإذ 
بدا هذا الیل واضعا 3( السياسة الخارجبة 
الطالب البريطائيّة i Lati)‏ بالتسهيلات 
العسكرريّة یام العرب: أزيعت العکومة 
لتعل معٹھا أخرى رئسهاطه الهاشمي... 


عئی أن الكيلاني عاد إلى العكم 23 
نيسان ۰1941 أي بعد ثمانیۓ أسابيع من 
49 من4ء وكان الضباط المالئون له 
هم من فرض عودته. رفضت لندن الاعتراف 
Zi alt,‏ الجديدة وراحت تعوز قواتها d‏ 
المراق من غير الترام بالأصول العندة قي 
المعاهدة. فأمر الكيلاني الجیش بمعاصرة 
SET)‏ البريطانيّة ي قاعدة العبّانية. من نلك 
نشأت حرب دامت شه رآ وتلشی ا الك رلا ني 
ي Cape Ge Cul‏ محوريًاً. على أن هذا 
اعتبار حركة الكيلاني سابقة GUY‏ 
بقت كان هتلر lai‏ فيه لاجتياح الاتحاد 
السوفياتي. على أن الشیمعیین العراقيين 
ساندوا العركة قبل أن ینقلب وا على 
«ذكرأهاء» ي أعقاب الاأجنياح الشار إليه. 
بكانث مساندتهم مظهر من مظاهر 
تأييد pyle‏ استثارته العركة ل مدن عربية 
كثيرة. ad‏ من نلك أن العون الجهق 
النازي gi tt‏ استخدم بممالأة من السلطه 
ألفيشيّة؛ مهابط سوررّے ولبنانية:؛ وهو 
طريقه إلى بغداد. كان سببا مباشراً لحف 
القهات البريطانية وقوات فرنسا الحرّة على 
سوریا Glink‏ بُعَید سحق الحركة العراقيّة: 
ول«تحريرهما» من السيطرة الفيشيّة. 
مقد عبّأت القيادة a Ds i‏ ي ما atic‏ 
لإطاحة الكيلاني: جيش إمارة شرق Gayl!‏ 
uou‏ كان أميرها عبد الله راغب] gles‏ 
نجدة العرش الهاشمی العراقن. هذا Lend‏ 
كان مقني القدس أمين الحسيني» القیم 
اذ eris‏ بغدادء قد لعب ديرا بارز؟ ي السموة 
لعکومء الکيلاني والإفتاء بمساندتها. 
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من عشایاقرار التفسيم [لی غدوات الهدنة الدائمة» خاض uei‏ 
الصلع معركة فلسطين بخيله وزخله. وقد لا یوجد سياسي 
عربي آخر ذهب ly‏ وتحرّك على مختلف السارح واستكثر 
لنفسه أو استكثر له أقرانه من الأدوار وبثلء بائنتیجةء من 
cas capell‏ قي تلك المعركةء بقدر ما فعل ریاض الصلح. وکان 
هيه المتصترء $( مرحلة الصراع هده: أكثر من هم واحد. 
كان هه pt‏ عن فلسطين العربيّة: بطبيعة «iss‏ أو 
EP EET‏ علي ماکان يقال ي تلك الآفة. ولکته وجد 
نفسه غائص] من بداية الحربء بل قبل اندلاعهاء ي هم جمع 
آلشمل العریی والتقریب ما بین أهداف عربيّة متضاربة» تفتمت 
mes‏ على آٹھا الأهداف الفعليّة لأطراف الجبهة العربيّة Con‏ 
تضاربها بشدّة على مصير الصراع. 


ثم إنهوجه نفسه Caylee‏ بالسعي إلى «إنقاذ» آخر هو إنقاذ 
النظومة المتمثلة بجامعة الدول العربيّة» بعد أن أخنت نویات 
الصراع على فلسطين تمتحنها بعنف» ثم وصلت بھانتائج 
الحرب إلى مايشبه الانفراط آوینثر Laly ay‏ هم رياض الصئع 
الثانث فكان هنا Cots‏ فھوقے أدرك أن دخول نینان 
حوب فلسطين دخولاً فعليًاً-.مع كينه أضعف الدول الحربية 
الحانية لفلسطین عسكريًا - Cas]‏ هو al‏ محتم إذاشاء ثبنان 
أن یف ظ موقصه ف «الشركة المربيّة»: وأن یسهم ‏ حفظ 
هذه الشركة نفسها من التصدّع الماجل أو الاجل. وکانت 
الشركة النکورة: من يمم الاستقلال؛ قد أصبعت ركنا 
ركيناً للاستقرار الداخلي في لبنان. وكان ریاض الصلح الذي 
أدرك هذا الواقع - بل بلى عليه أيضا جانبا من تصورہ تلدولة 
اللبئائية ولسیاستها وأسهم آبرز إسهام؛ من موقعه فيهاء قي 
«صناعته»-ملرماء ہما هو حاکم مسؤيل» بحفظ الاستقرار 
السياس لي بسلاده ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. فضلاً عن 
ذلك أو قبله- كان تحقتق الهدف الصهي ون خطراً حشیاً 
قريباً- بل مباشراً- على سلامة لبنان وتماسکه؛ Ving‏ بصرت 
y liil‏ عن حسابات ثبنانيِ ‏ ابعد مدي لخاطر هذا التحمق. 
كان النصر السهی وی منطوا على إمكان داهم لخسارة 
لبنان Leite‏ من آراضیه الجنوبيّة معلی ما یتبع ذلك من 
أمتحان لتم اسکه الوطني. وقد تحقتق هذا الامکان Sind‏ 9 
أواخر العرب: ون موقت وعنی نطاق ضیّق. وکانت الههمة 
العربيّة قد أصبحت؛ إذ ذاك» أمراً Cally‏ وكان ریاض الصلع قد 
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انتقل من السمي لتحسین الشروط السياسيّة لحرب المرب في 
فلسطين إلى السمي نتدارك ما يسكن تدارکه من الخسارة 
انهاننة التي وقعت. فافترض ذلك؛ من جانبه؛ نيعا من إعادة 
الترتیب لهميمه الثلاثة المتلازمة. وھک دا وجّه سمیه Sj‏ 
إلى إنقاذ GLE‏ من عواقب الحرب» بعد أن كان هذا السعي 
مشجها إلى حماية مشاركته فيها. كنلك وججه سميه ثانياً؛ 
لا إلى« تجطيه» التضامن المربي في المرکة بل إلى الخروج من 
المعركة بوجيد مستمز لنظيمة عربيّة یعاد تأهينها لاحما 
لتكفل - بین ما تکفل- حال استقرار مقبول قي لبنان. أخيراًء 
tld‏ لرياض الصلح» ي موضوع قلسطين نفسها يما آل اليه 
أمرهاء أن يضلع؛ من مبقع عربي قبل أن یکین «لبنانياً»» 
أن المجاذبة الدوليّة» ساعياً ما امن السعي إلى تأخير ترشخ 
الدوئة الإسرائيليّة الوليدة ف انجال iplo‏ وإلى استخلاص خیوط 
ديليّة كانت:؛ بحكم الهريمة العربيّة في الیدان؛ قد أصبحت 
واهنة» ولكن بعضها ظل حتّی اليوم يسهم d‏ تجنيب العق 
الفلسطيني مغبّة الفرق UA‏ 


خافن ریاض الصلح «حربه» الفلسطينيّة هذه ي شریف 
(لبنائيّة ولبنائيّة - سيريّة؛ على الخصوص) بدت غير مؤاتية من 
البداية: Ling‏ لبئٹ أن ازدادت عسراً مع ظهسور acil‏ العربي في 
الحرب ثم مغ انكشاف الهزيمة العربيّة. ففي الداخل» كان 
العهد لا يؤل قريب بانتخابات 25 آيّار 1947 حين برز الاتجاه 
الدولي نحو تقسیم فلسطین إلى صدارة المسرح السياسي. وکان 
مااعتور تلك الانتخابات من الضفوط وأعمال التزهر قد أسفر 
عن معارضة نشطة وإن تكن az‏ تا d‏ مجلس النواب. 
وقد (خنت هذه المعارضة تطمن قفي شرميّة المجلس وتطلب 
ais‏ وبعد تجدید الرئاسة لبشاره الخوري d‏ & 8ء آخنت 
المعارضة تطمن ل شرعيّة «الاوضاع» (أيضاع السنطفة) برمتها 
وذئك بناء على رسو هذه الشرعيّة - حين تكون حاصلة- على 
شرعيّة مجلس النواب. وكان هذا الطعن يطول- بقدر من 
الضمنيّة أو بأخر- إلى ولاية بشاره الخهري الجديدة؛ ومن ثم إلى 
حكيمة ریاض الصلح. وقد بلغ الأمر بالمعارضة:؛ ذات مرّة» 
حت التوخه إلى جامعة الدول العربيّة بطعن ي شرعيّة اليفد 
اللبناي (وكان يرئسه رياض الصلح) إلى دورتها. 
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ون خلال العارك: أخذ البه ود العراقیون 
بجرسرة بريطانيا فطع علیهم معلی 
احیانهم يمصالحهم كثير من الأذى؛ وهو 
ما أطلق عليه اسم د الفرهود». وقد انتهی 
الأمر بفرار الكيلاني والفتي من بغداد 
d‏ وحلتين مثيرتين انتهتا بهما إلى حط 
الرحال J‏ برلين. معاد الوص عبد الإله ينوري 
السعید إلى يغداد بعد أن کانا قد ركنا إلى 
الفرار منها على أثر الانقلاب. وقد عاد نوري 
السعيد إلى رئاسة السكيمة ف الخریف؛ 
فارضا نفسه لسنوات شریکاً مضارباً للوصي 
لن السلطة ومحلاً رئیس] للثقة البريطائيّة. 
وأقاضباط «للربّع الذهبي» فكان نصيبهم 
الإعدام بعد أن قبض على بعضهم d‏ إيران 
ثم سلمت تركيا iul‏ وهو الصباغ» 
ہکان قد نجا إليها قبل حين. يكان الصباغ 
صيداوي الأصلء aia‏ الیصل فنصع أولاده 
ف وصيته بالرحيل إلى صید!. 


لم يلمر سعحق حركة الكيلاني فهة 
للنظام العائد على aij‏ العراب البريطانية 
بل زاده عرقة C‏ إلى الفمع. ولمل أبرز 
استمرار حزبي للعركة 3 السنوات الفليلة 
اللاحقة كان حرب الاستقلال الذي ضلع 
أحد مهشسیه» صئيق شنشل, ف العمل 
i elt‏ لتصاحب للعركة. هذا قیما 
آنن تطوّر العرب بالبروز التدريجي لعربین 
معارضين آخرین هما الحزب الشيوعي ثم 
العزب الوطني الدييقراطي؛ وكانا مختلفي 
انشرب ‏ المقيدة ولكنهما آخذا يتقاربان 
قي السياسة بمقدار ما ازدادت معارضتهما 
للحكم القائم تصمیما وتجذراً. 


كان الحزب الشبیصي قد تأسس رسمیا قي 
سئة »۱954 ولكنه لم پلبمث أن تشب إلى 
Rb‏ غداة تأسيسه. ول معظم الأربمينات» 
كانت عوامل الشقاق لا Ji‏ نعصف 
بصفوف هذا الحزب؛ على الرغم من اتساع 
نفیده مخ نفیر وجهة الحرب العائية قي سنة 
1944-3 ومن جهيد «فهد» لتركيز أوضاعه 
التنظيبية وخطه السياسي ولرسم مكان 





نه بين القوى السياسيّة ل البلاد. یکانت 
مسائة «الجبهة»: على وجه التعديد: أي 
مسألة العلاقة بقوی المعارضة الأخری وتحديد 
وهيبّة سیاسیے للمرحلة ولقيادة العمل 
فيهاء هي مثار الخلاف الرئيس S‏ العزب Qs‏ 
معيطه القربب. وكان العزب بتغن أقنعة 
من أحراب رعی تأسيسها تباعا للإفادة من 
فسح العمل الشرعي» ہکان Sead‏ عناصر 
منه ئ تنظبمات سباسيّة آخری نلتأئير قي 
مواقفها. وكانت له إلى 21 iacit es‏ 
هینات Ais,‏ متها عصبة مکافحۃ 
الصهيونيّة وجماعة أنصار السلم إلخ. 


وحين انزاحت ربقة الحرب بسا اورثته من 
تآكل ي مسقم آث العاش طاول انطبقات 
الوسطي والضعيفة؛ راجت الإضرابات 
الكبيرة تتری ل العراق. فتوالی منها 
$( سنة 1846 وحدها إضراب عمال النقط 
J‏ کرکوك, وإضراب عمال السكة 
Za all‏ وإضراب مستخیمی البریده 
وإضراب عمال الطباعة. وكان (ضراب 
he Cons th eyes d Jo‏ وكان 
fy tiny‏ على JL sail‏ هناك الانتظام قي 
باعتبارربٌ العمل شركة أجنبيّة. وقد زامن 
دنك ارتداد حكيمة أرشد العمري على مآ 
كانت اقزته حكممة تبفيق السبيدي من 
أحزاب معارضفء من بينهم زعیم العزب 
الوطني الديمقراطي كامل الجادرجي وقادة 
حسزب اتحاد الشمسب التقزع من الحزب 
انشیمسن. ولكن الأحكام جاءت خفيفة 
أو d oth)‏ الاستناف. ولم یلبث que‏ 
السميد أن عاد إلى انحکم في تشرين الثاني 
فوجدت قيلدة الصرب الشيمعي نفسها BS‏ 
السجن مع إطلانة العام 947!. وقد واصل 
«فهد» إدارة شوين السعزب من السجسن. 
يلكن اللافت أن إقامته لي السجن يشرت 
قدرأمن توحید صفيف الحسزب إذ تقارب أو 
اتعد معظم ما كان يتجاذبه من تیارات 


Sy‏ مضمار العلاقات اللبنانية - السيريّة» رامن احتدام الشكلة 
القلسطیئیّة المتجند ف الربع الأخير من سنة 1947 اندلاع أزمة 
النقد اللبناني- السوری بين فرنسا من جهة:؛ ولبنان وسوریا من 
الجهة الأخرى. وهي أزمة کشفٹ المفاوضات التي واكبتها 
عن تباین بين الوقفين السوري واللبن اني تمذرت معالجته 
وآسفر: بنتيجة تلك الفایضات: عن انفصال الدولتين نقديًاً بعد 
أن كان النقد فيهما واحداً مدّة الانتداب والسنوات الأولی من 
الاستقلال. ولقد لبثت آثار هذا الانفصال نتراكم ف السنتين 
اللاحقتين حٹّی آفضت إلى تتقصام الوحدة الجبركيّة؛ وتصفية 
ماکان لایرال LSU‏ من المصالح المشتركة بين الدولتين ف آوائل 
سنة 1950. على أن رياضن الصلح تمكن؛ مع نظیرہ آلسهرتي 
جميل مردم» من الفصل بين هذا الإخلال الآخذ ي الاستعصاء 
والمجهيد السيرق- اللبناني الشترك ي المركة الفلسطينيّة: 
ونلك مابقي حكم القوتلي- مردم وحکم الخوري - الصلح 
قائمين في دمشق وبيروت. فقد كان ما بین المهدين من 
انتجانس وما بين أركانهما من طول العرفة یعمتھا یسمفان 
d‏ حصرمالم يكن منه ہد من خلافات تنشأ إن لم يسعفا 
في حلها. وكان ریاضی الصلح - بحميلة سيرته كلها - هو 
الجسر الوطيد بين الهيدتين الحاکمتین وهو الحاور اللبنائي 
الأول للحکم أمكن: برغم أزمة النقد 
والانقصال النقديء أن يكثر الصلع ومردم من الساعي والمبادرات 
المشتركة لف العركة الفتلسطينيّة حتى Gib]‏ علیهمالقب 
«التوأمین». al,‏ ي المدة التي افتتحها انقلاب حسني الزعيم 
علي مهد القَهتلي» ي آذار 1949ء Latina,‏ انقلاب ثان على 
الانقلاب شم انقلاب ثالث على الثاني (يهذا كته ي سنة 
واحدة) فقد أصبع رياض الصلع خصما لحكام سيريا التتالین 
(آو اعظمھے لي (JAY)‏ یخشونه بنقور من شخصه لا ليس فيه 
وبتوخس ظاهر من نشاطه السياسي ويجاهرون: بين Gem‏ وآخرء 
برغبتهم قي تنعیتھ عن رثاسة الحكممة اللبنانية. 


(y‏ جو الخصومة السوريّة هذه؛ خاض رياف الصلح معركة 
ما بعد الهدنة مغ إسرائيل. وكانت هذه العركة معركة 
إنقاذ النظلومة العربيّة وقد باتت إحدى وظائفها الحؤول دون أن 
تجد ككل من الدول العربيّة الحانبة لإسرائيل (وعلى الأخصض 
gin‏ سيريا ولبنان) نفسها وقد أصبحت منفردة ي مواجهة 
الجارة التريّصة. وكان من وجوه التمکین لوظیفة m‏ 
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العربيّة هذه السعي لاستحداث وجه عسكري وآخر اقتصادي 
يضافان إلى وجهها السياسي. ولكن هذه الوظيفة Cali]‏ تبدو 
أيضاً- بسبب من وجود إسرائيل المستجد ومن الصفة الدولیّة 
الراسخة للمشكلة الفلسطينيّة - مشرعة على رياح الحرب 
الباردة الممعنة ف الاحتدام. فبأت على مهمّة الدفاع عن pall‏ 
العربيّة أن تجد نها میقم ي مساق الصراع بين المسكرين 
الدولییین, وبات المعسكر الفربي قادراً على أن يعرض صيفاً 
للقیام بأعباء المهمة النکورة Fa‏ من اندراجها ي الصراع 
الدولي. وكان يجنم C$‏ ذلك إلى احتساب ميقع متقدّم لإسرائيل 
ij‏ تلك الصیغ ویعوّل لارام العرب بتقبّل هذا لیقع على 
توغس آنظمتهم كلها متا أخذ بطق عليه اسم « الخطر 
الشيوعي». هذه الشركة القترحة بين الدول العربيّة وإسرائيل 
بقيث - على غموض ملامهحها وترخع مندرجاتها - عقدة 
بين الأنظمة العربيّة والغرب استعصت: ي تلك المرحلة: 
على الحل الستقز. فقد کان الدضول $ شركة هذه صفتها 
مختنف] باخطار مشتلغة الصادر: تواجهها أنظية اصبحت 
مثقلة الكاهل بهریمتها cS‏ فلسطین. وكانت حلقات تلك 
الأخطار منتشرة على تداخل بين مزاج الشعوب ومزاج الجیوش 
وتباین الجاقف ي الطواقم الحاكمة نقسها: وان القوي السياسة 
الحاقة بها. و هذه الشبكة الشاسعة العقدة من الهمات 
والتجاذبات والخاطر؛ آمضی ریاضی الصلع الردح الاخیر من 
سيرته قي الحکم ومن حیاته نفسها. 


جنی ویاض الصلع من وره الب ارز قي معركة فلسطین عرفاتاً 
Cope‏ لاقتداره السياسي ولحصافته أن إدارة علاقاته بأقرانه 
العربء وق معالجة العلاقات الصعبة بينهم. وهوقد فرض 
الاصغاء إلى کلمته $( هذا الوسط d‏ انتدابه للتوفیق بين 
آطرافه SLi gly‏ أخرى ي النطاق الدولي. وهذا مع أنهئم يكن 
يلتزم العیاد حیال خيثرات طرحت ولم يغل موققه منها 
هن توتير تعلاقته بسن طرحوها وخصوصاً بعبد الله ملك 
الاردن وبخالد العظم وناظم por‏ رئيسي السوزارة السوريّة 
قي مرحلة ما بعد «النکبغ». على أن هذا الدور نفسه جعل 
ریاغس الصلح عرضة لكثير من التجئي الداخلى قبل الهزيمة 
وبعدها. ففي المرحلة الأولى: أخذ عليه: على الاخض: إهماله 
شين الداخل: ]3 كان تفرّغه للمعرک الفلسطيئيّة qp‏ 


عليه التغيّب تكراراً عن البلاد. بل المرحلة الثانية: حمل 
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وأجنحة؛ فيما أظهر اعتقال القیادة ها 
تبعه من معاکمات ماکان SLE‏ 
X Las afl‏ المختلفغة من ثقل ي هينات 
الفيادة وکنلك غلبة العامین والهتمین ‏ 
هذه الهینات. 


العراق: من پورتسموث إلى نبوءة لا کور 
ول مطلع سنة ۰1948 كان رئيس العکممة 
الجديدة صالع چبر فد توصل F‏ بیرتسموث 
إلى معاهدة جديدة شيّء نها أن تعلو مماهدة 
«teal 0‏ قضلاً عن بقاء التسهيلات 
الممنوحة تثقواث البريطانية $( العراق» 
علي إنشاء مجنس دفاع D as‏ بريطاني 
مشترك. پکان ذلك مظهراً لسياسة 
«الدفاع (الشترك) عن الشرق الاأمسط» 
الب اردة. كان صائح جبر أول رئيس شيعي 
للعكيمة C$‏ المملكة العراقية. وهوواحد 
من شيعة أربعة الفوا خمس حكيمات 
(بعن 1947 و1948 كُمْ بین 1954 1958) پذئك من 
أصل 58 حكممة تعاقبت ف العهد الملكي 
ورٹس نوري السعيد وحده14 حكيمة منها. 
ولم يكن جير قد أجرى مشاورات يُعتدٌ بها 
مع أقرانه من الأركان الموالين: ناهيك 
بالمعارضين: قبل أن یرقع على النض. وهوما 
أسهم d‏ إطلاق عنان الغضب عليه writs‏ 
المعاهدة. وقد بدأت التظاهرات ق 3 كانون 
الثاني (أي قبل إعلان النض) واستشرت fet)‏ 
إعلانه) بإضراب الطلاب ق منتصف الشهر 
لتؤول: أن غضین AYE‏ العشرة التانية؛ إلى 
سقيط عشرات من القتلی بينهم رجال 
شرطة والی بضع مثات من الجرحی. كان 
ذلك ما أطلق عليه اسم «المثبة»؛ وهي 
أخطر هة تمزض لها النظام العراقي بعد 
حركة رشيد عالي الکيلاني. وقد کان 
لكل من ie Vi‏ المأرضة اسهاته: 
الكبير او الصفبر: $( «الوثبة» وتشككنت 
لفيادتهالجلة مشتركة من تلك الأحزاب. 
وکان إسهام الشيمعيين کبیراً وان يكن 
بعضی اللإخين قد شكك ل — 





آلعزب لنفسه من قبض عٹی زمام أ العركة 
كنها. ثم إن «الوثبة» فالت جل مرادها 
3 أستقالت حكبية صالع جبر nich‏ 
تمقیعھا te‏ معاهدة بورتسسوث وكأنه 
لم يكن. وکانت قد داخنت شعارات 
«اليثبة» مطالبات بغذاء وكساء py)‏ 
أسعاراً وبالعجيات المي قراطية وبانتشابات 
جديدة ثلي حل مجلس النواب. .. 


بعد نلك. بات معاكمة التهمن 
بالضلوع d‏ ۽ «الوثبة ». ey‏ العاكية 
صاحبة. e.‏ اللعامي كامل (ait?‏ 
وكان راس الجناح « التقتمي» لي العزب 
الوطني PC‏ إلى الوقوفين بعد إلقاثه 
دفاعا Fite‏ عنهم . وانسعب سگةمن زملاثه 
احتجاجا. Fy‏ حوران» حُکم على «فهده 
وعلى اثنين من رفاقه بالاصدام. ges‏ 
عئى ven‏ من pM‏ النافس ددفهد» 3 
العزب الشيوعي: بالسجن cad‏ يعلى we‏ 
عشر آخوین بعقوبات سجن مختلفة وبزوا 
سبعة عشو. وعلى الأثرء تواتر الاحتجاج ي 
افطار عربیه ة وأوروبيّة مختلفۂ Qi‏ حكم 
الاعدام حکما بالفند. 


ومن بين أ القالدة C$‏ العرب» كان si‏ 
من الاعتقال فتوليا قيادة pai‏ المبدائية 
uz, deus‏ على > it‏ واصل «فهد» 
تيجيه الدفة من السجن. يلم ی یلیٹ صادق 
سیف أن Meech‏ بدورهماء فتسلم القیادة 
d‏ الخارج ساسون شلوم و دلال — 

مع «فهد» ورفات ه الآخرین۔ لم dus‏ 
اللجنة المركوّة الني تشحثت بقيادته أن 
إعتفلت أيضاً. كانت تلك ثالث لجنة من 
نيمهاذ ففضي إلى السجن. . وبين 1947 ۱951ء 
استقبل السجن سبع لجان مركريّة للعزب 
الشيوعي. d.‏ شباط 21949 نفذ حكم 
الاعدام d‏ «فهد» de‏ ثلاثة من رفاقه هم 
v=)‏ يسيم وحسين آلشب لشبيبي مهدا صادق. 


رياضى الصلح قسطا وافياً من arie‏ الهزيمة. فلم پشنع 
له عند المعارضة اللبنقيّة أن دوره a ME‏ في العركة L3]‏ كان 
السعي إلى معالجء العوامل العربيّة التي أفضت إلى الهزيمة. 
ولم یخفتف من التجثي عليه jaa‏ حوب فلسطی رئیسا 
أحكيمة Ags‏ صغیرۂء معديدة الطاقات AE eli ali‏ 
وهوما كان يصخ خصوصا تي الطاقة المسكريّة للبنان» وهي 
إذذاك مقتصرة على جيش صضیره ضعيف التسلیع» كانت 
الجمهوريّة المستقلة قد تسملمته من السلطة النتدبة قبل 
آندلاع الحرب الفلسطينيّة بعامين وبضعة a‏ 


بالطبع أخذ أهل الحكم “GUA d‏ -ورياضى الصلح قبل 
سواء-يلامون بعد ألهزيمة علي دخيتهم العرب من غير 
استعداد مناسب. ولكن إمکان اجتناب الحرب کان شبه 
مسوم قن الواقع لانعدام شروطه الداخليّة والعربیة. ولو أن 
رياضى الصلع سنك هذا السلك لكان النین حم لوه مسؤوليّة 
dil Cay A celi‏ من يقف ليهو الكراسي تحت الجالسین 
علیهاء وليهز آرکان البلاه نفسها من بعد. .. 


بين لجنة التحفيق الدولیه وجامعة 
+9 الدول العربيّة: تعريب الحرب العربية 


ف المقائع أن رياضس الصلح + باشر — في هذه الرحنة 
الحاسمة من مسار الساک a‏ الف EM‏ 5 
دول الجاممة Ea yall‏ النین حضووا إلى لبلان Q‏ أواسط $e‏ 
7ء لإسماع تجنة التحقيق الدوليّة ميقفاً ype‏ موضدآمن 
تنكف ك المسألة؛ تدرجه بين الأسس التي ستبلى علیها توصياتها 
إلى منظمة الأمم il‏ ركان السلح ومردم قد مهدا 
لاجتماعات المندوبين هذه بلقامین لبنقيّين سوربّين تنا في 
dy‏ شم التقى المنديبون قي منزل ریاض الصلع أن عاليه يوم 
59 تموزء وعاودوا اللقاء ي الیوم التالي قبل أن یجتمعوا باعضاء 
لجنة التحقيق ي قصر وزارة الخارجيّة اللبنانيّة يوم 22. قي هذا 
الاجتماع الأساسيء ألقى الصلح كلمة ترحيب ly‏ حمید 
فرنجية هزير الخارجِيّة اللبناني منکرۂ مشتركة انطمت على 
ألوقف الذي كان قد توصل إليه المندوبون العربء وأبرز ما فيه 
التشديد على o‏ فلسطین ق تقریر مصیرها وعلی مستلزمات 
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العف dat‏ على السلام ف الشرق الاوسط . تلت ذلك اجتماعات 
سرّوّے من Bay‏ بين األجنة وکل من الأطراف المرب العنیٔین 
بائسائة الفلسطينية. 


ومذ ذاك لم تكن وحدة الوقف العربي بمنجاة من الشقمق. 
هكذا لم يلتق سمير الرفاعي رئیس مزراء لأرمن لجنة 
التحقيقء وکان السبب العلن أن الارین لم يكن أصبح بعد 
عضو في lcd‏ الدوليّة. هكذا! أيضاً وصل فاضل الجمائي 
وزير خارجية العراق إلى بيروت غداة اجتماع امندوبين العرب 
باللجنة Sigil‏ وسلم رئيس اللجنة إميل سانستروم منکرة 
مستقلة باسم حكمته. 


بعد ننك: كان على دول الجامعة أن تعد لناقشة السآثة 
القلسطينيِّة (B‏ دورة الأمم ia mal‏ مغ تیم لجنة التحفيق 
توصیانها. وقد استضاف الرئيس بشاره الخيري اجتماع التجنة 
السياسية تلجامعة قي قصر بيت انين وكان رئيس النورة 
رياض الصلع: تم واصلت اثلجنة اجتماعاتها J‏ صيفر. وكان 
التوجّه العام قي اللجنة إلى معارضة توصيات التجنة الدولية. 
وكان موقف لبنان رفضی تقسيم فلسطين والتقيّه بما تتخنه 
الجامعة من مق زرات والاستعداد تتنقيذ مفورات سرّية كان 
قداتشنهامقمر بليدان الذي قد i$‏ السنة السابقة؛ وهذاي 
حال انضاذ قرار دولي بتنفيذ نوصيات لجنة التحقيق بالقهة. 
وكنت فحوی هذه ul PAL‏ محاربة الصهيونية بکل وسیلة 
ومقاطمة كل دولة أجنبيّة تعاضدها. وقد تقزر ي صوفر توجيه 
منکرۃ بهذا العنی إلى كل من بريطانيا وأميركا وشاع خبر 
نفاه رياضى الصلح عن ظهور خلاف بهذا الصدد بين المراق 
والسعوديّة. وقد تلا رياض الصلع بلاغ] C‏ صادراً من اللجنة 
السياسيّة بشأن فلسطین عبر عن رفض مقترحات لجنة 
التحقيق ونبّه إلى الأخطار المترثبة عن إنشاء دولة يهوديّة في 
فلسطين وتعهد دعم مقاومة العرب الفتلسطينئين شروع 
الدولة ذاك يا مال والرجال والعتادء d,‏ آن الحكممات العربيّة 
ستشطت بدقع من شعوبهاء إلى «مبادرة كل عمل حاسم» 
يڪين من شأنه أن يدفع العدوان: AUS‏ بمعم حکومات 
وجهات à Lud‏ أعمال الصهیونتین. وقد نولی رياض teal‏ 
بعد cet‏ تقديم مذكّرة مستوحاة من هذه القزرات إلى وزيري 
بريطانيا وأميركا المقوّضين قي بیریت. 
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تونتهاء هذه الف محكية عسکررّے 
وكانت التهمة الرئيسة الاستمرار ‏ قيادة 
إلعرب المنوع من السجن وتوجيه دفة 
«الوثية» من بين جىرانه. رپ حزيران: نفد 
حكم الإعدام Cd‏ ساسون شلھو دلال. 
وقد اتهم العزب مالك سيف بخيانة (MÀ,‏ 
بعد أن «جندته» الشرطةء وبافشا + معلومات 
تلم عففین اسندت [لیها الأحكام الجدیدة. 
على أن التهمتة. وان LÁ Ea‏ تفشر - قي 
مایری والتر لاكور — جملة ما حصل. فان 
ملف التحفیق‌ كان قد ملا مجلدات بلا 
احتساب لشهادة سیف .. 


ضعف العرب الشيوعي وتقطعت أوصاله 
مع اعتقال الجزبین من قادتے ومؤطريه 
تباع] بين عامي 1947 و1949. ولكن هذا 
الضعف بفي سطعيًا ولم يطل أمره بل أخذ 
نجم العرب یعلوکٹیرآء ي أرجاء مختلفة 
من العراق: بعد تنفيذ احكام الإعدام. 
وقد استوت أوائل الغمسينات مرحلة نمو 
وانتشار استثنائيين للعزب مغ تماسك 
جديد لصفوفه ولهینات» القيائية. وهذا مع 
أن تلك لئدة ایضا لم تخل من أعمال القمع 
واعتفال القياداث. كان aa ai‏ السجناء 
الشیوعب ین یوق الألف ف معظم تلك 
itt‏ وکان الشیمعیین قد حهلوا سجینهم 
إلى مدارسن حزبیّے وفرضوا Legs‏ من الادارة 
الذاتية لحياتهم ف السجن. ولم يكن 
نلك بلا کلفۂ علیهم. قفي حزیران 1951: 
تسيب إضراب للسجتاء عن الطعام: في 
معتقل کوت العمارة؛ ي ميث أحد المضريين 
iR Lea tdt‏ فتجيمث من نلك تظاهرات 
حاشدة J‏ بغداد. By‏ حزيران 1953 بقع 
عصيان ف العتقل من جراء قرار ينقل يعض 
nea‏ إلى معتفل آخر ففتل سبعة 
من السجناء وججرح ثلاثة وعشرین۔ La yas‏ 
قویل, ‏ بشدلد أيضاء بعركات إضرابية 
مٹھا (ضراب للمعامينء وبالتظاهرات. 
بكانت روابط الطلاب قد اصیعت. قي 
تلك الآونة معاقل للشيوميّين وشهد العمل 
النقايي ونشاط البعضى من «منظمات 





7 الضوري والصلع ‏ زيارة بدك 





الواجهة اللاحقة بالحزب بعض الانتعاش. 
وبلغ توزیع القاعدة» جريدة العزب - 9 قول 
الصادر الشيوعيّةء على الأقل - ضعف توزیع 
کبری الصعف اليوميّة البقداديَة. وهذا مع 
أن الجريدة الذکورة كانت ممنوعة. 


ثار هذا الاضطراب كله ف إبَان احتدام 
معركة فلسطين وبدء القتال فيها غداة 
قرار التقسیم ثم دخول الجيوش العربيّة 
مع إعلان قيامإسرائيل 3 15 أيَار 1948. 
بين تشرين الثاني 1947 وصيف 1948ء من 
معارضة التقسيم وإنشاء الديلة اليهوديّة 
إلى تأييد القرار الدوليي اقتفاء لخطو الاتعاد 
السوفياتي. وعلی غرار ما جرى d‏ سوريا 
ولبنان (By‏ مصرء أساء هذا التطوّر إلى صورة 
العرب العامّة وإلى علاقة التحالف القائمة 
بينه وبين قوى العارضة الأخرىء وأدخله Q‏ 
سجال مدید مع الجتمع السياسي العراقي 
برقته تقریبا. وهو ما يشر اتهام آرکانه. 
في العكية بعد «وثبة» 1948( يممالاة 
الصهيونية. وهذه تهمة لم يكن ليسهل 
إلصاقهاء J‏ غير هذا الظرف» بحزب جلد 
لكافحة الصهيونيّة نخبه وافرة من الیهود 
s il pall‏ حرب فلسطین» ضوی؛ dal‏ 
الأمرء إلى قيادة فجزي القايقجي: بضع مثات 
من التطهعين العراقیین. ثم دخل الجيش 
Gil pall‏ العرب بقوات قذرت بما بين ثمانية 
آلاف وعشرة آلاف مواقع لي 
مثلث جنين - طولكرم - نابلس إلى الشمال 
من مواقع الجیشی الأردنيّ وباشر الحرب 
بهجوم صدته القوات الصهيونية على 


في هذا الوقت. كان على حكومة رياض الصلح أن تواجه 
الهرّة التي أحدثهاتي البلاد تقرير قنمه المطران إغناطيوس 
مبارك إلى اللجنة الدوليّة وأبدى فيه تحبيذه قيام وطن gr‏ 
للیهود ي فلسطين يقابله وطن قومي للمسيحيّين في لبنان. 
فيكين هذان الوطنان منفصلين عن «أكثريّة إسلاميّة» ي 
الشرق الأوسط قهرت المسيحيّين واليهود على مدى قرون؛ وذلك 
بخلاف ما تراه الحكممة اللبنانيّة التي جهر الطران بالطعن 
ف تمثيلها AM‏ )3 رياض الصلح على هذه المذكرة ف مجلس 
النواب- بعد تأن وافساح قي المجال لسواه وخصوص] للزعماء 
المسيحيّين - فسفته نظرات الطران لف تاريخ المنطقة .2 
مصلحة لبنان في مواجهة الخطر العدق بفلسطين العربيّة 
واستعاد هدف إلغاء الطائفيّة من النظام اللبناني. ولم يكن 
رياضى الصلح وحده من واجه کلام مبارك قي الجلس. فقد 
التقى عشرة من النوّاب الوارنة على شجب النکرۃ فقي بیان 
قاطع اللهجة. وكان هؤلاء جملة النواب الموارنة الحاضرين 
باستثناء یوسف كرم الذي أبدى موافقة إجماليّة على البيان 
وامتنع عن توقيعه. وهذا إلى مواقف أخرى نسجت على النوال 
نفسه قي الجلس By‏ خارجه وإلى تظاهرات شتی شهدتها المدينة. 


وف الأسبوع الثاني من تشرين الأؤلء انعقد مجلس الجامعة 
العربية E‏ بيروت شم ف عاليه؛ وافتتح رياض الصلح أعمال 
الجلس بكلمة من رئيس الجمهورة. وقد أقرٌ الجلس ما 
كانت قد اتخذته اللجنة السياسيّة من مواقف عنوانها رفض 
تقسيم فلسطين والاستعداد لدعم عربها بكل وسيلة؛ منعاً 
لتنفيذ التقسيم بالقوّة. وأبقى المجلس دورته مفتوحة وکلف 
رياضى الصلح وجميل مردم وصالع جبر وعبد الرحمن عزام 
متابعة التطهّرات. وبين أواخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول 
زار الرئیسان الخوري والصلح بغدادء ماريّن بدمشق» على راس 
وفد كبيرء وقد بلفهما إقرار قرار التقسيم ف الأمم Bail‏ 
أثناء هذه الزيارة» وشهدا صخب الاحتجاج عليه ي شوارع 
العاصمة العراقيّة. وكان للبحث ف عواقب القرار نصيب 
من جدول الأعمال. ومع عودة الوفد إلى بیروت» كانت 
بوادر الاحتجاج نفسه تتصاعد d‏ لبنان. By‏ 5 كانون الأولء 
انطلقت تظاهرة كبرى نحو السراي وفيها ابنتا ریاض الصلح 
الكبريان تحملان الأعلام. وف السراي رد رياض الصلح على 
الخطباء مؤكداً تآزر الحكيمة والشعب لنصرة فلسطین» 
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Tain‏ على وضع العمل ف موضع الوعود؛ معن أن مجلس 
الاب سيق ف ذلك اليوم نفسه دفعة ماليّة أولى تفلسطین» 
وأن باب «الجهاد المقنس» مفتوح لن يشاء وأن الجامعة العربيّة 
ستصود إلى الاجتماع تاه لا لتعايد البحث, بل لتنفّذ مقزرات 
بيروث... وبالفعل أقرٌ مجلس اثنواب؛ بعد ظهر اليوم نفسه؛ في 
جلسة حماسية؛ اعتماداً Coats)‏ بملیون ليرة لأجل فلسطين 
وتبزع النهاب برواتب شهر. 


وپ الثامن من الشهر: adl‏ ریاض الصلح إلى مندوبي الجامعة 
المربية؛ ‏ القاهرة» في اجتماصات تلجنهة السياسيّة مخضصه 
ثقرار التقسیم. Ling‏ لبث أن اعلن أن الجیشی اثلبناني واقف 
على الحدود ائجنوبیّے لتنفید ما تقرره الجاممة وان تصیق 
اثفاق التابلاین الأميركيّة لیس وارداً. شم عاد؛ بعد أيامء 
نیف وقيف لبنان ان طليصة انداقعین عن فلسطین منکراً 
بأن المرب بنلوا ومهم تلحوول دون اللجوه إلى B3‏ فنهبوا 
إلى آبعد حدود التنازل؛ وبأن كميل شممین قام بمحاوئة أخيرة 
ي الأمم التّحدة للاتفاق على مخرج؛ فلم يؤخذ بسا عرضه؛ 
وبأن الصهیونت ین وضعوا يهود الدول العربيّة لي مركز حرج» 
ولکن هذه الدول ستحمي أملاك بھودھا وأرواحهم. ولم یفته 
التشديد على أن قضيّة فلسطين ليست بالقضيّة الطائفية؛ 
وأن مسيعيي لبنان ومسلميه معرکنن الأخطار على وطنهم 
وهم سائرون جميعاً راء رئيس الجمهوريّة. 


وق اجتماعات القاهرة هذه: شاء رياض الصلع أن alias‏ المقدة 
الرئيسة التي كان يكب و ونها مطلب التضامن العربي حول 
فلسطين. فقد كانت المعاهدات العربية البريطانيّة شفلاً 
شاغلاً pat‏ تلك المرحلة وقيداً على حركة کل من OM‏ 
والعراق؛ وهذا فضلاً عن أن الخطة التي كان على بریطانیا 
مرشصهء للاستواء عاملاً خطیراً قي توجیه مصير ذئك القطر. 
عليه اقترح رياض الصلح؛ لي انلجنة السياسية» أن تدخل الدول 
العربية مجتمعة Cj‏ محادثات مع بريطانيا له تصفية مجقف 
هئه النولة J‏ الشرق العربي». وقد آفادت النهسار ol‏ بعض دول 
الجاممة وافق على هذا الاقتراح وطلب البعطی الآخر مهلا 
تلتفکیر أو للمراجعة. .. 


گنت 





مستعمرة غیشر عند جس الجامغ. بعد 
نك as‏ الجیش العراقي ان علي 
جنين؛ ولکن الزات الإسرائيلية كانت 
ad‏ احتلت فرى عربیّة J die‏ نلك القطاع. 
كان صد الهجوم على جنين إنجازآ مهما 
حفظ الثلث. بيد أن الجيشى العراقي الني 
كانت قد انضمّت الیه وحدات عوزثه: زم 
مذذاك فصاعدا» م لكا دفاعياء عقٹھواً 
على عبليات محديدة على تخيم فطاعه. 
فبداق حرکته ضعف قن الأداء لازمه إلى 
نهاية الحرب... فيما لبشٹ قيادته تشتد: 
من غير نتيجة تذکر: علي تفعيل القيادة 
الوخنة للجيش العربية الحاربة: وکانت 
(d‏ يد ضابط عراقي هونور الدين محمو. 


كان لهذا الضعف ف الأداء: إلى ظوف 
الحرب نفسهاء أصول بعيدة. فان الجيش» 


بعد أن كان مضع A Ale.‏ مرکَۃ من 
جانب فيصل الأول الذي عهد بالإشراف عليه 


إلى نوري السعید» أصبح موضع حذرمع 
انقلابات الثلائينات ثم بعد حركة رشيد 
عالي الکيلاني: على الخصوص. فضيّفت 
عليه السطات القائمة:؛ ومن ورائها الراعي 
البريط اني» re‏ التسلیع والتجهيز والتدريب. 
وأبعدت كثيراً من ضبّاطه Capel‏ وقد 
كان من حرب قلسطين أنها كشفت 
هذا الإهمال السياسي لقدرات الجیشی 
A yall‏ ی القمعيّة وحسبپ). خشفته g‏ 
حالة العراق وق حالات الجیوٹی العربيّة 
الأخرى. ولم يكن Cie‏ على ضباط هذا 
انجیشی وجتودهم أن سحبهم الامن من 
مواقمهمء بعد الهزيمسة؛ کلف تنازلا 
(Ca)‏ 3 مفایضات الھدنةء عن طوق من 
أراضي انشلث أصرّت إسرائیل على الاستيلاء 
علبه. ولم يسدر وضع الرهينة هذا أن الحراق 
بع اثفاقاً للهدنة. وكانت لا توجد حدود 
مشتركة بدخل منها تيقيع الهدنة ف 
باب الضرورة. 





فوق وقع الهزيمة هذا على الجيش والشعب 
العراقيين: ختفت حرب فتسطين أضراراً 
جسيمة ol)‏ تكن: في جانب منهاء 
موفته) لي الاقتصاد العراقي؛ على ea nali‏ 
وي مواره الدولة Spall‏ بخاضة. قمع 
إقفال مهب النفط العراقي ف ميناء حیفا: 
انخفضت الصادرات النغطية المراقيّة إلى 
نصف ما كانته قبل سنة 1944. ثم ڪان 
أن التعرض لليهدد العراقیین بالأذى بظهور 
موقف المالاة لهذا الأذى من x‏ 
السنطء الهزومء ‏ فلسطين انتهبا إلى 
تهجیرهم من العراق I‏ غضون ثلاث 
سنوات أو اربع. فرحنت d‏ ركاب ھللا 
النازحین طاقة Allia‏ معتبرة وأوجه نشاط 
اقتصادي وکفاءات متنوعه خسرها العراق 
وربعت بعضها إسرائيل. ہکات بعض دواثر 
العركة الصهيونية قد ضلعت مباشرة ل 
التامر لإرهاب يهجد العراق بغية تهجیرهم. 
عيض بعضاً من هذه الخسائر مبادرة شركة 
نقط العراق إلى بناء خطها الجديد الذي بلغ 
مصبه ‏ طرابئس ف سنة 1949 تم بلغ مصبه 
الاضر d‏ بانیاسی؛ على الساحل السورقء: 
قي سنة 1952. وکان الاتفاق الجديد بين 
العكيمة العرافیے والشركة قد رفع دخل 
الأولى من النفط من 32 ملیسون دولار سنة 
1 إلى 112 مليوا ف السنة التالية. على أن 
معظم هذه الزيادة ذهب إلى دوائر السلطءة 
وكان أبرز ما حصده منه سائر العراقیّعن 
زيادة التضفم. 


هكذا كان النظام العراقي يوغل في عرلته 
فیماکان ولاء الجيثس نه يزداد اختلالاء 
بکانت قوی العارضة يشتد أزرها ونزداد 
Seige‏ على تصدي Reni‏ وق خریف 1952( 
لم يكن 25 معاهدة مغ بريطانبا تستثير 
النقسة الشمبيّة. بل کفی أن تمدل مادة Q‏ 
نظام الامتعانات الخاض بكلية الصبدلة 
(d‏ جاممة بفداد حتّى تتوالد موجات غضب 
هرت المرش العراق من أركانه )3 غدوات 
سقوط المرش المصرق) والجأته إلى تأليف 
حكيمة عسكرية برئاسة قائد الأركان 


واہتےاۃ من أواخر كانين الاوّل» أخذ ریاض الصلح پرئس 
اجتماعات في ہیریٹ ل«مكتب فلسطین الدائم» الني كان 
يعمل لإنشاء مصرف باسم «فتسطين المجاهدة». علی أن 
المكتب كان فد بدأيياجه؛ مع الهیدات الحكيميّة ذاث 
الصلة والهیدات الأهليةء حالات اللزوح الفلسطيني PAN‏ 
وقد راحت تستشري مع انتشار الواجهات المسلّحة قي فلسطین. 
d‏ منتصف كانون الثاني 1948ء La.‏ رياضس الصلح إلى القیل؛ 
آمام لجلة الشؤين الخارجيّة ي مجلس النوّاب» إن فلسطین 
هي « خط الدفاع الأول» تلبنان خاضة وللأقطار العربيّة عامة؛ 
وأكد أن لبلان لا يقبل احتجاجاً على دعمه فلسطی ب«المال 
والعتاد والرجال» ما دامت بعض حكيمات أميركا وأوروبا 
تقدم مثل هذا العم بلا حرج لصهاينة فلسطين. 


وما لبث رياض الصلح أن عاد إلى القاهرة؛ 7 شباط» على رأس 
اليفد اللبنانيٌ إلى مجلس الجامعة؛ وكان لا يرال رئيس الدورة. 
فافتتحهابتحيّة لجهود السول العربیّے ي سبيل فثسطین؛ 
وخصّ سوریا بالشكر ف محاولة لدحض أنباء الخلاف بينه 
وبين جميل payee‏ بعد أن كانت أزمة الانفصال اللقدي قد 
استفحلٹ؛ وكانت الدولتان متّجهتين إلى تحکیم الجممة 
العربية فيها. وقد شاعٌ: على أثر الاجتماعات: أن قراراً اذ 
بذحف الجیش العربيّة على فلسطين bil‏ قزر مجلس الأمن 
تنفيذ التقسیم بالقهة. شم رشح؛ قي بيروت» أن رياض الصلح 
أرسل تقريرآ عن مباحشات سوريّة - لبنانيّة - سعوديّة؛ تناولت 
الاتفاق ات مع التابلاین. وذكر أن مردم طرح Shan‏ على 
الئجنے انسياسيّة عمّا إذا كان مرور آنابیب النفط «لا یتنافی 
مع سلبيّة الجامعة العربيّة حيال الولايات المتحدة...» والظاهر 
أن اللجنة آفتت بالمرور معثلة فتواها بكون «شركات البترول 
ليست شركات lag a‏ يقد ضفط بعضها على aa oom‏ 
واشنطن نحملها على تعديل مواقفها من التقسيم». غير أن 
الیونابند برس مالبثت أن نشرت تصویعا لرياض الصلح جاء فيه 
أن المصائح الأميركيّة «تتعرض للخسارة» إذا استمرٌ التأييد 
الأميركيّ للتقسیم وأن دول الجامعة السبغ اثفقت على 
منغ مرور الزیت السعودي» وأن لبنان وسوريا منعتا مد الأنابيب 
Gag‏ بتحبيلها إلى الاردن ومصر. وخلص الصلح إلى القول 4d‏ 
لیس أمأمنا إلا القتال» ون الجامعة غير غافلة عن احتمال 
إرسال مجلس الأمن 853 عسكريّة لتنفيذ التقسیم ولا تهاب 


(۷ 


هنه Spall‏ وان خرق سيادة قلسطین Lai]‏ هو خرق لسيادة لبنان 
وکل دول ة عربيّة. وقد آثار هذا التصریح ضجة فبادرت مديرية 
المعاية والنشر الرسميّة: أن بيروت: إلى نفي المقطع Sall‏ منه 
بالصائع الأميركيّة. وكانت الاثقاقية بین الدولة ARIAL‏ 
والتابلاين قد uad‏ بصيفتها الأولى: SEY‏ حکومة سعدي 
المنلاء ولکٹھاٹم تكن اقترنت بعد بتصیق المجلس النيابي 
لتصبح نافذة: وسنعود إلى هذا كله قي موضمه. 


إلى دنك : شفع رياض الصلع معوته السايقة إلى مفايضة عربيّة 
جماعيّة لبريطانيا بالدعوة إلى وضع «دستور» للجامعة بحیث 
تقوم كتلة عربيّة متحزّرة من كل قيد وتنظے من e‏ 
علاقات cay adl‏ بالعالم الخارجي. وق 4 آذار نم قي 14 منه ثم 
g‏ 31 منےء كان رياف الصلح في بمشق یتابع اعمال«لجنة 
إنقاذ فلسطین» التي ناط بها مجلس الجامعة لأعربيّة مهبّات 
تنظيمية وماليّةَ تتصل بالمعركة التي كانت قد جنحت نحو 
التحول إلى حرب Dale‏ على الأرض الفلسطينية. 


ومن 16 آذار إلى 21 منه» كان شمل التجنة السياسيّة للجاممة 
العربيّة ملتنم) مجتداً ‏ بيروت» برئاسة ریاضی الصلح. وقد 
وافقت هذه الاجتماعات تحؤل للبقف الأميركي من تقسیم 
فنسطين تحت وطأة العنف التصاصد فیهاء وطح الولايات 
التصدة على مجلس الأمن تعليق التقسیم» بقرار تثخنه 
الجمعيّة العامة» وترتیب وصأية ga‏ علي فلسطين. وهو تحوّل 
استقبله رياض الصلع بالقول إن أميركا دللت به« على بقاتها 
في جانب الحقيغة والعدل وأنّها تقر الحالة الدوليّة قدرها». وقد 
عبر البلاغ الختامي الذي أصدرته اللجنة السياسيّة عن تجاوب 
مشابه مع الاشجاه الجديد فأکد أن « المرب مستعتین لبذل 
أقصى جهدهم لإقرار السلام قي فلسطين وتحكيم المبادئ 
الديمقراطيّة في حل قضيتها». بلکن البلاغ رأی أن على الأمم 
ا متّحدة؛ J‏ للقايل؛ أن تكون مستعدة تدإخراج الإرهابيّينَ من 
فلسطین وحل جيش الهاغاناه الأجنبي ومنع الهجرة التي تمده 
بالقهات اللازمة له»... وقد افتتحت» بعد هذه الاجتماعات؛ 
دورة مجلسن الجامعة الثامنة فانتقلت الرئاسة من ثبنان إلى 
مصر وعاد جمیل مردم إلى اقتراح سايق له بإقامة «دفاع عربي 
مشترك» بمکن ديل الجامعة من تحاشي الاتفاقات النضردة 
وأضراره !. ولکن كان لا يزال دون الوصول إلى هذا الهدف 
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نور الدین معمود. أعلنت هذه الحكيمة 
الاحخام العرفيّة وحلت الأحراب — 
الأحزاب المعارضة. وك أواخر العام 1955ء 
(وڪانت Sy alil»‏ 4 قد باشرت صمودها 
وارتسمت على الضفة ALLE‏ معالم جديدة 
a aede ell‏ بعد إنشاء «حلف بصداد»), 
کتب والتر لاکور ما مفاده أن الجیش لا 
ينفع ]13 كان الجنود لا يطيعين الأوامر وأنه 
لا يمكن التعمیل على استمرار الشيوعيّين 
ي تكديس أخطاء ارتكبوا منها الكثير 
وآن النظام العراقيء إذا امت يه العمر شهوراً 
أخرى؛ فلن يطول بقاؤہ سنوات كثيرة. 
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الوفد اللبناني ان اجتماع للجنة السياسبة لجامعة 
الدول العربية قي القاهرة. اذار 1947 وبدا هنري فرعون 
وکمیل شممون 

J فهمسي الفراشي الى یمین ریات الحلع‎ aaa 
حمل أقمه الفراشي ف الفذهرة تنكريب لمثلي دول‎ 


العاممة لي دورة ازا 


المندوبون العرب يقابلون لجنة التعقيق الدولية في 
وزارة الخارجية اللبنانية 
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أبعاث طيلة وأزسات في العلاقات العربيّة واکبت هزيمة قلسطین وتلتها.. . وپ 31 
آذار؛ أعلنت لجنة فلسطين من دمشق (ومنها مردم والصلح) رفضها اليصاية الدوليّة 
على قلسطین وإصرارها على مبدأ الدولة الفلسطينيّة المستقلة... 


cj‏ الماشر من نيسان: ألقى ریاض الصلح بیان آمام مجلس النوّاب كرس معظمه 
لفلسطين. يكانت أيضاع عربها والمداقمين المرب عنها قد دخلت 15 حال انحدار 
بالغ الخطورۃ مع معركة القسطل ومذبحة ديرياسين (وقد حصلتا J‏ الأيّام القليلة 
السابقة) وقد اقتتعتا سلسلة سقيط المدن بأيدي الصهاينة؛ ني غضین المشرین الأخيرة 
من الشهر. مع نلك: بدا الصلح لي حال ممنييّة Bar‏ كان مردّها؛ على الأرجح؛ إلى 
وقائع معركة القسطل. 


Lie‏ رباض الصلح بطولة الجاهدین وقائدهم عبد القادر الحسيني؛ وذكر اجتماع 
اللجنة السياسيّة الزمع عقده الغداة لي القاهرة لتنسيق جهود الول العربيّة وهي 
«الواقعة في حلقة النار» واکد استحالة التقسیم ومواصلة الجهد لتحقيق الدولة 
العربيّة الديمقراطيّة التي Ria‏ فيها جميع سکانها بحقیقهم كاملة. شم عرف 
الميقف اللبناني بانه ميقف دولة مستقلة مساهمة E‏ تيطيد السلام وبأن لبتان «ليس 
له من الشاکل الخارجيّة غير تلك التي وقف فيها إلى جانب شقیقاتے العربية 
يداقع عن العق والقوصيّة ف الأرض المقنسة وي غيرها من الأوطان العربيّة» وبأنه - أي 
لبنان-دیستطیع أن يكين عاملاً رثيسيًا في حل کل مشكلة قد تعرض d‏ هذا 
الشرق العربي بل وان الشرق الأوسط كله بيفاخر بأن يقف جهيده على نلك». 


وق الغداةء كان رياضى الصلع ثي القأهرة: وقد انتدبته اللجنة السياسيّة مغ جميل 
مردم للسفر إلى بغداد والرياض بغية التداول قي كيفيات تنقيذ الق رات وتنسيق 
السياسة الخارجيّة. وق القاهرة» عاه | إلى فكرة« التصفية الإجمائيّة» تلعلاقات 
اللضطربة بين العرب والدول الکبری» ees a‏ أن الشكلات ف هذه العلاقات «وحدة 
متباسكة» = وضو قد أبدى تحبی نآ Santis‏ بالتالي» لنعية مردم إلى « العزوف عن 
المعاهدات الثنائيّة» معتبراً أن «زحمة الحوادث الخطيرة ف العالم> توجب علي الدول 
الكبرى الاستماع إلى العرب: وأن هذه الدول هي المحتاجة إلى هؤلاء لا العمكسء وأن 
التصرب هم أصحاب الشان الکامل 3 بلادهم پمراففها؛ ولا o>‏ لخيرهم عندهم» 
إلاما یمنحونه لهذا الغیر بملء إرادتهم وبمقابل سياسي. آخیرا؛ ضرب ریاض الصلح 
للعرب مشال ترکیا إذ هي قبلت الدخول ي حلف عسكري يفن لها الاستقلال 
والعتاد «CT‏ ينلك لقاء تضحياتها يي الحريب الستمله الوقوع؛ يمن غير مراکر 
إستراتيجيّة تعطى للغير أو احتلال من جانيه. 


(fs‏ 25 نیسان؛ كان رياض الصلح F‏ عمّان ينتقي الملك عيد الله والوصي M yall‏ عبد 
الإله فيقيّمين الیضع العسكري التحرّك ي فلسطين. وقد حمل رياض إلى عبد الله 


» 294 


رسائة من الملك عبد العزبز آبدی فیها موافقته على أن joa‏ الجیش الاردني فلسطین 
بشرط أن پنسعب منها بعد محر القوّات الصهييّةء فيجرى استفتاء نشعبها بإشراف 
الجامعة العربيّة تعدّد نتيجته طبیعة العکم فیها. وكأن هذا أيضاً موقف اللك 
فاروق. وكان: بالتأکید؛ موقف سوربا ولبنان المتوجسين من مشروع سوریا الكبرى. 
کان هذا هوشرط التضامن بين المحورين العربيّين قي معركة بدا yas‏ املك عبد 
الله نها آمرا محتّما بفعل عوامل مختلفة. وقد ترتد قي حينه أن عبد الله الذي کان 
Fa‏ على هذا التصتر وعلی التحکم 3( الجبهة العربيّة: وافق على هذا الشرط» 
وآن ریاضی الصلع أبرق بهنه الموافقة إلى الأمين العام للجامعة عبد الرحمن عزام. وق 
الوقت الذي كانت فيه الدن الفلسطینیّے تتھاویء كانت الصحافة الفربيّة تصدي 
لج التضامن العربي حول فلسطین وتضغم أنباء الاستعداد العسكري العربي كثيراً: 
وتوحي بأن الجیوش العربيّة ستبادر إلى احتلال «الفسم» العربي من فلسطین لتهاجم 
«القسم» اليهودي منه بعد ذلك.. وقد عززت هذه التوقعات نبرة عالية اعتمدها عبد 
ca d‏ وکانت مخالفة لفعوی التفآهم السرّي بیڈے وبين الفي Bal‏ الصهيونيّة ولفعمی 
الاتفاق بين رئيس وزرائه أبي الهدى والوزير البريطاني بیفن. 


قي کل حالء عاد ریاضی الصلع من عمّان إلى القأهرةء وشاع هناك أن فاروق وافق 
على مفزرات «مؤتمر عمّان> بحيث انتهت اجتماعات اللجنة السياسيّة على خير 
6 نيسان. By‏ 29 منهء کان رباض الصلح قي بيروت يُدلي بیان عن فلسطين قي جلسة 
Sipe‏ جلس النواب شفعه حميد فرنجيّة ببيان آخر. وقد أقرّء ي هنه الجلسةء مشروع 
قنون بفرض الرقابة على الصعف. وكات UL‏ آخنة ي السقوط» ولكن نبرة رباض 
الصلع: CB‏ المؤتمر الصحفي الذي عقده: بعد الجلسةء بقیت عالية. 


أن اليوم التالي؛ نقع على رباض الصلح ي عمّان: على رأس وقد ضم قي عداده عسكرئين. 
فينعقد هناك «مؤتمر حربي» يشترك فيه: إلى ریاض الصلح: عبد الله وعبد الاله وعزام 
ورهساء أركان الجیوش. s‏ آخر نیسان» ساقر الملك عبد الله ورياضن الصلح oll a‏ 
القاهرة؛ مستطلعین ميقفها الا خیر من دخول العرب. وكان ا معول ي الإعداد المسكريي 
العربي علیها وعلی hic‏ إذ كان الجيش الصري أكبر الجیوش العربيّة وكان الجيش 
الاردني احسنها إعداداً. وقد بدا أن الزيارة كانت ناجعة إذ كان املك فاروق مص 
على خوض العرب: مقتنعاً بأهميّة هذا التصميم تحفظ التصنر المصري تلشرق العربي 
ولتعزيز موقعه هوق هذا الشرق وق مصر نفسها. وكان نجاح الزيارة أمر حاسماً لوقف 
املك عبد الله نفسه من دخول الحرب وبالتالي لامكان هذه الأخيرة أصلاً من الجهة 
al‏ 2 وھذا مع أن LU‏ اللك Gp all‏ على القتال‌کان یمکن abil‏ بالرغبة 
تي منع الحلف الهاشمي من الاستدثار بمقائيد الواجهة وبإدارة نتائجها بالتالي. 


وق 5 آيأرء نقع على الصلح قي مشق مشأركا في اجتماع رنسه شكري القوتلي مضم» 
إلى مردحء وزير خارجية العراق والوزیر السعودي ال مفوض ومفتي فلسطين. ثم يطير رياض 
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الصلح ومردم إلى الریاض فإلى بغداد ليبلها السوزارة العراقية استعداد عبد العزیز لنجدة 
عرب فلسطین. ثم بعودان إلى دمشق في 10( بعد التمريج على عمّان. ges.‏ لها 
d‏ مشق اجتماصات سياسيّة يمسكريّة مع مسؤولين من الدول du iL‏ 
الجیوش إلى قلسطین مع الأمين العام عرام. وهذه هي الاجتماعات التي اعتمد فيها 
ما أطلق عليه اسم «خطة دمشق» للحرب» وهي الخطة التي وضعھا منتدبین من 
جیوش السول الخمس القبلة على دضول فلسطين والتقی - صواب] أو خطأ- - مزخین 
کشیرین يمسؤيلين على أنها كانت المثلى لباشرة الحرب المربيّة. وهي الخطة التي 
عطتلها وبدل فيها ميقف القيادة الأردنيّة. هذا ولا يهر رباض الصلح اي بيروت إلا يوم 
odii‏ أي قبل بومین من «تعریب» الحرب العربة أن فلسطین. 


90-4 خطة آم خطتان؟ ... وهدنة فهدنتان فهزيمة 

مع دخول الجيوش العربيّة قلسطين و ار 1948, أذاعت اللجنة السياسيّة تجامعة 
yall‏ العربیّة: وكان رياض الصلح قد أصبح ركنا ركيناً فيهاء نداء إلى يهود فلسطين 
شفعثه ببنذنكرة إلى الرأي العام الديلي. انطوى النداء على تعهّد بعدم الاعتداء على 
اليهيد: وبعدم السصي إلى فرض العل بالقيّة. يذكر ہما ارتکبه الصهاينة ي فنسطين 
وبمايقابله من حقیق مصينة لليهيد ي البلاد العربية. وطالب PR‏ بالامتناع عن 
مواصلة الصهيئنيّين وأعلن التمشك بفلسطين غير مجرّأة تکین تكين لجبيع سكانها. 
وناشد اليهدد الساعدة 9 إمادة الأمن «وأن يطمدتو! إلى مستقبلهم ويتغليوا عني 
القئة المتطرّفة ي مبادنها وأعمالهاء وأن ينشروا (B‏ ما بينهم مبد! القبول بقكرة الدولة 
الموحّدة والدستور الواحد الهشس على المبادئ All ya all‏ (...) وأن لا يتمادوا ی الطمع 
والعدوان اللنین ليس لهما من نتيجة سوی سفك النماء والدمار». 


Lal,‏ للذکرۃ فقطوت على خلاصة تأريخْيّة بدأت بما كان للیهود من حقوق مصونة 
3( العهد العثمانيء ثم عزجت على العهود البريطقيْة للعرب وعلی وعد بلفورء Q‏ 
العرب Ait elt‏ الاوٹی وعلى التمكين البريط ap li Git‏ من الهجرة إلى فلسطين 
ف مرحلة الانتداب. مصادت المذخرة إلى اهتمام الحکومات à yall‏ بفلسطین 
لکوهنها ‏ قلب البلاه العربيّة. فذكرت «مفتمر الطاولة المستديرة» ف لندن سنة 1939 
و«الكتاب الأبيض» البریطانيٍ وعثرات تنفینه ومساعي الجامعة العربيّة لحل المسألة 
الفلسطينيّة Se‏ عادلاء بالتآزر مع منظمة eal!‏ المتّحدة والدولة النتدبة؛ پذلك على 
أسامس المبادئ الديمقراطيّة وميثاق المنظمة الدوليّة. وانتهت هذه الخلاصة إلى مشروع 
التقسیم ورفضه واستحالة تنفيذه سلما وإلى ما جره من صدامات؛ وإلى انتهاء الانتداب 
من غير أن تخلفه سلطة شرعيّة. شم أكدت الذكرة أن حكم فلسطين حن 
لأهنها وجعلت إحقاق هذا الحق هدفا للتدخل العربيّ؛ مبرزة نزوح ربغ ملیون من 
الفلسطينيّين العرب إلى حينه؛ بعد ما ارتكبه الصهاينة من فظائع؛ واعتداء هؤلاء 
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على القنصلیات العربتة ف انقدمی. وشذدت على الفرا FIERE‏ قلسطین؛ معلی 
مایعتمل من مشاعر SA‏ محیطها العربي» مؤكّدة أن آمن فلسطین مسؤوليّة 
عربيّة باعتبار الجامعة منظعمة إقليميّةَ معنيْة بالسلم والأمن قي ساحتها: بموجب 
الفصل الثامن من میثاق الأمم المتّحدة. وآوضعت أن استقلال فلسطین أصبح حقيقة 
ماثلة وان التدخل العربي يتوقف حالا تنشأ النظم والهتسات لللازمة عن ذلك. أخيراً 
رات تلذکرۃ أن حل المسألة إنما هو الدولة Fa Sq)‏ الديبةراطية والمساواة أمام للقانين 
والضمانات LTT‏ وصين الأماكن Saal‏ وحرّية الوصول إنيهاء آمئة دعم الأمم 
المتحدة ليضع هذا الحل موضع التنفيذ. 


على أن التقدّم العسكري العربي وجد نفسه پواجه» على all‏ تقريباء مطالبة الولايات 
المتّحدة ثم بریطانیا مجلس الأمن بقرار Cales‏ القتال. als‏ هذا- فضلاً عن الرغبة Q‏ 
تقویم الحالة على الجبهات- Lage‏ حمل شكري la‏ على ائدعوۃ إلى قمَة عربيّة 
جزئيّة انعقدت ان درعا يوم 20 أيَار وحضرها أركان الدول العربية المحارية باستثناء 
مصر. وكان بشاره الخوري ورياض الصلح ممتلي لبنان ان هذه القمة. وتبرز مذكرات 
بشاره الخوري نوعاً من التشاؤم أو الوجوح السوري اللبناني خيّم على هذا للثقاء البكر 
وكان من أسبابه موقف الجيش السوري الصعب ي نواحي سمخ ولم يبتده تماما 
اعتداد AU‏ عبد الله يمأتي جيشه ي ساحة القتال۔ وقد حضر القادة العسکریین هذه 
القمَة وكان الطرف العسكرق العراقي أكثر الأطراف ضیق) بالبلبئة التي أحدثها 
تعديل الخطة العامة عشيّة بدء الهجوم بالضبطء ونلك بطلب من cH‏ عبد الله 
وقد ألفي هذا التعديل نتيجة لالحاح سياسي وعسكرق على cH‏ من الطرف GA pall‏ 
وضیرہ. يلكن الجيش الاردني لم يأخذ بهذا الالفا.. عليه كان الرتيسان اللبتانیان 
متوجخسین؛ وهما ي طريق العودة من درعاء مما يخبّئه مجرى العلاقة بين الملك الأردني 
وقائد جيشه الانجليزي غلوب باشا. 


وي اجتماعات اللجنة السياسيّة التي شهدتها عمّان ي آواخر JU‏ وأوائل حویران؛ كان 
قرار مجلس الأمن بطلب هدنة موقتة قد آصبع على المائدة. یکان رياض الصلع يرتشي 
رفضى الهدنة. وما كان اللقا- ي عمّان إلا GY‏ العقدة كانت هناك. وقد أفصع رياض 
الصلع؛ قي حديد القدر المتاح من الصراحة: إذ ذاك: عن موقغه هذا. فقال aif‏ «شخصيًا 
لم یکن متحمساً لشروع الهدنة؛ إلا أله افتنع ي عمّان بان قبول دعوة مجلس الأمن 
إنّمايمليه العقل وتفرضه العحكمة». وهذا كلام عاد إثيه الصلع؛ لاحفاء أكثر من 
مرّة. وكانت مصر وسوريا معارضتین ليقف القتال أيضاً. وليئة الأول من حزيران؛ قصفت 
طائرتان صهيونيّتان عمان» فسقطت إحدى قنابلهما قرب منزل كان يبيت فيه رياض 
الصلح وجميل مردم. وقد اعتبر رياض الصلح هذا القصف «نكتة الأسبوع « Ol» Lech‏ 
الطائوتين ٹم تکونا من القاذفات الأصيئة وكقت القنابل ترمى بالید من النافنة»! 
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ون الخامس من حزیران؛ حضر إلى بیروت وسيط الأمم المتّحدة قولك برنادیت؛ قي مساق 
جهوده ليقف النار؛ والتقی كلا من الرئیسین الخوري والصلح ووزیر الخارجية حميد 
فرئجيّة. ا ریاض الصلح جمیل مردم پوزیسر خارجیّته محسن السبرازي إلى بيروت 
قانعقدت مباحشات مشتركة مع السیط. بيثبت الخوريء ي مذكراته؛ محضراً 
لاجتماعه بالسيط تتضع منه حسود التأثير العربي المكن في مآل الهدنة. Lily‏ رياض 
الصلع فأشار إلى أن البحث تناول «ضرورة مراعاة التحقظات العربيّة»؛ وکانت هذه 
تتميثل في رفس التقسيم ورفض الدولة اليهيديّة. وهو قد وجدء أن هذا الجو اللكفهر: 
Gi»‏ سازآ» زفه إلى اللبنانیین وكان استيلاء الجيش اللبنانيّ على قربة الالكية. هذه 
القرية الفلسطينيّة الحائیة اللبنائية والواقعة على طريق 
ذات أهئيّة في الجليل: كانت قد احتلتها قوٰة صهيينيّة ف اليوم GY‏ من الحرب. 
وهي بقیست: إلى أواخر العرب: موضع تنازع . وكان الجیش اللبناني فد اکتفی؛ 
بعدها عتلت «خطة دمشق» التي كانت ي عرض الجليل؛ بالمرابطة 
الدقاعيّة على الحديد: مع خرق محديد على الساحل في منطقة الناقيرة الفلسطينية. 
بکانِ قد ساند جیش الانقان في استرداد الالكيّة؛ وهو ما أذن لهذا الجيش: بعد ill‏ 
بالتوفل ف الجليل الغربي حشی الناصرة. یکان يعرز الجيشى اللبنانيٌ: على الحديد: 
قوجان سوريّان رابطا E‏ القطاع الشرفي من الحديد اللبنانية. وقد زاد عدد التطوعین 
اللبنانیین النين انضمًوا فعلاًء بعد ندريبهم: إلى جيش الإنقاذ عن ثلاثمائة. وهذامن 
أصل النين سجلوا أنفسهم وکان عددهم أكبر بكثير. إلى نلك زد الجيش اثلبنانخ 
جيش الإنقاذ ببضعة مداقع: على قلة ما كان لي حيزته. وقد شهد فوزي القاوقجي لأثر 
هذه الساعدة ي آداء جيشه. 


ي كل حالء لم تشر الهدنة الأولى التي رتبها برناديت إلا ي 11 حزيران» أي بعد عشرة 
آیٍ ام من قبول الجقب العربي بھا۔ مکانت هذه ایام العشرة et‏ قتال أمكن نریاض 
ga‏ أن یقولء من بعدهء إن yall‏ «مالک ین ناصية cae ti‏ الحربي». وهذا قبل 
أن يكحزر 43 «واجم» كغيره لوقف القتال... ولکن «آراها كحبّة الکینا! نهي 
مَرَة ولكن ثعلّھا تكين مفيدة». و هذا اليوم بالذات أعلن ریاض الصلح dai‏ 
جیش الإنقاذ ي الجلیل بعد مساندة من الجيشين السورق والليناني» موکداً أن الجيش 
اللبناني قام بکل ما وقع عليه ف«ساعد قي المرحلتين الاولی والثانية مساعدةٌ فعالة». 
وقد بقي رياض الصلح محافظاً على لهجة الوائق هذه منة أسابيع الهدنة الأربعةء يبدي 
تعویله على التضامن العربي ويبشر بالعيدة إلى القتال Gly‏ العرب لا يأبهون بالعقوبات 
الاقتصاديّة التي لوح بها مجلس الأمن: وبانهم «ماضين قي الجهاد» مجتمعین «إلى أن 
يتلاشى الحلم الصهيينيَ من رؤوس أصحابه». 

(By‏ منتصف حزیران؛ عادث اللجنة السياسيّة إلى الالتدام ف القاهرة حيث استقبلت 
برنادوت مجتمعة. وكانت الشكاوى تتوالى من الخروق الصهيئنيّة للهدنة. وهوما 
تعهّد برنادوت بمعالجته. وقد سمّت اللجنة لجنة فرعيّة لتابعة الاتصال بالوسيط وكان 
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Lady gad‏ الوزارات J‏ مصر والاردن ولبنان والأمين العا للجامعة. By‏ ندوة صحافية 
عقدهارياضى الصلع بعد عودته من القاهرة ي18 حزیران (وکان قد درج: من بداية 
العرب على استقبال الصحافئين عند كل محطة) نوه باختیار اللجنة 
الفرعيّة معتبراً oli}‏ تقديراً لدوره التوحيدي. وأشار إلى الاصرار العربي الستم على رفض 
التقسيم معلی إنشاء «سولة «alan apa Rea 2 Lie‏ قي فلسطين. وأعلن أن العرب ثم 
پنهیوا إلى ريدس ولم يفاوضوا الصهاينة: وأن الوسیط ثم يعرض صيفة فدرائيّة وأن العرب 
يرفضونها ولوكانت على ساس مشروع الساعة الأخيرة الذي قكمه كميل شممین 
باسمهم Cj‏ الأمم التّحدة قبل قرار التفسیم. إلى ذلك ذاع أن الصلع ضرب لبرناميت 
المشل اللبناني لإقناعه بأن لن وسغ العرب واليهود أن يعيشوا (D Lge‏ دولة موخدة: «ها 
أفذا آراسی وزارة هنه الدولة بالرغم من ui‏ من الطائفة الأقلّ ع ددا وهذا أكبر دلیل 
على أنه إذا أراد الیهود أن يزيل الخلاف الوجود الآن فما عليهم إلا أن ينتزموا من 
نفسيّتهم فكرة إنشاء الدولة الموهيمة». 


وق العشر الأخيرة من حهران» کان ریاض الصلع بين بيروت ودمشق یعالج الخروق 
الصهيينيّة التي توالت: ويلتقي أمين عام الجامعة وقائد جيش الانفاذ بیشارك ي 
أعبال اللجنة الفرعيّة العربيّة التي باشرت اجتماعاتها ق العاصمة السوريّة. وهو قد 
عاد قي هذا الوقت إلى إبراز الور GEL ALT‏ على أنه «رئيسي» ميضعاء قي تصريح نروز 
الیوسف. أنه آفهم برناموت «أن نزول لبنان إلى الميدان (...) يجب أن تفهمه ول 
على أنه إعلان المسيحيّين المرب العرب على الیهود وأن الجهاد العربيَ لیس CU‏ 
على نزعة ca Lis‏ كبا هي الحالة عند اليهود بل على نزعة قَومَيَة عربيّة». وگ هذا 
اليقت Lad‏ كان اللاجدين الفلسطینیین إلى لبنان قد بدأوا یشتکین - فضلاً عن 
ظروف عيشهم الفاجمة- بقاءهم على هامش معرکكکتھم: فتوخه ممثلین لهم 
بنداء استغاشة إلى عبد الرحمن عام (يكان ف بيروت) وإئى رياضن الصلح. وطلبواء 
بين ما طلبوه: فتح ثكنة تتدریب الشبان منهم وتسهيل عمدتهم إلى الجزء الحرّر 
من بلادهم؛ by cole‏ تریاض الصلح o».‏ اعمالکم التاريغخيّة الخائدة قي سبيل العرب 
سجّلت نکرکم العاطر ي فلب کل عربي». 


قي نهاية حزیران؛ عاد ریاض الصلع إلى القاهرة حیث انعقدت اللجنة السياسية:» وقد 
هزها مشروع التسوية الذي اقترحه الوسیط الدوليّ ي 27 حویران؛ ثم وجدت نفسها حيال 
ضفوط الصیط ومن وراءم por‏ الأربعة التي کانت نهایتها مرتقبة قي 
التاسغ من تموز. کان برنادوت قد ترك التقسیم التي اعتمدتها الأمم 
aa aiU‏ السنة السابقة» واقترح نوما من الاتحاه بين إسرائيل سولة عربيّة تضم شرق 
الأرسن وفلسطی العربیة. وم فلسطی العربتّة هذه فک انت تختلف عن أختها ‏ قرار 
7 بترکھا الجلیل بتم امه تلدولة das all‏ والنقب بتم امه والقدس tad‏ العربیة. وقد 
رفض اليهود والعرب معا هذا المشروع . رفضه الیهود لاخراجه القس من عهدتهم ولأن 
الاتعاد ومملكة عبد الله کان ي نظرهم باباً إلى استتباع بريطاني لدولتهم کانوا 
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بحاذرونه. ورنضه معظم المرب اذ رأوا فيه Cad‏ مدخلا إلى بضع 
يد بريطاني مجذد على نلسطین وشرق الاردن a‏ وهو ما كان 
يجاق؛ على الأآخص: تصهرات مصريّة وسيريّة للنتانج الأمولة 
لحرب فنسطین. Lily‏ النك عبد الله فكان الوحید الذي منحه 
مشروع برنادیت فوق ما خان يأمل من هذه الحرب. ولكن 
وضعه کان قد بلغ درجة من الحساسية قي الحیط المربي 
آلزمه بمجاراة الرفض المربي لمشروع اجه علیه آلرفض اليهجدي 
أصلاً. یکان النسك الاردني بریسد؛ لقاء هذه المجاراة؛ تمدیدا 
ليقف JULII‏ یفتع آمامه باب التشمیر السياسي لنجزات جيشه 
ف الرحنة الأولى من الحرب ولواقعه ‏ الیدان. ولكن آرکان 
النجنة السياسيّة ال خرین النین طالعهم رئيس اليزارة AL‏ 
بطنب التمدید کانوا لي غير هذا الوارد. وكان رياض الصلح 
أحد النین كزروا Like‏ قي Bia‏ الهدنة: رغبتهم فق استدناف 
القتال. بل ad]‏ ذهب إلى Lm‏ القول: في مطنع الهدنة: إن الهدنة 
لا تمنع القتال بالضرورة. وهذا رأتي أخذت به الجهة الصهيينيّة 
فملاً لا فقولا إذ استشمرت مذة الهدنة لتحسين مواقعها وزيادة 
استعدادها للقتال. CA‏ العرب فیصنوا إلى اجشماعات القاهرة 
وي رکابهم قادة جیوشهم ینخین عنیهم بالشکوی من Ad‏ 
النذخيرة. فهم لم یکونوا قد تمخنوا من سذ هذا النوع من 
الثفرات - ناهيك بغیره - أن أسابيع الهدنة الأربعة. 


عليه توسّنئت اللجنة السياسيّة إلى قرار باستعناف القتال» 
مداراةٌ للحاجة السياسيّةء شفعته بميل إلى لزوم خطّة الدفاع 
دون اٹھجومء مداراةٌ لواقغ الحال العسكري. ولا كان هذا 
التوجه لایناسب الملك عبد الله؛ ۷ جملة ولا تفصيلاً: فإِنّه 
باستعن اف القتال Sa‏ الثامن من تم c‏ مستبقة التاسغ 
gill‏ كان نهاية الهدنة. 


عاد ریاضس الصلع من القاهرة عشيّة استدناف القتال. Bp‏ 
غداته؛ صلی ‏ المسجد العمري فهثل له جمهور مستبشیر. وما 
لبثت بيروت ومصائفها أن دخلت ‏ حركة سياسيّة محمومة 
كان للعراقیین منها قسط واف. فتباع] وصل إلى بيروت وزير 
الاقتصاد العراقي جمال بابان ثم رئيس اليزارة مراحم الباجه 
جي وتوجث هذه الحركة بیصول الوصي عبد الاله في 16 تميز. 
ویذکر بشاره الخيري أن عبد الإله شكا له ولریاض الصلح 
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تلکوعمه عبد الله 3( استفناف القتال و نج ة الجیوش 
ألعربيّة الأخرى. قیل هذا الکلام غداة سقوط الت والرملة وما 
أعقبه من مشاهد النزوح المذعور وما آورثه من مرارة d‏ طول 
البلاد العربيّة وعرضها. 


كانت التجنة السياسيّة مجتمعه في عاليه منذ14. وکانت 
e LI‏ الأربعة التي سبقت التئامها قد شهدت مشاورات 
كثيفة بين رياض لاصلع يمزاحم الباجه جي وجمیل مردم 
وعبد الرحمن عزام: واشترك ف المناقشات أيضاً وزيرا اسفاع 
الذبن‌اني والعراقي وقاند جیش LA‏ بعسکریین آخرین۔ 
وقد انتهت هذه الشاورات بالصلح ally‏ جي وصردم pcs‏ 
إلى عبان ف 13. والتأمت اللجنة السياسيّة هناك بمشاركة 
عبد الاله. وشاع أن الأردن ممتعض من تسمية «لجنة إداريّة» 
لفلسطین كانت نوما من النذير ب«حكيمة عموم فلسطين» 
التي رأت الئور بعد نلك بأسابيع. وكان GI‏ يرى أن إدارة ما 
تبقی من فلسطين العربيّة حى له. وكان عزام والصلح ومردم 
یضفط ون ثلابقاء على خطة القاهرة التي أفضت إلى ابتدناف 
القتال یمین ین إلى الشلف قي حديث نقص الذخيرة التفاقم 
عند الجيثس Co)‏ ولكن الواقغ أن عبد الله وقائد جيشه 
غليب كاناقد بذلا جهدداً لم تثير للحصول على ذخاثر من 
البریطانیین شم من المراقيّين؛ قبل التومّه بالطلب نفسه 
إلى المصريّين s Qoia‏ عمّان. كان البریطانیین 
يريدين فرض الهدنة ي مجلس الأمن كما ف ميدان المواجهة: 
وخان المراقيّين في ضاتقة ذخيريّة. Lily‏ الصريّون والسوریّون 


والواقع أيضاً أن الجيش disi‏ استم في القتال- بعد أن ترك 
الل والرملة لمصيرهما- يذلك CAMS‏ لرغبة قائده غلوب 
pally‏ مشند مسن اللك الذي كان يريد أن يفظي انسحابه من 
العرب بهدنة عامّة. وهوقد تمكن: بعد مواجهات بالفة 
الشراسۓء من الحافظة الإجمائيّة على مواقعے ف القدس 
الشرقية وحولها. وحن سرت الهدنةء à‏ 8ء كانت ائجیوش 
العربيّة كلها قد آمست قي مواقف خطرة. Lily‏ الجيش الأردني 
فأدركته الهدنة وهو على شفير الهامية. 
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«مصر: الإمبريائية والثورة» 





تعكيت بالعياة السياسيّة ي مصره غداة 
NE‏ الثانيةء مسألة جلاء ball‏ 
البريطائبّة عن البلاد. والعئ أن هذه السالة 
تكن غادرت الساحة السياسيّة المصريّة 
قط منذ احتلال الجیش البريطاني مصر قي 
سنے 1887 ؛ ولكنها أحتازت مراحل خبو 
ومراحل نمو كانت مماهدة 1936 Alia‏ 
Lig‏ من معطاتهاالی أن دخلت» مع 
نهاية الحربب» في طور بدا متجهانصو 
حسمها. ولم يكن الصریون یبرزون شعار 
«الاستفلال»» على ما كانت عليه 
الحال في آقطار أخرى من المشرق العربي» 
ونیا کانوا يطلبون الجلاء. فهم اعتبروا 
آنفسهم دولة مستقلة ولکن معتلة. 


كان تصریع 22 شباط 1922 قد مكل اعتراف) 
Cua‏ باستقلال مصر بعد تفكيك الدولة 
call‏ — یکانت معاهدة ۱936 قد حصرت 
الرابطة المسكريّة البريطائيِة في مثلث 
سیناء وقناة السويس ولکنها أغدقت عليها 
كل مافد تحتاج إليه من التسهيلات ي 
جهات آخری. ثم إن دواعي الحرب العائيّة 
لم تعتم أن أعادث هذه القهات إلى القاهرة 
والإسكندرية. فكان النفيذ البريطاني بالغ 
التأثیر J‏ توجیے سياسة الحکم الطني 
واستثمار تناقضاته. ہکان هذا النفهد 
يحمي مصالح اقتصادرّے أجنبيَة شديدة 
الوطأة ومتعكمة بمقاليد العيشة BF aig‏ 
البلاد وبموازينها الاجتماعیة - السياسية. 
وکانت سنواث الحرب بما أمُلته من 
تغليب للمنطق الإستراتيجي D‏ مواجهة 
جیوشن iy sir‏ قد زادت من قوهة هذا 
التعکم ومن شنۃ تلك البطاة. ولا ریب 
أن حالة الحرب وتفظع الواصلات التجارية 
الدوليّة آسعفا ي تنمية A pali zac dy‏ 
ونكنهما زاد! أيضا ي التضغم وتعاظمت 
الديينيّة ailes t‏ من مصر Lad‏ ودخلت 
الطبقات الفقيرة والمعدودة الدخل لي معنة 
معيشيّة عسيرة وتعززت» بزاء iH‏ صفجف 
الحركة النفاہیٔے والشعبيّة عميماً وازدامت 
Cet‏ طرح مطائيها. 











على مستوی السلطةء كان الصراع 
التمادي بين اللك وحزب الفد 92 4 
تكبين آلة العکم وسير أعمالها. وكان 
السفير البريطانيَ قد فرض عودة الوفد إلى 
الحکم معتبراً بقدرة هذا الحزب على لجم 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي d‏ زمن 
الصرب؛ فشكل زعيمه مصطفی| النخاس 
وزارة جديدة 3( شباط 1942. وهو ماأساء إلى 
الوفد» بالنتيجة» بمكن cL‏ من صرف 
وزارة النغاسی في تشرين الاول 4ء ونلك 
لهد محاولتين» 3 الشهور السابقة» تصدى 
لهما السفیر البريط اني Lieu‏ بظروف 
الحرب Cas)‏ 


ومع حيازة الوفد أكثريّة نيابيّةء كانت 
صورته قد فقست إشراقهاء ف تلك امرحلة» 
Baty‏ وجهه أزر أحراب Bs ALY)‏ 
مقتمها حرب السعديين الخارج من رحم 
اليفد نفسه غداة معاهدة 1936. ولم یلبث 
الوفد» إلى خروجه من الحکم: Lola‏ خرج 
من مجلس Lol ll‏ أيض]ا بعد انتخابات 
قاطعها وشابها تزویر صریع ونال فيها 
السمدیین وحدهم مايقل بقليل عن ل نصف 


آخری والستفلّین. 


هذه الهدنة هي ما واصلت اللجنة السياسيّة بعثه ف عالیه 
بعد Gl te‏ وكان مجلس الأمن قد اتخذ 15 قسراراً جديداً 
بوقف النار بعد مهلة یام ثلاثةء وذلك مع الإنذار بعقوبات 
تقع على من يخالف. وكانت التظاهرات تتوالى ف المن 
العربيّة منذ سقوط اللدّ والرملة» وخصوصاً ف الأردنّ By‏ الضمّة 
الغربيّة. وكانت مصر قد جنحت إلى قبول الهدنة وبقي العراق 
وسوريا على معارضة باتت غير ذات فائدة. ومع رحيل عبد 
الاله عن عاليه اتصل بشاره الخوري بشکري القهتلي الذي 
وافاه إليها ظهر 17. ویروي الخسوري أنه ونظیره استدعیا ریاض 
الصلح وجمیل مردم من قاعة الاجتماع الذي كانت اللجنة 
السياسيّة تعقده (D‏ منزل poe‏ الداعسوق. وقد أفضى إليهما 
رئيسا الوزارتین بواقع الیل الغالب إلى قبول الهدنة. وأکد 
ذلك للخوري رئيس الوزارة المصريّة النقراشي؛ مساء؛ معتداً وجوه 
الخلل في أوضاع الجیوش العربيّة على الجبهات. وقبل دقائق 
من حلول الأجل الني ضربه مجلس الأمن (وكان الخامسة من 
عصر 18 بتوقيت بیروت)ء أعلنت جامعة الدول العربيّة قبولها 
الهدنة الثانية. كان القتال قد دام عشرة ایام لا غیر» بعد 

انتهاء الهدنة الأيلى. وهي eld‏ قلبت اليضع papal‏ 3 فلسطین 
أو كشفته - بالأحری - Cases‏ 6 فكانت ایام عاليه تلك 
ایام ez‏ شيد للمجتمعين فقي منزل عمرالداعيق d d‏ منزل 
بشاره الخوري. وكانت ایام فاصلة ف مسيرة الجامعة العربيّة 
نفسها إذ خرجت منها- أكثر بكثير مما كانت في عشايا 
الحرب- جامعة لا تحوي من عوامل الجمع مقدار ماتحویه 
من عوامل الفرقة. وكانت Lal‏ تلاشت فيها قدرة الوقف ف 
فلسطين على ضبط إيقاع الملاقات ما بین الحكممة أو العهد 
ي لبنان وبين معارضیهما. وكان على رياض الصلح أن یتلقی 
بصدره ما أخنت المعارضة تبديه من عنف شديد $( السياسة. 
وكان عليه Cad‏ أن يواصل السعي إلى ضبط الخسائر العربيّة ي 
الجال الفلسطيني ما أمكن ذلك. وهذا من غير أن يستثني 
نفسه من آثار الیل الذي تفشی بين الأقطار الحاربة وهومیل 
كل قطر إلى مداراة آثار الكارثة القلسطينيّة بين ظهرانیه» 
مبادراً بمقرده» عند اللزوم؛ إلى ما تمليه عليه تلك المداراة. 
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< 914 النکبة: أعقاب وعواقب 


كانت الهزيمة العربيّة $( فلسطین قد اصبحت أمراً واضحا 
للعيان مع سريان الهدنة الثانية وخروج الفلسطينيّين 
بعشرات | لوف من ديارهم في موجة کبری لحقت بالوجات 
التي سبقت دخول الجیوش العربيّة آرض فلسطین. ولم يبق 
d‏ أيدي أركان الجامعة النين كانت جیوشهم لا تزال في 
مواقعها الفلسطینیّة غير رفض الاعتراف بأن الأمر قد قضي, 
والاصرار على أن الهدنة لن تكون غير محدودة: والتلويح 
باستدناف القتال إذا عجز السیط الدوليّ والأمم المتحدة من 
ورائه عن الرسو بالقضيّة الفلسطينيّة في بے يرضى به العرب. 
على أن هذا الكلام الني كان رياض الصلع واحدآمن مردّديه 
أصبحت تمنع التسليم به موانع حشية جسيمةء وأخنث نبرة 
الطاعنين فيه وبأهليّة المسؤطين العرب لإنقانه تعلو وتغلب. 
فقد أصبح تفکك الجبهة المربيّة امرآمملها . وكذلك 
الب ادرة على الجبهات. هذا أن الحڪام العرب سينشغلون 
بمشكلات كبيرة ان اقطارهم نفسها ey)‏ ت بعضها الهزيمة 
وأورث بعضها الاخر عب اللع وه » هذا 
العب:: المادي والسياسي. ثم إن الهدنة ف تصةر الأمم المتحدة 
كانت غير محتدة بزمن وکان خرقه ا مقترن] بعقوبات. 
وهو ما أكّده برنادیت حين حضر إلى بیروت قي 25 تمّوز للتشاور 
مع ریاض الصلح وعبد الرحمن iple‏ ي مسائل بینها مسألة 
الهدنة وخرقها ومسألة اللاجدین. وکان بين توجّهاته ایض 
تجريد القدس من السلاح وهوما بدا مفضيا إلى فلك الحصار 
gi)‏ كان قد أصبع Ceci‏ جتآء في کل حال) عن القس 
اليهوديّة. Lily‏ اللاجشین فكانت قد أخنت تشيع erai)‏ 
خطأ إلى المسيط) فكرة مبادلتهم بیهود البلاد العربيّة. وهو 
ماكانت تطمح إليه |سرائیل» وكانت الدول AE) yall‏ ترفضه 

وكان لبنان أشدّها Lind‏ له. وقد صرح الوسیط قْ بیروت OU‏ 
ممثّلين للجنة الاقتصاديّة وللجنة الشؤين الاجتماعيّة في الأمم 
ani]‏ سيوفدونٍ لتنظيم إغائتهم. Lily‏ عن الهدنة وخروقهاء 
فقال الوسیط إنه طلب 300 ضابط لمراقبتهاء وإنه لن تكون 
هناك قوّة تردع الخرق بل مراقبون يفيدون مجلس الأمن 
بمايحصل. ولم يكن في هنين الإجراءين مبعث طمأنينة 
كافية للبنان الذي كان قد أخذ یئوہ بحمل اللجوء من جهة 
ویستشعر خطراً جاداً على سلامة أراضيه من الجهة الأخرى. 
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142 حسن البلا 


وكان على راس trad‏ أحمد ماهر 
الذي تولّى رئاسة الوزارة بعد النغاس واغتيل 
حالإعلان حکومته العرب على LGU‏ 
والیابان ف شباط 1945 ۰ فغلفه محمود فهمي 
النقراشي الذي سیکین مصیرہ الاغتیال 
أيضاً- بيد الإخوان المسلمين- مع اتضاح 
بقانع الهزيمة Jaspal‏ حرب — à‏ 
نهاية العام 8. ولمم تات مذكرة ارسلها 
النقراث شي إلى حکيمة لندن؛ يٍ نهاية العام 
ant (1945‏ فیها|عادة النظرق معاهدة 
1936 بنتيجة: إذ أبدت الحكيمة العماليّة 
الجديدة تمس کا بالعاهدة. يقد افلح 
الضغط البريطانيْ ف منع مصرمن اللجوء 

فوراً إلى مجلسى الأمن الدولي؛ الحدیث 
التأسیسی وقتذاك» طلب] لإلزام بريطانيا 
بالجلاء على غرار ما فعله لبنان وسوريا 
ف مواجهة فرنسا. وقد اثسمت السنوات 
اللاحقة بمواجهات سیاسیّے حامية بين 
الأحزاب الحاکمے وبين الوقد الذي بي 
أقوى الأحزاب. وكان مأخذ الوفد الأؤل على 
الجبهة الحاكمة تهالونها 3( دفع مطلب 
الجلاء قتماء وهذا & أن الوفد كان قطب 
العکومء التي وفعت معاهدة 1936 وأن 

قيادته بقيت قريبة إلى خط التسوية مع 
بریطانیا فکانت ترید الجلاء مع استيقاء 

علافات التعاون والصداقة بين الدولتین. 
كان الوفد ياخذ على العكومة أيضاً 





فصلها مسألة الجلاء عن مسألة استفادة 
«وحدة 5 وادي ائنیل > بين مصر وائسودان بعد 
نها ۰ السبطرء البربطانبه علي هذا الأخیر. 
وهذا مع أن مسالتي الرابطة المسكريّة 
البريطائية ي كل من paa‏ والسودان uie‏ 
متصلتين أل معأهدة 1936 ويِ اتفاقيتي 1899 
الخاصتين بالسودان sad,‏ النوط بكل من 
مصر وبربطانیا فيه. وکان منك مصر لا 
پر ال يسمي نفسه «ملك مصر والسود أن ». 
fos‏ كان الوفد ہریء بطبيعة اتعحال؛ 
أنه القرة الوحيدة CLASE‏ للتوضل إلى حل 
نهاتین السانتن پلعمابة هذا الحل. 


ون شباط 1944 عم انتظاهر انقاهرة بعد 
صول الرد البويطاني علي النكرة المصريّة 
وانتشر إلى مدن أخرى وكان نواته طلاب 
انجامسے وتلامذة اثدارسی ب 
ola}‏ معاهدة 1936 واتفافي 1899 المتعلقين 
بالسودان وتحقیق وحدة انقطرین. وکانت 
كلفة هذه انتظاهرات كبيرة إذ سقط 
قیها قتلی وجرحى بالعشرات واعتقل 
کشیرین. وقد Cual)‏ من حذة الوحة 
حادثة كيبري Ue‏ يوم 9 شباط  bi‏ 
قمع الجسر بعد معاصرۂ أتطلية عليه 
فسقط بعضهم d$‏ النيل. وقد أفضى عجر 
العكممة عن حفط الأمن إلى استقانتها 
قخلف اسماعیل صدقي النفراشي على 
لسن pur‏ حديدة. وکان صدقي قد 
خرج من حزب الأحرار الدستوریین t‏ 
Xia LL‏ ۔ وقد اشتهر بشدۂ قبفته 
القفهعيّةهنذ تشكيله حكمسمته الأولى 
سنے 1930 ومبلدرة هذه الحکمۂ إلى إلفاء 
دستور 1925 النحرري» ~ م اصبح is,‏ من 
أركان الرأسبالية السناعية ي مصر. 
وکان قد نمي علس ap uo‏ النفراشي 0 
تهاونهائٍ استشسار انظرف الدولي» غداة 
نهابة انحسربء By‏ الافادة مسن وصول حزب 
JU sali‏ البربط ان إلى انعکم لتحقیق 
الطانب الوطنية (aal!‏ وهذا! مغ الإبقاء 


غداة زيارة برنادیت هنه» أي 26 تموزه ei‏ رياض تصلح استقانة 
حڪيمته الرابمة التي كانت قد عثّرت أربمة عشر شهراً: 
از هوشطلها في غداة انتخابات 25 jut‏ الليابية. ولم نكن 
ماجَرَيِاتٌ الحرب ف فلسطين بميدة عن هذه الاستقالة. فقد 
كان يقتر رض ي الحكيمة الراحلة أن تحمل d‏ متاعها بعض 
آوئر uA‏ الأقل. وكان يُفترضى في الجديدةء وقد کلف 
رياضى الصلح تشكيلهاء أن تميد رش الصفيف الليابيّة التي 
بدا أن الحرب توشك أن تهرّها وراء حكم الخوري - الصلح. 


Saga‏ آب» ELS‏ المجلس النيابي لسماع بیان الحكيمة الجديدة 
ومناقشته وانتصویت على الشقه. وقد شهدث هذه الجلسة منازئة 
خطابية ذهب لها دوي بين رياف الصلع وكميل شسمون. 
وكان مدار المنازلة فلسطین. وكان شمصین قد استقال 19 
eo‏ عشيّة جلسة التجديد لبشاره الخوري - وذلك بعد مونسر 
حا انتقد فيه الواقف العربيّة من فلسطین ممنها 
AMI‏ اللبناني وأصيب على أثره بعارض أقعده Aia‏ قبل «Hi‏ 
كان شمین قد مثل لبنان لي دورة الأمم التصدة التي XA‏ 
فيها قرار تقسيم فلسطين ds‏ مناسبات دولية آخری تناولف 
السائۃ الفلسطينيّة. وان جلسة الثقة تلك» ألقى شمعین 
خطبے فور انتهاء رياف الصلح من تلاوة البیان الوزارقي. 
وکان رئیسی الوزارة قد خصّ مسألة فلسطین ی 
من نلك البیان. فأبرز الوجوه الختلفة للاسهام ١‏ 
sd Ey al‏ من تقریب بين آرکان الجامعة المربية ید 
البیان كثيراً بموقعها ودورهاء إلى مشاركة الجیش اللبناني 
مشاركخة تتفق مع «[مکانیاته» dat d‏ (لسلح 
جيش الإنقاد وتجنيد الحكيمة م تطوعین لبنانيّين قي هذا 
الأخير ومساهمتها ان تسليحه»ء إلى استقبال عشرات الألوف 
من اللاجدین وتأمين حاجاتهم... ثم يصف الصلح مرحلة 
ىا بعد الهدنة الثانية بأنها «دقيقة صمبة» ولكنه آکد 
التصميم العربي على النصرء ني النهاية: وتعهد باستكناف 
القتال «عننما تدق الساعة»؛ وأشار إلى عزم العحكيمة على 
التقدم بمشروع قانون للتجنيد الإجباري. 
Lily‏ خطبة شمعین فجاءت أطول بكثير من البيان الوزاري 
وتتحصرت, تقريباء d‏ اليضوع القلسطيني وي نقص الإعداد 
تلحرب, ون قبول الهدنة مزتین خلافاً للمصلحة ولتصريحات 
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وتعدات كثيرة كان ٹریاخس الصلح نصیب كبير منها. 
وکان منطق شممون LU‏ حين يتناول موقف لبنان ف 
الحربء على تحمیله جريرة الميقف العربي كله وجريرة ما 
انتهت إليه العربه فلا يتيقف لحظءة عند حديد الإمكقات 
اللبنانية وميقع ii‏ ولا عند 
مسلك لبنان الفملي في هذه الأخيرة. على أن شمعین حین 
نکر سوريا والصراق وصف مبقغهما بالشزف لا أبدياه من 
اعتراض على الاستجابة العربيّة نقرار مجلس الأمن قن عاليه. 
یه وقد سكت عن کون هذا الميقف لم تتبصه أدنى مبادرة 
من الدوتین في الحرب نفسها ولا غير شیدا ي سیرتها. وهو 23 
سكت أيضاً عن کین ثبنان عارض بدوره الهدنة ف المزتينء 
ولكن لم یمتزل الموقف العربي العامٌ؛ رمزباء حين أصبح هذا 
الميقف آمرآ واقماً. كان منطق شبمین CG‏ أيضاً على کین 
الهدنة الأولى قد سلبت المرب نصراً كانوا يقتربون منه. على 
أن هذا الاعتقاد كان نتیجة وهم أحدثته سرعة تقذم الجیوش 
Ay pall‏ إلى المناطق العربيّة من فلسطین, والجهل الني كان 
سائداً بيقائع الیزان العمسكري. 


يڪان شبعين قد آورد تصویصات لویاضی الصلح بشرت 
بالنصر وأخرى سلمت بالهدنة gly)‏ أن الصوّح نفى عن نفسه 
تأييد الهدنة او الرغبة فيها) فأبرز الخطیب بذنك ماستاه 
«تناتضات» d‏ کلام رئيس A ae Sal]‏ وهورآی أن الحوب 
كانت «مسرحيّة» t di‏ من غير استصداه Ll‏ «حاربنا 
بالق ول حتی آخر رمق وسلمنا بالفعل من أول نظرة»... وهو 
ختم کلمته باست‌نکار سقوط غرناطة وقول Bally‏ أبي عبد 
الله آخر ملوکها: Laat‏ وقد رأته يبكي المدينة: 


إبك gta‏ النساء ملكا مضاعاً 
لم تحافظ عليه مثل oy‏ 


ولم يكن مأثيراً عن شممین روايته هذا النوع من الحكايات 
والأشعارء ولا هذا القدر من البلاغة. Land‏ رياض الصلح رده عليه 
من هذا الباب؛ واصفا oL]‏ ب«الأصمعي» وخطبته ب«أنها مقالة 
دبجها واحد أن هذا البلد CAU] e‏ ( هذا المجلس نائب ینقث 
نفثة فاشل موتور». بعد cH‏ عاد الصلح إلى القول ai}‏ كان S»‏ 
وثانيا Lardy‏ ول من رفض الهدنة وأخرمن قبلها»... ثم آکد 
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لم تلبث 


ولم تلب a oe‏ في أن واجهت 3 21 
شباط gl)‏ بعد يام من تأئيشها) إضرابا واسع) 
وتظاهرات ضخمة قادتها «اللجنة Aia‏ 


وکانت حصيلة القمع عشرین قتیلاً ونحراً 
من 150 جريحا. ول يوم الحداد العام آئذي وقع 
فيه الرابع من آذاوء انتقل العنف الشديد 
إلى الاسكندريّة ففتل فيها28 مخرح 342. 
وضلع الجنمد البریطانیین d‏ المواجهة Cad‏ 
فقتل منهم اثنان وجرح أربعة. وقد شهد 
المصري J‏ كل من سوريا ولبن ان والارسن. 
نکر أن جماعة الاخوان السلمین aad‏ 
fats‏ لعكيمة صنقي cole i,‏ منها 
وسن قوق آخری Ra IU‏ «نجنة قَممیّة> مناوثة 
ل«اللجنة الوطنيّة» التي كان قوامها الیقد 
وتنظیمات المعارضة الأخرى وفيها بعض 
التشكيلات المأركسية الجدينة. ولم pont‏ 
اللجنتان» d‏ كل حال الا أسابيع أو Tat‏ 
وكان الد الشعبي: ي الواقع: أوسع بكثير 
من التنظیمات التي تصدرته. 


مصر وبريطانيا: من التفاوض إلى مجنس الأمن 
كان التصلب البريط اني قي مصر T ala‏ 
أساسيّاً من إستراتيجيّة طولة النفس لاحت 
بشائرها قبل سنوات. وید مَعلم] قیها 
تصريح آشرنا إليهء أطلقه آنطيني ایدن؛ وزير 
Be‏ بريطانيا آنذاك: ‏ 29 أيَار 1941ء 
وقال فيه ب«وج وب تقبية الروابط الثقافية 
والاقنصاديّة بين البلاد المربية وكئلك 
الروابط السياسية» وأبدى تأييه بربطانیا 
لقيام درجة من الوحدة بين هذه البلاد. وقد 
زامن ذلك إنشاء منصب «الوزير البربطاني 
المقيم» 9( الشرق الأمسطء oj ras‏ القاهرة: 
وإنشاء »مركزتبيين الشرق الأوسط» ي 
زمن الحرب» وزامن ایض مت النفجذ البريطاني 
Ra‏ إلى سيريا ولبنان. فبدت مسالة «الوحدة 
المربيّة» قي تصهرها البريطاني؛ على الأقلء 





Cii‏ لشبكة بريطانية باتت مشتملة 
آومقبنة على الاشتمال على جل أقطار 
الشرق المربي... أو بالأحری على كلها 
عليه أمكن أن يسمع صدقي من السغير 
البريطاني» قبل بده المفلوضة الرسمية؛ قوله 
«إن العكميمة البريطائية لا تفکر d‏ اتفاق 
ثنائي يرمي إلى استخدام قواعه لي الأراضي 
الصرية لتدفاع عن الإمبراطورية البريطانية 
أولمواجهة اعتداء یقع على مصر فقط؛ بل 

تفكر يِ تدابیر مشتركة على أساس 
سلامة جميع Spall‏ ألتي لها مصالم ipe‏ 
ي الشرق dac I‏ وبخاضة eal;‏ مع نلك 
لم تجد بريطائيا متدوحة من التفكير Cad‏ 
dd‏ بدائل من مصر لتمركز عسكري غايته 
الباشرة النقاع عن قناة السویسن. فهرى 
تدلول E‏ صلاحيّة فتسطين أو قبرص أو برقة 
أو كينيا لهنه ألفاية. بكانت تڪتشف d‏ 
كل من هذه البدائل be habe‏ غير Biba‏ 
العلاج. al‏ «علة» مصر نفسهاء لل النظر 
البريطانن: فلم تكن غير الحيوية التنامية 
للحعركة المطنية للصريّة. 


بدأت الفایضات الرسميّة 9 UN‏ 1946 بين 
وفدين رٹس أحدهما صدقي ورٹس الأخربيقن 
وزير الخارجیۓ البريطانيّ. مکانت الأحزاب 
المئّئةي مجلس النواب الصري ممثّلة قي 
الوفد og all‏ یفاب عن هذا الوفد حزب 
آلوفے بعد شروط اشترطھا للاشتراك فيه 
ورفضها صدقي. وكان الجانب البريطانيٌ قد 
أصسر بیاناء قبل يومين من بده الفاوضات. 
رسم فيه حديداً لهذه الأخيرة. فتعهد سحب 
القوات البريطانية ولكن بتدرّج تند 
مهله بالتفايض. واشترط عودة هذه القَوات 
di‏ حالات حرب أو تهديد بالعسرب تتعند 
کیفیّات تمبينها. يقال به‌التحالف» بین 
بریطانیا aas‏ على آساسن الس‌اواة؛ إلخ. 
ست: سدير هذا (quei‏ أصبحت الفاوضات 
بين نارین: نار المعارضة البريطائيّة (أي حزب 
العافظين) وقد تركزت علي التشكبك 
ف سلامة مارات فيه حكيمة أتلي بدائل 
من الانتشار المسكري البريطاني في مسر 


أن لبنان gd‏ أجل الهنات $( قضيّة فلسطین قائلاً لشمعون: 
«أنايا آخي لسث مثلك بل أعتبر نفسي مسؤولاً فلا آعلن ما 
يجب أن ea‏ مضیفا أن «الرأي العام يعرف من هو رياض 
الصلح؛ وماذا عمل (...) يوم كنث أنت تتسکع على أبواب 
المنتدبين». واٹھے الصلح منتقده بان كلامه ينتهي إلى أنه 
كان علينا Lif»‏ أن نخرج من الجامعة العربيّة أو تأمر الجيش 
اللبد GL‏ بأن يهجم بمفرده على فلسطين». وختم بالقيل إن 
شممین يجمع الصيف والشتاء على سطح واحد: «صباحاً عند 
المطران مبارك ومساء علد مفتي فلسطين». 


تلث هذه المبارزة کلمتان معتدلتان: الأولى لأمين نخلة دافع 
فيهاعن سلوك لبنان لي الحرب؛ والثانية انتصر فيها حبيب 
أبوشهلا لميقف tly‏ الصلح ودورہ وأخذ على شمعون الانقياد 
ل« الوجدة» والتعشف ي التجني» وأكد أن الصلح «كان مفخرة 
لیس لنفسه بل للبنان وشعبه». وكان من الخطب البارزة قي 
الجلسة خطبة العارض الشاب بهيج تقَي الدين. وهوقد خالف 
شمنن بإلقائه تبعة الفشل ي فلسطين على الأطراف المرب 
gees oi esa Cac‏ «التغلي بامجاد ریاض الصلح»» أي 
بالماضيء «أداة لتبرير أخطاء الحاضر». وبعد أن نند تق الدين 
بک نب الدول الکبری على المرب ي فلسطین بقبلها لام 
الوب على أنهم ملاوا الارض دوعوداً وآمالاً» وبالغوا قي التبم 
بقوتهم وهم غير مستعنين للحربء ثم رضخوا لقرار مجلس 
الأمن. وبعد أن آبرز ما لعق بالعوب من خسارة فادحة بين 
الهدنتين وعاد إلى الرأي القائل إن جيوشهم خاضت الحرب ي 
الرحئة الأولى دبصورۃ حفظت ممها کرامتها». شكحكك قي 
أن يكين المرب مقبلين على استكناف القتال وأنخ في طلب 
المصارحة بالواقع» وهذا بعد cel m‏ أن Ala»‏ فلسطین قد 
انتهت بكارثة لم يعرف لها انتاریخ مثيلاً». على هذا القیل» 
à La —‏ «تجتاز مرحئة صعبة علينا 
أن نخوضه» وأنها لم تنته بل بدأت وأنها «عندما تنتهي» 
ف«یجب أن نموت جميعاً». 

لم یحجب الثقة مع شمعون وتقي الدین إلا سامي الصلح 
وسليمان العلي وعادل عسیران. ولكن هذه الجلسة کانت 
إشارة خطيرة إلى كين الحرب الفلسطينيّة فد افتتحت 
مرحلة صعبة من الصراع السياسي ي لبنأن مصلیه؛ مدشنة 
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طرازاً جديدا d)‏ أكثر من طراز واصه جديد) من العارضة. 
كانت حصانات متينة cca galled‏ او تلنظام القائم» قد آخنت 
تتزمزع. فإن نجاحات السياسة الخارجيّة» من الاستقلال 
إلى الجلاء ونبذ المعأهدات وإرساء جامعة الدول العربيّةء قد 
توجتها هزيمة خارجيّة مجلجلة ما لبثت أن تفاقمت بثبوت 
انكشاف الحدود اٹئبنائتّے آمام الجارة الخطرة الجديدة. وان 
عهد التفاهم مع سوريا ومعالجة الخلافات العارضة بالتشاور 
شبے اليومي قد بيدا مُشرفاً على نهايته مغ تمادي الأزمة ي 
العلاقات النقديّة والاقتصاديّة: وهذا قبل أن یزاح «عهد 
» برمته؛ وهو العتبر شقیقا لعهد الخوري؛ وتبدأ سلسئة 
من الانقلابات العمسكريّة خضت رياض الصلح شخصيا بعداء 
استثنائي العدة» معتبرة iE‏ على ما بدا - ركنا من أركان 
الجيل العربي الذي انقلیت عليه. 


وا الداخلء لاقت احتداع المعارضة السياسيّة» بعد iie‏ آعمال 
عصيان مسلع وعنف بىت مننورة تلتکرار. وكانت بدايات 
الاستقلال قد شهدت )$( نيسان 1944: على الخصص) مايشبه 
هنه الأعمال. ولكن هذا الشبه لم يكن إلا سطحيا. فإن 
عنف بدایات الاستقلال كان يشبه إطلاق النار الاحتفالي 
d‏ جنازة انتداب ولي. Laly‏ إطلاق النارء قي نهاية الأربعينات: 
بدا مواكبا لأزمة عهد هزته الهزيمة الفلسطينيّةء وأصبع» 
في بعضن تجلياته» جزءأ من هجوم قوی جديدة طامحة على 
جيل ما بعد الحرب المالميّة الأولى في انشرق العربي وعلى النظام 
العربي الذي أرسى دمائمه هذا الجيل ف أعوام الحرب العالیّة 
الثانية وبعدها. وکان محتوما أن تتمثر المعارضات الجديدة في 
لبنان؛ Casas,‏ ما كان منها Jud (Cea‏ نظام a‏ 
وضع تنفسه قواعد مشارکة پقواعد استقطاب أيضاء واقتصندا 
تلقنف؛ موججهة كلها إلى نبذ طراؤ من العنف Q iq‏ 
العقد التالي لحرب فلسطين» تجاح ي أقطار عربيّة أخرى. 
ولکن هذه المعارضات استدرجت» مع ذلك» نوما من للقمع 
النهجتٍ» من جانب نظام للحكم اللبناني» تصدّی سواء بسواء 
للمعارضة السلحة وللمعارضة بالتظاهر وللمعارضة من على 
المنابر الصحافيّة أيضاً. ولم تكن هذه المعارضات منفصلة دائ 
بعضھ ا عن البعض ولا كانت منفصلة Cs‏ عن العارضة 
النيابيّة أو التقَليىيّة ولا عن التیّارات العاصفة بالجوار العربي. 
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T‏ على التخصوص, nen‏ الفلسطيني؛ 
gill‏ وجده اثعافظہن مسید) للعلاقة بين 
بريطانيا والولایات التّعدة (الراعية الجديدة 
(ai na ny all‏ ينار العارضة الصريّة 
التي كانت yi i‏ بطوفان Janse‏ الشوارع 
yas‏ الشك gi Gilles ti‏ قبرؤ العكم الفائم 
pe d‏ على [نقاد الاتفاق العتید متی AL.‏ 


هذا الطيفان ما لبث أن حصل d‏ تمّوز حين 
كانت La Lai‏ قد udis‏ مسائل من قبيل 
مهل الانسعاب وتشكيل لجنة مشتركة 
تقثر حالات العرب وخطر العرب وتقزر 
مایترئب على كل lyin‏ وقد يفم على 
هذاء نض لشروع الماهدة بالأحرف الأولى. 
والواقع أن التسليم الصري بهذه اللجنة 
الجديدة هومازاد من التوشر ف اندن إذ بدا 
أنه قبول بنوع من الحماية البریطانیٔةء 
وهو Lad‏ ما جعل حكيمة صدقي تستبق 
الاضط راب اتنتظر بعملة اعتقال وإغلاق 
صعف وتضييق للعزيات شید الوطأة. على 
أن الاضط راب لم به ناء يڪان من عواقبه 
بروز انقسام أن الوقد المصري امفاوضی بحيث 
ظهر فيه من ینند بسير المماوضات وبتفزد 
صنقي aL‏ الواتف. هكذ؛ أضطر qiu‏ 
إلى الاستقالة. ولكنه لم يلبث أن عاد vl]‏ 
رتاسة العكومة يطلب من لللك» بعد أن 
عجز البىیل الکلف عن تأليف حكممة 
جديدة. وکانت عودته قرصے اغتنبها 
نتنحية اليفد الفاوض ولاستئناف التفایض قي 
تندن مصحوباً بوزير خارجبّته وحده, وحين 
عاد إلى القاهرة؛ صرح GL‏ الاثقاق تم على 
وحدة مصر Colas adis‏ تحث التاج الصرغ» 
Lud‏ كان من الجانب البريطاني إلا أن 
تفی نلك. وما إن افتتع العام الدراسي- بعد 
تاجیل- uis‏ استهف التظاهر d‏ الشوارع 
واستوقف القمع الدامي. فاستقال سيعة من 
أعضاء aii‏ آلفایض وعمد صدقي إلى حل 
هذا الوفد Ley‏ قي 26 تشرين الثاني. وقد 
كابرت العكميمة البريطانئيه على « توضيح» 
مااثفق عليه يشأن السودان» فرادت موقف 





aa‏ روف الجانب البريطاني عن إبرام اتفاق 
معه بالاستفالة مه آخری؛ ل نهاية السنة, 
bins‏ معه ماسني مشروع صدقي - بیفن. 
وهذا ي یقت كان فيه رفض التفاوض أصلاً 
قد اصبع غالبا على امزاج السياسي D‏ مصر 
وساد الصوت الطالب بإلشاء معاهدة 1936 
والاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي. 


على أن عودۃ النقراشي» ي کان ین الأول 
6 على زاس حکمۃ شبيهة بعكبمته 
السابقة (وهي عودة أملاها 52,3( العلاقة 
الآمال مغلبت الترقب. ول المفاوضات: جهد 
النقراشي لتعقیق مكسب ما متعلق 
بضع السودان؛ معولاً اق مسالتي الجلاء 
والمقاع (لشترك ula‏ ما كان توصل إليه 
صدقي پبیفن. قكان أن تصلب الجانب 
البريط اني وراح يستثير مشاعر السودانیین 
بتقدیم الطالب المصرية لي صورة التعني 
على حقوقهم. هذا فیمااعتمدت العارضة 
الصريّة شعار «الجلاء عن وادي اللیل» 
وجندت: 3 Load gsi cathe‏ ,3( 25 
كانئين الثاني 1947؛ أعتن النقراشي قطع 
القایضات ورفع المسألة إلى مجلس الأمن. 


جاء نلك ف ظرف كان فيه الیفف 
البويط Zit‏ قد تعن تعشن) a Cz‏ الجال 
الديلي: بعد مجاذبات J‏ آرجاء الإمبراطوريّة 
وحولها شهدها العامان السابقان وتمكنت 
بريطانيامن تخفیف حتتهاء وکان من بين 
مکاسبها ما اسفرت عنه معركة انجلاء 
عن سوریا ولبنان. وهوما رد حكمة العمال 
إلى موقف من السألة الصريّة غبر بعید عن 
موقف سالفتها حکمة العافظی. عليه 
اتجه الضفط البریطانن أولاً إلى الفصل ما بين 
مسالة الجلاء عن مصر والسألة السودائیٔة 
مبر؟ اغاق صدقي- بیفن علي Sees AY!‏ 
على إمسكان ثني مجلس آلامن عن النظر 
ي الثانية؛ باعتبار الفاوضة الثنائية سبیلاً 
آمشل لحلها. وهذا قبل أن ينغلب الوقف 
البربطاني علي fee‏ الجلاء نفسه متکٹا 


مع ذلك» أرخى القمع بل من نوع جديد علی العامين 
الأخيرين من کم ریاض الصلح؛ وتحمّل هذا الأخیر؛ كبا 
یحسن برجل الدولة أن یفعل» نمام السؤيليّة عن کل إجراء 
اتُخذء مشروماً كان أم شاذا. يذاك على الرغم من أنه لم 
يكن يحكم وحده بل كان يشاركه في الحکم أركان 
آخرون نوو مطالب ومصائع۔ وان على oos‏ ھولاء رئيس 
الجمهوريّة الذي كانت إرادته تملك وسائل نفاذ قويّة وتبقى 
أفماله مع ذلك بمعزل دستوريي من الحاسبةء سواء أحصنت 
ا محاسبة لي مجلس ph eati E‏ ي الصحافة. وي سز المداولات» 
كان رياض الصلح فد تحفٔظ عن بعض ما جرى وضلع مقتلماً 
ف بعض آخر. ذاك ما عرفناه من أوراق لم تكش ف إلا بعد 
عشرات السنين: أومن مواقفے صحف شديدة الولاء له كانت 
تعرس بمسؤيلية غيره عن هذا الإجراء أوذاك؛ إنخ. وكان 
بعض العارضات- الصحافيّة على وجه التحديد- يطالب 
ریاض qn all‏ يمثابرة لیے بالرحیل؛ Cae‏ إن كان 
مايجري لا يرضيه. پلکن ریاض الصلع كان Cea‏ جنا 
على الارجع؛ مماسيلي خريجه من الحكم يميا سیفعله 
خلفاء معتملین له وللاصریه كان يمرفهم. وكان ي هذا 
التوخسی عنصر شخصي بالتأكيد. يلكن كان فيه؛ d‏ ما 
پتمنی التمشك بالدفة» رغبة قي الدفاع عن قواعد بناء لبناني 
كان هو اول اللسهمين ي إعلائه. ولا دلیل القول 
إن رياضى الصلع فعل مافعئےء لي هنه الوحلة: لجزد البقاء 
قي الكرسي. فهو قد غادر الحكم بسلاسة كليةء في نهاية 
العام 1944: وهو إذ ذاك استثنائيّة يرجح آنها هي 
التي حملته على المغادرة. Laly‏ بعد حرب فتسطين: فكان ف 
التوخس من المغاأدرة؛ فضلاً عمًا ذكرناء رغبة ي الدفاعء ف 
وجه المجهول والمعلومء عن عالم سياسي الفه رياض الصئع ي 
الشرق العربي وكان Celia‏ من معائه. Eas‏ عهد أصبح فيه 
هذا العالم تحت رحمة الویاح. لذا طاول رياض الصلع - C‏ 
أواعتداداً ہالنفسں- فق الرحيل عن الحکم؛ متخطیا مرارات 
مختلفة ولذا آراد Cad‏ أن یعود: re‏ أقرب وقت ممکن: بعد 
رحيله. الا آله رحل عن الدنیا برتها قبل أن بتمخن من 
العودة إلى الحکم. 
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+ امن کرة 

غداة جلسة الثقة بحكيمته الخامسة؛ آمضی ریاض الصلح 
ساعات لي عبان یحادث الملك عبد الله؛ پنلك بدعوة من هذا 
الأخير gill‏ كان قد استأنف ofc)‏ الاتصال بالاسرائیلیین» إذ 
أرسل وزیرہ ARA‏ لندن عبد الجید حيدر إلى باریس ليلتقي 
هنأك [لیاسس ساسون رئيس القسم العربي QE‏ وزارة الخارجية 
الإسرائيلتة. ويروي بشارہ الضوري أن عبد الله شعا لریاض 
الصلح حجب قائد جيشه البريطانيَ غليب للذخيرة ومنعه 
io La‏ الأردنيّين من تلقي أوامر اللك. وعلى ذلك آبدی عبد 
الله عجزه عن استدناف القتال مع أن رغبته 3 إنقاذ فلسطين 
فائمة. والراجع أن alti‏ من الإفضاء إلى ریاضس الصلح بهنه 
الشكوى كان إخطار دول عربيّة محاربة بیلها لبنان بالا 
تعول على جيلة قتال أخري يشترك فيها الارس. كان ا ملك 
قد اختار الطريق الأخرى فلبَى دعوة كان بنتظرها من يوم أن 
بدأت الهدنة الثانية وهجاءت: أن واقع الأمره من طرف ساسون. 


بعد لقاء عمّان هذا بمشرة أيَام: آرسل ریاض الصلح إلى مزاحم 
الباجه جي رئيسى وزراء المراق منصصوة سريّة ضافية كان 
منطلقها اللقاء الذکور. تورد المنكرة رواية لتحديث بين عبد 
الله والصلح مختلفة شيهاً ماعن رواية پشاره الخيري. فاللك 
يشكوفعلاً ala‏ السلاح والذخيرة ولكتّه ينسبها إلى امتناع 
الدول العربیّة عن البز بتعهد قطعته بمساعدة الأرسن میدانغ» 
ي القابلء عن ضبّاط جیشے الانکلیز ویورد حججا م ختلفة 
تصوب إيقاءهم في مواقعهم. وهو حین يلخ عليه الصلع ي 
طلب جواب قاطع عن استمداده لاستخناف القتال» يشترط 
لهذا أن تخرج « 222 العربیِ 2 كل قواها وتلقي بثقلها كله 
di‏ الیدان». على أن السلح یخرج من القابلة Caixa‏ «تمام 
الاقتناع بأن شرق ooi‏ لا يسكن أن یستان ف القتال أو 
يشترك مع بقيّة السول العربيّة إذا هي أقدمت على مثل هذا». 
وهویخلص من هذا إلى أن « على العکومات العربيّة أن تضع 
سياسة dae‏ على شوہ هذه الحقيقة: وأن تعيد النظر قي 
حساب قواتها (By‏ تنظیم خططها». 

بعد ذلك يعلن الصلح آنه یری القتال واقعاً حتماً إن لم يكن 
بإرادة المرب فبمبآدرة الیهید. وهو يري أنه Law‏ دام الأمر سیقع 
فالأنضن أن يكين باسرع ما يمكن»» وأن «تلك هي رادة 
الشصوب العربیّة وذلك هو حكم الصلحة العربيّة». وفضلاً 
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علي معأرضة الولایات التصده نقل مركز 
الثقل العسکري البربطاني إلى فلسطين لما 
ذلك من Lo‏ للطموح الصهيخبَ هناك. 
ون ضوہ هذا التواؤم الأميوكي - البريطاني: 
كانت رحلة النقراشي إلى نیویورٹ تنطمي» 


Lag‏ تنطوي عنيه؛ على رغبه لي اجتذاب 
الولايات $a met‏ إلى المظف الصريء بنلك 
خصصاً بإظهار العداء لتشيوعيّة والتقبّل 
المصري لنظرية «الأمن الجماعي» J‏ الشرق 
الاسط. ول وجه شهار «جمم الكتمة» 
النيرفمته العکومة في الداخل؛ كانت 
المعارضة تطلب التراجع عن اتفاق 
المختلفة؛ وتنادي بنقض معاهدة 1936 واتفالي 
9 . وكان ca eH‏ خصوصا- وقد مال إلى 
نيذ مبد| التحالف مع بريطانيا- بطلب حل 
مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. هذا 
فیماحکانت ميجات التظاهر تواکب 
العظاث السياسيّة؛ علی الرغم من إغلاق 
الجامعتين وائدارسں duy ens‏ وكانت 
القفوات البريطائيّة تنکفئئ عن القاهرة 
والإسكضريّة تهدئة تلخواطر. 


پلقد طاہنت العكيمة المصريّة Tyg tl‏ قبل 
أن تقدم إلى مجتس d aM‏ أوأسط تموزه 
عریضۓ بسطت فيها السألة الصريّةٌ طالبة 
الجلاء البريط اني عن a‏ والسودآن. وهو 
مااستثارسجالاً بالغ Ria‏ بين النقراشي 
وکانوجانء منوب بريطانيا gad‏ الامم 
Sait‏ أقترن باطراد التصريعحات امصريّة 
الرامية إلى استمالة الولايات المتّعدة. كان 
الطرفان نافرین, CS‏ الأصل؛ من وضع المسألة 
قي يدي مجلس الأمن. فمصر كانت تخشي 
الفشل هناك» وبریطانیا كانت تشر 
الفاوضة المباشرة واستبهاد الأطراف الثالئة 
من کل مایتعلق بمصالعها الإستراتيجية 
أو الإمبراطبريّة؛ وكانت مستاءة من السابقة 
الصريّة:؛ بالتالي. وقد انتهت الجاذبة في 
نيييرك إلى مشروعي قرار: أحدهما برازيني 
نخس مسألة الجلاء البريطاني عن مصر 
والشاني ral‏ عزل مسألة السودان عن 





السألة المصريّة. پلکن كلا الشريمين 
کب اون الاستواء قراراً. وقد جهد الندوب 
ida si‏ نشطب انفضيّة من جدول اعمال 
الجلسی. پلکن منديب الولای ات التّحدة 
عارض الشطب متوجَ سا من رد القعل مصر 
cf‏ محيطها المربي أي من استصار العداه 
تلغرب ومن نمو التنظیمات الشييعية قي 
رکابه: وهنا نمو كان LZ‏ ف الساحة 
المصريّة. عليه لم i Ris‏ مجلس الأمن قراراً 
واستبقی انقّضيّة على جدول أعماله مملّقة 
من غير بث. 


الشعبية إلى الشوارع . وقد ظهرت فيها بوادر 
آمتنان للاتّحاد السوفياني uita da‏ أيّدا 
مصري مجلس الأمن. يظهر فیها ایضا نوع 
من الاستقطاب بين !نقد وحلفاند. يمن 
فيهم التنظييات الا رس 2 من age‏ 
والاخوان السلمین من انجهة الأخرى ومعهم 
حلقايهم التنومون أيضاً يفيهم حزب مصر 
الفتاة والأحرار الدستورقون $( بعض الوافف؛ 
یکان و لاینفکین, ي الأغلب» من تأييد 
حكبمة النقراشي. وقد بدات تظهر علي 
أطراف هذا الاستقطاب phy‏ الانتقال 
من منطق التفاوض السلمي والتحكيم 
ال ولي لمعانجة مسألتي الجلاء والسودان إلى 
منطق الکفاح السلح x‏ وهذا الاخیو منطق 
سيفرض حضوره بالتدريج لي غدوات العرب 
الفلسطينية والهدنة بين مصر وإسرائيل. ي 
انتظار هذا ca laii‏ كانت تقبى: لي النظرات 
المصريّة إلى السياسة الميليّة: فكرة الحیاد 
بين العسکرین الاخنين ي Sa‏ ورقض 
الانسیاق مع عجلة انعرب العتملة من 
خلال انتحائف مع دول الغرب قي وجه 
«اتخطر الشيوعي». 





عن أن المذحرة الرفيعة dl‏ ترد کل اتصاء أن یکین 
رياض الصلح قد قبل الهدنة الثانية d‏ عالیه أو الأولى d‏ عمان» 
ail gh‏ كان مسلماً باستمرار وقف القتال؛ Leg Sh‏ توضح مابقي 
مكتيما من سبب لعدم مجاراة لینان سوریا والعراق قي إعلان 
انقرادهما عن سائر دول الجامعة برفض الهدنة. وهو الإعلان 
الني أشاد به كميل شمعنن ي جلسة الثقة وعیّر رياض الصلح 
بامتناعه عن مثله. يكتب الصلع بلفة رجل الدولة السوول: 
«لقد ڪان بإمكاني أن e)‏ أثر العراق GY‏ لم اقبل مقف 
القتال إلا بعد غيري. ملکني أردت أن لا تبقی مصر منفردة قي 
هذا الظهر الذي یخالف حقبقة الواقغ المستيرة». وهو يوضح أن 
القتال مسؤيليّة انول ALLAN‏ مجتبعة Lily‏ وقف القتال فیسع 
دولة واحدة أن تقرضه... وقد فرضه الاردن فعلاً فق مؤتمر عمّان 
ولم يكن قرار عاليه بالامتثال لإرادة مجلس الأمن إلا نتيجة 
محتومة à‏ 


Lily‏ إعلان العراق وغيره رفضهم قرار مجلس الأمنء فيشير 
إلى الأذى e‏ أحدثه قي الشعور اللصري» وهو Gl‏ زادته 
Ci‏ مجافاة الصورة التي نجمت عنه لواقع الیقف الصرق. 
وهذا فضلاً عن جسامة ما بذلته مسر لفتسطين وعن «أهيّيّة 
نصيبها من الجهاد قي الماضي والستقبل وخطیرة منزلتهامن 
كل ما تباشره الجامعة من الشؤون العربيّة القَومیْة الشاملة». 
بعد هذا التقريع الواضع للمبابرين إلى إعلان رفضهم قرار 
مجلس الامن؛ وبينهم العراق؛ يملل الصلح للباجه جي ما يراه 
A la‏ حاسمة تقع على العراق في مستقبل حرب یتوقف 
علیهاء بحسب عبارته» « لا مصیر فلسطین فحسب بل مصير 
المرب جميماً». 


سے هد 

+93 ضبٔط وربط 

آمضت العکومء الشهر الذي تبع نيلها الثقة ي [جراءات 
ضبط وربط كانت وثيقّة الصلة بماجريات الحرب ي فلسطین» 
وما استشعرته الحکومة من تحوّل أحدثته الحرب في مسالك 
العارضين: على اخت لاف صنوفھم ومن أخطار غير معتادة 
أخنت تتراءى ي GUT‏ السياسة والأمن. هكذا طبن التعطيل 
الاداري على صحف Ble‏ اتهمت بخرق حرمات النظام: Qi»‏ 
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طلیعتها الأمن العام وهيبة العکم». وق الوقت نفسه تقريباء 
أحيل إلى مجلس النواب مشروع قان ون للصحافة کان» ي 
الواقغء مطلب) لهنه الأخيرة إذ كان يقيّد کشیرا إمكان 
التعطيل الإداري» فضلاً عن ضمانات أخرى يمنحها: ولگن 
ثبت ey‏ أنه يترك للسلطات يدأ طولى للقمع یزیدما طولاً 
قانون الطوارئ یتمکن الححومة من توقیف الصحافتين 
وارسالهم إلى الحكمة. 


قي هذه Ri‏ أيضاًء أضرب عن الطعام بضع عشرات من أعضاء 
العزب الشيوعي وغيرهم كاتوا معتقلین منذ بد الحربء ي 
بعلبفء ي ما بدا أنه إجراء «وقائي» ]3 لم يقترن بتهم محتدة 
ولا آفضی, إلا في أواخر السنةء إلى Zig Eni a‏ وکان السبب 
آلني یمکن تخمینه لهذا الإجراء اقتران التأييد السوفياتتٍ 
لإنشاء الدولة اليهوديّة بوجو صلات نهؤلاء الأشخاص بالوسط 
الشيوعي النلسطيني الذي كان وسطاً مختلطا عربيَاً ويهجيا. 


oe es‏ میضوع اعتقالهم ي مجلس النیّابء في أواخر آبء 
أسند رياضى الصلع حالتهم إلى قانون الط واری موک أنهم 
«لن یحاکموا ولن یطلق سراحهم»؛ وأن اعتقالهم نما هو 
«درهم يقاية». وقد قنر لهؤلاء أن teks‏ وا قي الاعتقال ثمقية 
أشهر وَحُزیت حالتهم إلى ضفط بريطانيّ؛ وهوما نفاه ریاض 
الصلح. كان هذا الاعتقال قد اندرج- على ما Barely‏ 
مساق التفكير ي حل «المنلمات» كلها. cas‏ إلى رياض 
الصلح الاتّجاه إلى إحياء مشروع قانین كان لبث Lei‏ منذ 
حوادث 27 نیسان 1944ء فأراد الصلح السعي إلى إقراره تحت اسم 
«قانین آمن الدولة». على أن حل النظمات لم يحصل إلا Bak‏ 
ا مياجهة مع الحرب السورتي القومي C$‏ السنة التالية. 


هذه البوادر كانت تعبّر عن تلبّد غير عادي ي الأفق السياسيّ 
ظهر قي مجلس النواب نفسه: على مأسبق بیانه: ومالبشت 
أن أخنت تبرزه a Gig‏ فيه حوادث متنوعة ظلت تترى إلى 
نهايء عهد بشزرہ الخوري. وکان ریا الصلح قد وصف هنه 
الحالة الجديدة قي جلسة مجلس النوابء بصریع العبارة: «أقول 
إن هناك أيدياً دساسة وهناك استعداد c is‏ والحکومة 
ساهرة». وكان قد ٹاش قبل ذلك» «نوي النيّة الطتّبة من 
المعارضين أن يحنروا الانزلاق ي هذا النعسر الخطر». 
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بريطانيا ومعبر: اقتصاديات الاستعمار 





كان لتمواجهة بين بريطانيا ومصر بعد 
آخر خطير هو پعدها الماليّ- الاقتصادتي. 
فعلى رار ما فعلته فرنسا ي سوريا 
ولبنان: اسشدانت بريطانيا فوائض مصر 
à dana Ui‏ عملتها القرفنة إنذاك 
بالإسترليني. وقد بلغ هذا الدين: ي نهاية 
ا ملحرب: 400 مئيون جنيك يهو 3 تفثك 
iL MI‏ مبلغ ندرك ضغامته إِدا علمنا أن 
جمئة الديون التي اعتبرت معنة كبرى 
ٹالیۓ بريطانيا نفسها ولاقتصادها بلغت 
pg ate 08‏ جنيه. وكانت مصر تعول على 
استرداد آرصدتها تلك لمواصئة النمغ الني 
بدا واعداء d‏ مدة اتعوب: d‏ قطاع الصنامة 
خصوصاء ولواکبته يتعسين الغضمات 
العامة والبنی التعتيّة وتدعیم موتسات 
Pu‏ إلخ.: وكنلك لتقلیصی المجز 3 
آلیران التعجارق بنسبة التضضم. غير أن 
بريطانيا راحت تطعن قي تقدیر مصر لقيمة 
هذاالدين ii eia‏ على رار فرنسا IC‏ 
أن Lite‏ كبيراً منه يجب أن یعتسب 
نققات دفاعیْة وغیرھا متَوجبة على مصر 
نفسها. وهي قد راحت. إلى نلك: les‏ 
,1725 أن تسديد ما اعترفت بتوجيه علیها. 
وقد تأخر التسديد: على كل حال, uii‏ سنة 
7 وماتلاهاء بمسا کانت بريطانيا قد 
أعثنت «تجميد» الديون المترثبة عليها. 


ولقد خاب أمل الصناعیین الصریین» إلى 
حت بعيدء ي استدراج الرساميل الأجنبيّة 
إلى مشروعاتهم: ينلك بسبب عتیف 
أهل العكم الذين کانت تغتب فيهم 
فدة مالكي الارضی الكبار- یه لا 
في كثير من الحعالات؛ فده «متفيّبية» 
عن مناطق الزراعة- من تأهيل البلاد 
لاستقيال هنه الرسامیل وبسیب الاضطراب 
الاجتماعن - السياسي C‏ وقد بلغ درجة 
استثنائية من العنۃ والانتشار. حصلت 
إضرابات عمالية واسعة تغخللهاعنف 
کبیر: پلم نخُل الأرياف من حرکات 
الاحتجاج وژن بقيت ها هنا أننى انتشاراً 
مماشهدته الصانع والدن. بيصنت حركة 





الاضرابات إلى البولیسی الذي اصطدم رجاله 
یات الجیش وذهب لاضرابهم دوي هائل. 
وقد جاءت الخيبة المصريّة» على الخصوص» 
من جهة الولايات التصدة التي امتنعت 
عن مد العكممة المصريّة بالقروض وم A‏ 
شركاتها إقبالاً على الاستثمار في مصر. 


صحب هذا كله خضوع الصادرات ** 
سن مرج اموت فتقل سل 
العملات الصعبة. فكانت السيطرة 
البريطانيّة على أسواق التصدير تبيع 
للمستوردين البریطانیین أن يعيدوا بيع 
تلك الصادرات المصريّة بأسعار فائقة لأسعار 
الشراء إلى حد حول الاستيراد من مصر 
إلى نوع من الاستنراف للاقتصاد الصري. 
(js‏ الصناعة والتجارة» تمنّع الأجانسب 
بسيطرة ثقيلة على مقنرات الشركات 
وكبا مشروع ل«التمصير» الجزئي e‏ إلى 
مجلمى التواب دون تحسين مواقع الصریین 
فيها تسین فملياً. یکبا مشروع آخر 
لتحديد أجل للملكيّة الزراعيّة. . وبقیت 
غلبة الضرائب غير المباشرة تبهظ الفقراء 
ومحدودي الدخل. فكان هذا يسفر عن 
عجز للطبقات الضعيفة عن استيعاب 
منتجات الصناعة الوطنيّة» يقابله تمزوف 
الطبقة الليدة عن هذه النتجات وتفضيلها 
الأجنبي الستورد» وهذا مغ بقاء الطبقة 
المتسّطة على ضمورها. ومومِاجعل 
تنشيط التصدير شرطاً للاستمرار ورفّغ صوت 
—— تج او 
إلى السعي لفتع الأسواق المجاورة؛ وخصوصاً 

العربتةمنهاء رت جج بر هذه 
العاجة تلقي ذذ fS s‏ على السياسة المصريّة 
ومساعيهاي جامعة الدول العربيّة. ومع 
وجرد الخوف والضعف 9( طبقتي لللأکین 
العقاريّين والرأسماليين» اصبح جهاز الدولة 
وجمهرة النافنين فيه: على اختلاف 
مصادرهم ودرجاتهم» ملاذاً وفسحة لنسج 
العلاقات بين الطبقتين المليئتين وبين 
آهل العكم؛ يكان بعض هذه العلاقات 
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یجمع ما بين الصاهرة والتشارك» تأميناً 
للعماية وتسييراً للأعمال وسترآء ‏ الغالب» 
لفساد عميم. 


مصر وفلسطين: مقنمات وعوالب 
كانت مصر قي الثلائینات ساحة 
تجانب معلن أومضمرما بين «القوميّة 
المصريّة» و « الجامعة الاسلاميّة» و«الرابطة 
الشرقيّة» وسعوة «العروبة». وقد c3]‏ ثورة 
فلسطین, ي النصف الثاني من الثلائینات؛ 
ديرا معتبرا ي إعلاء مكانة «القومية 
العربية» بين هذه السعوات. كانت 
فلسطين طريق مصر إلى أقطار المشرق العربي 
الأخرى. وهذا وضع ازداد بسروزاً وأهمّيّة بعد 
العرب العاليْة الثانية مع اندفاع التطوّرات 
الجسيمة ف فلسطين نحو حسم أخذ يبدو 
قريباً. وكان اللك فاروق متحسّسا عمق 
آثر الوقف الذي یتخنه لنفسے ولفلسطين 
ف رسم موقعه وموقع بلاده» في الدائرتين 
العربیے والإسلاميّة. Lin ging‏ كانت عليه 
أيضاً قوق سياسيّة مختلفة المشارب D‏ مصر 
بينها حزب الوفد وبعض أحلافه 9( العارضة 
والإخوان المسلمون. وكان اللك يجهد 
ووزير 
خارجیّتے من مقمر «القمّة» الذي بادر 
إلى عقده $( انشاص سنة 1946 للبحسث 
الوضوع الفلسطيني. وهو سیتجایز لاح 2 
ترند حكومته- بل ميل رئیسها النقراشي 
إلى الاحجام- فیرسل الجیش الصري إلى 
حرب 1948 


قبل نلك كله باعوام, كانت حكممة 
مصطفی النغاس قد باشرتء ف أواخر العام 
3 - على ما ja‏ ذکره- محادثات «الوحدة 
العربیة» ‏ القاهرة» وهي الحادثات التي 
انتهت إلى إنشاء «جامعة الدول العربيّة» 
ف ربيع 1945ء وكانت القضيّة الفلسطينيّة 
تزداد حضوراً 3( الجامعة مع انیاح ضفوط 
العرب عن الشرق الأدنى وعودة «القضيّة 





المصريّة» نفسها إلى ساحة الصراع السياسي. 
be‏ أن الالتباس والتباین اللنین وسما 
الوقغ البريط ان من الفضیتین (إذ بدت 
بريطانيا مؤيدة للاتعاد العربيء Sgt‏ الأمرء 
ثح مختصمة: لي آن» مع القوى الصهيونية 
ي فثسطین ومع القوى الوطنية 9( مصر) 
لم یکمنا هيّني الوقع على تدبر الأطراف 
ial!‏ الختلفة لوأقفها من الصراع 
الجاري ي فلسطين: وخصوصاً من الأطوار 
التي عبرها بين نهاية الحرب المالمية الثانية 
وزبرام قرار التقسیم. 


حين صدر a‏ القرار» كان الاخیان السلمین 
وحزب مصر الفتاة طليعحة الاقب‌ال على 
الاشتراك ي مقايمته بالسللاح على الأرض 
الفتسطينيّة. هذا فیما مال حزب الخد إلى 
لوم التأیید السياسي: والدعم glut‏ لنضال عرب 
فلسطین, ثم أيد - وهو خارج العکم- دخیل 
الجیشی الصري العرب. وأقا التنظیمات 
الماركسية فانشطرت بين معارض للفرار 
EOM‏ الیقف السوفياتي؛ يمعو إلى 
تركيز النضال ق مواجهة بريطانيا على 
ساحتي مصر والسهدان. 


دخل الجیشی الصري حرب 1948 مظن لا 
بعباسء شعبيّة عزيزة النظیر. (Mà s‏ هذه 
العماسة؛ تمكن أللك وحکمتہ من 
فرضى الأحكام العرفيّة ولجم العريات 
السياسيّة, بما فيها à ipe‏ الصعافةء 
Qnare‏ بعالة العرب. وانكفأت العركة 
الشعبيّة السابقة للعرب بوجهيها 
السياسي - الوطني والاجتباعي - الاقتصاديي 
ووأكبت الأعبال العربیّة موجات اعتقال 
سباسي ف الداخل. واستنھضت الصرب 
الإخوان السنسین من حال الوھسن الذي 
كان قد دب إلى حرکتهم» فمکنتهم 
الشاركة في القتال من تمزي زصفيفهم 
ي الداخل وتقوية جهازهم السري. وهو 
ما انتھسی إلى انخاد العكمة قراراً بحل 
الجباعة ي نهاية الحسرب. فرد الإخوان 
باغتیال النقراشي رئيس الححخممة. يلم 
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في هذه الأثناء» كان على جامعة الدول العربيّة أن تمد المدة 
لسدورة الجمعيّة العامة نلامم cami‏ وكان مقرّراً عقدها Q‏ 
فصر gilt‏ ہباریس: ابتداء من الأسبوع الثالث من أيليل وكان 
یفترفس أن تتوضل إلى خظة لفلسطین تبنیها على مقترحات 
جديدة يقئمها برناديث. وكان یمکن Cii‏ أن يستأنف 
المرب القتال لفرض وقائع على الأرض تصبع الأمم Vaill‏ 
مضطرّة إلى |دخاله ي حسبانهاء أو أن يواصل المرب رعاية 
الهدنة ملین على اللظمة الدوليّة بالتزامهم أحكام قرار 
مجلسی الأمن. وهم قد اختاروا الطريق الثقية؛ على الاجمال» 
فیماعمدت إسرائیل التي لم تكن تففث عن خرق اثفاق 
الهدنة؛ إلى مواكبة دورة الجمعيّة العمومیّة بتسديد ضربات 
حاسمة قي الشمال والجنیب إلى جيش الإنقاذء وإلى الجيشين 
السهرتي واللبنانيّ وإلى الجيش الصريي. 


سافر ریاض الصلح إلى الإسكندريّةء إنن؛ ي 6 أيلول: ليشترك 
ي اجتماع اللجنة السياسيّة للجاممة. كانث فلسطين مدار 
الاجتماع؛ وكان واضحاً أن أفكار الجتمعین متّجهة نحو 
دورة الأمم التّحدة القريبة؛ ونحو جهيد وسيطها الني لاقاهم إلى 
الإسكنسريّة. والظاھر أن تصزیز الاستعداد العسكري ictum‏ ہما 
فيه تعزيزجيش الإنقاذ وتحسين تعافه مع المجاهدين العامٹین 
تحت إشراف الهيئة العربيّة العئیاء وبّحثت زيادة إسهام بعض 
الول العربيّة ي المعركة وموضوع اللاجثين ومحاصرة إسرائيل 
اقتصابيا... على أن gl‏ قرار باستغناف القتال gall‏ كان یریدہ 
بعضى الجتمعينء ومنهم ریاض الصلح: لم يُتخذ Ld‏ شاع 
كلام عن استثنافه بعد دورة النظمة الديليّة. مع ذلكء £P‏ 
رياض cali‏ مع انفضاض الاجتماعء بأنه وجد النتائج «آقرب 
إلى الإنتاج العملي من غيرها». ولكنه عاد إلى التشعیه على 
ضرورة استدناف القتال وأشار إلى اللذكرة Aaa‏ التي كان قد 
أرسلها إلى الباجه جي قائلاً إن اللجنة ٭آخنت بقسم» من 
مضمونها. وكان قد ترند أن الصلع حمل إلى اللجنة «مشروماً 
سياسياً». ثم تبين أن هذا الشروع كان إنشاء حکممة عربيّة 
J‏ فلسطين وجیش تابع لها. وكان الشروع حاظیا بتأييد paa‏ 
ومَفتي فلسطین آمین الحسيني وآمکن اعتماده ي اللجنة؛ 
على الرضم من مناقضته رغبة اللك عبد الله الثابتة ي تبني 
التمثیل السياسج الفلسطینیین تمهیداً لضم فلسطین العربية 
إلى مملکته. كان هذا الشروع Cad Gling‏ لتوجّه الوسیط 
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الدوليٌ الني كان قد آخذ يميل - معتبراً بنتانج الحرب- إلى 
تقسيم فلسطين وفق خط بسيط (يبطل الحاجة إلى المرّاتء 
وماجری مجراها) بحيث تأخذ [سرائیل الجليل كله ويأخذ 
المرب النقب وتوضع القدس تحت اليصاية الدوليّة rad‏ القسم 
العربي إئى الأردن. لي وجه الملك والوسيط إذن» سصی ریاض 
الصلح إلى إنشاء « حکومة عموم فلسطین» التي ما لبثت أن 
أعلنت ف ةيوم 22 أيثول وأصبح أحمد رئیساً نهاء 
وأصبح الفتي الحسيني رئيساً نجلسها اليطني الموقت. وكان 
ریاضی قد قال إنه قذم هذا الاقتراح QE di‏ تشرین 
الثاني 1947ء أي عشيّة صدور قرار انتقسیم» ون تحقیق الاقتراح 
«تآخر»: وه«حسناته غير خافية». يمع أن ميقف النهار من 
الحعكيمة سياستها كان یمیل آنذاك ميلاً مشردا نحو 
المعارضة فقد كتبث أن رياض الصلح كان قطب الدائرة Q‏ 
ایام المشرة التي استهرقها اجتماع اللجنة السياسيّة. 


كانت حور فيلك برنادوث مع رياض الصلح وضييفه قي المأدبة 
التي أقامها اتصلح ننصيط أن فندق السان جورج قبل أن يسافر 
اليسيط إلى اثقدس؛ مارا بدمشق» هي» على الأرجح ؛ الصور 
الأخيرة التي أخذت للمسيط الدولي. فقد اغتيل الصیط الغداة: 
اي 17 ایلول» arcad‏ وصمله إني انقدس. وقد خنقت الأعلام قي 
بيروت وقدم ریاض الصلح ووزير Ai Lael‏ حمید Arad d‏ التعازي 
إلى رئيس المراقبين الديليّين. مقال الصلع إن القتلة أثبتوا «أنهم 
قذرهاء وأنهم ليسوا أهلاً SY‏ یحکما أنفسهم بأنفسهم». 


ds‏ 21 آیلمل: طار ریاضی الصلح إلى باريس؛ من ممشق: 
بعد مش ایرات مع القهتلي وم شارك ةف اجتماع مجلس 
الجزراء السوري. کان الصلعم ane ex‏ عن "LAS oud‏ 
تلائة أشهر. 
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یلبث أن اعتیل (بعد شهرين) مهس 
الجماعة ومرشدها حسن البتاء ورجع 
أن ذلك كان بتدبير القصر والحک وه 
الجديدة التي رئسها إيراهيم عبد اهادي 
خليفة النقراشي ان زعامة الحزب السعدي. 
واستشرث؛ e$‏ فطل هذه السكيمة؛ موجات 
الاعتقال وأعمال التصذیب والقتل بايسي 
أجهزة السلطة: وانعطت حال CA AM‏ 
والحفيق إلى درجة لم تشهد لها مصر 
ay at‏ نظيراً من فبل. s‏ اثقایل؛ ارتنغ 
شهار« الكفاح السلع> بديلا من أساليب 
الکضاح السلمي؛ وسری ذلك على الاخوان 
السلمين وعلی عدید من تنظيمات المارضة 
الاخری. ہکان الجديد أن هذا الشعار أخذ 
يتغلغل بین ضباط الجيش الهزوم. فلم يبق 
قل يد النظام كله إلا ورقة حزب الجفد توفر 
له غطاء شعييًاً لقاء معالجة ما للمسألتين 
الوطنية والاجتماعية ولعواقب الحرب؛ تفي 
هذه الورقة نفسها من السقوط. 


آلزم للك حكممة عبد الهادي بالاستقالة 
يٴ 325 .4 1947. وکان الطرف البريط (ri‏ 
قد عاد مرخب] برجوع الخد إلى الحکم. 
كانت القاربتان الأميركيّة والبريطانيّة 
à LaL‏ «الدفاع من الشرق الاوسط» وضبط 
موانینے قد تالفتا بعد جرب قلسطين. 
فان جاممة Gps tt‏ العربية بمافيهامن 
حضور غالب للنف ود البريطانيٌ؛ كانت 
اصاب حلفاءها المرب من وھن: عاجزة 
عن إدارة شووين «العحرب الباردة» بمفردها 
d‏ الأقطار المرببة. فكان لا بذء ل الحالة 
الصرية» هن تصبع قاعدة السلطة ولو 
تراخت, إلى حدء الفبضة البريطانيّة على 
الزمام. وكان منطق التسليم هذا بحكم 
ميقف انلك ایضا على صمیده. عليه 
ڪلت وزارة انتلافبه برناسة حسين سزي 
دخلها الوفد باربعة وزراء من ثمانية عشر 
وحظي فبها کل سن الحزبين الرئیسین في 
الحکومة السابقة؛ آي السمین والاحرار 
انستورنسن» بهذا — نقسه من 





التمئیل. كانت تلك- مبدئيًاً- حكومة 
انتخابات قبل فيها الوفد الائتلاف» وکان 
يرفضه لي غير العالات الانتقالتیۓ. شهد 
هذا الانتقال انغراجا تمثل بإطلاق معظم 
العتقشین السياسبّين والتمهيد للغروج من 
الأحكام العرفتة. على أن الوفد کان, d‏ 
قيداً علی التنافسی AURI‏ بل تجري 
الانتخابات d‏ ظل حکمۂ غير pee‏ 
وقد آفلع الوفد ي حمل رئيس العكومة 
على الاستقالة لیعودء لف أوائل تشرين الثاني» 
على رس حكومة معايدة. واجتمعت حول 
اليقدهء 3 atte‏ الانتعغاب ات مروحة قوی 
واسعة أمتئت من الاضوان السلمن pats‏ 
القتاة إلى المأركسيين. وكان هؤلاء جمیعا 
قد خرجوا من مرحلة القمع منهكين وقد 
اهتزتماسك منظماتهم Fly‏ مختلفة. 
پکان تخفیف القیود عن الصّعافة قد 
سمح بتسرّب بعضى من أخبار التعنیب 
والفساد لي ظل الحكّم السعدي. من جهة 
آخریء كان الخد قد حصل على تقسيم 
يلائمه للدوائر الانتغخابية. ہکان قد أخذ 
بدخل ي دعاوته الانتهابيّة إستسادة معتدلة 
لطالب العركة الاجتماعيّة- الاقتصائیة 
معتبراً بسا ظهرلهنه الشركة من 833 
وبتیجهات حلفانه الستجنین. 


وحین جرت الانتخابات 0$ 3 کانمن الثاني 
0 نأل اليفد 228 مقعداً من 319 ون پزع 
الباقي بین الستقنین والعزبين العاکمین 
سابقا يذهب نثاز إلى الع زب الوطني ومصر 
الفتاة.بلكن ظهر من الضعف النسبي 
للإقبال على الاقتراع انتشار الشكوك 
آي قدرة الأحتاب التنافسة كلها على 
إصلاح الأحوال. 
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یسم رياض الصلح شطر باریس إنن» تاركاً وراءه جبهتين SELES‏ 
وعربيّة تننر أحوالهما بشرور مستطيرة. ففي الجال الداخلي: 
كانت النكسات العسكرية العربيّة قد کشفت الهوة التي 
كانت قعقعة السلاح تغطيها بين موقفین طائفيّين من 
الحرب. فشعر كثير من السیحتِین بان البلاد xs‏ بها وسيقت 
إلى ورطة يسعها أن تكين قاتلة حين رخ بها قي الحرب. وباتوا 
يرون آن عليها أن تلتمس مخرجا من هذه الورطة ولوكانت 
کلفته ترقيباً Ct‏ ماللعلاقات مع الجارة الخطرة. هذا 
فيمابقي غالبا ي الجانب الاسلامي صوت النغير الداعي إلى 
مواصلة القتال وطلب الثأرء وكان یترتد قي طول البلا العربتة 
وعرضها. وکان هذا التنافر بين الموقفين هوما أخذ ييرث 
شعوراً بأخطار «الفتنة» وهنه ثنظة أصبع ورودها ي الصحف 
غير ناهر قي النصف الثاني من صيغ 1948. ولم يكن مجلس 
النواب ولا الصحافة منبين لكلام مباشر یدفغ إلى «الفتنة». 
ولکن السری الطائقي للانقسام قد آخذیبومضریا بتحريك 
بورشتی كان یکمن فیها نبو الط لمع فضلاً عن الخانفین. 
ولم يكن بعض الن_واب بمنأی من هذا الإغراءء وهو ما وشت 
به العتة الستجنة ي نهجة المارضة. كان الطران مبارك قد 
رجع إلى بيروت. وكان الإتیّین مقيمين على الأمل ثي تساند 
من نوع ما بین «الأفليّتين»: المسيحيّة واليهوديّة. يعلى الضنّة 
الآخری؛ كانت منظمات عديدة تسمى إلى ترسيخ حضورها 
الشمبي بمواقف أن الوضوع الفلسطيني تبعث الخشية من 
أن يفضي التراجع الحکومن C$‏ هذا الیضوع إلى إفلات الزمام 
الداخليٌ من يد الدولة. ولم يكن a‏ أن تسایر الحرکات 
المخلة بالنظام خط الانقسام الطائفي. كان يكفيها أن تفید 
من وجودہ ومن تھدیدہ ما كان ریاض الصلح يسمّيه «هيبة 
الحكم». فبدت کوالیس الساحة VIE ea‏ لاستقبال ضریب 
شتى من توشهات متمارضة ف ما بینها ولکنّھا مؤتلفة في 
ie La‏ صيفة الحکم القائية وامتحان صيددها. 


و الجال العربيء كان تن ازع الصالع والسیاسات قي بضغ 
الفلسطيني قد بلغ من العنة درجات أخنت تقوب؛ اسب 
بعد آسبوع » مداراة آثاره على سير العربین العسكرّة والسياسيّة 
من التمٹر التام. وكانت هذه الداراة هي ما برع فيه رياض 
الصلع ورگز جه وده dale‏ ولکن إعلان «حکومة عموم 
فلسطین» الذي بدا تلصلع ضلع كبير قي الٹوصّل إليه ما تبث 
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أن أفضي إلى عکس الطلوب. فقد رد عليه اللك عبد الله 
رتآصارماً حين دما إلى موتمر فلسطيني ضخم d‏ عمان قي 
الیوم الذي انعقد فيه الجلس الوطني الجديد ي غزة. ولم یکتم 
عبد الله تصميمه على منغ کل نشاط سياسي أو عسڪري 
ولم تلبث أن بدت تلعی آن تبعية حکومة غرّة هنه تبعيّة 
عميقة لمصر وافتقارها إلى جهاز إداري وآخر عسكري جديرين 
بهذا الاسمء وانحصار عملٹھا ي رقعة ضامرة الأبعاد من أرض 
فلسطی. شم جامت الحملة الصهيونيّة الأولى على مواقع 
الجیشی المصري قي جنوبي فلسطين لتحمل حكيمة عموم 
غفلسطينء ي أواسط تشرين الأول: على الرحيل إلى الداخل 
الصري. وهوماستد إليها ضربة قأصمة وجعل من الأمل الني 
علقه عليه ا رياض السلع أضفاث أحلام. مکان هذا الأمل 
یتمٹل ي أن تواصل الحكممة المشار إليها القتال؛ بمساعدة 
الجيوش العربيّةء باعتبارها حکومة غير حاظية بالاعتراف 
Gly ti‏ وغير ملزمة: بالتالي» بقرارات مجلس الأمنء وذلك 
بخلاف العکومات العربيّة الأعضاء ي الأمم التحدة. 


ولم يكن ال موقف الني استقبل ریاض الصلع قي دورة الأمم المتحدة 
خيراً من ذاك e all athe gi‏ وراءه قي لبنان وفلسطين وق 
جامعة الدول العربيّة. كان مشروع برنادوت الثاني قد اکتسب: 
من جرّاء مقتل صأحبه؛ مكانة معنيبّة غير منتظرة إذ بات 
بالوصيّة أشبه. فتحلقت حول هذا الشروع الدول الغربيّة 
الكبري الشلاث: S‏ المرحلة الأولى من السنورة. وكان العرب؛ 
باستثناء الأرمن؛ معارضين لهذا الشروع: یکان الإسرائيليون 
رافضين له بعنف. ولا كانت مناقشة المسألة الفلسطينيّة قد 
آخرت J)‏ مناخ حصار برئين والبحث ل مراقبة الطاقة Aggy St‏ 
ونزع السلاح وإقرار الإعلان المائيّ لحقوق الانسان) إلى ما بعد 
بد الدورة بثلائة أسابيع: فقد قیض لهنه الناقشۃ أن ییاکبها 
تراجع الشعور بالصدمة لقتل الصيط السويدي وتراجع الموقف 
الأميركي بالتدریج إلى مادون حدود الشروع بكثير ونلك مع 
اشتداد الحملة الاتتخابتّة الرئاسيّة يمعها الضغط ay gall‏ على 
ترومان. ولم تكن الحملة وحدها ما حغز التراجع الأميركي 
يتحول ال مقف الغربي ete‏ نهاية الط اف بل كان مع 
العملء ق نلك ما فرضه الاسرائیلین من أمور وأقعة جديدة 
على الأرض بین أواسط تشرين الأول وأواسط كانون diit‏ 
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معبر: نعو العریق 





آلف زعيم alkyl‏ مصطقی النغاسی 
حکومته الجديدة 0$ 12 کان ون الثاني: 
Cte,‏ فيها الجناح العافظ من حزبه: 
وكان هونفسه ينتمي |لیه. وقد اختار 
Lia ce RH‏ رجلا لم تلبت أن ظهرت 
iy‏ شكييثه هومعيّد صلاح الین. 
يكان ميراث السنوات السابقة: بوجهيه 
الوطني والاجتماعي -الاقتصادي: یقف 
بهذه العكومة وبالبلاء من يرائها أمام 
امتعان حاسم: ي خرف زاده تغيّر العطيات 
عسراً uie‏ عسر. كانت هزيمة 1948 لا تزال 
تتقامل قي الساحة ALERT‏ وكان نشو 
عيلة إسرائيل قد أدخل مسألة الأمن الوطني 
مصرمن باب جديد مائل على حدود البلاد 
مباشرة؛ ومغلير: بصورةٌ حضوره؛ لأبواب 
«العرب الباردة» آلتي کانت: إلى درجة nas‏ 
Gi dd‏ افتراضیۓ يجوز الاجتهاد ي ما یترتب 
على وجودھا من أوجه الستيك. کان نشي 
إسرائيل نقسه أيضاً قد آمنی على بريطانيا 
نفض اليد نهائيّاً من «البديل القلسطيني» 
مغ من معالم انتشارها العسكري 
وإستراتيجيّتهالتدفاع عن الشرق الأسط 
وعن قناۃ السويس بالدرجة الأولى. فأصبحث 
العكيمة البريطانية أكثر bise]‏ من ذي 
قبل على البقاء العسكري ل مصر: يعني 
نأمين شروطه وشروط فاعلیّته, وكان من 
الفساد والتبنير سوه التوجیه؛ أن الرحلة 
السابقةء آنها زادت من سو الأحوال العيشيّة 
لكثرة ساحقة من الأسر اللصريّة؛ ہزادت من 
ظهور التخمة ق قمة الهرم. كان على 
حكممة الوقد أن نج ترح سككا مقبولة 
لمعالجة هذا كته لي مواجهة مجتمع 
ظاهر y iH‏ والتوتر. ife s]‏ كان eil‏ 
قابعاً على عرشه, متعنبا من عواقب 
هذه ال ودة المظفّْرة له زب الوفد: خصمه 
tg ea)‏ مضیر مستفن عن سعي كان 
ديدته uil Cos‏ الاحتفاظ لتفسة fb‏ 
مغاتيح الستئطة à iaa‏ وتغليب إرادته 
على السنئطة الستيريّة لكل حكيمة 
تشکنت ي عهده. وكان مأئوراً عن الوفد 
العناد ي مواجهة إملاءات النك. يلكن 





الوفد آثرء ا عهد قوته الجديدق أن يسئك» 
قي هذا UNDER DUNG‏ کاسرمان ما خیب 
الأمل العقود علیه. كانت حكبمته صورة 
عن اک ٹر الق وی فيه جنوصا إلى مداراة 
Rott‏ عوض معالجتها: vll‏ أستبعاد 
الواجهات الصعبة وزلی طلب الاستقرار d‏ 
العكم پأدنی كتفة من الصراع والتغییر. 


يقد ظهر نلك أول ما ظهرء ف المقف من 
مطامع اللك. فتمكن هذا الأخيرمن 
إبقاء مقالید الجيش ف يده: یکان حرصه 
be‏ هذا الأمر شیا دائماً. يلم تلبث 
العكيمة أن ضنعت,: أمام مجئسي الشیوخ 
والنواب» Last d‏ عن حکم خصيمها 
السابق GY‏ فضائح أثيرت ف الصعافة (Yj)‏ 
وكان آشتها ها فضيحة الأسئعة القديمة 
ALIAM,‏ الفاسدة قي حرب فتسطين: طاولت 
الاك وحاشيته. سرعان ما ظهرت: 
عند طرح مسألة الاصلاح الضريبيء 
مواطأة كبار ملاكي الأرض - يهم صلب 
العكممة- لتلملك الذي كان كبير 
اللاکین. وقد استبقت ححوصه الوفد 
من برنامج العرب الاجتماعي بدایات 
جد خجوهة لتضمان الاجتماعي (Mos‏ 
زراعي قوامه توزیع بعض أراضي الدولة على 
الفلاحین وزعانات غلاء للموظفين ولفنات 
من الستخمین. ولكن دخول النفيذ 
السياسي gl‏ الاجتماعي ‏ التوزيع آفضی 
إلى إفساده؛ وبي e atl‏ يفتك بقيمة 
الإعانات. يكانت الحکومۃ تعتمد كثيراً 
ف تغطية الزياءة aas fa TE‏ للإنفاق العام؛ لا 
te‏ ضرائب مباشرة يتحمتها القائرونء 
بل علی زيادة الرسمم الجمركية Ua‏ كل 
مصدر آخر. ولم نکن هذه الزیادۃ تعف عن 
سئع أساسية مستوردة داخئة d‏ استهلاك 
الطبقات الضعيفة. فكان نلك يزيد من 
عنوموجة التضشم ومن العرّج ي أحوال 
الفقراء بالتالي. 


عالت العكيمة الفسّة إلى خظة 
التفایضی طلباً لئجلاء البريطانيَ عن مصرء 


وأما الاتعاه السوفیاتي فكان يجاري إسرائيل ي طلبها 
مفاوضات مباشرة مع العسرب» خلافا راد الدول الغربيّة التي 
كانت تؤثر بنل مساعيها تحت راية الأمم التحدة متّهذة 
من هذه الراية ستاراً لمقاصدها الثابتة والتحولة. وکان الاتّحاد 
السوفياتي قد وجد ان نشوء الدولة الإسرائيلتة:» Las‏ آملاه من 
تحول النزاع القلسطيني إلى نراع إقليمي بين ides‏ فرصة 
ئدخول عاجل أو آجل إلى الشرق العربي يتيحه عجز الفرب 
المرجح عن اللحافظة على ولاء طرق النزاع Lar‏ مکان 
طموحےء قي تلك الاونے Ay Saye‏ لا على اتطرف العربي» بل 
على الطرف الإسرائيني. ونلكء على الأخصء فا كانت تتمتّع 
بے الاتجاهات الاشتراكيّة من FGF‏ الدولة الناشنة. فضلاً 
عن هذاکله» كان الأمين العام للأمم المتحدة وجهاز الأمانة 
العامة یبدیان ميلاً واضحاً إلى الجانب الإسرائيليَ من النزاع. 


تلك هي fl aff‏ القاتمة التي واجهتها مساعي رياض gii‏ 
الختلفے ي قصر gd‏ وق مواقع أخرى كانت متصلة ہمجری 
الأعمال الدائرة فيه. كان أكثر ما يخشاه رياف الصلع 
(بیخشاه «الميثاقتيون» جمیما قي لبنان؛ rela‏ بشاره الخوري) 
أن تستولي إسرائيل على الجلیل كله بموجب مقترحات 
برنادوت الأخيرة. فيتحقّق التواصل بين مناطق ممتةة على 
الواجهة dca itl‏ یاهلها: من الجنوب إلى الشمال؛ يهود 
فشيعة فمسيحيّين فعلييون. وكانوا يرون ي هذا التواصل 
اب إلى تمديل جسيم تلوضعغ القائم قي بلاد الشام كلها. 
فتف کك الدولتان السوريّة واللبنائیّٔے وتنشأ على الساحل 
الشرقي للمتوشط دويلات طائفيّة Re‏ تهیمن إسرائيل علیها 
كلها باعتبارها أقواها بمالا يقاس. ذاك ما أوضحه بشاره 
الخيري لبرنادوت فبيل مقتله. وذاك ما آکده رياض الصلع؛ 
عشيّة سفره إلى باريس» للقائم بالأعمال البريطانيّ ي بيروث. 
والراجع أن الصلح ادلی بهذء العجّة لوزير الخارجيّة البريطاني 
بیفن؛ حين قابله قي فصر شاي tg‏ یعرضها لأخرين التقاهم 
هناك Lad‏ 


هذا الهاجس اللبنان كان يزکي عند رياض الصلع وغیره‌من 
«الميثاقتين» تخيفا شديداً من أن يباشر الإسرائیئیین تقفكيك 
الديلة اللبنانيّة القانم ة» بخطوة أولى هي التقتم حنّى الليطاني 
ألني كانت مياهه مصدر إعراء معلوم لهم قي كل حال. 


I 


بدا الأمل ضعيفاً جآ [ن ‏ أن تتوصّل الأمم المتّحدة» ف تنك 
الديرة: إلى صيفة نحل الشكل الفلسطيني يجدها المرب 
منصفة. وكانوا لايزالين عند شمار A bya‏ العربيّة الواحدة GP‏ 
من مبقمهمهذاء خلال الدورة» إلا لیسلم وا ہنشوء وضع 
دوليّ ٹلقسس وذنك إرضاۃ تلعمالم المسيحي الني آرادوا تحريك 
مكانته الدينيّة للتضامن معهم. غير أن بعد هذا الميقف 
الجامع للجامعة Lie‏ كان قد جری أولبث يجري فق فلسطين 
وپ الساحة الديليِّة المشتفئة بقضيّتهاء أخذ يزيد مواقف ائدول 
العربيّة الفردة انفكاكاً عن موقف جامعتها الملن؛ وكان 
رياض اتصلح مدركا هذا الوضع انتازر الأبعاد برمته وهویملن» 
من أواثل الدورة؛ تشاؤمه بما یمن أن يتحصّل للمرب من 
الامم التحدة. 


انبعت الوفود العربيّة ف قصر شايّو خطة كسب اليقت وتأجيل 
البحث ف السألة الفلسطينيّة ما أمكن التأجيل. وکانت 
خشية دول الجاممة من قرار تثُخذه الجمميّة العبيميّة؛ قي 
نلك الوقث؛ خشية مرکبت. فهي كانت نخشی لول أن تقر 
خطة برنادیت الثانية؛ لا باعتبارها منطبية على تقسيم 
لفلسطين وحسب» بل باعتبارھا Lag)‏ تلحق القسم rai‏ من 
فلسطين بالم لکء الأردنيّة: La ag‏ كانت تنقر منه أكثريّة 
حول الجامعة نفوراً Sagat‏ وكانت هذه الدول تخشی La‏ أن 
ينتهي قرار الأمم الحدة إلى اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل 
ودخول هذه الأخيرة قي عضريّة المنظمة. إلى dia‏ كانت دول 
الجامعة تخشی أن تلزمها النظمة الدوليّة بسحب جيوشها 
من فتسطين AES‏ وهوما كان من شأنه ان eas‏ ثلقهات 
الصهيينتّة Lage‏ استكمال الأمر الواقغ الذي أنشأته هناك 
والوصول إلى حدود الدول العربيّة المحدقة بقلسطين: بل وتجاوز 
هئه Vi] agi all‏ رفضت الول المنكورة الاعتراف بها والصنح 
معها. كانت هناك آیضاً مشكلة ثلاجدین الفلسطينيين 
التي رزحت بشقنها الأعظم على الأردن ولبنان... 

وأقاما كانت الدول العربية تعوّل عليه تلحدّ من هذه الأخطار 
فبدا آنه یترکن قبل کل شيء؛ ي فيز الرشح الجمهوري gre‏ 
على الرئيس ترومان برئاسة الولايات التحدةء وكانت التہقمات 
mày‏ هذا ائفوز وكان يفصل بين افتتاح دورة الأمم Rail]‏ 
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ولاستق لال السودان ف ظل الوحدة مغ مصر, 
وکان الجانب البريط اي یجھے ازرساء 
الفاوضات علي أساسن استواتيجن قوامه 
تحالف يستبقي لبریطانیا حق الاستخدام 
المسكرتي للاراضي الصريّة فیسا كان 
الجانب المصري يريد تلمفاوضات اساسا 
CL‏ دخله إلى الیضوع المسكري 
من باب الاستفلال الوطني ودواعيه. 
طم بد المفاوض الصري Cai;‏ قاطعاً لبد! 
التعالف يلكنه رأى أن وجود قات إأجنبية 
على آراضي مصر يعرّضها لخطر مچکد 
لا صائع لهاي التسليم بالتعرض له. هذا 
فيما كان المفاوضن ائبریطانيٰ يبرز کین 
الخطر صادراً عن ميقع مصر وأهميّتها 
ي المواجهة العالية» فيج ب البناء على 
حصونه لا على إمكان اجتنابه. وقد تداول 
الجانبان اقتراحات شتی بينها نقل القاعدة 
البريطانية من السويسى إلى غرة؛ وھوما 
وجنه المفاض البريطاني موجباً لصلح مصرتي 
إسرائيلي» فيما sl‏ الفایض الصري أن اتفاق 
Zin gt‏ الدائية أساس صالع لحصوله. وقد 
شهدت هنه الفایضات معظات أولاهآ 
تبادل رسائل بين معمّد صلاح الدين وآنورین 
بیفن بداه Jan‏ آذارء وثانيتها زيارة قام 
بها رئيس الارکان gioia i‏ آلارشال 
سلیم للقاهرة؛ وقد اشترك ‏ مفاوضته 
ty pail‏ وثالشتها لقاءات ہی بیفن وصلاح 
Cll‏ توزعت بين نيويورك ی ایلول پلندن 
J‏ ڪانون الاول» Fam‏ ول صیف 13951 بدا 
أن البین قد زاد اتساعا بين الطرفین ونلك 
من خلال خطاب صارم الق اه موریسون» 
خلف بيفن ل وزارة الخارجيّة: فحمل فيه 
على موقف الحکومة المصريّة قي الغابضات 
وعلسي منمها سرور البضائع من إسرائيل 
Lies‏ ي قناة السویسی وخلیج العقبة» 
وأبدى Ls‏ بائوقف البريطاني القائل 
بالتحالف المسكري مع مصر وبقاء القهات 
البريطائية فبها. وت — رد محمد 
صلاح الدین على هذا القف بأشد منه 
فاستذكر «خطاب المرش» الأخير الني 
قطعت فبه الحكيمة الوفدية عهداً على 





٠:‏ بيفن مع ریاض الصلع وجبران النعاس 





نف ها بإلغاء معاهدة 1916 إذا لم تصل 
بالتفاوضل إلى مال يعقق مطالبها. وق 26 
من الشهر نفسه. وهوذكرى توقیع تلك 
المعاهدة. شهدت العركة الشعبيّة المطالبة 
بالخروج البريطاني غير المشروط ذروة جديدة 
تمثلت ف تظاهرات ضغمة. خلال النهار: 
برز فيها شعار « الكفاح المسلح». Gy‏ مؤتمر 
مسائی للاأحزاب غاب عنے الوفد واتخذ 
مواقف وإجراءات رمت إلى محاصرة algal‏ 
البريطانيّة المرابطة ف البلاد ومقاطعة کل 
ماهو بريطانيَ. ومع أن الشرطة تصدت 
للتظاهرات واعتقلت مشاركين فيها. فان 
الانطلاق التمادی للحركة الشعبيّة: منذ 
تسلم حکومة الوفد السلطة ومنذ إلغائها 
الأحكام العرفيِة ‏ أيَار 1950ء على الاخص: 
كان مثار خوف متنام 3( معیط اللك 
والقوى السياسيّة الملحافظة. وبعضها نافذ ك 
حرب الوقد نفسه ول الحكممة . ولم يكن 
مبعث هذا الخوف مقتصراً على توسّع هذه 
الحركة في المدن ووصول بعض بوادر منها إلى 
الأرياف. بل كان التصعيد ف صوغ الطالب 
الاجتماعيّة والوصول بشعارات العمل 
الوطني إلى مقاطعة المصالح البريطانية وإلى 
الكفاح المسلح مثار خوف شید أيضاً. By‏ 
أواخر الصیف. كان قد تأكد أن اللك 
Cn pally‏ منے أصبحوا مصمّمین. يحدوهم 





والانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة شهر وأسبوعان تقريباً. وكان 
الرشحان قد توافقاء ي الواقع» على إخراج المسألة الفلسطينيّة 
من الحملة الانتخابيّة. فلم يكن d‏ يد العرب أي دليل (ral‏ 
على أن فوز ديوي مفض إلى تغيير ف الوقف الأميركيّ من هذه 
المسألة. کان ‏ يدهم تقديرات عامّة تستخلص من انحياز 
اليهيد الأميركيّين بأكثريّتهم إلى الرشع الديمقراطي (أي إلى 
ترومان) وأخبار مستقاة من المصادر القريبة إلى خصمه... 


وبدا أن رياض الصلح (ومعه سائر الوفود العربيّة) لم یذخر مناورة 
d‏ سبيل تأخير المناقشة. و 24 تشرين الأول (أي بعد شهر pU‏ 
من بدء الدورة) لخص غسان تويني C3‏ النهار حصيلة هذه الجهود 
بالاتي: أفلح رياض الصلح ف إرجاء درس تقرير برنادوت إلى ما بعد 
برلین والقنبلة الذرَية. وبعدها حمل اللجنة السياسيّة المنبثقة 
من الجمعيّة العموميّة على تعليق درس المسألة الفلسطينيّة 
خمسة eL‏ نم آلهاها أسبوعاً بحكومة عموم فلسطين (إذ 
آثار مثول مندوب هذه العكممة أمام اللجنة اعتراضاً مُتكررا 
لخالفة صفتها قرار التقسيم). ولا يذكر تويني أن الصلح أرسل 
أحمد الداعوق وزير لبنان الفهض أن باریس إلى رئيس الجمهوريّة 
الفرنسيّة ليتمنى عليه الطلب إلى الأمين العام للمنظمة 
الدوليّة تعطيل أعمال المنظمة يوم عيد الأضعی... 


وكان حق تويني أن يسأل: «ماقيمة هذا التسویف؟» وأن 
يلاحظ أن القت ليس سلاحا «مالم تملاه الاستعدادات» 
وأن على أمثال فارس الخوري (رئيس الوفد السوري) ورياض الصلح 
أن يثبتوا قدرة لا على تأجيل القرار وحسب بل «على خلق 
العل «Lad‏ 


على أن« خلق «jl‏ كان gi ats‏ بكثير قدرة الرجلين. 
كان ca xl»‏ أو الملشكلة بالأحرى؛ يتواصل خلقه على أرض 
فلسطين. وكان oly, Gla;‏ الصلح وأقرانه على أن تناقش 
المسألة الفلسطينيّة في مواتاة للعرب قد 
تعرّض d)‏ هذه الأسابيع نفسها التي جهدوا ف تضييعها ولا ثم 
وذلك أن ما كان قد تمثاه رياضى الصلح على مراحم الباجه 
جي ف آب من إمساك الجيش العراقي بزمام الحرب كلها لم 
يحصل قط. فمع وجود الیل العراقي» على أعلى مستوى؛ إلى 
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التنصّل من سلوك اللك عبد الله الانسحابيّ؛ كانت طرق 
تموين الجيش العراقي تمر ف الأردنّ» وكان الملك عبد الله 
قد أحبط خطة توحيد الجيشين الأردني والعراقي بعد أن تقبّل 
البحث فيهاء وكان انکفاء الجیش الاردني & بقاء العراقيَ 
(B‏ مواقعه یمزض هذا الأخير لأفدح المخاطر كما ثبت ف نهاية 
الحرب... فمع الضربات التي أخذ الجيش الصري يتلمّاهاء 
ومع ميل الجيش الأردنيَ إلى السالة» تحول الجيش GM yall‏ من 
35-4 زین لرياض الصلح أن یعوّل عليها لتغيير مسار الحرب إلى 
قوّة شبه محاصرة eats‏ أمنهاء بجد داته» مشكلة باهظه 
الكلفة السياسيّة والعسكريّة... 


هذه الوقائع هي ما كان قد حصل بعضه ولاحت تباشير بعضه 
الآخر XI‏ حين انعقد اجتماع لبعض أركان الجامعة ف 
Glee‏ يوم 23 تشرين الأول. وقد انتهى هذا الاجتماع الذي شهد 
جالاًء على ما يظهرء بين النقراشي وسائر المجتمعين؛ وهم 
عبد الله وعبد الاله ومردم وبعض معاونیهم» إلى لا شيء. يلم 
تمض أيَام على هذا الانكشاف الجديد لتباين الخطط العربيّة 
ومايورثه من تخبّط وشلل» im‏ كانت جبهة لبنان نفسهاء 
بمافيها جیش الانقان» قد انهارت وأصبح للبنان شريط محاذ 
لاصبع الجليل تحتله إسرائیل يضم 14 قرية وشطراً من مجرى 
الليطاني حیث ینعط ف النهر متجه] إلى مصبّه. والواقع 
أن الاحتلال لم یقتصر على هذه القری. بل وقفت القوات 
الإسرائيليّة على خط الحسود أوتجاوزته بقلیل ف القطاع الغربي 
أيضاً. وأصبحت الدوريّات الإسرائيليّة تدخل إلى القرى اللبنانيّة 
المحاذية للحدود rt‏ هذا القطاع وتخرج منها على هواها. 


ومع الخطر العسکري gill‏ أصبح داهماً إلى هذا الحد؛ أصبحت 
الخشية كبيرة من تصدع ^A‏ 4 البلاد السياسية. وكانت 
pied jii‏ قد ظهرت ق المنطقة المحتلةنفسها. فقد سلك 
المحتلون فیها مسلك تمییز طاثفي واضح» وأدى نلك» من 
جهةء إلى نزوح جانب کبیر من شيعة النطقة ومن جهة آخری 
إلى تقدّم Glib‏ مسيحيّين للتطوع ف الجيش الحتل. .. وهوما 
رفضته القيادة الإسرائيليّة رفضا i, GU‏ وقع على الجبهة 
الدوليّة» مع إطلالة تشرين الثاني؛ ما أطلق عليه عادل آرسلان؛ 
عضو الوفد السوري إلى دورة الأمم المتّحدة ان باريس وصديق رياض 
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:۰ ف شایو ریاض الصلع بين فارس الخوري وتريغضي لي 





eee‏ بريط‌اني. على الخلاص من 
الحكممة الوقدیة. 


8 تشرین الأول 1951 استبّقت حكومة 
مصطفی النغاس هذا السصي إلى إطاحة 
العكيمة:. ؛ فانترعت ان یوم واحد موافثة 
كل من اللك ومجلس النوّاب على إلغاء 
معاهدة 1936 واثفاقيتي 1899 المتعلقتين 
بالس‌ودان. كان الغلیان الشعيي قد حمی 
هذا القرار التاريخن من کل ار bal‏ قابرة على 
اعتراضس سبیله: إن لم يكن فرشه. على 
D‏ ن القرار وضع الحكومة أمام صورة عجزها 
عن e3 La)‏ أي عن "Nd‏ القوات البريطانية 
فعلاً . فقد رذت بريطانيا باعلان التصمیم 
على البقاء ء العسڪرقي d‏ مصر وعلی gua‏ 
عنها«رغما عن أنفها». وقد أيدت موقفها 
الولايات التحدة وفرنسا. وتلفت مصر .3 
مقابل ذلك. تأييداً Les‏ من عواصم 
کر مخت ور Cs;‏ من دول آخری 
معاهدة عم EN‏ .وما الداخل 
فاستقبل القرار بجماسه شعبية عارمه 
وبإطلاق. من جهة الأحزاب خصوصا.ء 
للكفاح السلح. يكانت العكومة 
عاحزة عن إدارة هذا الكفاح: بماله من 





مفاعیل دوليّة وجراثر داخْلیّة عجِرّها عن 
إنغاذ مطالبتها بجلاء العسکر البربطانن. 


هک :نا وصلت مصر إلى الشوط الخیر من 
ñ —‏ وهي المسيرة التي 
تمغخضت عن بوامرها الاولي ظروف الخروج 
من الع رب العالية الثائية. وعبر العمجز 
الحكيمي عن متع أحداث لها حجم 
الذبعحة التي آوقعتها القهاث البريطانية ف 
صفيف الشرطة المصريّة لي الإسماعيلية 
وحعم حريق القاهرة: غداة المذبحة: وعبر 
عجر الأحزاب التي باشرت الكفاح المسلح 
عبء السلطة: بدت السلطة مثقاة لي 
الشوارع والساحات. فكان أن التقطهاء ل 
2 1952 + تنظیم «الضتاط الأحرار». 


الصلع القديم؛ سے «الطامة الكبري»: ألا وهوبقاء هاري 
ترومان؛ بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة؛ في كرسي البيت الأبيض. 


ول هذه CAD‏ الأولى من تشرين الشانيء أرسل اللك عبد الله 
برقيّة إلى ریاض الصلع of‏ باریس؛ بعد أن أخطر بمضمينها 
بشاره الخيري ي بيروت. فقام هذا الأخير بإطلاع شكري 
القرّتلي فوراً على فحواها وبالإ براق إلى رياف الصلح نفسه 
أيضاً. كانت برقيّة عبد الئے تنطلق مما أفادته به القيادة 
المصريّة ي فلسطين عن أحوال الجبهتين الجنوبيّة والشماليّة 
لتقوّرتمذر الدایمة على القتال وتناشد الصلح ترك «الغلق» 
السياسي لي الأمم المتحدة: والنظر Sf)‏ إلى مصلحة مدات 
الأليف من اللاجتین الفلسطيئيين. وكانث أخبار مجلس 
الجامعة العربیة الني انمقد اي القاهرة لي تلك الأیّام نفسهاء 
ومثل لبنان فيه حميد فرنجيية؛ تعزز الشمور بخطورة ap‏ 
كله. فقد عرف النقراشي عن حضور الاجتماعات Aa‏ 
على الجمود المريب الذي قابلت به الجیوش العربيّة الأخري 
ي فلسطين هجوم القوّات الإسرائيلية الكثيف على مواقع 
الجيش المصري. 


كان الإسرانيلتون يجهزون: بببادرات متضاقرة: على 
إمكانات الصمود عند بحض ائعوب وعلي إرادة اتصمود: من 
إصلهاء عند بعضهم الآخر. وکان أن وجد رياض الصلع نفسه 
مسيقاء قي هذا الظرفء إلى مايُشبه کسر الجرة مغ ملك 
الأرمن. وكانت هنه هي رة الأولي التي يسلك فيها الصلح 
هذا السلك, بعد أن كان قد كزس جهدده: منة POST‏ 
کراب الصبوع بین الحکام العرب ولإنشاء أوضاع تتجتد فيها 
العزيمة المشتركة كلما بدا أنها موشكة على التضعضع. 


ففي مزتمر دعا إليه رياض الصحافیین العرب قي باریس: 
یسوم 11 تشرين انثاني؛ بدا مهتتاء بادئ ذي بدءء بالدفاع عن 
خطة تأجيل البحث ف القضيّة الفلسطينيّة التي اعتمدتها 
اليفيد العربيّة إلى دورة الأمم المتّحدة. وظهر أن الأفق الذي وضعه 
لهذا التأجيل هوبقاء مسألة فلسطين «بدین حل bet tue)‏ ما 
دام الحل الرتکز إلى خطة برناديت سيأاتي ف غير مصلحة 
العرب. هذا إلى الرهان على «أحداث ad pile‏ قال Lal]‏ «مترقبة 
اليقوع » بين لحظة وأخرى؛ (وهو يقصد اتخاذ أزمة برلين مجرقٌ 
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عسخويا ولا تتسکن دولة إسرائيل من الصمود ي خضتها. يلكنه أضاف أن استناه 
الجهد الدبلوماسي كان d‏ إلى محافظة القهات العربيّة على مراکزھا فق فلسطين 
واغتنامها فرصة الخرق اليهودي للهدنة للعيدة إلى الهجوم. أقز ریاض الصلح بأن نثك 
لم يحصل بدعاوي gine‏ قلة السلاح ومنها فقدان التضامن بين الدول Ani yall‏ ومنها 
الرعاية المفرطة للهدنة. وقال إن هذا الإمساك عن الهجوم كان «خطأ فاضحاً 
أضمغنا هنا»؛ ally‏ خطأ ارتكبته الدول المشاركة أي الحرب جمیما. ثم ذكر الصلح 
مضمین برقيّة عبد الله إليه میکدا أنه يبفي تصحيح أخبار حرّفت هذا المضمون 
إذذكرت ان الملك أبلغه أن الحال باتت تستدعي مفأوضات مع إسرائيل. على أن 
الصلح توقف عند اختيار الملك old}‏ « من رجالات العرب» ليطالبه باجتناب اللو 
واعمال الرويّة. فقال al}‏ لم يفهم «القصود من Gl ag all‏ هنا أشترك مع الیقود 
العربيّة بالعمل على رقض کل قرار بنذ ضد فلسطین. فهل هذا هو الفلو؟». Val,‏ 
طلب املك تركيز الاهتمام على عودة اللاجدین فرد عليه الصلح بتأكيد اهتمامه 
بهؤلاء ینکن مع الملم أن «علینا أن gi‏ باستمادة وطنهم لیتم کنوا من الصودة 
إلى هذا اليطن». 


بعد هذاء زاد الصلح من حتة نبرته فقال إن «على المرب جمیماء وق مقدمقّتهم جلالة 
املك عبد الله؛ أن يعملوا على استصادة كرامتهم المسكريّة فهي آلزم لهم الآن 
من فلسطین نفسهاء و(...) جوابي على جلالته (...) a3‏ عندما یتفلب اعتداله على 
gf be‏ فسأعتزل لیس فقط رئاسة العكيمة بل النيابة وأعيد سيرتي الأولی؛ أخوضها 
صليبيّة جديدة لا تنتهي إلا باستعادة الكرامة أو الوت(...)ء. 


هذا قبل أن يختم الصلع حديثه بتعيّة حارّة ihe‏ إلى لبنان «هذا الوطن الني أتعشقه 
وأخافف عليه من النسیم» هذا الوطن (...) تغير عليه الطائرات والعصابات یسلعها 
خصوح السلم والطمأنينة قي العائمء ي وقت Arca‏ عنا ما یرد عادية الخصوم». 


۶ إليآهو ساسون 

(B‏ مچتمره الصع SL‏ ذاك: حرص ریاضی الصلع على أن ينفي حصول مفاوضات حتی 
ذاك الحينء أي أواسط تشرین الثاني؛ بین الدول العربيّة المحاربة واسرانیل. وخص بالذكر 
الأردن ومصر Ll‏ بنفیهما حصول التفاوض. على أن واقع الحال كان على النقيض 
من هذا النفي. ويمكن تصوّر أسياب Bie‏ لنكتم ریاض الصلح على المفأوضات التي 
جرت أو كانت لا تزال جارية ي باریس بالذات؛ على هامشس ديرة الأمم المتّحدة. من 
ذلك حال القضب التنامية ‏ الديار العربيّة على اختلافها. وكانت؛ ي حينه؛ قد 
آخرجت الجماهیر تكراراً إلى الشوارع والساحات. ومن ذلك Cad‏ أن ما کان يجري 
d‏ باریس ثم يكن مفاوضات بالعنی التام» وانما كان آقرب إلى سبر النوایا واستطلاع 


323« 


عمليّة أحيرام 31-29 تضرین الأول/ أكتوبر 1948 ضد oll‏ القاوقجي 
(منقولة عن ولید الخاتدي بتصرّف) 


Mosa 
سدود دود‎ 
الهجوم الإسرائيلي.‎ 
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eti 
Maas ای‎ ma 


sas اکناطق الثي‎ 
ree fetes 





المطالب, وأن الأمم Pm il‏ كانت واضعة يدهأ على الیضوع برشته فلم یکن جانا 
الإيحاء بالاستصداد للاستغناء عن دورھا وبالتعييل على تفاوض مباشر كان المرب 
بعيدين كل البعد - بعد أن انتهى ميزان الحرب إلى ما انتهى إليه - عن ضمان إثماره 
مایوافق مصالحهم. Lal‏ الطرف المطالب بالتغاوض الباشر فكان الطرف الإسرائيلي. 


كان لبنان؛ ممذلا برياضى الصلح نفسه؛ ثالث دولة عربية تدخل cj‏ هذه المعادثات 
الباربسيّة مع الجانب الاسرانيلي. سبقت نلك رسالة أرسلها ساسین إلى الصلح (poe d‏ 
واتصال آجسراہ به طوفیا أرزي مساعد ساسین بعيد وصیله إلى باریسی ي أيلول. ولکن 
الصلح لم بدخل في المحادثات إلا قي تشرين الثاني؛ أي غداة احتلال الجيش الإسرائيلي 
قر disque‏ لبنانيّة. وفد ذاع خبر هذه العادثات متأخْراً حینرنشرته التيويورك هيرائد 
ترییسون oF‏ كانين الشاني 1949 وأخذته عنها النهار البيروتيّة فأرسل غشان تويني إلى 
السجن. Lily‏ الدولة العربيّة الأولى التي دخلت J‏ هذه المحادثات (ابتداء من 3 آب) 
فكانت الاردن متلا بوزيره الفیضی أن لندن الشريف عبد الجید حيدر. وکان 
املك عبد الله قد عرز هذا السمی (بعد ابتدائه بخمسة أیّام) بتكليف القنصل الماح 
البلجيكيّ ي القسى نقل مقترحات منه إلى مشي شاريت (شرتوك) وزیر الخارجيّة 
أي العحكيمة الإسرائيلية Az LE‏ وكان مدار البحث Qj‏ الحالین تقاسم فلسطين بين 
إسرائيل والأردنّ ومعالجة مشكلة اللاجدين. وکانت إسرائيل تطالب بتجاوز مقترحات 
برناديت الأیلی وقرار التقسيم الدولي (daft‏ المام السابق ونلك لصلحتها- بطبيعة 
الحال- وعلى أساس الميزان المسكري القائم ي حينه. وقيما كان Go)‏ يطلب رد 
اللاجشین إلى ديارهم عارضاً الاحتفاظ ب«أنصار الفتي» من بینھم؛ كانت إسرائيل 
ترى أن يستوعب الأرسنْ اللاجدين متعهدة بالساعدة قي تأمين قرض أميركي له. 


Ld,‏ الشق انصري من المحادثات الباريسيّة مع إسرائيل فباشره كمال ریاض مبعوث 
الك فاروق ي 21 آیلول. مکان نلك قي أعقاب اجتماعات الإاسكنيريَّة التي انخنت 
فيهااللجنة السياسيّة لجامعة الدول العربية قرارها بإنشاء حكممة عموم فلسطين. 
وكان Lai‏ المصري بإسرائيل Gana‏ إلى الرمی نفسه الني صوّب إليه إنشاء العحكومة 
اللنكورة (بإرادة مصريّة اساسا) وهو العؤول دون حصول الأردنٌ» Cai,‏ لخظة برنادیت» 
بين مصر ودولتي الحور الهاشمي دون تحول النقب نفسهء قي هذه العالقء إلى قاعدة 
بريطانية على أبواب مصرء قي آلوقت الذي كانت مصر تسعى فيه إلى الخلاص من 
النير البريطاني. وقد طرح كمال رياض في بأريمس فكرة الاتفاقية النفصلة بین مصر 
واسرائیل؛ وطرح d‏ ركابها أفكاراً أخرى بينها استيلاء مصر على القسم الجنوبي من 
فلسطين وإمكان تغيير اسم الجامعة Arca yall‏ إلى «الجامعة الشرقية» بحيث یمھد 
ذلك لقبول إسرائيل ي عضييّتها. هذه الأفكار أحبطها رفض بن غوريين القاطع 
(خلافا لوقف أركان الخارجيّة الإسرائيليّة) کل بحث في ضع الساحل الفلسطيني 
الجنوبي إلى مصر واقتناع فاروق (الني كان یشاطره نفوره من السياسة البريطانية) 
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بأفضليّة التفضیر ي (نشاء دولة عربيّة في فلسطین تنضم مع إسرائيل إلى «الجاممة 
الشرقيّة». ف ما يتعذى هذا الجدل؛ كانت حکممۃ بن غوریین قد الُخنث قرارها في 
السادس من تشرين الأيّل باجتياح الخطوط المصريّة ف النقب. 


ف الجهة الإسرائيليّة من المائدة الباريسيّة؛ كان يجلس إلیاس (الیاهو) ساسون وهو 
إذ ذاك سياسيٌ مخضرم: ومن وجوه الیھود الدمشقيّين SL al‏ وقد أصبح رئيس القسم 
العربي في وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة. میصفه المؤرّخ آي شليم بأنه «اعظم من عرفتهم 
إسرائيل من ممارسي فنْ الدبلوماسیّة الشرقيّة». وكان ساسین قد عسكر من أوائل 
y‏ باریس: ولم يكن أمامه جدول أعمال محند ولا كانت بيده صلاحيّة عقد 
الاتغافات, Laity‏ أقبل على كل اتصال بجهة عربیّة وجد فيه فائدة للدولة اليهيديّة 
الناشئة. ولا ریب آله كان خاضعا لتيجيهات وزير الخارجيّة شاريت ورئيس الحكيمة 
بن غوريين. پلکن رياه للخط الذي يحسن بإسرائيل أن تسلكه بالعلاقة بينها 
وبين الدول العربیّة كانت مخالفة لرشا بن غوریون بخاصّة. فهو كان يرى أن على 
إسرائيل تجنب الإفراط في إحراج الدول المحيطة بها ول إضعاف أنظمة الحكم فيها 
باعتماد لفة القوّة المسكريّة لغة رئيسة ی تدبير الصراع معها. وکان بريد - على 
ias Mt‏ - خلاف] لبن غوریون: أن تساعد إسرائيل الدول المحيطة بها d‏ ترتيب أوضاع 
اللاجئين: بحيث یتمکن حكام تلك الدول من الظهور بمظهر النقنین للأجدين 
لا بمظهر التسبّبين في نكبتهم والعاجرين: بعد ذلك: عن معالجة مشكلتهم. 
وكان يرى في نلك شرطاً لتخفیف نقمة الشعوب العربيّة على حکامها مصلی إسرائيل 
ولتمخین هذه الأخيرة من تمهيد ميقع لها بين دول المنطقة لا يبقى محفيفا بالخطر 
الدائم» ولا تبقى سلامته رهن بتفوق السلاح وطغياته على [مکانات السياسة. 


لا نعرف غير نتف ممأ جری بين ریاض الصلع والیاس سأسین. فمن خبر النيويورك 
هيرالد ترہییون يظهر أن جولات مطيلة عذة من الحادثات جرت بين الرجلین وأن 
البريطانيئين علموا بها وألحوا قي الطلب إلى رياض الصلح أن يقطعها محتجين بان 
الجانب الإسرائيلي يريد تعلیل الجانب GILL‏ بالوعود شم الاقدام على اجتیاح 
الس ود فجأة. يلكن الجريدة تخطی ل تعيين مدة الحادثات الفعلية التي تظهر 
الوثائق آنها جرت بين أواسط تشرين الثاني ومنتصف كانين الأول؛ وان يكن قد 
مهد لها Lal‏ « استكشاق» بين ریاض الصلح وطوفيا أرزي» مساعد ساسین؛ ثم بعيد 
وصول الصلح إلى باریس أي ي أواخر أيلول. وقد حصل الاجتیاح الشار إليه ي e‏ 
الأخيرة من تشرين الأول. والأرجع أن احتمال الاجتياح الذي كان قد أصبح داهماً 
بعد اختراق القوّات الإسرائيلية الجبهة المصريّة ي جنيب فلسطین وامتناع الجيشين 
الأردني والعراقي عن إنجاد المصريّين؛ وبعد ذلك حصول الاجتياح فعلاًء كانا اصلاً في 
رأسن الاسیاب التي حملت رياض الصلح على التقاء ساسین. عليه؛ لم یفض الاجتياح 
إلى وقف «جسس النبض» وإنما أطلق الحادثات الفعليّة جاعلاً مدارهاء من الجهة 
LL‏ مسألة انسحاب القواث الإسرائيليّة من القرى اللبنانیّة التي احتلتها. Ul‏ 
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من الجهة الإسرائيلية فكان مدار الحادثات «Ji‏ على ما يبدو الدور الذي يسع 
رياض الصلح أن يضطلع به ف جامعة الدول العربيّة لترتيب نهاية متّفق عليها لحرب 
كانت ملامحها قد اكتملت, إذ ذاك؛ ودخل الجانب العسكري منها ي طور النزع 


هذا ولیسن ي یدنا ما يشير إلى أن محادشات الصلح ساسين أثمرت تمجيلاً du‏ 
انسحاب القوّات الإسرائيلية من القرى اللبنانيّة التي احتلتها. كان الصلح قد 
طلب - على ما بظھر من المراسلات الإسراتيلية- أن یباشر هذا الانسحاب مع 
عيدته إلى بیریت. وکان بن غوریین فد آبلغ رالف بانش (خليفة برنادیت) استعداد 
إسرائيل لهذا الانسحاب. ولكن ل 14 کانےن الأول - أي قبل وصول الصلع إلى بیریت 
بأسبوع - كان طوفیا أرزي؛ مساعد ساسین؛ يكتب من باریس إلى رئيسه (الني كان 
قد عاد إلى تل أبيب) أن «رياض يشعر Lab,‏ نتجتّب الإجابة». 


والواقع أن الانسحاب لم يحصل إلا غداة توقیع اتفاق الهدنة بعد أشهر ثلائة من عيدة 
رباضی الصلح إلى بیریت؛ وكان قبول لبنان الهدنة الداتمة التي أملاها قرار مجلس 
الأمن في 14 تشرین الثاني ثمنا لهذا الانسعاب. وكانت إسرائيل مستعجلة الهدنة 
الدائمة بينها وبين الدول العربيّة الحاربة لسبب Ji‏ هو فداحة السبء الاقتصادتي الذي 
كان alius‏ بقاء 92 ألف إسراتئيليٌ فقي نهاية الحرب نحت السلاح؛ والحاجة إلى تسريح 
معظمهم لتشفیل آلة الاقتصاد شبه المعطلة. مکانت إسراتيل تريد Cad‏ أن dex‏ في 
عضوية الأمم damit‏ وهو ما لم يكن ليتيشر مع استمرار احتلالها لأراض لي دولتین 
جارتين هما مصر ولبنان. وكانت الدول الكبرى (d‏ مجلس الأمن غير مستعدة لتقبّل 
الخرق الاسرائيلي لحدود فلسطین الدوليّة. فبذلت الولايات التّحدة: خصيصاًء جهداً 
طلبها ریاض الصلح dd‏ باریس وبشاره الخيري اي بيروث لإلزام إسرائيل بالانسحاب. وا 
ماحصلت عليه إسرائيل من احتلالها هذا Mas)‏ عن الضغط لاملا الهدنة) فهو 
الخلاص من هاجس بدا أنه كان يلغ على فكر بن غوريين؛ وهو إقدام GUA‏ على 
«ضمّ» الجلیل أوقسم منه إلى آراضیه» وهو ما كان ييحي بإمكانه تعيين محافظ 
لبنان الجنوبي عبد العزیز شهاب «حاكماً إدارياً» للجلیل وذلك بموجب تنظیم إداري 
اعتمدته الجامعة العربيّة ي تميز. فقد كان من شأن «الضمّ» - لو حصل - أن بعقدء 
على صعيد القانین الدولي» Rage‏ إسرائيل على جعل الجلیل كله 
جزم من أرضها. 


تحصّل لرياض الصلح شیدان محسیسان من محادثاته مع ساسین. الشيء الحسوس 
الأول كان لفتة «مدمّرة» من دافید بن غوريون. ففي ييميّة ؟ كانون الأول (من 
بوميّات العرب)» کتب هذا الأخير «أن ریاض الصلح مستعد للعسل من أجلنا». وقد 
استیقفت هذه العبارة من استوقفت من الملقین. على أن «فهمها» يقتضي آموراً Bia‏ 
آقنها التنبّه إلى ما جاء قبلها وبعدھاء مباشرة؛ ي النصٌ. يبدأ بن غوریین بیمیّته هذه 


329« 


بالقول إن «ثمّة فرصا سانعة للسلام» بحسب ساسون (العائد لٹوہ من باریس تاركا 
الحادشات 3 عهدة ارزي). ثم نکر «استصداد» ریاض الصلح الشار إليه ویتبعه بالقول 
إن لبنان لیس له «مطالب أو تطلصات إقليميّة» ون «عبء الحرب ثقیل علیهم؛ 
لكنهم لا يريدين الخروج منها وحدهم. ولذا كان [لبنان أم ریاف الصلح؟] يريد 
أن يخرج الجمبع». فأمًا أن یکین رياضس الصلح قد آبلغ ساسين استعداده للبحث 
عن صيفة ما للسلام بين المرب وإسرائيل وصن مخرج؛ قبل ذلك؛ من الحرب یمتمده 
العرب «جميعاً» فهذا أمر مرجّح. وذاك أن قرار مجلس الأمن الذي فتح باب «الهدنة 
الدائية» افترضس, صراحےء أن هذه الأخيرة إجراء ميقت يميد للسلام الدائم d)‏ 
فلسطين. ولم يكن هذا الاقتراض مقصوراً على منطوق القرار الدولي؛ بل كان مستقراً 
قي قناعة الأطراف الواقفین آنذاك على أعتاب مفایضات الهدنة. ولكن الطريق إلى 
هذا« السلام» الذي تراءى لهم ed‏ یٹجھون نحوه لم یکن قصيراً؛ مع ذلك؛ ولا 
كان خلوا من العقبات. كان يفترضس : قبل الوصول: أن تحل السألة الفنسطينيّة 
بصیفتها الجديدة التي أسفرت عنها الحرب: أي صيغة انتقال السيطرة على الأرض 
إلى دولة إسرائيل ونشوء مشكلة اللاجدين. وهذاما عهدت به الجمعيّة المميميّة 
للأمم المتّحدة إلى «لجنة التوفیق> الجديدة التي آنشاها القرار 194. وقد أقرّت الجمميّة 
العسوميّة هذا القرار: بعد مماطلة عربیّة طالت أكثر من شهرين وأقبل علیها رياض 
الصلح بما أوتي من براعة؛ A353]‏ بعد یمین من «ييميّة » بن غوریون الشار ael]‏ 


تنتمي العبارة التي خصٌ بها بن غوریین رياض الصلح إذن إلى الأسلیب« البرقي» الني 
يميزيوميّاته. وننتمي: ي ما وراء ذلك: إلى نوع من شهوة الاجتباح التي طبعت مواقفه 
في العرب وأسلوبه قي التعبير عن تلك الواقف سواء بسواء. فالذي اختار القول في هذه 
اليومية: ol»‏ ریاض الصلع مستعد للعمل من اجئناء هونفسه الفائل Ale: J‏ آخری 
سایقة: دیجب إقامة دولة مسيعيّة یکین نهر الليطاني حدها الجنوبي. سنعقد حلفا 
معها. عنسا نحطم قوة الفيلق [أي الجيش الأردني] ونقصف عمان» سنقضي Ca‏ 
على شرق الأرسنْ معندها تسقط سوريا. وإذا تجرّأت مصر علي مواصلة القتال سنقصف 
Cal‏ بور سحيد والإسكندرية والقأهرة. وهكذا سننهي الحرب وسننهي حساب أجدادنا 
مغ مصر ومع آشور ومع آرام». 


يبقى أن ننه بأن OR pa‏ اطلعا علي الأوراق المتعلقة بهنه qa SL‏ (وأحدهما 
إسرائيلي والآخر فرنسي) يجزمان بأن محادثات الصلح - ساسین لم تفض إلى d‏ اتفاق 
رسمي. ويرجّح إيال زيسر (الإسرائيلي) حصيل «تفاهم شخصي» مداره صيغة سلبيّة 
مستقبل العلاقات العربيّة - الإسرائيليّة. وقد قرن رياض الصلح هذا «التفاهم» بشرط 
أو ملفد هوه خروج الجميع» من الحرب. وكان يأمل من التفاهم الذکور أن يؤّي إلى 
خروج سریع للقوّات الإسرائيليّة من الأراضي اللبنائية. وهذا هدف يبرز هنري لورنس 
(الفرنسج) شدّة إلحاحه على رياض الصلح تيعاً لا أوضحناه من ضغط الاحتلال (والخطر 
الإسرائيني؛ على Que MI‏ آنذاك على نماسك لبنان ونظامه السياسي برمتهما. By‏ 
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کل حال» خیب بن غوری ون سمي [لباس ساسین ایض لا سعي ریاضی الصاح وحده. 
وکانت سياسة بن غوريون الاجتياحيّة قد لحبطت قبل نلك جهود ساسون مغ کل 
من ممئلي الملكين عبد الله وفاروق. وبعد آشهره نبذ بن غوريون عرضاً من حسني 
الزمیم al‏ معاهدة سلام مع إسراثيل واستيعاب سوري ما یقرب من نصف عند 
اللاجفين الفلسطینیٔین الاجمالي. و مایتمتی الحالات المنفردة حكم تصلب بن 
غوریون وحکومته بالفشل على سمي تجنة التوفیق الدولية التي مر ذکرها إلى تسبية 
تلنزاع تترك إسرائيل نقاءها جتباً محدوداً من مکاسبها قي العرب. وأقاساسين 
( فکان مع تفانيه ي خدمة الثال السهيوني ودیلتے الطیدة) متفر (وهو الشرقي) 
على تحشس عمق (ومعرفة آغزره على الأرجع) ليقائغ المحيط الني فرضت عليه 
إسرائيل. وق التنازع الذي شهدته Sal lE‏ الإسرائيلية قي مرحلة إنشاء alil‏ كان 
ساسون يحتسب قي صف موشي شاریت الواجه لبن غوريون. ولقد نفل سآسون عن بن 
غوريون قولة له قاٹھا قي مجلس الوزراء توضع مأقد يشكل من أمر هذا التنازع: وهي 
أن الجمهور الإسرائيلي «سكران بالنصر»» وأن مزاجه لا یبیح «تنازلات Lm‏ أقصى» ولا 
«تنازلات حد أدنى». 


wa,‏ الشيء الثاني الذي تحصّل لرياض الصلعء لا من محادثاته مع ساسون وحدهاء بل 
من جهوده الباريسيّة كلها ومن موقعه الاجمالي قي النزاعء فلم يكن أقل من خطة 
إسرائيليّة لفتله قي بيروت حال عودته إليها. فضّل هذه الخطةء بناء على وثانقهاه 
موزخ إسرائيلي هورؤوبين آرليخ لي کتاب صر عن وزارة الدفاع الإسرائيليّة سنة 2000 
صر yy!‏ بالإعداد للاتی ال $ 7 کانجن الأول أي قبل آسبوع من مضادرة pela)‏ 
الصلح بأريسء» وقبل eU‏ ثلاثة من لقانه ye E‏ ومساعد ساسين طیفیا آرزي. وهوما 
يوضع أن العكبمة الإسرائيلية كانت فد انتهت إلى «الافتاء» بفشل العادثات؛ 
وذنك بخلاف ما أوحى به ساسين ي كلامه إلى بن غيريين قبل ذلك Ul‏ 


تواصل السعي إلى اغتيال ریاض الصلح حشی 22 شباط 1949ء أي شهرين GU,‏ كانت 
Ao TL aal‏ تنشق بين فيادة « الستعربین» (أي الجهاز الاستخباري الإسرائيلي المامل Q‏ 
البلاد العربیِة) وجمیلیال کاهن المسؤول ي بیروت عن خليّتين عاملتین لهذا الجهاز, 
وقد استقرّت الخطة على تفجير سيّارة الصلح ي الطریق بين منرله ‏ رأس النبع والسراي 
آومجلس cal i‏ 3( وسط العاصمة أو- ليلا - أثناء ذهابه إلى القصر الجمهيري أو إيابه 
منه. وقد جرى رصد للم سالك التي يتبعها الصلع قي AIMEE‏ وتمكن کاهن,» على 
حت مأيرويء من الوصول إلى الستّارة ومن مصافحة الصلح أثناء احتفال شعبي أقيم له Q‏ 
إحدى الساحات. وبدا استحضار المتفجرة المنأسبة وإلصأفها بالستارة أو تفجیرها عن بعد 
عند مرور هذه الأخيرة بمحاذاتها أمراً غير سهل التنفین بوسائل تلك ell‏ وقد تداول 
کاهن مع قيأدته صيفا محتملة بینها إرسال المتفجرة ي طائرة صغيرة تحط - على 
ماجاء ي كتاب إسرائیلي آخر لیسف آرغمان» أحدث a‏ من كتاب آرلیخ - ي 
مطار بيروت الجديد gill‏ گان العمل ي بنائه ينشط نهاراً وكان يبقى مهجوا قي 
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الليل. ترس إمكان آخر Cad‏ هو رسال المتفجّرة وتوابعها (D‏ مركب إلى خلدة. ولکن 
الاختيار استقرٌ على الطاثرة وباشر سلاح الجو Casas‏ على التنفيذ. ول هذا المقت؛ 
كان كاهن قد رجح للتنفيذ [لصاق التفضرة بالسیّارة في طریق ضيّقة يسلكها 
ریاض الصلح قاصداً مجلس col‏ ویقیم بعض الباعة سيقاً على رصيفها فتضطز 
السيارة إلى الإبطاء. يلكن التنفيذ بقي مشكلا لصموبة (Lal‏ المتفجرة بالسیارة في 
أثناء سيرها. كذلك كات تميزالخليّة المنفذة خطة للهرب. By‏ 28 كانين الثاني: 
وصل إلى كاهن أمر بتعلیق الممليّة وهو ما أثار غضب الخليّة البيروتيّة؛ مع أن الأمر 
كان Tal‏ بالتعلیق لا بالالفاء. Lily‏ أمر لالفاء فتبلفه کاهن ف 22 شباط. 


بصرّح آرلیخ بأن قسرار الاغتيال كان: على ما فهسه «المستعربين»؛ قسرار «تصفية 
حساب» مع الصلح « بسبب الور الكبير الذي لعبه (d‏ إعداد الجیوش العربيّة للحرب 
والمواقف المتطرفة التي وقفها من دولة اسرانیل»... وأمَا إلغاء القرار فيعزوه لوف إلى 
e Lal]‏ الذي حصل لي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل والدول العربيّة المحاربة ف أوائل العام 
۶ء وهو ما جعل تنفيذ الاغتيال مؤنياً للممليّة السياسيّة الجارية ومضرآء بالتالي» 
بمصلحة إسرائيل. يرجح الف iL Lad‏ شاریت: وزير الخارجيّة؛ ميقفاً معارضاً لهذه 
الممليّة: وهو ما یوافق منطق الخلاف ف الأسليب: القائم آنذاك بين الوزیر ورئيسه بن 
غيريون. ولا یفوت آرليخ أن يشير إلى انكشاف المعادثات التي كانت قد جرت بين 
الصلح وکل من ساسین وأرزي أن ہاریس: وهو ما aia‏ نشر النيويورك هيرالد تریییون شم 
yl ga‏ خبر هذه الحادثات لي أواخر الأسبوع الثالك من کانین الثاني أي عشيّة تعليق 
العملية. فیذکر أن أرزي لم يستبعد أن يكين هذا «الکشف» ab SEY‏ حصل 
من الجهة الإسرائيليّة ل«دفن رياض الصلع». وهوما قد يعني أن استبعاد الاغتيال 
الفعليٰ للرجل قد جرى تعويضه بمحاولة «اغتيال» رمزي أو سياسي iD‏ غرض «تصفية 
الحسأب» من غير أن تلحق ضرراً بالصلحة الإسرائيليّة ف عقد الهدنات. 


HU ETE 

ي 11 کانین الأولء أقرّت الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة القرار 111(194) الذي نص علي 
إنشاء لجنة موليّة ثلاثيّة للتوفيق بين أطراف النزاع قي فلسطينء وحفظ حى اللاجدين 
العرب J‏ العودة أو التعويضي. عشيّة هذا الحدثء قام جهن فوستر دالامس رئيس الوفد 
الأميركي بالنيابة؛ يمعه مساعده؛ بزيارة ریاض الصلح ي فندقه؛ فاستقبلهما anas‏ 
شارل مالك مندوب لینان لدى الأمم المنّحدة. وبعد فذلكة أدارها حول تعزيز العلاقات 
العربيّة - الأميركيّة:؛ تمنی دالامس أن تسهّل الدول العربيّة إقرار القرار المحتاج إلى 
أكثريّة الثلئين معتبراً ذلك فاتحة للطريق نحو السلام ي الشرق الاوسط , 01 
العرب؛ إذ يسلكين هذا الطريق؛ يتجاوزون الظلم الذي ألحقه بهم إنشاء إسرائيل والذي 
تعترف الولایات التّحدة بحصوله مخ اعتبارها الدولة اليهيديّة ضرورة تاريخيّة. وقد وعد 
رياض الصلح بالبحث ي التمني الأميرکي مغ زملائه ممثلي الدول العربيّة. 
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ون 13 كانون الأول: 3 ریاضی الصلع وشارل مالك الزبارة لدالامس ل فندقه. yai‏ هذا 
الأخير عن سروه باعتماد القسرار» معترفا بأن أكثريّة الشلشین ما كانت لتؤمن لو 
رغبت الدول العربيّة gf‏ الحؤول دون ذلك. وهذا مع إن الدول العربية نفسها قد صوتت 
ضد القرار. وأضاف دالاس أن تریاض الصلح ألا بعلق على هذا الجائب من الموضوع إلا 
إن كان راخب ي التملیق. أجابه الصلح بأن الدول all‏ كان أ يدها منع حصول 
القرار على الأكثربّة الطلوب: im‏ قبل التصویت عليه بخمس دقائق. على Ug‏ 
كانت قد قزرت ألا تفعل. وكان للحديث السابق بين المسؤوئين الأميركيٌ واللبنانيَ 
وللأمل الذي آثارہ ان تحسين علاقات آخنة ي التردي دور كبير oF‏ اعتماد الدول المربيّة 
هذا الميقف. وقد ختم دالاس العديث بالتعبير عن تمرّز التزامه بتعقيق الأمل الشار 
إليه وعن نیّته نقل فحوی حواره مع الصلح إلى الرئيس ترومان. 


كان القرار الدوليٌ قد أفرٌ ب35 صوتاً ضد 15 وامتناع ثمانية. وذلك بعد تمديل للمشروع 
الأصلي فنمته استرالیا وتبنته سبع دول وأسفر عن Ld‏ کل (uei‏ النض لقرار تقسیم 
فلسطين المتّخذ ي السنة السابقة ولشروع برنادیت أيضاً. وقد اعتبرت الیفود العربيّة هذا 
الإغفال نجاحاً لها لرفضها الخظتين الاتفتي الذكر ف حينهما. وكانت راضية أيضاًء 
على الإجمال» Lie‏ رسمه القرار بشان الأماكن القنسة ي فلسطين وبشأن اللاجئين. 
على أن القرار كان بترك لجنة التیفیق العتیدة قي مواجهة میران تلقوی حنه الأقصى 
(من زاویة العرب) أحكام قرار التقسيم edis,‏ الأدنى واقع الاحتلال الاسرائيلي لمظم 
قلسطين. وهذا واقع لم بلبث أن ازداد سوماً بنتيجة القتال الذي استونف ي 22 من الشهر 
نفسه لل جنوب فلسطين بين Cual‏ الإسرائيليّة والقوات المصريّة. عليه؛ وجد العرب 
آنفسهم يرتتون إلى الشرعيّة A dea‏ المستهرة لقرار التفسيم حين باشر مؤتمر لوزان 
الذي دعت إليه لجنة التوفیق الدوليّة أعماله قي أوآخر نیسان 1949. وهي نفسها الشرعية 
التي کانوا قد رفضوها ورفضوا بعدها القرار 194 الذي سھلوا إقرارہ مع نلك. وذاك أن 
هذا القرارئم يكن يستجيب لخطتهم بشأن الصير السياسيّ لفلسطین ois‏ لهم أن 
رفضه يتركهم د آحرتراً 3 الستغبل»ء: fai,‏ تعبارة عضو Adel‏ آلسوري ube‏ أرسلان. 


كانت الدول العربيّة متحكمة فعلاً إلى حت بعید بحصول القرار أو عدم حصوله على 
أكثريّة الثلثين. وکان مستندها في ذلك إلى أصواتها السثة al)‏ لم يكن Gayl‏ قد 
أصبح عضرا قي النظمة الدوليّة) وإلى مقایضات راهنة أو محتملة وملاقات مختلفة 
مغ كل من كتلة الول الإسلاميّة (غير العربيّة) وبعض كتلة الدول اللاتينيّة (وهذه 
تضم دول أميركا اللاتينية خصوصاً ولكن لا تستبعد منها إسبانيا والبرتغال (C‏ 
ولم تكن هذه الدول کلها طوع ينان الدول العربيّة؛ وقد ثبت نلك عند التصویت 
على قرار تقسيم فلسطين OF‏ تشرين الثاني 1947. وكان يجب النضال لكسب أصواتھا 
وتجاوز أثناء دورة 1948 وبينها مثلاً تنافس ترکیا ومصر على 
خلافة سوريا في عضوية مجلس الأمن. وقد لعب رياض الصلح دور d ju‏ كسب تأييد 
هذه الدول تلموقف العريي من فلسطين. فأقبل الوفد اللبناتيّ» بنوع من النيابة عن 
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الیفود المربيّة الأخري؛ على تنظیم مناسبات مختلفة لالتقاء هذه الوفود أو روسائها 
وتمزيز التفاهم ممها. كذلك استنفر مكتب الدعاية الذي آنشانه الجامعة العربيّة 
كن الفوضية اللبنانية وتولی إدارنه شارل حلو. ولكن أخذ على هذا الكتب توجیهه 
معظم عنايته إلى الصحاقة المربيّة (اللبنائيّة بخاضة) وتقصيره ي استقطاب مندوبي 
الصحافة العاليّة بمراسليها. 


اخیرآ: كان مجلس الأمن الديلي وأضماً يده على الوضع لي قلسطين من بدء الحرب 
قيها وذلك بموازاة مثول المسألة الفلسطينية على جدول أعمال الجمميّة المييميّة. 
وبين بدء دورة المنظمة الديليّة 3 21 أيلول ونهاية السنةء أصدر الجلس القرارات 59 إلى 
2 والقرار 66 المتملقة بفلسطين. واه هذه القرارات القرار 61 (4 تشرین الشاني) وقد دعا 
القیّات التحاربة للعودة إلى خطیط 14 تشرین الأول وذلك بعد اختراق القوّات الإسرائينية 
خطوط القوات المصريّة ال النقب: والقرار 62 )16 تشرين الثاني) الذي أملى تحيبل وقف 
القتال القزر سابقا والذي كان معظم الحرب خرفاً متكزرراً لهء إلى اثفاقات هدنة 
دائمة. وپ 4 آذار 1949ء أوصى القرار 6۶ الجمميّة العسيميّة بقبول إسرائيل في عضييّة الأمم 
التحدة. وکانت اتفاقات الهدنة قد بدأت تتوالى. 


كان رباض الصلع يستبعد من بدء Byatt‏ إذن: توصل الأمم التّحدة إلى ما یوافق 
الیقف العربي cj‏ فضيّة فلسطین. ولکنه اعتبر القرار 194 أحسن المکن معتداً بما 
سبق ذكره من |غفال القرار خطة برنادیت ومرجعیّة قرار التقسیم. وقد وصف الصلح 
هذا الانجاز ally‏ «انتصار gules‏ > وهذا وصف بقیت العارضة اللبنانيّة تأخذه عليه 
مدة بقانه قي الحکم. بقیت هذه العارضة Cad‏ تعيب على الصلح حديث « الصليبية 
الجديدة» التي لم تر الٹور قط. ولكن يجب النظر - ي ترجيحنا - إلى هاتين العبارتين 
من زأويتين متصلتين بالعواقب اللبنانية Aa yall‏ لحرب فلسطين:ء ولیس من زأمية 
المسألة القلسطينية نفسها. 


كان رياضى الصلح قد أبرق إلى بشاره الخوريء قبل أن یتحذث علن) بأمره الصليبية 
الجديدة»: يقول: «لي حديث طمیل عن GUS‏ والاطمدنان إلى كيقه وحدوده الجنوبية 
وتحديد منطقة الأمأكن القسة حتّی النأصرة وما بعدهاء فيما ادا وقعت الواقعة لا 

الله. ولي حديث آخر صن نفسي وما آعتزم أن آکزس نفسي له ي قابل أيّامي إذا 
بقحت هذه «Cad Me‏ كان سی FERA‏ مو سس ونان ned‏ 
اللین ان كانت بعض نذره قد بدأت تظهر مع رزوح أثقال الهزيمة والاحتلال على 
البلاد. By‏ يوميّة 24 كانون الأول من مذكراته (أي غداة وصول رياض الصلع إلى بیروت) 
كتب الليناني - السيري عادل أرسلان يقول: So‏ لبنان حركة خفيّة (...) أخشى أن 
يكين آليهيد قد دبّروها بمالهم (...) جاءني اليوم من آخبرني أن المطران بيلس عقل 
قال له إن لبنان سيرى انقلاباً سياسيّا»! والواقع أن مشاريغ الانقلاب راحت تتكهن 
تباماً مذذاك وان لم تكن تجشدت كلها ي محاولات. وكان رياض الصلح (الني 
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كثرت الأخبار؛ مع اقتراب عودتہ إلى بیریت؛ عن اختیاره خلفاً لعبد الرحمن pte‏ في 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربیّة أو عن تعیینه وزيراً مفیضا d‏ مصر أو عن دخوله ي 
حكرمة یلفها آخر) يريد أن يوحي بحديث «الصليبيّة الجديدة» بأن الانقلاب عليه 
وعلی ما يمثّل سيفضي بالبلاد إلى مواجهة على الحمود الجنوبيّة أوعبرها تنقلب, بلا 
ریب» على المنقلبين ف الداخل فيتعيّن على هؤلاء أن بخشوها کل الخشية. 


وأما الانتصار السلبي فكان له مغزي عربي AS]‏ كان المراد به أن قرار الأمم (cmi‏ 
فضلاً عن ترکه العرب «أحراراً في المستقبل»» على ما gly‏ عادل آرسلان؛ لم یشرع 
ما كانت تقول به خطة برنادیت من ضِمٌ تفلسطین العربيّة (اوماتبقی منها) إلى 
المملكة الأردنيّة. كان هذا الضمَ میضوع رفض تتقاطع عنده في شخص رياض اتصلح 
مصائح لبنانيّة- سوريّة وأخري مصريّة وسميديّة. كانت هذه العرکۃ قد فتحت على 
مصراعيها مع مؤتمر أريحا الني بایغ عبد ائله» ‏ أوائل كانون الأولء بالملك على 
فنسطين. وهي معركة تتابست فصولها في السنتين التاليتين وکانت تتنازع رياض 
الصنع فيها الرغبة في كبح المطامح الهاشمية والرغبة قي إنقاذ جامعة الدول العربيّة. 


بقيت إشارة إلى أن القرار 194 الذي pua‏ العرب ضده؛ ف الجمميّة الصومیة؛ پلکنهم 
عضو الطرف عن إقراره بعد لقاء رياضى الصلح وجون فوستر دالاس قد أصبح؛ Foot‏ 
السنین؛ الستند الشرعيٌ الثابت لحق اللاجئين الفتسطينيّين ي العودة إلى ديارهم 
وأصبح المرب لا يتعبون من إبرازه على المتابر وعلی مواتد المفاوضات. 
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98-۸ «الدفاع عن الشرق الاوسط» 

وقعت دورة 1948 للامم المشحدة قي خضع أزمة Spe‏ ین الاولی والحصار والحصار الشای, 
ووصول ما أخذ cy Sau‏ ب«الحرب الب Bay‏ إلى ذروة من التوثّر بين العسکرین الدوليين 
الجديدينء بدا آنهایضعت ل مهب ریاحها سلام all‏ الم باسره. فأصبح حدیث 
«الحرب العئئیة الثالثة» يتردّه LaL es,‏ هي شيء قريب الاحتمال إن لم يكن وشيك 
الوقوع. وقد زاد الوضع الدولي خطراً أن توازن الرعب GM‏ لم يكن قد تحقق بعد. 
فان aL yt‏ السوفياتي لم يتمكن من اختبار قنبلته النڑیۓ الأولى fj‏ بعد إفضاء 
الأزمة إلى نهاية قي أواسط العام التالي. عليه أخنت بول الفرب الکبری تطرح مسالة 
«الدفاع عن الشرق الأوسط» على أنه مهمّة Ela‏ تفرضها حماية جبهة اعتبرت 
الثانيةء قي الحرب المحتملة:؛ بعد الجبهة الأيروبيّة. يكانت ول الجاممة العربيّة 
وجاراتهاء من تركيا إلى أقفانستان؛ معنيّة كلها بهذا البحث ال ني وجد قي دورة 
النظمء الدولبّة مناسبة مفتوحة له. وكانت الدول العربيّة الحيطة بإسرائيل 154453 
بعنماالت إليه حرب فلسطينء بالحاجة نی الحماية من عدوان الدولة الجديدة: 
فضلاً عن خطر الاجتياح السوفياتيء قي حال نشوب الحرب العامّة. ولم يكن إمراج 
الحصانة من هنين الخطرين قي نظام واحد تلحماية بالأمر البسيط. فبینما طرحت 
دول الغرب الكبرى نفسها محایراً تلعرب قي وجه الخطر السوفياتيء بدا أن هذه الدیل 
Lt)‏ الولايات 5a RU‏ الأميركيّة) تقفا؛ على وجه الإجمال: City‏ مغایراً fie‏ 
للموقف العربي من الدولة اليهوديّة. وهذا بالرغم من أن ميقفها هذا كان يتدرّج من 
الغيرة الأميركيّة الشديدة على [سرائیلء إلى الجفاء النسبن الني كان مخیّماً على 
العلاقات بين هذه الأخيرة وبریطانیا. فكان مستبعداً أن تُقُدم الدول الخربیْة على 
تجهيز الجييش العربتّة تجهب يناسب جسامة الخطر الذي تمقُّله العرب العاقة: من 
غير أن تلتفت إلى حال العداء الستعحکم بين هذه الجيوش وإسرائيل. وکان مستیعداً 
ألا يبدو العضير المباشر قرات غربية على الأراضي العربیٔة J‏ صورة طوق العماية تضربه 
هته القوات حول إسرائيل وتقیّد به حركة الدول العربيّة بعد أن تكين قد جزتها 
حتما إلى ساحة النزاع العالي العتمل. من الجهة الأخري» كان تأييد إسرائيل من 
بين الأمور النادرة التي ينتقي فيها الاتّحاد السيفياني والولايات acsi‏ بل يتناقسان 
فيها... ولم يكن هذا السلك السوفیاتن إلا ليعرز نغيراً من الشیوعیّة منتشراًء BY‏ 
الأوساط العربيّة العأكمة وحسبء پل Rn‏ ي الأوساط التعکمه alg Syl‏ العاقة 
ئلمجٹمعات العربیةء على اختلافها... وهذا مع أن ریاضی الصلح أقدم أحياناً على 
التلویع بإمكان انعياز الشعوب العربتة إلى معسکر الشيوعيِّة إن لم JL‏ الدول 
الغربيّة من قواعد معاملتھا Lad‏ العرب ومصائعحهم 


لاحقت هاتان المسألتان المشتبكتان: مسألة «الدفاع عن الشرق الأوسط» يمسألة 
الخطر الإسرائيليء ریاضی الصلح Bie‏ الخريف من e Les‏ 1948ء وهويروح ويفدو إلى قصر 
a SL‏ بين أقرانه الشرقيّين والفربیین؛ وهذا في مناخ أزمة برلين والفصول الأخيرة من 
حرب فلسطين. وهما- أي المسألتان -لبثتا تلاحقاته بعد عودته من باریس By‏ حله 
وترحاله اللاحتين. 
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وكانت الصيغ التي تداولتها لقاءات اشترك فیها ریاض لمالجة هاتين السالتین 
متنهمة. وهولم يقطع في آي منها بسیقف فيري. فلم يَبْدِ رفضاً حاسماً ولا قبولاً حاسما 
gY‏ منهاء إلى أن أمكن استرجاع شيء من العافیة لجامعة الدول العربیّة وأمكن 
التیضشل فيها- بعد تذلیل كثير من العقبات- إلى ميقف بدا جامعا؛ لوهلة؛ ولكن 
بدا الإجماع عليه هشا i as‏ ایضا. كانت أبسط الصيغ التي شاع حديثها أن يعقد 
لبتان وسوریا معاهدتين دفاعيّتين مع بريطائيا. كانت هاتان الدولتان؛ ف تلك الأيّام؛ 
أضصف الدول المحعيطة بإسرائيل عسكرياً. يكانت الماهدة تسبي وضعهماً بوضع 
لاردن ومصر الرتبطتین بمعاهدتين مع بریطائیا. ولكن السنك البربطاني في ميضوع 
فلسطین, قبل الحرب وأثناءهاء كان قد خفض أسهم بريطائيا (والأنظمة المعتسدة 
عليها) كثيراً d‏ البلاد العربيّة. كان الإنكليزقد سكتوا عن سقوط مدن پقری 
کانوا مسؤيلين عن حمابتها قي آيدي القواث اليهمديّة؛ قبل انسحابهم؛ ثي سلموا 
إلى هذه القهّات مواقع أخرى وهم ينسحبون ثم السلاح على الجیوش 
العربيّة القاتلة: بعد انسحابهم؛ حين كان السلاح ینهمر بلا توف J‏ المسكرات 
الصهيينية. وحین دخلت القوّات الصهيونية أراضي مصر: أن نهاية الحرب: آخرجها 
الضغط الأميركيّ لا البريطاني. وهذا مع أن السلاح الإسرائينيَ أسقط خمس طائرات 
بريطائيّة أقلعت لتهديده. إلى ذلك: كانت المعاهدتان المصريّة والعراقيّة مع بريطائيا 
موضوع أزمة سياسيّة متمادية ومطالبة وکانت هذه 
الطالبة قد adl‏ شوارع العراق: في مطلع السنةء وأسقطت معاهدة بورتسموث التي 
أريدت Cold‏ لعاهدة 1930 وأسقطت معها حكيمة صالح جبر. هذافيما كان 
الوقفان الشعبي والعاکم في مصر يتسمان بتآزر متنام- ولو تفاونت بينهما درجات 
العزم واختلفت الأساليب -ق الطالبة بجلاء القوات البريطانبة عن منطقة قناة 
السویسی وبرفع اليد البريطانيّة عن السودان لتستعاد «وحدة وادي النیل» تحت التاج 
المصرق. إلى هذاء كانت النقمة الفلسطينيّة على الملك الأردنيّ تصيب بریطانیا 2 
وهي حاميته المعلنة. أخيراً كان رفض التعاهد مع فرنسا قد استوی عنواناً ضخماً 
لحرکتي الاستقلال والجلاء قي سوريا ولينان بين 1943 و1946 . فلم يكن سهلاً على 
العاكمين 3( الدیلتین أن پسلک وا A22)‏ سبيل التعاهد مغ بویطانیا! وهذامع أن 
بعضى آهل الرآي قي لبنان خصوصاً راحوا يزيّنون لهم ذلك بالقول إن الدنبا تغیّرت ون 
عهد السيادة المطلقة ولی وان إسرائيل قأمت» وهي تتريّص..- 


ٹھڈا کے بدا ریاض الصلح حنرآي تقلييه فكرة العاهدة هذه. فهو قد نقى أن 
يكين جرى بحث فيها بينه وبين وزير الخارجيّة البريطائيَ بیفن حين اجتمعا في 
آوائل تشرين الأول. وقد شاركه الناطق البريطاني هذا النفي» yes‏ 
الشاركة إلى تحاشي البريطائيّين من الظھور بمظهر الراغب ف ورائة ميقع كان 
لحلفانهم الفرنسيّين وضلعوا هم d‏ إخراج هؤلاء منه. وقد سبقث الإشارة إلى أن رياض 
الصلح كان قد اقترح 3( جامعة الدول العربيّة مفاوضة عربيّة عامّة على المعاهدات 
العربيّة البريطانيّة؛ وذلك منذ کانین الأول 1947. ہکان قد عبر ایضاً عن تأييده ربط 
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موور الزیت السعودي إلى التوتط 3( خطوط التابلاین الأميركيّة بتعديل ما للموقف 
الأميركي من المسألة الفلسطينيّة. 


be‏ أنه كان لا بد من جواب عن السؤال التعلّق به‌الدفاع عن الشرق الأيسط» قي 
حال نشوب الحرب العامّة أو بدفاع الدول العربيّة عن نفسهاء قي الأقل. وكان جمیل 
مردم قدطرح فكرة «الدفاع ا مشترلك» العربي 3 سورة الجاممة السابعة d‏ خریف 1947 
شم عاد Lyall‏ قي الثامنة ق ربيع العام التالي. وهو اقتراح أيدى ریاض السلع قبولاً a‏ 
وکانت لا تزال دون إقراره طريق طويلة. 


وق أواسط نیسان 1948ء کان رياض الصلع ق القأهرة يحضر اجتماعات اللجنة السياسيّة 
(f‏ الجامعة. فع آد پعومن هناك إلى «تصفية إجمائيّة»- أشرنا إليها -للملاقآت 
الضطربة بين المرب والدول الكبرى كلها هذه المزة: معتبراً الشكلات الأثلة ي هنه 
العلاقات «وحدة متماسكة». Lal‏ منطلق التصفية فافترضی أن یکین حاجة dei‏ 
الكبرى إلى العرب» لا المكسي. وقد ضرب الصلع الثل التركي C a‏ فيه ضرباً من 
الحلف العمسکري» Oba»‏ الاستغللال والعتآد eL al cx filly‏ التضحية C$‏ العروبء neum‏ 
مراكز استراتيجيّة واحتلال»» وقد آشرنا إلى هذا أيض]. ولاحظ الصلع أن الجامعة ليست 
Els‏ تتعقد معاهدات ولکن یسمها الاضطلاع بسر هام قي شأن المحالفات التي يمكن 
أن يعقدها آعضاوها على الفرار التركي وذلك «بعد الاثفاق على صيفة واحدة». 


قطعت العرب قي فلسطين هذا البعث العربي ف الأحلاف وغلبت نطاق الأمم التحدة 

قترحات وسیطها مآلا لجھود المسؤولين العرب- وبينهم ريأضى الصلح- ي ا مجال 
ge‏ وعشيّة افتتاح دورة الأمم المتّحدة ف ایلول؛ خبر مشروع 
CH pe‏ نتوسیع ميثاق سعد آباد (وكان یشتمل على ترکیا وإيران والعراق وأفغانستان) 
ليشتمل على ساثر yall‏ الأعضاء قي الجامعة العربيّة. ومع أن الخبر جحل هذا الشروع 
غير مقتصر على مواجهة الاتّعاد السوفیاتي وحده بل مواجهاً لکل دولة ذات مطامع 
استعماريّة: فإن اليصاية البريطائيّة عليه كانت جلية اللامع؛ oS‏ نهاية الطاف. لذا 
خفت ذكره قبل أن يبلغ طور البعث العملي. 


مع ذلك» عاد البعث (d‏ «الأمن» Las‏ بحیط بے إئى الموائد التفرعةه عن $342 m‏ 
Qa ait‏ باریس. وبدت الصيفة مختلفة Lic‏ كانت عليه قي الإسكندريّة ونازعة 
إلى LR Zi‏ فقد بوشر الحديث ي «كتلة ع الميّة ثالثة» تتزغمها مصر. سب إلى 
هذه العَابة ثقاءان جمعاکلا من خشبة باشا وزير الخارجيّة الصري وریاض سو 
بتسالداریسی؛ وزير خارجيّة GU Sall‏ وقیل إن تركيا مهتقة بالقكرة اهتما 

مشروطاً بمعالجة الشكل الفلسطيني والحرب الينانيّة وبالاعتراف السورق بتركيّة 
الاسکن سرین. By‏ هذا السیاق» نسب إلى «مسویل عربي كبير» بدا أنه الصلح نفسه 
كلام على الضفط ال ني پواجهه المرب ق الصراع السول معلی أهمّية موقعهم فيه 
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ورغبتهم ف [نشاء كتلة ثالشة تضم دول «سعد آباد» ومعها باکستان والیینان ودول 
آخری بعضها لا بنتمي إلى الأمم المتّعدة. وهذا مع العلم بان العرب؛ على قول «العربي 
الكبير»: يرفضين الشييعيّة وأن خلافاتهم مع الفرب كثيرة وأخصٌ آسبابها تاییده 
الصهيينيّة. وقد عاد رياض الصلح؛ بمد pt‏ من هذا التصریع؛ ليؤكد أن «الفكرة 
حسنة إذا كان یقصد منها التماون (...) ولكن لانريد أن يرج بنا Q‏ صراع عالي 
ویجب أن يعرف الجميع Lill‏ نرید السلام...». 


هذا التوجه السلميّ آکده رياض الصلح بتقنمه من اللجنة السياسيّة قي الأمم التحدة 
بمشروع قرار لتخفیض السلاح. جاء هذا الشسروع قريباً من الاقتراح السوفیاتي. 
فافترح هيدة للتحقیق والتفتيش ولكنّه فصل عملها عن التصویت ف مجلس الأمن 
حتى لا یکین عرضة للفيتو. واقترح أيضاً تخفيض القوی العسكريبّة بنسبة الثنث 
عما كانت عليه سنة 1945 ولکن مع مراعاة وضع الدول التي كانت محتلّة. وقد 
نصح الصلح باستشارة مواثيق منها میشاق جامعة الدول العربيّة لمالجة مشكلة 
التحكيم التي كان الشروع السوفياتي قد تركها بلا حل. وكان مشروع الصلح 
واحدة من سث مسودات طّرحت على اللجنة السياسيّة لتخلص منها إلى صيغة تعرض 
على الجمعية العميمية... 


على أن هم «الأمن» - أمن العديد- بقي ماثلاً ف مايتعني التوجّه السلمي. فعاد 
ریاضی الصلح إلى معادلته الصعبة لي أواخر تشرين الشاني: الأمم Sca‏ بلا 853 
عسكريّة فیجب أن يضمن حديد الدول العربیّة فريق من الدول... ولكن لبنان لا 
يعطي مركلا ممتازاً A‏ مولة. بدا الصلح إنن مجه إلى إمراج السالة القلسطينية 
d‏ — تحالفات عربية qid anya‏ مصالح de‏ النطاق الدولي » لفاء تفریب 
الدول صاحبة هذه الصالع من منطق الطالب العربيّة ف فنلسطین. پلکن آفق هذه 
القاربة بقيء قي تلك المرحلةء غائماً Ah‏ غار بسرعة حديث «الكتلة الثالثة» وبرز 
C$‏ آواخر العام 1948ء حديث كتلتين تسعي إلى إنشائهما الولايات المتّحدة وبريطانيا 
وتؤازر سعيهما دول آخری. الأولی كتلة شرق التوسط ميُفترض أن تضم إيطاليا والبونان 
ومصر وسوریا ولبنانء وتشارك فرنسا ي رعایتها بريطانيا والولايات التحدة. والثانية 
ترتبط بالدولتين الأخيرتين وتضم الدول الأربع الموقعة على ميثاق سعد آباد. وقد بدا 
أن تعريج ریاضی الصلح على روماء بعد مغادرته باریسس» حفرته» فضلاً عن الرغبة ي 
البحث الفلسطيني مغ الباباء رغبة في استطلاع آفاق الشروع التوسطي ومأيعنيه 
ي میضوع فلسطین ومیضوع العلاقات العربيّه - العربية ومشكلاتها. وکان الجسر 
iim‏ لي برلين لا یزال على نشاطه؛ وکانت معاهدة بروكسل قد قدت ف آذار 1948 
فرثبت Cie‏ من الوضع الدفاعي لأوروبا الغربيّة. وكان العالم على بعد أشهر من 
إعلان حلف شال الأطلسي (ي نيسان 1949). وهوقد جمع؛ ي صورته الأولى؛ جناحي 
الحیط: الولايات المتحدة وكندا؛ من جهة؛ مول غرب Ul‏ بسا فيها إيطاليا» من 
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الجهة الأخری؛ ولكن باستثناء آمانیا. كان قد بدأ إنن مسلسل الأحلاف الذي سيهر 
الشرق العربي؛ بما فيه لبنان؛ هرا عنیقاً قي عقد الخمسينات. 


2 الضمان الجماعي 
Ed‏ 

حين طرح مشروع «الضمان الجماعي » cj‏ دورة مجلس الجامعة العربيّة التي توالت 
يقاثعهاء على امتداد النصف الثاني من تشرین الأول 1949: كانت دول الجاممة 
منقسمة حول مشروع الانحاد المراقيٌ السوري الذي توالت آخباره بعد انقلاب سامي 
العناوي على حسني الزعيم: وتشکیل هاشم الاتاسي هزارة جديدة لي سوريا. یکانت 
آخبار هذا الاتعاد (الدي بدا أن النفوذ البربطاني الستعاد ي سراي دمشق والستتت في 
الدوائر العلیا ATE al‏ والأردنيّة يزكيه (Bs‏ قد آمذت أزمة الجامصة العربيّة بوقود 
جديد. ققد كانت الملکتان المصريّة والسعوديّة تعارضان هذا الاتعاد (الني dad‏ إن 
سوريا ترجو منه دعماً ي مواجهة الخطر الإسرائيليٌ یفوائد اقتصاديّة) وکان لبنان 
یجاربهس ان هذه المارضة ون متحفَظاً أن التعبير عنها. وذاك أن لبنان كان معیّله 
على سورياء بعد الاستقللال؛ لي ابصاد « الوحدييّة» الهاشميّة؛ بصیفتیه الأردنبّة 
والعرافيّة: عن حديده. يكائت زيارة حستي الزعيم لمصره بعد أسابيع من استلامه 
متائیے العكم: فد أصلحت فواعد هذا التمویل الذي هزه الانقلاب ومهّدت للشحسشّن 
3 النعلافات بين نظام انخوري - الصلح ونظام الزعيم. فلمّا حصل الانقلاب الثاني ي 
دمشق وتکشفت استجابته للمشروع البريطاني الهاشمي» عاد التوخس لیستحکم 
G‏ سراي بيروت. وهذا على الرغم من أن انزیاح كابوس الزعیم وعودة شخصيّة من 
طراز الأتاسي إلى واجهة الحكم dd‏ دمشق ماکان لهما إلا أن يلطفا ج العلاقات 
اللبنانيّة السوريّة: وأن by add‏ ریاضی الصلعء خصوصء بإمكان استعادة شيء من 
التقاليد التي حکمت هذه العلاقات يام cp Lig all‏ وکان نلصلع فسط كبير ي 
إبراڑھا واستمی شخصه - على ما Li eni‏ ضمانة لها ي الجماعة اللبئانية للعاكية. 


عليه وافق ریاض الصلع على مشروع الضم ان الجماعي ي دورۃ الجامعة. وكان 
الشروع (Cia‏ مکان يرد إلى اليد المصريّة زمام الب aL‏ 5 السياسيّة ي مواجهة مشروع 
الانتحادہ ولكن قیل إن ریاض الصلع نفسه هومن وضعه. وكان الشروع يرد ad‏ على 
السعي البريطانيَ لانشاء حلف بین بریطانیا ودول الشرق الأوسط من عربيّة وغیر عربيّة. 
مع ذلك أو بسبب منه ومن حسابات العهد ي بيروت وموازینه السياسيّة - أبدى وزير 
الخارجيّة فيليب تقلا (الذي کان بصحبة رئيس الحكيمة ي الوفد إلى الجامعة) 
استغراباً ل«انفراد» الصلح بالوافقة على خطة نها من الفاعیل العسكريّة والسياسيّة, 
ثي المجال العربي» مالمشروع الضمان الجماعي. وقد عاد تقلا إلى بيروت للتشاور؛ وأولى 
رئیسی الجمهوريّة المسألة عناية adus‏ فجمع لها مجلس الیزراء ومعه وزیرا الخارجيّة 
السابقان ورئيس اللجنة الخارجيّة النيابيّة. وانتهى الأمر إلى بیان 13 خطة الیفد؛ 
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معتبراً أن غاية الضبان الجماعن تأييد الاستقلال وسلامة السدول ودرء الأخطار. ولم 
یفت البیان أن يوصي بتقدیم مشروع «للضمان الاقتصادي» إلى مجلس الجامعة. 
بكانت فكرة هذا الشروع واردة وکان مداره مسائل تستراوح بين توحید النقد ومجرّد 
تخفیض الجمارك وتسهیل انتقال الأموال. 


وقد انتهی مجلس الجامعة إلى الوافقة مبدنياً على الضمانین. فتقزر تألیف لجنة فیها 
مندوب عن كَل دولة وینضم إلبها مختضین بالسانل المسكريّة والاقتصاديّة عند 
بحثها. ولكن اللجنة السياسيّة انفشت على خلاف سبيكين له La‏ بعدہ. فقد بدا 
أن الاردن مصتم على ضم الضفّة Aa adi‏ يه المراق. لذا عارضی اقتراحاً pad‏ به 
ریاف الصلح تشکل بمقتضاه لجنة لفلسطین وتتمثل فيها فلسطین نفسها. وهو 
ما أبرز حدود النجاح التحفق لي « تصویم» جامعة السول العربيّة. By‏ بسیریت؛ أيضح 
رئيس الحکومة موزیر الخارجيّة للجنة الشؤين الخارجيّة قي مجلس النواب أن الضمان 
الجماعي لا يربط دول الجامعة بكثلة نولي بعينهاولا صلة له بالعاهدات الثنائيّة 
مع أية ديلة غربید. 


+۶ الانفراد الأردني 

في الربیع من سنة 1950ء تابعت اللجنة السياسيّة لجامعة الدول العربيبّة ثم مجلس 
الجامعة بعث ميثاق الضمان الجماعي؛ أي اتغافيتي الدفاع الشترك والتعاین 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وقد انتهت معظم هذه الدول إلى التوقيغ على الميثاق 
واستنکف لاوس والعراق في حینء۔ وذاك أن وضخ اليثاق فقي صيخته الأخيرة وعرضه 
للتيقيغ حصلا ف ظرف كانت فيه العلاقات بين ممسكري الجامعة قد دخلت أزمة 
جديدة بعد أزمة الاتحاد السوري العراقي» في الخربف السابق. كان الارمن قد أعلن fea‏ 
الضفّة cA adl‏ بعد انتخاب مجلسی UL‏ أشرك فيه ووافق على 
الضم. وكان قددخل Lad‏ نِ مفاوضات مع إسرائيل شاع أنها تستهدف الخروج من 
وضع الهدنة الدائمۂ إلى تسویے منغردة وصلح بين الدولتين. وهوما استنغر آٹحسکر 
العربيّ الذي كانت تتزعّمه مصرء ووضع مصير الجامعة العربيّة مرّة أخرى على الحلث. 
مکان ق يد هذا العسکر قراران اتخنت الجامعة ($e‏ نيسان 1948 واتخنت الثاني 
(d‏ نیسان 1950 فيهما تأكيد على ترك الصیر النهائي لفلسطين بيد أهلها يقزرينه 
بعد تحريرها. ولكن الأردن لم يكن وافق على الثاني من هنين القرارین واعتبر أن 
الأول منهما جرى تجاوزه عند عفد اتفاقات الهدنة برعاية الأمم ا متحدة؛ أي على 
آساس التقسيم. هكذا بلفت الأزمة X Le‏ السعي؛ من جهة: إلى فصل الارس من 
الجاممة العربيّة والتلویع» من جهة آخری؛ بانسحاب مصر من الجامعة إذا تراخت 
هذه الأخيرة ف مواجهة الخظة الأردنيّة. ولم يكن الاردن وحده ي هذه الواجهة, بل 
كان مع العراق. وف ذلك الظرف بالذات» كان للعراق تأثير d‏ ميقف سوریا النتقلة 
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من انقلاب إلى انقلاب. By‏ موقف لبنان الساعي إلى اتفاق اقتصادي مع العراق يسعفه 
d‏ تدارك بعض من آثار الهزة التي أحدثها فصم الوحدة الجمركيَّة وتصفية «الصائح 
المشتركة» بينه وبين سوريا. 


مثل رباض الصلح لبنان لي اجتماعات الجامعةء قي ذلك للربیع» بين الإاسكنيريّة 
والقاهرة. وهو قد بذل جهدداً لانقان الجامعة Gala‏ ولکن من موقع الضفط على 
الأردنّ والقرب من الميقف الصريٌ... وهذا قبل مباشرته البحث عن منفذ من الازمة ثم 
الط وع بقتوى توفق بين المقفین» شكلاء وتلجم الجنوح الأردنيَ نحو حل منفرد مع 
[سرائیل وان لم تكن غيّرت شیثاً ‏ قرار GoW)‏ التصل بالضفة Ain‏ 


برز الخلاف مجتدا حين طرح رئيس الهزارة المصريّة مصطفی النغاس موضوع التم ثیل 
القلسطینی ي الاجتماعات؛ متجاهلاً تسلیم الملك عبد الله حقيبة الخارجبة إلى 
فلسطينن هوروحي عبد الهادي. وقد دعي رئيس حكيمة عموم فلسطین قعلاً إلى 
الاجتماعات وهو ما ها الملك إلى الامتناع عن تشكيل وف والاكتفاء بانتداب 
وزيره افيض لي مصر. ولم يلبث المسؤول الفتسطيني أن زاد الطین بڈۓ حين معا إلى 
الأخذ باقتراح قنمه Cia)‏ منشق ولاجی إلى القاهرة هو عبد الله SAN‏ میقمل ب«ضم 
الأردنٌ إلى فلسطین»... 


قي هذا انظرف» ألقى رياض الصلع كلبة قي حفل أقامته له الجالية BALL‏ مصرء 
وصف فيها الاثفاق الذي یتفاوض عليه Gayl‏ وإسرائيل بأنه «مصيبة جديدة تعل 
بالبلاد العربیّة وتصبٌ على رأس الجامعة» منيّهاً بان ف مقدم بنود الاتئفاق النکور 
التبادل الاقتصادي والتجاري وفتع مرفأ حيفا لتجارة الأردنّ الغارجيّة. وبعد ایام (وکانت 
اجتمامات اللجنة السياسيّة لا تزال جارية) نشرت المصري وأخبار اليوم نص برقيّة 
صارمة فالتا إن رياض الصلح أرسلها إلى الملك عبد الله. كانت تطفى ف نض البرقيّة 
لهجة أقرب إلى التعنيف: «كيف تريدين من رجل مثلي أن لا یشور عندما یسمع 
أنكم اتفقتم مع الیهود دين أن تكذبوا ذلك؟ وکل عرب حر يفف كما وقفت 
بيشعر كما أشعر. Ul.‏ کلبناني Cad‏ أشعر أن عملکم هذا يسيء إلى اللبنانئين». 
وبعد أن يذكر اٹفوائد السياسيّة والعسكريّة التي ستجنيها إسراتيل من GUS)‏ 
كهذا مشنداً على أن الاثفاق «يجعل Lid‏ ف الدرجة الأولى من الخطر»؛ يؤكد أن 
الجانب التجاري منه یسلب العرب« أمضى اسلعتهم» في المواجهة: إذ یمکن إسراٹیل 
من خرق الحصار الاقتصادق والتجاري الذي ضربته عليها البلاد العربية. وهذا قبل أن 
يختم منتها: إن «من Ue adi‏ الفادح أن Las‏ جلائتکم أنه يسكن أن تركنوا إلى 
cag gall‏ فهم سیضخون بكم کفیرگم۔ وید الله مع للجماعة». 


تجاوبت لهذه LIAE‏ أصداء قويّة لي القاهرة وب یروت وغيرهما من العواصم. وأخذ 
معلقون لبنانتون على رئيس حکومتهم أنه تمادی ي نق ده ملك الأردن أكثر من 


343« 


النغاس نفسه. فیما لزم مم ثلا السعوديّة وسورياء مثلاًء جانب التحفظ . هذا وأخذ 
وزير الخارجية المصري محمد صلاح الدین ووزیر الخارجيّة اللين اني بالوکالة على 
عاتقهماء كل من جهته التخقيف من وقع البرقَیْة على الاتصالات الدوليّة الجارية 
بشان فلسطین. فشدده الثاني على أن غاية رئيسه ما تنحصرف مقاومة التفاوض 
ay itl‏ والصلع المنقرد مغ إسرائيل. وأيضح الأول مثّل لجنة التجفيق الدوليّة أن المول 
العربيّة لا ترى Luly‏ قي مفاوضة عربيّة - يهوديّة بإشراف اللجنة» للبحث ي وسائل تنفیذ 
القرارات الدوئيّة ذات الصلة. 


كانت هذه البرقيّة موزخة ف التاسع من نیسان. وقد عاد رياض الصلح بعدها pid‏ 
إلى بیریت. ولكن الشکل الأردني لبٹ شاغلاً للجنة السياسيّة شهراً بحاله بعد ذلك 
هكذا رفعت اللجنة اجتماعاتهاء قي منتصف oU‏ بعد بلاغ ذکرت فيه بقراريها 
التعلقین Baws‏ حق القلسطینبین قي تقرير مصير بلادهم (وقد ذكرناهبا) وأعلنت 
موافقة مصر A ag tall‏ وسوریا ولبنان على فصل Gal‏ من الجامعة العربيّةء فیما 
طلب منوبا العراق والیمن مهلة لیرجعا إلى حكمومتيهماء فتقزرت سعوة مجلس 
الجامعة إلى الالتدام ي ala‏ آقصاها 12 حویران... 


۶ البيان quA‏ 
غداة هذا البلاغء عاد رياض الصلح ومدير الخارجية فؤاد عون إلى بيروت. وکان 
الصلح قد شهد الأیام الأخيرة من اجتماعات اللجنة السياسيّة؛ وكان لا بد من فتح 
ثغرة $( جدار أزمة الجامعة. فجاءت صدمة «البيان الثلاثي» الذي صدر في 26 ad‏ باسم 
حکوسات الولايات المتّعدة وبریطانبا وفرنساء بعد اجتماع لوزراء لخارجيّتها قي لندن. 
جامت هذه الصدمة لتفرضى خروجاً سريعاً من الأزمة أو تعليقها: 3( الأقل. صدر هذا 
بينها وبين بریطانیا. وعليه واكبت الاتصالات بين الول العربيّة لتوحيد الميقف (وهو 
لم يكن واحداً يٴ حقیقته) من البيان الثلاثي اتصالات وقع جائب كبير من عبنها 
على رياض الصلح لتذليل الغلاف المصري - الأردني حول فلسطين. وما لبثت أن ذاعت 
أخبار«مقترح» لبناني لصيغة يأخذ بها الارن وتقڑھا الجامعة: حسماً للتنازع في 

مصير Dealt‏ الغربيّة. يقد خضع هذا القترح لأخذ ورد قي عواصم عربيّة مختلفة. 


كان البیان الثلائي قد لوح بقبضة الول ا موقعة عليه قي أفق الشرق الاسط. من خلال 
حاجات وله إلى السلاح الذي كانت دول الغرب تفرضی احتکارا واقعيّاً لتصديره إلى 
هنه المنطقة. فقرنت الدول الثلاث هذا التصدير بحاجات السلامة الداخلية والمفاع 
الشرعي عن النقسء وأعلنت اشتراطها الامتناع عن استعمال السلاح الصتر لعدوان 
Ags‏ على أخرى. ومن غير أن تنسى الدول الثلاث موجباتها كأعضاء ي الأمم الشعدة 
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اعلنت Yi gH‏ «تتأخر», إذا تبین لها أن مولة من دول المنطفة تستعد لخرق الحدود أو 
خطوط الهدنة» عن اتخاذ إجراء فوري» سواء قي نطاق هبدة الامم ام قي خارجهالنع 
هذا الخرق. 


كانت الول الثلاث تمنع نفسها إنن حق البادرة إلى ردح a‏ دولة تحدث BLS‏ 
النظام الإقليمي الذي أصبحت UNL‏ الهدنة مع إسرائيل جن لا aca‏ منه. وکان 
إعلان هذا «الحق» يواكب الفشل النريع gill‏ راحت تتجه إليه لجنة التوفیق الدوليّة 
بحيث ظهر جليا أن الأمم المتّحدة لن تستطيع شيعا تفلسطين وأهلها يتعتى رعاية 
اللاجئين ق مشيّماتهم. وبدا أيضاً أن ضح اللك عبد الله الضفة الغربيّة تعدّه هنه 
deat‏ إسهاماً ي ضبط الأيضاع المحيطة بإسرائيل. 


ولکن البيان الثلائي كان يكن أن Cad Ja‏ على أنه ضمان لأمن دول الشرق 
العربي من جهة إسرائيل. وهذا ضمان رأيناً الدول العربيّة راغبة آنناك فیهء ودائبة قي 
تنمس صيخة له لا تطيع استقلائها La gl)‏ هو حاصل منه) ومترتدة حیال مشروعات 
الأحلاف التي بدت أقرب الطرق زلیه. فإن هذه للشروعآت كانت تفترض ترك المسألة 
الفلسطينيّة ج انباًء من جھة والدخول الصريع قي منطق الحرب الباردة» به ينطوي عليه 
من اخطار جسیمة من الجهة الأخرى. هكذا بدت الواقف المربيّة من البیان الثلاثي 
مترجعة ما بين Lady‏ مصري-سعودي عن وضعه حداً (موقتاء على الأقل) ل«وحديّة» 
النظاسین الهاشميّين ف وانزماج عام من «تطوع» الدول الثلاث تعراسة 
ug cel!‏ وخطوط الهدنة ي المنطقة (بمآيفترضه ذلك من وصاية à Las‏ على دولها) ونلك 
من غير حل أو مشروع حل للمشكل الشغم الذي أبقته الهدنات iaa‏ 


أن طرف العيرة هذاء وجد لبنان الرسمن أن خير ما يفعله $( مواجهة البیان هو التماس 
رد عربي موخد عليه. فأقدمت حكيمة رياض على طلب إدراج البیان ي جدول 
أعمال مجلس الجامعة العربيّة الذي کان عليه Lad‏ أن يقر معاهدة الدفاع الشترك 
العربية:؛ وأن یعائج الخلاف الني نشأ من ضم ay‏ الضفّة الغربيّة: وهو خلاف أردني 
Sj Grae‏ 


نذا واصل رياضس الصلع التلطیف من هجمته الاهلی على الاجراء الاردني» calles‏ 
مشاركة العراق تلبنان ي مشروع القرار الذي کان يم نه لتسوبة الشکل» CL en,‏ 
مصر قد تحقظت عن الصيفة الأولى منه. مکانت فحوى التوخه الجدید أن تكتة 
مصر بالتأييد ا معنو لموقفها وألآ يصل الأمر إلى حت فصل الارسن من الجامعة: < 

al,‏ قبل الا یکین لإجراء الم تأثير قي «التسوية النهائيّة» للمشکل الفلسطيني. 


كان هذا ها حصل S ai‏ على وجه التقريب. وضع لبنان والعرئق مشروع بیان يصدر 
عن الأرسن وموذاه إعلان هذا الأخير أن ضم الضفة الغربيّة إليه Lely‏ هو إجراء اقتضته 
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الضسروروات المملية»» وآن هذا الجزء يديعة؛ ف«يكين النهائيّة لقضيّة 
فلسطين عند تحرير أجرائها الأخري»»؛ وأن هذا المضع منسجم وميقف دول الجاممة 
الثابتة على «استمسأكها بعروبة قلسطين واستقلالها وسلامة إقليبها تحقيقاً 
لرغبات سھاٹھا الشرعيّين» مصلی رفضها «تجرئة» القطر المذكير. 


وكان ریاض الصلح أؤل من أبرز«الصفة النظريّة» لهذا التصريح إذ أشار؛ أي كلام 
تراوح بين السرارة والتهکم؛ إلى أن القصد من النض ألا تقر الجاممة مبدأ «التجزئة». 
و« ما متى يتم تحرير فلسطين وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل حديث العدوان؛ قهذا 
أمرلا يسكن للانسان أن يتكهّن به الآن. إذ إن نلك قد بقتضي قرینا أو سنينا أو 
شھیرا أو «Lit‏ 


ds‏ كل حال: — هذا النض على هة الوساطۃ العراقيّة. یکان 
منديب Gat‏ غائباً عن الاجتساع الذي نيقش فيه fail‏ ف خطوة رمت إلى التفادي 
من المواجهة ونسبها بشاره الخوري لاحقا الی... حكمة رياض الصلح. 


كان al‏ ما شهدته دورة حزيران هذه التيقيع على معاهدة الدفاع الشترك والتعامن 
الاقتصادي: وقد قرن الین تيقيعه بتحفظ وتار تيقيع العراق (بتحقط ایضا) إلى 
شباط من السنة التالية: وأبقى Gah‏ نفسه إلى شباط من سنة 1952 خارج العاهدة. 
يقد نصّت هذه الأخيرة على اعتبار کل اعتداء على إحداها اعتداء على کل منهاء 
وهذا بعد أن أكدت حرصها على الأمن والسلام مصلی حل النزاعات سلماً. وهي قد 
آنشات مجلساً للدفاع المشترك ألحقت به لجنة من الخبراء العسکریین؛ ومجلسا 
آخر للتعاین الاقتصادي. وهي قد جعلت قرارات مجلس الدفاع Lac‏ بأكثريّة الثلئين 
وتلزم الأعضاء جميعاً پذلك خلاف) لبد الإجماع الذي أخنت به الجامعة قي ميثاقها. 
pally‏ يكن التبقيع علي العاهدة ق الإسكندرية نهاية مطافها. كانت لا تزال 
محتاجة إلى تصديق السلطات الختضة قي الدول الموقعة. وکان مجلس النواب اللبناني 
آخر هيثة صدّقت العاهدة Le Ls‏ العسكريء بذلك ثي جلسة 23 تشرين الأول 1952ء أي 
بُعيد مغادرة بشاره الخوري رئاسة الجبهوريّة... 


بدا التوقیع على العاهدة (وكانت تعرف ب«ميثاق الضمان الجماصيّ» العرب) نیع 
من السرد الإجرائي على البيان الثلاثي؛ وبدا استباقاً Cad‏ تنفاد هذه أو تلك من صیغ 
التحالف التي كان بلوح بها أفق النطقة. ولم يكن معنی الاستباق» بالضرورة 
إستبعاد الدخول ي أي حلف ينشا. وإثما کانت العاهدة احتماءً بإطار جامع؛ من 
الضغيط التي كان یمکن أن تتعرّض لها کل من الدول الأعضاء. وکانت المعاهدات 
السارية المفعيل بين ثلاث من هذه الدول وبريطانيا؛ ومعها بقاء مقالید التسلح العربي 
بيد الدول الغربيّة: تمثّل قيداً ثقیلاً على «الضمان الجماعي» العربي» وهذا ما کان 
قد عبر عنه بلهجة قریبة إلى الزجر بیان الدول الغربية الثلاث. 
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رد آرکان الجامعة العربيّة مباشرة على البی ان الثلاثي» عشيّة توقیعهم على میثاق 
الضمان الجماعي. ي هذا الرد الذي وجد فيه بشاره الخوري «احتجاج) رصیناً معتدل 
اللهجة»: کت دول الجآمعة حرصها على السللام وعلی استقرار المنطقة واحترامها 
میشاق الأمم التعدة. ثم صرّحت بأن سعیه إلى « استکمال تسلیحها»: [نمايرمي 
إلى حفط gid‏ انداخلي ull‏ الدفاع الشرعي عن النفسی: ثم إلى حفظ الأمن الدولي 
قي النطقة منوهة بان هذا الواجب الأخير نما يقع عليها Sio‏ وبالنات» وعلى 
الجامعة بصفتهامنظية إقليميّة. من i‏ كذبت العكمات الموقمة مآ تنسبه 
إسرائيل إليها من طلب للسلاح لأغراض عدوانبّة» مچکدة نيّاتها Ea al‏ من جديد. 
وهنا قبل أن ترد «مستوى» ما تحتفظ به كل دولة من فلت لأغراض الدفاع إلى تیر 
alga‏ نفسها C$‏ ضوء «عوامل كثيرة». بعد ذلك» سجّل الرد «تأکیدات» اول الثلاث 
صاحية البيان Le‏ لم تقصد «محابأة إسرائیلء أو الضفط على اليل العربيّة تتدخل قي 
مفايضات مع [سرائیلء أو الساس بالتسوية النهائيّة تلقضيّة الفلسطينيّة: أو الحافظة 
على الوضع الراهنء بل قصدت إظهار معارضتھا الالتجاء إلى القوّة أو الاعتداء على 
خطوط الهدنة». Lily‏ أفضل ضمان تلسلام والاستقرار قي النطقة فوجده اٹرد قي حل 
قضاباھا على أساس الحق والعدال 2 وإعادة حالة الوفاق والتجانمى التي كانت سائدة 
فیها وق تنفيذ الفرار الدولي 194 الذي دعا إلى عودةاللاجفين أو تعوضهم. بعد ذلك 
عاد الرة إلى «تأكيدات» تلقآها المقعون عليه تنفي نيّة تقسيم النطفة إلى مناطق 
نفوذ تلدول الثلاث Arig‏ الاعتداء على استق لال الدول العربيّة وسيادتها. وقبل أن بنتهي 
الرة إلى رفض هذه الدول آي مساسى بسیادتها واستقلالهاء ah‏ على أن «العمل» وحده 
y‏ الکفیل بتبديد « الشكوك» التي أثارها البند الثالث من البیان (وهو الذي أعلن 
استعداد الدول الثللاث تلمبادرة إلى ردع العدوان $( نطاق الأمم النحدة أو خارجه). وهذا 
إذا بني العمل ا مذكير على الع والعدل؛ لا على التعيّز وا ميل: وأثبت حرصا قعلياً على 
السلام وصدر عن احترام نسيادة الدول لا عن بسط السيطرة أو النضوذ عليها. 


قبل أن یجف حبر هذا الردء اجتاح شمال کوریا جنوبها. قطرحت الولايات Sail‏ 
المسأئة على مجلس الأمن طالبة تشكيل ف دوليّة لصدّ الهجوم. وقد أمكن أن یشخذ 
الجلس قراراً بالاستجابة GY‏ الاتحاد السوفیاتي كان بقاطع الأمم الٹحدۃ لقبيلها 
الصين البطئيّة قي عضوّتها ممثلة للصين كلها على رغم انتصار الثيرة الشيمعية 
(B‏ العام السابق ونشوء جمهوريّة الصین الشعبيّة على البز الصينيٌ. فکان أن الاتعاد 
السوقیاتي ثم يتمكن من استخدام حى الفيتو... 


S. 
a T. 
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+۶ شواغل الهزیع الاخیر 

تشکنت القوه المدافعة عن کوریا باسهام ست عشرة cd tgs‏ ولکن مع غلبة 
à Ley al‏ كاسحة: وبقیادة الجنرال الأميركي مأك آرثر. وكقت الرحلة الأولی من 
هذا Soul‏ مرحلة تراجع» وجد فيها الجيش الأميركي نفسه: مع حليفه الكوري 
الجنوبي» شبه محاصر ي جيب محدود من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة. 
على أنه تمکن, بعد إنزال بحري»ء من دحر الجيش الكوري الشمالي واجتاز الحدود 
بين Cp Tipp all‏ ليتعقّبه فق عقر دارہ. وكان أن اقتراب قوّات ماك آرشرمن الحدود 
ألصیئیّة استدعی دخولاً صينيًاً ضغما قي العرب. فاضطرّت القهات الأميركيّة PEN‏ 
إلى التراجغ وسقطت سیولء عاصمة الجنوبء مزة أخرى في يد القهات الشييعيّة. 


وق النصف الأول من سنة 1951ء كانت الجیوش المتحاربة قد تحضنت على جقبي خط 
العرضي 38 (وھو الع الفاصل ہین الكوريّتين) فدارت العرب سجالاًء ف هذه الرحلة» 
إلى أن بدأت معادثات طہبئة أفضت إلى الهدنة بعد سنتين. وكان الاتحاد السيفياتي 
قد آنهی مقاطعته للأمم المتحدة: في أثناء القتال» فتعدر على مجلس الأمن اتاد أي 
قرار جديد بشأن النزاع. ولكن الأمم Pani‏ بدتء قي حینه» لي صورة الهيئة التابعة 
تلولایات Boat!‏ وذلك لمساوعتها إلى خوض حرب أميركيّة القوات والقيادة والأهداف 
Laud‏ وقد شهدت كوريا دماراً شاملا ونزح من السکان ملايين وبلغ عد الإصابات: 
في جانبيهاء نحومليونين من العسكريّين وأكثر من ثلاثة ملايين من الننیین. هذا 
فيما ميقعت 900 آلف إصابة بين الصينيين و142 ألغا بين الأميركيّين و17 Call‏ بين قوّات 
الأمم المتحدة من الدول الآخری۔۔۔ 


Sal‏ اندلاع العرب الكيريّة إلى مخیّلات الدول والشعيب: $( العالم كله أشباح حرب 
عائيّة ثالشة تدق الأبواب: ونلك بعد سنة تقريباً من (فضاء حصار برلين إلى نهاية. 
یکان الأمين العام للأمم المشّعدة تريغضي لي قد سارع؛ فور CRI‏ مجلس الأمن قراره: 
إلى معاولة جمع الدعم لگرریا الجنوبية من مختلف الدول. وکانت لرسالته: بهذا 
الشانء أصداء عربيّة متباينة. فقد سارمت مصر إلى إصلان مخالفتها قرار مجلس 
الأمن» فيما أيدة العراق. وهو ما أحرج حكيمة رياض الصلع التي بعثت برد Shim‏ 
آوجه. فهي آخنت Cae‏ بقرار مجلس الأمن وأبدت حرصها على السلام ورفضها 
العدوان من أين آتی. ولم يَفَنّها- ي إشارة إلى فلسطین - أن تعبّر عن الأمل لي تنفید 
قرارات الأمم المتّحعدة جمیعاً بروح العدالة والعق. على أن مجلس الوزراء LAGE‏ لاحقاً 
قراراً تبزع لبنان بموجبه بخمسين call‏ دولار لساعدة جرحى الحوب hy SH‏ 


كانت الحكومةء في نلك الحين: مشغولة بالسعي إلى صيغة a Dit gs‏ للاتفاق مع 
شركة التابلاین. وكانت تقلبات الموقف السوري من الشركة والمطائب التقابلة 
بين هذه والحكيمة السوريّة لا تزال تسیر بالمشروع كله فوق رمال متحركة. فضلاً 
عن tli‏ كان أمام مجلس اٹوزراء مشروع معاهدة اقتصائيّة وثقافيّة مغ حكيمة 
الولايات المتحدة. وكان الجقب اللبناني قد طلب تعديل النص المعروضء فوافق الجاتب 
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الأميركيُ على التعديل: ولكن بیروت تلكات ي التیقیع علیه. آخیرآ؛ كان لبنان 
يعد all‏ لترشیح نفسه تعضييّة مجلس الأمن: وذلك بعد ٹیل الوافقة العربیّة على هذا 
الترشيح كي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السياسيّة للجامعة ي الإسكندربّة: ي 
أواسط آب: واشترك فیها ریاض الصلح. 


كان التضود الأميركي یواصل قرع أبواب الشرق العربي والشرق الأوسط كله بقوة. 
وان العنوان مكافحة الشييعيّة. وهو ما استجابت له العكيمة اللبنائيّة إذ 
آصادت عندآمن الشيوعيّين البارزين إلى السجن. مذاك أن العرب الشييعيٌ كان 
قد أصبح غير مرخُص بعد الاستقلال. فترايحت معاملة الحکومات له ما بین خض 
النظر والقمع؛ بحسب طاقتها على Jind‏ نشاطه وتقدیرها ال هذا النشاط؛ وبحسب 
أحوال الجوار (وبخاضة سورب وفلسطین) وأثرها J‏ استقرار البلاد: وبحسب الضفوط 
الدوليّة (C‏ الأميركيّة منها على الأخصّ. ولكن الحكيمة اللبنائيّة ظلت تقرن 
الاستجابة أو عدمها للم طالب الأميركية بالتابعة الناسبة للمواقف الأميركية 
من المسألة الفلسطينيّة ولواقف الدول المربيّة: على اختلافهائ مابينهاء من 
تلك الطالب الأميركيّة نفسها. By‏ أواسط ۰1950 كان التقابل بالغ الوضوح (وكثير 
التداول بالشالي) ما بین الیفف الأميركي من السألة الكيريّة: ي الأمم المتحدة وب 
ساحة القتال: وائوقف الأميركيّ من المسألة الفلسطينيّة ومن قرار الأمم المشحدة رقم 
4 ولجنة التیفیسق الدوليّة التي وصلت إلى بيروت $( 24 آب؛ وبد! أن سميها الجديد قد 
بلغ حاقّة الانهيار. نذا كتت العكممة اللبنائيّة تزن خطاها of‏ هذا الحقل اللفوم 
ببطامع آحد عملافي الحرب الباردة وبالخلاقات بين الدول العربیّة وبالخطر الجائم 
على العدود الجنوبية (وکان قد عير عن نفسه بإصابة الطیران العربي الإسرائيلي 
طائرة مدني 2 لبن انب ة؛ قي آواخضر e‏ وھٹا كله مع بقاء الانتباه العکومي 
Tags ta‏ إلى اشتباك هذه العوامل كلها بعرکات قوی ف الداخل كانت آسالیبها 
ومشاربها مُتباینة ولكنها أخنت تزید من سعيها إلى التوخ. وتزداد توثبا. 


هكذا حلت عيرة الأمم المتّحدة قي لايك ساكسيس مرامنة الڑإنرال الأميركي» تي 
cJ LI‏ خلف خطوط الكوريّين الشمالیّین؛ وتواتر العديث عن حرب عالية ثالثة 
محتملےء ومحه الشمَط Spy All‏ على fyi tt‏ العربيّة لتحزم أمرها وتضوي إلى الحمسكر 
الواجه لتلشيوعيّة» بمايفترضه هذا من تنظيم عسكري لالترآمهاً السياسي ذالك. 
وكانت تركيا مرشّحة لعضييّة مجلس الأمن الدوليّ ي وجه لبنان؛ وكانت الولايات 
الشحدة توّے ترشيحها. فتركيا الحادة للاتحاد السمفياني كانت: ي النظر الغربي» 
إذ ذاك؛ المفتاح الأول لإستراتيجيّة الدفاع عن الشرق الایسط, وكان البحث B‏ 
انضبامهاالی حلف شمال الاطلسي قد بدأ» وهي قد انضمّت إليه فعلاً مع اليونان 3 
شباط 1952. tube‏ كان لترکیا قسط من مفايوضة الغرب (والولايات التحدة خصیصا) 
للوفود العربية إلى ليك سأكسيس في إنشاء حلف للمتوشط تنضم إليه دول الجامعة 
العربيّة. وكان تركها القعد ي مجلس الأمن للبنان ثمناً (عارضاً) من أثمان قيل 
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إّھا عرضت لهذا الانضمام. ومن بيروت» ضرب ریاض الصلح 
بسهم ف هذه الفایضات فالتقی الوئیرین المفوّضين الأميركني 
والبربط CaL‏ والقائم بالأعمال اليونانيّ قي أوائل تشرين الاول. 
وشاع أن الولايات المتحدة تقرن مشروع الحل ف المتوشطي 
بصلح بين العرب وإسرائیل يُتيح لهذه الأخيرة أن تكون جزءاً 
من المنظومة الدفاعبّة وأنّها (أي الولايات المتّحدة) تعرض على 
العرب قروضاً تبلغ 450 ملیون دولار لابرام هذه الصفقة. 


غير آن ما حصل فعلاً هو آن لبنان سحب ترشيحه لعضييّة 
مجلس الأمن. وحین عاد ممثلو الدول الغربيّة الکبری الثلاث 
إلى مقابلة رياف الصلح تباعاء غداة هذه الخطية: قيل 
نهم ذكروا له غميض ال موقف yall‏ من الحرب الكيريّة 
واحتمالاتهاء فأجابهم بن هذا المبقف منوط بمواقف دولهم 
من القضايا العربيّة. كانت المسألة الفتسطينيّة إنن Gabe‏ 
يتعيّن حلهاحتی تستقيم طرق السعي الأميركي إلى ترتیب 
أيضاع الشرق الأيسط ي المواجهة الدوليّة. وقد جاء من لايك 
ساکسیس أن الولای ات التّحدة تلوح للعرب Mab‏ بمشروع 
شبه رسمي للحل قي فلسطین. هذا الشروع كان بعيداً عن 
القرار 194 وعمًا آبدته اللجنة السياسيّة من تمسك به قي آب. 
لم يكن ف الشروع تخيير للاجنین بين العودة والتعويضء وانما 
كان مشروع توطين للأجنين حيث هم أو ي أقطار عربيّة لم 
ينزحو إليها بكثرة وتقوى على استيعابهم. 


قي أواخر age‏ رياض m all‏ بالعكم: دخل النفوذ الأميركي 
c5 22‏ «ماليّة» الديلة اللبنانية. ras‏ مجلس النواب الاثفاق 
الجديد مع شركة التابلاين: لي أواسط تشرين الثاني 1950. 
فبت بدلك مسألة طال الأخذ والرڈ فيها أزيد من أربع سنوات. 
وباشر مجلس الوزراء؛ لي كانين «LAE‏ درس «النقطة الرابعة» 
من برنامج ترومان» وکانت نقضي m‏ مساعدات أميركية 
it‏ لاد المتأخْرة النمق (سهاما قي صد النف ود الشيوعيّ عنها. 
وم البثت اللجنة السياسيّة للجامعة العربيّة أن أعتنت» من 
القأهرة ف اجتماعات اشترك فيها رياضى الصلع. قبول مول 
A cat dll‏ الافادة من هذه « النقطة». d.‏ هذه ال ده نفسهاء 
كانت الولای أت المتّحدة تطالب الامم التحدة باعتبار الصین 
دولة معتدية. لدخولها الحرب الكوريّة وضفط جیشها الشدید 
على القوات الأميركيّة الدوليّة وعلی جيش كوريا الجنوبیّة۔ 
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وكانت دول الجامعة مُنقسمة (d‏ هذا الصدد فاستمید الربط ما 
بين استجابتها المطلب الأميركي واستجابة الولایات Famil)‏ 
مطنبها انتملق بحل عادل للمسألة الفلسطينية؛ وهنا 
فضلاً عن مطالبتها بالسلاح وہائمون الاقتصادغ. إلى ذلك, 
ذاعت أخبار عن بحث دار ف واشنطن ولندن حول النشاط 
الشيوعي ف لبنان وضرورة مكافحته. وأما البحث ف ترتيب 
الدفاع عن الشرق الأوسط فأصبع الیفا للقاءات مختلفة: 
من زیارات الوزير الفیض البريط‌اني بوزويل لریاضی الصلح في 
بيروت: إلى اجتباصات اللجنه السياسيّة للجامعة المربیه 
التي بدثم لي أواخر كانين الثاني ۰1951 مترقبة ما یتمخضی 
عنے الونمر المسكري الأنكلو- أميركي؛ النمقد «IAS‏ 
d‏ مالطة. 


في هذه RH‏ نفسهاء أي بين أواخر تشرين الأول 1950 وأوائل شباط 
1 عادت أوضاع الحكم d‏ سوريا نتستوي شاغلاً لرياض 
الصلح؛ باشره من باب التدخل شبه الصريح ف تقلبات بدت 
منذرة بانتشار الفوضی هناكء أو بتقبية الشيكة المسكريّة 
وقد أصبح لها راس واحد هو أديب الشيشکلي. وقد واجه 
ناظم القدسيء رئيس الحکومة السوريّة؛ هذه الحال للداخليّة 
ہما بدا هربا Lippe‏ إلى الأمام. فطرح علي اللجنة السياسيّة 
للجامعحةء قي إواخر كانين الثاني 1951ء مشروعا عاد بالجامعة 
إلى الجدل الذي صحب تأسيسها حول مدليل « للوحدة العربية»: 
الدولة الواحدةء <الکونفضر'!سیونہ٭ء إلخ. 


كان القدسي يدخل بمطلب الوحدة العامة من باب الجامعة 
العربتةء بعد أن فقد سعي حرب الشعب السوري إلى الوحدة 
السيريّة العراقيّة سنده العسکري بسقيط سامي الحناوي» فیما 
صمه إلى حین» سنده السياسي التمشل 83a‏ الحزب النيابيةء 
وكان القدسي يمثلها على رأس العكيمة. وكانت الرغبة قي 
الوحدة مغ سوريا يتكرر التصريح بها من الجهتين الهاشمیتین. 
هاهنا Lad‏ كان يتعيّن على رياض الصلح أن ينصب ما بات 
يطلق عليه اسم الميثاق الوطنيٌ لسنة 1943 لي وجه ما آملاه 
المأزق السيري. وهو قد chad‏ فأعلن أمام اللجنة السياسيّةء 
ف مطلع شباط 11951 أن «لینان يركب بكل مشروع یمفق 
بين deal‏ المربية إلا أنه يتعارض کل ماینتقصی من السيادة 
الوطنيّة» ally‏ «ارتضی لنفسه وضعاً لا يريد له بديلاً». 
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شیوعیّون Q)‏ سوربا ولبنان) غداة لاستقلال 





خرج العزیان اشيم ان السبرق شقن 
سن العرب العالية الثانية وسن معركة 
الاستقلال ف الدطتين وهما على درجمة 
استثنائية من الفنية ومن القدرة على التعبتة 


والتحريك الشعبيّين, خصيص] في المدن. 
وكان هذان الحزيان Liye‏ واحداً إلى أواخر 
سلة 1943 حين خلت الأمميّة الشييعيّة 
(الکومنترن) وانعقد غداة gle‏ الؤتمر 
الأول للحرب الشيجومي اللبناني. انفصل 
الحزيان إن HIS‏ وأنشق» ف المدّة نفسهاء 
العزب الشیوعي الفلسطينيء الوثيق 
الصلة بهماء إلى تنظيمين: عربي ويهيدي. 
قبل ذلك: كانت العركة الشبوعية d‏ 
سيريا ولبنان قد عرقت ازدهاراً مع وصول 
«الجبهة الشهبية» mi‏ العكم nmi d‏ 
النتدبة» واشتداد العملة علي الفاشيّة» 
وكان يتصدرها الشبیمیّین. أصبح الحرزب 
at‏ دا «Cie» Cs‏ وأص در جريدته 
الرخصة صوت الشعب ونشط ف تعزيز 
التنظيم النقابي وٹ تأسيس هينات مساندة 
نضاله «الجبهوقي». dis‏ ايدان السياسيء 23 
الحزب الماهدة الفرنسيّة - السوريّة وعارض 
الماهدة الفرنسيّة - اللبنائيَة Cia‏ الدعوة 
إلى الوحدة السوريّة. وهوما قزبه إلى الكتلة 
الوطنيّة الحاکمء 9( دمشقء؛ وإلى معارضة 
لبنانیۓ كان بين أبرز آرکانها ریافس 
الصلع. وهو ما يشر التحالف ف انتخابات 
7 التيابيَة بين لائحة الصلع ومرشخي 
pall‏ عن بيروت» نقولا انشاوي وسعد النين 
مومنة. وكان الحزب قد تعاین مغ ! 

c Ca‏ قيادة اضرابات شهدها النصف الأول 
من الثلاثينات: وقد نكرنا نلك . 


على أن أسر الشیوعیّین أفضي إلى نكسة 
شدیدةحین انعقد الیثاق الأاني - السوفياتي» 
أن آب 11939 فاضطروا إلى ما پشبه السكبت 
عن الفاشية والنازية وتقتمهسا أ 

ف النرحلة الاولی سن الصرب المالية. خسر 
الحزب الشيوصي اللبناني السجري» etat‏ 


T das‏ معتبر؟ fie‏ من أعضائه وأنفضت 





من حوله او انکفأت هينات وشغصيّات 
كانت تعتبر «رفيقة درب» له. وكانت 
علاقة العزب بالكتلة الطنية 9 دمشق 
قد اخذت تسوء بعد انهیار تجربة «الجبهة 
الشعبيّة» لي فرنسا والتلک 5 الفرنسي 
التمادي ف ابرام العاهدة مع سوریا. فابتداء 
من 4 1938 alae.‏ العزب إلى مواففه 
التشندة ف معارضة السلطة النتدبة؛ وإلى 
معارضه الححومه الوطنيّة فقي آن. وهو ما 
أفضى إلى حظر نشاطه ووقف جریدته مع 
نشوب الحرب العالميّة. ولم يلبث قادته أن 
سيفوا إلى السجن 3( نهاية العام 1939. 


هذه العنة التي طالت نحو سنتين انتهت 
مع دخول الانحاد السوفياتي الحرب إلى 
جانب الحلفاءء في حزيران 1941: بعد إقدام 
الجیش الهتلري على اجتياح geal‏ 
السوفياتيية. كان الحزب قد اعتبر زحف 
cul ali‏ البريطانية ف ربيغ 1941 ومعها 
قوات فرنسا الحرّة لتحرير سوریا ولبنان من 
السيطرة الفيشيَّة » عدواناً» صارخاً. على أن 
هذا الوقف تغيّر حین زحف الجیش GUY!‏ 
على الأراضي السوفياتيّة بعد ذلك بشهرين. 
أطلق سراح القادة الشيوعيّين وعادت 


كان ریاض الصلح یتأهب لترك الحكم: إنن» مع اقتراب 
ممعد الانتخابات النيابيةء والبلاد قي حال عربيّة ودولية 
مختلفة Mie‏ عن الحال التي باشر الصلح الحکم فيها سنة 
3. كان الرکن البريط ان لمرکة الاستقلال يستكمل: 
شیدا بعد شي»» تخلیا اليما عن المفاتيح الإستراتيجيّة الرئيسة 
للشرق الأوسط. وهذا استكمال احتاج» بعد 1951ء إلى بضع 
سنوات أخرى. وكان الانسحاب البريطاني من فلسطین» سنة 
8ء قد مثل ‏ الجال العربي مرحلة رئيسة من هذا التخلي. 
وکانت الولایات المتحدةء الخارجة وحدها سليمة وعظيمة 
القوّة من الحرب العالیّة الثانية والتصتية لاحقاً لحماية المالم 
كله من الشيوعيّة والستعونة» من قبل؛ على الجانب الأهم 
من تركة النفوذ البريطاني ي جزيرة العرب» هي الوریث MM‏ 
لما أخذ یسقط آوینذر بالسقوط من الواطن الأخرى لهذا النفوذ. 
وقد باشرت الولایات المتحدة دورها هذا من تركيا والیونان» 
فضلاً عن الجزيرة العربيّة. وحين أخنت تسرّح بصرها إلى 
حلقات عربية آخری هي بلاد الشام والعراقء متوخية إحكام 
الطوق حول الاتحاد السوفياتيّ (وكانت تركيا وإيران والأفغان 
وباكستان حلقاته الأخرى)ء لقيت ف نلك تعاونا بريطانيًاً 
een]‏ لم یخل من توثر موضعي ومواجهات , 
الشكلة الصعبة لهذا التصّع الأميركيْ كانت ف الجانب 
العربيي وكانت عقدتهافٍ فلسطين. فقد وجدت الولايات 
Sa cai]‏ نفسها (وهي الطارنة الدورء نسبيًاًء 9( الصراع على 
فلسطين) وهي تحمل على يديها دولة إسرائيل الوليدة» ونلك, 
من حيث الأساس: لأسباب أميركيّة داخليّة. نشأ هذا الوضع 
في ظرف كانت فيه الدولة الصهيونيّة آبعد ما تكون عن 
«التطوع » لتقديم ما اعتبرته «تنازلات» للعرب؛ m‏ بها 
استجابة هولاء للمطالب الأميركيّة. بل هي کانت» في أواخر 
8 قد ابتعدث اشواطاً عن قبول ما بدا مونسوها مستعئین 
لقبوله 3( أوائل العام نفسه. 


هكذا وجدت الولايات المتحدة نفسها تطالب العرب بالانضواء 
السياسيّ والعمسكرق 3( المنظومة المراد إنشاؤهاء وهي غير قادرة 
على رد شيء لهم من خسارتهم» ہما هي الراعي العالي الجديد 
لنطقتهم. بل ایض وهي محتضنة عبوهم وراغبة - aa‏ 
أوصراحة- في ضمّهم مع هذا العدو إلى شركة إستراتيجيّة 
يكون هو الحلقة القويّة فيها. فحتّى السلاح لبث بيعه معنا 
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بشتةلن كان يُفترض دخولهم حرباً عالميّة محتملة المقوعء 
وحتی للعونة الاقتصاديِة لبثت نظريّة» إلى Le‏ بعيد؛ منوطةء 
ماخلا النزر منهاء بقبول الأمر الواقع ف فلسطين وإيرام 
التحالف المطلوب. 


كان هذا الیضع الأميركيّ المستجدّ مختلفاً اختلافاً جسیم 
عن ذاك الذي كان لبريطانيا oe adi‏ حتّى نهاية الحرب 
العالميّة الثانية. فعلى إلرغم من أن بريطانيا هي صاحبة وعد 
بلفوں وهي الراعية المتقلبة المزاج fie‏ للهجرة اليهوديّة إلى 
فلسطينء وهي حامية الاستيطان اليهودت ي هذه الأخيرة 
عند الحاجة؛ فان بريطانيا كانت Cad‏ هي الحلیفة لثورة 
المرب على السلطنة العثمانيّة» ل GU)‏ الحرب العاميّة الأولیء 
وهي المؤسّسة لدول عربيّة» من أصلهاء بعد ذلك؛ وهي الراعية 
لاستقلال بعض آخر من هذه gull‏ قي الحرب العالميّة الثانية» 
وهي المتعرّضة:؛ ابتداء من أواخر تلك الحربء للسعي الصهيونيَ 
السلع إلى إخراجها من فلسطين. لذا لم يكن نفوذها في الدول 
العربيّةء مع كل ما استثاره من أزمات ف العراق و مصرء 
مصر حرج وقلقلة للأنظمة المتعاهدة معها أو المقرّبة إليهاء 
يبلغان من الشدّة والجذریة ما a5}‏ يتسبّب به الطرق الأميرڪي 
لابواب هذه الأنظمةء مقترنا بالتبنًے الأميركي لاسرائیل 
ومعه رزوح هنه الأخيرة 12 القلق على آمن جیرانها وتصلبها 
الشديد ي مواجهة كل ل تسوية یعرضها مجتمع الدول للم سألة 
الفلسطينيّة. من عجز العمربء إذن» إلى اللجاجة الغربيّة 
ف مناخ الحرب الباردةء إلى الاضطراب الحاصل أو العتمل 
على الحدود مع إسرائیل: إلى ضفط مشكلة اللاجئين 
وأخطار استثمارها واستثمارهم ف زلزلة المجتمعات المضيفة» 
كان ریاض الصلح cal ea‏ وراءه وضع مختلف] جتا - على ما 
— - عن وضع التوئب إلى الاستقلال والآمال المنبسطة Qd‏ 

بناء دولته والوحدة السياسيّة (الظاهرة  (IYI‏ للمجتممات 
التائقة إليه... 


هذ الاستقلال كان يزكيه أيضاًء ي سنة 21945 نظام إقليمي 
رعت بريطانيا العظمى Lad‏ تكوّنه واستتباب اصوله وتم ل ي 
«مشاورات الوحدة العربيّة»: ثم مي جامعة الحول العربيّة» وقد 

رعى ميثاقها ميثاق الاستقلال اللبناني وأخذ بمقتضياته. 
وأمَاق أوائل 1951ء فكانت الجامعة العربيّة لا تزال تجد عسراً 
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5 فرج الله العلو 


«عصبة مكافحة الفاشيّة» إلى نشاطها 
السابق واستانفت جريدة صوت الشعهب 
صدورها وأنشئت alee‏ الطریسق. . وبعد aa‏ 
وبعضس سنه‌من هده العودة؛ شنت الهزيمة 
الألانيّة 3( ستالينغراد من آزر الحزب وزادت 
d‏ جاذبيّة دعاوته إذ ظهر أن جبهات العور 
صانرة إلى انهیار. 


وکان نمو الصناعة البارز d‏ سوريا ولبنان؛ قي 
أثناء الحرب» یمّع ( الجال التاح لعركة 
العزب ویسهل جه وه لتعزيز التنظیم 
النقابي. على أن سنوات الحرب شهدت 
الفلیل من الاضرابات lax 4} (AL adi‏ 
السائل السياسية تتصتر» بضغامته ا 
والحاحها: مجال العمل العام او تستغرفه. 
فلم تستأنف العرکات الإضرابيّة OY)‏ 
النصف الثاني من سنه 1948 وق العام الذي 
تلاه وشهد. بخاصّة؛ معرکه فانین العمل. 
وقد أقرٌ مجلس النواب هذا القانون؛ مکان 
مطلبا ثابتاً للحزب وللعركة النقابيّة: 
ونلك بعد مجابهة سقطت فيها العاملة 
وردة إبراهيم وأصيب نفر غيرها. 


قبل ذلك» كان العرب قد اشترك في 
معرکے الاستقللال وق «المؤتمر الوطنيي» 
الذي تشکل a‏ أثنائها مشتملاً — 
مرميقة من CL Lax i‏ والهینات. وقد 





ذکرنا أن الرحلة نفسها شهدت تشکل 
العزبين الستقٹین السهري واللبناني. وكان 
wp‏ يرفع ي هذه abo pli‏ شعارات« التعرر 
الوطني» و« الديم قراطية الشعبية» إلى شمار 
«مكافعة الفاشيّة» متبی) خطه اعتدال 
واضح اي الطالب الاقتصادية الاجتماعيّة. 
وھموعاہمر cac cii‏ تحت a!)‏ «العبهه 
الوطنيّة الميمقراطيّة» الفترضة» على ساتر 
الق ی الناهضء للانتداب. پکانت تلك 
كبيراً B‏ 
لبنان إذ أصبح اعضاوه يُعتون بالألوفء واصبع 
مسیطراً على نقابات عديدة وذات أهمية 
وكثر مناصووه آیض) ف أوساط متنهعة. وقد 
اسهم ف هذا النمو وقوف الاتحاد السيفياتي 
بجائب سوريا ولبنان لي معركئي الاستقلال 
والجلاء. وأسهم فيه ایض اشتراك العزب 
أ تلبادرات العادية للصهيونية؛ وقد اخذت 
تتواتر مع تباشیر الهجوم الصهيخي العام لي 
فتسطين حين لاحث بمزيد من الوضوح فور 
أنتهاء العرب العالية. 


علیه أنشأ العزب اللبنانن علاقات Bape‏ 
إجمالبَة مغ حكيمات الاستقلال إلى سنة 
7 بمافيهاحكومتارياض الصئع الأولیان۔ 
وباستشناء ما كان يصعب بعض الإضرابات 
من توشرومنف معدسين» حظي العرب 
UI‏ رسمي ed‏ الي لنشاطه العشني... بل 
برعاية رسميّة مباشرة لبعض من وجوه هذا 
النشاط. وهذا مع بقائه ملازم) خط الهجوم 
حلی سيسات «النول الاستعماريّة» الفربیْة» 
وخصوصاً بريطانياء وصلی ملك الأردنّ عبد 
الشه معلی مواقف LAG]‏ جاممة الدول 
المربيّة أحياناً. وأما الحزب الذي كان لا 
Ley‏ یخلوأسبوع: يتنك الاونة: من صدام 
بين عناصره مصناصر العسزب الشيمعي فهو 
ژب السورقي الفيمسي. Sy‏ نكري وعد بلفير 
)2 تشرين الشاني) سنة 1945: أسفر واحد من 
هذه الصدام‌ات: 3 سط بپروت: عن سقوط 
فتیل هو الشيمعي إدوار الشرتهي من مجلة 
الطریق بعن (صابة عناصر عدة من الحزب 
القصي بجروح مختلفة. 


ي لام جراح خفتها فیها هزيمة 1948( وكانت عواقب هذه 
الهزيمة لا تزال تتنامسی. فمع أن الازمة التي احدثهاضم 
ضفّة الارم الغربيّة إلى الشرفيّة بدت آخذة قي الانحسار» فان 
الضمان الجماعي العربي بداء في وجه من وجيهه رذآ ya‏ 
بخاضّة؛ على الخطوة الأردنية؛ وبقي Soh‏ بمنای منه ولم یات 
مظهره؛ مع ضعف الجيوش العربيّة المستمزه Geeky‏ على الثقة 
بجديّة فامليّته اللفاعيّة. ومع تسلسل الانقلابات ي سورياء 
ظھر UY‏ مرّة: من خلال هنه الحالة؛ عجز ras li La‏ الجاممة 
عن درء المخاطر الحائقة بكل من حلقاتها... بل ظهر Cad‏ 
أن الحلقة الضميفة سرعان ما تستوي غرضاً لتصارع الحلقات 
الآخری علیها: وهوما يزيدها شمغاً. 


ف سوريا نن» كانت قد بدأت» قبل مغادرة رياف الصلح 
— بسلة ونصف cecus‏ مرحلة ٭دحجم عردوج »4 واجهته 
حزب الشعب والرئیسان الظاهران الأتاسي والمظم أو القدسي؛ 
rally‏ الصاعدة فيه دیب الشيشکلي» الذي راح؛ بعد أن أطاح 
الحنايي: يقصي من داثرة النفيذ قي الجیش منانسیه الحتملین 
ta pay‏ بطي صفحة الوحدة السوريّة- العراقيّة: لإطاحة 
الواجهة السياسيّة الترنهة والاستعشار بالسلطة. وكان 
الضبّاط النين توالوا علي حكم سورپا: حتّي ذلك الحین؛ من 
الزعيم إلى الحناوي إلى الشيشكلي یکمن عدا استثنائي 
الشدة ثریاض الصلع . وهو عداء زاده شدّةء ي الحالتین الأخيرتين: 
إعدام آنطین سعادة. ققد عمجل الحتاوي والشي شک لي : mr‏ 
الرغم من الالتباس أو التقلب الذي شاب علاقة كل منهما 
بالحزب السورق القيميء على ضيّاط من هذا الحزب وعلی 
دعمے السياسي. غير أن جنر العداء الأعمق بين رياض الصلع 
وانقلابيي دمشق كان - علی ما أشرنا إليه - قي موضع آخر. 
كان في اعتبار Mya‏ الصلع ATA:‏ جيل عربي ظل حاضراً في 
خاطر سوريين کٹیرین: وکان من وجوهه it gy Lig all‏ 
كان ریاض الصلع قد آثار غضب حسني الزعيم؛ فور انقللاب 
هذا الأخیر على القوتلي؛ بدعوته الیزراء الفهضین المرب فف 
بيروت إلى بحث الوضع الناشی ي دمشق. ولا غرو أن ریاض الصلح 
التقی مردم أي القاهرة؛ ي أواخر تشرين الأول 1950 (أي حین كان 
ألشيثٌ قد بلغ الغاية من إقصاء منافسيه العسكريين 
نقلاً أونفياً ally (raza M‏ بحث؛ مهو زيارة خاضة لمصر, 
أحوال سوريا مع النخاس وأشرك ي البحث وزير العراق المفيض 


4 د 


قي مصر. ولا غرو آنه التقی أيضاً- وبخاضة - شکري القوتلي 
في الإسكندرية. یه I3‏ فیما كانت العرائض المطالبة بعودة 
orbis all‏ إلى السلطة تحصد التواقیع بأعداد ضخمة ‏ سوریا. 


لم يعد القهتلي إلى دمشق J‏ حينه؛ ولا عاد سردم بل لکمل 
أيضا) لسوريا. وحين غار ریاض الصنع الحکم في شبنط 
1ء كانت :مشق غير .مشق التي زارها فور تسلمه رثاسة 
العكممة ق خريف 143 كان ما اطلق عليه لاحقااسم 
الیشاق الوطنيّ- بين ما كان - ميثاقاً بين بيروت يدمشق. وهو 
میثاق لبشت الثانية تميل تارة إلى إبرامه وتارة إلى نقضه. مکان 
ریاض الصلعء بشخصیته وبتاریخه ca lens‏ ضمقة الابرام من 
جهة بيروت. وکان أ العاصمة الأخرى القوتلي والجابري ثم 
cun i all‏ ومردم. وهؤلاء لم تكن سياسة العلاقة معهم هيّنة 
دائماً من الجهة اللبنانيّة. ولكن رياض الصلح بقي قاسراً على 
هذه السياسة. (d Cal.‏ سنة 1951- بل قبلها-فکان خصوم 
رياض الصلع النين تحمّسوا ea‏ برغم الخصومة- ‏ واقفه 
اللبنانيّة؛ قٍ وجه خالد العظم ثم ي وجه ناظ م القدسي» قد 
وجا الوقت Leal‏ لكبح حماستهم؛ وأخنوا Orid‏ رياض 
الصلح بأنه ٹیس الرجل الني يصلح لإصلاح العلاقات بين 
بیروٹ الافتخابات- على علاتها- يدمشق الانقلابات. 
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الجدانوفية واضطراب العلاقة بالسلطات 





غير أن العلاقة بين العرب وأيساط السنطة 
أخنت تضطرب كثيراً ي الستوات الثلاث 
الأخيرة من الأربعينات: ونلك تعت وطأة 
عامنین: الأول اعثما «عقيدة جدانوف» 
المترمتة )0949-1941 في aL asy‏ السوفياتيء 
وقد نحت بالأحزاب الموالية لهذا الأخير؛ dd‏ 
العركة الشيوعيّة العالميّة: نسواعتمك 
لهجة طبقَیْة صارمة ضیقت نطاق «الجبهة 
الوطنية»: دون نفضها: وقللت من مکانتها 
ي إستراتيسِيّة الاحزاب» فعثتء بالنتيجة 
من انفتاح هذه الأخيرة عنی جهات سياسية 
ي السنطظت وخأرجها كقت تلتمسی 
إلى آمسی معالفته قي «النضال الوطني 
الديمقراطي». هنه العقيدة قيّدت: d‏ لبنان 
وسورياء ملاينة العنب الصريعة لن كان 
يصتفهم ممثئين سياسيّين للرأسمائيِة 
ed Tin‏ يتجارية ولکبار 
ملاكي الأراضي: ناهيك بغفات آخری آدنی 
درجة قي السلم الطبقي. تم يتغل العزب عن 
[سٹرائیجیْة ه الجبهة», پلکنه آماد النظر 
ثي تعریفه للعلاقء الجيهيّة وأخذ یشند 
على قيادته Gla‏ ادص اج ای 
d‏ وجه من کان وا أطرافاً مفترضین OF‏ 
تنك العلاقة. والعامل الثاني تأييد الاتعاد 
السوفياتي لقوار الأمم المتحدة القاضي 
بتقسیم فلسط ین ثي 29 تشرين الثاني 1947ء 
ثم اعتراقه- بعد أشهر- بدولة إسرائيل فور 
إعلان قيامها. وقد هزهذا الوقف السيفياتي 
العزب نقسه إذ كان 3( الخط المعادي لإنشاء 
الدولة اليهجية oj‏ فتسطين واشترك بقاعليّة 
لیضع ul o‏ «اتحاد الأحراب اللينائيّة 
مكافعسة الصهييئيّة» (يكان یرٹسے محمد 
جميل بيهم) فأخذه الوقف السوفياتي 
على حين dE‏ ووجد نفسه مسوقاً إلى تلييد 
التقسیم ق بیان مشترك اصبرثه معه ie‏ 
أحراب شيوميّة diye‏ وقد شهدت دمشق 
حركة نقمة على الشیومی ین Ji‏ فیها 
ثلاثة من هولاء وخرح واحد. وألقيت: ي 
بيريت كذلك: قنبئه على مقر العزب. 
وق مطئع العام 1948ء y a£‏ نشاط العزبین 
الشیوعیّین قي سوريا ولبنان وأغلق d‏ بیروت 
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مقر الحزنب» وصودرت أوراقه ودوهمترمنازل 
قادته فاضطوا إلى التخفي. کنلك ألزمت 
هينات موالية للحزب بتجميد نشاطها. 
ومع دخول لبنان العرب الفلسطينيّةء ألقت 
أجهزة الأمن القبض على نحو عشرين من 
الشيوعيّين بينهم قيادتّون واقتادتهم إلي 
سجن القلعة ف بعلبك, ليبقوا فيه أشهراً 
من غير تهمة توجّه إليهم ولا محاكمة. 
وحين نظم الصزب تظاهرة احتجاج على 
استسرار اعتقالهم أمام أبواب المؤتمر العام 
لنظمء الأونيسكو النعقد في بيروت» قبط 

على بعض الشترکین ف التظاهرة وقبض 
ایض على القائد النقابي الشیوعي مصطفی 
العریس المشترك: من جهته» بصفة مراقب» 
ف الوتمر! وقد ألحق العریسی برفاقه في 


(o‏ غمرة هذه الحملة» كان فرج الله الحلو 
الذي أقصي» بسعي من خالد بکداش؛ 
عن رئاسة العزب اللبناتيّ ف منتصف 
ربعینات» یتعزض, وهو ملاحق مع رفاقه 
من جانب أجهزة السلطة؛ لحملة داخليّة 
جديدة من جهة بكداش وأشياعه» سهّفها 
ترند الحلو ف الانصياع للموقف السيفياتي 
من النراع الجار 1 قنسطين. وا 
الحلو لاحقاء بعد أن اقصي عن كل مسزوليّة 
حزبيّة؛ إلى التقدّم بنقد ذاتي مهين» تمهيدآ 
لعودته إلى القيادة؛ حمل» قي تاريخ الحزب» 
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1-۶ من كان ذلك «العاند»؟ 


في الثاني من آذار 1947( عاد إلى لبنان آنط ون سمادة من غربة 
أرجنتينيّة طالت نحياً من تسع سنوات. وکان معه على 
الطاثرة نفسها فوزي القاوقجي؛ العاند هوایضا إلى لبنان» یلکن 
من القاهرة: بعد غربة طالت کشیراً camp log‏ به بين أقطار 
عديدة والومود هو Ld‏ بحلبة جديدة من حلبات صراع مدید. 


كان أنطون سعادة قد أمضى: (B‏ لانصف الثاني من الثلائینات» 
ثلاث عقوبات سجن متباينة المدة: وذلك على أثر انكشاف 
أمر الحزب السزي الذي أسّسه لي سنة 1952 وسمّاه الحزب السوري 
core core di‏ له نظا محوره جمل العضييّة عقدأبين المنتسبين 
والزعیم وطلب الانضباط وإسلام النفس إلى هرم القيادة. وقد 
تسنّم مؤٹس الحزب موقع «الزعامة» هذا محیطا لاه بشعائر 
الولاء والطاعة على غرار استوحی- شأن سواه من النظمات 
المشابهة شكلاً ف المشرق آلعربي - نملذج أوروبيّة كانت مبنولة 
Ha‏ للم قلین. aa el,‏ النميذج الفاشي الابطالي. على 
أن آنطون سعادة- الذي درس الأئانية «درّسها- تغرّد بالاستقاء 
الباشر من القممية الألانية الرومنطيقتّة:» فأدخل فكرها 
السياسي إلى هذا الشرق» ولم يكن دخل إليه منهاء قبل 
ذلك» غير فتات من الشعر والرواية. فكانت من نلك نظرية 
Ay i‏ السوريّة يصخ تصنيفها ي عداد «قیمتیات الأرض» ]3 
هي تغترض ثباتاً نسمات MI‏ أساسه علاقتھا بالاقليم الذي 
نمت واستقرت بين ظهرانيه؛ وذلك دون العرق والدين واللغة الد 
لا تمد «جوهريّة» ي تكبين الأمّة. وهذا مع أن سعادة لم یا 
بنفسه فملاً عن النظرة المرقيّةء وإِنّما وضع «المزيج السلالي» 
(الني قد یکونء بحسب رأيهء xe i 4 fuz‏ في ميضمع 
«العسوق ceil‏ الذي لا يصمد لأدنی نظر تاريخيّ؛ وخصوصاً فقي 
حالة إقليم كان؛ مدة تاريغه کله: صبراً rea‏ للفتوح 
والهجرات. وقد Lie‏ سعادة «المزيج السلالي» السيري ممتارآء 
بطبيعة العال؛ معتذا ہما جاءت به القوميّات الهيمنة من 
أخلاط نظريّة زعمت لهاء في تلك el]‏ صفة «علميّة». 


آفضی تأسيسى القوميّة على الأرضى الواحدة يسعادة أيضا 
إلى القطع بوجوب فصل للدين عن الدولة. فلم ی ول اعتباراً 
إيجابتاء 3( تطلعه إلى مستقبل AMT‏ نا ھو قائم من البنى 
الاجتماعية - الثقافيّة التي تتنازع هذه a AMI‏ أو تتآزر فيها. 
Lg ily‏ صرف هنه: عبر التنشمة والتنظيم الحزبب ین» إلى 
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اسم «رسالة الرقيق سالم». وهي نض من 
النصيصن a ei uH‏ نا كانت عليه 
الأدبیات الداخلية نلأحراب الشيبعيّة قي 
هذه الرحلة من المهد الستاليني. 


وب دمشق؛ cal aS‏ موقف السلطة الحاکمة 
من العزب الشيوعي على إيفاع الانقلابات 
المسكريّة. فمن مناخ الجابهة الفاطمة 
الذي ساد بین الحزب والسلطة ف یام حسني 
elt‏ إلى مناخ الداراة الوأضحة: ob‏ 
متفظمة:؛ والتعاين الانتخابيٰ مع حزب 
الشعب قي مهد سامي الحناوي: إلى حزية 
العركة النسبيِّة وإلى التظاهر تضامنا مع 
کوریا انشمائيّة أو مناهضة للبيان الثلاشی 
قي عامي ازنواج السلطة (وذاك تظاهر أورث 
قمعا LL ata‏ يقد صاحب هذا التقلب 
£u‏ شعار gue‏ عن السلام» g‏ دعاوة 
اح زب وصاحَبّته ایضا حملة تطهير ي 
صفوف العزبين السوري واللبن اني اخرجت 
منهم امن صمو بتهمة «التيتّة». 
d‏ هذه iit‏ أيضاًء زا شعار «الدقاع عن 
السلام» من أهمتة منظمة «أنصار السلم» 
التابعة للح زب ووشع كثيراً من نفمذها ي 
المسطين السياسي iUt‏ مبرراً للعیان؛ 
على الخصوصيء وشوق الصلة بین الحزب 
الشیوعي وحزب الشعب. 


اظهرت حملة التطهیر استمرار التداخل (بل 
آزدیاده) بين فيادتي الحربین السوري واللبناني» 
ماکان لالد بکداش؛ على وجه التحنيد: 
من سط وه قي كليهما. ولم تلبت هذه 
السطوء أن تجشدث ف «فيلدة عليا» للحزيين 
أنشئت ف نهاية العام 1950. By‏ ظروف الضغط 
التي صحبت a Las‏ الشیشکلی الدلیب إلى 
UNE FEET,‏ انتقلت قيادة العرب السوري 
نغسها ف العام التالي» إلى ييريت. وکان 
موفف الحرب يردك صرامة من الأحراب 
gy ME C Lll‏ !نشی cua ael‏ شعارات 
مشايهة لشعاراته ي السطين QA‏ 
والغلاحي (العرب العريي الاشتراک: حرب 
البعث. الجناح اليساري من حزب الشعب: 





إلخ.) وه نا موقف تختر لاحش مغ رحیل 


ستالین كم مغ خنع الشيشحکلي وخروجه 
من البلاد. على أن لهجة بکداش, AGS‏ 
الآونةء بقیت أميل إلى التشند من السياسة 
مواجهة الإقطاع 
والبرجوازية: على اختلاف شرأنعهاء ومن 
کان وا يعتبرون ممثليهما السياسيين قي 
سهريا. Sate‏ بخدائں حریصاً على أيه Xxx‏ 
معازبوه كثيرأ بالانفتاح الواضح من جانب 
شخصیّات وهینات سياسية متباينة الشارب 
على حركة «انصار السلم» مثلاً. 


te‏ الرغم من هذه القلاقل A gies‏ بدا 
الحزب اللبناني» مع انصرام العام 1948 ؛ واحداً 
من آقوی الأحزاب الثبنائية: واصبع أوفرها 
نشاطاً على الإطلاق. لم يكن تخغي قادته 
واعتقال بعض من السؤولین التوتطین فيه 
قد فٹ ل عضده: ولا أضعف حركته دخيل 
قائده النقابي مصطفی العريسى السجن 
وخروجه منه تک رار! ل مدى سنة 1949 وقد 
أفضى diesem eli‏ نهاية نلك العام» على 
العريسى معنى رئيس ألعزب نقولا الشاوي 
(المتواري) بالسجن ia‏ سنة:؛ إلى تظاهرات 
متفزقةء ي العاصمة وق من آخری؛ لم 
تسنم من إراقة الدماء ولا من الزيادة قل عند 
الملعتقئين. کان بعضی هذه التظاهرات 
Lui‏ تصذرته زيجة مصطفی العریس. 


وط 9وال سنة 1950ء استوت العرب Ag Eli‏ 
و«البیان «oM‏ الشهير ومشروع العاهدة 
الاقتصاءيّة والثقافيّة بين لبنان والولایات 
الشُحدة الأميركيّة أسباب] لتظاهرات أخذ 
بحزكها الشييعيّين کل أسبوع تقریبا» 
أن بيروت وطرابلس خصوصا: وكانٌ بعضها 
ينتهي مسمت. وكانت هذه التظاهرات تلقی 
Cale.‏ من الصحافة المارضة لحکم بشاره 
الخوري ورياض الصلح ومن الساسة العارضین 
Ca‏ فكان بعضهایضم Oi‏ ہکان 
محامين کشیرین يتطوعون للدفاع عن 
اليقيفين. وقد لهرت ف الونمر الني عقدته 
حركة «أنصار السلم» لي يروت سنة 


تكبين «(نسان - مجتمع» مناهض للفرديّة Blam ng‏ جديدة», 
ينشدهما الحصرب؛ ويكبنان تعبیر الأمّة عن نفسهایمن 
بلیضها كمالها. وهذا Coa‏ مبدأ كانت تتقاسمه ي ایام 
سصادة: عقائد متمارضة علب)» من وجوه اضری» من قبيل 
النازيّة والشيوميّة والصهيينيّة. وکان لنفیر سعادة هذا من نفوذ 
«الإكليرس» (بقطع النظر عن ديانة هذا ال کلیروس) مر 
آخر هو الصیر الاسوني. فقد كان سعادة قد التحق Afia Ls‏ 
ف شبابه الأول؛ وأصبع آمین] لس محفل من محافنها؛ ي 
مهجره البرازیلي؛ كان يرئسه والده خلیل سمادة. وقد انفصل 
سعادة عن الأسونيّة بموذة» معللا اننصاله بالرخبة ‏ تكريس 
جھودہ للسياسة؛ وهذا حقل لم يجد من الحفل وأعضائه إقبالاً 
Sie‏ علیه. عل من آثار هذه الرحلة لي سيرة الرجل تشنده قي 
الیل إلى السرّيّة وهذا الافراط ي الطابع الشماثري الذي طبع به 
سلوك محازبيه والعلاقة التي أنشأها بينه وبینهم. 


Lal,‏ تصهر«الأمّة السوريّة» فهو فرنسي البدايات؛ عرفته آواخر 
القرن التاسع عشر مركباً يناطع السفينة المثمانيّة الخلعة, 
للمطامح الفرنسيّة قي سيريا ولبلان وفلسطين. وقد منحه 
كماله:؛ غداة الحرب المالميّة الأولی؛ اليسوعيٌ البلجيکي 
هنري لامنس J‏ صفحات عن الاقلیم السوري لا تختلف بشيء 
ذي بال قي النقس والمالء وإن اختلفت ق الراجع والتفاصيلء 
Lic‏ كتبه أنطون سعادة قي الميضوع نفسه. بعد نلك بنحومن 
عقدين. وتظھر طواعيّة هذ! النوع من الفكر نرائد أصحابه: 
ي الحأضرء عبر انقلاب لامنس على سوريا حینما عزم غورو 
على تقسيمهاء بعد شھوں لا آکنر» من محاضرة بليفة» 
سوريّة الهوى القوميء ألقاها الأب اليسومي ف الاسکندرند. 
فق انقلب الیصف الذي كان استوى أساسا للقيمتية السوريّة لی 
أساس AS ag Alt‏ اللبنانيةء ولم يتغيّر من معاله العامَة؛ الرسيمة 
بتقاسیم الأرض وخصائصها 3 الحالتينء غير أسمائها. وتظهر 
الطواعية الشار [لیها أيضا ي انقلاب سوريا الطبيعيّة التي 
كان سمادة قد كدح آشد الکدح i‏ [ضراج صيرتها للعيان 
طوال الثلاثينات إلى الهلال الخصيب» ينلك بعد أن ضم إليها 
الرجل العراق بلا انتظار مزيد من التمحیص؛ غداة عودته 
التي نحن بصددها من المهجر؛ وجعل جزيرة قبرص نجمة 
الهلال الخصيب... كان لامنس قد اضط إلى التضبيق ما 
سعادة فوجد نفسه محمولاً على التوسیغ. كان هذا هوشان 
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«خرافات الاصل» التي تتخنها العقاند القمميّة. فهنه تنطلق 
من [نکار: تنکر c)‏ نوازع الحاضر هي اصله الفعلي وهي 
الوجهة والمظفة تصور ماضیهاء Ley‏ فيه ماضي الارض نفسها 
وماینسب زلیها من «دعية». وهي تستبدل بالشوازع تلك 
تأليفاً بعينه للتاریخ ما هوإلا واحد من تآليف ممكلة:؛ وهو 
الني تسهضه تلك النیزاع نفسها. وتتبڈی الارض نفسها طيّعة 
أن لحظات التاسیس. فالارض, بحد ذاتهاء یسعها أن تین 
جزيرة ضديلة الجرم؛ بيسمها أن تكين قازة. فلکل من 
هاتين شخصية made‏ 


وسواء أشعر سعادة بحقیقة دافعه آم لم يشعر بها (إذ لا أهنيّة 
تنكر له الشعور» قي هذا العرض) فإن التبسیع gi)‏ التینع) الني 
بادر إليه على عجل (قامعاً بشدّة دهشة الثقفين البغمتین من 
بين أركان حربه) لم یکن مردہ إلى أفضليّة جبال البختياري 
Cay siis‏ لسوربا الجديدة على تخوم البادية الشاميّة و«ملتقى 
دجلة» ولا عظية الحضارة القديمة لف ما بين الٹھرین, وانما 
كان تصنر العراق الهاشمي المتزايد من أوائل الأربعيئات. كان 
مود التصيع؛ بانتالي, إلى اشتمال «الهلال الخصیب» (الني S‏ 
سصادة يكابر: شیدا ماه الانتساب إلى اسمه هذا) ي الصراع 
السياسي الفعلي» مدّة عقد من الزمن؛ على «سوریا الكبري». 
مکان نوري السعيد قد رفع لواء الأول ورفع عبد اللهء آمیر شرق 
الأرمن شم املك عليهء لواء الثانية قي حركة تج أذب وتواطو 
توالت فصولها تحت العين البريطائيّة الساهرة. مکان مدارها 
السيطرةء بصورة ماء على الدولغ السوريّة. فتَضم هذه إلى آحد 
المرشین إذا غلب التج انب أويملى ملیها الدخول ي اتحاد 
يدخته ممها العرشان Fa]‏ أمكن التواطو. ي کل حالء كانت 
بادرة أنطون سعادة أخذ علم بالحضور الراهن للعراق $( سوريا 
یمسعی ضمنیاً إلى اخانه سنداًء ولم تكن ثمرة استخلاص 
نظري للھلال الخصيب من أغوار التاریخ ومعالم الأقاكيم. 


وقد ذهب الرجل بعيداً قي المداورة لتسويغ انقلابه هذا. فرصم أنه 
مجرد تدقيق للعد الشرقي لسيريا الطبيعيّة كان فد «LI‏ ي 
طبمة الثلاثينات من خريطته. وذکر إيراده «ملتقى دجلة» 
(لا الفرات) قي نعيين الحديد الشماليّة الشرقيّة نلسوريا ي طبعتها 
القديمة تلك على أنه دليل على وريد العراق c‏ حسبانه مذ 
ذاك. وهوما يدحضه آدنی نظر إلى خريطة هذا الإقليم. فزن 
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1950 - علي سبیل الثال-یفرة عدد الهیدات 
الظهيرة للحزب الشيممي أو« الجبهبيّة» 
فضلاً عن اتساع شبكة العلاقات التي 
كانت تشذ العرب آنذاك إلى الأوساط 
السياسية المعارضة. 


Bs‏ ميدان العمل والهن» كان العزب 
fy‏ علي نقابات عتة (عمال البناه, 
عمال النجارة, عمال الطباعےء إلخ.) 
منتئمة La df‏ كان يسنى « اتساد نقابات 
المقال» يكان ناف نا ی نقابات أخرى. وقد 
راح يقرن ي معاوته ما بين الدفاع عن «خبز 
الشعب» والهجوم عنی دالروجین لعرب 
A cle‏ ثالثة». غير أن هذا الحضور المعتبر 
J‏ جاتب من الحركة الممالية (یما فيه 
بعض من أكثر النقابات مبادر6 لم يكن 
يخفي عن الحزب نقسه بقاءه منتمياء من 
حيث النبت الاجتماعي؛ إلى البرجوازية 
الصغيرة بشرائح مختلفة منها. فكان 
بكداش ينعي عثی حزبے اقتشك «القاعدة 
الجماهيرية البرهلیتاری «a‏ وگان العامون 
وطلاب العحقوق؛ بلیهم LEY!‏ والعلمین 
والهندسین cb Ri,‏ آیفر الفدات الهنيّة 
dS‏ هيئات العزب القياديّة. طبعاً لم 
يكن التخریع «النظري» لشبه الانعصار 
هذا صعبا على الأیسلوجیٌین الشيومئين ي 
تنك الأيام. ولکن «خطره انسیاق العزب 
إلى سياسات تترجم تكبينه الاجتماعي 
— گان بأعتراف بخداشی نقسه: 
Lists‏ علی النوام. 


ثم إن وفسرة مناصري السزب وک ترة مسن 
كانت تجتذبهم من السياسيين والفاعلیات 
الاجتباعيّة التنوؤعمة لفاءات ملظباته 
«الجبهبية» أو تجتذب عرائضها تواقیمهم؛ 
لم تکنا لتحجیا عزلة العزب المسيقةء ي 
تنك الآينةء ومظھرھا حال الافتراق الشديد 
بین خطه السیاسپ ممسالك القوي السياسيّة 
الرئيسة d$‏ البلاد. مهو افتراق كان بمنع أن 
تنشأ علاقة ثابتة (تتصتى الظرف الانتخابيَ 
أو السیاسي العابر آونطاق التناوش مع آجهرة 





الأمن) بين انح زب بای من هذه da E‏ 
هكذا راحت جاذبثة التظاهرات واللشاء!ت 
آنتي كان العزب أو مناصروه ید عون إليها 
تخبوابتداء من منتصف العام 1950. im‏ 
إا حلت سنے 1952 (پکانت الانتخابات 
auci‏ قد جرت پارتسمت خريطةٌ جديدة 
للمعارضة السياسيّة ي البلاد) نم تجمع 
کل من التظاهرات والاجتماعات المتفرقة 
أنتي دعا إنيها انعزب» ي بيروت وي طرابلس 
(ئی نکری الثيرة ائبنشغیۓ GL‏ أخثر 
من عشرات. 


peer غير مجرى دحلة وهوليس الا نقطة‎ «diea, tan 
تتقاطغ عندها حديد الدول الحائيّة الثلاث: تركيا والمراق‎ 
وسورياء يذلك عند النهر الذكير. وهذا فضلاً عن أن سعادة‎ 
-——— Cas لم یجعل مجرى دجلة نفسه حت]‎ 
جعل هذا الحد جيال البختياري: مستکملاً وضع اليد على‎ 
العراق إلى حدود فارس؛ وموتعاً مدخل العراق نفسه إلى الخلیج‎ 
(xA gaude ب«الاستيلاء» على الکویت! وي خارج نطاق اندول‎ 
كان سعادة قد ربط سلفا نزاعين مع الدولتين الكبريين قي‎ 
استملك» شبه جؤيرة سيناء ومع‎ « à] الشرق الأوسط: مغ مصر‎ 
تركيا إذ «وضع بده» على كيليكيا: فضلاً عن رفضه»‎ 
بطبیعة الحال: ضح ترکیا لواء الإسكندرون. ..ولا ننس قبرص‎ 
وما لها من شأن عند اليونانيّين معند الاترالك.‎ 


لا ریب أن أنطون سعادة كان يسد فجوة هي فجوة العاجة 
إلى «خرافة مؤئسة» لمشروع كفت تصطرع على تحقيقه: 
أو علي منعه من التعقّق» قوق مختلفة قد لا يكين بعضها 
uid‏ نهتماماً Give‏ لعمل سعادة من أصله. ولكن سعادةء 
من جھتہ كان یٹس (بملم منه أوبلا علم) لدور يتولاه قي 
هذه العبعة الجارية ولیس ي مایتخطاها آو یفایرها» tias‏ یا 
يكن منطیق النظريّة ومرام صاحبها. 


+4 سعادة وحزبه ف السياسة اللبنانية 

على الرغم من الدائرة الشاسعة ل×ئظریّےة> سعادة ومن وجود 
محازبين له قي خارج لبنان d)‏ سورياء على الخصوصر) فإن 
اور «النتظر» لهء قي الردح الأخير من الاربعینات, لم يكن 
نه غير قاعدة واحدة بصخ التعویل عليها. وهذاإذا arai‏ 
نزمات التوحيد (أو التجشع) العتملة ي أقطار المشرق (بما فیها 
سوریا الصغرى) ي حركة نتعذی إعلان النولیا. ولم تكن تلك 
القاعدة غير لبنان. وکان الساسة النين كانت قي يدهم دفة 
هذه البلاد ينظ رين إلى نشاط أنطون سعادة: بعد عودته؛ وإلى 
معاني کلماته ومسالك حركته ي نطاق تقومهم الدائب 
لاجريات هذه العمعة بأطرافها کافة. وکان وا قلقین fom‏ 
من (طباق محتمل تنتهي إليه نلعمعة الذکورة على البلاد 
التي يحكمون: ELE‏ على آمر لا يريدونه لها ولا يريده لها 
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من یمتلین: أي الكثرة الساحقة من أهل البلاد. وقد ظهر هذا القلق (الذي زاد طینه 
x‏ - 213 بلة - نكبة فلسطين شم بدء العصر العسكري قي سوریا) ي عصبيّة السوولین 
الصريحة حیال کل خلل بطرآء بل حیال كل تصريح يطلق؛ ویبدو Ges ya‏ لتهافت 
الوازین الدقيقة التي كانت ترعى شيداً یتمین علینا أن نسمّيه باسمه: النظام 
الإفليمي العربي. فهم انوا عالين أن بلادهم قد لا یکین لها استقرار إذا طفی 
منطق القلبة ي هذه الموازين على منطق الضغوط التوازنة. بل ogi]‏ كانوا يخشون أن 
لا یبقی لبلادهم وجرد أصلاً إذا حصل هذا الطفیان. وهم- على ما ظهر من بعد- لم 
یکونوا مخطدين ي تحشبھم: وان يكن رهانهم على استقرار «النظام المربي» قد 
cel‏ بعید رحيلهم عن الحكم: بالخسران Oll‏ 


كان أنطين سعادة قد اختار الهجرة اليفتهة (نن؛ أن سنة 1938ء مبتفیاً الدعوة إلى حزبه 
أن مهجره السابق؛ واستنغار إمكانات ماليّة هناك كان الحزب محتاجاً |لیها. وقد 
يكين نحشب أيضاً من إقدام السلطة المنتدبة (التي تلقّبه 9 أوراقها بب«الفوهرر») 
على سجنه ira‏ آخري بداعي الیل إلى النازبّة: منلك ( مناخ الاستقطاب الني استشری 
ي Ciel‏ ليفضي إلى الحسرب الماديّة الثانية. وقد اعتقل الفرنسيّين شنم البريطانيون 
فعلاً محازبين عديدين لسمادة قي المرحلة التي تلت رحيله. ومال هإلاء إلى السلطة 
الفيشيّة الموالية للسعور: ي سيريا طبنان؛ بعد سقوط فرئساء مميّلين على عدانها 
لبريطانيا المرابطة أي سائر أقطار الشرق (ase‏ فلسطين. شم اشترك حزبهم ي 
معركة الاستقللال؛ وكان سعيد فشر الدین الني سقط ي بشأمين رقيقاً لهم. وعلی 
الاشره تلم الحزب ب« علم وخبر» يي عهد حکومة ریاض الصاح الأولی وولاية كميل 
شمعون وزارة الداخليّة» مكتفياً من اسمه بصفة «القيمي» وحاذف صفة <السوريٌء 
ومعيّناً «غايته» على آنها «استقلال لبنان» ومسمّياً نعمة ثابت وأسد الاشقر وولسن 
مجدلاني هيدة إداريّة له. 


ف تلك الرحلة الفاصلة ما بين الاستفللال وعودة سعادة إلى لبنآنء سلك العزب م لكا 
ملايناً للنظامين الاستفلالیّین أن سوريا طبنان وترك جانباً الظاهر العسكريّة وشعار 

الزوبعة» والتحيّة باسم سورياء والتركيز في المنشورات العربيّة على «الأمّة السوريّة»: 
وتمكن: بقيادة مجلسه الأعلى الذي کان يتصئره نعمة ثابت ومأمون آیاس؛ من 
التوتع ف أوساط مختلفة: Laden‏ تنهماً ف الأصول الجهويّة والطائفيّة لاعضانه I‏ 
تعحصلء GF‏ لبنان: لحزب آخر. وكانت له صلات متقلبة بالسياسيّين من أمثال سا 
الصلح وکمیل شمعین وکمال جنبلاط وجبرائیل المر وإميل ye gl taped‏ نج ليلا 
على آنها كانت تخرج: قي مذها وجزرهاء عن منطق التحالف والتخالف السياسيّين 
(الانتخابیین» خ الجاري على علاقات هلاء السياسيّين قي ما بينهم. dl‏ 
السجال العنیف فدارء ثي تلك ce ME‏ بين الحزبين الشیوعي والسيري القومي ولم یخل 
qQ);‏ من الزات؛ على LIYE‏ من اسالة الدصاه. 


3614 


وتفید منصرات جولییت !لیر زوجة أنطين كانت تصل 
إلى زعيم الحزب بالبرید. وتوحي المذكرات أن هذا الأخير اصبح غير راض عن الخطة 
التي اعتمدتها القيادة لسياسة العزب J‏ لبنان؛ ورأى فیها خروجاً ula‏ البادی التي 
يضمها هو للحزب. ولكن لا یوجد لي مراسلات سعادة النشورة ما يعبر عن محاولة من 
جانبه لجادلة القيادة الماملة d‏ بيريث وإصلاح ما اعتبره خللاً أويننر Blau‏ الضربة 
التي ويها إلى بعض من أبرز وجوه الحزب بعید عيدته إلى لبنان. ویبقی المامل الذي 
يبدو متح كما ل تمقيت عودته (وقد تريّث فیها مذة طويلة بهد الاستقلال وانتهاء 
الحرب) رخبته ي توجيه دقة الحزب ي ممركة الانتخابات النيابيّة لسنة 1947. 


ينهم من منگرات بشاره الخوري أن السلطة اللبنانية كانت راغبة؛ على وجه 
التحديدء في تأخير عودة سعادة إلى ما بعد تلك الانتخابات gh‏ لپ التفاهم معه على 
ضوابط لسلوك الحزب اي المركة الانتضابيّة. على أن هنري فرعين» وزير الخارجية؛ 
أصز في رواية بشاره الخوري: على الائن للرجل بالعيدة إلى بلاده: محتجّاً بتمهّده بذلك 
لرأجعيه من أركان الحزب. والواقع أن سعادة حصل على جواز للسفر لا من القنصنية 
ATRL‏ ي الأرجنتين بل من نظيرتها ي البرازیل: ونلك بعد مطاولة ضنع فيها الیزیر 
الفوض الکتانبي یوسف السودا. 


اعد معازبو آنطین سعادة له استقبالا حاشداً في مطار بیریت: اشترك فيه: على ما 
یظهر: كثير من العارضین السوریین. وکان نفر من قادة الحرب قد لاقوا زعیمهم إلى 
القاهرة حیث آقام Ga‏ لانهاء الترتیبات معه. ومن منرل مأمون آیاس, قي الغبيري: آلقی 
سعادة خطبةٌ (B‏ مستقبلیه حصرت ي حربه SRS‏ الاستقلال من ألقه إلى يائه. فنسب 
إلى العزب خفق الأعلام الوطنيّة وأفول الأعلام المحتلة. واعتبر الاستقللال « خطوة 
«d aL‏ لها ما بعدھا والفضل فیها د«عمل» مستقبلیه و «جهاد مهم «النظم». ورأى 
أن ه ولا لیسوا «کالفدات الأخرى» التي جاهدت |a"‏ اعتباطیّا» ols‏ جهادهم 
«لم يكحن تحت حماية العراب البريطانيّة». معلی هده Al est‏ داحم Mula Sala‏ 
علي «انفراد» وبانفاد «شرف «aay!‏ . وما إن آکد » الزعیم» لن محازبیه 
ليسوا «کما آشاع الأجنبی أعداء للبنان والکیان اللبنانيْ» حثی ارتد إلى السوال Lay»‏ 
هو الکیان اللبناني؟» ثم آجاب بان هذا الکیان لیس ب«قالب من حدید يوضع فيه 
الفکر» Leila‏ هو «داثرة ضمان» پنطلق منها الفکر لينتهي إلى جمع a AE»‏ كلها 
على مستقیل لا نحید عنه قيد شعرة». وهذا قبل أن یخلص إلى القول إن هذا الكيان 
Cade‏ على إرادة الشعب اللبناني»؛ و«إن الحزب لا يريد أن یفرض على الشعب الليناني 
شیت) فرضا». بعد ذلك؛ وصل الخطيب إلى حديث جامعة الدول العربيّة فاعتبرها 
«تحقیق) ما نادی به الحزب»؛ بخلاف سا aal)!‏ أصحاب «العروبة الباطلة» من دعاة 
الوحدة Rag Sb‏ العربيّة. 


» 362 


وقبل أن یصل سعادة: (d‏ الحض على للجهاد (d‏ سبیل NG}‏ قلسطین: 
مشددا علی أن هئه المهتة«أمر QUA‏ قي اتصمیم»» "PIA‏ موه PES‏ عند adl»‏ 
الاستق للال الحاضوة» لیجے فيها موحئے واحدة من مرحلتین يتوجب اجتيازهما 
لتضرج الأقة من السجن. «نحن الآن خارج القواویش ولکننا لا ن زآل ضمن السور. 
الا بواب مفتوحة. التي إلى الداخل, Lad‏ التي إلى الخارج فلا پزال علیها للسجّانین وهم 
دائب؟ Ua‏ ف الفالب». 


استثارت هذه الخطبة غضب أهل الحکم. وخلفت السؤولين عن الحزب او اهتهم. 
على الاقل» d‏ تلك coit‏ ف حال قلق وذهول. كان الخطيب الذي «جاهد» بالراسلة 
من وراء البحار BL a‏ السنوات الحاسمة التي مدت للاستقلال والسنوات التي شهدت 
ممركتي الاستقلال والجلاء» يصادر هذا كله (وقد تضافرت لتحقيقه Sn‏ وجهودٌ 
پصعب حصرها وتكوّنت له قيادة سياسيّة معليمة بأسبائها) لصالع حزب لم يكن 
لأحد أن ینکر دوره العلیم اليقائع والحدود کله: ولكنه هو نفسه (أي الحزب) 
لم يكن يخطر له ببال» على الأرجح» حثی‌سماعه خطبة زعیمه» آنه صاحب الفضل 
gale‏ هذا gill‏ جری کله. ولم يكن هذا الضرب من الإفراط ی العصبيّة وق تقدير 
آلدور Bf ally‏ جديداً على أنطون سعادة. فهو كثيرا ما باغت آنصاره بنسبته إلى الحژب 
عديداً ف الصفوف ومستوى من القدرة (من للقدرة العسكريّة على الخصيص) وحالاً من 
الجهيزيّة لم يكن الأنصار - بشهادة بعضهم - يلمسين ما یوحي بوجودها أو بوجود ما 
يقرب منها ي واقغ الأحوال. كان جانب كبير من صورة الحزب عند سعادة Qi a‏ 
من باطن سعادة نقسه فلا تقيِّده معاينة الرجل لحزبه القائم فعلاً . بل إن نصوص 
الرجل تغضي إلى رسم لا يشبه الأواني المتداخلة؛ ولكن أصغرها جرم یستوعب 
— الزعیم يستومب الحزب ( الذي هو« الديلة المستقلة») وللحزب يستمعب 
الأفة (التي يستوي الانسان - الجتمع قواما لها. يتم ذلك بقوة متسلسلة الفعل هي 
«البطيلة المؤيّدة A Aa)‏ العقیدة». فهنه هي 5 «النهضة القوميّة الاجتماعيّة» التي 
تكين الأمّة؛ قبل أن تضوي إلى صفوفهاء Yo Ada La‏ فوضى لا مشيل لها». 


ela‏ خلاصة لا old‏ فيها لفكر كان أشبه بالسحر. فهو قد حل الشکل الذي اخترق 
تاريخ الفلسفة. لا بالتفلسف على أصول التفلسف iis‏ السالك Q‏ 
آمعاره المترامية؛: بل بنحت لفظ واحد من لفظین: مانة- روح... SE‏ إذن «ممرحية »... 
ثم لنقل أحياناً: «وحدة الوجد». ھکنا Ld‏ حل سعادة مشكلة التجاذب بين « الفود» 
cf aad‏ (وهومشكل متحزك J‏ تاريخ الجتمعات, وقد استقطبت lds‏ جهود 
علوم الإنسان والمجتمع » فضلا عن الجهود (Lala‏ بمزأوجة لثلقظین على غرار 
المؤاوجة التي أجراها لي az ad‏ فكان الانسان- اللجتمغ. ولكن الانسان- الجتمع 
هذا لیس خالي الوفاض من اثعنی؛ على غرار سابقه للذي كان مجرد إشاحة عن 
الشکل. بل إن الإنسان - الجتمع هو أداة الشفط التستسل التي تنتهي بالأقة إلى 
التجشد قي الزعيم عبر الحزب. فلا یبقی من «فرد» غير«الزعيم». ولکن هذا القرد 
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ٹیس أحد الفانین من آفراد البشر. بل تشبه الزعامة فيه «جسد اللك الصول» الني 
كان خالدا ‏ تصور القرون الوسطى الأوروبيّة» بخلاف «جسد اللك الادّيي». على أن 
الصورة الأقرب؛ وهي قد تکون أقامت على نحوما قي مخيّلة سعادة نفسه. bed]‏ هي 
صورة السيح والكنيسة والعالم. فإن روح PES‏ —— 9 * — تعود لتنتشر 3 
الأفة بتوشط الحزب وبفعل النظام والعقیدۃء وهذا شأن السيح الني تجشده الكنيسة 
لتنشر جسده لي بني البشر بفعل البشارة والمعسيديتة. عليه كتب أنطون سعادة: 


«المسيحيّة ابتدأت بغرد وكذلك الحتدية وكذلك القوميّة الاجتساعية». وكتب: 


«آمتتم بي Gana, Lana‏ للأمّة وائناس Cu, Cist a,‏ للمجتمع الجديد T,‏ 
قات الجديدة الناهضة الراحفة بالتعالیم والٹل العلیا إلى النصر. وأمنت بكم أمَة 
Alt‏ معلمة وهادية للامم؛ بناءة للمجتمع الانساني الجدید, قاندة لقوات التجند 
الانسانی بروح التعاليم الجديدة التي تحملون حرارتها الحيية وضیاء‌ها انير إلى الأمم 
جميها(...)». یملیه, ایض جعل سعادة: منذ آوانل حرکته:, من عيد مبلاده عیداً 
للحربء على رجاء أن يصبحء مع بلوغ «النهضة» أهدافهاء عيداً AES‏ التي ستتولی 
بدورها هداية الإنسانيّة. 


وهذا كلام ليست «الأمّة العربيّة الواحدة ذات الرسالة الخالدة» غير صدي خافت له 
مع العلم بأن الغفيت لیس نقيصة ههنا. فان قطب الزعامة (وهومعل الكثافة 
القصوى) ضير ماثل سلفا قي الحالة العربیّةء وان يكن محتمل iani‏ ون ركابه 
العنف الترتب عن كثافة تماهیه بالأمَة Coal xdi‏ وتماهي الأقة به طلبا. dud,‏ 
حالة سعادة» فان العثف مائل فور ولا بحده شيء. لا یخده شيء غير ما سمّاه سعادة 
نفسه «الانحراف» آو«الخیانة» في حالة نعمة ثابت واصحابه. وهما«اتحراف» 
ودخيتة» مبارکان» d‏ هنه الحالةء لکونه با صدیعا بان «facra»‏ لم يصبح - پلن 
يصبع al‏ «إنساناً» واحداً يتكائر: وبأن ما یخرج من XO‏ عن حدود الحزب ليس 
مجزد «فوضی لا مثيل cl gl‏ وبان عالم البشر كثير ومتضارب GY‏ جدل الأفراد والتعدات 
(واتصطلع الأخير لسعادة) لا مال واحدا له ولا منتهی. فلا يمكن أن تختصر العالم: لا 
d‏ الحال ولا قي الاستقبال» وحدانيّة الزعامة التي تبدأ بتصئیم نفسها ثح ترد HAYS‏ وق 
ركابها الإنسانيةء إلى نورانيّة تعاليمها. لذا احتاج حزب أنطون سعادةء على الدوام» 
إلى بداثل من نعمة ثابت لیستمر ويستعيد توازنه كلما اختل. وهولم يتسكن من 
المضي ي السير على حبل أزماته الشديد؛ الا لأنه لم یکن, d‏ أي وقت» قابلاً للرد إلى 
صورته التي تفتقت عنها مخيّلة زعیمه. 
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+7 آزمة الخطبة والمذكرة 

[تن» استدعی tral JA‏ العام mem‏ سعادة: بعد یوم وبعض ی وم على الخطبة gl‏ 
Lata‏ لي مستقبلیه. وکان الغرض المصرّح به للاستدعاء الوقوف من سعادة على تفسیر 
Jol ait‏ خطبته بصد الکیان اللبناني» وهوما اعثبر مناقضأًلمنطوق الترخیص 
العطی للحزب J‏ سنة 1944. امتنع سعادة عن الاستجابة فأبشت بالاستدعاء منخرة 
[حضار شم مذکرۃ توقیف. فکان أن عمد سعادة إلى التخفي» فتنقل بين مهم 
مختلفة من الجبل. ولكنه كان يوجد آکثر مایوجد قي بلدته pa‏ الشهر محب 
نفسه بحراسة مسلعة وبعناصر مراقبة لحركة قوی الأمن dei‏ حال توخهها 
إليه. وکان يقضي لیله» غالباء قي غير الوضع الذي یظهر فيه نهاراً پستقبل فيه 
زوا يحادثونه» على الخصيصيء ق ميضوع الانتخاب أت ويدير منه (ومن سواه) شؤون 
الحزب أويعالج أزمة الحزبء على الآصۓ۔ ولم يكن العثير على سعادة وجلبه أمراً 
عصيّاً على جهاز السلطة. ولكن كان ممكنا أن تسفر المداهمة عن إراقة للدم 
فيخرج الشكل عن حته المرسوم. لذا تطهرت هذه السألةء مدّة سبعة أشهرء على 
خطین يرجح أنهما لم يكينا متوازيين. فين جهةء كان الرشمین الخورتّين: Q‏ 
جبل لبنان» يستثمرون «الذنككرة» ي استمراج تأیید الحزب السوريي القيميّ لهم في 
الانتخابات» متعهدين بمقايضة هذا التأييد بسحب النكرة. وهمكذ! تضعضعٌ عنف 
الحمئے آلتي شنها سعادة على أهل الحكم يوم عيدته إلى لبنان ني التصبيت لسلیم 
الخوري: شقیق رئيس الجمهيريّة» ولجبرائیل 51 وهذا یقت لم یتمکن فيه الحزب 
مقاعد الدائوة. وأا قي الجهة الأخرى» فکان وسيط من الحزب يروح ويغدو بين هذا أو 
ذاك من أركان الحکومة وأنطين سعادة. 


وكان یف على سعادة ٹلتوقیع نض من سطرين وضع رياض الصلع صیفته الأيلى. 
كانت الصيغة تطلب إليه الإخلاص للكيان اللبناني والعمل على آساسے الحاضر 
«دون أي تحفظ». پلکن سعادة تحفظ. فقبل تأكيد الإخلاص للكيان طالا أن 
الکیان «يعبّر عن |رادة الشعب اللبنافي» NOE‏ مصلحة» هذا الشعب. وهو ما کان 
شرع Gu‏ 3,3 تقسير «الارادة» و«المصلحة» ف عهدة« الزعيم». على هذاء أغلق باب 
التفایض line‏ وجري ما جری ي الانتخابات واشترك سعادة وحزبه ف الحملة عليها 
مع قوي المعارضة العجديدة پنکنهما حسّلا من جبراتيل ال ٹائب رئيس DNE‏ 
تعهداً بسحب ائنکرۃ لقاء تأیید الحزب یاه ي الانتخابات. وقد تم ذلك في أيلول: أي 
بعد خفوت الحملة على الانتخابات s‏ ماء وتضامن أحمد للحسيني وزير العدليّة 
مع jt‏ ي طلبه. 

ولا نع رف من الصادر المتاحة آلیوم حرفيّة النض الني Rs‏ عليه أنطون سمادة. ولکن 
ورقة بخط يد سعادة كان يحتفظ بها نعمة ثابت توح إذا قرناها بالکلام اللسوب 
إلى وزير Dali‏ لي مجلس الوزراء» أن يكين قد ثم التوشل إلى صيفة وسطی. أي أن 
تأكيد الإخلاص ٹلکیان «طاما أتله] يعبّر عن إرادة الشعب تللبناني»: حل محله 
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تأكيد الاخلاص «لارادة آلشمب اثلبناني وللکیان اثلبناني بحديده الحاضرة والعمل 
على أساس هذا الكيان». الصيفة الایلی هي التي اقترحها سعادة؛ معدلا ما آملاه 
ریاض الصلے: والثانية هي التي كانت موجودة بخط سعادة لي عهدة نعمة ثابت 
واعتبرها سعادة نفسه «النض الأخير»؛ والفارق بين الصیفتین جلي. 


في مرحلة التخفي النسبي والملاحقة التراخية هنه؛ كان آنطین سعادة يميد إحكام 
قبضته على الحزب وبطیح ارکاناً له رای 9( سليكهم Glas‏ لدواعي السياسة على 
صراحة المقیدة ورفاقاً له آخرین لاحظ عندهم ميلاً عن ثوابت المقيدة نفسها يداخلت 
مرجمیّاتهم اسماء وأقكار مفايرة لا كان يراه مجملاً ‏ اسمه وفكره. ضمّت ألفئة 
الأولى آمشال نعمة ثابت ومامون أيامس واسد الاشقر. وضّت الثانية QU‏ فایز صایغ 
مغشان تويني ویوسف الخال. وآنطین سعادة الني وفق على الدوام ما بین [حاطته نفسه 
بشعائر التقدیس الفاقعة ولزومه جانب التهنیب ولطف الصاشرة ي سيرنه مع رفافقه» 
لم يكن يلزم جانب الورع لي معاملته لخالفیه. وعليه؛ شيع نعمة ثابت؛ وهو یطرده 
من الحزب. بلقب «الخانن» واتهم غشان تمیني ف «أخلاقه». وكان d‏ البداية أرفق 
ہفایز صایغ ؛ قطلب إليه الإشاحة عن کیرکیفارد وبرد اییف والاعتصام ب« التمالیم» 
السوريّة القَومیّة وبکتاب نشو الأمم لولفه « الزعیسم». پلکن صابغ انتهی «خاننا» 
c el Load‏ وبعد ajo‏ من طرد؛ استفرقت حركة الضبط والربط هذه مدة غير يسيرة 
كان سعادة یشکو فیها فتور همّة البعض من Cru A‏ إليه وإيثارهم شوین معيشتهم 
أحياناً على «الواجب » العربي. هكذا وصل لي نهاية مسيرة «التطهیر» والتصویب هذه 
إلى حل قيادة العزب من أصلها (أي مجلس العمد والجلس الأعلی) وحصر السلطات 
التشريعيّة والتنقيذيّة ید الزصیم. وكان قد قرب إليه بعض من لم تكن لهم طبائع 
«المثقفين» الصعبة» من امثال الضابط عشاف كرمء أو بعضی من لم يكتسبيها الا 
لاح من آمشال هشام شرابي الذي حَمَله الزعیم على قطع دراسته قي شيكاغو 
والعيدة إلى جواره قي بيروت لیعمل «ناموساً» له من جديد. وقد وقع حل القيادة المشار 
إليه J‏ نيسان 1949 أي قبل إعدام سعادة بنحو من ثلاثة أشهر. 


106.2 وفع «النكبة» وجاذسّة di»‏ 8« 

بين Sage‏ أنطين سعادة إلى حرکته العلنيّة ي بیروت» بعد سحب مذکرۃ التبقیف في 
ایلول 1947 ؛ وختفائه مجتداً على أثر حادث الجميزة: قي ؟ حزیران 1949 ؛ عام وتسعة أشهر 
شغلتها أحداث جسام. اتخذت منقلمة الأمم التّحدة فرارها بتقسیم فلسطین ثم بدآت 
الحرب 3( فلسطین لتنتهي إلى «النکبة». وقد اشترك أفراد من الحزب؛ بصفتهم أفراداً» 
ي حرب فلسطین؛ متطمّعین بين من تطوع. وأقازعيم الحزب فاعلن؛ حالا رجحت 
كفة «التقسیم» ‏ النظمة الدوليّة أن محازبیه قي حالة حرب من أجل فلسطین» 
Lie ay‏ «نظار التدریب» والمدرّبين إلى إحصائهم «جرائد جراند» والنقنیات واندیریات إلى 
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تسجیل الراغبین لیحاربوا ي «الجیش القَومي الاجتماعي تحت راية الزویمة». 


لم ينشأ هذا الجيش قط. ولا كان يوجد ما يوحي بزس‌کان نشوثه حين آعلن. فقد 
كان حزب سمادة لي أزمة مالية مقيمة؛ ولم يكن ما تبفر عليه من سلاح عدّة تصلع 
لحرب. وکانت تقابل شعائر التبجيل الحافة بشخص الزصیم حالة شخ في موارده MEM‏ 
المقتصرة على تبرعات حزبيين قادرين. وهي حالة ألزمت أسرته - على مایتضع من 
مذکرات زوجته - بأشدّ التقشف. وقد رفض سعادة تشجيع محازبیه على القتال نحت 
رابة أو رایات غير راية الصزب. والراجع أن العجز عن الدخول الستقل» تحت اثراية 
العزبيّة؛ 9( حرب فلسطین؛ ترك Ce e‏ غائراً في نفس الرجل. فإن المعطى الفلسطيني؛ 
ومعه المقت الواضع لليهيد؛ كانا ركنن في تصوره القومي منذ مطلع شبابه (Lee y‏ 
بين ما خکساه» خیاراته السياسيّة ف الحرب العالميّة وق عشایاها. ومع عودته إلى 
بيروت:؛ ف سنة 1947ء كانت المسألة الفلسطينيّة تدضل طوراً جديداً؛ واضع الخطورة» 
افتتحه إعلان بريطائيا عزمها على إنهاء الانتداب وتطویعها السألة إلى ساحة الأمم 
المتّحدة. وقد ظهر الشعور بالخطر ف الخطبة التي ألقاها سعادة يوم عودته من المهجر: 
في كلامه على فتسطين وي اختتامه هذا الكلام بائدعوۃ إلى «الجهاد». 


مذذاك أخذ السعي إلى التهيدة المسكريّة يستأثر بنصيب من جهود سعادة تزايدت 
آهمیته مع وقوع الحرب في فلسطين. ولكن أخذيتزايد شعور سعادة ایضا بأن إنشاء 
فو مسكريّة مقاتلة قي دولة قائمة ذات حكيمة وجيش إِنّما هو حلم ستقاومه 
الحكيمة Lg Sly‏ ولن یتاح له أصلاً مسا یناسبه من موارد ووسائل مالم يترجم أولآً 
بالاستيلاء على الحکم ف تلك الدولة القائية. 


ومن بين الدول اللشكئة د« ليطن السیري> لم تكن الدولة المستهدفة غير لبنان. فني 
لبنان كانت تنحصر معظم قوى الحزب وأكثرها حيريّة Glas‏ بالزعيم. وهذا مع أن 
هذا الأخيرء على مانبهه إليه بعض رفاقه» بُقيد ca das‏ كان يميل إلى الإفراط قي 
تقدير هذه القوى فيسبغ علیها أيصافا تفاجئ العارفین بها من سامعيه. 


وقد أنكر سعادة قبل اعتقاله وق أثناء محلکمتے أن یکین قد eie‏ قبل حادثة 
الجفيزة وحملة القمع التي استهدفت حزبه» قي تدبیر «ثورة» أو انقلاب قي لبنان. Ud,‏ 
الحكيمة اللبنانية فلم تكن يرسا مطمدنة إلى هذا الإنكار. وقد لبثت طوال سنة 
8 والفصل الأول من تالیتها تكتفي بسراقبة الحزب وبعرقلة محديدة لنشاطه العام 
وخصوصا لحاولاته إقامة الاحتفالات 3( أماكن مفتيحة. وكان الحزب» (B‏ هذه (Bill‏ 
يستقطب أفراداً ی قوات الدولة السلّحة ظهر ف ما بعد أن عددهم أصبح لايُستهان به. 
وكان لندولة عيون ترصد هذا النشاط؛ وكان رياض الصلح لا يكتم آنها «ساهرة». 
ويروي عبد الله قبرصي أن سعادة جنّدء (d‏ حضوره؛ ضابطاً مسؤولاً عن الشعبة الثانية 
Y‏ الجيش وهوما أثار القلق J‏ نفس قبرصي. ففي هذا النوع من المواقف لا يُعرف؛ على 
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وجه الیقین؛ من بتجشس على من... M Lag‏ يذكره قبرصي أن هذا dad Lal‏ ویسمی 
اللازم الأول إلياس الحسواني وهو لهس الفعلي للشعبة الثانيةء عاش طویلاً بعد تلك 
à Las‏ وترك السلك المسكري ثیصبح قاضياً ولا يدل شيء من سيرته العروفة على 
أنه كان Cai s‏ ي يوم من UM‏ 


والیوم» نعرف من a‏ نکرات قبرصي أن أنطون سحاد ةلم يترك باب وصلت إليه یدہ: ابتد 2 
من سن ۱948ء إلا وطرقه طلباً للسلاح lly‏ وغايته A‏ نظام الحكم في لبنان. بل 
لعله باشر هذا النشاطء وهو GFN‏ قي وقت ما من سنة 1947. فان هشام شرابي ینکر 
أن سعادة قاج قي تلك di‏ برحلة سرّيّة إلى عمّان وعاد منها منقبض النفس. وکان 
سعادة ينفيء بين ماکان پنفي» حصول اتصال بينه وبين ملك الأردن؛ مشتداً على 
الفارق أن للشرب القومي بين سوريا الحزب وسوریا اللك. By‏ يكن الامر فان رواية 
شرابي الذي لم call‏ أنطون سعادة على تفاصيل الرحلة» لا تبيح الجزم بحصول لقاء 
بين الرجلين. يكان انلك عبد الله أحصف وأدهى من أن يدخل 3 مغامرة لبنائية 
آنذاك فيما كانت عينه على ما بدت فلسطین مقبلة عليه 


ومع أن منگرات عبد الله قبرصي کتاب منضور بأخطاء الذاکرة (وتصخع بعضّها 
مراجعةٌ الصحف والروایات للبنيّة على وثائق)» alla‏ یتعذر افتراض الخطاً فيما رواه من 
وقائع محتدة اشترك ي بعضها وتتصل بدأب سمادة ق تدبير « ثورة» مسلحة ق liad‏ 
بنکر قبرصي أن عقي دآ سيريا gl)‏ هو سوري النشأة قي (GAYS‏ منتسبا إلى الحزب اسمه 
قبصر زهران یمین كان قد وضغء بالتفاهم مخ سعادۂ خطلة عسكربة: ي أوائل 
9 لقلب نظام الحعکم ‏ لبنان» تتضمّن» فضلاً من تعطیل الطیران العسكري 
وقطع الطرق على القوات العسکريتة» اعتقال رئيس الجسهوريءة ورئيس الحکومة 
وائوزراء وقائد الجيش وأركانه: ونلك بعد اخان مقر لقيادة الشورة ي ضاحية ائدکوانة. 
yet‏ قبرصي أيضاً إلى «سلك» من الدزبین في الحزب تولّی تدريبهم بعض الضبّاط 
ویضسوا لجماعتهم نظام] للرتب وما يليهاء وأن هذا العسل بدأ d‏ صیف 1947 ي 
مخْيّمات بعيدة عن العمران وصحبه جهد للتثقيف بالعقيدة. وروي قبرصي أن سعادة 
سال الطران الارئوذکسي بولس الخوري ي 2 أي ار 1949ء رأيه قي أن یوم الحوب على 
استلام الحکم d‏ لبتان فأجابه الطران Lig‏ معناہ أن على العزب أن يتعفّق من 
كفاية قواته للمهسّة. ثم يذكر قبرصي أسماء القرّبین إلى سعادة ممّن کانوا بمثابة 
أركان حرب4ء وأخضّهم ي الشأن العسكريٌ رفيق ه الأول جورج عبد السیع والضابط 
السوري عشاف aie ip eo‏ ههنا على سمي الزعيم إلى كسب ولاء المسكريّين من 
الجيش وقوى الأمن ما أمكنه ذلك 

Lily‏ الحصول على السلاح فتبابنت سُبُله من التعاقد مغ مصنع سزي للأسلحة إلى 
الاتصال الذي اشترك فيه قبرصي بإميل إذه (لا سواه) طلباً للمال والسلاح» وهو اتصال 
تم بالواسطة وجبه الطلب بالرفض من جانب الرئيس السابق. أخيراء )3 22 «GUI‏ 
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آق دم سعادة على تکلیف قبرصي نفسه الاتصال بسفیر فرنسا آرمان س شایلا (یکان 
قبرصي پعرفه) لاستمزاجه قي التم این ومعرفة موقفه من احتمال قبض الحزب على 
السلطء ف البللاد. وقد تعثر هذا الاتصال أن السفیر کان على أهبة السفر إلى فرنسا 
يوم قصّده قبرصي. 


في 7 نيسان 1949 أي بعد ثمانیۓ ell‏ مضت على انقلاب حسني الزعیم وتخللتها 
المنأوشات الأولى بينه وبين ریاض الصلع» أفرج مجلس اليزراء عن الجيل الجدید. جريدة 
الحزب السوري القوميْ المعطلة من سنة تامّة قي خضم العقوبات التي كانت قد أنزلت 
بصحف Joie‏ عام الحرب Ai be Lat‏ وكانت هنه الجريدة (التي تم يكن ضر 
منهاغير خمسة أعداہ) قد خلفت النهضة التي أوقفت عن الصدور أيض] d$‏ أثناء 
الأزمة التي نشبت مغ عودة سعادة من الأرجنتين. ولا يمكن الجزم الیوم بوجود صلة 
بين إطلاق سراح الجيل الجديد وإلقاء سمادة» قبل نلك بثلاثة teli‏ خطبة قي الحدث 
ضمّنها تشكبكا بأهمّيّة الانقلاب 3j P‏ لا تعرف لأصحاب هذا الأخير »23 
فكرةأو عقيدة أو gly‏ واضع» وفعلهم أشبه بفعل «خناآجر الممتليك» في قلوب أهل 
الطفيان النین اتخنوهم «لیسلطوهم على رقاب الشعب». 


على أن المهد بهذا الوقف لم s‏ )6 کان سعادة ول الفتاظين متا قاله Sp‏ دعاہ عبد 
الله قبرصي إلى الكلام دون استكذان وسبقه إلى نقد الانقلاب. فكان أن وجه الزعيم 
إلى رفیقه» ad?‏ انقضاض الحفلء Cs Legh‏ صارماً۔ 


بعد عشرين يوم مزت على هذا التقربع: كان سمادة فد أت التمهيد لاتصال مباشر 
بين الحزب وحسني الزعیم. فأرسل قبرصي نفسه ومعه أركان آخرین لمقابلة الزعيم Q‏ 
دمشق ومطائبته بالتماین - بحسب عبارة قبرصي - «لإسقاط نظام الحعکم»؛ ي لبنان» 
وإقامة حکم جديد يكون حلیفاً مخلصاً وصادقا ئعحکم الزعيم (d‏ دمشق. على أن 
ذلك الیو؛ وهو الرابع والعشرون من نيسان: كان يوم زيارة ریاض الصلح الأولى تنمشق 
الانقلاب وذلك J‏ غداة اعتراف لبنان (مع الم لکتین المصريّة والسعيديّة) بالنظام 
الجديد. وقد فوجی الوفد بموکب رئيس العكيمة يتجاوزه ثم امتنع الزميم عن 
مقابلة الوفد بعد انتهاء زبارة الصلح. 


وکان فد مضى شهر على هذه المعأيئة حين تمء ي 27 آباره اللقاء الأيل بین الزعیم 
و«الزعیم». قي أثناء هذا الشهرء وقعت واقعة اغتيال کامل الحسين الييسف ذشبت 
من جرّائها الأزمة الماصفة بين حكممة الزميم والحكممة اللبنانيّة: وقد عرضناهاقٍ 
موضع آخر. وقد تبنّی سمادة قي هذه الأزمة وجهة النظر السوريّة ies‏ وانتقد الحكممة 
ZL‏ بعذة: قي جريدة الحزب: لامتناعها عن تسليم منقفني الاغتیال إلى من 
أرسلهم. والواقع أن هذه الأزمة كانت لا تزال تجرجر أنيالها E‏ الأسبوع الأخيرمن ad‏ 
حين اجتمع قائد GN‏ السوري وأنطون سعادةء بتدبير من الطبیب صبري qai‏ 
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الستشرالاع لامي احسني الزعيموالمقرّب من الرجلين. كان الوزراء لسورین واللبن كيين 
قد أجتمفوا d‏ السرادق الحدصي قبل يومين. وكان التحکیم السعودي- المصري 
سالک مجراه ليفضي: ف 3 حزیران» إلى تسلیم العسکریین السوریین لسنطات بلادهم. 


ولكن غضب حسني الزمیم لم يكن هدأولا كانت مطالبه uad à Lat‏ 
غلبثء بعد التسلیم النکور يوائي بوادر الاستفزاز على الحدود. وكان "nnper‏ 
وقت مضى إلى قوة أو ALLL Sod‏ تکمن حركتها في داخل لبنان رجغ صدى لرغبته ي 
حشر السلطات اللبنانیٔق وق إسقاط حكممة رياض الصلع إذا أمكن. وكان الزعيم 
قد التقى أركان العارضة التقليديَِة لعهد بشاره الخوري قي النصف الأول من نیسان 
(أي ف غدوات الانقلاب). وآفاه تقرير بريطاني أن كميل شمعون ugly‏ بعد مقابلته 
الزميم: أن بشاره الخوري ٹن يكمل ca fy‏ فيما آشار عبد الحميد كرامي إلى أن 
الزميم عرض على العارضة سلاحا ورجالاً لقلب نظام الحكم. ولكن هنه المعارضة 
كانت لها قواعد معلومة تحكم أستوبهاق العمل. فلم يحصل من جانبھاء d‏ 
الأسابيع التالية» ما يجاري استعجال الزميم. Lily‏ حزب أنطون سعادة فکان مزاجه: 
قي المرحلة نفسها» آقرب إلى هذا الاستعجال. وکان زیم العزب قد تحلل؛ قي نیسان» 
على وجه التحدیدہ من ضوابط القيادة قي حزبهء فأصبح حر قي حرکته» يستعين من 
بين المحيطين به بمن یم حضهم الثقة AU‏ ویانس منهم حسن الاستجاپة. 


ما الذي جری قي ذاك الاجتماع الأول بين سعادة وحسني الزعیم؟ كان الاجتماع خلوة 
فلم يرشح منه الا ما اختا ر کل من الرجلین أن يصرّح به للقبَاني لاحقاء وهوما قد یکین 
صورة أمينة لیقائع الاجتماع وقد لا یکین. فإن OF‏ منهما لم يكن Ga‏ بكشف ما 
يستحسن بقاءه مكتيماً عن القباني وعن سواه. وما فهمه القباني: ‏ أي حال: هو 
أن سعادة كان راضياً تمام الرضا a,‏ لم يطلب مالا ولا سلاحا ولا آعرب 
عن رغبة ي القيام بثيرة في لبنان. a Gad Lally‏ «بتهيئة الأذهان وإثارة الرأي العام La‏ 
السكيمة اللبنائيّة». هذا فیما تعهتد حسني الزعيم «بدعم الحزب نيليا ولدى الجامعة 
العربيّة ومسائدته» تي سوریا الطبيعية كلها. «يقد قبل الطرفان- ي رواية ZB‏ بقاء 
لبنان جمهوريّة حثی يتم تحقیق الأسس العييدّة الهآمّة للبلدين: مهي توحید التمثيل 
الخارجي وتوحید الدقاع العسكري واعتبار البلدين دورة اقتصاديّة واحدة». 


وبقطع Lie ji‏ إذا كان هذا yag)‏ كثير) خلاصة العديث كله (وهوما لا )4,5 
تهديد حسني الزعيم تكراراً باجتياح GU‏ وعرضه السلاح والرجال عنى أقطاب 
اللعارضة اللبنانیّةء ولا وصول أنطون سعادة إلى حد طنب السلاح وائال من إميل chos‏ 
فإن هذا الاجتماع استنقر الحكيمة اللبنانيّة ووظد عزمها على إنزال ضربة IUS‏ 
وقاصمة بالحزب السورق القومي وبزعيمه. كانت الحکومة تعرفه من حسني الزعيم 
نفسےء موققه منها ومن لبنان بقضْه وقضيضهء وكانت توظف صلاتها العربيّة على 
الخصوصی؛ وبعض صلاته ا الدوليّة: وكثيراً من اناتھا السياسيّةء لي لجم هذا ا مقف 
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وترويضه. Lily‏ خرق الداخل اللبناني بعقد «تعأون» بين نظام الزمیم وحزب کبیر Shep‏ 
ف البعث عن سلاح ومال وحلفا»» لإطاحة نظام الحكم اللبناني» TAL‏ لم يكن 
أهل هذا الحكم مستعتين لانتظار خواتيمه وهم مكتيقو الأيدي. لذا أصبح موف 
الحكيمة من العزب» منذ الأيّام الأولى للانقلاب السوري: منوطاء قبل أي اعتبار آخوه 
بموقف زعيم الحزب من صاحب الانقلاب. هکنا آفرجت الحكممة عن جريدة 
العزب» في أوائل نیسان» معتدة- على الأرجع - بالهجوم الخطابي الذي شنه الأول على 
الثاني قي العدث. وھکذا عزمت الحكممة على قطع السبل بين سعادة وما كانت 
تعرفے من مرآمیه: حالما قدرت وقوع cis Le‏ تحادره بسن «الزعيمين» d‏ مکتب 
صاحب الانقلاب بمشق. 


یرجم صبري القتّاني نفسه أن عادل آرسلان (ناشب حسني الزعیم الذي كان يكن 
لرئیسه أعمق الازدراء» ورفیق درب ريآض الصلع - قي ما یتعتی ضيقهء قي بمض الأحیان 
ب«حیّل» هذا الأخير - el Cea‏ فیصل) هومن نقل إلى الصلح قي بیروت. یوم 2 حزیران؛ 
خبر اجتماع الزعيم وأنطون سعادة وحذره من العواقب. وهذا ي وقت كان فيه آرسلان 
(مع تبنيه موقف حكممته) يجهد لتسكين الماصفة التي أثارتهاء بين لبنان وسورياء 
غملة «الضابط المجنين» أكرم طبارة (والوصف لارسلان)» إذ أقدم على Jab‏ کامل 
العسين اليوسف ق الأراضي اللبنانيّة. وی يكن الأمر؛ فإن ميل حسني الزعيم إلى 
«التبجع»» بحسب وصف الفبّاني وغیره» کان كفيلاً بنقل خبر اجتماعه بسعادة إلى 
مسمع ریاض cae Lall‏ وذلك عبر أكثر من قناة سوريّة لم تكن تری p‏ الزعيم d‏ مال 
العلاقات اللبنانيّة - السوريّة: سواء أكانت ممالدة لصاحب الانقللاب أم مخاصية له. 


وأمَارد ریاض الصلح فجاء y‏ أجرى مصالعة بين حزبي الكتائب acil‏ كانت 
الغاية المرججّحة لها حماية ظهر العكيمة من AF‏ رة طائفيّة قد تثيرهاء ي «شارع » 
بيروت: أعمال مداهمة وقمع واسصة النطاق. إلی ذلك» جمع الصلح «مجلس الأمن» 
C cla!‏ وفيه قائد الجیش وقادة الأسلاك الأمنيّة والنائب العام الاستئناي؛ لاتغاذ ما 
یلزم من إجراءات المراقبة والرصد. 


وحين وقعت حادثة الجمّيزة؛ Q‏ 9 حزيران؛ سب إلى الحکومة تدبيرها مع الكتائب. 
يلكن رٹیس الحکومة صرّح: بلا مواربة» ي غمرة العملة التي تلت على الحزب 
القوميء ب«أن العحكممة اللبنائيّة فد استعذت jad‏ هذا العزب وحندت يوم السبت 
الفائت [11 حویران] تلقيام بنلك. ولکن حادث الجميزة الذي وقع يوم الخمیس 
[za 91‏ (...) جعلن آنقدم هذا المجمد py Zit‏ بعملڑے التطهیو». کان عرض الحملة 
أسبق واه e‏ بكثير من أن يَعْطَى بحادثة الجقيزة. ولم يكن تلحکومة من فائدة 
ترجوها من تدبير الحادثة المشار ژلیها. بل لعل هذه الحادثة أضرت بالعملة القورة 
من وجوه مختلفتة, لها تمكين آنطین سعادة من الهرب. بعد أن استنفرت الحادثة 
الحزب nasa‏ أن أعضاءه وزعیمه ملاحقون. 


Wi< 


۱۰۶ «الزعيم» ي فخ الزعیم 

وبعدء فما الني جري أن الجميزة؟ زوبت هذه الحادثة؛ بتفاصيل لا تخلومن التغابر؛ 
مرّات عذة. Lal,‏ الخلاصة فهي أن تنافساً بين السیریین القیمیین والکتانبیین ف 
انتخابات للمختارية كان قد حصل؛ أن نلك الحيّء ف یار 1949 ؛ وانجلی عن قدر من 
التوثر. ففاز الکتانبیّین بالمختاريّة ولكن منافسيهم أقاموا احتفال تكريم لسمادة 
غداة الانتخاب: وذلك ف مقهى الشامي الذي كان يتردّد عليه أعضاء من الحزب. وقد 
حایل الکتانبیین الرد على الاجتماع بمثله أن القهی نفسه؛ فرفض أصحابه نلك. 
عليهدعاالكتائبيين إلى اجتماعهم مساء 9 حزيران قي مقهى الجميزة الني كانوا 
بترتدین عليه. وكان الحزب القَومي قد caue‏ قبل یام بطباعة جريدته الجیل الجدید 
إلى مطبمة ميشال فصول المقابلة لقهی الجمّيزة؛ وكان صاحبها عضرا d‏ الحزب 
ورتب فيها مكاتب للمعرّرين. By‏ نلك المساء: حضر أنطون سعادة إلى المطبعة فيما 
الکتانبیسون وأنصارهم یتجمّمین F‏ اللقهى. وكات جملة المستجدات الآنفة الذكر 
قدظهرت للکتانبیین على UJ‏ تحدٌ لهم في حي یعتونه واقعاً ي عقر دارهم. وتفید 
رواية یوسف سلامة الذي أوصل سعادة قي ستارته الكشيفة مع هشام شرابي إلى الطبعة 
(ونلك بعد لقاء: لي فندق النورماندي: بين سعادة ووزیر الداخليّة جبرائيل المر) بأن سعادة 
كان یزور تلك المطبعة للمرّة الأولى. قإن سلامة يقول Ai‏ مصاحبیه اهتدوا إلى موضع 
الطبعة بعد تيقف وسؤال. وهو ما قد يعني أن سعادة لم يتعمّد الذهاب إلى موضع لا 
يفصله عن الاجتماع الکتانبسي سوى عرض شارع ضيّق وأنّه لم يتعمد الاستفراز؛ 
بالتائي. ليث سعادة قي الطبعة حثی انتهاء الغطب في المقهى وبدء تفرق الجمع الني 
احتشد فيه بضع منات. ول هذه الأثناء: ظهرت بوادر استفراز صارخة من الجانب 
الكتائبي للقومتّين: فتوجّه كتائبيّون إلى أحد · ف الشارع متحتين «انطين» 
أن يخرج من المطبعة. ولکن وصلء 3 هذه etit‏ من مشق قممیان هماعصام 
المحايري وصبحي فرحات وصعدا إلى الطيعة» من غير اعتراض. کان سعادة منصرفاء 
في هذه الأثناءء إلى كتابة مقالته التي يقال إنه مرق صيغتها الأولی لینخذ لها موضوعاً 
جديداً هوه هشيم الطائفيّة يلتهب ي الجفيزة». ولكن نص المقالة يشتمل على 
تفاصيل لوقائع حصلت بعد خروج سعادة من المطبعة فلا يُعقل أن یکین كتبها 
هناك. ما حصل Nya‏ الموجدين ف المطبعة طلبوا نجدة حربيّة لتأمين خروجهم» 
فحضر خمسة «مقاتلین» من الحزب اصطفوا قي الشارع gil‏ التحيّة لزعيبهم وهو 
خارج مع مرافقيه وزائريه فلم يعترضه أحد من الكتائبيّين. 


يلكن الصدام وقع فور مغادرة سعادة الحي. فهاجم الكتائبيبن؛ وکانوا كثرة 
بقودهم میریس الجمیّل؛ من عق ga Y‏ هناك من الماملین قل (لطيمة رالجویدة 
يمن «المقاتلين»؛ وکان وا بأجبعهم عدداً قثيلاً, وجرحوا ثلاثة منهم بالرصاص 
وتف نو بالضيرب PGBS bcd, geile‏ برق السحت بقي جا Ax‏ خی 
ذا الصدام ووصلت تفاصیله کی سصادة اي منزله براح Call‏ یتقاطرین diia ol]‏ 
زعیمهم مستطلمن عت ومنتظرين التعلیمات . 
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بيستفاد من بعض الروابات أن سعادة آخذ يهيّئ Sy‏ عنیف على العلف الكتائبي» 
ولكن يصله: لي هذه الأثناء, إعلام يمباشرة أجهرة الأمن حملة ملاحقة شاملة 
لمعازبيه وبقرب توجّه قوّة من رجال الأمن إلى منرله لاعتقاله. فكان أن سارع 
إلى مغادرة النرل قيما راح أعوانه يخفين ما كان في ا منزل من سلاح محدود وأوراق 
حزبية. وحين وصلت القوة إلى المنزل: بعد انتصاف اللیل؛ وجدت فيه وحوله عشرات 
من الحزبيين سلّموا أنفسهم BRE‏ التي ساقتهم إلى الاعتقال وكان بينهم عدد غير 
فليل من القیادیٌین. وكانت قوی الأمن قد صادرت؛ قبل ttl‏ ماوجدته dallo‏ 
مكتب الحزب القانم أل شارع ا معرض معثرت لي المطبعة على سلة فبها قنابل بدوبّة 
كان جوج عبد المسيح أيدعهأ هناك من قبيل «الاحتياط». 


q.‏ القليلة التالية؛ ضافث السجين بمدات من محازبي سعادة قد أوقغوا رهن 
التحقيق. يمن الجهة الآخری؛ أوقف نعو عشرين من الکتانبیین أطلقوا d‏ الیوم 


التالي ما عدا واحداً. وضٌبطت Lad‏ إفادات بيار الجمین وقياشّين آخرين من منئّلمة 
الکتانب وصدرت منکرات إحضار بحق أربعة من الکتائبیٔین بینهم موريس الجميّل. 


وأا آنطین سعمادة Lo Li‏ إلى منزل قريب من سجن الرمل ثي إلى آخر ي الصنانع. وبعد 
ثلاشة آبام أوأربمة:؛ انتقل إلى منزل J‏ عالیه. d‏ 14 حزیران؛ وصل إلى دمشق: ول 
الستارة التي آفلته امرأة من محازباته وطفلها للتميبه وهویمتمر طربوشاً ونظارة 
سوداء: ومعه حراس مسلحون أن سیّارة آخري. وقد تمکنت السیّارتان من تجاوز حاجز 
الأمن العام اللبنساني ي الصنع؛ دين التدفيق (f‏ هريّة سعادة؛ وذلك بعيلة یختلف 
الشهود ف تفاصيلها. ول هذه الایام التي انقضت بين خروج سعادة من بيته: بعد حادثة 
الجمَیزة» ووصوله إلى دمشق» كان البحث عنه ناشطاً G‏ بيروت وغيرهاء مکان العزب 
یتعزضی» فضلاً عن حملة الاعتقالء لحملة شديدة الوطأة ف الصحافة. كان قد صبر 
قرار — بحل الع زب وأعلن عن جائرة مقدارها عشرة آلاف ليرة لبنانيّة كن 
يمكن قوى الأمن من القبض على زعیمه. 


وکان من وقانع العملة أن رياض الصلع أعلن أن الحرب «علی اتصال بالیهود». 
وآن ي يد الديلة ما يُثبت ذلك مکان لهذا الإعلان Ba als‏ الصعحف. زامن هذا 
الإعلان صدور القرار بعل العرب وحملة الاعتقال. وکان مرماءء على الارجح؛ إبراز 
دلیل وازن غير «معلومات» السلطة وتقارير أجهزتهاء يغطي القرار والحسلة. وكانت 
الوثيقة موجيدة فعلاًء وقد آبرزت لاحفاً أثناء محاكبة سعادة. ولكن الوثیقة وهي 
رسالة إلى سعادة من منقذ عکا ل الحزب محمّد جميل يونس (وقد جرح S‏ مطبعة 
فضول وألقي الفبض عليه ي حادثة الجیر) كانت لا تفید؛ بالضريرة؛ ما حمّلها A‏ 
ریاضی الصلح. فيونس يذكر أنه قابل ي 8 سار «ضابط قلم الاستخبارات» الإسرائيلي 
«السؤول عن نواء الجلیل»؛ ولا يذكر سيباً لهذه القابلة. ثم إنه يضيف أنه وقف على 
«آسرار مفصّلة» عن منطقة |قامته سيعرضها لزعیمه ي تقرير آخرء ولا يذكر سبباً أو 
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تفسیراآً لاطلاع الضابط الاسرائيلي یاه على معلومات سزّيّة. بعد هذاء يخلص يونس 
إلى التأكيد أن «الفالانج» (الکتائب) والطران مبارك «علی الصال ومفاوضة» مع 
إسرائيل واٹھما يهبّكان معها «لقلب الحکم وانشاء الیطن السیحٍ». عليه استفز 
تصريح ریاضی الصلع أنطون سمادة أشذ الاستفراز فرڈ هذا الأخير التهمة لي حدیث إلى 
العلم Ones aa A En‏ في رقاب الشعب اللبتاني وللطانفیّین الئین نسلك 
وثانق عديدة عن اتصالانهم واتصالات جمیع الرجمتّين والنفمتّين بالیهید». على 
أن إفادة محمد عركة (وهو سورني maed‏ من ترشیحا وإفادته مثبتة قي كتاب وزارة 
الأنباء) ضنّت تفاصیل وأسماء لا يسهل اختراصهاء وهي تبقي السألة التعلقة بالاتصال 
بين بعض السيريّين القومين وبعض المسؤولين الصهيينيّين ومسألة اظلاع سمادة نفسه 
على هذه الاتصالات وموقفه منها مسألتين معلقتين ل أدنى تقدير. يبقى أن ثمَة ما 
بوهن شهادة عركة (على الرضم من غزارة ما فیها من تفاصیل) وهو أن صاحبها 
gill)‏ عزضته شهادته لتاعب جدبّة) أصبح - على ما تومي به رسالة استخاثة وجّھیا 
إلى يوسف شربل - مخبراً منتظما لجهة لبنائبّة قد تکین الأمن العام ius‏ قي وقت 
ماء مساعدة ماليّة من رياض الصلح . 


اجتمع حسني الزعيم وأنطون سمادة ثانيةٌ بعد يومين من وصول الأخير إلى دمشق» 
وتولى صبري القبّاني aaa‏ ترتيب الوعد. وقي هذا اللقاء؛ صرح سعادة بعزمه على ردع 
طغيان الدولة اللبنانيّة مطلب 500 بندقية وذخيرتها وتسهيلات لتنظيم الحركة ي 
سوريا ولتنقّل اللحازبين بين سوريا پلبنان. وقد خرج سعادة من الاجتساع Coal,‏ بعد 
أن تعهد له الزعيم با عطانه ما طلب وأهدى إليه مستسه الخاض. وما السلطات 
تلبنانیْة فشتدت من وطاتها على العتقلين من الحزب. ثم أرسلت فريد شهاب» مدير 
الأمن العا إلى دمشقء تطلب تسليم سعادة. وقي تلك الأونة: كان حسني الزعیمء 
Lad‏ لاستفتاء عام پرفعه إلى ستة رئاسة الجمهوريّة: وكان محسن البرازي (الحقيقي 
co RU‏ إلى العرش المصريء وقد كان سغیرا ف القاهرة ووزيراً قي عهد القهتلي» والقريب 
Ca‏ زلی رباض cae teat‏ وقد ود الصلة بینهما إصهار کلیھما إلى آل الجابري) قد 
أفتى للزعیم- على قول Jule‏ أرسلان- بجواز هذا الاستفتاء. والحاصل أنه ازداد نفيذ؟ 
عند الزعیم بحيث راح ALi gts‏ الحكيمة الجديدة حال إجراء الاستفتاء قي 26 
حزيران. والراجع عند متناولي هذه الرحلة أن البرازي أقنع الزعيم باتباع خطة جديدة 
cj‏ العلاقات السوريّة AL‏ تخرج بها من مناخ الأزمة الذي تسلسلت زوابعه منذ 
الانقلاب. ومع تسلمه رثاسة الحكيمة:؛ راح يضيّق على حزب أنطون سعادة (d‏ سوريا 
یحکم الطيق Ct‏ فشيداً حول هذا الأخير؛ ویصرف حسني الزعيم عن البز بوعده 
له. وتفترض بعض الروایات أنه قد يكين أعلم الحكيمة اللبنانية Cad‏ بمايشر لها 
القضاء على« ثورة» السوريّين القيميّين حال قيامها. والواقغ أن هذا التضييق على 
سعادة وحزبه أن سوریا قَیّض له غطاء سيري عام جمله جنءأ من كل. فقد رد سني 
الزعيم على معارضة الأحرآب السوريّة المهمّة مشروع الاستفتاء بحل الأحراب ي البلاد 
وإغلاق مکانبها يكبت حركتها. 
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وق 24 حريرانء أي قبل الاستفتاء بیومین» تم التصأق بین حكه تي البلدين في اجتماع 
قد ق شتورة وض الزعیم والبرازي والشيشكلي (مبر الأمن العا) من الجهة السوريّة 
والخوري والصلح وفريد شه آب (مدير الأمن CLR‏ من الجهة اللبنقيَّة. ويذكر الخوري 
مابنله السلع من جھد مما آبداه من فاعلية قي تأمين النجاح لهذا الاجتماع gall‏ 
كان الزعیم هو abl‏ إلى طلبه. كانت العكممة اللبنائيِة تائقة إلى الغروج من 
d aul‏ 2 الشاذة التي تقلبت فيها العلاقات بین السولتین مدّة شهرين. di lad‏ طلب 
حسني ay peep‏ وسلاما على الخوري والصلع. 


هل أتي على ذكر الحزب السوري القومي وزعيمه لف هذا الاجتماع الذي تفزع إلى 
خلوة لرئيسي الدولتين واجتماعات أخرى؟ كان الشيشكلي منسوبا إلى الحزبء 
وكان البحث قي هذه السأنة قي حضورہ أمراً غير مأمون العاقبة. ولا ينكر بشاره الخوري 
شیثاً بصدد عنم النقطة ولا نعلم الیوم كيف تفرّعت الخلوات الحتملة قي هذا اللقاء 
ولا ماداري كل منهاء 


وق AME‏ ام الفاصلة بين اجتماع سعادة الثاني بحسني الزعیم کان سعادة 
قد pred‏ بياناً دعا فيه العکومة اللبنقيّة إلى « النازنة» ي يوم ومكان 528 علیهما 
بين «وكلائها» ودوکلائےہءء وذلك بعد أن تسلم حزبے RE‏ سلاح الجيش وتأنن 
Si Lal‏ والجنود بالاختيار بين معاربته وعدمها!!! وقال Lad‏ إن الحكيمة «لجنهها 
طلبت العرب. فليكن لها La‏ تريد». ولكن حسني الزعيم الذي أوكل إلى مدير 
الشرطة مواصلة العلاقة مع سمادة لم بسلم هذا الأخير السلاح (ولا وضع بتصرّفه 
ثلاثة آلاف جندي بلبسین لباس العزبیین؛ بحسب وعد بذکره عبد الله قبرصي). 
حشی آله امتنع عن استقباله للتهندة بنتيجة الاستفتاء: منوهاً أمام القباني برغبته 
أن التغادي من أزمة ي العلافات بينه وبين الحکممۃ اللبنائية. 


Lal,‏ المعينة المسكريّة la‏ مدير الشرطة تأخُرها بتأخّر التوقیع على الهدنة مع 
إسرائيل. وهكذا دخلت العلافة بين العزب ونظام الزعيم $( طور اختلاط . فالعزب 
بواصل استعداده تلشورة باستنفار أعضائه كلت بزع وتدبّر السلاحء وبلقی تسهيلاً من 
الدرك والجيشى ائسوریّۓن: ولكن agio‏ المرافبة وتقييه العركة يضيق Und‏ حول 
TENET WE‏ فيه وحول سعادة نفسه. هذا الأخير وجّےء رغم ذلك» غداة الاستفتاء؛ نحعيّة 
حازة إلى «العركة المباركة» التي «أسبغت على الشعب من فوق» من الحکمء 
القوانين الإصلاحيّة التي آلفت التفأوت الحقوقي بین الشعب وعرززت الجيش وطبّقت 
التشريع المدنيء فكانت انتصاراً عظيماً للمبادی التي تكن محور إیمائناء۔ وکانت 
هنه نفمة جديدة ترجل کان قد نعی على انقلاب الزعیم افتقاره gll‏ العقيدة والرأي: 
شم انتقد توقیعه على اتفاقتة التابلاین (ي مقالة لا يبدو مؤكدا أنها نشرت ق حينه) 
ios‏ قبل ذلكء هجمة عاقة على مفایضات Zin gt‏ مع إسرائيل. يوم نشر هذا 
الخلاحء گان محسئ البرازي JEG‏ حکومتے ويصبح أوفر قدرة على البادرة ي 
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العدمن حركة سعادة ومعازبیه» وقي حمل حسني الزعیم على زوم مجقف منسجم 
من الحكممة التبنقَيَة. هذا فیما كان أديب الشیشکئے؛ مدير الأمن العام الني 
كان سعادة يعول على السعم والحماية من جهته» يفقد حظوته عند الزعيم قبل أن 
يعمد هذا الأخير ol!‏ إيعاده عن موقعه. 


كان نكف حسني الزعيم عهده ضربةٌ شديدة لمشروع «الثورة» التي أمضى سعادة یامه 
الدمشقیۓ قي الإعداد لها وأصبح محازبوه اللحيطون به قي دمشق وأولكك المتخفين قي 
لبنان ينتظرون بدءها siis‏ کل منهم قسطه من التهيئة لها. يلكن مأ اجتبغ من 
الوسائل والتطغعین لهذه الغاية بدا آدنی بكثير من الحاجة: SUA‏ عن أنه تمخض في 
الیوم الحاسم Lie‏ هواقل‌من النتظر. والظاهر أن سعادة» مع اعتیاده الزمن,» البارز 
قي آعماله عبر السنین» أن يقرط أو يبالغ قي تقديره 853 الحزب ودوره» لم Aids‏ تعد PEEL)‏ 
بينماهومقدم عليه وبين ماي يده. فأفضى إلى زوجتهء حين التقاهامزة أخيرة: قي 
دمشق عشيّة بد «الثورة»» بضألة آمله قي نجاحهاء وبأن رفاقه قي لبنان مصزون عليها 
فیماکان راغب من Sarge‏ تأجیلها. وتذكر زوجة سعادة أن جورج عبد اسبح 
صارحهاء بعد سنوات» بأنه هو الذي أصرّ. وینکر هشام شرابي أنه لس عند زيارته 
سعادة قي تلك الأيام نقسهاء ماڪان لعشاف ڪرم من Alls‏ على زعيمه. وكان كرم 
هو الضابط المحترف الوحيد الذي لازم سعادة أثناء إعداد الخطة العسكريّة للثورة. وقد 
نکر سعادة نفسه قي العکمة إصرار رفقائه على الثورة ولم يكن هذا مجزد محاولة 
لتخفيف التبعة عن كاهله. وذكر Dad‏ أن زوجة كرم الذي كان قد قتل في مشفرة؛ 
طلبت إلى زوجها الا يعود إلى منزله إلا منتصرا۔ 


على أن سعادة لم يكن فريسة ل«رعينة» عبد السیح (والصف لعبد الله قبرصي) ولا 
ل«فعيلة» كرم وحدهما. ونم ا كان فريسة أيضاً للهجة مُنعتقَة من کل عتال 
اعتمدها 3( أعقاب یوم الجمّيزة وأمعن قي تصعيدها بعد اجتماعه الثاني بعسني 
الزعیم واصبع اسیرً لها. وكانت هذه اللهجة نفسها بنت احتقار أصلي للسياسة 
وربيسة جدار أنشأه سعادة بين هذه والعقيدة: رامي) بالعرم كل أثر للأولى في الثانية. لم 
يكن سعادة ینکر السياسة وكان يق لها بنوع موضعيِ أو ظريٍ من الضرورة. ولكنّه 
كان يزدريها ي نهاية الطاف وينيخ علیها بشُمل Ao‏ (من قبيل «أن الحياة کنها 
وقفة pe‏ فقط»): وبألفاظ (من قبیل «الصراع» و«البطولة») يتعين على السياسة أن 
تسوسها أولاً (أي أن تعالج نزييّتها وعنفها) لتنتقل: من cali‏ إن بقي فیها طاقة لنلك: 
إلى معالجے ابش کل الط روح. كان سعادة ال توند قي یامه المشقيّة الأخيرة ومعه 
رفقلوه الصزون على الثورة ضحيّة لتربية مدجّجة بما سبق نکره من عبارات وألفاظء 
قائمة على هذا الازدراء للسياسة» أي على اعتبارها ذيلاً ضديل الشأن للعقيدة لا شرطا 
(هوشرط الإمكان) على هنه الأخيرة وقدرة على كبح جموحها وتعيين حدودها 
بمقتضى حدود الجماعة وامکاناتها ومقتضى الكثرة والتضارب بين نزعاتها أيضاً. 
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ce be‏ أطلق سعادة «ثورته» في الثالث من تموز. فتوخه ببیان dal‏ إلى العسکرییین 
من محازبيه داعياً e a UE‏ إلى اعتب ار آنفسهم «مُعبّفين قي صفوف الق ية الفوميّة 
الاجتماعيّة قي لبنان»» والی دعرقلۓ جميع الأعمال والتدابیر التي pals‏ بها الطفاة 
القأئمون على الحكم العأضر» وڑئی «الالتعاق بالناطق المحتلة من قبّل الفوات 
القوميّة الاجتماعيّة عند أؤل فرصة تلوح لهم». پأتبع هذا البیانء قي اليوم التالي» 
ببلاغ fle‏ عن الثورة استعاه فيه سيرة da E lE‏ ممه ومع حزبه بعد عودته من الهجر 
وماجربات الحملة على الحزب بعد حادثة الجميزة: وخلصی إلى إعلان الحكممة 
£A ella»‏ خارجة عن إرادة آلشعبء معرضة > oy‏ تلم حق وسلامته للخطر»» e‏ إلى 
تعيين مقاصد الثمرة بإسقاط الحكممة وحل الجلسی النيابي وتفییر الستور لکفالة 
المساواة بين الواطنین على آساس المصلحة القميّة لا السالع الطائفيّة: إلخ. وهذا قبل 
أن یختتے باستعادة لمبادئ الحزب الإصلاحيّة وبالعزم على إلغاء ما LAS‏ من تدابیر 
a‏ الحزب وبالدعوة الصریحةء أخيراً: إلى «الثورة على الطفيان والخیائقہ۔ 


والواقع أنه حين أعلن هذا البیان انطلاق الثيرة؛ ف 4 تموزء كانت هنه الثورة التي 
انطلفت فمليَاً فجرة تموز قد اندحرت تقريباً. على الورق» كانت الغطة تكاد أن 
تفطي البلاه من أقصاها إلى أقصاهاء وتقوم على تضافر قوات تتحرّك کل منها 
من مقع تعتله إلى آخر نم إلى ثالث. ولكن الضألة à Lait‏ تلفهات التي تحزکت 
Sind‏ والضعف الفادح تتسلیعهاء جملا تجسيد الخطة على الأرض اقرب إلى الهزل 
(ولوكان قاتلاً) منه إلى القعل المسكري. فبدا وكأن يصول مجموعة مأ إلى موقع 
یوتن احتلاله بصرف النظر عن ميران BRE‏ بين الجموعة یمن يواجهها. aas‏ غير 
معلوم إن کان سیوجد من بنتقل إلى ال ميقع IU‏ إذا كقت مواصلة احتلال fil‏ 
الأول تعتاج إلى من يقوم بعبدها. بدا إنن أن ثنة خلطاً ي الخطة بين احتلال البلاد 
ومحاوئة «التجول» السلح ي أرجاء مختلفة منها. پل بدا مشروع «التجول» هذا «Xe,‏ 
أسقط من حسبانه إمكان أن یتصنی له من يمنع تنفيذه. بدت الغطة مبتوتة الصلة 
بالعمل الذي به تبقى الخطط وهو عمل الحساب. بدت أقرب إلى »5& عتب» ما شعاره 
الواقعي: تقدم وليكن ما بكين. 72 


پذاك أن ball‏ ین سصادة باشر ثورته بنعو مائتي رجل )3( التقدير الأقصی و72 بشهادة 
مشارکین على العدود السوريّة) واکبتهم الشرطء السورية إلى العسود وخطب فیهم 
سعادة Cal‏ [ناهم بأنهم «اصفر جیش ب العالم بقاتل من أجل تغییر مجری تاریخ هذه 
الأمَة»ء al) Lay as‏ باجتناب العنف مع رجال الأمن إلا قي حال الضرورةء وباجتناب 
تکلیف القرويّين Gs‏ إلا عند نقاه الؤن والنخائر. وقد ذکر بعض هولاء قي الحاکمة 
اللاحقة أن سعادة E‏ علیهم السلا c‏ بيده. ونكرت روايات أن حسني الزعيم آمة 
adi‏ زب بأسلحة وذخاثر كانت فاسدة آوبنخاثر ئم تكن موافقة للبنادق. ومن وادي 
الحرير حیث ود ع سعادة قواته» عاد هوالی دمشق وانطلق رجأئه لیتوزعوا إلى مجموعات 
هاجمت مخافرعنة قي البقاع الجنوبي وأخرى شالت قوی الأمن قي النطقة نقسهاء 
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وثالشة اتجهت نحو Lith‏ لاحتلال قلمتها. هذه الجموعة الأخيرة وقعت على سین 
للدرك: فارتنت إلى داخل العديد السيريّة وأسّرها الدرك السيري وکان على رأسها زید 
حسن الأطرش. كنتلك cuia‏ الهجمات على مخافر المنطقة وخانت بغیتها الأولى 
الاستيلاء على سلاح الدرك. وق الهجوم على مخفر مشضرة؛ فتل عشاف کرم بعد 
أن وصلت تعویزات من الجيش حاصرته؛ واستسلم عشرات من رجاله. وإلى الغرب 
من هناك. ي ساحل بيروت الجنوبي وپ بعض قري الجبل؛ شن المسلحون القمميّون 
هجمات على الخافر أيضاً. وقد أسفرت هذه الهجمات عن جرح ane‏ قلیل من رجال 
البرك قضى أحدهم: وكان بدعی نسيب النسر؛ بعد ce LI‏ وافتصرت غنيمة الهاجمین 
على بضع بنادق. وخاضت مجمیعة من تسعة رجال فادها جيرج عبد المسيح قي 
سرحمول القريبة من بشامون مواجهة مع الدرك دامت سحابة نهار الخامس من ٹسّوز 
وشطاً من الليل: وسقطت الجموعة بنتيجتها قي الأسر ونمکن قائدها من التواري 
وقتل فيها النقيب الدركي تيفيق شمعین آمر فصيلة عاليه۔ 


ومع انتهاء هذه المواجهة: کانت «الثيرة» قد أقضت إلى نهايتها: مسفرة عن سقيط 
ضابطين أحدهما من الدرك والآخر من العزب» وعن أسر كثيرين من الحزب وبضعة 
جرحى من الدرك. وكان واضحاً أن التحرّك من الحدود السوریّة لم يُباغِت قوی الدولة 
وأن النين واكبتهم الشرطة السيريّة إلى الحدود لم يتمقعوا أن يلقي الدرك السوري 
القيض عليهم عندما اجتازوا العديد مجندا منهزمين أمام الدرك اللبناني. 


لم يتعرّك الدنادشة: وکان زعيمهم مصطفی طقان دندش قد aged‏ لسعادة: على ما 
قيلء حين التقاه قي زیتا السيريّفء القريبة من الهرمل» أن يناوش قوّة الجيش المرابطة Q‏ 
النطقء ليشغلهاعن مواجهة حركته. وقيل إن صبري حماده تمكن من تجمید 
حركة الدنادشة» یکان هو الوسيط املا ن معالجة عشائريّة لنتائج الصدام المتكزر 
بين هذه العشيرة وأهالي رأس بعلبك وبینها وبين وقوى الدولة. ورفض حماده مقابلة 
حسني الزعيم. وقيل أيضا إن إشارة من الزعیم هي التي جمدت حركة الدنادشة» 
ولم یحصل شيء کان الحزب یتوقعه - على مأ قيل- من زحف يفوم به محازبو سعادة 
ي الساحل السوري وجیل العلوین على عكار ولم يظهر 331 لساعدة أردنيّة قيل إن 
العزب تلقی وعداً بها... وهكذا انتهت «الثيرة» إلى نكبة تلحزب الذي اندفع إليها 
تحت راية زعيمه (بل يبدو أن Claas‏ من أركانه دفعوا إليها هذا الأخير) بخفة تعصي 
وبين حادثة الجميزة قي 9 حزيران وانطلاق «الثورة القجميّة الاجتماعيّة الأولی>؛ ي3 
تمیزه كان قد آفرج عن الأكثريّة الساحقة ممّن أوقفوا ي لینان من معازبي سعادة. 
يقبل ثلاثة أيام من إعلان «الثيرة»؛ قابل محبّد البعلبكي أنطين سعادة (d‏ دمشق 
وقال له )3( جملة ما قال): دیا حضرة الزعيم! کل شيء قي لبنان يبدأ كبيراً ویصخر. 
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واري أن الأمر [أمر الأزمة بين الحزب والسنطات اللبنانية] آخذ ‏ التلاشي. بدأ بتهقيف 
حوالى ثلاثة آلاف قومي. الیوم لا یزیدین عن مائة وخمسین: ومع اليقث قد يُفرج عنهم 
كلهم. ف لبنان؛ الأمور یمن ترنيبها على الطريقة اللبنانيّة». لم يرشب سعادة 
نتيجة ما علی هنه العظة یلقیھا عليه صحاقٌ في نصف سنّه؛ معجب به إلى حد أنه 
انتسب إلى الحزب ف الجلسة نفسها. وبصد لَيَام؛ سلم حسني الزميم أنطون سمادة إلى 
السلطات اللبنائيّة» مشترطاً [عدامه قبل أن يصل إلى بيروت. 
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كانت «الثورة» قد آنت إلى الفشل حين قطع حسني الزعيم حبل المماطلة في تحديد 
ميعدللاجتماع بسعادة؛ وطلب إليه الحضور مقابلته 3( العاشرة من مساء 6 تموز۔ 
وكان سصادة متوخسا من الزميم وقد حدّره بعض خلصاته من أمرقد يكين بیته 
هذا الأضیر. ولكن لا نجد ف الأحاديث المنقولة ما يفيد أن سعادة وضع C$‏ حسبانه أن 
يتعرّض الزعيم لسللامته» او أن یسلمه إلى السلطات اللبنانيّة. وهوفد طلب إلى سائقه 
التزيّد بالوقيد لرحلة طويلة ثم التوخه Logie‏ نحوالحديد الأردنيّة. ولکنه عاد فطلب 
إليه العيدة ليكين على موعدہ مع قائد الشرطة المسكريّة إبراهيم الحسيني الني 
كان سیصطحبے إلى ميمده مع الزعیم. وتقدير مادار ي خاطر سعادة وانتهی بعودته 
إلى حيث ركب سيّارة الحسيني مع هذا الأخيرء لیتوشها إلى القصر الرئاسيء لا یخرج 
عن حذ التكهّن. وكذلك المقاتع بین إقلاع الحسيني بسيّارته وتسليم آنطین 
سعادة إلى مدير الأمن العا اللبناتيَ فريه شهاب ومن کان وا معه عند نقطة الصنع 
الحدوديّة. والسؤال الأهة هو: La‏ الذي حمل حسني الزعيم على تسليم أنطين سعادة إلى 
السلطات اللبنانية؟ الأجيبة عن هذا السؤال لا تعدو Le‏ الافتراض ایضا: تأثير لحسني 
البرازي قي موقف الزعيم بعد تفاهم بين الأول وريا الصلح .. . ضغط من ملك مصر 
فاروق على حسني الزعيم بطلب من بشاره الخوري أو من رياض الصلح أو- أيضا-من 
محسن البرازي... مقايضة لتلبية الرغبة اللبنانيّة قي استرداد سعادة بتلبية مطالب 
سوريّة ف المفاوضات الاقتصاءيّة الجارية قي تلك LY‏ نفسهاء وقد أفضت إلى اثفاق 
حمل اسم 8 » أي اليوم الذي pack‏ فيه سعاده... 


والسؤال ca I‏ الآخرهر: ما الذي جعل حسني الزعيم راغبا 3 قتل أنطون سعادة قبل 
أن يمثل هذا الأخير أمام محقق أو أمام قاض؟ يبدو جواب هذا السؤال أسهل منالاً 
من جواب سابقه. فان رواية من أنطون سعادة لماجريات العلاقة بينه وبين حسني 
الزميم من أیْٹھا إلى آخرها كانت ستؤول إلى فضيحة ذات جلا جل لهذا الأخير. وهذه 
الفضيحة كانت ستنتهي بدورها إلى صدع يصعب لأمه على الجهتين ف العلافات 
اللبنانيّة السوريّة. وكانت قمّة شتورة قد أنجزت فبل اثني عشر یوما فقط رأب الصدع 
gill‏ أحدثه اغتيال كامل الحسين الیسف؛ وهو حدث مثل امتحاناً عسیراً للملاقات 
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بين الدولتين مغ کونه أضعف صدىٌ بكثير من الهزة التي أطلق مفاعیلها حت 
حسنے الزعيم أنطون سعادة على السير فما لي مشروعه لقلب نظام الحكم ف 
لبنانء ودخوله معه ي تفاصیل هذا الشروع وتعه oa‏ الدعم EUN‏ لتنفینه. كان الانن 
tly‏ ون سمادة بالبقاء حي uim‏ يكشف هذا كله نسفا غير مود بأجل AE A‏ 
الزعیم - البرازي الجديدة ف مفايضة الجانب اثلین اني» وهي الخطة التي افتتحاها 
بدعوتهما tts‏ الخوري ورياض الصلح إلى 243 شتورة. 


ولا ریب أن الجانب اللبناني كان مرتضياً هذه الخطة Cad‏ عازفاً عن إفسادها gh‏ 
موامرة سعادة - الزعیم إلى SLU‏ ولكن هذا الجانب كره الوصول إلى قتل أنطون سعادة 
غيلة قي آخر اللیل قي موضع موحش La‏ من طريق دمشق - بيروت. وهو قد أنحاز عيض 
ated mau‏ الطاف: إلى خطة الحاكبة السرّئة والتنفیه السريع تلسحكم؛ سح 
كل إشارة إلى دور ما لحسني الزعیم في مشامرة سعادة وحزبه. فهذا الدور مطبيس 
Cie‏ في الكتاب الکبیر الذي جبعت فيه مختارات من وقائغ التحقيق مغ سعادة 
ومحاكمته واستثنيت من الظهور فيه مرافعة سمادة عن نفسه. اذ يُستبعد Y‏ یکین 
قدلامس فيهاالمحثور: أي ما جری بينه وبين حسني الزعيم. وقد لبثت هذه المرافعة 
مکتومة إلى Linge‏ هذاء ومعھا کل ما لم يشا الكتاب الكبير كشفه من محتمیات 
اللف. بل إن بعض ما أثبت قي الکتاب من أقوال الذعي دننک وو bye‏ 
إلى التبرئة المتعقّدة لزعیم الانقلاب السوري من کل تبعةء بالفا حد الزعم أن سعادة 
«أراد مقاومة رئيس الدولة السوريّة العالي دا یظهره من مناهضة الصهپونیّین»۱۱ 


بعد معظة ف ثُكنة الفيّاضية: أخذ إنطون سعادة إلى ثكنة الدرك السیار ‏ فرن 
الشباك ليبدأ التحقیق معه ي الخامسة من صباح 7 تمّوز وينتهي عند الظهر. ویستفاد 
من النتف التي تضمّنها كتاب وزارة الأنباء المشار إليه من التحفيق: وكان اختيارها 
مُغرضاًء علس الأرجع: أن سعادة مال إلى اعتماد التشكيك ي مسؤيليّته عن أفعال 
سمل عنها. فعاول أن يجتنب الجزم بکین البيانين اللنین أصدرهما dL]‏ لنثورة 
قد صرا عنه شخصیاً وأن يطعن F‏ کین الشهود من سمعوه قد فهموا ماقاله 
ف خطبته ي القانلین. وحاول Cad‏ أن يحصر مسؤوليّة الأفعال الحسَيّة التي حصنت 
في« الشورة» بسا أحدثته من قثل وجرح وما Legal}‏ بفاعلیها الباشرین أو بآمریهم 
الیدانیین؛ یخصوصا بعشاف گرم الذي كان قد فتل. وحصر بنفسه المسؤوليّة العامة 
عن إعلان الثورة» أي الجرم السياسيء مجتهداً ي الفصل بين هذا الجرم ونتائجه ATI‏ 
وه نه خطة حانقة أعتمدها فردٌ من البشر كان 4 نرکا) خطورة ما پواجهه وسياسي 
كان راغبا قي استبقاء فرصة لنفسه ولحزبه لاستفناف مسيرتهماي مستقبل La‏ وهي 
ليست خطة آملاها «الانته از» الشخصي أو التنظيمن وإلقاء المسؤطيّة على الأتباعء 
على مازعم ائدّعي العاغ. فالأتباع: قي کل حالء مسوولیتهم قائمة Lic‏ فعلوه 
ومحصورة به. وخطة الدفاع نفسها ليست Lad‏ خطة « بطل» تستفرقه البطولة من 
رأسه [لی آخمصن قدميه؛ على ما زعم محازب وه والمعجبون به بلا قيد أوشرط. وهذا 
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cel‏ مع العلم بان ما وصل Lind}‏ من وقائع التحقيق والحاکمءة ناقص fe‏ وأن هذا 
النقص يوجب jii acil‏ هذا الجانب من الوضوع Sy‏ غیره. 


Sy‏ الملحكية:؛ اعتمم سعادة- على ما بظهر من کتاب وزارة LY‏ ومن 
المرويّات- الخطة نفسھا التي اعتم ها قي التحفیق. ودخل احباناً قي جدال مع الشهيد 
من رفقائے وکان هذا الجدال تقاذفاً لجمرة المسؤيلتّة. Lily‏ تسبيفه لاعلان الثيرة 
فخلاصته قوله: «لقد أهين الحزبء Le‏ السادة» (...) وعندمايهان ليس آمامه إلا رد 
الاهانة بآلثورة. By‏ الثورة تفخ ضحايا من الفريقين في جميع الاحیان». 


Li,‏ الادعاء فارسآه يسف شربل على محاوثة سعادة وحزيه «قلب الأوضاع في لبنان 
وتسلم Yt‏ حکام بالغنف عن طریق مقاتلة الفوات المسلحةء ومنها الجيش اللبناني» 
والاستپ eL‏ على دور الک ay‏ 2 و الشکنات المسكريّة». وقد أثبت كتاب پزارة الأنباء 
مطالعتین لشربل استعاه Lobe Lig gel‏ ماوجهه سند للتهم التي roa Rd‏ إلى أنطين 
سعادة. أولى هاتین الطالعتین هي التي ألقاها شربل ‏ محاکمة الشترکین مغ سعادۂ 
قي «الثورة» وذلك یوم 16 تمّوز والثاني 2 هي التي آلفآها قي محاكبة آرکان العزب یوم 
0 آب. ولم يثبت الكتاب م طالعة النعي العام ولا غیرها من وقائغ محاكية سعادة 
نفسهه معتد على الظآهرء بأن الحاکمة كانت سرية. وهذا مع أن الكتاب اور 
(f‏ صفحاته الأخيرة: مقاطع آخری من ضبط ال محاكبة. 


وما يمكن الخلوص إليه من مطالعتي التعي العام هانین» ومماذاع لاحقاً من مقائع 
الحاکمتة: هر أن المذعي العام مال إلى التشدید على مسؤيليّة سمادة الشخصيّة عن 
الجرائم التي لابست «الثورة»: فأبرز إقدامه على حل مجلس anal‏ وانفراده بالسلطة 
العزييّة (B‏ وفت وفوع العوادث. وحین وصل إلى «عقيدة» سعادة واحتمال صدور الأقعال 
الجرميّة عنهاء طمن المقيدة بانها غير راسخة ولا صادقة 
Cl,‏ انتهازقة للتضل إلى السلطة Lal‏ «فاسدة Gas‏ وعلساً وعملاً». ثم دخل قي 
مبادئ العقيدة المذكيرة قشت على تجاهلها الكيان اللبناني ودمجها لاه بالکیان 
السورق. ولا ریب أن سعادة كان حافظأ ف جعبته: رداً على هذه التهمة» تصریعا ادلی 
به ي سنة 1937. وهويفصل فيه مأ بين « الوحدة القيميّة» التي يحمل لها الحزب و«الوحدة 
السياسيّة» التي مرجعها إلى إرادة الشعب. وكان سعادة قد عاد إئى هذا التصریح قي 
بان الشكلة التي نجمت من خطبته يوم عودته إلى المهجر. ولكن تصريحه هذا 
ثم يكن St‏ كلامه ولا آخره ي الضوع اللبنقي: وکان هونقسه مخترقاً بمهارب 
يسهل ial‏ منها إلى موقف مغایرمن الكيان. ولم تكن هذه النقطة موضوعا 
لتهمة يُفترض أن يؤيل ثباتها إلى حکم Gilad‏ ي مطالعة النعي العام. Lally‏ كانت 
عنصرا من عناصر الخلفيّة التي حأول هذا الأخير أن يسند إليها «ثورة» سعادة. وهذه 
Lat‏ كانت حال «الاتصال بالیه ود» واللجوء إلى 28 رة ي مواجهة خصوم الحزب 
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الفساد T‏ الي» الخ. فهنه كله لم تكن من أصل التهمة الوغهة إلى سعادة وإِنّها 
كانت مواد قي حملة معنيّة شنها الذعي stall‏ عليه وعلی الحزب. 


ولكن هذه الحملة كانت ALT‏ إلى أمر حاسم؛ وثيق الصلة جنا بالحکم الرتقب 
مع بقاء تهمة «الثورة» وما جزته من آفعال موضوعا مباشراً وحيدا لهذا الحكم. فقد 
كان السوال الذي اجتنب المدّعي العام صوغه مباشرة وآثر تمجيهه بحديث «العقيدة» 
ومتفرّعاتهء هوما إذا كان الجرم المنسوب إلى أنطون سعادة 2 Ca,‏ سیاستا آم جرما 
De‏ فعنی الجواب عن هذا السؤال كان یترتب: إلى Le‏ بعيد؛ إمكان الحكم 
بالاعدام على الرجل أو عدم إمكانه. وقد اجتنبت اللحكمةء بدورهاء لي الأسئلة التي 
طرحته) علی نفسها وق صيغة الحکم» لفظة «سياسة» وأثبتت الأسباب الشندة 
e Zt‏ ونقت الأسباب الْعْفْقة فحكمت على أنطون سعادة بالاعدام رمیا بالرصاص 
وفقاً تلم ادة 79 من قأنين العقوبات العسكريّة. 


كان إعدام أنطون سعادة فضيحة AT o‏ تجاوبت أصداؤها مذ ذاك» ف لبنان Qs‏ 
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تلك الرحلة صورة التنظیم شبه العمسكري على الفرار القاشيّ. کان هذا الاعدام 
فضيعة لرفض الأحکمة من غير مسوّغ قانوني» الاعتبار بالصفة السياسيّة للهرم. 
وهذا رفض تكزر قي لجنة العفو التي امتنعت عن الإشارة بتخفیف العکم. وکان 
الإعدام قضيعة أيضا لرفض الحكمة طلب إميل ap‏ الذي اختاره امتهم للدفاع عنه 
منحے مهلة محديدة MDS‏ & على alll‏ وإعداد دفاعه ولإبطالها سائر المهل Lad‏ 
واصدارها كا بالاعدام السياسيء هو الأول ني تاريخ البلاد المعاصر: وقد لفظ لي المساء 
بعد معاكمة طالت بضع ساعات J Ally‏ الفجر التالي. وقد زادت زلزامات العجئة ي 
التنفید لسات مروعة على قباحة الاعدام الأصليّة. وهي لمسات وجدت من يستعيدها 
وزی د فيها مزات بات plaza‏ حصرها. وكان أن امتراج هذه اللمسات برباطة الجأش 
النادرة التي Lada]‏ سعادة في مواجهة ال ميت وبلزومه جائب الیداعة واللطف مع الطجین 
بوج وه مغتلفة من تنفیذ العکم قد ش كل حالة cai ad‏ ساعات الرجل الأخيرة 
بطاقة إيعاء مديدة الأجل. 


ق 16 تموزء بدأت محاكمة الوقوفین قي قضيّة «الثورة» التي أعتنها سعادة. وكان 
بعقوبات حبس مختلفة. على أن تجنة العفو أشارت بتخفيض الحكم عن ستة 
من الحكومين بالإعدام. LS‏ هذا الحكم بالستَة الآخرين فجر22 تمّوز وهم 4395 
فلسطيئيين وسوري واحد ولبنانيِان. ولم یلبث أن صدرء لي 18 تشرين الأولء عفو عام 
عمّن كانت قد أنزلت بهم أحكام خفيفةء فخرج معظم قادة الحزب المسجونين إلى 
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الحريّة. من هؤلاء القادة: بقي جبران جریج C$‏ السجن. وبقي جورج عبد السیح متواریاء 
إذ كان قد خصم عليه غيابيا بالاعدام بسبب من قیادته معركة سرحمول. ولم 
یلبث عبد السیع أن اختیر رئيساً للحرب وأقام ف دمشق بعد سقوط حسني الزعیم. 


+114 ریاض الصلح ف قضيّة آنطون سعادة 

کان رباضی الصلح رذیساً لجلس الوزراء نين حوکم آنطین سمادة وآمدم. وهو بهته 
المثابة:؛ ذو مسؤولية سياسيّة عامَة, يشترك فیها مع مسوولین کبار سواه» عن الجری 
الذي سلكته هذه القضيّة. وكان ميقع رناسة الوززاء: لي ذلك call‏ هو الهدف 
التصتر لكل هجوم يريد أن يكين صاعقاً على أهل الحکم. يذاك أن مقع رثاسة 
الجمهيريّة كانت له حصائة بقیت محترمة: على وجه الإجمال: إلى ما بعد هذه BILE‏ 
بأکثر من سنتين. Ul‏ التصتي لمن هم دون هاتين الرئاستين فكان يبدو دخولاً قي 
التفاصیل وقصوراً عن الشمول قي العارضة السياسبّة. ولم بكن تهیب حصانة الرئيس 
الأول نغسهاء لي حلتها الستيربّة: هو الداعي الأول إلى رعاية جانبها. وإثماكان 
هذا الداعي PLUS‏ سلطة رئيس الجمهيريّة وثباته ي موقعه يٍ وقت کانت فيه أعمار 
الحكيمات تقصر أو تطول بإرادته هوفبل أيَةَ إرادة سواها. فکان هم العارضة الدائم 
إسقاط العكيمة بالسمي إلى جمل بقانها عبداً متزايد الثقل على رئيس الجمهورية. 
مکان الطريق ال ملكي إلى إسقاط العكيمة تعميل رئیسها جملة آوزار العکم؛ 
مع الزيادة عليهاما آمکن. وكان المزوف عن تناول الرناسة الأولی بنقد أو تثريب 
يستبقي للم عارضین فرصهم - على أنواعها ودرجاتها - عندما يحين أجل الحكممة. 
وكان رياض الصلع» بدرجة حضوره وبالنظوريّة الفالبة على أسلوبه قي العکم» يجهل 
هذا التركيز لهجمات العارضة على موقعه آمراً تلقائيّا. وكان يساجل ويرد ہما 


يقتضيه القام. 


وقد حصل أن قال رياض الصلعء قي بعض من أوقات خَرجه إلّه لا بحکم البلاد وحده 
ولکن هذا كان نادراً. Lily‏ عادته كانت الدفاع عن أعمال العکم؛ Ulla‏ بقي 
فيه؛ وِتحمّل مسؤوليّة النطق باسم السلطة الحآكمة Lila‏ بقیت هذه السؤيليّة منوطة 
به أولا. 


لذا تركز النقد عليه ف قضيّة أنطين سعادة آوفهم Lad‏ آنه هو rial‏ حين كان يقال 
إن «العكيمة» فعلت كذا أو كيت (d‏ مساق هذه الفضيّة. وكانت الهجمات تأتي» 
ف البداية» من جائب العارضة النيابيّة والصحافة المؤيّدة لها. ونلك أن حزب سعادة لم 
یکن قادراء بعد وهویجت از معنتہ؛ على تعميم کلمته ‏ صدد مأ جرى لزعیمه 
Lag‏ کان لا يرال يجري له. على أنه لم یلبث أن مضى على النطق نفسه دوثما رغبة فقي 
التدقیسق. ذکر بشاره الخوري ویوسف شریل وأئور کرم (رئیس المحكمة) وفرید شهاب 
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وفواد شهاب وحتّى أحبد الأسعد بين من كان الحزب مصتماً على قتلهم > Ty‏ 
للزميم». وأصيب شربل فعلاً في محاولة اغتيال. ولكن من كان مضيماً لتصميم 
استثنائيٰ على القتل ظهر اي تكرار الحاولة كان رياض الصلح. وقد اغتيل فعلاًء في 
نهاية الطاف. 


هل يكن اليوم تحديد المسؤوليّة التي تقع على عاتق رباض الصنع bed‏ جري 
لأنطون سمادة؟ الأمر الیکد وسمه لإلقاء القبض على أنطون 
سمادة منذ حادثة الجمّيزة. بل هو خطط لذلك؛ مع أجهزة الأمن وسائر المسؤولين؛ قبل 
تلك الحادثة بستة: وقد صرح بذلك. والراجح أن هذا التخطيط يرقى إلى وقت الزيارة 
التي قام بها سعادة لحسني الزعيم قبل الحادثة المذكيرة بنحو أسبيمين. وهي زيارة 
جاءت CU]‏ المجابهة العنيفة التي دارت حول تسليم الضابط السوري أكرم طبارة 
ومرافقيه لدمشق: أو محاکمتهم في بيروت. وكانت جهيد الحزب السورتي القيميّ 
للتسلّح والاعداد لہ الثورة» تحت الراقبة C‏ الأشهر التي سبقت وصدر عن رياض الصلح 
آکثر من إشارة بهذا المعنى: ون يكن لم يسمٌ هذا الحرب باسمه. ولكن ما حمل 
الديلة على الإقدام: بعد زبارة سعادة لدمشق؛ كان الخشية الشديدة من صدع یصمب 

مه» تخدثہ: ي داخل البلاد. حركة انقلابية عنيفة النحی تكين دمشق قاعدتها 
الغلفية. ولم يكن رياض الصلح قد لان آمام إنذار حستي الزعيم حینما ارسل مع 
عدیلے ومدير مكتبه نذیر قنصة تهديداً باحتلال لبنان إن لم يطنق سراح طبّارة 
ورفاقے. يروي زهير عسيران أن الصلح اندقع نحو فنصة:؛ ف وزارة الخارجيّة اللبنائية, 
«كمن يستعد لاستعمال قبضته». وهذه رواية Lins‏ إشارة ي خبر النهار عن هذا 
الاجتماع إلى أن «فنصة خرج [منه] منقیض الأسارير». Lily‏ تسلیج صاحب الانقلاب 
Cota y‏ محضه یاه على الثورة السلحة فکان أشد خطورة وأولى بالاحتياط من 
التهديد باجتیاح عسكري سوري للأراضي ALLE‏ مکان يسع الأمر الاول» ف الواقع» 
أن يفضي على نحوما إلى تحفق الثاني. 


كان هذا الخرق السلّع لجبهة الداخل هوما تجند ریاض الصلح ومن معه لرعه. وهذا 
خطر حشي یعلل ما لا ales‏ أن ریاض الصلع لم يكن «یطیق» آنطین سعادةء وأن 
هذا الأخير معم عبد الله الياق: خصم ریاض الصلح؛ قي انتخابات 1957 النيابيّة )11( 
وأنه لم يكن «یترلف أو ينشني» لریاض الصلح» على ما زعم كمال جنبلاط. إلخ. 
فهذا التصوير الشخصي تلم واجهة هذر مجیول بالمرامي السياسيّة بغيته التستر على 
السلك Glee‏ لأنطين سعادة محزبه قبل حادثة الجمّيزة وبعدهاء وبغيته أيضاً إخلاء 
مسؤوليّة حسني الزعيم عن Gt‏ المجرى الذي سلكته هذه القضيّة لتفضي إلى كارئة 
الحاكية والإعدام. فقد كان أركان العارضة التبنائيّة من البرلانیّین (وبينهم 
جنبلاط) قد زاروا الزعیم بيد انقلابه. ومع أن طريقته $( استقبالهم كانت- بشهادة 
الشهيد - أميل إلى إظهار الاستخفاف منها إلى إظهار الترحيب؛ فإنهم ثيتوا على 
الاعجاب بالانقلاب وبصاحبه حتّى رحيل هذا الأخير. ولايأتي جنيلاط؛ مثلاً» 
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على ذکر شور الزمیم قي مأساة سعادة إلا قي استجوابه الثالث الذي تشر بعد الانقلاب 
على الزعيم وقتله بنحومن أربعة أسأبيع. كانت تلك ایام لاعجاب بالانقلابات 
المسكريّة ونمني التشبّه ب«أبطالها». مکان حسني الزعيم (الني واکبه المعجبين 
به وهو یخین آمانیهم من الألف إلى الیاء) أول العنقود. 


كانت خطة السلطة اللبنانيّة (واللاعب الأبرزق هذه الخطة هوریاضی الصلع) 
متجهة إلى فصم العروة التي انعقدت بين أنطون سعادة وحسني الزميم. وکان بيد هنه 
السلطة وسائل فقالة تلتوصّل إلى هنه الفاية. ولم تكن هنه ائوسائل وسائل استرضاء 
لحسني الزعيم وحسبء بل غلب فيها الضغط الشديد على الاسترضاء حثی PLY‏ 
الأخيرة من إقامة أنطون سعادة قي بمشق, ثم مالت شطر الاسترضاء قي الأيّام الذكورة 
أي بعد أن y lal‏ انمق اد AGB‏ شتورة» بمبامرة من الزعيم نفسهء ميل هذا الأخير إلى 
الملاينة معودة م طالبه الاقتصاديّة إلى التصتر. وهذه مطالب لم تكن غابت عن أفق 
الأزمة التي آثارها اغتيال کامل الحسين الیوسف. وكأن الصلع يحظىء قي سعیه 
إلى فصم العروة المشار أليهاء بممالأة شخصيّتين كانتاء على التواليء تلیان حسني 
الزميم قي الأهميّة:ء في النظام الذي أنشأه هذا الاخیر» Leng‏ عادل أرسلان ومعسن 
البرازي. ولم يكن طول الألفة الشخصيّة ٹلرجلین غير مسهّل al‏ ریاض انصلع. وأا 
الأسامى فهو رشبتهما P54 SU‏ منغ الخراب من ضرب أطنابه لي العلاقات السوريّة 
اللبنانية. وتشير بعض الدلائل والمصادر إلى أن أرسلان حذر الخوري والصلعء قي أوائل 
حزبران» من عواقب اللقاء الأول بين سعادة والزعیم» وأن البرازي زار ریاض الصلح وبحث 
معه C$‏ قضيّة الحزب السوري الفومي ول مسألة العشيد العمسكرية التقابلة على الحدید 
السوریّة - المرافيةء وذلك غداة نقل فريد شهاب منکرة إلى حسني الزعيم تطالبه 
بتسلیم أنطين سعادة. وتنسب بعض المصادر أيضاً دوراً إلى البرازي 3( التمهيد A‏ شتورة 
الي انعقدت بعد زيارته تلك لبیریت بشلاشة cell‏ وكذلك قي تغيير موقف حسني 
الزعيم من أنطون سعادة. 


وتشير مصادر أخرى إلى أن البرازي نفسه (بعد تفاهم أو بلا تفاهم مع رياض الصلح) هو 
الني أقنع الملك فاریق بالضغط على حستي الزعيم (الني كانت حاجته السياسية 
XU‏ تلدعم الصر ماشة» وكانت علافاته بالعرشين الهاشمیی قد ساءت (ates‏ 
وذاك بفية Abid‏ على التخلي عن آنطین سعادة. وكان البرازي قد زار مصر d‏ نهاية 
حزيران» وكان فد عمل s‏ مفوضاً لب لاده فيها أيّام القوتلي. ولا نقع على مأ يبيح 
الجزم بحصول اتصال GH‏ - مصري مباشر لي هذا الشأن نفسه. ولکن نقع على إشارة 
glas‏ أنطوان بطرس عن عدد 18 آب 1949 من الصياد Lala a‏ أن ریاض الصلح كان 
أبلغ محسن البرازي fei‏ من التهديد تحسني الزعیمء وه وان بیروت «علی استفداد 
للاتصال ببفداه یممّان SL‏ وهوما حمل القأهرة على معوة الصلح إلى التریث. .. 
ثم أبلفه البرازي قرار الزعیم «أن بتخلی عن الحرب القوميٍ». 
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ویجزم فريد شهابء وهو طرف مباشر ف الیضوع: بأن حسني الزعیم هو الذي طلب 
اغتیال آنطون سعادة قي الأراضي اللبنانيّةء فلا يصل إلى بیروت [o‏ یلکن مرویّات 
العزب تذهب. فقي الفالب. إلى أن ریاض الصلح كان ضالعاً ي هنه الوامرة. وهي لا 
تنكر مصادر مباشرة پصغ أن aad‏ إليها هذا الزعم وتكتفي بالإشارة إلى تحنيرمن 
ys all‏ عبّر عنه البعض ممّن اتصنها بسعادة في أيّامه الأخيرة. وهذا تحنیر لم يأخذ به 
سعادة نفسه الني GE‏ على ما تفيد به الرویات نفسها يستبعدء حتّی اللحظة الأخيرة: 
أن pa ai‏ الزمیم على تسلیمه ناهيك باغتيائه. فكيف پستقیم هذا المقف إن 
كان سعادة سمغ من توفيق بشور آومن عمر أبوريشة كلاماً مسنداً (لا مجرّد تقدير 
(igi gl‏ حمل إليه خبر «المؤامرة» وحتد (طرافها؟ وهل كانت تعوز حسني الزعيم 
الأسباب تطلب اغتیال سعادة بعد أن وزطه وتوزط معه ف ما أقدم علیہ ثم فعل ما 
بوسمه أن يفعل لتقزيم «الثورة» بعد أن أحدث مزيج الضغط والاسترضاء أثره في موقفه؟ 
ثم كيف يستقيم لریاض الصلح (لوكان طرفا قي خطة الاغتيال) أن يرسل فريد 
شهاب لتسلم سعادة على الحدود وهو- أي شهاب- جاهل بأن اغتیالاً سيحصل أمام 
عينيه قي طريق العودة؟ وما الذي أجاب به «الضابط الكبير» المجهول الذي اصطحب 
سعادة موقيفا (E‏ سيّارته إن کان مرجعه اللبناني هو الذي فاتحه قي میضوع الاغتيال؟ 
هل رفض وأرسل على الرغم من رفضه؟ هل وافق od‏ تراجع قي طريق العودة؟ هل لكل 
هذه الغفة مکان $( تدبير جريمة من هذا العيار؟ 


لا تف رد الروايات الحزبيّة ميضعاً لهذ! النوع من الأسدلة. ويستوي ریاض الصلح مشجبا 
fua‏ يعلق عليه إعدام آنطین سعادة بقضه وقضیضه. فهو رجل ضخم «لائق» بقتل 
ضحیته المفترضة: caldi,‏ - ناهيك باغتياله- oaa‏ عناء التلفیق. وهو قد مات 
غيلة فلم es‏ فيد الحياة ما يكضي لتفنید روایات كلها متأخرة. 

ولا یمیسل إلى حصرما آمکن حصره من المسؤوليّات في ریاضی الصلح خصیمه یقلت 
وحدهم. Lally‏ یجنع إلى شيء من ذلك کبیر شرکانه قي المسؤوليّة العامّة. فان بشاره 
الخوري يروي ي منگرانه أن مخابرة من ریاض الصنع أيقظته ي الثانية والنصف 
صباحا لیبلف ه رئيس هزرائه أن آنطون سعادة قد استرد. فإذا كان ریاض الصنح قد 
تبلغ وحده الاستعداد السوري لتسلیم الرجل وارسل وحده من تولی استلامه: فقد حصل 
نلك: لا بد قبل ساعات على الأقل: من عودة «البعثة» بأنطون سعادة إلى ثكنة 
Loa ai‏ 2 فھل يوصف إلا بالعال ألا یکمن رياض الصلح قد أبلغ رئيس الجمهوريّة» 
في Lill‏ هذا الوقت» ہما هو جار وأشركه ي تقرير ما يجب اتخاذه من إجراءات؟ ثم ألم 
يكن الخوري شریکا] أو iue‏ على الأقل: باطوار ما بُنل من سمي (لايأتي على نكره 
بكلمة ي مذكراته) لاسترداد أنطون سعادة؟ فلا هوينكر أن الموضوع طرح d‏ قمَة 
شتورة ولاء قبل ذلكء أن بيروتء مع محسن البرازي» ولا قبل ذلك في مذكرة (يفترض أن 
يكون هونفسه موقعها)ء andl gles‏ شهاب إلى حسني الزعيم. واقع الأمر أن بشاره 
الخوري أرسل ولديه لحضور الحاکمة ونقل ماجریاتها إليه وأن یوسف شربلء نجم هذه 
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الحاکتة؛ كان من القزبین جداً إليه وآن تصديق حكم الاعدام صلاحية خاضة 
برئيمس الجمهوربَّة فلا يَتَخْد المرسوم ي مجلس الوزراء میکین توقیع الوزیر الختض 
على هذا المرسوم أقرب إلى تحصيل العاصل ما لم يحزم opal‏ على العصيان والاستقالة. 
وقد وفع رياض الصلح؛ بصفته وزیراً للعدليّة؛ ومجيد آرسلان بصفته وزیراً تلدفاع؛ على 
مرسوم تصديق الحکم بالإعدام على أنطون سعادة. 


وي صد الميفف الشخصيٰ نرياض الصلح من إعدام سعادة (وهذا شان مختلف dioe‏ 
بطبيمة iL Sint‏ عن شأن القبض على زعيم الحزب القيمي وتقدیسه للمحعاكمة) 
أصبحت بين آیدینا البوم (d‏ ما عدا منقولات أخرى لا بصخ التموین عليهاء وثيقة 
دامفتة. تلك فقرة من ملاحظات وضعها مدير الأمن الماح فريد شهاب تنفسه قلهأ 
إنن صفة <الفضرۃء التي لا تراعي خاطر coed‏ لي المادۃء بخلاف ما هومعتمنل ي 
الكلام الملني أو التقارير المرفوعة. والشاهد - على ما هو معلوم-شخص قريب جلا 
من وفانع الیوم الذي بشير إليه وشريك لي صنع مقنمانه وتدارك نیوله؛ وهذا بصفته 
محترف استخبار یمسوولاً عن الامن. کتب فرید شهاب: «بعد صدور الحكم: RR‏ 
[یقصد: رئيس الجمهيريّة] حبیب أبو شهلا کزعیم الارئونکس؛ وغبريال از ورياض 
الصلح: وقال إن لجنة المفو صذفت الحکم: فما رأيكم؟ ریاض نَقَض سترته وقال: آنا 
لا cool‏ الاعدام. حبیب قال: عکروت بالناقص. وافقه غبریال A‏ 


كان آبو شهلا مقزباً جدآً من رئيس الجمهيربّة؛ كثير الترند عليه Ies‏ بانتظام إلى 
اجتماعات رسميّة (تذگرها السحف) من غير صفة لحضورها سوی اعتباره «مستشار 
الديلة». وکان قد أصبع المستشار الفانهي پترند, بهنه 
الصفةء على حسني الزعیم لاستمجال تصديق الاثفاقية. Lal‏ غبریال امز فهو إذذاكء 
ناشب رئيس الحکومة ووزیر الداخليّة (استفال ي 19 تموز مستبقا قرار مل النظمات 
شبه العسكريّة كلهاء بعد أن کان العزب القوميّ قد حل ف الشهر السابق). وهو 
آخر عضو العكممة اجتمع بأنطون سعادة قبل حادثة الجمّيزة بساعات. وكان 
حزب سعادة قد oat‏ ثي انتخابات 1947 لقاء فض الشکل الذي أثارته خطبة سعادة يوم 
عودته من المهجر. وكان سعادة غريماً Ce‏ خطیراً للرجلين. 


adl‏ فرید شهاب مفکرته السرّية قي حديث أدلى به إلى صعيفة ثلاثين 
سنة من اليقائع. فخطا العزب ي «تركيزه» على ریاض الصلح Gedy»‏ هناك Tae‏ 
کبیرآمن المسؤطين الحلیّین؛ على الأقل أربعة منهم» كانت مواقفهم أشد عنفاً 
وقساية من موقف رياض الصلح. Uy‏ استشارهم بشاره الخوري بهذا للوضوع» كان 
موقف ریاض الصلح شبه محايد. وقد أجاب رئيس الجمهوريّة: «اصطفلواء هيدي مسألة 
متعلقة بالروم وبالسيحبّين. أنطين سعادة مسيحي» انتو قزرواء أناما لي علاقة! ». 
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لم يكن هذا النوع من التنشل معتادآمن رباض الصلح؛ قيتبني أن المسألة كانت 
ثقيلة جا على ضمیره. Lily‏ الخروج بالخالفة أو بالتحشّظ على SU‏ على افتراض 
وروده ف ذهن ریاض الصلع؛ وهو اقتراض مستبعدء فكان له حساب سياسي واسع 
التطاق جا ومعفّد: لاتشكل فضيّة أنطون سعادة غير عنصر واحد من عناصره. 
كان سمادة نفسه قد ذهب - قبل أي عامل آخر- ضحيّة لإدارة حسني الزعيم بأسلوبه 
العلوم: ما كان مشكلا ف الملاقات اللبنائية السوريّة. وكانت الرغبة ف الميدة 
بهذه الملاقات إلى حال استقرار ماء ولو بقذر من التنرّل والتضحية: رغبة لبنانية 
جاممة. وکانت هذه العيدة: من جهة الحکم اللبنان؛ ثمناً للحؤول دون نظام 
الزعيم والعبث باستقرار لبنان الداخليٌ. ولم یکن یجول ي خاطر آحد؛ بالطبع؛ أن 
الزعيم سيسقط بعد خمسة أسابيع من إعدام سعادة؛ ولم یکن هدقف الوصول إلى 
سميّة مقبولة للعلاقات بين حکے لبنانيّ استنرقته انتخابات 1947 والتجديد لبشاره 
الخضوري ونكبة قلسطين وبين سوريا الانقلا AL‏ غير تح واحد من تحتیات Bla‏ 
تشتبك فيها رياح الخارج برياح الداخل لته كيان لبنان من أركائه. وكان ریاض 
الصلح ضالعاء كما لم یضلع مسؤول لبنانيّ غيره: ف مواجهات مترامية الیادین لهذه 
التعنيات. لذا لم یکن سهلاً عليه أن بفتح منفذاً لعارضة كانت خیارانهاء ثي آمور 
رئيسةء غير خياراته: ولم يكن مهيّأء بالتالي؛ لاقتعال أزمة حكم حاٹا یمرض ما 
يغري بالافتعال: Calls‏ كان مصتماً على البقاء ف الحكم ما أمكنه ذلك. 


عليه: عبر رياض : ہما ھومسوول: عن ميقف سياسي مما أنتهت إليه قضيّة 
سعادة وحزبه: مغاير Fe‏ نفسه: لوقف التنضل الذي لجأ إليه ي خلرة المشاورة عند 
رئيسى الجمهوريّة. فكان أن زار دمشق قي 17 تسیز لتکریس التقارب. شم تدارك مع 
رئیسی الجمهوريّة آثر استقالة الز من الحکممۂ وأثر الاستقائة المعلقة التي قتمها وزير 


الخارجيّة حمید فرنجية. 


وٹ 16 آبء أي غداة‌سق وط حسني الزعیم» حصل اشتباك بين الصلع وجنبلاط قي 
مجلس النواب. كانت تلك جلسة عاصفء رفضن فیها استجواب جنبلاط حول 
قضيّة الع زب السورق القميء وزفض أيضاً استجواب كميل شمعون حول اعتقال 
غشان تويني وحرّيّة الصحافة. وکان مدار ا کلام الذي قاله جنبلاط تعلیل التجاوز 
على القانون ‏ محاکمۂ سصادة وإعدامه ب«قضيّة شخصيّة» رأهاقائية بين سعادة 
والحكيمة (وقد اضع Lamy‏ أنه يعني رئيسها) وبتدخّل Gebel‏ حمّل الحكيمة على 
الئیسل من الحزب. وقد رد الصلح؛ بحتق مؤكّداً أن «هذه القضيّة هي مفخرة لبنان» 
وأن الأيادي الأجنبتة لا شأن لها بما انخذ من إجراءات؛ وأن سعادة ومحازبيه قتلوا 
الأبرياء وكائيا يريدون القيام بانقلاب دموق؛ وأن الحكيمة ستتّخذ مثل هذه التدابير 
وأكثر: إذا اقتضى الأمر؛ لحفظ لبنان. يلم يكن 3( هذا الكلام ما یقنغ ببطلان ما 
آثاره إعدام أنطين سعادة من معارضة قانئينيّة وس وجوم استنكاري ي أوساط مختلفة 
من الجتمغ. پلکن حدة هذا الكلام کانت تبرز؛ بلغة التهديد؛ منشأ الشكلة 
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التي خشرت فیها السلطة الحأكمة کآها والصفة السياسيّة تهذه الشکلة. ففي 
مابتعنی كلام جنب لاط» کان شبح العنف السياسي الذي بدت «ثورة» الحزب 
السوري القوميّ ننيراً باطباقه على البلاد لا یرال يلوح ي الأفق. كانت LAL‏ محتملة 
التكرار: فلم يكن الانقلاب الذي أطاح حسني الزعیم قبل يومين من هذا السجال 
قي مجلس النواب قد بتد المخاوف. بل هو كان أقرب إلى إذكائها. ومن الكتلة الإتيّة 
إلى الحزب السوري القوميّ» Leng‏ الجهتان اللتان علق عليهما حسني الزعیم» قبل 
سواهماء آماله J‏ إطاحة التحائف الحأكم ق تبنأن بالقوةء إلى كتلة التحرّر الوطني 
التي كانت تضم أمثال جنبلاط وشمعون وكرامي وسامي call‏ وقد Lacs‏ الزعیم 
صراحة إلى محائفة الإتيّين» كان أفق البلاد يبدو Dada‏ بفيوم الاضطراب السوري؛ 
وكان الاطمثنان إلى استقامة الميزان السلمي للصراع السياسي d‏ غير جائز. 


قي قضيّة الحزب الفومي هنه» وي قضایا أخرى سبقتها أو تلتهاء أخذ على ریاض الصلح 
تخلّیے عن «وحدوّنه» أو عن ٭قومیّتےء السوريّة أو العربيّة القديمة. وگان الساسة 
والصحافيّون السوريّون من رفاق ریاض الصلع القدماء وغيرهم أكثر من يرئد هذا المأخذ 
كلما بيرت من الرجل معارضة لطامع يراها مجافية للاستفلال اللبناني» وبخشی 
phe igis‏ تماسك جبهته ALLIUM‏ وكان مع السوريّين المشار إليهم قي نلك بعش 
أقرانهم اللبنقيّين. على أن مواقف ریاض الصلع لم تكن عصيّة على الفهم ولا كانت 
«تغلیا». ولا هي كانت Lad‏ مجرّد تمشك ب«الكرسيّ»: عبر إرضاء رئيس الجمهوريّة 
وبطانته. هي لم تكن GY «Clic»‏ تعهل موقف ریاض الصلع كان اختیراً بطیدا 
لأفضل «المكنات» التاريخية التي وقف علیها وأسهم ي صناعتها عبر عقود ثلاثة 
من «جهاده» سبقت 1943. وكان لهذا الا ختیار مقنمات واضحة ي تکیین الرجل 
وبوادر ظهرت منذ أواسط تلك الرحلة. وهي لم تكن Lad‏ مجزد تمشك بالكرسي 
الذي غادره رياض الصلح: J‏ أواخر 1944ء معتاراء وهو S‏ أوج 4353 (بل يبدو أنه غادرہ 
بسبب قوّتے) وبقي مع نلك على مقربة من رئيس الجمهوريّة وتراوحت مواقفه من 
حکومات عاصرها ولم برنسها بين التأييد والعارضة وأسعف ی تشكيل بعضها. 


وإنّما كان رياضى الصلح بتصرف: فقي تمشكه بما سمي الیثاق ie dag‏ تصرف 
من ضلع قي تأسيس وطن ودولة Legh ity‏ م قتنحاً؛ فأصبح لا یل لنفسه أن یباشر 
تقميضهما قي الیوم التالي؛ ولا أن يسكت عن مسلك من يحاول تقویضهما بالضخط 
عليهما من الخارج أو بائقهّة. 


ذاك ما جعل رياض الصلح وأنطوين سعادة یقغان؛ ي مایتمتی اشتراکهما القديم ي 
«الوحدسيّة ca aul‏ هذا abe‏ ال ق واد. والحق أن آلرحلتن کانا مختلفن fi.‏ 
من البدايات. كان oO lal‏ سمادة يري البادی ممکنة الاستنباط بالجهد الفكري 
أن هذه «البادی» يمكن أن ينشرها ي «الأقة» شخص يبني حزباً Gass‏ التنظيم: 
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یمحض زعیسه ولاء آشبه بالبيعة الإسلاميّة على الفداء بالدم والأهل والمال. فیعتبر 
الحازب دشوله الحزب «عقدآ» موبد! أبر م بينه وبين الرعیم. وکان سمادة یری أن هذه 
«المبادئ» تنتصر ب«الصراع » ويترك للسياسة؛ لي مجرى هذا الصراع؛ أضيق الهوامش 
وأولاها بالازدراءء Tra Le sere‏ بالحاذرة على الأقل» أن $ كداخل السياسة البادو 
فتفسدها. وکان هذا الفصل (d‏ الواقع (وهولم یصمے Lists‏ لامتحان الواقع؛ Q‏ سيرة 
سمادة نفسه) مفضیاً إلى نف متسلسل fia‏ د« البادی» وللسياسة معا 


Lily‏ ریاض الصلےء أو رعیله بالاحري» فقوم لم یستنبطوا البسادئ باستنطاق شخصي 
للتاريخ وان یکونوا استنجدوا صوراً يقيماً من هذا الأخير كلما مشت حاجة انتمبدة 
إلى eii‏ نما اعتبروا « البادی» محصله راهنه لارادات لم تكن بمنجاة من الكثرة 
والتضاربء ولم تكن إرادتهم هم وحدهم. وهم رأوا هذه الحصلةء بالتاني, قابلة 
للحركة يللتعول. وهم افترضو! اصالة وكثرة للأواصر التي Lis‏ انحضلة Kem‏ 
المبادو) إلى السياسة. وهده أواصر تنشی Bua!‏ للسياسة يتحد قي PME‏ والسکن. 

ale d qm Kae)‏ المطاف» صورۃ لستقبل 1 تستبقی فيه الكثرة والتضارب ويلحظ ما 
یُخُدثے هدان من ALL‏ للحركة mp delis‏ بدا هذا الرعيل منركاً؛ في atic‏ 
السياسيٌ نفسه ولیس بمجوّد الاستدلال العقليٌ» أن الستقبل لا تدرك له صورة نهائية. 
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۶٦‏ ظروف صعبة وتفایر هيكلي 

حين عاد رياض الصلع إلى الحكم في الشهر الأخير من سنة 1944ء کانت الملاقاث 
الاقتصاديّة القائمة بين لبنان وسوریا لا تزال متمقلة, خصوصاً:؛ بمتطيمة «الصالح 
ا مشتركة» اثوروثة من عهد الانتداب؛ وبالوحدۃ الجبركيّة وما يلبها من حرّبّة انتقال 
تاقة للسلع والأشخاص. يلكن هذه الملاقات كانت قد خطت خطواتھا الأيلى على 
منعنر «il‏ بها نحو أزمة عسيقة. بقیت فصول هذه الأزمة تتوالیء بعد نللف» متؤزادثت 
عن ثلاث سنوات... إلى ان أفضث إلى حال جديدة Ur im‏ على الدولتین: فصمت الوحدة 
الجبركيّة وصفیت المصالح الشترکة بنضمث حركة التجارة البينيّة نتقلیات 
تحت فیپ الأمرجة السياسيّة. ثم طالث الذةء Coo‏ قبل التوضل إلى اتفاقات 
بديلة تمفر للتجارة الذكيرة: ولفیرها من يجمه الملاقات الاقتصاديّة: قواعد مستقرة. 


ولقد انطلق قطار الأزمة C$‏ العلاقات الاقتصائيّة SLA‏ من ظروف ما بعد الحرب: 
الصعبة لي معظم مناطق العالم . وزادمن ثقل تلك الظروف ما وسم مواجهتها من تمر 
في النولتين» نتيجة لضعف الأجهرة الختضّة فیهماء ولتضارب الضفوط الاجتماعيّة 
الداخليّة والضفسوط السباسيّة الداخليّة والخارجبّة علیهما. وکانت علامة التردي 
الظاهرة موجه 2 «ali‏ التي تصاعدت قي ستة 1946 . وقد کرت لهذا الترذي uud‏ بينها 
va‏ كتلة النقد التداول في سنوات الحرب palati‏ پیج كثير من السلع» 
وتعویل الدولتين على الرسوم الجمركيّة والضرائب غير الباشرة قي تصویل موازنتیهماء 
مكثرة المسطاء بين مصادر السلع والستهلكين: إلخ اع أن عوامل طارنة نة دخلت قي 
تلك المدّة بالذات لترید من بطأۃ الضائقة؛ ومنها زوال الاحتلال | e‏ ن وتوقف الإنفاق 
cid utl‏ عليه ي سوق آلبلادین» وتصفية px‏ ندحلي p PST‏ — انحسار 
تحويلات المغتربين D‏ حالة لبنان خصيصا) بسبب ظ روف ما بعد العرب ي اقطار 
اغترابهم يصعوبات التحويل فيهاء وأخيراً الكساد النسبي للسياحة العربيّة ف لبنان 
ولخدمات آخری كان ييفرها لبنان IL al Do‏ الأقطار القريبة. مقابل BAL‏ 
العالة السوربّة: سوہ الوسم الزراعي وکساد بعض الإنتاج الصناعي الجدید الذي بدا غير 
متكيّف بحاجات الاسیاق An‏ أو غير قار على الراحمة فيها... 


آشتّت هذه العوامل وغیرها من ثابت وطاری شيداً من العصبيّة اللستجدّة على مواجهة 
اللبئانئين والسهرټين مشكلات وشڪاوی؛ ڪان معتادا نشقوها عن حالة التشابك 
بين اقتصادیات القطرین یکانت تعل عادة: بحد glad}‏ 1943 ء بالتغایض الباشر آویهمل 
حتلّهاحين یکین ماتا أببصائح حشاسة أونافذة ي هذا أوذاك منهما. والواقغ أن 
هذه الشكلات كانت أخذة 9 gi‏ يسبب من تؤيد الاختلاف الهيكلي بین 
اقتصادین كانت نقاط القهّة والضعف (d‏ کل منهما تصبح أشد مُغايرة لا هي في الآخر. 
فقد كان الا قتصاد السيري اقتصادا Cra‏ الأساس؛ ولکله شهد d dad‏ سنوات الحرب 
وبعدها للتبظیف ثي الصناعة الكبيرة؛ وهذا فضلاً عن قطاع حرق واسع وستنوع. 
Lal‏ الاقتصاه اللبناني فكان محوره التجارة والخدمات الأخرى» وهي موجّهة:؛ ي جانب 
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كبير منهانعو الخارج. ولکن زراعة الحمضيّات في الساحل والاشجار الثم رة قي الداخل 
كانت قد عرفت fai Lad‏ كبيراً ي مرحلة الانتداب» بحيث ورثت خیوط العریر الذي 
كان لاي لذا al‏ 2 2 غداة الحرب الثانية وان يكن ق تراجغ aya‏ کنلك وت 
صناعات كبيرة للفزل والنسيع ولبعض المنتجات الغذائيّة وللترابة وغيرهاء 


وكانت أهم مجالي التکامل بين الاقتصایٔن حاجة السوق اللبنانيّة إلى سد العجز 
الكبير ا إنتاج الحبوب من فائض الانتاج السوري؛ والاستعداد السوري القابل لاستيعاب 
فائض العحمضيّآت اللبناني» خصوصاء وجانب من إنتاج الفرل والنسيجء ولا عتمهآد ly.‏ 
بيروت ووساطة التجار اللبنانيّين قي تأمين الجانب الاهم من السلع الستوردة القابلة 
للتروب ج قي السوق السوريّة. مکان الاستیراد هذا مغتوح] بعکم الوحدة الجمركيّة 
فلا تضبطه غير الحاجة إلى المع الاجنبي ومراقبة تداوله ولا يحول حائلء مع غياب 
كل رقابة على الحنود» دون وصول البضائع الستوردة من جانب LRSM‏ السوریین أو 
اللبنانيين إلى الأسواق السوريّة. يهو- أي Lp‏ الاستیراد ما أخذت الشکمی السيريّة 
تتصاعے بالتدريج منهء قي تلك المرحلةء بدعوی أنه يبد ثروة aM all‏ میستنزفها إلى 
خارجها نظير أنواع من الاستهلاك لا يمكن اعتبارها مؤاتية fo‏ الاقتصادي ولا 
ذات أولبيّة. هذا فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بتقدير العضّة السوريّة من واردات 
الجمارك وسائر الصالع الشترکۓء وبضالة النصيب السوري - عدداً ورتبة - من الوظائف 
اللحوظة قي ملاكات هذه الصالع وبالتالي من صلاحیّات إدارتهاء إلخ. Laly‏ الشکمی 
اللبنانيّة الرئيسة فكانت من ارتفاع أسعار العبوب السوريّة اللصئرة إلى لبنان ارتفاعا 
ملعوظا ie‏ فوق الأسعار العاليّة. ولم تكن هذه الأسعار حر بل هي كانت خاضعة 
للتفاوض السنوه بين الحکومتین؛ وكان التصدیر محصوراً بالعكمة السوريّة m‏ 
كانت تعتكر fed‏ العبيب المعدة للتصدير(وللبيع Cogent‏ بموجسب نظام الميرة 
pm!‏ من زمن العسرب والساري قي القطرين حى نلك العين. ولكن كان بلطف 
من هذه الشکیی اللبناقيّة أن العبيب الواردة من سوريا كان يدقع ثمنها بعملة 
القطرين الواحدة. فكان ذلك Dis Eua‏ على لبنان cay aad‏ صعبة كانت عزيزة قي 
حينه؛ یسٹلرمھا الاستيراد من البلاد البعيدة. 


jag‏ حال» بق التنشر المتبادل- وکان» على ما رأيناء أك ٹر حده وأوسع نطاقا ي 
الجاتب السوري - ghd‏ حرازات Aba‏ أيضاًء ي آوساط من الجتمعین Alo‏ التجشع. 
وبدا- قي ما وراء M‏ کلام الرسمن «الأخوق» - نزوع في سوريا بغاضة عبر عنه بالصوت 
العالي بعض آهل الصحافة والسياسة: إلى تحمیل العلاقة الاقتصادرّے بلبنان» على 
صورتھ ا الانفة الوصف. أوزاراً اذ الاقتصاه السوري ينوء تحتھا قي حدود سنة 1947-1946 
وبنتهي ثقلهاإلى کواھل الستهلکین غلا وفاقة. ولم يكن ثبنانء حكمة 
fn,‏ بريفا من الننوب المنسوبة إليه. ولكن السهطة العتادة لحصر الشکوی بکبش 
محرقے ماجشمت هذه الذئوب وجعلت منهاأ تفسيراً لا لا يسعها تفسيره من ضائقة 
كانتت آخنة بتلابيب السوريّين: ولم يكن جمه ور اللبنقيّين بمنجأة منها. ولم 
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تكن ثتة حاجة إلى أكثر من مسألة واحدة تستوجب قرارأ اقتصاديًاً كبيراً oim‏ 
یتبتی» ي أن GUS Lua‏ الاستجابتين اللبنانيّة والسوريّة (وهو ناجم؛ بالضرورة S‏ فا 
ذكرناه من تغایر هيكلي ترأيد فمله بين الافتصادين) ومقدار الجدة التي تنامت بين 
جهتي الحديد من جزاء ماظلت صیفة« الوحدة» العتسدة من الاستقلال تتجاهله 
من حقائق هذا التفاير. 


عيضى السأنة الواحدة؛ برزث مسألتان خلافیتان تباعاً نم توازتا مدّة من الزمن؛ 
وكانت كلتاهما ذات أصل خارجي. أما الأولى فهي مسألة خط الأنابيب الني 
كانت شركة أرامكو الأميركيّة مزمعة مده من حقول النفط السعيديّة على ساحل 
الخليج إلى شاطىء التوشطء وهو العریف بح التابلاین. Lily‏ الثانية فهي مسألة 
الاثضاق مع فرنسا على استمرارها gl)‏ عنمه) لي ضمان قیمۃ النقد السورقي- اللبناني. 
وقد أدی اختلاف اليقفين السوره واللبناني من هذه ASLAM‏ إلى الانفصال النقدتي من 
غير Ghee pened‏ - في القواعد الكبرى للعلاقات الاقتصاديّة بين القطرين. كانت 
السألة الأولىء لي جانب منهاء مسألة تنافس على الفواند المرتقبة من خط الأنابيب 
والصست الني ينتهي إلبهء لكل من الدولتين. وهي قد أظهرت التوثر التصاعد d‏ مناخ 
التفاوض الاقتصادي بينهما. وأا الانفصال Ga i‏ فكشف ما هو أبعد من ذلك 
بكثير وهو الاختلاف العام بين نظامين للمصالح الاقتصاديّةء وهو أيضاً انتفایت بين 
استجابة هذا النظام واستجابة ذاك لتحتبات السوق واحتیاجات Fal‏ 


112 التابللاین 


ف آواخسر 11948 بدا البحث الأميركي قي مد خط للأنابيب ييصل النفط السعودي من 
Jy aai‏ الكائنة قريباً من الخلیج إلى ساحل التوتط. فیختصر بذلك طریق هذا النفط 
الني كانت تعمله الثاقلات عبر مضيق هرمز ومضيق باب انب وقناة السویس, 
كان مراد الولایات التحدة الأهم أن تخقّف ضغط الاستهلاك الاوروبي عن أحتياطي 
النفط الأميركي. وکان هذا البعث متجها أول الأمر إلى اضطلاع العكيمة 
الأميركيّة نفسها بالشروع ثي ظروف العرب. ولكنه عاد فاستقر (d‏ يد شركة آرامکو 
المستثمرة لحقول النفط الذکورة» وید شركة تابلاين المنتسبة إليهاء وهي التي حمل 
الخط اسمها. وکانت الدراسات التمهيديّة قد فاضلت بين أربعة مسالك يسكن أن 
يسلكها الخط فيفضي» بحسب السلك الختار إلى الساحل التوشطي لهذا أوذاك 
من أقطار الشرق العربي الأربعة اللطلّة على التوتط. وقد آنتهت اللفاضلة التي تخللها 
جدل سورقي- أميركي وجدل لبناني- سوري إلى اختیار نقطة الزهراني» إلى الجنيب من 
صيدا؛ Ge‏ للخط وإلى رسي لهذا الأخير جمله يمر بعد خروجه من الأراضي السعودیّة؛ 
d‏ شمال الأردن ثم d‏ أقصى الجنیب السيري ثم قي جنيب لبنان؛ مجتنباً بنلك فلسطين 
ومصر وقد كان مروره فيهما محل نظر قبل أن تحسم الأمر. 
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وحین تم إنشاء هذا الخط cy adi‏ وقد بلغ طوله 1049 ميلاً: تقابله 7200 هي طول 
الطریق البحرية: كان مقنراً له أن یبقی لأكثر من ربع قرن آضخم مشروع من نيعه 
كن السانم. وكان يعبر هذا الخطء ف أوج نشاطے N30‏ من النقط السمودیٌ. هذا وکان 
الإنتاج من هذا النفط قد شهد نموا هانلاً ي السنوات التي zal‏ فيهاهذا المشروع 
شم id‏ فهولم یکن بتجاوز عشرين ألف برميل Keays‏ حشی سنة 1944. وهو قد بلغ 
ستمانة آلف أي سنة 1950ء وهي السنة التي ملت أي نهایتها )2 كانون الاول) Jj‏ ناقلة 
من مصت الزهراني لتنجه إلى اوروًا. 


ف آب ۱94۶ء Rode‏ لبنان؛ كي ظل حكيمة سمبي المنلا؛ Jil‏ صيفة للاتفاق بینه وبين 
شركة تابلاین. Lily‏ سوریا فطاولت قي التوقيع سنة بتمامھا بعد ذلك. كانت تصل 
الحكم السورتي علاقة ممتازة بالعکم السمودي وكان هذا مستمجلاً تنفيذ الشروع. 
وكان الحکم السوري راغباً Cad‏ تمزيز الصالح الأميركيّة ي حيمته: تلطيفاً لنوع 
من الانغراد البريطاني بقنوات الضغط Cra yall‏ عليه. وکان عالاً أن بريطائيا بعيدة عن 
الترحيب بمشروع یعزض النفط العراقيٌ الذي كانت تتولی استشماره شركة تھیمن 
علیها بربطانيا (وهي ait (P.C.‏ أميركيّة تضفط على آسماره وتقلص أرياحه. على 
أن سوربا کانت؛ على وجه التحديد: مکٹریة بعبور النفط Gil pelt‏ آراضیها من جهة إلى 
جهة؛ مع مایرئب العبور من تبعات؛ پذلك لقاء عاندات أصبحت تافهة. وكان مصببٌ 
النفط git all‏ هذا يٴ طرایلس. عليه سمت سوریا إلى تعدیل مسری الخط الجدید بحيث 
بقع مصبّه على الساحل السورتي؛ وهذا فضلاً عن تحسين شریط آخری عرضها الأميركيّين 
من عاندات وغبرها. وي سا یتمدی الشروط المائيّةه كان GLAS YT‏ وهومن نوع الامتیازه 
یتضتن قیوداً حشاسة على سيادة الدولة الضیفةء لجهة Big de‏ تفقد النشات... 


واجه الأمیرکی ین الطالبة بمصت سوري أو بمصبّين سوري Side‏ بتصلب عللوه 
بالزيادة الكبيرة قي كلفة الشروع» وأب وا SEED‏ نسبيّة تلم ساومة بشأن العائدات 
والشریط الأخرى. Lily‏ السوريّون فاعتبریا انفراد العكممة اللبنانيّة بالتوقیغ Las‏ صعبه 
من نقد لبنان تتصلبهم» as]‏ لبنانياً بمتانة موقفهم ف الفاوضات. 


على أن مجلس النواب اللبناني لم بنظر  Guy‏ غداة عقده ولم يصتقه لیصبع نافذاً. 
La gas‏ كان ليكتسب الصفة العيليّةء ي كل حالء من غير انفاق أميركي - aee‏ 
وحين توصل هذان الطرفان إلى GUI‏ أيضاًء لم يَعرض الاثفاق على مجلس النواب 
السوري؛ يدوره. فإن موقف الولايات التحدۃ من مسألة تقسيم فلسطين (التي بهشرت 
مناقشتھا J‏ الأمم اللتّحدة بعد أسابيع من توقيع الاتفاق) أملى على سوریا التريّث في 
إيرام عفد بهنه الأهنّيّة مع شركة أميركية. وهذا تريّث أخذ به لبنان Cad‏ وكان 
رياضى الصلح قد خلف سعدي النلا على رأسس الحکومة قبل سنة من قرار التقسيم. 
فكان على مسألة تابلاین أن تبقى موضغ أخذورد فلا تحسم حتّی غدوات الحرب 
الفلسطينيّة وبدء مقاوضات الهدئة. 
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ره 113 بين جریان النفط وانقطاع الحبوب 


ي آذار 1942( وافق ریاض الصلح نظیره السوري جمیل مردم (یکانا يحضران اجتماعاث 
الجاممة العربيّة قن القاهرة) على أن حكيمة سلفه سمدي النلا تسرعت ي تبقیع 
اثُفاق منفرد مع التابلاين. Lus‏ الحكيمتان ایضا نحو جمع عائدات مرير النفط 
واقتسامها بين القطرين بحسب النسبة القزرة لاقتسام الدخل التحضل من الصالح 
الملشتركة:؛ وهسي؛ إذ ذاكء 56× لسوريا و844 للبتان. كان الصلح يحاول الإسهام قي 
حلحلة الأزمة الستشرية بين الحکومة السيريّة والشركة بیستبق, قي الوقت نفسه؛ 
أثرآ محتملاً للاتفاق اللبناني- الأميركي ف مواقف سوريا من تسوین لبنان بالحبيب 
ي السے القبل. وكان الرد بقطع هذا التموین على كل بادرة لبنانبّة تري فیها 
سوریا إضراراً بمصالحھا قد باشرء قبل Ba‏ تحؤّله إلى عادة سبتكرر فصلها قي السنواٹ 
القليلة التالية. وقد ظهر هذا الاتجاه, فعلاًء ف فمّة شتورة؛ التي انمقدت يوم 10 نیسان؛ 
محضرها إلى القَهتلي والخوري» رئيسا الحكيمتين: وذلك من خلال التستع السوري عن 
التعهد بتسليم لبنان حاجته من الحبوب والطالبة» في حال حصول التسليمء بتقاضي 
الثمن ذهبا عثمانياً. ثم لم نتحضل نتانج قاطعة في موضومي التموبن والتابلاين من 
لقاءات وزاریّة La.‏ شهدها الشهر الذي تلا LER‏ وكان شهر حملة انتخابيّة في لبنان. 
وهذا باستثناء التسليم السوري بإنشاء مصبٌ خط الأنابيب على الساحل اللبناني. 


مع ذلكء ظل محور القجتلي- مردم مقتنعاً بان محور الخوري- الصلح أقرب إلى انتفاهم 
معه من المارضة الإتيّة التي كان رياض الصلح قد تجاوز عن نقدها (ونقد البطريرك) 
d‏ سعيه إلى التقريب ما بين الميقفين السوري واللبنانيٌ من مسأنة التابلاین. عليه 
أظهرت الحکممة السوريّة اغتباطها بنتائج انتخابات الخامس والعشرين من BIT‏ 
لبنان. وهي نتائج جاءت الانتخابات السوريّة التي تلت AGL‏ بأسابیع» مشابهة 
لها. فکان أن بقي جمیل سردم ورياض الصلع في الحكم بعد الانتخابات. وكان 
الأول قد أرجأ تيقيغ GLY!‏ النفطي إلى ما بعد الانتخابات RÀ‏ اضطرتے موازين 
حكيمته ننسها إلى مطالبة الشركة باستتناف التفاوض على أسس محتلة. وكانت 
بعض المطالب السوربّة (للتعلّقة بجنسيَّةُ الستخدمين خصوصا) تتعارض مغ التمقعات 
اللبئاقيّة من GUY)‏ 


ردت الشركة على الطالب السوريّة بقذر من العصبيّة وباستعجال AS‏ الرغبة السوريّة 
ف تأجيل التیقیع إلى تشرين الأول موعد ال دورة الأولى للمجلس النيابي الجديد. وقد 
شفعت الشركة اعتراضها ببعايدة البحث لي بديل فلسطيني لمسرى خط الأنابيب 
وبيقف التوظیف لي بيروت؛ وهوما استثار ضغوطاً نيابيّة على حكيمة رياض الصلح. 
بذل ریاض الصلح جهودا حثيثة؛ مدّةالصيف؛ للإفضاء بالفاوضات السوريّة - الأميركيّة 
إلى نهاية سميدة. وكانت الشركة قد آبلفت ا للك عبد العزيز تصميمها على تحویل 
خط الأنابيب إلى فلسطين ما لم توافق الحكيمة السورية على عروضھا قبل نهاية 
آب. وهوما أسفر عن استتناف المفاوفات لي صوفر التي كان جمیل سردم معتاداً 
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قضاء شطرمن الصيف فیها. وقد أتاح هذا المرب رياض الصلح (الصطاف ي عالیه) 
أن يواكب الفاوضات بتفاصیله ESL‏ وکان هومن آملن» في مطلع آیلول» 
توقیع الاتقاق السوري- الأميركي: agii‏ بان ما حصلت عليه سوریا من تعسینات 
آي الاتفاق يستقيد منه لبن ان Lad‏ وهوم تم Mak‏ بعد أسابيغ؛ زذ تل الاثفاق 
اللبناني - الأميركي تبعاً لا حضله المفلوض السوري من مکاسب جديدة. 


لم تكن هذه الکاسب كبيرة قي الواقغ : مع أن الاتفاق جاء أقضل بكثير من 
العرض الأول الذي edd‏ لسورياً قي العام السابق. ولقد ثبث دخل الدولتين من قطاع النفط 
متواضع مع أن الاتفاق خضع jail‏ مرارآء فتضاعف نصيب لبنان آربغ مرات 
تقریب] قي سنة 1952. کنلك بقيت فرصى الاستخدام التي وفرتها التابلاین دين الامال 
الأولى التي واكبت ولادة الشروع . فهي لامست عتبة الألف وظيفة قي لبنآن وکانت» 
(f‏ مطلع الخيسينات: أدنى بقلیل من خمس الاستخدام ALIE‏ ف قطاع المحروقات 
وكان نصیب LCS c‏ لهنه الجهة ثلاثة أمثال نصیبها تقريباً. 


على أن توقيع جميل مردم لم يكن نهاية مخاض الاثفاق السوري مع التابلاین. فما 
لبث قرار الأمم التحدة بتقسيم فلسطین وقد 351 قي 29 تشرين الثانيء أن أرجأ تصديق 
الاتفاق ي مجلس النواب السوري. وحين لاحت تباشير تغيير قي الوقف الأميركيّ من 
قرار التفسیم (بعد أن ظهر حجم الاضطراب الذي أحدثه القرار قي فلسطين): جرت 
مباحثات بشان التابلاین طلبها بوسف باسین» وزير الدولة السعودي» وضمّته إلى رياض 
الصلع وجميل مردم؛ وذلك ي أواسط شباط 1948ء أثناء اجتماعات اللجنة السياسيّة 
للجامعة العربيّة ي القاهرة. فارتأى مردم- على ما سبق نكره- سوال اللجنة عمّا 
إذاكان مد خط الأنابيب لا يتناقى مع سلبيّة الجامعة حیال المبقف الأميركي 
قي فلسطین. فكان أن آفتت اللجنة بجواز ال لأن الشركات (الأمَهات لأرامكو 
والتابلاين) ليست شركات حكيميّة يقد ضغط بعضها على واشنطن تحملها على 
تعديل موقغها من التقسيم. على أن pape‏ ذكر شروطاً سوريّة أخرى فشعي إلى زيارة 
الریاض؛ وهذا كله بحسب تقرير قالت النهار إن رياض الصلح أرسله ull‏ بيروت. 


م114 Bye‏ قلم: الانقلاب يوقف التقلب 

غير أن رياض الصلح الذي كان مسلماً - على ما ظهر- بعقم الانفراد عن سوريا ي 
موضوع التابلاین وکان Cong a‏ جتآء قي تلك الاونة» caia‏ مع مردم: إلى ترتيب 
العلاقات الاقتصاديّة بين لبنان وسمريًاء قي خضم الازمة التي أثارها توقیع الاتفاق 
GRAM axi‏ - الفرنسيء لم يلبث أن صرح بشيء آخر. ففي أواخر شباط» نقلت عنه 
الیونایتد برس (من القأهرة ایض أن الصالع الأميركيّة معرّضة للخسارة إذا استمز 
التأييد الأميركي لتقسیم فلسطینء وأن دول الجامعة السبع اتغقت على منع مرور 
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الزیست السصودي إلى التوشط 3( هذه الحالة. أشار الصلح أيضاً إلى أن لبنان وسوریا منعا 
مد الأنابيب فهّندا بتحویلها إلى Spay)‏ ومصر؛ وقد ذکرنا كلام الصلح هذا ی موضع 
آخر. أثار هذا التصريح ضجّة فبادرت مديريّة الدعایة والنشر الحكيميّة ي بیروٹ إلى 
نفي (بدا غامضا) لهذه الفقرة المتملقة بالیقف من الولایات المتّحدة من الحديث. 


وحين تأكحدت, ي آذأرء رغبة الولايات المتّعدة (العابرة) أن تعلیق قرار التقسیم: استحثٌ 
نلك عسودة سوريّة - لبنائيّة قويّة (ولكن عابرة) إلى حديث التابلاین. وكان لحبيب 
أبوشهلاء رئيمس مجلس النواب السابق ورئيس اللجنة النيابيّة للشؤين الخارجيّة 
بمستشار الشركة القانينيّ: دور d ja‏ هذه النقطة cfg)‏ كل أمر تعلق بالتابلاين في 
تلك المرحلة). فكان أن حرّك مردم الاثفاق ي مجلس النواب السوريي ووصل الأمر إلى 
حة الترویج لشائعة مفادها أن الشركة مسنعدة لضمان النقد السورتي آلني كان تمذر 
الاتفاق مع فرنسا یھ استقراره: ونلك على أن يبقى الاتفاق النقدي بين لبنان وفرئسا 
سارياً. ول مساق هذه التعولات: حضر آبو شهلا اجتماعا a‏ ریاض وحمید 
فرنجيّة في بزارة الخارجيّة. وقیل إن تغيير الیقف العربي من شرکات النفط الأمبيركي 
كان مدار بحث: وإنه سيطرح فقي الاجتماع القريب للجنة السياسية للجامعة العربیة. 
لم ينض هذا الخاض النفطي إلى ولادة قريبة. بل كان على Gall GUI‏ الأمبركي 
أن ینتتطره لشهور طيبلة أخريء إنعاشه مجندا ف دمشق. تم ذلك حین بدت الطريق 
سالكة أمام مفاوضات الهدنة العربيّة - الإسرائيليّة ووقع )3 شباط 1949( aai‏ نقدتي 
سورق مع فرنسا. فتعرّك أبوشهلا نحودمشق وأصبحت الحكيمة اللبنانية من 
جديد وسيطا ف الخلاف الذي برز مجتداً بین الحكممة السيريّة والتابلاين. كان خالد 
العظم قد خلف جميل مردم ي رئاسة الحكممة قبل شهرين. ویقول الأول إنه أحال 
مشروع الاثفاق إلى مجلس النواب بعد إلحاح من رئيس الجبهوريّة شكري القجْتلي: 
ونلك برغم ملاحظات له عليه. وحانت غايته تصديق الاتفاق النقدي الذي أحيل 
على المجلس مع النفطيء بعد أن ربط القهتلي بينهما ولوخ بتجميد الأول ما لم يسلك 
الثاني طريقه إلى التصديق. كان القهتلي يستجيب: على حد قول العظم: لضفوط من 
صديقه الملك السعودق. على أن مصير الاثفاق النقطي أصبح غير مضمون ف مجلس 
النوّاب. ولم يكن العظم (ua‏ الدفاع عنه وقد سبق له أن وضع تقریراً غير Mana‏ 
له .هلم يكن الاتّفاق Saath‏ أحسن حالاً مع النواب؛ برغم من حماسة العظم له 
وهو صانعه السورق الأوؤل. 


تعئر المشروعان إذن» حتى جاء؛ ي نهاية آذار؛ انقلاب حسني الزصیم» فأرسل رئيسي 
الجبهيريّة والحكيمة إلى السجن وأطاح مجلس النواب من اصله. وبعد ثلاثة أسابيع 
من الانقسلاب؛ أبرم الزعیم بجرّة قلم هنين الاتفاقين نلك بموجب «صلاحيّاته 
التشريعيّة». وكان الاتفاقان قد أذيا؛ تباع) أو iaa‏ قسطهما من امتحان العلاقات 
الاقتصاديّة بين لبنان وسوريا Bia‏ عامين ونصف عام تقريباً. كانت الخابرات الركريّة 
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الأميركيّة - کا ظهر بعد عقيد من الانقلاب- فد اشترکت مباشرة ثي التهيدة 
تحرکت الزعيم. وکانت العكيمة الفرنسيّةء ایضاء قد باشرت التقرب من هذا الأخير؛ 
بعد نجاح الحرکۂ: وانجهت إلى تزویده ما كان یحتاج إليه من سلاح للجيش. 


وی كان الامره فقد انطلقت أعمال مد الأنابيب وإنشاء محطة الزهراني بعد إبرام 
الاتضاق؛ وهي لم نكن نيقفت Cj‏ الأراضي السعوديّة أصلاً. ومكذا نمکن رياض 
الصلح: بعد تدشین مشروع رت القاسمية: (B‏ منتصف كانين الأول 0948( من التحتث 
(من صیدا) عن «تفجر الیاء حياة طيّبة Ras,‏ البترول نضاراً وتبرأ». وكان قد (crea‏ 
قبل نلك بأسبوعء مصفاة طرابلس الجديدة التي بنتها ال«آي. بي. سي.» لتزوید السیق 
ال معلّيّة مشتقات النقط. 


15۶ انفصال نقدي ووحدة AS yor‏ 

كائت عواقب الانفصال النقدي بين لبنان وسوریا (وهو قد نتج عن ٹوقیع لبنان؛ في 
شباط 1948ء اثفاقاً مع فرنسا للاستمرار (d‏ ضمان نقده؛ وامتناع سوریاء شريكة لبنان 
ف الفایضات؛ عن ٹوقیع مثيل لهذا الاتفاق) محتركاً رئيساً ماجریات الأزمة اللاحقة 
بين الدولتین. ظهر فعل هذا المأمل 3( شبكة الشكلات الهيكليّة التي كانت 
سبقته إلى التکین؛ ليفضي معھا إلى إطاحة « الاعاد» الاقتصادي الجزئيء الموريث من 
عهد الانتداب الفرنسي؛ ولكن مع تخفیف من التزاماته وقيوده e‏ منذ سنة 21943 
انحسار السلطة المنتدبة الواحدة واج اه كل من الدولتين نحو مد من التهيكل 
السياسي - الإداري والاقتصادي - الاجتماعي الستفل. هذا العامل‌کان - بطبيعته - أشد 
وطأة بكثير على «الاتعاد» من مخاض الجاذبات بین الدولتين وشركة التآبلاین على 
شدة تلك الجاذبات )3( الجانب السوري خصوص)) وطول منتها. 


وا« الاتعاد» نفسه فكان یتمثل - على ما ذکرنا - قي نظام «الصالح الشتركة» التي 
اختصرت شيداً ماء مغ الاستفلال؛ ولكن استَبْقیت لها رکیرتان متینتان: | - وحدة 
النقدء إذ كانت الليرة السوريّة - اللبنقيّة واحدة» فلا تفترق ليرة عن ليرة الا بوجو اسم 
هذا البلد أوذاك عليهاء يذلك لتيسير الحاسبة الوطنيّة. وكأن بنك الاصدار واحداً 
وهو بنك سوریا ولبنان. وهومن الشركات الفرنسيّة ذوات الامتیاز التي بقيت تمسك 
بمرافق مهبّة J‏ الدولتین بعد استقلالھما. ب - الوحدة الجمركيّة» يكان ممناها أن 
الدولتين منطقة جمركيّة واحدة ينتقل على آراضیهما الأشخاص والبضائع من غير 
إعتبار للحديد السياسيّة القائمة. وکان معناها ایضا يجيد مصلحة واحدة تلجم ارف 
(هي cal‏ «الصالح الشتركة») تجبي الواردات الجمركية للدولتين وتتولی قسمتها 
بينهماوفقاًلنسبة مثفق علیها. على أن سياسة الاستيراد والتصديرء بإجازات أو 
بدينهاء وتحديد يِسَب الرسوم الجمركيّة على السلغ الستوردة بحسب أنواعهاء بقیا 
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شأنا تستقل به كل من الدولتين وتطبّق فيه تشریعها الخاض تقييداً أوتحريراً. وكان 
هذا الشان في يد کل من الحکومتین بدا بوزارة الاقتصاد بیزارة ACHT‏ فیها. 


وحتی خویف ۰1947 كانت قيمة الليرة ZI‏ - السوريّة مضمونة من SEB‏ فرنسا 
من آثر اي تغيير یط را على قيمة الفرنك تجاه الاسترليني» وذلك بموجب کتاب 
موخه إلى العكيمتين وقعه الجنرال کاترو ي 25 كانون الثاني 1944. هذا الکتاب 
ثبت سعر الاسترليني بالنقد السورتي اللبناني على أنه 883 قرشاً. فأصبحت الليرة 
السوريّة - التبنقيِة تساوي 22,45 فرن à LA GY Ces‏ كانت قد سمرت بمائتي 
فرنك. وھٹا الكتاب نقسه أعاد النقد السورق اللبناني إلى منطقة الفرنك بعد أن 
كان قد Jat‏ بقرار فرنسي بريطانج أيضا ف منطقة الاسترئيني» مغ هزيمة الفبشيين 
قي ربيغ 1941. وكانت قیمة الضمان: ف الواقع» قد أصبحت: ف أوائل الحرب» دیون 
على فرنسأ سحبتها من الموجودات السوريّة واللبنقَيِة ف بنك سوریا ولبنان لانفاتها 
على تجهيز الجیوش. ويضاف الیها كنَيّة من الذهب رخلت إلى فرنسا غداة دخول 
فرنسا الحرّة دولتي المشرق. 


وقد باشرت فرنساء من أوآخر سنة 1946ء محاولة حثيئة للتم لص من التزامھا هذا 
بتثبيت قيمة النقد اللبناني- السوري؛ مدفوعة بأزمتها الاقتصاديّة ADIL‏ الغانقة 
ي اعقاب العرب. على آنها كانت مضطرة إلى مفاوضة الدولتين السوربّة واللبنانية 
بسبب من تعهد کاترو: ومن معطیات العلاقة كلها ہما فبھا من مصالح وإلزامات 
شم من تخفيض القرنك مجنداً ي آواخر العام 1947 


16۰2 تلازم ي انفاوضات وتفارق d‏ نتیجتها 

بدأت الفایضات الثلائرّۓ: والحالة هنه: ‏ باریس واستغرقت الفصل الأخیر من سنة 
7 والشهر الأول من السنه التالية. وقد قاد الفایضات التي جرت أن وزارة الخارجيّة 
الفرنسيّة: من الجهة اللبنائيّة وزير الخارجيّة حميد Lid‏ ومن الجهة السيريّة الوزیر 
opal!‏ أن باريس خالد العظم. وأشرف على الوفد الفرنسي وزير الخارجيّة جورج ig‏ 
وه ونفسه الني كان قد واجهه Y‏ مفاوضات 
الجلاء سنة 1945. على أن ممثلي وزارۃ !لال الفرئسيّة كان يتعسب لهم حساب (Lad‏ 
J‏ مقاوضات كان موضوع هأ النقد ومتعتقاته. 

كان الجانب الفرنسي يَفُرن إلى المسألة النقسّة كوكبة من المسائل تتصل بأملاك 
فرنسا وبائرافق التجهيّة التي كانت بيدها قي الدولتین» وہامتیازات الشركات التي 
كانت فرنسا أيضاً راغبة قي تفعینها واتصال عمنها بحسب العقود. وكان مسوّغ 
نلكء بنظر الجانب القرنسيء أن احتساب ألديون الإجماليّة الصافية لا يستقيم بمعزل 
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عن هذا البحث الشامل. وان عند لبنان وسوریا Cad‏ مساثل تضاف إلى جدول الاعمال 
النقدي بینها وضع اللبنائیّین حملة اسهم الشركات الفرنسيّة العاملة ي لبنان وأوئدك 
الصروفین من مصالح الجيش الفرنسيء وأوندك المغتربين قي إفربقيا الفرنسيّة لجهة 
شروط تحوبلاتهم ASI‏ إلى لبنانء «galt‏ وبينها Gl‏ من الجهة السيربّة خصوصاء 
مصير الشركات نوات الامتياز معلى gas M‏ منها بنك الاصدار...؛ إلخ. 


حاول الجانب الفرنسيٌء أؤل الأمرء تقلیص الدين التوخب عليه إلى أدنى ior‏ 
باحتساب إسهام لسوربا ولبنان أن نفقات الجیوش التي كانت تحتل أراضيهما CS‏ 
GLI‏ الحرب. ولکن اليقدين السورق واللبنائي Link,‏ هذا النطق Cada‏ وأوضحا Legit‏ 
لا یمضیان ي مفاوضات على أساسه. وكان أن تراجع اليفد الفرنسيٌ عن طلبه هذا 
بعد حین؛ فانزاحت غيمة ضخمة عن سماء ا مفأوضات. By‏ أوائل كانين الثاني 1947ء 
كانت توجد مسيّدة لاثفاق جری التوصّل إليهاء بعد تجاذبات ومشقة:؛ وبمد أن فقدت 
الفایضات انتظامها الرسمي وتنخی خالد المظم عن مجراها الماخ. 


وکان حمید فرنجيّة قد استحی؛ قبل متة؛ الخبیر قان زیلند رئيس الوزراء البلجيكي 
السابق للاستشارة: فزکی له التوقجهات التي جشدتها المسيّدة لاحقاً. على أن خائد 
العظم بقیت له ملاحظات متملقة: خصوصاه بإخضاع امتیاز بنك الاصدار للتشريع 
السيري. فانصرف إلى مفاوضة مدير البنك (BE‏ هذا ا موضوع پلکن من غير نتيجة؛ 
وترك لفرنجية إعداد المسيّدة العامة مع الفرنستّین؛ وهو ما کان. 


حولت هذه المسوّدة- التي تبناها فرنجيّة ورفضها العظم - إلى الحمكممتين اللبنانيّة 
والسوريّة. فاستفزت موضوع لباحثات سوريّة لبنانية حثيثة شهدتها شتيرة؛ قي أواخر 
كانين الثاني 1948. وانتهت هذه الباحثات على غير GUAT‏ فوقع فرنجيّة وبيدو- عن 
ححکرمتیهما -مشروع GLEN!‏ 0 6 شباط 1948 ولیٹ الخلاف الفرنسيّ السوري قائ 
وعكفت سيريا على درس التوجّجمه إلى اللعحكية لاهاي لاستصدار حكم 
منها فيه. وکان هذا إيذاناً بانفصال النقدين السوري واللبناني. 


كانت سوريا تتوجّس - فضلاً عن رفضها إبقاء الوضع الق ان ون لامتیاز بنك الاصدار 
على حته-من شمول الوافقة الاجماليّة على امتيازات الشركات- إن هي 
أمطتها- امتيازات نفطيّة كانت فرنسا قد حصلت عليها من حکومة تاج الدين 
العسني. إلى ذلك» لم تكن سيريا قد نفذت Ii‏ سابقأ بإعادة فتع المدارس الفرنسيّة 
أي آراضیها: وكان الفرنستين يريديون اغتنام فرص المفاوضات الجارية لالرامها 
بالتنفید. على أن مأ كان يزيد هذه للسائل تعقیداً- بل ويغوقه أهتية - هو أن الموقف 
الام من فرنسا قي سوریا كان oped‏ لبنان. ففي أوائل 1948( كانت مرارات «تشرین» 
اللبنانی من سنة 1943 قد أخلت الکان لعلاقات لبثت كثيفة ومتنوعة الوجوه ras‏ 
إجمالاً ما بین لبنان وفرنسا. وقد يشر نلك؛: فضلاً عن اليّعد الطائفي - التاريخيّ لهذه 
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المعلاقات,؛ أن الجلاء كان قد تة بیسر پسلاسة نسبيّين. J Lily‏ دمشق فكانت ير 
القصف الفرنسي $( سنة 1945 ما تزال قريبة وكائت ترقدها سور آقدم منها من الصنف 
نفسه. ولم يكن یوجد من التشارك الثقاقٍ ومن فرص التخالط وخیوط التواصل 
مايكفي لتبدید اثرارات. لذا لبث التقاوفس السيري- الفرنسي لي أي آمر حديثا ذا 
شجين بنذر بالتحؤل إلى تجاذب جاف عند بروز عقبة ما أو أحياناًء لمجرّد طرحه على 
الساحة الماشة. 


كان ألتين السوري اللبنائيَ على فرنسا قد قدر بما يزيد قلیلاً عن 23 ملیار فرنك. 
وقد ارتضت فرنسا أن تضمن قيمة 16 ملياراً منها بحيث تغطي النقد السوري- اللبنانيٰ 
التداول: ونلك باعتبار قيمة ثابتة للفرنك هي فيمته بالقیاس إلى الاسترليني ف تاریخ 
الاتضاق. وکانت هذه الضمانة تجتّب الليرة مغبّة أي تخفیض لقيمة الفرنك حيال 
الاسترلينسي وحتی لقيمة الاسترليني نفسه. وقد رأى فرنجيّة أن هذا الضمان لقيمة 
المملة يجب أن يكين هو الغاية التصترة لسوریا ولبنان من المفايضات. هذا فيما 
أولى الجانب السوري Atal‏ حاسمة لبنود آخری من جدول الأعمال. وقد خُفضت قيبة 
الفرنك فعلی) بنسبة 880 قبل تيقيع الاتفاق ue Ub‏ فوافق الجائب الفرئسيٌّ على رفع 
سصر صرف الليرة بالفرنك بالنسبة نفسها. Lily‏ المليارات السبعة غير المضموئة من 
البين فكان يفترض أن aged‏ جزء منها بالأملاك الفرنسيّة السترة ي القطرین 
وأن يقتم الجزء الآخر ما بین دفعات ماليّة بعملة صعبة غير الفرنك: وتسديد لأثمان 
بضائع تُستورد من فرنسا بأسعار مشبّتة. مکان على فرنسا أن تسد المليارات المضمونة 
أن عشر سنوات: على أن يكين لسوريا ولبنان أن تنما تغطية عملتهما هذه على 
النحو الذي تريانه ضامنا لاستقرارهما النقدي. 


وین امتنعت سيريا عن توقیع الاثقاق» Saad‏ نصيب لبنان من الدين المشترك فبلغ 
5 ملیاراً Lo ax‏ ضمنت فرنسا قيمة نحومن ؟ مليارات منها استقرّت تفطية لليرة 
اللبنانية الجديدة واستعمل الرصيد قي الوجهين qa‏ الذكر. وكان هذا منطلق] 
لاستقرار عرفته العملة ALL‏ استثناشی بکل مقیاس عير نعواً من 35 سنة. 
تحضلت للبنانيين ایض تسهيلات مرضية لتحویل الأموال من مغترباتهم « الفرنسيّة», 
ي إفريقيا LA Doy all‏ ووافقت فرنساء إلى ذلكء على استيراد جانب من موسم الحمضيّات 
اللین اني. Lily‏ مصير الشركات نوات الامتیاز: وأهمها مصرف الإصدارء فجعل رهنا 
بالتفاوفس على العقود لا بالتصرّف من جانب واحد: پذلك حتی انتهاء آجال العفید. 
ولكن fad‏ مكتب القطع خاضعاً لإشراف الحكبيمة اللبنانية. اخیرا أدرج في 
الاتفاق بند ipa‏ لبنان الإفادة من af)‏ شروط فضلی تتحصّل لسيريا حين التوصّل إلى 
اتضاق بينها وبين فرنسا. 


والحال أن المفاوضات السوريّة الفرنسيّة استؤنفت بعد أشهر؛ وكانت صدمة انقطاعها 
قدأضرّت كثيراً باستقرار النقد السيريي وجعلت انفصاله عن اللبناني أمرأمقضياً. 
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على أن Gy Caii‏ فرنستا وفع قي 7 شباط 1949 أي بعد سنة تامة من توقیع نظیره 
اللبنانيّء وانطوی فعلاً على شروط فضلی تتعلّق خصوصا بحق سوریا بتعديل انظمة 
الشركات نوات الامتياز بأحكام تشویمها وبالاجال الرتقبة لتسديد تفطية النقد 
الترتبة على فرنساء à]‏ أصبحت أقصر ممانض عليه الاتفاق القرنسي - اللبناني. 
قأصبع لبنان- كما قي حالة الاتفاق مع التابلاین - مستفيداً من هنه الأحكام 
الفارقۓ بعکم بَنْد المماثلة الآنف النکر وقد سبق القول إن حسني الزعيم أبرم 
الاتفاقين السوريّين (مع التابلاین ومع فرنسا) بمجزد توقیعه علیهما قي نیسان 1949 


17-2 بعد الانفصال اللقدي: تشنجات وانفواجات 


أبطلت الحكممة اللبناتيّة: غداة توقیغ اتُفاقھا Ga ball‏ مع فرنسا بالأحرف الأولى d‏ 
1 کان ین الثاني 1948)» القوّة الإبرائيّة تليرة السيريّة على الأراضي اللبنانيّةء ومنحت 
das‏ هذه انليرة مهلة ساعات لتبديل أوراقهم باوراق لبنانيّة من بنك الإصدار. وکان 
ذلك قي 2 شباطء ثم متدت هذه الهلة تکراراً إلى أن اغلقت ي 4. كان هذا الاجراء 
الذي ينسبه خالد العظم إلى خضوع الحسكممة لإرادة بیسین مدير الصرف احتیاطاً 
لا بد منهمن تدفق الليرات sa eU alea‏ إلى نبنان لتبديلها ذهب) أونقدا لبنانيًا أو 
سلما. وهوما كان سيضر کلیراً بالليرة السوريّة نفسها إذ يزيد كثيراً من عرضها 
قي سوق أصبحت غير مؤمنة بثبات قیمتھا۔ كانت العديد بين الدينتين قد أقفلت» 
ولكن نلك لم يمنغ من تجمّع 54 مليون ليرة سوريّة تقريباً ي بنك الإصدار قي لبنان 
فابلتها عشرة ملابین ليرة لبنائیٔة تجمّعت ي البنك نفسه ي سوريا. عليه أصبح 
على سوریاء بعد المقاضة؛ أن تتسلم البلغ الفارق (وهو- للایضاح - يزيد ي تلك الایام» 
عن نصف الوازئة السنوّة ٹلدولة اللبنائيّة) وتسند قيمته أو عملات آخری. وقد 
استعال هذا البلغ الكبير إلى مشكلة لبشت عالقة بين العكيمتين زمناً طبيلاً. 


كان خالد العظم قد أشعل النار بين العكيمتين فور توقیع الاثفاق الفرنسي اللبناني 
بالتحتث إلى الأهرام عن «انتداب» مالي تأباه سورياء موحياً أن لبنان قبل Ges‏ من 
هذا القبيل. وهو ما آشار غیظا Cal‏ ي السط اللبنانيّ الحاکم. وکانت صعف 
سوريّة فد واکبت العدث نفسه بعملة عارمة على العكيمة اللبنائية واڏعت» بين 
مااذعشه: أن لبتان قبل؛ بين مأ قبل؛ شريط) بينه وبين 
فرنسا. وهوما كان تلفيقاً Lana‏ وكذبه حميد فرنجيّة لي بیان أوضح طبيعة الاتفاق 
ومندرجاته بدشة. 

على أن ماجری كان قد جری. اصبع الفاري بين العملتین دائماً لصا اللیرة 
phu ica nu‏ صعداً مع كل حدث یمس استقرار إحدي الدولتين: ونظاح 
العلاقات بینهماء مهبیطا مع کل اتفاق موقت يسوي هنه العلاقات. وقد بدأ الأم 
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مغ الاخلاق T‏ للحديد: بقطع تموین لبنان بالحب وب السوريّة وبشئل الماملات 
الجمركيّة التي اصبع توزبعها بین العملتین موضوع جدل. كان الاتعاد الجمرڪي 
برمته» ومعه ساثر « لصالع الشترکة», قد آصبع مهندا. وأخنت تشتد الطالبة قي سوریا 
بالانفصال. AS‏ قي لبنان فکانت المحصّلة العاقة للم واقف أميل إلى اللاينة وإلى Sem‏ 
الصيفة التي أرسيت مغ استقلال الدولتین للع لاقات الاقتصاديّة بینهما» وهذا برغم 
الانفصال النقدي. 


كان قطع التموین بالحب وب السوريّة عن لبنان (ولٍغلاق الحدود الشترکهء احیانا) 
يعمد بالضرر على النتجین السوريّين. فان سعر العبوب- على ما ذکرنا- كان یعند 
مابين الحکممتین على سييّة مرتفعة fig‏ عادة عن السمر العالي. فکان يتعثر 
على السورتّين بيع فانضهم» قي أسياق آخری» بالشروط التي اعتانوهاء وکانت أسعار 
منتجاتهم تنخفضی $( السوق الداخليّة. وكانت العسكيمة اللبنانيّة تتقبّل سعر 
القمع السورقء لا C Leila‏ ولكن لأن edi‏ 24 اللبنانيِة كانت deel,‏ ف العلاقة 
الإجمالية. فقد كانت السوق السوریّة مفتيحة أمام نشاط التجار اللبنانتين. وكان 
التجار السوريّون يستوردون معظم ما يستوردون من سلع عبر مرفاً بيروت أو يتبضعون 
من سيقها. وكاتت للعامل والشاغل السوريّة تتلقف J a‏ والنسيج SEATTLE AN‏ 
وكان جانب من إنتاج الحمضیّات اللبناني على الساحلین الشمالي والجنوبي پصتر 
إلى سوریا. لذا شهد قطاعا الغزل والنسیج والحمضیّات GB)‏ موسمها) کساداً Cus‏ 
مع کل اضطراب للعلاقات الثنائيّة des,‏ [قغال للحديد. فضلاً عن ذلك» كان 
الاصطياف والسیاحة السوريّان إلى نمو قي لبنان وازی نمو الطبقة السطی في سوريا. 
على صعبے آخرء كانت ALE endi‏ راجعة قي أجهزة الصالح المشتركة؛ Bp‏ 
نشاطها... PUES‏ أصبحت الحدود السوربّة طریقاً وحيدة لتجارة الترانزيت اللبنانيّة مع 
إغلاق الحدود اللبنانيّة الفلسطينية. 


By‏ السجال الرسمن والصعاق i‏ الجانب اللبنانيء fuel‏ الناطق ين السوريّون على أن 
الصادرات اللبنانيّة إلى سيريا تغطي مستوردات لبنان منهاء وخصوصا الحبوب, وعلی 
أن نشاط اللبنانيّين التجاريء في سوريا وعبرهاء يکفي لتغطية النقد. Ul,‏ الناطقون 
اللبنانيين فکانوا ي شك مقيم من هذين الأمرين. ولم تكن الحاسبةء مع وجود 
العدود الفتويحة:؛ مستطيعة أن تحسم هذا الجدال. وهی کان اللبنانیون يتبهون 
بماعند سوويا من مقومات إنتاجيّة يسعها أن تسد العجري تغطية العملة. كان 
السوریٌ ون برتین بالاستعداد ثقاسمة لبنان هذه اللقوّمات Ni]‏ قبل «الوحدة الاقتصاديّة 
التاقة» مع سوريا. ولكن كان واضعا أن العملة السوريّة تقسه ا أصبحت سريعة 
العطب: وان العودة إلى وحدة النقد ستغضي إلى تخفيضه؛ لا محالة: وهوما كان 
تحائره اللبنانتون۔ كانت الفرنكات الفرنسيِّة الضمونة» مع النهب وعناصر da‏ 
أدنى أهمّية قد أرست النقد اللبنانيٌ على أرض صلبة Au‏ وأقانصيب سوريا من 
adi‏ ,3 کات المضمونة نفسها فلم يكن كافياً للفاي ة نفسها. فأصبع التعویل قي 
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جانب کبیر من تغطية العملة السوريّة المتداولة على عناصو آخری یعوزها الثبات 
Sie Ls‏ 2 الخلاصة أن اللبنانیّین جنعواء قي السجال By ag ll‏ العادثات الرسميّةء 
إلى الطائبة بحفظ الاتعاد الجمرکي مع وجود النقدين النفصلين والتفارق التراید 
بين تشریعین اقتصاديّين یقوم اللبنانيَ منهما على حرية التجارة (والاستیراد خصوصا) 
وتدآول العملات, فیما یقوم السوري على الحماية الجمركية للانتاج الداخلي ہما 
یقتضیه ذلك من تضییق للاستیراد وتمنین متزايد BY‏ للسمق A SILL‏ هذا بینم 
جنع السوريّون إلى مطالبة اللبنانیین ب«الوحدة الاقتصاديّة «a ALIE‏ پلکن مغ حفظ 
«التوجيه» الف الذكر للنشاط الاقتصادي. وهو توجيه لم يكن الرأي c AA‏ على 
انسياسة والاقتصاه آئلبنانیّٔین لیتوسم فيه خيراً. 


على ALG‏ أصبحت الاتقاقات المتعاقبة بین الحكيمتين» لتيسير حاجات النشاط 
الاقتصادي الملخة وتنظيم الوضع القائمء لا تعمّر. نجم الأول من هذه الاتفاقات عن 
تحكيم الجانب اللبن Gil‏ جامعة الدول العربتّة قي الخلاف وعن المساعي التي بنلها 
على الأثرء cd‏ القاهرة» عبد الرحمن عزام ومسؤيلون عرب أآخرون» ونلك من 2 إلى 
19 شباط 1948. وقد رک هذا الاتفاق بداتضاق الجنتلمان» وفيض نه أن یجند مراراً 
لاجال قصيرة oe}‏ الا . وكان المأمول أن یخلفه بعد کل تجديد: اثفاق اطول Saal‏ 
كانت منته الأولی تنتهي بانتهاء آذارء ونص على منكرات aid‏ تعيد اننظر Y‏ اتفاق 
«اتصالع المشتركة» )1 تشرین الأول 0943 وتنتهي قبل هذا الأجل بأسبوعین لتتمکن 
آئحکومتان من اتاد التدابیر الناشة عنها. نص الاتقاق ایضاً على قبول النقدين 
دون تقریق مدّة سريانه وعلی إلغاء القیود الاستثنائيّة التي ضعت على فتقال البضانع 
بعد 31 كانون الثاني. أخیراء جعل نقل کل مبلغ من الال یتجاوز 200 ليرة للشخص 
الواحد خاضعاً لإجازة من وزير أثاليّة قي البلد المنقول منهء وهذا باستثناء العملیّات التي 
يقوم بها بنك الإصدار لرفع الأوراق من التداول. 


s‏ مطلع آذار؛ جرت محادثات في شتورة بين الحکومتین؛ قم فيها الجانب السوري 
مشروما مرکا على الضبط الوخد للاستیراد. وطلب ایضا إعادة النظر قي القاعدة 
الجارية لتوزیع العاندات الجمركيّة بين الديلتين. وکان المراد اعتماد عند السکان 
ومساحة القطر مقیاسآ؛ فیما كان الجانب اثلبناني يرى أن يكين المقياس نسبة 
الاسته لاك. وكان he‏ ما أسفرت عنه المباحثات شيداً من ترطيب الج انعكس 
تبدّلاً اق لهجة الصحف. 


هذه الجيلة تبعتها جولات في دمشق وبیروتء بدا معها أن يضع العلاقات oa‏ 
وعاد عزام إلى Joa‏ فيها مع اقتراب LS‏ الجنتلمان من الأجل المضروب وأسعفته 
وساطے Ala ai‏ - مصريّة. ALLE‏ الاتفاق القائم: ac cad‏ انتهاء مدّته: شهراً ونصف شهرء 
شم عاد وم ند بقدر آىنی من المشمّة قي أواخر 0 ثم ف أوآخر حزيران. وكان التمدید 
تممین ثبنان بالحبوب السوريّة حتى 
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نهاية السنة. وكات حرب فلسطين الستمرة میشراً منکد الفاعليّة لتحصيل هذه 
النتيجة. وهذا مع أن العرب لم تعل دون المبارزات بين صحف القطرین؛ ف الیضوع 
الاقتصاديي: بعميّة كانت تتجند عند كل محطة. وق خضمٌ هذه البارزات؛ كانت 
لأصحاب الشأن الباشرین, أي ولي ركابها خبراؤھاء مواقف 
واجتهادات أبرزت عمق التمارض بين الرؤى. فكان لها بفمها: كل ي جهته؛ على 
تهات الحكبمتين. 


على أن الحکومة اللبنائيّة لبشت. عبر جولات التفاوض هذه؛ تجهد للتخفيف من 
التوثر الذي تسبّب به تيقيمها الاثفاق النقديي مع فرنسا. وهكذا! أجلت عرض هذا 
الاتفأق على مجلس النواب لتصديقه إلى آواخر آب» وكان الجلس الفرنسي قد صدقه 
قبل ثلائة آشهر. وكان الوزیر فرنجيّة قد أبدى ضيقه بهذا التأجيل إذ كان هو الفایض 
على الاتفاق وموقعه. ولم يعارض الاتفاق: أن الجلس: سوى Aie‏ نواب؛ تكلم باسمهم 
كمال جنبلاط وكسيل شمعين. وكانت معارضة الأول مركزة ف callo‏ السيادة 
الماليّة والاقتصاديّة: وق طلب الخلاص من الشركات ذوات الامتیاز. فیما تحدّث الثاني 
عن «وسطاء» معيّنين من «الأقارب والأصحاب والمؤبّدين» خصر بهم تحبيل الأموال 
لمشترى البضائع: بسوجب الاتفاقء أو بين لبنان والاتحاد الفرنسي. من جهة أخرى: لم 
شر عاصفة النقد السوريّة التي كان تصديق الاتغاق قد آرجی تفادباً منها. فقد كانت 
الفاوضات السوريّة - الفرنسيّة قد تجندت» ولو أنها كانت لا SHS‏ شبه مكتيمة. 


وي النصف الثاني من أيليل: أي مع الاقتراب من أجل «اثفاق الجنتلمان» السند» 
ارتفعت وتيرة التفایض بين العکومتین AZ LLL‏ والسوريّة: مجتدا؛ ولكن من غير 
ثمرة. قدّم الجانب اللبناني تنازلات محديدة ي موضوع استيراد الكماليات ولكنها 
بقيت علي مبعدة من الطالب السوريّة. وكانت ضغوط أصحاب الصالح؛ لي هذه 
المرحلقء شديدة ي العاصمتین» مزكّية للخلاف Logi‏ وقد بقيت عقدة الاستيراد 
الذي كان الجانب اللبن Git‏ حريصاً على حريّته والسوري مصراً على تقييده من غير 
حل مستقر. وكقت هذه العقدة تفرّخ: بالطیغ» عفدا أخرى متّصلة بسياسة الق 
وبالحماية الجمركية للإنتاج الوطنيء إلخ. عليه أطلّ تشرين الأول والعلاقات 
الاقتصاديّة بين القطرین «مكشيفة» أي غير مرعیّة باتفاق رسمي. 


انقضت آسابیع على هذه الحال عمرتها اجتماعات تلفنیین من الدولتین وسجال 
مستمر 3( الصحافة خاضت فيه» إلى العلقين؛ فاعلیات اقتصاديّة أخذت مواقفھا 
تتجٹر ي الاتجاهین. وإذا كانت التعبدة في سوریا قد بدت طاغية ي وجه المواقف 
اللينانية الرسسيّة؛ فان وحدة الوقف اللينانيّ من المطالب السيريّة بدت أصعب منالاً. 
كانت سيريا سوق رئيسة لقطاع مهم من أهل الصناعة اللبنانية وكان ٹھڑلاء؛ أصلاًء 
مصلحة تلقاثية قي اعتماد سياسة الحباية وتشجیغ التصدير. وكانت هذه ایض حال 
فطاع من أهل الزراعة ي لينان. فضلاً عن ALS‏ كان للتباين الطائفيّ - على ما 
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يشير بشاره الخوري - أن بظھر: قي ig daz) La‏ هذه القطاعات؛ بين من یمن تسمیتهم 
«الستهلکین» حين يكين موضوع الغلاف هو نظام الملافات السوربّة - اللبنانيّة. 
Lal‏ سطح السجال فبقیت تستفرقه البارزة بين سوربین برسدون؛ من جهتهم: pas‏ 
الخیار اللبتاني ‏ «وحدة تافة» توول إلى اقتصاد «موخه» أو ي فصم « الوحدة» القأئمةء 
ولبنائیٔین یابین؛ من جهتهم: تقييد Arm‏ التجارة ولا یتوزعون عن الطالبة بمزید 
منها أيضاً. وقد أخذ هولاء الأخيرون یبتمدین شيداً ما عن موقف الملاينة الذي yay‏ 
أؤلآء فأصبحوا یتقبلین هم ایض خيار الانفصال» مادام الجانب السوري لا يعرض عليهم 
حلا آخر يقيم اعتباراً مصائحهم. 


كان المساجلين اللبنانئين پنسبین إلى الجائب السيري الخضوع ل«أثرياء حرب» 
توزطواء من غير دراسة منأسبة؛ (B‏ توظيفات كبيرة $( المناعة معظمها عاثر 
(وھے ما یعترف به خالد العظم ي منكراته)ء وميل إلى «أوتاركيّة» تنحو بالاقتصاد 
السهري نحو الانحطاط العام والفقر وتضرب قواعد الاقتصاد اللبنانيّ. وكان الساجلین 
السوريّون ینسبین إلى الجانب اللبنانيّ الخضوع للمصائح AI‏ الأجنبيّة ولطالب 
كبار التجار المستفرقين ف نهب سوریا. وكانوا یزهمین أن Zahm‏ الاستيراد تمود 
بالنفع على ثلاثين Gall‏ من التخار فيما ينتفع مئات الأليف بتنشيط الانتاج اليطني. 
ولكن رهن التنشيط الأخير بتقیید التجارة وحركة الاصوال؛ مع ما بنجم عن ذلك: 
بالضرورة: من نشاط «مواز» ومن هجرة تلأموال ومن تضخیم (ذي عوافب سياسيّة 
ثقيلة) لجهاز الدولة كان خیاراً لا يملك مايداقع عنه J‏ لبنان غير أهمّيّة السيق 
السوريّة والمفاعيل اللبنائية (الاقتصاديّة والطائفئة) للضغيط السيريّة. وزاد الطين (Ads‏ 
من البدايةء أن الخط «السيادي» مثل استثماراً مناسباً لشكري القيتلي ي سعيه إلى 
تجديد ولایتے وأن هذا التجديد ثم يلبث أن استوی» بدیرہہ استثماراً ل تجديد آخر هو 
تجديد ولاية بشاره الخوري. 


كانت السحكومة السوربّة قد أعتمدت» منذ2! آب (أي قبل انتهاء مفعول الاتفاق المنّد) 
تدابير تقييد صارمة للتجارة والتبادل النقدي الخارجيّين» ثم لبثت تربط تموين QU‏ 
بالعبوب بمخاض الفاوضات. وحين بدا واضحاً فشل هذه الآخیرۃء أقدمت العكممة 
اللبنانيةء في نهاية تشرين الثاني» على الاستجابة لإلحأح كبار التجار على رئيس 
الجمهيريّة. فأقزت» في رت آجل على الاجراءات السوریّة تدابير تحرير للاستيراد ولتبادل 
العملات» متجايزة ما کانت عرضته من (LR‏ محدود تلم طالب السوريّة ي هذا الصدد. 
وكتت لهنه التدابير مفاعیلھا النتظرة؛ تدفق تجار سوریین على سوق بیروت لإجراء 
معاملاتهم الماليّة والتجاريّة فيهاء ينفقمة متجتدة من ألهينات الاقتصاديّة السوريّة 
على أهل العکم GUIS‏ (يل على GUS‏ بفضه وقضيضه) ورکود لي الأسواق السيريّة. 
على أن الحكيمة السوريّة لم تتيشر لها الاستجابة فيراً لاحتجاج المحتجّين على 
التدابير اللبنائيّة. فان ثلاثة من أعضائها کانوا قد استفالوا وکانت استفالاتهم 
متصلة بتأخير التوقيع على الاتفاق النقدي بين سيريا وفرنسا وبالسياسة الاقتصائيّة 
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العاقة للحكومة. وقد واکبت هذا العدث تظاهرات عارمة قي مس سوريّة عدة كان 
مدارها اڈتصٹر مأل العرب قي فلسطين» ولكن الهموم الاقتصاديّة كانت ماثلة فيها 
d‏ انتهت هنه الأزمة إلى سقوط حکومۂ مردم وتشكيل خالد العظم الحكيمة 
الجديدة ي اعقاب محاولات غير مثمرة تداوئها مکلفون بينهم العظم نفسه. 


سبق القول إن حكممة العظم هنه وجدت نقسها أمام اثفاق نقدق مغ فرنسامتجه 
نحو النجان وأمام اتفاق آخر مع شركة التابلاين مضت شهور طويِلة على موافقة 
مردم وحکومته عليهء ي صيف 1947ء وكأن رئيس الجمهوريّة يلخ قي عرضه على 
مجلمى النواب. کان ثبّة اثفاق ثالث Cad‏ هو اتفاق الهدنة الدائمة مع إسرائيل 
یعتاج إلى مفاوضة: بعد أن انطلقت مصر قي هذا السبيل مُستجيبة: قي آن معاًء تلبضع 
العسكرق قي الیدان ولقرار الأمم المتحدة. قي هئه الشواغل کلهاء كان التنسيق مع 
الحكومة اللبنانية سهلاً فسبياً GY‏ التوغهات السوريّة كانت توافق خطى سبق 
تلبنان أن مشاه ا آوھو كان مهتأ مشيها. وه دا مع بقاء الخلاف الاقتصادي بين 
الدوئتين علي حالف من حيث الأساس. همكذ! خسمت ف Ath‏ مسائل اقتسام عائدات 
التابلاين والرسوم على تجهيزاتها الستوردة وتوزع فرص الاستخدام المتاحة فيها 
للسوريّين والئبنانیٔین. وهكذا أيضا أفضي الاتفاق النقدي بين سوریا وفرنساء قي 8 شباط 
۶ء Lag‏ صحبه من تنسیق بين وزراء الال والاقتصاد قي المكممتين إلى انخفاض فوري 
واضح (وإن يكن موقّتا) للفارق بين اللیرتین. أسفرت هذه الخطوات عن تحشن qi‏ 
قي مناخ العلاقات بين الحکممتین ترجمه تشكيل لجنة وزارية مشتركة لواصلة 
التنسيق ي موضوع الهدنة وترجمه آیضا استدناف بيع الحبوب السوريّة للبنان. على 
أن هذا التحشن كان قصیر العمر. ففي الثلاثين من آذار استولی رئيس أركان الجيش 
حسني الزعيم على السلطة السياسيّة في دمشق ووجد شكري AS‏ وخالد العظم 
نفسيهما معتقلین ي الستشفى العسكري. 


+۶ 118 نهاية التواؤم 

سبق القول أيضاً إن حستي الزميم أبرم؛ ي 21 نیسان: الاثفافين: النفطي مع التابلاین 
والنف Ga‏ مع فرنسا. يضاف هنا أن الشهر الأخير من عهد الزعيم (الذي لم يطل غير 
اربعة أشهر رنصف الشهر) شهد توقیع أثفافية الهدفة السوريّة - ALL ei‏ وضع 
اتقلاب الزعیم إنن سوریا ولبنان على سوِة واحدة قي موضوعات ثلاثة حسّاسة. مع 
تلك لم يكن هذا العهد القصیر عهد استتب اب للعلاقات اللبناني 2 السوريّة: OY‏ 


انق لاب الزعیم هو التواؤم الهيكني العام بين نظامّي القطرین. وکان معنی هذا 
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أن انتحوین الستوري وما يليه من إواليّات تم ارسة السنط 2 ومن ضوابط ومهتسات 
نها أصبح ي دمشق غبره فقي بيروت واختلقت معه النابت الاجتماعيّة - السياسيّة 
للزعامة وقيمها. وهو ما جعل العاصمتین- يما بينهما من تداخل شید قي السياسة 
(fs‏ الاقتصاه- تبدو کل منهما أيضاً موثلاً للم خاطر ‏ عين الأخرى. 


وقد سبقت الاشارة ایض إلى أن جونۓ اتصال أولى بمم تي شول العربتيِة في بیروت 
قام بهارياض آلصلح»؛ غداة آتقلاب آلزعیم» تنمس ممقف عربي منشق من هذا 
الانقلابء أثارت الزعيم كثيراً فحملته على التهدید بالامتناع عن التعاون مع 
حكيمة رئيسها الصلع. وقد آخر التجاذب اعتراف لبنان بالحکم للسوري الجديد 
Sm‏ 23 نيسان» وذلك في وقت واحد مغ الم لکتین المصريّة والسعيديّة. وكانت زيارة 
الزعيم للقاهرةء سزأء قد مهدت لهذا الاعتراف إذ أذنت بنهاية الیل السوري نحو POS‏ 
أتلهاشمي بعد (فضاء آئعوض gal‏ تقدم به الزعيم aang adel‏ عسكرية همع العراق 
نی لا شيء. By‏ الجهة التبنانتة» وأكبت الاعتراف زيارة من نائب رئيس الحكيمة 
السوريّة الجديدة عادل أرسلان إلى بيروت» وتبعتهاء الغداةء زيارة قام بها رياض الصلح 
لحسني الزعیم ف دمشق. هذه اي ارة وضعت ie‏ موقتاً لنسبة الزعيم ما تعرّض له 
من حملات في الصحاقة اللبنانيّة إلى الصلح» ولاتهامه هذا الأخير بمسائدة خصومه 
السوريين قي مساعيهم لإطاحته. وكان الزميم قد رد على الترتد اللبناني في الاعتراف 
بے بتشبيب آلعارض a‏ آللبنانتّة إليه وباعلانه: لا مقاطعة eia‏ وحسب بل انهامه 
e Lati‏ أيضاً بالتآمر على حياته. 


على أن جفاء الأيام الأولى هذا كانت تصحبه؛ على شدّته؛ بوادر ملاينة كان طرفاها 
بشاره الخوري پالزصیم؛ إذ تبادلاء تكراراء إرسال المبعوثين وعرّزها الصلح بنغيه ماسب 
إليه من ocu Qd‏ الداخليٌ السوری. وقد كان لهذا التهادن؛ الذي وافق Lat‏ 
إبرام الزميم الاتضاقین الآنضي النكر: ثمرات مباشرة ف الجال الاقتصادي تمثلت في 
تنشيط حركة التموین السوريّة للبنان بالسلع الغذائية. وهذه حركة كانت قد 
شهدت تقطعاً منذ الانقلاب. ولم تلبث المفاوضات الاقتصاديّة بين الحکومتین أن 
واکبت هذا الانفراج ولكن لتواجه الخلاف القديم نفسه: من التمسك اللبنانيٌ 
Arn‏ التجارة إلى الربط السوري لبقاء «الصالع المشتركة» بشروط صعبة أهمّها تحديد 
الاستيراد والتنسیق العام لسياستي الحکومتین ف المجالين الاقتصادي والنقدي. وكان 
هذا التجانب لا یرال آخداً بخناق المفاوضات حين اغتیل كامل الحسي الیصف 
وقبض على أكرم طبارة والثلة التي كانت بإمرته وأغلقت الحدود» بعد pl‏ تعبيراً 
عن اندلاع أزمة سياستِة حاذة بين المولتين. 

كان كامل الحسين الییسف وهو من قرية الخائصةء زعيم] لعرب الحولة. وكانت 
قريته قد انتقنت من ٹبنان إلى فتسطين: بم قتضی تعديل الحديد الذي أجري سنة 
3 ولكن التعديل ثم یمنع أن تبقى للبنانین کلیرین ملکیّات أرض كبيرة قي 
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العولة:؛ ولا أن يبقى نسيج العلاقات كثيفاً ما بين الأهالي؛ على جاتيم الحدود؛ Las‏ 
بين وجهائهم خصيصا. عليه كان كامل الحسين على معرفة وثيقة بامثال بسف 
الزين وأحمد الأسعد وخإلد شهاب معلي العبد الله وبرياض الصلح أيضاء أي بمعظم 
زعمےء الجنيب اللبناتيّ التصترین. وكانت علاقاته بهؤلاء متقلبة بسبب PIS‏ 
معاركهم السياسيّة ومصالح بعضهم ل آراضي الحيلة؛ وكان (وقد أصبح واقر QUI‏ 
Cats‏ لبعضهم. 


كان هذا الرجل الني نقع عليه: في مطلع العشرینات, ناشطاً 3 مقاومة وضع اليد 
الفرنسيَة على جنيب لبنان: ومشاركاً of‏ هجوم (واحد على الأقل) على مستعمرة 
يهوديّة؛ ومُحتجّاً على السعي Gig gual‏ لفصل الحولة عن لبنان قد أصبح؛ ي 
الثلاثينات والاربعینات» سمسارا تولی تسهيل بيوع الأراضي ي الجوار تلصندوق القيميي 
اليهودي: وجنى من نلك أموالاً. وهوفد بقي: مع ذلك: زعيماً على «عربه» وشخصيّة 
ناف ذة في شمال فقلسطين (By‏ جنوب لبنان. ولا يفهم هذا « الصميد» ما لم نذكر أن 
بيوع الأراضي للصهیونیین: في فلسطين: لم تكن تثلم: على نحو قاطع : مع کل ما 
أثارته من نقد واحتجاج وهواجسء وجاهة الیجهاء النين ضلعوا فيها بیعاً لأراضيهم: 
فما بالك بالتسهيل؟ وهي إن كانت قد شانتهم لاحفا: على نحوفادح: فبمفعول 
رجعي أحدثته نكبة 1948. Laly‏ منافس كامل الحسین الباشر ان الزمامة الفلسطينيّة 
فكان فاعور الفاعور أمير عرب الفضل لي الجولان! وکان ينأفسه عبر الحديد السوريّة 
الفلسطينية اللبنانية. وهذه حديد لم تكن إلا مثار إزعاج لهؤلاء « المرب»؛ أن هذا 
tale}‏ ولم تكن لها عندهم: قبل 1948 مهابة الحديد الدوليّة ولا ما یترئب عنها من 
فصل بين هویّات وطنية متغايرة. 


مهما يكن من شي»» كانت النکبة قد هرت کامل الحسين وعرب الحولة إلى قرى 
وبلدات لبنانيّة كانوا یعرفونها وثيق المعرفة. ونهار العاشر من JU‏ ۰1949 كان كامل 
الحسين يستصلع أرضاً له قي جوار حاصبيًا. فأقدمت على اغتیاله هناك مجموعة 
عسكريّة سوريّة مكونة من اللقيب أكرم طبارة ومعه ثلاثة جنود. والظاهر أن الخبر 
وصل بلا إبطاء إلى درك النطقء فطاردهم وتمکن من اعتقالهم لي نواحي ينطاء 
بمساعدة رجال من آل العريان. وق الغداة» جاء عادل أرسلان نائب رئيس الحكيمة 
السوريّة إلى بیریت طالباً إلى رئيسي الجمهوريّة والحكومة استرداد العسكريّين 
العتقلین باعتبار gga Sli‏ «جاسوسا» فتك به ف منطقة الحديد. على أن مجلس 
اليزراء COLLE‏ التام ورڈ الطلب باعتيار الجرم قد ارکب على أرضى لبنائيّة ويتعين 
أن يبحكم فيه القضاء اللینان. ولا ريب أن الاغتيال كان قد استثار Cad‏ جماعة 
الرجل الكبيرة وأصدقاءه قي الجوار؛ وقد تم دفنه $( بلدة الخيام بطلب من زعيبها 
علي العبد الله. إلى ذلك؛ لم يكن یوجد بين سوريا ولبنان اتفاق لتبادل المجرصين. 
ومن دواعي التأمّل أن ارسلان (الني لا يرى ضیراً ي اغتيال اليوسف على هذه الشاكلة) 
DENIM ‘Sat‏ عن فاعور الفأعور؛ خصم الیوسف؛ أن حسني الزعيم تلقى من 
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الصهاينة:؛ وهو على الجبهة؛ خمسین ألف ليرة سوربّة حملها إليه البسف واه گگل 
هذا الأخير حتی لا بنكشف سرّه. وهوه أي آرسلان؛ لايرى مع نلك مشكلاً في حضوره 
إلى بيروت؛ بصفته OSU‏ لرئيس حكممة الزميم: ليرد قتلة الیوسف إلى بیمتهم. 


ig‏ رفض الحكممة اللبنائيّة الطلب السمري إلى تدابير حصار سوريّة تفاقمت ي الأبام 
التاليةء وإلى تبادل بيانات هجوميّة لناطقين رستیین؛ باسم العكيمتين: فضلاً عن 
الحملات الصعافت2. وفيما أشار الناطق اللبنانيّ إلى مابلعق من أضرار بالاقتصاد 
السوري من جڑاء فطع الطريق على حركة السلع: أدخل الناطق السوري دعوی تهريب 
البضائع الشتراة من السوق السيريّة إلى إسرائيل: واختار التوجّه إلى «الشمب» اللبناني 
من وراء ظهر جديدة ي التخاطب بين قطرين ستجري 
عليها الأنظمة العسكريّة اللاحقة قي الشرق العربيّ. وقد ردت الحکممۃ اللبنائية 
بائٹل على تدبير إغلاق الحدید. 


لبث السجال Gi‏ نشط ي خلالها الوزیران الفیضان المصري والسعيدي بين العاصمتين 
ملتمسّين مخرجاً. وقد اشترط الجانب اللبناني رفع الحصار SG]‏ فت نلك. واتّفق على 
نقاء بين موقدین من الحکممتین بُعقد على agi adl‏ قتٌصب تهذه الفاية سرادق B‏ 
نقطة الجديدة وانمقد الاجتساع كي 25 أيار واشترك فيه الیزیران فرنجيّة وتقلا عن 
انجاقب اللبناني والوزیران Jule‏ أرسلان وأسعد الكيراني عن الجانب السوري. وعرض 
اليقد السوري مشروع قرار كان حبيب أبوشهلا قد ميد له ي دمشق یقضی؛ مع rta‏ 
ipu)‏ بتسليم الجنود من الدولٹین إلى سلطة بلادهم عند ارتکابهم d Ger‏ أراضي 
الدولة الأخرى. ولکن الوفد (LLLI‏ رفضى الشروع واقترح تحکیم مصر والسعيديّة قي 
الخلاف. وه Lag‏ انتهى عنده الاجتماع میافق عليه الجانب السوري قي اليوم التالي. 
وکان من الحخمین أنهم انتهوا إلى فتوى فیها حفظ لاء وجه الطرفین. فهم قالوا 
بأن لبنان معق (B‏ تمشّكه بمعاکۂ مرتکبي الجرم على ارضه. ولکنهم وجدوا 
ي الطابغ الخاص تلعلاقات بين السولتین Pus La‏ تسلیم الرتکبین النکورین إلى 
دولتهم. وهو ما A‏ الثاني من حزیران. 


أظهرت هذه الأزمةء مزة og) dl‏ هشاشة انقواعد العتمدة تتدبیر العلاقات الاقتصاديّة 
بين سوريا ولبنان وتبعيّتها الواضعة ثتقلّبات السياسة. هذا ف یقت كانت الخلافات 
فيهء طوال العهد السوري السابق؛ تدور ي النطاق الاقتصادي أساساً وتسعف العلاقات 
السياسيّة الستقرة لي مداراتها أو معالجتها. ولکن الهم الاقتصادي لم يكن غالبا 
Cada‏ عن السلوك السياسي لعهد حسني الزعيم حیال لبنان. فمن جهة أصبح 
الاقتصاد وسيلة للتطميع السياسي؛ يمن الجهة الأخرى أصبحت الخروق التكررة 
لأصول العلاقفات السياسيّة بين الديلتين فرصاً لفرضى المطالب الاقتصاديّة السوريّة أو 
لمحاولة فرضها. ففي ذروة الأزمةء طلب الزعيم إلى وزير الاقتصاد حسن جباره إعداد 
خطة للفصل الجمركي؛ إذا واظب لبنان على خياره اللييرالي لي الجالین التجاري 
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وال مالي. وق محادثات الجديدة: آقعم الوفد السوري مذکرۃ تتعلق بحماية الصناعة 
وبتقييد الاستیراد ومنهء خصوصاء استیراد العبوب. وقد انتهى البحث إلى لا اتفاق. 
على أن تخيير لبنان ما بین الانفصال الجمركي وإخضاع اقتصاده لقیود ثقيلة غير 
موافقة تشروط نميه ولا ميزان القوى بين أجنحتهء أصبح مذ ذاك تقلیدا ف الفاوضات 
الاقتصاديِة بین الحکممتین. وهوسينتهي: بعد حین إلى إطاحة الوحدة الجبمركية. 


لم تحصر العكيمة التبنائية cya Ly aa a‏ الطالب السيرية d‏ مجرد الرفض. TT‏ 
آي بينما كانت التدابير العصاريّة على أشذهاء عمدت الحکومة إلى إخضاع بعض 
الاستيراد Cpa‏ مسبقء وإلى تداہیر نعم للطاقة الكهربائيّة وللمحروقات تشجيعا 
للصناعة الوطنيّة. على أن هذه التدابير كان لها وقع على وحدة الوقف الداخلي 
سيُصاحب التجائب بین العکومتين السوريّة والتبنانيّة طوال العامین القبلین أيضا. 
وهو خروج تعارض الصالع بين تكتلي التجار والصناعيّين قي الب لاه إلى الساحة 
aha!‏ وظهور ضغط من جانب التكثل الثاني؛ وقد انضم إليه مزارعو الحمضيّات: 
تحمل العكيمة على مسايرة الطالب السوريّة. هذا فیما كان تكثل التجار پرفض 
تفیید الاستیرادء خصوصاء مع eau‏ ایض atat,‏ الجمركي وبالحدود الفتوحة۔ 
هذا الانفسام ظهر في الاجتماع التشاوري الني دعت إليه وزارة الاقتصاه الفاعلیّات 
الاقتصاديّة ال تلف ء وذلك تلبحث ف رد مناسب على مذككرة آرسنتها حكومة 
الزعیم: ف آوائل حزیران» تخیر فیها لبنان بين حلول ثلاثة أقصاها الوحدة الاقتصاديّة 
التات4ة. وأدناها تقييد الاستیراد وم راقبة التصدير. وقد طأولت الحكومة d ALHL‏ 
الرڈ على هذه المذكرة متوجسة من الجدل الداخلي وبوادر الاحتجاج التعارضة. وحین 
زار الزعيم لبنان ومعه رئيس حکومته القبلة محسن البرازي والتقاه ي شتورة رٹیسا 
الجمهيريّة والعكيمة GLEN‏ (وکان نلك ي 24 حزیران؛ أي عشيّة الاستفتاء 
السورتي لتنصيب الزعيم رئيس] للجمهوريّة) callo‏ رياض mall‏ إلى الجائب السوريي 
تمديد الاثفاق الجاري آسبیعین یعصل في أثنائهما توافق على اتفاق طویل الأجل. 


ي هذه الأثناء: لم يكن العل الني انتهت إليه Les LU‏ الناشدة عن اغتيال كامل 
العسين اليصف فد وضع fi‏ للبوادر الاستفزازيّة التي اعتمدها الحکم الانقلابي 
السوري وسيلة لفرض مطالبے على الجانب اللبنانيّ. بل إن قيام رجال الأمن العام 
السوري باقتیاد مواطن سوري مقيم في زحلة إلى دمشق أخرء إلى أن أفرج عن المواطن 
المنكوء توقیع لبنان على التعكيم المصري- السعودي. وغداة الإفراج عن أكرم 
طبارة ومرافقيهء دخلت Sd‏ سوريّة الأراضي اللبنانيّة ي جهات راشیا ثم اجتازت قوّة 
آخری الحددء بعد یومینء قي جهات الحلوة وير العشائرء مبتفية توقیف النین سهّنوا 
اعتقال طبّارة من آل العريان. هذا إلى منع سیّارات ٹبنائیّة من عبور الحدود. 


ولم تكن مضت SUL‏ على هذه الحوادث (التي سويت تباعا) حثی بدأ (مع «حادثة 
الجقيزة» قي 9 حعيران) ما ial sa‏ وهوالمواجهة بين الستطات التبنانيّة والحزب 
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السوري القومي؛ وقد خصصناها بعرضی مستقل. وا ما تتمین الاشارة إليه هنا فهو أن 
الباحشات الاقتصاديّة آلتي كان ریاض الصلع فد طلب, في 24 حزیران» تمديد GUI‏ 
الاقتصادي القائم بين الدولتين مذة أسبيعين تتيسر التهينة لها وإجراؤها في أثنائهماء 
قد بوشرت فعلاً لي بلمدان يوم الخامس من تيز أي مع انتهاء «ثورة» الحزب السوري 
القيميّ إلى الفشل. بهي قد أسفرت عن اتضاق يوم الثامن منه؛ وهو اليوم الذي حوكم 
انطین سعادة بارسته ثم آعدم ي فجره. 


119-2 تفای تموز 


تفایض على اثفاق الثامن من تنیز كل من فیلیب تقلا وزير الاقتصاد ووزير المائية 
باليكانة ي لبنانء وحسن جباره زیر الاقتصاد ATLL‏ لي سوريا. e Ls‏ الاتفاق نفسه 
علی أنه استباق ل« حل نهاتي» يلزمه وقت طویل پدروس وإحصاءات غير حاصلة. ون 
الاتفاق على رسي مقداره خمسین GUL‏ تخضع له الحبوب الستوردة وذلك باستشتاء 
ما تستورده الحکومة اللبنانيّة في حالتي النقص ف الحصول السوري اللبتاني» وارتفاع 
الأسصار ‏ البلدین. وهذا مع بقاء حركة الحبوب حرّة من سوريا إلى لبنان وتعهّد 
الحكيمة اللبنانية منع إعادة تصدير القسح إلى خارج نطاق الجمدة الجمركيّة. 
کنلك فرض الاثفاق رسيماً حمائيّة على استيراد أنواع من للفزول والأنسجة وأعفى 
من الرسم مواد نصف مشغيلة تدخل قي صناعتها. ثم إنه أوجب درس تعدیللات على 
التعرقة تيسّر استيراد de‏ ]2233 التي لا ينتجها البلدان مبّا نحتاجه الصناعة ونحمي 
الانتاج الصناعي فيهما وخصوصاً فروعه الرئيسة. کنلك أوجب الاثفاق وضع مشروع 
لتوحيد نظم القطع مع استقلال كل من الدولتين بمراقبته. وأوجسب أيضاً توحید 
الرسوم الداخليَةَ الستوفاة على بعض المواد. على أن بيت القصيد كان الالزام باتخاد 
تدابير مشتركة لازالة الفارق بين سعري العمنتان. آخیرا؛ S55‏ الاتفاق بصيغة لتسوية 
مشكل 44,٤.‏ ملیین ليرة سوريّة التي كانت قد جُمعت من السيق اللبنانية بعد 
أنفصال النقدين. ولکن هذه الصيفة لم تجد طريقها إلى التطبيق قي الشهور اللاحقة. 
وذاك أن مضي لبنان شوطاً ف سياسة الحماية الجمركية أو قدرته على اتضاذ تدابیر 
تبطل الفارق بين النقدين لم يكينا مضمينين. ومن الجهة السوريّة أطاح انقلاب سامي 
الحناوي حكم حسني الزعيم وأعدمه ورئيس وزراثه محسن البرازي ف 14 آب» أي بعد 
شهر وأیّام لا أكثر من تيقيع اتغاق بلودان. فبدا أن موضوع الوحدة السوريّة - العراقيّة؛ 
وهو الموضوع الني شغل الانقلاب الثاني وحکمتھ منة عمره القصيرء وكانت أربعة 
أشهر وأياماء قد آعاد إلى بساط البحث,؛ لا السائل التي عالجها اتفاق بلجدان وحسب» 
بل Cad‏ مصير الاتعاد الجمركي والمصالح المشتركة برمّتهما. كان السوال يطرح 
نفسه: هل تبقى هذه الصالح Wig‏ الاتحاد قاثمينء وبأيّة صیخے إذا oz]‏ للوحدة 
السوريّة العراقيّة أن تبصر النور؟ 
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ثم إن اثفاق بلودان لم يكن وحده على المحك بل كان معے ساثر ما آبرمه حسني 
الزعیم من اتفاقات, ف مقسمها gs‏ النق دق مع فرنسا والاثفاق مغ التابلاین 
واتفاق الهدنة مع |سرائیل. وکانت هنه الاثقافات مصادر حَرّج متباین الشدّة للحکم 
الجديد. ولکنه: مع توجهه إلى تنظيم انتخابات لجمعيّة تأسيسية تتولی وضع دستور 
— تتبع |قراره انتخابات نيأبيةء وجد Sas‏ إلى اعتبار هذه الاتفاقات ساریف من 
غير أن یتحنل تبعة عمل مايضع المسؤوليّة عنها على عاتقه. ول واجهة المسؤولتة 
عن هذا cales‏ كانت الحكيمة التي شگنها هاشم الأتاسي» غداة الانقلاب» وتجلى 
فيها رئيس الحكممة الأسبق خالد العظے وزارة الماليّة: وتولّی ناظم القسی» وهوأحد 
أركان حزب الشعب: وزارة الخارجيّة. مکان حزب الشعب السند السوري الأول لمشروع 
الوحدة السوريّة العراقيّة وكان الحناوي نفسه هاشمي الیل Tay‏ لهذا الشروع ایضا. 
fs‏ بیروت. كان الاطم نان إلى العکم الدني الني جشدته حكممة الأتاسي مشیبا 
بقلق واضح من مشروع الوحدةء ومن التحاق سوریا بالعور الهاشمي cc;‏ ومن نفود Jat LAM‏ 
السوریٌین الفومیین فقي محیط قائد الانقلاب. 


في تلك الآونةء كان الرکود سائداً CB‏ الاسواق السوريّة وقيمة النقد مستمزة (B‏ التردي؛ 
C JR II,‏ ون ماضين 2 إغر شراق السوق السوريّة بالسلغ الستوردة» — — 
بالأقمشة المتدنّية الأسعار» وكانت تضيّق الخناق على صناعة الأنسجة السوريّة. 
بادرت Aged A ae oll‏ إلى en‏ اجتماع شوزراء ALICE‏ والاقتصاه d‏ — 
قد 3 بلودان يوم 27 آب. وکان المراد منه تجديد البحث لف مترتبات اتفاق الثامن 
من تموز. على أن بشارہ الخوري يشير إلى توجیه للمقاوضین اللبنانيّين بعدم التسلیم 
بمبد! التصادل بين بالنقدين: ولا بشراء العكيمة السيرية مجسم القمح! لحساآبها 
وحساب لبنان: Silas‏ ذلك بالرغبية اللبنائية في أن «یبقی کل بند حرا گی اذخار 
موونته». وکان ي هذا التوجیه تق تقیید واضح للتَفُس الني تميّزبه Op 8 GUI‏ وهو 
تقس بداي حينه محابیاً للمطالب —— d‏ خظها السام على datis day!‏ هذا 
«الانكماش» اللبناني على شيء: فهویدل على أن LIS‏ 8 تمّوز Lal]‏ صیغ Rs‏ تحت 
ضغط الأزمة التي أثارهاء في العلاقات بين العكيمتين: لجوء أنطون سعادة إلى دمشق 
ومواطأة حستي الزعيم olf‏ ي «الشورة» المسلّحة الفاشلة التي أطلقها ثم انقلابه عليه: 
بعد التَكث بوعود الدعم التي أغدقها عليه وتسلیمه اه للسلطة اللبناتية. فلم 
یکن‌مفاجدا: بعد سقوط الزعیم: أن تنعو العكيمة اللبنائیّة نعو معاولة التضييق 
من مفاعیل الفاق الثامن من تموز. على أن هذا النعوحکم بالاخفاق على لقاء 
بلودانء فاستقزت العلاقات A asa yl‏ بين الدولتين مجنداً على سكة التازم. 


ي معظم الدة اثتبفیة من age‏ انقلاب الحناوي القصير ائعمرء طفی البحث ي الاتحاد 
السورتي العراقج على الساحة السیاسزے ali] A siis‏ يكن ممکنا الفصل بين هذا 
الشووع ومصير «المصالح المشتركة» والإتحاد الجمركي بين سوریا ولبنان. ومع أن تبادل 
اليارات بين العأصمتين استمز واستمز معه التداول قي العلاقات الاقتصاديّة: إلا أن 
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العصبيّة أصبحت غالبة على هذا التدایل. فکان أن آهملت بیروت الرة على مذكرة 
سوريّة تتعلق بتقلیص الفارق بين للعملتن» فیما علقت دمشق لقاءآت ثنائية كانت 
مرتقبة. والماقغ أن هئه الأشهر كانت أشهر انتقال ف العاصمتین. ففي Lati‏ (أي قي 
أيلول) بدأت ولاية بشاره الخوري الثانية مشکل رياض ae Lll‏ حكيمة جديدة على أثر 
ذلك. By‏ آخرها gl)‏ قي الأسبهعین الأخيرين من السنة)؛ اجتمعت الْجمعية التأسيسيّة 
ف دمشق وآقزت دستورا موقتاً وانتخبت رئيس الحكيمة الأتاسي رئيا للج هوریّةء 
وشکل خاله العظم بشق النفس حكيمة جديدة. هذا فيما كان انقلاب جديه 
قاده أديب الشيشکني eu‏ الحناوي صاحب الانق لاب السابق بيتقي به قي السجن 
ولا يهمل قائده التعهّد: شأن سابقه» بترك السياسة للسياسيّين. حصل هذا کله 
في Cay f‏ أفضى فيه استشراء الرکود الاقتصادي فقي سوريا وازدياد للفارق بين الليرتين 
إلى تصعیه لمطالبة الفاعلیّات الاقتصاديّة والصحافة ي دمشق» بتدابیر زاجرة للبنان 
التلکی في (s gly oll‏ الاستجابة. وکان تقلا قد بقي وزرا للاقتصاد ف المكيمة 
الصلحيّة الجديدة وبقي العويني وزیرا للماليّة. S LIS‏ دمشق» فانتقل خالد العظم من 
وزارۃ ABUL‏ إلى رئاسة الحكيمة قي آواخر کانین الأؤل» وأصبع طلیق اليدين» إلى حدّء 
في اعتماد Aa e‏ متشتدة حيال لبنان كانت تلقی» ي كل حال» قبولاً حسناً من سائر 
ioa aM‏ السياسيّة الشتركة قي حكمنه. 


+۶ القطیعة 


كانت حكيمة الأناسي.  Lal‏ قد ردّت على تلكؤ الحكيمة اللبنانيّة في الرد 
على مذكراتها بمنع تصدير القمع السوري إلى لبنان azul‏ من 10 كانون الأؤل. 
وهوما حمل ریاض الصلح على إبلاغ الميقد السيري إليه بأن ثبنان سيرفع القیود عن 
استيراد القسع من الخارج؛ وأن الفجوة بين النقدین ستتّسع نتيجة للاجراء السوري. ثم 
أرسلت الحکمة CDL LM]‏ منگرتها المنتظرة (مؤّخة ف أليوم نفسه) محصية فيهاء 
مسن جهتهسا؛ مآخذ لها على السلك السورق حيال GLAS‏ 8 تموز. gal‏ هذه الآخذ 
امتناع سوريا عن القيام بما علیها لتسوية موضوع |۸4۰5 مليون ليرة سوريّة العائق 
منذ انفصال النقدين؛ وفرضها إجازة مسبقة لاستيراد الستعضرات ALES‏ والكيماءيّة 
من لبنان. وهذا فضلا عن منعها الفاجی شحن القمع UE as‏ إلى «oU‏ إلخ. 


وأقأوجهة النظر السوريّة (وكانت قد أصبحت ثابتة واستفزت محلاً لنوع من الاجماع 
الداخلي) فعاد إلى بسطها خالد العظس قي 14 كانين الأول: شافماً LaL‏ بوقائع من 
قبيل أن سوريا زیت لبنان» قبل قرار القطع: بجمئة حاجته من القمع وأنها تقيّد 
استیراد uL ZI ae‏ كثيرة (منها الستارات) فيستوردها لبنان وتنتهي إلى للسوق 
السوريّة. La Lily‏ يستورده لبنان من قمع فائض عن حاجته فزعم العظم أنه يذهب إلى 
جهات خارجيّة بینها إسرائيل. وهو ما رد عليه فيئيب تقلا بالإشارة إلى أن إسرائيل 
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تستورد القمح بحرا باسمار آدنی بكثير من السعر الذي يُباع به القمح السورن للبتان. 


كانت هذه الصتة ‏ التراشق تمکس تبني المظم لخطة الحرم d‏ تدبیر الملاقات 
السوريّة اللبنانيّة: وهي الخظة التي كانت الطالية بها جارية ‏ صحافة دمشق, ولي 
الهيئات Aa aZ f]‏ السوريّة. هذا فيما كان الفيظ من التدبیر السوري قي لبنان يغلب 
التوزع لي المواقف اللبنانيّة ويجد ترجمة له قي رد تقلا. في تلك PUT‏ من كانون الأؤلء 
كان العظم يمضي یامه الأخيرة قي وزارة RAIL‏ قبل أن ينتقل ي آواخر الشهر نفسه 
إلى رئاسة الحکومتة الجديدة. هكذاء لم یقیٔض لافتراحه إنشاء لجنة مشتركة لشراء 
الحبوب أن يحظى ببحث جاد. وباشرت حكيمته مسؤوليّاتها في مناخ جمود وتازم لي 
الملاقات بين الدولتين لم يبدر من الجهتين ما يفصح عن رغبة ي تغبیره. 


وهكذا ارجی اجتماع على الستوى الحکومي كان قد بحث في عقده في أوائل 
كانين الثاني 1950 . ول أوائل شباطء أشير إلى توجّه لبتاني نحو توسیط مصر ولا 
فالجاممة العربيّة. ثم ظهرت الأزمة محورا من محاور مناقشة الموازنة قي مجلس النواب 
اللبناني. وطالب حميد فرنجيّة بإنشاء مفوضيّة لبنانيّة في دمشقء أي بتبادل التمثيل 
الدبلوماسيٌ بين الدولتين. وهذا مطلب عاد بشاره الخوري نفسه إلى طرحه على العظم 
ي صيف 1981ء يكان العظم قد الف حكيمة جديدة لي تلك الآونة وکان عبد الله 
الباق قد أصبح رنيساً للحکممۃ اللبنانيّة. وقد لقي الطلب رفضاً من الجانب السوري. 


و أواسط شباطء كان خاله العظم بتفقّد الأشغال تي مرفأ اللاذقيّة؛ وهذا مشروع 
كان موضوع توجّس في أوساط لبنائیّة مختلفة خشيت منافسة هذا الرفاً رفا بیریت. 
وقد اختار العظم أن يعد إلى دمشق من طريق الساحل فالجبل اللبنانيّين» وتجقف ف 
شتورة لیستریع ویتحنث إلى الصحافيين بكلام لم تخب عنه عبارات الميدّة تلبنان» 
ولكن جاءت فيه عبارات من قبيل أن الاتصالات بين المسؤولين لم تثمره وأن القطيعة 
خير من الشركة الزائفة. وكان LY‏ بطبيعة العال: أن العظم لم یر أحداً من 
المسؤيلنين اتلبنانیین B‏ أثناء عبورہ هذا ولا اتصل بأحد منهم. وهوما يذكره بشاره 
الخيري بمرارة» مشیرا إلى أن الشرطة ROLL‏ واکبت رغم ذلك «هذا الضيف الأشبه 
بالطيف» وحافظت على راحته. 


قبيل انقلاب العام وي الشهرين اللذين تلواه» كانت دمشق وبيروت تشهدان؛ كلاً 
على حدة» مشايرات وأسعة ی مجری الأزمة؛ اشترك فیا مسؤولون من الحكيمتين 
وأركان للهیدات الاقتصاديّة» وبعض من أهل الخيرة. لي أواخر کانین الثاني انتهی 
لقاء بين وزيري ABU‏ دون ثمرة. وقي آواخر شباط» جمع رئيس الجمهويّة اللبنانية وزير 
الال ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وبدا أن الرأي متجه إلى اعتماد الساهلة في التفاوض 
مع سورياء ولكن مع الاستعداد للاستقلال الاقتصادي ]1 تصلبت الأخيرة لي مطالبها. 
ولكن الجانب السوري بدا عازفاً عن التفایض, مؤثراً الانفصال أو التهديد به سبیلاً إلى 
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رام الجأنب اللبن Gil‏ بموقفه. وهو ما رآه رئيس غرفة التجارة الممشقيَة إذ قأل» بعد 
عرضی لأوضاع الاقتصاد السوري التزايدة السوء؛ ولعجز الصناعة عن النافسة قي سوق 
مفتوحة زننا إذا هتدنا اللبنةيّين بالانفصال فسیخشعون۔ وکانت الشأورات اللبنانتة 
بين المسؤولين والهید a LaL EE‏ قد أسفرت عن تشکیل لجنة اقتصائيّة دائمة 
التأمت قي 27 شباط ي قصر وزارة الخارجيّة وقنمت مشورتھا قي صورة تقرير إلى مجلس 
ال وزراء. 4 NT.‏ هذا الآخیر تفي الدین الصلع إلى مشق حاملا منك رة واقتراحاً 
باجتماع مشترك» فلم يلق الاقتراح قبولاً من جانب رئيس الحكممة السوري. وکان 
مجلس «الصالع المشتركة» يتأبع اجتماعاته في بپریت» في هذه المنة» ولکن مفالید 
الأزمة لم تكن (B‏ يده. كان قد برز ق الساحة تطور جديد آعاد الصحف اللبنائيّة ol‏ 
استنكار age‏ الزعيم. فقه اعتقل سوریون caza E‏ بدا | آنهم جاتين ي بعث نشاط 
الحزب انحل وضُبطت منشورات مطبوعة ف سورياء تبشر ب-«سهران عجلة الزمن قي 
لبنان». وهوما أيجب لقاءً بين مديري الأمن العام قي الدولتين وحمل التهار — 
إلى الحعرب المنحل) على القمل» ي21 شباطء إن الحکومة السوريّة جنحت إلى تأثر 
خطى حسني الزميم IR‏ قضيّة الحزب وسيلة للضغط ء ون بيروت عدلت عن توسيع 
نطاق «الفضيّة» حتی لا تستفل قي دمشق. فأذا استنکرنا أن الشيشکلي كان قد زار 
بيريت قبل ew‏ طالب) تسلیمه انصار الوحدة السوريّة - العراقيّة من Cate Sl‏ 
السوريّين إليهاء وأن ریاض الصلع واجه هذا الطلب بالرفض وشن د الحماية للمطلوبين: 
أدركنا أن المواجهة الاقتصادبّةٌ كانت قد بدأت تسلك من جديه شبلاً سلكتها ي 
عهد حسني الزعیم. 


لم یبن احتفاظ اللبنانيين؛ مسؤولين وهیدات اقتصاديّة واصحاب رأي» بعيّز تلم لاينة 
(راح یضیق کل بسوم) Sut‏ دين Stat‏ العكيمة السيريّة قراراهاً الحاسم بمعزل عن 
as‏ مفاوضات جادّة مع الجانب اللبناني. كان وزیرا الاقتصاد JU‏ السيريّان» فضلاً عن 
رئيس العكيية: قد خترا لبنان؛ قي شباط؛ بين الوحسدة الاقتصاديّة التامّة والانفصال 
العمركي من غير تمبيه. وق مطلع اذار؛ دعا مصریف الدواليبيء وزير الاقتصادء إلى 
مؤتمر للهیشدات الاقتصاديّة والخبراء انه قد C$‏ الجامعة السوررّے ودام ut‏ ولم تخرج 
توصیتے إلى العكيسة عن حدما أصبح Cala‏ ثابتا لسوريا: «[مأوحدة جمركية 
واقتصاديّة ais‏ 2 تقزر فير (. Lily Cs‏ انفصال عاجل(. «C TM‏ وعلیهء وضعت حكومة 
خالد العظم منگرتها الحاسمة وارسلتها 3 7 آذار 1950 إلى العكيمة اللبنائية. 


طلبت النکرة جواباً من الحكممة اللبنانيّة قبل العشرین من آذار» وهو La‏ جعل 
هنه الأخيرة تری فیها إنذاراً. واستخرق معظم فقرات المنكرة التي وقعها العظم alas‏ 
الحكيمة السورتّة حال الازمة التي استقرّت فیها العلاقات بين الدولتين. فنکرت 
sal‏ اقتصار معائجة الخلافات: قي السنوات السبع الفائتة» على اتفأقات قصيرة الأجل 

4. علیها صراحة  الجال الاقتصادي.‎ Cais Dike وضيّقة النطاق لا تعكس سياسة‎ zl 
نکرت الانفصال النقسق قي سنة 1948 واعتبرته منطلقا لاستقلال كل من یتین‎ 
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بسياسة ضريبيّة مخالفة لسياسة الأخری؛ وهوما آنزل بسوریا 
آضراراً فادحة. ههناء آبرزت النگرة امتناع سيريا عن التصدي 
لرؤيسى الأموال المنتقلة إلى لبنان معن الحد من الانفاق السوري 
فيه وذاك تقدیما منها اقتضیات الاتعاد الجم رکي والعلاقات 
الأخرى على مقتضیات الدفاع عن النقد. ثم توّقفت الذکرة 
عند المرحلة القريبة لتیکه أن لبنان ماطل ف تنفيذ الماذتين 
oli‏ من اتفاق 8 تمّوزوهما التعلقتان بتوحيد الرسوم 
الداخليّة وباتّخاذ تدابير مشتركة لعالجة الفارق بين النقدين. 
من هذا خلصت النکرة إلى أن بقاء الاتحاد الجمركيّ بمعزل 
عن سياسة اقتصاديّة موخدة وعن حصول سوريا على الحق 
العائد إليها ف إدارة الجمارك والمصالح المشتركة سيّبقي الباب 
مفتوحا لاضطراب الوحدة الجمركيّة وتزمزعها ف كل وقت. 
لذا كانت سوريا ترى أن «الأسلوب الوحيد» لحماية الروابط 
والصالح المتبادلة La]‏ هو«إقامة وحدة اقتصاديّة تامّة بين 
البلدین تتناول» بصورة خاضة؛ توحيد نظامهما الجمرکي 
ga dilly‏ وسياستهما الاقتصاديّة 3( التصدير والاستيراد وتوحيد 
معدلات بعض الضرائب(...) على أن تدار «المصالح المشتركة» 
ومصالح الجمارك على قدم المساواة والتكافؤ». 


أخيرآء حندت المذكرة مطلوبها بأنه موافقة على «مبدإ» 
الوحدة المشار إليهاء تليها «مفاوضات سريعة للاتّفاق على 
النصوص والتفاصيل». فإذا لم يكن ذلك» اعتبرت العكيومة 
السوريّة الوحدة الجمركيّة ملغاة ورات نفسها «مضطرة لاقرار 
الخطة التي تتفق مع مصلحتها». 


كان لهذه المذكرة السوريّة (ولاحتمالها صفة الانذار خصوصا) 
Gos‏ شید قي لبنان. وکان تحديد مهلة الرذ بالعشرین من آذار 
یقطع الطریق على أيه وساطة عربيّة قديشهدها اجتماع 
مجلس الجامعة العربی à A‏ القاهرةيوم21. بينكر خالد 
العظم أن الجمعيّة التأسيسيّة كانت قد منحت حكيمته 
حق التشريع حتی یوم M‏ فلو تأخر الجواب اللبنانيّ عن ذلك 
التاريخ لأسقط ف يد الحكيمة إذ كانت ستجد نفسها عاجزة 
عن إصدار المراسيم التشريعيّة اللازمة لوضع الأمور لي نصابها 
الجديد؛ وكانت مهمّة التشريع هذه ستعود إلى الجمعيّة 
التأسيسيّة نقسهاء فيصبح مصيرها رهن التجاذب بين الكتل 
النيابتة والمطاولة 3( البت. على أن الرد اللبنانيَ جاء يوم 15ء 
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حمّلے إلى خائد العظم قي ممشق محمّد علي حماده من وزارة الخترجِيّة قي بیروت. 
والواقع أن التأخير (آلذي بری العظم أن ریا الصلع قد بکون غفل عن إمكان 
اللجےء إليه) ما كان سيأتي بثمرة في وسط الهیاج الذي شهدته العأصمتان وما كان 
سپوول إلا على أنه دليل انقسام قي الميقف اللبناني... أوهو كان سيجعل الانقسام 
والضعف يتطرّق أن إلى هذا الموقف E ak‏ كانت سوریا قد احتفلت بذكرى الثأمن 
من آذار (ذكرى مبایعة فيصل بن الحسين ملكا عليه فشهد الاحتفال استهادة 
عألية النبرة لعود سوریا في التصهر الفيصلي: من طوروس إلى مصر ومن البحر المتحشط 
إلى البائدية Sy pelt‏ وکان هذا التحديد يهضم أويقض م أربعة أقطار أو خمسة بينها 
لبنان. وکان العظم نفسه قد عفد مقبراً صحافيًاً غمرتے الحماسة دافغ فيه عن 
الخيار gill‏ اعتمدتے الذگره» مستیعداً أن يقوى لبنان على تدبير أموره بمعرل عن 
سيرياء ومؤكداً صلاحيّة سياسة الحماية للدولتين. 


على أن الحماسة ثم تمنع ازسیاد الأسواق السوريّةٌ ia e‏ غداة نشر الذکرۃ ولامضيّ 
النقد السوري قي التردي. By‏ بیروت» كانت الحماسة مستشرية أيضاً ولو مشوبة بشيء 
من لاحباط والقلق. وقد زادت منھا نجأة ریاضی الصلعء يوم 9 آذار» QR‏ حي الصنائع 
البیروتسي» من معاولة اغتيال بيد السوري الفومي توفيق رافغ حمدان. حصل هذافيهاً 
كانت الاجتماعات تتوالی لرسم خطوط المذكرة اللبنانيّة الجوابيّة: وقد مم هد بوضع 
صبغتها النهائيّة إلى فيليب تقلا وير الخارجيّة. وق اليوم التالي» gras‏ احتفال 
الهيدات الاقتصاديّة بتقلا (لقرب سفرہ إلى البرازیل) ul]‏ احتفال بریاض الصلعء الرابط 
pial tle!‏ رصاص الاغتيال والصامد لضفوط كانت تري فيه باب الاستجابة الأوسع 
للإرادة السوريّة. قي هذا الاحتفال: خطب الصلح بم دآخرين: فشتد على أن لبنان 
وسوریا اختلفا مراراً على الأرقام وكانا برجمان إلى BES YT‏ والروح المطنيّة فیتفقان؛ 
وأسف لأن المهلة السوريّة استبّقّت بمایفرق یوما هو يوم اجتماع لکلمة العرب (وهو 
يسوم التشام مجلس الجامعة). أشار الصلح Cad‏ إلى المعادشات التي كانت جارية بين 
إسرائيل والأردن؛ فنته بان سيريا ولبتان قد يضطران إلى (قضال حدود هما أي وجه دولة 
عربيّة يقال إِنّھا تباحث العدؤ الشترك. ثم مضى ي خطبته مطلقاً بصدد العلاقات 
اللبنائیّة - A adi‏ عبارة استعيرت بعد رحیله بزمن طول وهي أن «البشر لا بفصلون 
ساصنمه الله من وقاق وانعاد». وهذا قبل أن بعد بالبقاء على «eyii»‏ «ٍلی أن يستردٌ 
الله ودیعته وقد تکین أقرب من حبل الوريد». 


على dia‏ صيفت المذكرة اللبنانيّة بروح الرغبة قي التفاهم يلكن من غير تهاین 
آي تقنید ما احتوتے سابقتها السوريّة من مأخذ على المسلك اللبناتي. فبعد مبادلةٌ 
الجانب السوري الحرص على «روابط الاخاء» والحوار وعلى «مصلحة البلدين»» ذككرت 
بتوغیها حل الش كلات الطأرئة على العلاقات بين الدطتین 
d‏ كل حين: aas‏ تضمنتهء $( هذا الصددء المذكرة اللبنائيّة الوڑّخے ي 10 كانين 
الأول وبالسمي اللبناني المديد إلى اجتماع للبحث ق الأزمة» وهو سعي لم تستجب 
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لهالعكيمة السوريّة. بعد نلك؛ آبرزت المذكرة صيفة الإنذار التي اتخذتها الذکرة 
السيريّة ثم انتقلت من تأكيد التمشك اللبناني بالوحدة الجمركيّة إلى تصداد (أراد 
أن يقابل التعداد السمري) ل«التضعيات» التي تحمّلها لبنان أل مجری «الحفاظ على 
النظام القائم» بينه وبين سوريا. هكذا أحصت المذككرة استثثار سيريا بالقسم الأكبر 
من كرتا الحرب وبیع تجّارها القسم الأكبر منها ف السیق اللبنائيّة؛ وارتضاء لبنان 
نظام «الميرة» مع مغالفته حرية انتقال المنتوجات؛ وقرض سوريا رسم] على القمح 
الصادر إلى لبنان خلافاً لهذا اللبدأ أيضا. ثم نههت الذکرۃ بمزوف لبنان عن طلب 
الانفصال كلما قطمت عنه الحبيب أو ال مواد الغذائية الأخري؛ وهذا على رغم المباغتة 
بهذا النوع من الإجراءات يما كانت تجزه من ضائقة. تلا ذلك $653 لسكيت لبنان 
عن إلزام سيريا وكلاء مصانع السيارات ومستوردیها من اللبنانیین بفتع مكاتب 
ومعلات لهم ي سيريا مع ماي نلك من «خرق لواقع التخصّص الذي جعل من لبنان 
واسطة للاستيراد إلى سيريا منذ القدم». هذه النقطة استثارت (لضمفها) T5,‏ ساخراً من 
خال. العظم في بیان طيبل أذاعه 15 آذار مفنداً فيه بنيد الذگرة اللبنانية. فهورای 
قي «واقع التخضص» آلشار إليه «نظرية جديدة تسمعها الحكيمة السيريّة وتدعو إلى 
الاستغراب والدهشة». وکانت هذه السخرية نقطة ir‏ نأمرة (لاشارتها إلى اختلاف 
عميق بين ip ad‏ الدولتين لقواعد نظاميهما الاقتصاديّين)؛ وهذا في بیان جنّح: على 
وجه الإجمال: إلى الماحکه. على أن النكرة LIU‏ كانت قد حرصت على 
النأي بنفسها عن الاعتماد الطلق لمبدأ حرّبّة التجارة وعن الركين بالتالي إلى رفض 
إجمالي ad‏ حماية الإنتاج المعلي Gili‏ كان قد أوجبه GU‏ 4 تسوز. عليه: احصت 
النكرة تدابير الحماية والإعفاء المعتبرة التي عمد إليها لبنان تطبیقا لهذا الاثفاق: 
ولم تنس نکر العالات التي خرق فيها الجانب السوري مدآ الحماية فيما هويطالب 
شريكه اللبناني برعايته. أخيراء أبرزت المنكّرة موافقة لبنان على امتحانات محصورة 
بالسوریین تجري لتعزیز نسبة الوظفین السوريّين ف إدارة الجمارك. 


SLAM‏ العقل النقديء فنقهت المذكرة بما كان من تنسيق لبناني -سوري ف أثناء 
الغاوضات النقديّة مغ فرنساء AS‏ باستنکاف سوریا Yo‏ الدقيقة الأخيرة» عن التمقیغع 
وبعودتها بعد سنة لتعقد bo‏ قائماً على القواعد ذاتها» مع فرنسا. وبعد أن أشارت 
الذکرة إلى قبول GLEN‏ استيقاء الرسوم الجمركيّة السوريّة على أراضيه بالعملة 
السوريّة تخفيفاً من عرض هذه العملة ي خارج سورياء أبرزت استمرار مشكلة الهه 
مليون ليرة سوريّة الستبدلة بها ليرات لبنانيّة عند انقصال النقدين قائمة؛ بذلك على 
رغم من تضمّن اتفاق 8 تنیز حلا لها. 

بعد ذلك؛ تركث المذكرة اللينانية باب التفایض مفتيحا على مصراعيه. ولكنها 
وضعت حنین للتفاوض. Leal]‏ رفض التسلیم باقتراح الوحدۃ الاقتصاديّة؛ إذ لا يسعها 
أن تنجايز«حد انتهاج سياسة ترتكز على تنسيق اقتصادي يحفظ لكلا اليلبين 
طابعه واختصاصه ووضعه الطبيعيٌ». وثانيهما رفضى التسلیم بالتيحيد النقدي إذ هو 
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یفرفض حتماً توحید الاصدار وعناصر التغطية کب ینتج عنه توحید ف العمل PUI‏ 
والاقتصادي وانتشريعي والسياسي. By‏ نلك انتقاص من سيادة الدیلتین وفيه أيضاً إضعاف 
تلنقد اللبناني لا يصحبه تعزیز للنقد السوري. أخيراً؛ قابلت الذکرۃ اللبنائيّة نظیرتها 
السوريّة باشل لجهه الاحتفاط؛ عند إصرار الحكبمة السوريّة على مپقغها اساسا 
وحيداً للمفاوضة:؛ «بحق انتهاج السياسة التي تراها» الحكيمة اللبنائيّة «متفقة 
مغ مصلحتهاأ». 


نی عن القول أن الحكيمة السيريّة بادرت» حال تلقّيها هذه $m‏ إلى إجراءات 
نتلمت الانفصال الجمركي بمثلت الخطى ف سبيل إلفاء «المصالح الشتركة». 
وكات هن الإجراءات محضرءة Shue)‏ فأمكن بسرعة إنشاء مراکز جمركيّة ونقاط 
للمراقبة على الحديد وإنشاء مديريّة عامّة مستقله للجمارك وتعيين الجهه الصالحة 
لمراقية إدارة pa‏ التبغ والتنباك وشركة الخطوط الحديديّة؛ إلخ. كذلك مُیْع سفر 
السوربّين الا بإجازة ar‏ بخمسين ليرة ما یحق لهم نقلے من النقد السيري؛ وطبّقت 
أنظمة القطع على العملیات التجاربّة بين سوريا ولبنان نع نقل البضائع من لبنان 
إلى سوریا خلا العابرة منها والعفاة من الرسم وكذلك الحریقات. 


وقد أملنت هذه الإجراءات فورآء وأتبعها خائد العظم ببيان a)‏ ذكره) رذ فيه على 
النخرة als AL‏ ماي هذا البیان التشديد على أن ما كان قائماً بين لبنان 
وسوریىا کان إلى عهد الانتداب» وحدة اقتصاديّة انحسرت ف مطلع عهد الاستقلال 
لتصبح اتّعاداً Lee‏ وكان هذا التأسیس؛ من جاب العظم؛ على الرجعیّة 
SUT AZUL udi‏ ضمنا» إلى رفض کل أثر ترب على نشوه الديلتين لاحقا. كذلك أيرز 
البیان اتفاق 8 تسیز معزوف لبنان عن الالتزام بأهة مندرجاته؛ ثم رد على ما عندته 
المذكرة اللبنانیّة من «تضحیات» تقبّلها لبنان لحفظ الاتحادء فأحصی الفوائد التي 
جناها لبنان من هذا الأخير. أخيراً أسهب البيان 0$ 3 على مأخذ أحصتها النگرة 
a LL‏ على إجراءات اقتصاديّة اتخذتها سوريا وتصرّفات حيال لبنان اعتمدتها 
سيريا ي المجال الاقتصادي. ولا يجاوز هذا البیان توکید الطابغ الذي طفی على الجدال 
ca les‏ وهو تحبيل الاختلاف امترايه بين النظامين وتغارق الصالع إلى مأخذ كبيرة 
وصخيرة La Lira‏ کل من الطرفين على الآخر. 

هئه الاجراءات قوبلت باستحسان الهيتات الاقتصاديّة والصحافة ي سوریا. و 18 
آذارء وافقت الجمعيّة التأسيسيّة على ما یخضها منهاء فأصبح الانفصال الجسركي 
أمراً مقضيا. 


وب الجهة اللبنانيّة» بدت الصحافة مجمعة على تأييد الحكومة؛ واتصلت الردود على 
ماأعلنته الحكيمة السوريّة من مواقف وما اتخذته من إجراءات. ولكن اجراءات 
التقييد لحركة الأشخاص والأموال والبضائع لم تقابل بمثلها. بعد الاحتفال بتقلا d‏ 
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0 آذارء ادلی ریاض الصلح أ 14 منه ببیان شفوي شفعه ببیان مكتيب من الحكيمة. 
أن البیان الأول؛ استعاد الصلح مراحل الملاقات الاقتصاديّة بين الدولتین: من «اتفاق 
شتورة الأوّل» إلى الفایضات النقديّة مع فرنسا وما تلاها فإلى الفاق 8 تموز. وهو آکد 
أن لبنان نقذ هذا الاتفاق باستثناء بند النقد؛ وأبرز امتناع الجانب السيري عن تنفیذ 
التسبية التّفق عليهالسألة ال44 مليون ليرة سيريّة المجبيعة من السيق اللبنائيّة عند 
انفصال النقدين متجاهله هذا الیضوع Like‏ ٍ مذكرته. ثم رك على الأسليب 
السوري الجا في معاملة لبنان من اعتماد المفاجأة ي مفاوضات بارس النقديّة 
إلى قلع اون على سبيل الضفط؛ إلى الامتناع عن التفاوض ي الأشهر الأخيرة؛ 
ثم اعتماد صيغة الإنذار ي طلب الجحدة الاقتصاديّة؛ فإلى المطالبة بتسديد أثمان 
الشتریات ALU‏ من سيريا بالعملة الصعبة. بازاء هذا ages wis‏ رباض الصلح 
بیقاء الحدید اللبنائيية مفتوحة للسوريّين وللبنانيين «إذا قبلشهسم» سيريا وللبضاتع 
الصادرة والواردة بحسب ما توافق عليه سوريا ad‏ اخیرا: آکد الصنح سلامة الیضع 
التمويني ي البلاد لذة طميلة وعَزم الحکومة على التقدم بمشروع قانين يلغي الرسوم 
على العنطة والواشي ومواد مختلفة آخری Lol‏ «التوخه بالكلا م الحسن إلى سيريا 
الشقيقة» 3 Y»‏ بسكن للظروف أن تيهن علافتنا». 


Cada‏ بیان العكيمة: فاستماد مضمين الذکرۃ الموجّهة قبل يوم واحد إلى الحكيمة 
السوريّة بحذافیرہ تقريباً. ولكن بعد ديباجة نسب فيها إلى السؤولین السوريّين r9‏ 
يقلبين الاية فيتّهميننا بالخرق والاستدثار. وأا خاتمة البيان فأشارت إلى أن BFS‏ 
ائناشدۃ لتقبل العفائق قيبلت بإعلان الانفصال. وبعد دعو اللبنانیین للاطمتنان إلى 
تدابير الحكيمةء رات الخاتمة أن التاريخ «سيسجل (...) أن لبنان ليس مسؤلاً عن 
هذه النتيجة المضسفة وأن دفاعه عن مصالحه ومعافظته على كيانه نفسه لا یپمکن 
أن يملا على محمل التعنّت والسعي إلى القطيعة». 


وك Yi‏ ام التالية» كان لبنان ينظمء هو أيضاًء جمارکه النفصلءة وكئلك مراقبة 
إدارتي حصر التبغ والسكّة الحديديّة ف أراضيه. هذا فیما شهد سعر اللحم وحده 
ارتغاعا Clas ae La‏ وانخذت وزارة الاقتصاد تدابير لتثبیت سعر الخبز على الخصوص. Lady‏ 
ثي المواقف فبدت «الههلة الأولى» لحظة تضامن مع موقف الحكيمة من قرار (هو 
قرار الانفصال) 231 o1‏ الجانب السوري وتولى إعلانه. فمن ميقع العارضةء أعلن غشان 
تويني تأييده موقف رياض الصلح؛ و«القعة التي جابه بها الأزمة». وأضاف أن بعضهم 
كان ral‏ علی الصلع دحر Gia,‏ على الشراكة» یضطره للتضحية بمصالم 
لبنانبه. فجاء مبقفه Cul»‏ إلى أقصى حديد اللبناثية». By‏ اليوم التالي؛ عاد تويني 
إلى الموضوع نفسه ليقول إن الصلح «له من شخصيّته وماضيه ما يجعله قادراً أكثر من 
سياه على الیقیف بوجه سيريا هذا الیقف:؛ دين أن یترتب على ذلك أي تصدّع داخلي». 
و مجلس النواب: تشاطر مو الحكيمة ومعارضوها الأسف لا جرى؛ يذلك قي جلسة 
5 آذار؛ وتشاطرو! التعبير أيضاً عن عاطفة الأخية لسوریاء ولم تخد واقعة الانفصال 
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سببا لنقد الحکرمة؛ وهنا على الرغم من أن درجة التوثر لي الواجهة بين هذه الأخيرة 
والعارضة كانت ف تلك cel MI‏ مرتفعة Lie‏ ولم تتخلف الكتلة البطنيّة عن 
الركب الحيّذ لوقف الحكمة؛ ورأت لي الانفصال وضماً للعلاقات السيريّة - AULAS‏ 
ف نصابها وطالیت الحكيمة بالامتناع عن العودة إلى الیضع السابق إذا ارتأت سوریا 
أن تعيد إليهء إلخ. 


+7 محنة الجبهة الداخلية 

على أن هذه الوحدة اللبنائيّة (علی نسبیتها) لم تدم الا بَا باشرت بعدها مواقع 
القوى المتضررة من الانفصال ضفطها على الحكيمة؛ كاشنة TL‏ من ذاك «التصذع 
الداخلي» الذي تحسب منه غسّان تويني. هكذا استقال أنيس نجا من جمعيّة التجار 
لتأييده » الجحدة التاقة»» يعاد الشقاق لین قرنه بين فدتي الصناعيّين والتججار. ويظهر أن 
طرابلمس قد مالت pad‏ «الوحدة» ومال معها شط من بيروت. oi‏ أن صحفا مقّدۃ 
للحكومة اقتربت من ممسكر «الوصدة» هذا وباشرت حملة على «الانمزاليين». 
كانت اسواق طرابلس تشھد شللاًء وكانت حركة السلع بين آلبلدین تشهد تقلباً 
SUR.‏ ي المعايير. وقد زار خالد العظم بيروت قي 23 آذار يلكن حديثه مع الخوري والصلح 
آقتصر على اجتماع الجامعة العربيّة الذي كان هوبالصلع مصمّمين على تمثيل 
دولتیهما فيه. وقد التقيا مجنداً في القاهرة؛ يلكن الموضوع الاقتصادي (الني لاح أن 
الم نکتین المصريّة والسعوديّة مستعدتان للتصط فیه) لم يتجاوز البحث reni‏ نهاية 
المطاف» تقبّل مبدا الاتفاقات الثناثیّة بديلاً من الاتحاد اللفی. 


هكذا تسايرت» BRL‏ من الزمنء حالتان: تعثّر الإفضاء إلى صیفة جديدة ثابتة لتنظيم 
العلاقات الاقتصاديّة بين سوربا ولبنانء وتفاقم بوادر الانقسام مع تصاعد الاحتجاج 
d‏ لبنان على هذا التعذر. كان رياض الصلع قد تحتث بثقة عن اليضع السياسيّ في 
لبنان وغمز من قناة الاضطراب الستحکم في سورياء ونلك قي حفل آقامته له الجالية 
ائئبنانیۓ قي مصر قي مطلع نیسان. «يجتازون مرحلة صعبة من مراحل جهادهم 
شأن الأمم الحيةء في بدء نشأتهاء كثرت فيها الوثبات. ومن كثرت وثباته اشتتت 
عصبیّدےہ! وهذا قبل أن يضيف: » LER‏ للاستقرار السياسي بینما الاتقلابات تقع 
تباعا ل البلاد البعيدة والقريبة. محقّقنا الألفة والناعة التي وقفت d‏ وجه کل من 
أراد أن يبنر بنور الشقاق». 

إذذاك كان سٹلو غرف التجارة والصناعة ف بیروت وطرابلس وصیدا وز حلة قد انتهوا 
توا إلى تيصيات معتدلة حالت دون انقسام صفهم» إذ مثلت Ca‏ من المصالحة بين 
حرَيّة التجارة وتوجیه التصدير والاستيراد. SoZ Ld‏ إلى حصر التصدير ف «الفائض» من 
الإنتاج السيري واللبناني وإلى حماية الإنتاج الداخلي ولكن مغ أخذ الجيدة والأسمار 
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والمقاديرء أي مصلحة الستهنك. بالاعتبار. ثم قالت بالمد من استیراد الكماليّات. 
ومشت هن التوصیات خطی أخرى نحوالوقف السوري فدعت إلى توحيد النظام 
الجمركي وتوحيد قثأت البعض من الرسوم Lal‏ خليّة: وقالت بتعيين خبیرین عالیین 


وقد أوضح رئيس جمعيّة التشار أن الجتمعین لم يطلبوا الوحدة gl‏ ثمنء iine el‏ 
حذ التنازل المکن من غير أضرار من الجهة اللبنانيّة. ولکن التيصيات كانت 
tye‏ إلى الجقب السورق Dad‏ وكان هذا الجانب ممتنعاً حتّى حينه عن الردٌ على 
منگراأت لبنانیّة تقتضي فتع باب المفاوضة. ومن هذا الجانب» رد خالد العظم بحدة 
على ریاضی الصلح: «إن سورياء بالوثبات المعنيّة: قد نفضت عن كاهلها الخمول 
وأصبحت تعالج آمورھا AT a)‏ وتصميم وبحكمة ورويّة». وبعد أن قال العظم باتقاقات 
تجاريّة تبحث «على ضوء التجربة»» اعلن أنه لا يريد المباحثات وأن مايذاع بشأنها 
يرمي إلى دتضیر الأعصاب وتهدئة الأفكار الضطربة ‏ بلد ما». وهوما حمل p‏ 
على العودة إلى الشجال: «فقتح باب المقاوضة على مصراعيه. الرحابة ليست ضعۂ 
والتضییق ليس قوّة». 


عيض المفأوضةء ردت الحکومۂ السيريّة على المذكرات اللبنانيّة باعتبار EGLI‏ 
لاغياء ملقيةالمسؤوليّة عن نلك على العاتق اللبناني. وهوما سوغ لها أن ترفض 
تبدي لما أيدي اللبنانيّين من ليرات سوريّة» بعد أن قیٔدت بشدة دخول هذه اللیرات 
إلى سورب وخروجها منها. وهوما سوغ لها أيضاً إن تطلب تسلّم 4411 Gy La‏ الشهيرة 
من لبنان لتقتّدهاله قي حساب خاصٌ يُستعمل بشریط (ati‏ علیها aM‏ وهذا 
تحت طائلة فقدان الأوراق قيمتها الإبرائيّة بعد 14 نیسان. 


في هذا الوقت: كانت صناع أت ABS‏ عدّة تترنّح: الغازل قي الحدث: الصابون ي 
طرابلس, الشوکولا والسكاكر ف غير مكان. وكأن رياض الصلح یباشر ‏ القاهرة: 
مع رئيس العكيمة العراقیّة؛ سعب] (تعثر لاحق) بسبب التعشب العراقي من الیقف 
السيري) وراء سوق بديلة للصادرات ALLEL‏ وفوائد أخرى. إلى نلك: كان ثمّة معاهدة 
تجاريّة مع إيطائيائي فيد الإقرار وتلعس لإمكانات زيادة التبادل التجاري مع دول 
آخری. هذا قیما كانت سوريا (التي باعت ALS‏ معديدة من فائض فمحها لترکیا 
تسعی إلى اتفاق تجاري مع مصر۔ 


cL 24 s‏ وصل خالد العظم إلى بیروت مجتداء قأدما من مصربحراً. ولکنه سارع 
إلى لجم التوقعات التي استثارتها محادثاته مع رياض الصلعء فدعا إلى «اتّفاق تجاري 
شبيه بالاتقاقات الدولتِّة المعتادة» یناقش بين لبنان وسوريا. ويلكن حكممة العظم 
استقائلت بعيد عودته إلى بمشق. ولم تسفر الفاوضات ألتي جرت مغ حكومة ناظم 
القفسي عن إرساء العلاقات الاقتصاديّة بين الدولتين مستقزة. وهذا مع أن 
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شاکر العاصء مزير الاقتصاد ف الحكيمة السوريّة الجديدة: آبدی» حال تسلمه منصبهء 
رغبة ف إعادة النظر قي السياسة السابقة «بمایضمن انسجام العلاقات وإنهاء للحرب 
آلباردة بين البلدین». 


By‏ هذه ال cei‏ كانت أصوات آلزارعین اللبنانیین اثراغب ین ٍ تصمير الفائض من 
[نتاجهم. تعلو مغ اصوات الصناعتین. وكان ate‏ سوريا Lad‏ منتجات زراعيّة فائضة 
يريد آصعابه دفعها إلى لبنان» سوقها التقليديّة. وعلى هذا يصل رياف الصلع» 
ف c2, ALAS‏ ف أواسط حزیران ما کان قد انقطغ برحيل خالد العظم من الحکم. 
وتبغ ذلك اجتماع ‏ بلودان وخر عالیه وأصبحت قاعدة البحث ترتیب العلاقات 
الاقتصاديّة مع بقاء الانقصال. ولکن الجانب اللبناني عاد إلى هذا البحث وهویعبر ظرفاً 
آخل بتماسكه: إذ كان قد انطع ما سمّي ب«أزمة نأصر رعد» وبرزت إلى العلن آمارات 
AI‏ لاف بين رئيس الجمهوريّة ورئیسی الحكيمة وبرز الخلاف الصریح بين هذا الأخير 
وسلیم الخوري شقيق رئيس الجمهوريّة. إلى ذلك كان ارتفاع اسصار «الضروريّات» 
بنسب رآوحت ما بين %10 505 d‏ أسبوع واحد یرزح على معنہیّات الحكيمة ميرفع 
نبرة للعارضة. وكانت الحكمة اللبنانيّة قد اقترحت صيفاً للاتفاقات العتيدة ع8 
سوری ا فتثقّت عنها جواباً اعتبرته سلب ف أواسط تم وڑ۔ وكان Call)‏ برقته حاضر 

قن دائجٹس الاقتصادي» وهو ملتقی للفاعلیّات الاقتصاديّة والسوولین الرسميّين: وقد 
اجتمع d‏ 20 تسیز برئاسة ریاض الصلع. وكانت قد تشکلت لجنتان مشترکتان 
واحدة لتصفية «المصالح اللشتركة» والأخري للمفاوضةء فالتأمتا ف شتورة الغداة والتقى 
a Lai‏ والقدسي لي عاليه بعد ذلك بيومين. وكقت كيفيّة تموین لبنان بالقمع (من 
سيريا أم من الكوتا الدوليّة) میضوع أخذ ورذ وي الأفق إمكان إفضاء الحرب الکورية 
إلى حرب عالميّه !! 


وتوّمت الاتّصالات بين الحکومتین على مستویات Rie‏ وتکاشرت. وکانت وطأة 
آدیب الشيشكنلي وضبّاطه تشتدٌ على الحکومة السوريّة. وبا أن مصير المفاوضات 
غير منفصل عن لجم المعارضة السوريّة أي بيروت؛ وكان ینقنمها جميل مردم ولطضي 
الحفار. يلم يكن هناك «مشروع سورق» مستق الصيغة OL GLISSE‏ العتيدة قبل 
أواسط تشرين الأول. يعاد إلى البساط» J‏ بیریت. رأي تلقاتل ین بعرض حال العلاقات 
الاقتصادرّے بين Oe dea‏ على التحكيم العربي. ههنا وقعت زيارة رياضى الصلع 
«a LaL il»‏ للإسكندريّة والقاهرة: ووافقت بدء إضراب صاخب ني طرايلس. وكان 
المضربون النين استثارت حركتهم تضامناً (d‏ صيداء على اتخصوص؛ یطلبین الموافقة 
على «المشروع السورق». وكان هذا الشروع يفتع باباً أمام تبادل المنتجات الزراعيّة 
بين البلدين (وكقت هنه حاجة سوريّة ایض)) ویلزم جقب التشتد بشان المنتجات 
الصناعيّة أي منتجات القطاع الذي ضربه الكساد بشدة بعد القطيعة. وكان الشروع» 
فوق ذلك: يجند طرح الوحدة الاقتصاديّة الشاملة. 
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وقي الاسکن رب ة والقاهرة؛ بدا أن رياضى الصلح تجاوز إلزامات 
الفايضة الاقتصاديّة مقتما عليهاء مع عودة البحث ف الاتحاد 
العراقي - all‏ 1 قلقه على مستقبل سوريا وعلى جامعة 
الدول العربيّة التي أخذت تهزها بشدّة مطامح العراق ‏ سوريا 
ومطامح الاردن $( فلسطین: واحتمال اختلال الميزان بین 
العسکر الهاشمي والعسکر الصرقی- السعودي» ومصير لبنان 
إذا أصبح هذا الاختلال آمراً Ca‏ 


وف كل حال؛ لم يكن هذا المناخ يزکي الأمل بترتيب مقبول 
لأزمة العلاقات الاقتصاديّة بين لبنان وسوريًا. وكان التفاوض 
الاقتصادتي بين لبنان والعراق قد أفضى إلى جدار؛ بسبب من 
تصویره. ‏ الوسط السياسي العراقيٌ؛ على أنه (ضعاف للموقف 
السورق. عليه: اختار رياضى الصلع أن يقلب عاليها سافلها. 
فالتقى القهتلي ومردم 3 مصر؛ وباحث النخاسس 3 الوت 
السوري القلق. ونقلت الأهرام أخبار نشاطه فأثار ما نقلته دوز 
ف دمشق تلقّفته المعارضة ف بيروت. ذاغ Cad‏ أن الصلح تلمّس 
بديلاً مصریّاً من المفايضة الاقتصاديّة الفاشلة بين الحکومتین 
اللبنانيّة والعراقيّة. 


وكان النائبان أكرم الحوراني وعبد الاب حومد طليعة 
النقمة السوريّة على نشاط ریاض الصلح d‏ مصر. ولكن 
الإذاعة السوريّة: فضلاً عن الصحف, أدلت بدلوها 9 هذا 
الصدد أيضا. ولم يهئ اتصال الصلح بالقدسيء حال عودته؛ 
من الحملةء فجمع الحوراني تواقيع cal‏ عشرة على عريضة 
تطلب الامتناع عن مفاوضة الحكومة اللبنانية مادام 
يرئسها رياض الصلح. وبدا أن سويّة العلاقات انتكست إلى 
حال شبيهة Ley‏ كانت عليه ي أوائل عهد الزعيم. 


وما لبثت «الجبهة الداخليّة» أن شهدت LOSS‏ تمثل ي سَفَر 
وفد اقتصادي طرابلسيّ إلى دمشق لباحثة العکومة السوريّة 
مباشرء ي شکواه. وبدا أن صيدا معارضة لهذه البادرة وصرح 
وجيه آبو ظهر الناطق باسم فاعليّاتها الاقتصاديّةء ب«أن 
الحكيمتين تمغلان الشعبين». ولكن بعض الصيادنة فهضوا 
الوفد الطرابلسي J‏ عريضة. وقد عاد الوفد متفائلاً ب«قرب 
إنهاء القطيعة»؛ ولكن مع العلم بان المسؤولين d‏ دمشق Yo‏ 
يرضون عن الوحدة الاقتصاديّة بديلاً». 
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By‏ نهاية تشرین الثاني زار ناظم القدسي بیروت ‏ نطاق 
جطة على عواصم عربيّة. وکان لي جعبته ما كان یضطرب 
بے الشرق العربي من هموم دفاعيّة وصراع دولي. فلم يصل 


البحث الاقتصادي الذي جری بينه وبين ریاض إلى اتفاق 
حاسم. وقابله وف طرابلسي تلقى منه وعدا باستیراد 


العمضیّات اللبنانية. 


ویری بشاره الخوري أن الحكيمة السوريّة أجلت عمداً إلى 
أواخر السنة Lai‏ على مذكرة لبنانتِة «بشأن إعادة العلائق 
الاقتصاديّة بین البلدين». وقد اقتصرت موافقتها التي وصلت 
ف عر موسم الحمضيّات «على تبادل النتجات الزراعيّة وحدها 
Lies‏ إلى أهالي طرابلس وصيدا وإثارة لهم. Lily‏ تجار بيروت 
وصناعیّوه ا فظلوا محرومین فائدة التبادل». كذلك ترك 
الجواب السورتي مسائل انتقال الأشخاص والرساميل وال44 مليوناً 
الرخلة إلى دمشق معلقة على تفاوض لاحق. فأفضى هذا كله 
إلى زيادة التصدع قي جبهة الفاعليّات الاقتصاديّة اللبنانية وإلى 
حرج شید للحکومة. جاء وفد من مائة طرابلسي إلى qr)‏ 
الجمهوريّة والحكيمة بعريضة طلبت قبول العرض السوري. 
وحذا حنوهم وقد من صيدا وصور قابل ریاض الصلح وبهيج 
تقيّ الدين وزير الزراعة. By‏ اجتماع المجلس الأعلى للهيدات 
الاقتصاديّة» كان السجال حامیاً بين ممثّلي عاصمتي الشمال 
والجنوب وممثلي بيروت وبعض البقاع النين عارضوا Guil‏ 
i‏ مع سوریا یقتصر على النتجات الزراعيّة وحدها. وسمع 
وفد الجنوب کلاماً صارماً من ریاض الصلع وأبلخه تقَي الدين 
أن «لبنان لن یکین ذلیلاً ولن يكين تابعا فیرضخ لكل ما 


وحين زار حسين العويني» وزير الالية» دمشق في 18 کانین 
الأؤل ساعیً إلى تسوية:؛ لقي هناك تشتداً تعزز بموقف قطاع 
الحمضيّات. و 20ء دافع القدسي أمام مجلس النواب عن 
سياسة حكممته حيال لبنان؛ وأعلن أن المفاوضات معه لم 
تصل إلى نتيجةء ونالت الحكممة الثقة بأكثريّة كاسحة. 

وكان العويني قد ارسل إلى نظيره السورقي رسالة رمت إلى 
تثبيت اتفاقهماعلى فتح الحدود ف منتصف ليل 21-20 أمام 
الحمضيّات اللبنانيّة. غير أن العاص لم يجب وتبین 43 يريد 
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عرض الاتضاق بینه وبين المويني على الهیدات الاقتصاديّة السيربّة. وكانت الحمضیات 
قد يلت ونوخهت الشاحنات إلى الحديد $( الوعد الحند؛ فرذت على أعقابها 

وتكبّد الصترون خسائر. هكذا عاد الهياج إلى طرابلس فالقیت صناديق الحمضيّات 
* باب المحافظة يلبحت فاعلیات ایند بالعصيان المدنيّ؛ وتظاهر الأهالي وبرز ما 
يشير إلى أن محيط المدينة سیتضامن معھا وكنلك صیدا. وانتهی الأمر بشراء بطرس 
الخيري وألفرد كتائة أطنان الحمضتات التي ارندت عن الحدود يذلك بالتفاهم مع 
العحكيمة. ول وقت لاحق؛ أصدرت الحکومة مرسيما تحمّلت بموجبه قيمة الرسوم 
الجمركيّة الدفوعة عن الحمضيّات الصترة قي الوسم الجاري. 


... يما كان منتظراً ف ليل 21-20 حصل ف ليل 25-24. فقد آبنغ ناظم القدسي ریاضص 
الصلح موافقة حكيمته على القترحات اللبنانية معدلة. وكانت خلاصة الصيفة 
— تبنتها الرسائل التبادلة بين العويني والعاص ثم بين القدسي والصلح؛ 
فتح البساب أمام تبادل النتجات الزراعية والمصنوعات الوطنیّة؛ قي نطاق الحاجة 
—— لكل من البلدین ومع فورض التعرفات الجمركيّة المطبقة ف کل 
منهما. كانت هذه الصیخة مخرج ) ميقّتاً من حالة القطيعة. وقد خلصت زلیها 
ححیمتان كانت کال هب ا 3 p‏ انامه ا. ٠‏ ففي بيروت كانت "mcr d‏ 
gra‏ الأخيرة obs‏ لذرحیل لتخنفها حكيمة تتولی اجراء الانتخابات النیابید. 
d‏ دمشق کان الصراع یٹ iL‏ بين حزب الشعب: وهو الطرف الأقمى ن الحكيومة di‏ 
مجلس النواب: وبين أديب | الشيشكني والضبّاط الملتفين حوله: وکانت قبضتهم 213 
على مقالید السلطة الفعليّة شهراً بعد شهر. 


هکذالم یِقَیّض تلعلاقات الاقتصاديّة بين الديلتين أن تستقر علي اتفاق مفصل وثابت» 
eu‏ شباط من سنه 1952 . فقد ei‏ إذ ذاك اتفاق علي آثر انقللاب الشيشکلي الثاني 
Ala Lui PENNA‏ مبأاشرةء بین — 2 الدیرین التي ڪان عينها الحاكم الجديد 
وحكيمة سامي gie‏ المستقرّة لتهها d‏ سراي بیروت . وکان قد حری التفاوض علي 
هذا الاتناق بين حكيمة عبد الله الياق التي استقالت قبل توقيعه وحکممات العظم 
والحكيم والدوائيبي التي تقضّت معها الأشهر التبفٔیة من سنة !195 d‏ دمشق» أي الردح 
الأخير من العهد الذي عرف ب«عهد ازنواج السلطة». وقد راح هذا ate aad‏ مرة بعد 
مزةمنهياً مرحلة «القطيعة» التي كانت قد آنهت بدورها عهد الاتحاد الجمركي 
و«الصالح الشتركة». 
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2 عبارات الخلل وأسبابه 
ي معمعان السجال العالي النبرة بين ریاض الصلح وآرکان 
العارضة (وعلی الأخص بینه وبين كمال جنبلاط وکمیل 
شممین)ء كانت العلاقة بين بشاره الخوری ورياضس الصلح 
تجتازء خلال السنتین الأخيرتين من عهد الاخیر بالحکم؛ 
أطوار توتر غير خاف» وان يكن اتخذه على الاجمال؛ fas‏ 
غير صريحة. قیل أحيانا ان التوتر قائم بين «البطانتين» ولا 
یمس ما بين الرئيسين بالضوورة. ولا یتیشر لنا الیوم أن نجزم 
بان هذا التشخیص كان يصح 3 بعض حالات التوتر الذکور» 
ولكن نعلے أنه لم يكن يصع ي كنها. والواقع أن شرر 
الاحتكاك تطايرأكثرما تطاير بين رياضى الصلح وسليم 
الخوريء شقيق الرئیس. فلم يكن سهلاً أن یعرف مقدار 
ضلو الوئیس نفسه ف أفعال أخيه. شم إن الصحافة كانت 
أحياناً میداناً لإظهار الحنق من إحدى الجهتين على الأخرى. 
ي هذه الحالة أيضاً كان عسيراً التمییز بين ماهو توجيه 
مباشرمن أحد الرئيسين لأقلام «محسوبة» عليه Las‏ هو تطوع 
من هده الأقلام. أخيراً. كان الاحتفال بالأعياد أو استقبال 
و می ھی ee‏ 
إطلاق النار ء إظهاراً لعنف التأیید وتهويلاً بالعنف المسلّح d‏ 
وجه الفريق الآخر. وههنا Cad‏ كان المراقب بين أن يرى 9( هذه 
البوادر حصيلة إيعاز من اڈ الرئيسين لأنصاره؛ وأن يرى فيها 
إظهاراً Cy‏ من جهة الأنصار لبأسهم حال إحساسهم بنشوء 
جفوة ما بين الرئيسين وتقديرهم أن عليهم المبادرة إلى نصرة 
صاحبهم على هذا النحو حتّی لا تحسب الجهة الآخری أن 
النيل منه أمر ميسور. وكان هذا النوع من النصرة خصوصاً 
يجد لبوسه الطائفيّ Fake‏ بعكم التقابل الديني للأعياد 
والتناظر الطائفي ل« القواعد» المستنفرة. 


d‏ کل JU»‏ كان fa ea‏ أطوار العلاقة بين الرئیسین 
تخضع لتأويل جماعي يُتَرجمها إلى صور قائمة أو محتملة 
للعلاقة بین جماعتيهماء سواء أرغب الرنیسان ‏ ذلك ام 
لم يرغبا Olas.‏ التازم؛ إذا لامس العلن» يأخذ 3 التمند من 
حلقة إلى أخرى محيطة بها حتّى يتحول متى انتشر كثيرا أو 
بدا قابلاً للانتشار والتفاقم» إلى حاله تستوجب المعالجة pix»‏ 
الانتهاء إلى تسية. وقد كانت التسوية تحصل بعد جولة أو 
جولات تتقايس فيها القوی وتختسب الخاطر. مذاك أن Gi‏ 
من الطرفين لم يكن راغباً في المواجهة المفتوحة؛ ولا كانت 
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ارات الخلاف- وهي محدودة - تستدصي أكثر من تقویم 
محدود لجری علاقة لم يكن التنازع مجلاها الرئيسي: عَبْر 
أطوارها التعاقبةء وإتماغلب عليها التأزر بين رأسي السلطة 
ف وجه قفوي ومخاطر أخري كانت and‏ السلطة مجتمعة. 


وقد سبقت الإشارة إلى الاختلاف بين الشخصيّتين؛ في المزاج 
الغالب ون الأسلوب By‏ طابع العلاقة بالوسط السياسي 
وبالجبهور. p‏ أن هذا الاختلاف جمل الملاقة الشخصيّة 
بين الرجلين مزيجا من ألفة وديدة عرّزها طول العشرة؛ ومن 
yim‏ مستم. نکن تفایر البقعین في هرم السلطةء والتمایر 
ي التشأة السياسيّة By Lad‏ ما dant)‏ بها من التزامات ومواقع 
بقبا الماملین الأفعلین؛ بطبيعة الحال؛ ني (یجاب التسمیات 
المتسلسلة غالبا ول استعصاء التسويءة الفوريّة وظهور الخلاف 
إلى العلن ف بعض الأحيان. ولم يكن التفایر الشخصي إلا 
عاملاً مساعداً يلين صر التجانب بألوان الشخصیتین. كان 
رئيس الجمهوريّة مهیمناً بحکم الستور» فضلاً عن سیطرته 
الوطيدة على مجلسی النواب: بعد انتخابات 1947ء فان له 
مبدئياً أن يضرف رئيس مجلس الوزراء وحكيمته إذا استحکم 
بينهما خلاف. وأمن رئيس الجمهيريّة عواقبّ هذا الفعل Q‏ 
دواشر أخري. لذا كان علي رئيمس مجلس الوزراءء إذا استنفد 
وسائل الفاوضة والتسبية:ء أن يستنفر هذه «الدواثر الأخرى» 
إن al) gra‏ البقاء حيث هو. عليه كان رياضى الصلح أكثر 
الطرفين لجوء! إلى الصحافةء ولعله كان da‏ أبضاً إلى تحريك 
الشارع gil‏ كان قابضاً فيه على مقاليد متینةء متى وجد 
داعیاً إلى ذلك. 


سبقت الإشارة أيضا إلى أن عهد الحكيمتين الأملیین اللتين 
5 رياض الصلح» أي عهد معركة الاستقلال وغدواتهاء 
لم LAG‏ من الناورات الْتقابلة بين الرئیسین ولا من التلاوم. وقد 
ظهر ف هذا المهد أيضاً قَدز معتبر من التجِاي بين رياض الصلح 
وشخصيّات بارزة ان المحيط المباشر لرئيسس الجمهوريّة؛ أبرزها 
هنري فرعین ومیشال شيحا. على أن الرحلة التي تقشت بين 
بدء ولاية بشاره الخوري الثانية 9 أيلول 1949 واغتيال رياض 
الصلح أن 333 1951 هي التي استوت مسرحاً LS‏ الناكفات 
بين الرجلین؛ وكان ينيب في أشدّها عن رئیس الجمهوريّة 
أخوه سليم» وكان ينيب فيها عن رياض الصلح خف مقربة 


433 > 


«هدنة» أورثت هدنات 





واکبت دورة الجبعيّة العامة للأمم المتحدة 
d‏ باريس تطبر الایضاع الميدانيّة ال فلسطين» 
Lan yas‏ ذلك مقترحات برنادوث. ولکن 
الأبضاع الميدانية تلك ألقث بظلالها الثقيلة 
على انداولات التي ابتدأت ف تشرين الأول. 
كانت إسرائيل تحظي بعماية أميركية 
وأضحة من مفاعبل الفصل السابغ: فلم 
تظهر ضفوط دوليّة فاعلة لحملها علي ترك 
جائب من مکاسبه العربيه والارتداد إلى 
الخطوط التي رسمها قرار التقسیم الدولي؛ أو 
مقترحات السیط الراحل. بل إن المكاسب 
الإسرائيليّة ف الميدان راحت تتنامي تناما 
Ci‏ ي شهر کان ین الأول مع اجتیاح 
القوات الإسرائيلية مناطق الانتشار المصري 
باستثناء الفالوجے ودخولها الأراضي الصريّة 
ثبت, ‏ هذه الأئناء: أن الجيشى الاردني 
یتمتع d‏ متاطق انتشاره الفلسطينية 
يتوع من الحماية البربطانية. وهي حماية 
وأكبث مفاعیلها مفاوضات مباشرة بين 
آلاردن وإسرائيل مهدث للهدنة وجنبہٹ 
الجیشی الأردني معبَّة الواجهة الحسية 
للقوّات الإسرائيلية: بعد أن كانت 
هذه الأخيرة قد ازدادت تفزض) للجبهة 


od‏ وازداد خطرها على الجيشين 
Qi»‏ والعراقي. 


أصوّت اسرائیل على الاحتفاظ بالنقب 
وبالجلیل مما واستئنت القسم الذي احتلته 
من القدس من الوصاية الدوليْة وعارضت 
ضحم اثناطق الفلسطینیۓ الباقیۓ بيد 
العرب إلى شرق الاردن؛ وهو ما رفضته الدول 
a eal‏ أيضاً (ولم یکن شرق الأردن عضرا 
أن هينة الأمم التحدة وهو Lad‏ سا رفضه 
الاتحاد السوفيات. واتخذ مجلس الأمن» 
في 16 تشرین الشاني» قراراً دعا فيه أطراف 
الفزاع إلى التفاوفس لتحديد «خطوط 
الفصل الدائمة» بينهم. ففتع هذا القرار 
باباً إلى ترك موضوع EE‏ جانبا والدخول 
d‏ هدنة مرعيية دولك تقرضی خطوطها 
الوقائغ البدائيّسة. 





ف هذا الشهر ایض استخفت الاتصالات 
A Lai‏ - الإسرائيليّة وكان مضوعها؛ هذه 
cali‏ تقسیم القدس على نحو يستبهد وصاية 
دولبة لا پریدها الجانبان. ہکان طرفاها 
ساسین ورٹیس العكيمة الأردنيَ توفیق 
أبو الهدى. وکانت بریطانیا قد وجهت 
في اليوم نفسه )12 تشرین الشاني) a]‏ إلى 
إسرائيل ثنى هته الأخيرة عن هجوم علي 
الجيشى الاردني كان بن غيريون راغبا 
فيه وعرزالميل إلى انتفاهم مغ ال ملك عبد 
انله. هكذا تضل مشي دایآن؛ العاكم 
العسکري للقدس الغربيّة» وعبد الله التلء 
الحاکم المسكري للقدسن الشرقيّة؛ إلى 
هدنء دائمة ق القدميء مع نهاية الشهر. 
مكانت تلك أولى انهدنات بين الدول العريية 
واسرانیل. وكان Gala‏ أن الجیش العراقي 
اصبع يُواجه الق وات الصهيونية aum‏ 


ous مطلع کان ون الأيل: قد قي‎ Ss 
موتمرفلسطيني أعلن اللك عبد الله‎ 
ملكا على فلسطین کآها. فرڈ مندویو‎ 
الامم التعدة بضةم‎ CE الأخرى‎ aa yall ان دول‎ 
آصواتهم إلى اصوات الول الراقضة د عوة‎ 
برنادوت إلى توحید فلسطین الحربيّة وشرق‎ 
الرد. وکانت مواقف ان دول الکبری‎ 
متباينة من إدخال إسرائيل ي عضيّة الأمم‎ 
التعدة. فأفضى للوقفان الفرنسي والبربطاني‎ 
حصولء فوراً کل‎ aM إلى تأجیل هذا الأمر الذي‎ 
من الولایات التعد: والاتعاد السوفياتي. ثم‎ 
عاد مجلس الأمن إلى (لبعث ف الأمر نقسه»‎ 
وحصل تصوت بقیت‎ SI كانين‎ 7g 
إسرائيل بنتيجته: إلى حینء خارج هيثة‎ 
الأمم المتحدة.‎ 


ومن 2 کانمن iS‏ كانت الاتصالات 
الإسرائبلية-الأردنية قد بلفت طورامن 
انتوافسق بنسر نلبرنسان الأردني أن يقر d‏ 13 
كانون الأول» مبدآ ضم الأراضي الفلسطينيّة 
إلى شرق الأردن متجاورا ما ظهر من معارضة 
نذنك ي النطاقین العرين والدولي. مکائت 


إليه؛ يكان جمهور الأنصار السلحین أو غير em all‏ يتولى 
بمبارزاته الكناية السرحيّة عن الخلاف الداثر بين الطرفين. 


تقدّم هذه الناكنات صورۃ نمونجِيّة للتغاير الحتملء ف أزمة 
سياسيّة ماء ما بين سبب قريب للأزمة يستوي موضوعاً مباشراً 
لها وأسباب بعيدة لها تشبه أن تكين خلفية للأزمة لا أسباباً 
لها إن هي لا تذكر فیھاء بالضرورة؛ ولا تبدودآخلة GS‏ موضيعها 
Lg tainty‏ تكين:؛ على الرغم من ذلك؛ ما يجمل الأزمة 
ممكنة. وقد كان رياض الصلح حا الإدراك لهذا الواقع 
ij‏ شكاء c‏ رواية لتقي آندین الصلح» أن الهزيمة العربیّة في 
فلسطين «قصَمّت à‏ 6 وأن رئيس الجبهوريّة اصبع lez»‏ 
علیه» بعدها على وجه التحديد. وهذا مع أن الماجريات 
الفذاهرة لأدوار الجانبة بين الرجلين لا تبدو متعلّقة من à‏ 
جه ةيما كان قد جرى ي فلسطين. وقد كان لرياض الصلح 
أن يضيف إلى نكبة فلسطين عاملاً ریسا آخر نزل Sl‏ بين 
عوامل الخلل الستجد في علاقته برئیس الجمھوریّة وهو ما 
أخذيتسلسل من انقلابات عسكريّة في دمشق غيّرث شيداً 
فشيتاً صيرة المجتمع السياسي ف القظر المجاورء مبتدثة بإزاحة 
الطاقم الحاكم الذي كان رياض الصلح أليفا له قبل أن يتقلد 
زمام السلطة ف لبنان بزمن طویل. (al,‏ الصلع أهمل هذه 

Aus‏ لتصنيفه ما أخنت تشهده uias‏ بين عواقب النكبة 


+>123 سلطان فون eU‏ 

كان سلیم الخوري الذي مرف بلقب «السلطان» ورف منرله 
باسم «سراي فرن ALLS‏ قد استوى: بماهونائب عن جبل 
لبنان و«مقدم» بين نهاب الكتلة الستوريّةء a‏ في الجبل 
s‏ مناطق آخری؛ على مصالح سياسيَّة - انتخابيّة: على 
الأخص- أصبع آخوه الرئيس غير قادر على تدبيرها مباشرة 
Likes‏ بسبب من لقیود الفروضة على مقام الرئاسة. فكانت 
مفتوحة أمامه أبواب EX Bgl AU‏ الأنصار ed‏ ومواقع 
مختلفة وإسداء الخمات المتنوّعة لن يراد كسبهم eld à]‏ 
إلى ولانهم. وكان كثيرٌ من كبار اليظفين وصغارهم يترشدون 


» 434 


على منرڈے لتلقي التوجیه أكثر من ترتدهم على سراي 
العكيمة:؛ وهو ما جمل المنزل مستحقًاً الاسم الائف الذکر. 


انمت النار بين رياضى الصلح وسليم الخوري؛ على نحو 
مُفاجی:؛ بَعَیْد تشكيل الصلح حكيمة جديدة مع ei‏ الولاية 
الثانية لرٹیس الجمهيريّة. وقد كان مقتراً أن تندلع؛ ف يوم 
من ep YI‏ هذه النار التي لبشت تعتمل منة» على الارجح» 
تحت رماد مداورة الشكلات والتجانب التفصيلي. وكان 
سلیم الخوري هوالمبادر إلى فقء التمقل. تشككلت الحكيمة 
ف مطلع تشرين الأول 1949 وعئلت J‏ السادس منه. ولم یمتم 
أنصار الضوري في الجبل أن آمطروها ببرقيات معادية قبل 
أن يجف حبر المراسيم. كان ما أثار غضب «السلطان» أن 
التمديل نقل وزارة الداخلية من يد إلياس الخوري إلى يد رياض 
الصلح فيما ین الخوري؛ وهو الطبیب» هزيراً iai‏ والإسعاف 
المام. ولا ريب أن الصلح (الني كان قد تسلم وزارۃ التربية Q‏ 
التشكيل الأول وتركها بسوجب التمديل ترئيف uil‏ قلمع) 
كان وراء هذا التعديل الذي بداء إلى حد ماء تصیلاً لیزان 
السلطة الفمليّة بينه وبين رئيس الجمهيريّة. فقد كان |لیاس 
الضوري (iara‏ «الماتلة» الرئاسيّة ف الحکومة وأقرب الوزراء 
بانتالي إلي ائرٹیس الأول... 


أصبح مراد « الستلطان» أن پوعل الانتخابات Aii‏ - وکانت 
على الأبواب- إلى أن یتسئے وزارة الداخليّة من یسایرہ إلى 
مرامیے. ولم يكن ريافن اتصلمع هذا الرجل بل كان- على 
حد قول التهار؛ وهي إذ داك شديدة المعارضة له- يتجاهل رغبات 
سلیم الخوري ویساند خصومه أحياناً. وكانت التداء الموالية 
ترياضس الصنع من بين الصحفمف التي آثخنشت ي «الستئطان». 
ولم يلبث مشروع القانين القاضي بتأجيل الانتخابات البلديّة 
سنّة آشهر أن احیل إلى مجلس النقاب. 525 ذلك نقطة نها 
سليم الخوري ردأ على تسم الصلع الداخليّة. ولكن ذلك لم 
يكن Tea‏ إذ لم يكن تصلع قد أبدى تمشكا ما بإجراء 
الانتخابات ي ممعدها. وقد ذکرت الصحف أسباباً وجيهة 
نلتاجیل» خلاصتها حال الاستقطاب السائدة J‏ مدن وبلدات 
عذةمن البلا وهي وجه من وجوه الاضطراب السياسي العام الذي 
عانته dle Mal‏ تلك a‏ وپ 2 تشرین الثاني: كان 
رياض الصلح العائد من القاه Qe LE‏ برصاص حفاوة كثيف 
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الجمعيّة العامة للأمم التعدة قد اتخنت d‏ 
11 كانون الأول القرار 194 وقضی بتأليف لجنة 
للتفيق تحل محل الیسیط القتول وضع 
الفدسی تعت «الرقابة «a aal‏ تلامم 
المتحدة وبوجوب السماح للاجتين بالعيدة إلى 
دیارهم وتعویض من پختار منهم عدمهاء 


ولم یکن ترنیب اضف مع الاردن على 
ألجبهة الوسطی یحسمه S‏ الشمال قد شغلا 
الحكومة الإسرائيلية عن التعبثة ad‏ 
مسالة النقب نهانبا ي الیدان واخراج الجيش 
الصري منه. وهوما باشرته ي22 کانہن الأول 
تحث اسم عملیه «حوریف»؛ وکانت قد 
حشنٹ لها خمسة al‏ وقد استمز القتال 
أسبيعين ونمكنث الق وت الإسرائيلية 
من ضرق الجبهة الصرية لتدخل سیناء 
وتجعل القهات المصريّة الرئيسة Y‏ قطاع غرة 
عرضة للعزل. وهو ما )5 النقمة الشعبية 
التصاعدهة ل مصرمئذ انتكاسة تشرين 
«ot‏ وأفضي إلى اغتی ال مدير الشرطة ثم 
إلى اعتیال رئيس الحكيمة النمراشي لي 28 
كانون GY!‏ وكانت العكيمة قد حمّلت 
حركة الإخوان المسلمين تبعة الاضطرابات 
فعمدت إلى قمعها وحلها. 


أثارت هذه ائتطهرات بريطانياء وكان 
ميقفها العسكرق I‏ مصر حرجا أصلاً. 
واستثارت التطورات نقسھا- ودخيل الجيش 
الإسرائيلي الأراضي المصريّة Ce‏ ميقفا 
صارماً من الرئیسی الأميركي تروم ان الني 
طلب إلى إسرائيل سحب جيشها وتوقّدها. 
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية من سيناء 
ي الأيام الأولى من سنة 1949. ولكن ذلك 
لم يمنع الطيران الإسرائيلي من إسقاط 
طائرات بربطانبة حبس جاءت ف 7 کانین 
الثاني لتتثبت من مفادرة الجيش الإسرائيلي 
أراضي مصر. 

يكانت حکكمے ایراهیم عبد الهادي 


gi tt)‏ خلف النقراشي) قد أبلفت إسرائیل: 
ي 4 كانين الشاني: باستعدئدها للتفاوض. 





ففتع اتفاق الهدنة الصري- الإسرائيليي 
آوسع باب لتفاوض ممائل بين إسرائيل 
والدول العربية العاربة. وقد جرت الفایضات 
المصريّة - الإسرائيليّة 3 رورس ورعاها رالف 
بانش ناب السیط الدولي. وهي قد بدأت 
بمطالبة مصريّة à‏ بالعودة إلى خطوط 15 
تشرین الأول؛ اي إلى الوضع الذي سبق الخرق 
الإسرائيلي الأؤل لخطوط الجبهة المصريّة. هذا 
فيما طلبت إسرائیل انسعاب القوات اللصريّة 
كلياً إلى بلادها. على أن الأمر انتهی إلى 
all‏ 5 المصرية المحاصرة 3( الفالوجة بسلاحها 
وتجرید منطقة العوجا الحدوديّة من السلاح. 
وقد آثر الجانب الاسرائيلي بقاء القطا oe‏ 
يد مصر على تسلیمه إلى شرق الأردن. es.‏ 
الاتفاق 3( 24 شباط 1949 وتضمّن الافرا 

خط الهدنة ليس حديداً إقليميّة وأن مواقف 
الطرفين ومطالبهما بشأن التسوية النهانية 
للمسالة الفلسطينيّة لا یمشها الاتفاق. 


Lal,‏ الفایضات اللبنانیّة - الإسرائيليّة فبدات 
ف الجهة الفلسطينيّة من راس الناقورة 
حيث كان الجیش اللبناني فد تمركزمن 
بداية pe‏ بدات الفایضات ‏ 15 كانون 
الثاني شم تَ لقت بانتظار تقیع Pr‏ 
اللصريّة - الإسرائيلية لتستانف ي مطلع 
آذار. وقد عقّدها استمرار القهات الإسرائيلية 
ف احتلال قری agis‏ لبنانيّة وربط إسرائيل 
— هنه القرى بإخلاء الجيش السوريي 
اس الجسر الذي كان قد آنشاه عبر نهر 
d‏ عند مستعمرة مشمار هیردین؛ 


أفضى تعقر السمي لعاقبة مطلقیه إلى استقالة آولی لشارل حلوء 
وزير العدل» من الحكومة. وقد عولجت هذه الاستقالة ولکن 
الوزیر آتبعها 3 الشهر التالي بأخرى نهائيّةء ونلك على pil‏ 
توقیف جورج نقاش رئيس تحرير الأوريان دون إذن منه... 


تلك Cad‏ هي المذة التي أخذ فیها رئيس الجمهوريّة على الصلح 
تهاونه ي 3-0 على جنبلاط حين أدلى هذا الأخير ف مجلس 
cli li‏ بكلام فيه تعریض بصاحب العهد. أخذ الخوري على 
الصلع ایضا- بل خصوصا- sod gags‏ في جلسة مجلس النقاب 
نفسهاء adu‏ إلى نقض الميثاق الوطني إذا كان كميل 
شمعون راغبا قي المبادرة إلى نقضه. وقد سبق أن توقغنا عند 
هذه الواقعة. 


(By‏ مطلع ۰1950 كانت تشير إلى الاضطراب ف الوسط الحعاكم 
أخبازمتناقضة لا يلبث بعضها أن gai‏ من لقاء مصالحة 
بين «السلطان» ورئیس الحکومة إلى لقاء (مناقضص gu‏ 
(oh Ra 3‏ بين الصلح وقطب العارضة كميل شمعین» ol‏ 
لقاء حضره الصلح ng‏ السلطان» قي القصر الجمهوري ومعهما 
أحمد الأسعد؛ وهوقد حصل فعلاً وكان له ما بعده بمعونة 
من صبري حماده رئيس الجلس النيابيّ؛ یمن ناثب جژین 
الستوري إبراهيم عازار. أفضت اللقاءات المختلفة إلى yi‏ من 
التفاهم عند اعتاب التشکیلات الإداريّة والأخری AI AM‏ 
ولعلّها اسهمت ایض ف عبر أزمة الانفصال الجمركي عن 
سوريا بِقَدْرٍ معتبر من التضامن ثي الطاقم الحاکم . ولکن 
هذا التفاهم امتحنه ‏ یار تأييد رئيس العکومة حقّ وفیق 
القضار 3( تسلم رئاسة محكمة التمييز. وهو مالم یحصل إذ 
اختير للمنصب بدري العوشي | فكان أن استقال القصّار من 
القضاء Ly‏ كان القضار مستحقًا لم يوجد غير التأویل الطائفي 
لإقصائه ( متناول اليد. فالتقى ماسَمَي «الكتلة الإسلاميّة»» 
وفيها (LM‏ والنلا وسامي الصلع والعويني وغيرهم من السئة؛ 
وفيها الأسعد وحماده من الشيعة؛ وحضر رياض الصلح الذي Jil‏ 
سعد الدين شاتيلا الاجتماع بأنه « التفاف» حوله. ولم يكن 
هذا النوع النادر من اللقاءات الطائفيّة المسّعة Qao‏ صفاء في 
جو العلاقات بین الطوائف (By‏ صدارتها العلاقات بین الرؤساء. 


وما إن هدا غبار التشكيلات الإداريّة والقضائيّة حتّی فتحت» 
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في حریران: معركة القان ین الجدید للانتخابات النيابية 
وکان میعواً من سنة 1947 وکان الموعد الستوري لاجراء 
الانتخابات ربيع ]195 وکان مدار الجدل- على ما سيجري 
مجری العادة مذ ذاك - تصغیر الداثرة الانتخابيّة أو (بقاء الدوائر 
مطابقة للم عافظات. وكان سلیم الخوري مشایعاً للتعديل 
الذي وجده ملائماً لمصالحه الانتخابيّة ف الجبل؛ وکان ریاض 
الصلع معارضا له ومعه 3( ذلك gl)‏ قبله) حليفه لي معركة 
الجنيب أحمد الأسعد» مزير الأشغال العامّة؛ یضیزه من ذوي 
الغلبة ي الدوائر الكبيرة. وقد امتذ هذا الجدل إلى آب وأفضى 
إلى تقسيم محافظتي الجبل والشمال وحدهماء كلا إلى دواثر 
ثلاث وأبقيت کل من الحافظات الحائزة اقل من خمسة 
عشر مقعدا دائرة واحدة» وزفغ عدد أعضاء ا مجلس النيابي من 
خمسة وخمسين إلى سبعة وسبعين. وكان المبدأ الني اعتّمد 
للتقسيم أو الوحدة Lidge‏ لمصالح معظم الکتل فقي الجلس 
القائم وملبّياًء في الوقت عینه؛ مشیدئة «السلطان» بشأن 
الجبل ومشيئة الأسعد- الصلع بشأن الجنوب. وكان هنري 
فرعسون» Squall‏ الصارخ بدالاصلاح»؛ من انتخابي وغیرہ؛ قد 
آرضاه استحداث مقعد ڪائوليڪي في بیروت یرشح نفسه عنه 
عوفں «الغربة» التي كانت مفروضة عليه على لانحة صبري 
حماده d‏ البقاع . على هذا كنه: أقز مشروع القانین بأكثريّة 
معتبرة. غير أن صحفا بينها النهار كانت قد أغلظت القول قي 
مشروع القانون ذاك. وكان نقد غسّان تويني مميّراً بحصافته» 
إذ ترکز على التفایت ف قيّة الصوت الناخب بين دائرة كبيرة 
ينتخب فيها القترع أربعة عشر نائباء وأخرى صغيرة لا يختار 
في هاهذاالمقترع غير أربعة نواب. وهذا تفاوتٌ وجده تويني 
منافیا لأساس الديمقراطيّة أي لبد| الساواة بين المواطنين. 


تجديد الولاية وتجديد الاجازة: 
أ٣(‏ من عََر الزعني إلى ناصر رعد 
على أن مُشكلاً آخر تفزع» على الأرجح» من مناخ الجتل 
في التشكيلات القضائيّة ثم اشتبك. مع تطاول مفاعیله» 
بالجدل J‏ قانون الانتخاب وباستمرار ضغط « السلطان» لفرض 
تعديل وزارتي يقصي رياضى الصلح عن وزارة الداخليّة إن لم 
تتیشر إطاحة الحکومة برمتها. ثار الغبار لا من حفلة دعا 
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poe 5‏ الزمني منشداً أمام رئيسي الجمهورية رالمكمة 





في بداية الحربء وبإخلاء كتيبة سوريّة 
كانت مُرابطة ی الأراضي اللبنانيّة أيضا. 
وهذا إلى المطالبة بخروج الجيش اللبناني من 
الجهة القلسطينيّة من راس الناقورة. على 
أن هذا التعثّر عولج بصرف إسرائيل النظر 
عن الربط بين الوضعين اللبناني والسوري 
d‏ الميدان. فانتهى الأمر بسحب الكتيبة 
السوريّة وبالخروج من الناقورة الفلسطينيّة 
من الجهة اللبنانية وبالانسعاب من القرى 
اللبنانيّة العتلة من الجهة الإسرائيليّة. وقد 
اعتبرت العدود الدولية بين لبنان وفلسطين 
Us‏ للهدنة وحندت على جهتيها منطقة 
لا يزيد فيها العضور العسكري لكل من 
الطرفين عن 1800 جندي. وعلى هذا Rs‏ 
الاتفاق ي 23 آذار. 


Alia MI مفاوضات الهدنة الإسرائيليّة‎ Lal 
فكانت أكثر مراحل التفایض العربیٰ‎ 
خطراً. بهي قد‎ Leith fi iz الإسرائيلي‎ 
رودس؛ یوم 2 آذارء أي أن بدءها انتظر‎ [t بدأت‎ 
توقیع اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل. على‎ 
أن التفاوض السزي بين الاردن وإسرائيل كان‎ 
قد قطع أشواطاً قبل ذلك ثم استمر بمؤازرة‎ 
المفاوضة المعلنة. هكذا حلت معظم‎ 
الشكلات التفصيليّة المتّصلة باقتسسام‎ 
القسسء وجنع الطرفان إلى التفادي من‎ 
الوصاية الدولية على الدينة فبقيت القدس‎ 
عهدة شرق الأردن والغربية ی‎ d الشرقيّة‎ 

عهدة إسرائیل. 


وكانت رغبة إسرائيل ف الاستيلاء على 
النقب كله By‏ حيازة منفذ مباشر إلى البعر 








الأحمريغنيهاعن سلوك قناة السویس 
هي الشکل الکبیر الثاني بين الجهتین. 
وه ومشکل حلته إسرائيل باطلاقها y‏ 
عمليّة كبيرة ي حرب فلسطین وقد سمّتها 
عملیْة «عوفدا» وافضت بهامن الواقع التي 
كانت قد أجلت عنها الجیش الصري سابقا 
d‏ شمال النقب إلى راس خلیج العقبة. وقد 
حشت إسرائيل alioi al‏ ثلاثة ألوية 
cad‏ مهمّتها بسهولة تامّة فصلت إلى 
قرية ام رشرش (وهي التي أصبحت تدعى 
إيلات) القابلة لبلدة العقبة الأردنيّة؛ ونلك 
يوم 11 آذار أي ف أثناء مفاوضات الهدنة 
مع شرق الاردن. بكان اللك عبد الله قد 
تعشب من هذا الزحف فبكر إلى طلب 
نجدة عسكرتة بريطانيّة للجم الطامع 
الإسرائيليّة اق الجنوب. وقد ارسلت بريطانيا 
فعلاً 5-3 دبابات محدودة رابطت ل العقبة 
الأردنيّةء وهو ما استثار حنق إسرائيل الشديد 
في حينه. على أن الق البريطانيّة cuta‏ 
ساكنة عند احتلال الجیش الاسرائيلي أم 
رشرش وقبلها سائر النقب. بعد نلك بأيام» 
أفهم البریطانیون الملك عبد الله أيضاً ان 
المعاهدة البريطانيّة - الأردنيّة Y‏ مفعول لها 
في شان الضفة الغربيّة التي أصبح مصيرها 
محل تنازع محموم بين الطرفين الإسرائيلي 
والأردني $( المفاوضات. 

والواقع أن الضفّة الغربيّة أو منطقة «الثلث 


الکبیر» كانت — في العرب إلى 
قطاعين: شمالي يحتله الجيشس العرافي 


إليها بعض من أركان حرب النداء القومي الزعیم GH yal‏ 
صالع جبر» وطلبوا فيها إلى المطرب الشعبيّ عم الزعني أن 
يسمعهم أغنية عنوانها «جتدلو» ما لبثت شهرتها أن طبّقت 
الافاق وفيها تناول P3142‏ لرئيس الجمهوريّة ولعائلته. وكانت 
الأغنية والتصفيق لهاء ي حضرة ضيف غير لبناني» عملین 
عسيري القبول على ذائقة تلك الأيّام. والظاهر أن الأمر بلغ» 
على الفور» مسامغ رياض الصلح فأمَّر بملاحقة الزعني الني 
أوقف وأحيل إلى الحاكمة. كان السلع یعرف الزعني من 
زمن طویل جتا. يدل على نلك أنه اصطحبه had‏ للحرّيّة 
في Las‏ أقامه إبراهيم هنانو على شرف الصلح لي حلب سنة 
9ء وقد ذكرناه. وتشير بعض وقائع السيرتين إلى Lead‏ قد 
یکین ان تعارفا وهما صبيّان ي مدرسة الشيخ أحمد عبّاس 
الأزهري! مع بالسجن 
سنّة أشهر. 


على الرغم من هذه الصرامة التي أبداها الصلح (B‏ معالجته 
حادث] تسیب به بعض أبناء عمّه واصحابےء رأى مدير الشرطة 
ناصر رعه.ء النتمي إلى «سراي فرن «Ad‏ أن یسجّل بارة 
LS‏ من الصحافة القريبة إلى رئيس الحکومة. كان محمّد 
على ظهو المقالة ثلاثة أسابيع من غير أن تحزك السلطات 
ساكناً حين أقدم مدير الشرطة على استدعاء كاتب المقالة 
ومعه صاحب الصحيفة سعيد فريحة ليستجوبهما. فبدت هذه 
سر عن أوانها رتا أوعز به سليم الخوري على الحفل 
الذي أنشدت فيه آغنية الزعني. فضلاً عن نلكء كان رعد 
يُجاوزحد وظيفته ]3 لم يكن استجواب الصعافیّین من شان 
مدير الشرطة. 


جرت الأزمة التي أشعلها تصرّف مدير الشرطة ذیولها نحو 
شهرين واسبیعین. شاعت ولا بتوسّط الصحف رواية عن 
«مشادة» شهدها مجلس الوزراء ي 20 حزیران وأوصلها الصلح 
إلى حدّ التهديد باستقالة الحکومة. وكان معنى ذلك أن 
بعض الوزراء ساند ناصر رعد. وق اليوم التاليء حضر رعد اقابلة 
رئيس الحكممة فأفيدء بعد انتظار طالء أن الرئيس «مشغول» 
وانصرف. ويِ مجلس النواب؛ دافع إميل لحود (خطيب 
«الخوريّين» (ofall‏ عن بادرة رعد فأجابه الصلح Gly‏ المسألة 
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تخضه وحده بصفته وزيراً تلداخليّة. ثم صدر عن مجلس الوزراء 
مرسوم بإعطاء رعد إجازة إداريّة مذتهاشهر. وشاع بعد ذلك 
أن وزيراً أو وزراء هتدوا بالاستقالة؛ وأن بعضهم يبذل وساطة بين 
رئیس الحكيمة وسليم الخوري. على أن المدينة لم تلبث أن 
اضطربت بأخبار «تظاهرات ولاثيّة» لرئيمس الجمهوريّة يعد 
سلیم الخوري 9( عالیه لزحفها على القصر seco‏ 
قابل نلك تقاطر axis‏ إلى منزل ریاض الصلح 
النزول إلى الشارع بمثله. على أن الحکومة آلفت إجازات 
الشرطة والدرك وسیرت على مداخل الدينه دوریات للتفتیش 
عن السلاح؛ ملوّحة بالقمع انفاداً لقانین الطوارئ. (js‏ هذا 
الوقت» كانت الصحافة قد أصبحت میدانا لهذا الشجار: 
Joi‏ بعشها أوواصل حملته على رئيس الحکومة؛ وحَمّل 
بعضها على «العهد» أو تمادی قي الحملة علیه. طم يدرأ خطر 
النزول إلى الشارع الا das‏ رئيس الجمهوريّة Be‏ من روع 
— واستنفاز — وي مقنمهم صبري < حماده وحبيب 
£e — rum‏ صحاب الصحف من 
العنف؛ فاعتيع على منزل ومقصورة ب Lined Ay Àj‏ غصن صاحب 
الدیار وعلی منزل سعيد فريحة صاحب الصیّاد وکلاهما من 
مشايعمي ریاض الصلع وکان | غانبین عن النزلین والقصورة. 
d‏ — عينه» أحيل سعید فريحة إلى الحاكمةوأرقف 
محمّد النقاش نت الصیّاد ماضية $( الحملة الصاخبة التي 
ابتدأتها مقالته فایقنت. i‏ ثلاثة أیّام. ولم يكن لنلك من 
آثر عليهاء وهي الأسبوعيّة:» سوى تأخير صدورها Cea‏ واحداً 
فقزرت محكمة استثناف المطبوعات مواصلة تعطيلها إلى 
نهاية المحاكبة. هذا فيما كانت مواجهة قضائية أخرى 
مدارها القدح Pally‏ تجري بين الدیار « الصلحيّة» مذعية ونداء 
الوطن «الخوريّة» منعی علیها... 


وکان أن Lidl‏ کمیل شمعون هذا الظرف ليلقي خطبة 
قارصة ف بدادین؛ قرب عالیه» بدت افتتاحا للصراع الانتخابي 
في الجبل ورمت gb‏ التهم من سمّتهم «هم» من غير 
تمییز بين «العهد» وحکومته. كان شمعین يرد المعارضة إلى 
واجهة... المعارضة. وذلك بعد أن بدا لوهلة أن الساحة مستغرقة 
في نزاع بين الحکومے وشقيق رئيس الجمهوريّة؛ تراءت من 
خلاله شدة الجاذبة بين رئيسَي الجمهوريّة والحكيمة. حتى 
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7 ریلض الصلع, مسان تويني» يوسف اللصني 





وجنوبيي یعتله الجیش الاردني. وکان 
العراق (وه و دیلة غير محادة لفلسطین) 
يشهد تظاهرات diet‏ صاخبة» على غرار 
دول ee‏ أخرى؛ patel‏ شعوبه | السخط 
على ماالت إليه العرب في فلسطین. وکان 
في نلك دافع للعكومة العراقيّة (التي 
عاد إلى ترشها نوري السعيد بعد استقالة 
مزاحم الباجه جي) إلى التحاشي من دخول 
مفاوضات الهدنة إسرائيل. وكان اللك 
عبد الله راغباً قْ أن paged‏ بالتفاوض 
على مصير ا منطقة التي كان یعتلها 
الجيئشس العراقي. وهوما تردد العراقيون ف 
التسليم به أول الأمر ئم عادوا فقبلوه تحت 
وطأة التهديد الإسرائيلي. وقد يفعت الهدنة 
الإسرائيليّة - الأردنيّة مشتملة على القطاع 
العراقيٰ ف الثالث من نيسان» وبدأت القهات 
العراقيّة انسعابهامن فلسطين ق ؛ من 
ذاك الشهر لتنهيه 14. وكان من نتيجة 
نلك وضع القهات الإسرائيلية يدها على 
قری عربیه عديدة كانت واقعة في Elba‏ 
العراقي وقاتلت حشّی نهاية العرب. Lal,‏ 
العراق فأمكنه أن یخرج من الحرب مُجتنبا 
عقد هدنة مع إسرائيل. 


وڪمالوان اتفاقات الهدنة هنه كان 
پشکل كل منهاعنرآلتاليه» تأخر بدء 
الفایضات بين سوریا وإسرائيل إلى 12 نیسان. 

وكانت حصائل الحرب قد أورشت غلیاناً 
ERO‏ واضطراباً سياسياً في سوریاء فاستقالت 








حكيمة حمیل مردم وخلفتها حكمومة 
خالد العظلم t‏ کانجن JA‏ 8 وظهرت 
معارضة للتفایض على هدنة مع اسرائیل. 


o‏ 30 آذار pla‏ حسني الزعیم» قائد الجيش» 

بانقلاب عسكري ی وألقی القبض على 
القوتلي رئيس الجمهيريّة وعلی العظم رئيس 
الحكومة وفرض نفسه رئیسا لعكممة 
جديدة. وکانت الذريعة جنوح السياسيين 
إلى تحميل الجیشی المسؤوليّة عن الهزيمة, 
وهي تهمة Lins)‏ الضبّاط إلى حكام البلاد. 


وقد تعثرت الفایضات مع الاسرائیلیّین قي 
عهد حكممة الزعیم وطالت. فقد كان 
الجانب الاسرائيلي يطلب خروج الجیش 
at‏ الي ما وراء العنود à dall‏ مغادراً ما 
كان یعتله من | راض فلسطينَيِة محدودة 
على جانبي نهر Gayl‏ وهو ماانتهی. بعد 
تجادب» بعل سط قضى بمرور خط الهدنة 
ف وسط المنطقة الفاصلة بين خطوط انتشار 
الجيشين وبتجريد هذه النطفة من السلاح 
وإخضاعها لادارات Ana‏ تحت رقابة 77 
التصدة. وعلى هذا go)‏ اتضاق الهدنة Q‏ 
20 تمو 


قبل ذلك بمدة» أي ي 4 آذارء ڪان مجلس 
الأمن قد وافق على دخول إسرائيل منطمة 
الأمم التّحدة؛ وهوماقبلته الجمعيّة العامة 
لهنه النظمة. 


ی و 
صحف « سراي فرن الشبّاك» في وجه سراي الحكومةء ,اون 
تبقى صحفا معارضة تستهدف الحكيمة طبما ولکنها لا 
تعف عن رشق «العهد» بسهامها بل هي قد ترى فيه الهدف 
الآْلى بهذه السهام. 


كان شمعین معميا بحصانته ولم يكن ما نکر من تلویح 
برنعها كلام ue‏ ولكن الرقابة منعت نشر الخطبة 
— النهار بالنشر وصدرت مذكرة جلب بحق QUAE‏ 

تويني الذي تواری لیواصل الکتابة منة من مخبإ لجا إليه أو 
— وكانت النهار راسخة الکعب ف شن الهجمات على 
ریاض الصلع. ولكنّها آخنت ف هذه Bi‏ تمزج معارضة 
الحکمة بمسايرة «العهد»» Les‏ 3 نلك الدفاع عن معسكر 
«السلطان». عليه ادت أن «كرامة أرفع مقام 3( الولة» 
أضحت «هدف حملات يعرف الخاض {Lally‏ الصدر الذي یفنیها 
ویشرف على توجيهها». ولم يكن المصدر المشار إليهء بطبيعة 
الحال» غير رياض الصلح. وقد أردفت النهار أن قول «الأبواق» 
«إن سليم الخوري ناقم على رياض الصلح لآنه يأبى خضوع 
السراي لشيدته» نما هو قول لا تعدو حقيقته الرغبة ي «تشويه 
الحركة الشعبيّة»! وکان أحد «أبيات القصيد» سؤال مخهه 
تويني إلى رئيس الحكومة: ما الذي يبرّر بقاءك؟ «هل هو 
نفوذك الغربي وعلاقاتك الشخصيّة بزعماء سوريا الجديدة» 
وسياستك العربیّة التي نفرت الكثيرين من لبنان فقاطعوه؟ 
أي أن تويني أخذ يحاول أن يرد إلى نهر رياض الصلح تصتره 
a Sa)‏ امد أخرى) معركة à‏ «المقاطعة» مع أهل الحكم 
ف سورياء وهي معركة كان قد تدرأ فیها (فضلاً عن الوالین) 
كثير من المعارضين؛ وبينهم rid‏ بموقف الصلع الصامد 
في وجه مطلب «الوحدة» ۱ ty‏ وي وجه جانب كبير 

من الجمهور الطائفي المؤيّد تة نفسه. غير أن 

تويني عمدہ قي مقالات لاحقةء إلى نوع من النقد الذاتي فأشار 
إلى لحظات ضعف اجتازها قي مدّة اضطهاده تلك: بعضها 
«صلحيّ » تمثل 9 زيارة قام بها لرياض الصلح وانطوت على 
نوع من المساومةء وبعضها «خوري» أحال مناورات « السلطان» 
إلى «حركة شعبيّة» وجعل هذا الأخير يخصّه بزيارة طويلة Q‏ 
مخبا کان متوارياً فيه اجتناباً للتبقیف . وكان سعيد فریحة 
قد تواری هو الآخر وشاع - على ما جاء d‏ منذکرات بشاره 
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الغوري - أن ریاض الصلح نفسه تولّی | خفاءه أو أوعز بنلك إلى 
آحد تجار الحلهی العربيّة [ 


في هذا الوقت» كان موقف مجلس النواب من الحكيمة 
فیصلاً ف تحديد الدرجة التي بلفتها حستة الأزفة. ولكن 
الجلس افتقد نصابه لجلسة كانت مقرّرة في أواخر حزیران؛ 
فبدانلك تفادياللخَرّج من طزح الثقة بالحكيمة $( هذا 
الظرف ولتحرّج نواب العهد ي منحها أو حجبها سواءٌ بسواء. 
و منتصف تموزه كان عقد مجلس السوزراء Cau‏ قد Jab‏ 
مزتین فاجتمعغ. ولکن الش کل التعلق بمدیر الشرطة لم 
يطرح فيه بل طرح قي لقاءات جرت على حاشيته؛ وصحبت 
ذلك كله تظاهرات تأييد لرياض الصلح شهت‌ها بعض أحياء 
بيروت. وقد تخلل هذه الخضة: قي يوم وقفة عيد القطرء تعليق 
أعلام فرنسيّة وبریطانیّة وأميركيّة على بعض دكاكين حي 
البسطة البيروتيّ!! فاهتز لذلك نائبٌ الدينة حبيب أبي شهلا 
ونزل لنزع الأعلام؛ فلم يتمكن من نلك حشّی وافاہ رياض 
الصلح إلى حيث كان فنزعت الأعلام. 


وأما إجازة رعد فلم تختصر بل مُنّدت شهرا آخر. ثم عاد مدير 
الداخلتّة العام فمنحه إجازة أخرى مدّتھا ثمانية cell‏ ابتداء 
من 23 آب» وذلك بسبب وجود الوزير (رئيس الحكيمة) d‏ خارج 
البلاد. وق أوائل الشهر الثاني» كانت مديريّة الشرطة قد خولت 
إلى مصلحة تابعة لمدير رئاسة مجلس الوزراء بعد أن وضع هذا 
الأخير بتصرّف وزارة الداخليّة مع احتفاظه بوظيفته الأصليّة. 
عليه أصبح لمدير الشرطة (ولدير الأمن العام (Cad‏ رئيس إداري 
جديدهوناظلم عکاري» وکان أحد كبار المظفین المعوّل 
عليهم من جانب رياض الصلع؛ فيما كان المدير العام لوزارة 
الداخليّة انیس صالح ca Ad‏ على «سراي فرن الشيّاك». 
كان هذا الحل واضع العَرّج فعض رعد استقالته من وظيفة 
قترانها اصبعت شبهوهميّة. على أن العكومة عادت؛ 
بعد cpl‏ عن مرسومها القاضي بتكليف ع كاري مهنته 
الجديدة. فمهد نلك لعودة ناصر رعدء بعد مسلسل الاجازات؛ 
إلى وظیفته. 


ul,‏ غشان تويني وسعيد فريحة فانتهی بهما الأمرالی الثول آمام 
الحکمےة ف أوائل آب. وحکمت هذه بحیس تويني شهرین 
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قناة السویس وخلیج A all‏ 





منذدخول الجیوش العربيّة فلسطین واعلان 
قيام إسرائيل 180 أيار1948» منعت العكيومة 
المصريّة مرور البضائع والنخائر بين أراضيها 
وفلسطين. وقد اشتمل هذا المنع على السفن 
المبحرة عبر قناة السویس. وأوضحت الحكومة 
ae y‏ أن الحظر یشمل کل ما يعرز الجهود 
العربي الصهيني. وکان على مصر: في ما 
یخص BLM‏ أن تواجه تعارض هذا العظر 
مع أحكام اتفاقية القسطنطينيّة الدوليّة؛ 
الطعه سنے 1888. فاستندت الحكيمة في 
نلك على المسلك البريطاني بشأن القناة 
d‏ خلال الحربين العالميّتين وعلى أحكام 
المعاهدة البريطانيّة - المصريّة:؛ الموقعة سنة 
6 لتغلص إلى توكيد حق مصر ف 
2L RS‏ ما تراہ من تدابیر لحماية آراضیها 
والقناة. كانت بریطانیا قد حلت منطقة 
القناة إلى منطقة مدجَجة بالسلاح خلافاً 
لعاهدة القسطنطينيّة التي أملت تجریدها 
من السللاح؛ وأباحت عبور القناة للسفن 
التجاريّة والحربيّة d‏ ایام السلم ds‏ أيام 
العرب. وكانت معاهدة 1936 قد کزست 
هذا الأمر الواقع. وف الظرف الني نشامن 
دخسول القوات الصررّے إلى فلسطين: رات 
مصر ي كينها قد اصبعت في حال حرب 
مع إسرائیل Lege‏ للحظر القسزر سنداً إلى 





السوابق والأحكام الآنفة الذکر وهومالم 
Lajas‏ عليه من البداية بربطانیا العسكرة 
حول القنأة ولا فرنسا. 


بعد الهدنة المصريّة - الإسرائيئية:؛ تابعت 
مصر العظر: وإن تكن غيّرت ق تفاصيله. 
وکانت الواقعة الأبرز أنها أبقته م Gila‏ على 
النفط التجه إلى مصفاة حیفا. وكاتت هذه 
الصفاة قد کفت عن AE‏ الخام عبر Be‏ 
شركة النفط المراقيّة .»۱۶ قأصبع معولها 
علی النفط الستورد بعراً من لیران ومن 
مصادر آخری غير عربيّة. وقد اعتبرت مصر 
أن اتفاق الهدنة لا ينهي حالة العرب. وحين 
تقنمت إسرائيل بشكوى إلى لجنة الهدنة 
المشتركة ق أب 1949ء بدا أن هذه الأخيرة 
تجاوزت نطاق اختصاصه. الني لايشمل 
السائل التعنْقَة BLL,‏ السویس, إذ طلبت إلى 
مصر رفع العظر عن مرور البضائع المتوخهة 


إلى إسرائيل. 
وقد استأنفت مصر هذا العگم» فكان على 
الأمم المتّحدة أن تجمع لجنة خاضة مهمتها 


التدقيق لي صلاحیّات لجنة الهدنة. وهوما 
تأآخر إلى مطلع سنة 1951 . وقد انتهت تلك 
النجنة إلى القول بخروج العظر الصري من 
دائرة اختصاص لجنة الهدنة:؛ باعتبار هذا 
الاستمرار أن اعتباره Sinem‏ عدائياً». Fang‏ 
هو القخف qi‏ رفعه yi;‏ كبير مراقبي 
الهدنة الأميركي: إلى مجلس الامن الدولي 
ي حزيران 1951ء 


الواجهة الأخرى يين مصر وإسرائیل كانت 
ah‏ المدّة نفسھاء بصدد حى الرور Q‏ 
خٹیج العقبے. لم يكن للخلیج وضع دولي 
خاصی متماهد عليه شأن قناۃ السویس؛ 
وکانت تسري eric‏ القواعد العاقة 
للم لاحة النهلية. فهولسان بحري قلیل 
العرضن مممتد بين الاراضي المصريّة والاراضي 
السعويّة ویلامس رأسه طرف النقب الجنوبي 
لي فثسطین: وثقع عند هذا الراس Cad‏ 


وتغريمه خمسين ليرةء وتعطيل جريدته أسبوعاء وبحبس فريحة 
شهرين أیضا وتغریمه 100 ثيرةء وتعطيل مجلته ثلائة أشهر. 
ولكن الصحافيّين طلبا العقومن رئيس الجمهوريّة فأجيبا 
إلى طلبهما بعد یام قليلة أمضياها ي سجن الومل. 


قي هنه Bi‏ كلها؛ كانت مراسم اللياقة بين رئيسي الجمهوريّة 
والحكيمة متصلة على أتم مايرام. ففي عيد القطر gall)‏ 
وقع ف أواسط تموز) بادر رئيس الحكيمة ومفتي الجمهوريّة 
ومعهب اوفد من أعيان السلسین إلى زيارة القصر الجمهوري 
ف عأليه» مهتين رئيس الجمهوريّة بالعيه قبل أن يتمكن 
هومن زیارتھما 232421 علي جاري العادة! وکنا یبتغیان 
من ذلك تنقية الجو وإظهار الشجب ما حصل العشيّة من رذ 
للأعلام الأجنبيّة في حي البسطة. ولكن إطلاق النار كان 
Gutes‏ ٿي العيد وكان ڼ وارد مغاير. وي فتوح کسروان» أصدى 
رصاص الترحيب برئيسس الجمهورية الزائر ترصاص الترحيب 
البيروتي بمفدم عيد الفطر! 


+125 نحو استتالة العكومة: عبر 

كلمت $a‏ نيولها الظاهرة اي أيلول وكانت البلاد 
تقترب- فضلاً عن هيمم أخري كبيرة - من الانتخابات 
الثيابية. وکان سليم الخوري فد أعياه إسقاط الحكومة 
EUH‏ بعض من أعضائها بالاستقالة. وكان بين من أشيع؛ 
3 أبفات مختلفة؛ كلام عن احتمال إقدامهم على الاستقالة 
کل من أبي جودة وتقلا وارسلان وتقيّ الدین. ولكن لم 
بتحشق شيء من نلك: وظهر أن رئيس الجمهوريّة غير محبّذ 
سلوك هذا الطريق. عليه راحث مساعي سليم الخوري Amis‏ 
إلى الحعؤول دون إشراف حكيمة يرئسها ريا الصلح على 
الانتخابات القبلة. وكانت تنسب إلى الصلع؛ ي هذه الاينة 
ثم يكتسن هذا الصراع حلة التوتر التي صحبت حكلية ناصر 
رعد ومتفزعانها. وُستخلص من منكرات بشاره الخوري أنه 
كان مت الا إلى إقناع الصلح بالتخلّي عن رئاسة الحكيمة 
بالتهة والئین والوعد بعودة له اجنة. وهویقول إن الصلع كان 
قد سلم 13 منةء بتوك الستة لسَنْيَيْن أو ثلاثة من الطامحین 
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یتسم نها على التوائي فیبصد الصلح عن نفسه شبهة 

لاستدشار ثم یمود فيرتقيها بعد هولاء» ٹیکمل مع رئيس 
الجمهيريّة ولاية هذا الأخير الثانية. بيضيف الخوري أن الصلح 
آبی ضيقا Capi‏ بهذا التفاهم حين جاء أوان العمل به؛ وأن 
اجتماعات عدة اشتركت فيها شخصيّات آخری جرت ہین 
الرجلين حتّی انتهى الصلح بقبول طلب الاستقالة الني وججهه 
يجري في ساحات الناسبات 
العامة وشوارعها ينبئ بأن 205 جمهيرّين يتحسّسان التجانب 
الداثر ويريان فيه شأناً یتملق بهما ولا يخصٌ الرجلين وحدهما. 
على هذا بلغ إطلاق النيران مستوی غير معھود؛ في نهاية العام 
0 جين حلت ذكري ائوئد اثنبوي 8$( حل عيد اليلاد بعنها 
بييمين. بدت هذه انظاهرة (وقد هلت المديئة والصحف نحواً 
من خمسة (o Ld‏ مبارزةٌ سياسيّة واضحة» وبدت Lad‏ موکدة 
ماكان يترئد من أخبار انتشار السلاح ي البلاد. واضطوّت 
الهیدات النسائيّة إلى التنديد بما جری ف بيان صارم. 


هذه المشادات التعاقبةء يقد ملأت سنة وبعض سنة من Lll‏ 
تكشف- بين ما تكشفه-ثلاثة أمور: الأول أن رئاسة 
Lip geal‏ كانت قابضة: إلى hig Lo‏ على مقاليد للحکم 
المباشر موازية لمقاليد السلطة الدستوريّة التي كانت قابضة 
على آهتها Cad‏ فقد كان £55 الیظفین الطيّعين؛ كبارهم 
والصغار: (B‏ مواقغ مختارة» يسكن رئيس الجمهورية من إجراء 
d ul‏ شان من الشؤون: مین اعتبار لإرادة الوزیر المختصٌ إن 
لم يتوم استجابة من هذا الأخير. ولم يكن ف یه الوزیر» 
إذذاك: غير السکوت. إذا شاء البقاء؛ أو الاعتراض المفضيء 
d‏ أرجع احتمال, إلى الاستقالة. ونا لم يكن يناسب مقام 
الرئاسة الأوئى أن يتنؤل الرئيس بنقسه إلى حت الإدارة أليومية 
لشبكة الحکم الباشر هذه ARA‏ كان يترك هذه الإدارة 
لأخیه: وهو سياس غير مسؤول يستطيع الرئيس أن «يردعه» 
عند اللزوم» معاملا lj]‏ معاملته د«طرف سياسي» PERS PM‏ 
ودافعاً من نفسه تبعة سلوکه. موی هذا أن کشیرا مما 
كان يحصل بيد الادارة أو بيد القوی المسلحة أو بيد القضاء 
كانت التبعة المبدئيّة فيه واقعة GY‏ غير مجقغ التبعة الفعليّة. 
فكان رئيس الجمهوريّة يبقى متحضناً بالدستور من السؤولية 
عن افعال كان La Meza‏ مباشرة أو بالواسطة غير الدستوريّة. 
وهذه حال لم تكن خافية عن العارضۃ السياسيّة ولا عن 
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بلدة العقبة الأردنية» وهي میناء الملکة 
الوحید. وقد رزت مصر کین الاحتلال 
الإسرائيلي لجنيب الثقب (موصول [سرانیل؛ 
بالتالي» إلى مياه الخلیج؛ بعد ضمّها قرية 
61 رشرش افعاذية للعقبة الأردنية)» نما جاء 
الاح قا لقرار الهدنة الدولي. فهو بالتالي» 
احتلال محض لا بيترتب عليه حق qii‏ 
fp‏ لذ! اعتبرت مصر کبنهاق حال 
حرب مستمزة مع إسرائيل مجي لها إن 
تعلق ك وجه السفن cgo EE‏ إلى هنه الأخيرة 
مضيق تیران؛ وهو بواية الخليج الجنيبية 
ببفع ف الیاه الإقليميَة المصرية والسعودية. 
وقد عمدت مصر لهذه العابةء لی احتلال 
جزيرتي تيران وصنافر المنعحكبتين ي 
مدخل الغلیج؛ ونلك من غير أن تکمن 
تبعيتهمالها أوللملكة faa naui‏ 
محسوسا وعززث كنلك منطقة شرم 
الشیخ والنصراني ببظاريّات مدفعية. 


ول حالتي قناة السویس وخليج العقبة» كان 
السلوك الصري Lite‏ من تطبيق السياسة 
القاضية يمقاطمة إسرائیل وقد آقڑتھۓ 
جاممة الدول العربيّة شم أنشأت مکتباً 
خاضا يتابع تتفينها. 


أيْدت دول الغرب الكبرى إسرائيل ي مطلبها 
اتتعلق بفناة السویسی. وكان بين الدواعي 
إلى هذا التأييد إمكان تصدير النفط من 
مصفاة حیقا (إذا أعيد تشفیلها إلى أوروبا. 
ومع أن هذه الدول كانت تؤثر التمویل على 
دبلوماسیتها واجتناب العرج الذي ينشأمن 
أضطرارها إلى تأييد انطلسب الإسرائيلي قي 
حيمة مجلس الآامن: فان إسرائيل تقنمت» 
ف تتهز!؟؟19؛ بشكيى إلى هذا الأخير. وقد 
à LA!‏ انجلمی بعد مطاولة: قراراً نوه فيه 
بانتفاء العاجة: ف ظل الهدنة اندائمة إلى 
تدابير من قبيل الحظر انصريء وآبرز أبضاً ما 
بلحق من الأضرار بدول ثالثة عير متدخلة قي 
النزاع من جڑاء تقييد الملاحة ف القئاة على 
هذا آلنحو؛ منتهياً بدعوة مصر إلى رفع القييد 
ميضوع الشکیی. وهوقرار بار مجلس 





الجامعة العربيّة إلى رفضه فوراء مجكداً حق 
FLED poe‏ عن نفسهاومنگرا بتجاهل 
إسرائيل قرارات سابقة ca M‏ التّعدة. 


الحولة بين سهریا وإسرائيل 

يي شباط من سنة ۰1951 باشرت إسرائيل 
تجفیف الستنقعات في منطقة العحوطء؛ 
مزمعة تجفيف بحيرة العولة نفسها لاحقاً. 
يكانت هذه النطقة» وهي محانية Chit‏ 
العديد الفاصئة بین فلسطین يكل من سوریا 
ولبنان» مجزدة من السلاح بموجب انفاق 
الهدنة السوري - الإسرائيئي. یصعبت eH‏ 
الأشغال الإسرائيئية أشغال توسيع وتعسیق 
لجری نهر الأردنٌ ف النطقة نفسها. كان 
التجفیف يحصل ف الجانب الذي أصبح 
إسرائيئيًا من النطقء فیما كان التسیع 
والتعمیق جاریین ‏ منطفة السکن العربي 
منها. وقد بوشرت هذه الاشفال ف أعقاب 
نحومن عشرین شهراً من الهدوه تَعَضّت بعد 
الهدنة على الجبهة السورية الاسرائیلیه. 
وكانت لهنه الأشغال أهنيتها عند إسرائيل 
à]‏ ھی تزيد ما تتصرّف به من میاه وتكسبها 
مزيداً من الأراضي الزراعية القائقة الغصوبة 


بكانت الأشغال النكورة تثبيتا للسيادة 
الإسرائيليّة Lad‏ على منطقة كان ضعها 
قدبفي محل نراع ما بین سوريا وإسرائيل 
YU‏ + ,3 نفترض لنفسها السي ادة علیها 
باعتبارها داخئة ال حدود فلسطين الدولية 
والأيلى تريد إخضاع مصيرها لتسوية لاحقة 
یوجبھا بقاء جز٭من النطقة تحت السيطرة 
REN‏ نهاية العرب. وقد أوجب تعشر 
التسوية الراهن أن وضع المنطقة E‏ عهدة 
الأمم Sami‏ فیما اتخذت ثرثيبات محليّة 
لتصريف الشچین المدنيّة d‏ القرى. 

عليه تقدّم الجانب السورق من لجنة الهدنة 
الشترکه بشكوى من الأعمال الإسرائيتية 
شملت. لا أشغال التوسيع والتعميق وحدهاء 


الصحافة ولا عن سائر دوائر gh tt‏ وائداولة - ہما فيها حلقات 
التنٹر والمسامرة- قي البلاد. عليه ئم يكن کل ما يقال ي هذا 
الب اب ظلم] لرئيس الجمهوريّة. كان جقب الظلم مقتصراً 
علي أن الرئیس ثم يكن وحده ي سلوك هذا الضمار. وإتما 
كان معني ه« المحسوبيّة»: وهي ممارسة واسعة الانتشار جد 
ف المجتمغ السياسي اللبناني» أن الاستتباع الأصلي أو العرضي 
مين جانب أي سياسي لواقغ تنفينيّة ي الدولة كان Legs‏ من 
الحكم الباشر يمارسه هذا السياسيء مازجاً منطوق مصالحه 
بمنطوق القانین على أنحاء تتباین» احتجاباً أو انكشافاًء d‏ 
النطاق آلص‌بود الذي هونطاقه. d.‏ حالۂ رئيس الجبهيرية: 
كان هذا النطاق واسما aa ud‏ مفیدا من تمثيل الرئيس 853 
سياسيّة «عاديّة» في البلاد؛ ومتشابكاً مع النطاق الرسوم 
لصلاحیّات الرئیس A aed]‏ وئم يكن معني ذلك أن 
«وکیل» الرئیس قي العحکم الباشر- وهو شفیقه ي A acl]‏ التي 
نحن بصددها - كان لا يصدر إلا عن إرادة شفيفه الرئیس. ققد 
ظهر ي غير مناسبة؛ أن سليم الضوري کان يسعى إلى زعامة 
جبليّة خالبةء على الأقلء وكان ذلك یحمله على أنواع من 
التجايز لإرادة الرئیسی $a aU‏ باعتبارات المنصبء وهوما لم 
يكن يزيد ممارسة الحکم إلا ارتباكا Cad.‏ بل إن هئري 
فرعون:؛ وهو الشديد القرب من العائلة الرئاسيّة» مال إلى اعتبار 
رٹیس الجمهوريّة مغلوباً علی أمره» إلى ف علاقته 
بمحبّي النفوذ من أفراد أسرته. وهو- أي فرعين - قد أرجع هذا 
الضصف الذي اعترى رئيس الجمهوريّة حيال أخصّائه هولاء إلى 
عهد بعید Cui‏ هوعهد ما ذكرناء من إصابته بانحطاط 
عصبي أن أواخر العام 1944 اضططزه إلى الإقامة Fie‏ في فلسطين 
للاستشفاء وآسفر عن تغیّر ي ملامح سلوکه وشخصیته. 


الأمر الثاني الني كشفته المشاتات الائغة النکر هو أن رباض 
الصنح: مع رعلیته؛ من سنة 1943( جانبٌ رئاسة الجمهيريّة» 
لم يكن سبیلّه إلى البقاء قي العكم تَرْكَ رئيس الجمهوريّة 
پاخنه uif‏ حيث أراد. يزعم خائد العظم أن رياض الصلع أبى 
الاستجابة لمطتب «الوحدة الاقتصاديّة» بين لبنان وسوریا (یهو 
الطلب الذي خيّرت حكومة العظم الحكومة اللبنانيّة بينه 
وبين « القطيعة») مداراة كشيفة بشاره الخوري وبطانته. ولکن 
مأسبق ذڪره من مشادات متم أنية جرت على وجه التعنید: 
في عشابا «القطيعة» وي غدواتهاء يثبت أن کلام العظم هذا 
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لا مُشكة نه. لم يكن سبيل الصلع إلى اثبقاء ‏ اتحکم 
سبيل الرضوخ» بل سبيل المجاذبة السياسيّة المنتهية أحياناً إلى 
T‏ المضلات «الشعبية» والتلويح بالرة على استنفار 
الشارع بمثله. ولعل ما رآه العظم (وغیرہ) تمشّكاً من جائب 
ریاف | بالحكم؛ ي تلك RY‏ كان تأويله- أو بعض 
Lab‏ ف الافل - أن الصلح لم يكن يجد ف غيره قدرةعلى 
موارنة القة السياسيّة لرئیسی الجمهوريَة ولیسی آله كان 
مطأطدا سلفاً نهنه القية الكثيرة الموارد. 


الأمر الثانث الني كشفته الشادات النكويرة نفسها هو رقة 
الحجاب الئي كانت مفّسات السلطة متمكنة من نسجه 
بينها وبين ساحات الضغط والاضطراب الأهليّين. فقد كان 
التجاذب c‏ نطاق السّسات النكورة يتجاوزها بيَشْر إلى 
الشوارع والأزقّة المتقابلة مشيراً: على الفور تقريباء إلى oisi‏ 
الكبير الذي قام عليه نظام البلاد السياسي برمّتےء ومبرزاً 
هشاشة هذا التوازن» ومننرا بامتحانه امتحاناً قد يصبح عسیراً 
عند كل صفيرة أو كبيرة تعتير مجري الملاقات بين أهل 
الحكم: ناهيك بأهل النظام؛ على الأعم. ولل التفسير 
الأوجّے تضمف المفسّسات هذا هو أن دخول التوازن المشار إليه 
ف تكبينها كان پبقیها عرضة للمصادرة oa aW‏ 
لصادریها من زعماء وأنصار أن يخرقوا حجابها ويقسدوا منطق 
diae‏ كل حين. 


ف کان ین الثاني 1951ء كانت استقالة حكيمة رياض الصلح 
ا غير انها تاجنت Sp‏ 13 شباط بسبب 
من سفررئيس الحكيمة إلى اجتماع اللجنة السياسيّة 
لجامعة ائدول العربيّة قي القاهرة. By‏ هذا الاجتماع AA call‏ 
ela o5‏ من مشروع تاظم انقدسي لد الوی ده اتعربية» 
ميقفاً خضه بشاره الخوري بتحيّة حارة في منگرانه. آکد 
الصلح بعبارات قاطعة تمس ك اللبنانيين Parton ip yall,‏ 
التي ارتضوها سبيّة (طاراً نحياتهم السياسيّة: وأقرّت حقهم 
بها الدول العربیّة ف ملحق بروتبكيل الإسكندريّة. لذا كان 
ثبنان aia‏ کل ما یعزز الأخة بين الدول العربيّة ولكن دینما 
نقص من السيادة الوطنيّة. عاد الصلح إلى بيروت ف أوائل شباط 
وبدا أن تكليف حسين العبيني رئاسة حكممة الانتخابات 
لیس بمیضوع خلاف بينه (أي الصلح) وبين رئيس الجمهيريّة. 
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بل أشغال التجفيف أيضاء وقد رأى فیها 
انجانب السورتي تغييراً لصلعة إسرائيل 
ي الضع المسكري القائم على جانبي 
ia cala zit‏ وهوما كان لا يجيزه اإتفاق الهدنة. 
By‏ أوائل آذار: رفضی كبير مراقبي الهدنة 
(الأميركي رايلي) الدعوی السيريّة انتعلقة 
بالتجفيف وأفر النعمى الأخرى التعلقة 
بالتسیع والتعميق؛ Cites‏ الا سيادة راهنة 
GY‏ من الطرقين على اننطقة وأن کل 
مصادرة أواستخدام لأملاك السكان خلافاً 
لإرادتهم بداعي الأشفال؛ G3‏ هي (أوهو) 
تصرف لا شرعية له. 


على أن الإسراتيليين Lat,‏ ا الأشغال؛ ولم 
يلبثوا أن انتقلوا بها إلى الضفة الشرقيّة 
من النهرء أ مضع لا ببعد غير عشرات 
من الأمتار عن العدود السوريّة. وكانٍ أن 
رجالا بالثياب المدفية فال السوريون إنهم 
من عرب اللمنطقة:؛ أطلقوا الثار عملي CARTY!‏ 
الاسراثبلبه هناك. وإذ ذاك أعلن الجانب 
eset‏ مقف الأشغال مدّة أسيوع واحد 
طلبا لحل. 


كان آرکان الجیشی السوري؛ بقيادة أديب 
الشيشكلي: يتبون إدارة هته اتواجه 2 
تشکیل بزارة خالد المظم ف 28 آذار و مساق 
سيطرتهم à hl‏ على مقالید السلطة 
الفعلیٔۓ. وقد لفیت سوريا تضام نا عربيا 
ظاھراً كان أوضع مجاليه تعهّد العراق 
بإرسال فهو مسكرية لإسناد الفهات السوريّة. 


وبين آوائل أيار وأوائل حزیسران» كان رئيس 
الحكيمة الإسرائيبلية دافيد بن غوریین قي 
زيارة للولایات السَحدة غایتھا الأولى imm‏ 
التبرعات البهوية لدولتے:؛ وطلب الساعدة 
AIL‏ من الحکوسة الأميركيّة بداعي أن 
القوة الإسرائيلية نما ھی فة للفرب d‏ مهتة 
«الدفاع عن الشرق الأسط». وقد أفضی 
القرار الأميركي بسنع معینتین متمائلتین 
لإسرائيل وللدیل المربية جمماه إلى امتماضص 





عربي من هذاه التمائل » پرفض سور للم عودة 
زادا الضعين السياسي واليداني تعقیدا, 


قبل تلك» كان الطرفان السوري والإسرانيلي 
قد انتهیا إلى التعهد؛ ي آواخر آدار «بعدم 
القيام بأعمال من طرف وأحد»: وذلك بعد 
أن رفض الإسرائيئيون كم كبير الراقبین 
الدوليِين؛ وبعد أن طنب السوريّون تعکیم 
رئيس النجنة الشتركة لتهدنة (الفرنسي 
(Glogs‏ الذي رفضه الإسرائيئيون أيضاً. كان 
السوريون يريدون تثبیت إشراف اللجنة 
(لنکورة على النطقة الجزدة من السلاح 
بتمامها فيما كان الاسرائیلیین يرهن 
أن النجنة لا شأن لهان أية أعمال Aaa‏ 
Gg)‏ تلك النطقته. عليه أبدى 
الاسرائیلی ون تصميما على استتناف 
الأشغال: فیما راح السوريون يستحون عرب 
Abbasi‏ ويستقدمون إليها لاجٹین کانوا قد 
غادروها J‏ أثناء الحرب. 


Sy‏ 26 آذار تم اجتماغ بين الشبشكليء: 
مکان لا یرال نائب رئيس الأركان السورقء 
وماکلیف رئيس الأركان الإسرائيئي» 
وکان الإسرائيئيون قد استأنقوا الأشغال d‏ 
أليوم السابق. ولم یسفر — vos‏ 
سوی الایغال الإسرائيئي قي فرض الام پر الواقعة 
من قبیل اعلانهم السيادة (te‏ النطفة 
كلها؛ وتوزيمهم بطاقات dy‏ إسرائيلية 
على سكانها المرب تمهيدا لدنقلهم» 
إلى جهة آخری من الجنیل بکونین فیها 
بمعزل من التأثیر السمري. 


يقد باشر الاسرائینیّین فعلاً إجراءات «النقل» 
هذه ل نهاية آذار: فأخلوا قریتین عرببتين من 
سخانهب البالغ عددهم تحوثبائبائة. وهو 
La‏ حيل الجانب السوری علي إعطاء الأمر 
باستعمال السلاح دفاعا من قطاع الحتةء 
وهو الأقرب إلى حدوده. يلم يلبث سبعة من 
الشرطيين الإسرائينيين حضروا إلى تلك 
القطاع ي دوریّة أن قتشوآ بالنیران السيريّة. 
ردت إسرائيل بقصف جي دقر أربع قري ي 


فالعويني كان قريب) إلى الرجنين معا وارتضی, ألا برشح 
نفسه تلائتخابات فتشکنت منه يمن بيلس فيّاضس و[دوار 
نين حكيمة مختصرة من غير آلرشسین؛ ولکن العضوین 
الآخرین فیها انا یمٹان بصِلة تسب أو بشركة أعمال إلى 
أشمّاء رئيس الجمهوريّة... 3 


+126 انتخابات نيسان 1951 : الصفحة ما قبل الأخيرة. .. 
رشع ریاض الصلح نفسه للنيابة عن داثرة الجليب على لائحة 
أحمد الأسعد. يكان هذا الأخير مستبعداً الائتلاف مع لائحة 
عسیران- الخلیل, وائقامن كسب المركة. پذاك أن زعامته 
كانت قد ازدادت رسوضاً بعد سنوات أمضاها يزيراً ف الأخیرتین 
من حكيمات ریاف الصلح. وكانث الزيادة ي are‏ أعضاء 
مجلس النواب قد جعلت مقعد ade Lai‏ مقصین. وعليه 
حل عادل عسیران وکاظم الخليل مشكل التراکب الجسيم 
بين بعض قاعدتهما ALA‏ وقاعدة رياف الصلح» وذلك 
بأخذ مرشع La‏ واحد لا اثلين على لائحتهما هو الطبيب 
الصيداوي نريه البزري. وکان مؤي نلك أنّهما يستثنيان الصلح 
من النافسة عملبّا ويحلانه قي وضع المرشح علي اللائحتين. 
Lily‏ لائحة الأسعد فكانت تامَة وضنت إلى الصلع» مرشحا 
سَنْيَّاً آخرهوسهیل خال. شهاب من حاصبتٍ ا: وكان والده 
الخضرم قد ترك الترشع ثلنيابة لیستقز وزيراً Capa‏ للبنان 
es d‏ 


كانت العرکة ZI RUNE‏ 2 صاخبة ي الجنوب على الرشم 
من تباین القية بين اللائحتین؛ وشهدت جولات المرشحين شيداً 
من العنف ولکن لم يقغ ما يشبه الحوامث ي مناطق آخری 
Ly zal,‏ صدام اثباروك بین انصار جنبلاط Ty thy‏ وقد اسقط 
خمسة قتلى heey‏ من عشرین جریحاً من الجهتین. By‏ ختام 
يومالاقتراع: كانت لائحة الأسمد قد نالت ما معتله ثلشا 
اصوات القترحین تقریباً ففازت بالقاعد الاربعة عشر جميعاً. 
وحل ریاض الصلح ولا بين الفائرين Sf‏ نال 25813 صوتا متقنماً 
راس اللائحة بنحومن ألف وثمانماية صوت. على أن البزري» 
الطبيب الوم hig‏ القاعدة العائلية الواسعة: حل أولا أن مدينته 
صيدا. ومع ذلك احتل سهيل شهاب المقعد السلي الثاني Qd‏ 


»446 


الداشرة. وعلی لاثحة الأسمد Cal‏ فاز عضوان ي حزب النداء 
Gap dl‏ هما سلیمان عرب من صور وعلي بزي من بلت جبیل؛ 
وكانا أقرب إلى رياض الصلح منهما إلى أحمد الأسعد. هذا إلى 
ائنين أو ثلائة آخرین كانت صلتهم بالصلح وطيدة أيضاً. 


مع ذلك أخفق رياض الصلع مرة io‏ لي تحويل زعامته 
«العائة» إلى زعامة نيابيّة وازنة. وكانت آية هذا الإخفاق 
نتيجة المعركة الانتخابيّة في بيروث. فههناضة ماستي 
اللائحة الکبری «جبابرة» الدينة جمیما: الياقٍ وسلام وسامي 
الصلح وأمين بيهم وأبي شهلا وفرعون ومعهم الكتائبي 
الأرمني جيزف شادره إلخ. وجابهت هذه اللائحة لائحة آخری 
Laie,‏ ریاضی الصلح واطلق عليها اسم «قائمة الشباب» 
أو «اللاتحة الشعبيّة» ومرشصون منفردون برز من بينهم 
ہما تیضل إليه من مجموع أصوات مصطفی العريس نزيل 
سجن الرمل بالأمس القريب: وأبرز القادة النقابیّین قي الحزب 
الشیوعي. وكان على رأس «قائمة الشباب» Uli‏ محيي 
الدين النصولي ومعه تق الدين الصلح وزهير عسيران وآخرین 
من الجيل السياسي ا بعد الاستقلال. فازت اللائحة الکبری 
Td Lye ol‏ کاسع إذ نالت من الاصوات ضعف مائالته 
قائمة الشباب أو أكثر من نلك بقليل: فیما حل اللفردین» 
باستثناء العریس؛ بعیدا ان المؤخّرة. ولم يلامس عتبة القوز من 
بين المرشحين على قآئمة الشباب سوى نسيم مجدلاني الذي 
غلبه النائب الراسخ القدم حبيب أبي شهلا بأقل من سبعمائة 
صوت (11014 قابلت 10333). 


أكدت معركة بيروت وجوة i‏ شعبيّة كبيرة لرياض الصلح 
(a SL ale,‏ المنينةء إذ تمکنت هن BA‏ من تعقیق نتيجة 
Lad‏ بھا ي صناديق الاقتراع Stl hig‏ مواجهة حلف ساحق 
لم یکن: 3 الواقعء غير حلف انتخابي وأصبع بعض آتطابه 
غداة يوم الانتخاب < متنافسین على رئاسة الححومة. 
مع ذلك بدارياض الصلع وقد غادر السلطةء d‏ حال من 
الي النيابي البيروتي أوهن حظه في فرض نفسه على رئيس 
Lig geal‏ رئيس] للحكيمة مزة أخرى, ولم يكن فوزنائب 
ثالث لحزب النداء القيمي هو قبولي الذوق ي طرابلس غير 
تعویض هريل لهنه الخسارة. ففي طرابلس؛ الوثل الثاني لرقساء 
العكيمات: خصّدت لائحه رشید عبد الحمید کرامي جمیع 
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القطاع نفسه. وتبغ نلك تف يم الطرفين 
شکوی ین متقابنتین إلى مجلس الامن 
الديني. Ds‏ الأيام الأونی من أبار» كان القتال 
be‏ أشته Wikia‏ بزمم الطرفین أنه يدور بين 
منیٔین مسلحین من الجهتين. وقد أبمى 
السوریون بسالة وشهمث إحسى مراحل القتال 
تجايزاً من جانبهم لحذ المنطقة المنزيعة 
السلاح إلى مایلیها ators ty‏ 
الإسرانيئيون 25 قتبلا لردهم. مع نلك بي 
السوربون متحکمین بالقطاع الشرفج كله 
وقد أقضوا إني شاطئ بحيرة طبريًا. يقد آرسل 
العواقيون ثم المصريّون أسراب طائرات مقاتنة 
إلى سوریا بعد نداء من الشيث . 


وق منتصف eL Zi mu‏ مجٹسی الجامعة 
العربيّة لي دمشق التي طالبته بتطبیق میثاق 
الدفاع العربي المشترك؛ الحديث الإقرار. Bs‏ 
هذا الاجتماع؛ اتخذ المجلس قراراً بإنشاء 
مکتب لقاطمۂ إسرائيل تابع لتجامعة. 
ثم التقی روصاء الأركان ق «old;‏ خلال 
fy‏ آن: التعديد $9773 التعاون العسكري. 


Ll,‏ مجلس الأمن فتواجهت فيه الطالبة 
الإسرائيئية بالسي ادة على النطقة المنزيمة 
السلاحء والمطائبة السوريّة بإرجاء بت السالة 
إنى مهتم السللام آلعتید الذي كان یقترض 
أن تنتهي إلى عقده أعمال لجنة التفیق 
T‏ ة. وقد انتھی المجتسىء ف 18 أيارء إلى 
ji adi‏ 95 آلني Les‏ إلى وقف آلنار وإلى تجمید 
الأشغال الإسرائينية واحترام قرارات لجنة 
الهدنة والابقاء على الصقة Dba‏ لإدارة 
النطقة المنزومة السلاح؛ ببا d‏ ذلك 
الشرطة؛ على أن يتيخ انتماء الإدارة النکورة 
انتمة القری. دعا القرار Cad‏ إلي ترك مسألة 
السيادة جانب] وإبقاء الإدارة المعليّة تعت 
الإشراف الإجبالى لنجنة الهدنة» من غير 
أن La zs‏ هذه الأخيرة مباشرة. أخيراً؛ دعا 
القرار إلى | Sal e‏ عرب المنطقة الهجرین إلى 
قراهم وإخضاع كل نفل للأشخاص إلى 
خارج المنطقة لسلطة رئيس اللجنة. 





وب 9 حویران, آجاز کبیر اثراقبین الديليّين 
رایلی لاسرائیل أن تستأنف الأشفال بلکن 
تي الأراضي التي يملكها VOTER E‏ 
وه وم جمل الجاتب اتسوری يطلب عودة 
المرب Oni AT‏ إلى جهات |خری من الجلیل 
بعد أن عاد من ٹجاوا إلى سوريا فوجدوا قراهم 
by aie‏ كانت إسرائيل تمنع اتصال ممثلي 
a Rl m‏ يمن هجرتهم من السکان. 
شم لم يعد ipea‏ بعد تدخل أميركي: 
إلا اتثلث ولم يتلق هؤلاء مایمینهم على 
الاستقرار مجتداً i‏ الفری. وقد واصل انجانب 
الاسرائيلي آشفال التجفیف واحعکم 
الجانب al‏ سیطرته على القطاع المربي 
من المنطقة. قبدأت مرحلة جديدة من 
الهدى پنکنه الم تكن عودة إلى البضع 
السابق نلازمة. 


كانت سوریا تبدي تب لا لاحتمال تفایض 
ينتهي إلى اقتسام النطقة النروعة السلاح. 
وقد لفي هذا انتوخه تعبي نا فرنسيًاً. 2 
بريطانيافڪان ميلها إلى مفلوضات تنتهي 
بضع انقب إلى ce E‏ فتتصل حدود هذا 
الاخیر؛ وهوم تعاهد معهاء بحدود مصر حيث 
ترابط قوّاتها. على إن الجانب الأميركي 
كان متحفظأً عن أي مس باتقافات ألهدنة 
نلتقديره أن هذا الس يفتح أبواب انتنازع علي 
مصاريعها من جديد. وكانت إسرائيل: من 
d daa‏ غير وارد التنازل عماتحث (Lad‏ 
أكان نلك ْ النقب ام بس اذاة اث نود 
بینها وبين سوريا. مکان الجانب الأميركي 
بعلم نك حق iai‏ 


ca e LAU‏ بخلاف ما جری لواله رشید قي انتشابات 1947 مکان 
اوق أحد للرشعین على هذه اللاثعة. وتمعلت خسارة رياض 
الصلع ههناي خروج حلفانه ال ce LAU‏ النافسین التق لين 
للزعام à‏ الكراميّة والانسیاء لآل الصلح» من الندوة النيابيّة, 
ولم يليث رشيد کرامي أن وج داثرة الحکم وزیراً في حكيمة 
عبد الله US‏ 

خرجت المعارضة من انتخابات 1951 بعلوة نيابيّة نامية قاربت 
لث الجلس ف التصويت الأول على الثقةء وهنه حال مختلفة 
عن تلك التي كان قد أعتادها مجتس 1947 وحكممات رياض 
الصلع التي انبثقت منه. وهي مختلفة Cal‏ عن تلك التي 
كان قد Lyall‏ رئيس الجمهيريّة. ولكن هذه العارضة كانت 
مبعثرة نسبياً وغیر مستقزة شأن جماعة الموالين Lad‏ مکانت 
الانتخابات قد شهدت أحلافاً متنافرة لا تثمر كتلاً: بل 
ترمي إلى جمع القوى بغية الفوز. وأثمر فيز الأسعد الکاسع ي 
الجنوب فور آخر برئاسة مجلس النواب التي انتزعها من صهره 
صبري حماده. وحين جاء أوان تشكيل الحكممة الجديدة 
كان رٹیس الجمهوريّة مصمّماً على استبعاد رياض الصلعء 
وكان الرشصین الآخرین أقطاب اللائعة البيروتيّة سامي 
الصلح وعبد الله اليا يصائب سلام وانتهى الأمر بتكليف 
الياي. وقد استقزت حکومة GU‏ على أسماء كان اقلهامن 
نوي الثتمثيل العتبر. بیشیر بشاره الخوري إلى أن رياض الصلح 
كان oly‏ انسحاب صبري حماده ومجیے أرسلان من الكتلة 
الدستورية: وهو ما هر ثماسك هذه الكتلة ( رف سیاسن 
شائك. وقد حَجّب الصلح الثقة عن حكيمة 
رخنه ي معارضة غلل بشاره الخوري‌یراهاء بخلاف غيرهاء قابلة 
للمعائجة. یلکن معارضة الصلح هذه لم تطل غير شهر واحد 
سافر بعدہ الصلح إلى lie‏ واغتيل فيها... يبذكر الخوري أن 
قائد الجيش فؤاد شهاب سمی إلى إصلاح العلاقة بین الرئاسة 
الأولى وبين الصلح عشيّة سفر الأخبر إلى عمّان: وأن الصلع وَعَد 
بزيارة رئيس الجمهوريّة بعد عودته لرأب الصدع. على أن رولية 
أخرى تنقل عن رياض الصلح قيله لفؤاد شهاب» حين ولفاہ إلى 
المطار؛ بعد مقابلته الخوري: إن على رئيس الجمهوريّة أن پختار 
ما بین أهله وأهل البلاد وإضافته حين سأله شهاب عمّن يملا 
السذة إذا أخلاها بشارہ الخوري: a»‏ تشكو أنت با جنرال»؟! 
وما العهدة قي الرواية إلا على الراوي. 


» 448 


d‏ کل حال: أجمع الناظرون قي أطوار هذه المرحلة على أن 
انقصال بشاره الخوري عن رياض وما تبعه من اغتیال 
هذا الأخیر قد آفقدا عهد الخوري سنداً لم يخسن العثور على 
عض‌منه. فكان أن تسارعت خطى هذا العهد نحو الإنهيار 
الذي انتهى إليه ف آيلول 1952. كانت صفحات قد طمیت 
تباعا من عمر هذا العهد الذي لازمه اسم «عهد الاستقلال». 
فصفحة طوت بانتخابات LF‏ 1947 وأخرى طواها التجدید 
لبشاره الخوري ومع ه حرب فلسطين سنة 1948 وثالثة طوتها 
عواقب حرب فتسطين ي سوريا وغيرهاء وما جزه ذلك من 
تغير ي العلاقة السورية اللبنانة. وقد طوت انتخابات نيسان 
1 وبعدها اغتيال رياض الصلح الصفحةما قبل الأخيرة من 
كتاب «عهد الاستقلال» ذاك... 





وإلى هذا الفرب الفرنسي من سوريا 
الشيشکلي, انضاف قرب آردني من الجقف 
السورق: تمكل باحتجاج Deda!‏ نهاية 
حویران» على GNI‏ الإسرائيليّة المستأنفة 
لجهة خفضها منسوب آلیاه ق نهر Oro!‏ 
وزيادة ملوحته. وقد سبق تضافر الواقف على 
هذا النعو !غتيال رياض الصلع Ghee d‏ 


HER‏ ممدودة. 
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۰۶ عبد الله وریاض: حمولة عمر 

كانت علافة ریاض أ باللثك الهاشمي عبد الله؛ وهي ترقی إلى العهد me‏ 
ي دمشق» فد شهدت أطواراً مختلفة مع مر الستین. وكان معظم هذه الأطوار سلبٍ 
ولكن من غير الوصول إلى حد القطيمة. فقد كانت القامة السياسيّة لكل من 
الرجلين - وهي اإستثنائيّة في الحالتين- تبیع نهما سياسة اختلافهبا 3 الوقف والمودة 
من ثم إلى لقاء تقضي به الصلحة. 


ففي ظروف ثيرة العشرینات السوریّةء كان الصلع- وبقي بعدها- ركنا لبنانیا للتيار 
الأعظم في ماحيل لاحقاً اسم الكتلة الوطنيّة السوريّة. هذا فيبا مال عبد الله إلى تبني 
عبد الرحمن الشهبندر» خصم هذه الجماعة. بل ظريف ثورة الثلاثينات الفلسطينيّة؛ 
تبنى عبد الله فوزي القاوفجي وتيار آل النشاشيبي؛ فيما بقي الصلح فريباً إلى مغتي 
القدس أمين العسينيء وکان هذا خصماً معلتا لعبد الله. مع ذلك: كان خيط العلاقة 
القديمة لا يلبث أن یتصل بين الرجلين فيستأنفا نیما ما من أنواع التعاين. وحين جلس 
رياضى الصلح في كرسي السلطة؛ لم يكن تلویع عبد الله بين حين وحینء بمشروع 
سيريا الكبري نيعدث أكثر من هزات عارضة ف العلاقات اللبنانيّة - الأردنيّة. وهذا 
بخلاف ما كانت عليه حال العلاقات الأردنيّة - السوريّة قي BLU‏ نفسها. 


على أن كفة الجابهة بين الرجلين رجحت کشیرآء az‏ من سنة 1947ء أي حين 
دخلت مسألة فلسطين طور العسم. وكانت abe‏ هذا الرجحان أن عبد الله مال من 
البداية إلى تأييد التقسيمء وجمّل غاية سعيه أن يؤول القسم العربيٍ من فلسطين إلى 
خکمه. ولم يدخر وسيلة ي هذا السعي الذي أصبع الضابط الأول لسلكه قَبْل حرب 
8 وف أثنائها وبَفُدها. هذا فیما كان رياف الصلح ملازم) خظة الصف العربي 
الأوسع » أي نلصري والسعودي (والسورتي Cad‏ قبل أن تأخذ السياسة السوريّة في التقلب 
على إیقاع الانقلابات). وكان هذا الصف يعارض بشذة شم فلسطين العربيّة إلى 
شرق الاردن ويجهد لفرضی صيغة «الدولة الديمقراطيّة الواحدة» أو «فلسطین العربية 
الوخدة» على Zatti‏ السياسيّة الجامعة للأقطار العربیة۔ 


ھک ا أصبّعّت المواجهاتٌ تكاد لا تعصی بين الرجلين من أوائل الرحلة الثانية التي 
رٹس فیها ریاض الصلح الحکممة اللبنانیّة وطالت أریغ سنوات» حتّی أوآخرها. وكان 
الصلح مبادرأء ي آکثر الصالات: إلى جيه البامرات AI‏ قي الشأن الفلسطيني Bs‏ 
متعلقاته» بالاعتراض والرفض. ظهر التخالف إلا بشأن إبلاغ رفض التقسيم إلى لجنة 
التحقیق الدولية؛ في صيف 1947ء وقد استقبلها ممشلو الدول العربية برئاسة ریاض الصلح 
في بسیروت؛ وامتنغ رئيس حكيمة الأردنَ عن الشاركة. وماد الوقفان إلى التعارض 
بشأن الخطة المسكريّة لحركة الجیوش العربيّة ف فلسطين والامتناع الاردني عن 
التعرّض لناطق تحظها فرارٌ التقسيم الدوليّ لليهيد» والضغط الأردني لقبول الهدنة الثانية 
في اجتمامات عاليه؛ وإخفاق الصلح d‏ حمل اللك على استدناف القتال عند يارته 
یاه J‏ عتّان وشکواه هذا الإخفاق في مذكرته إلى رئيس الحكيمة المراقي. كان 
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الصلح مبادرا Lad‏ قي التعيين العربي؛ خلال الحرب؛ للجنة Aja]‏ تتملّی شوون فلسطین 
شم قي زملان«حکمم A‏ عموم فلسطين». وقد أزعج كلا هنين الأشرين عبد الله 
الذي ڪان یعارض كل تمثيل فلسطيني مستقل عنه وكل إدارة عربيّة لا يستقل هو 
بهالنشان الفلسطيني. وقي الأمم Ball‏ جهر رياض الصلح مع آطراف عرب آخرين 
بمعارضته خطة برنادوت الثانية وکانت تقضي بالحاق القسم «العربي» من فلسطین 
Gals‏ وانشاء ata‏ بين هذا الأخير والدولة Ade M‏ وکانت هنه الخطة تراعي؛ إلى 
حد بعيدء مطامع الملك الأردنيّ ولكنه اضطر إلى رفضهاء على ما سبق بيانه؛حين 
رفضھا الجانب اليهودي. ولم يمنع ذلك الملك من دعوة ریاض الصلح إلى ترك « الغلو» 
ف برقيّة آشرنا إليهاء وقد استثارت هئه الدعوة من جقب الصلع (iie fy‏ حاناً. 


بھے cL‏ بنعوعام» أي قي خریف 1949ء cas‏ مجاذبے طميئة فصلناها بين الاردن 
ومصرء على الخصوصی ‏ رحاب الجامعة العربيّة. وکان M‏ حاظياً ي هذه 
المجاذبة بتضامن نسبي من جهة العراقء فیما كان الموقف Git al‏ صريحاً بل 
— في مجاراة مصر. وقد تقلبء لي مدار هذا التجائبء مشروع الضمان الجماعي 
ν‏ الوحدويّة السوريّة العراقيّة. ولکن طغی على هذا المدار تفایض Soy!‏ 
النضرد مع إسرائيل ومباشرته ضع الضفة الغربيّة القلسطينيّة إلى المملكة. وهوما 
استثار حركة اشترك فيها رياض الصلع لقصل الأرسن من الجامعة وهو أيضاً ما أعاد 
التمثيل الفلسطيني الستقل إلى اجتماعات هذه الأخيرة. وهو أخيراً ما حَمّل رياض 
d‏ کے E ee‏ الحكممة:؛ في شباط 
gl 1‏ ریاض الصلع بلبنان DG‏ قاطعاً من مشروع ناظم القدسي العابر لانشاء اتحاد 
عربت عام يضمٌ دول الجامعة: إذ أعلن تمشك لبنان بميثاقه الوطني وبیضعه الحاضر؛ 
بالتالي. كان هذا النأي تکراراً ليقف لبنان معتاد بعد الاستقلال وإنشاء الجامعة؛ 
«c Le‏ كان تثبيتاً أيضا لعارضة لبنان فكرة أخرى هي فكرة سوریا الکبری: وهي 
حلم اللك عبد الله الثابت ومنتهى مساعيه وأمانيه. 


col‏ هذه العميلة الثقيلة غلبة للجفاء على العلاقة بين الرجلین. فحین عرّج املك 
على بيروت ي آواخر أيلول1949 عائداً بحرا من إسبانيا ثم غادر لبنان جوا في اليوم التالي: 
جرى توجيه موکبه؛ قي أشناء تنقّله: إلى طرق فرعيّة لم يكن سلوکها معتاداً مواكب 
الضیوف الكبار: ونلك حفاظاً على سلامته قي مدينة يكثر فيها خصوم له ٹائروالشاعر 
من الفلسطینیِین خصوصاً. ولكن الملك Ql‏ هذا التدبير رغبة من رياض الصلع في 
منع البيروتتين من إظهار ترحيبهم به» وباح بعتبه لاحقاً لغير واحد. By‏ أوائل حؤران 
1ء زار النك PES, Dor‏ مه اين آخیه الوصي gle‏ عرش العراق» وکان 
مرادهما- بعد زيارة قام بها املك لأنقرة - عیادة ولي العهد الاردني طلال القیم لي 
بح بون مصاب] بانعطاط عصبي شديد. کان ریاض الصنع قد uis]‏ سدة الحكم. 
على أن النك سال عنه وطلب لقاءه. لکن الصلع كان متمارض) - أو مریضا - ف 
مزرعته 1543 آقصی الجنوب ولم یحضر «LM ALIE‏ 
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+128۰ دعوة وتوخس 
بدا أن اللك نم يسلّم باستمرار هنه الجفوة. Lag‏ ثبث أن کزره ف آواخر حزیران نفسه: 
دعوة رسميّة إلى ريأض الصلع نزبارة عم ان كان قد سبق له توجیهها - على مأ ترند 
PE EYE‏ آواکٹر مع ظهور مَیلِ من الصلع إلى التفادي من هذه الف ارة. وجّے 
ig ali‏ لدی مرورہ بب یروت رئيس السیوان الک فرحان الشبیلات الذي کان إلى 
عه. قریب» وزير الاردن osx‏ ي بیروت وکان Cara‏ إلى ریاض الصلح تکثر اخبار 
زياراته لدیوانه قي السرايء قي صحف تلك الرحلة. ویستفاد من تقریر ضمّدہ آوراق مدير 
الأمن العام اللبنانيَ أن الشبیلات کان مبانراً إلى هذه الدعوة كُأوحى إلى الصلح 
أن انلك يرضب ي استقباله وأيحى إلى اللك أن عند الصلع أموراً سياسيّة يرغب d$‏ 
عرضها له.. 


Ji‏ رياضى الصلع الدعوة بعد ترند إنن. كان رده الایل» على ما آفادت به الاهراق المشار 
a.a‏ 3 نّ الك «يكرهه قلبتاه وأنّه لا يريد من جهتهء «أن يتطفّل عليه». وئم 
تكن لائحة مواجهات السلح لواقف املك تقف وحدها دون التلبية. كان يفف 
دونه ا Cad‏ توش Pays‏ معز بالوقائع من التعوضی مجتداً لوامرة اغتیال. Bole aki‏ 
متفرع سلمي الصلع أن هذا الأخير زار آمیب انشيشحلي» حاکم سورپا آنذاك 
من وراء ستار متراید الرفةء والوثيق الصلة بالعزب joel‏ تي القومي أو النتمي إليه بلکن 
erm Score m‏ یلاب opcm AMET a‏ برش وال 
ریاضی الصلح. فوعهه الشيشكلي خير f‏ ولکنه طلب إليه شع ابن عمّه باجتناب 
السفر إلى انخارج. وهنه نصيحة کان ممکناً Lyles‏ على معمل التهدید یکانت 
مصلحۃ فيها إذ كان الأخذ بها يودي إلى تقييد حركة ریاض الصلح 
الدائبة قي المجال العربي؛ وهي حركة كانت: i‏ وجه من وجیمها ٠‏ مناونة لطامح 
الشيشكلي. كذلك ذكر حسين العچيني ي مقالة رثاء لرياض الصلح آنه vi‏ على 
هذا الأخير إلغاء زيارته لعمّان فأجابه بأنه Ly‏ ولا سبيل للرجوع ي الیغد» وتمكل بآية 
من القرآن تفيد التسليم بقضاء الله كان الصلح متوجسا من هذه الزيارة إنن واستثار 
عصبیته اضطراب حركة الطائرة أثناء الرحلة (وکان بكره رکوبّها يكثرمنه 
مع ذلك) . فكان بنتفض كلما هَهّت الطائرة ل فجوة هوائية بيصيح - على مأذكر 
رفيقه معمّد شقير- «ماذا يريد منّي املك عبد الله؟». 


Lal‏ الاساس العسوس لهذا التوخس فلم یکن ال من محاولة اغتیال تامّة العالم 
آفست عليه شبكة من الحرزب Gaus‏ القومي ونجا gig‏ الرحل. وكان ذلك بل 
عام وأربعة أشهر من سقرھ الأخير إلى “lic‏ .فقي التاسع من آذار 1000 أقدم توفيق 
رافع حمدان: یه وشات ف الثالثة والعشرين من عمره من عين عنوب» على إطلاق 
الرصاص من مستس على ريأض الصلح. وکان رئيس الحكممة يهم بالدخول إلى 
منؤل لال الفلاپيني &th‏ عند الطرف الغربي لحي الصنائع آلبيروتي» كان plas‏ فيه 
jas‏ على alat tas} acd‏ هدفه على ائرغم من قرب امسافةء وأصبح تصرف 
o2‏ الصلح قي مواجهته حديث المدينة. ck‏ على مأذكرت اٹتھارء قد «اندفع» نحو 
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الجاني فما كان من حمدان إلا أن رَكَن إلى الفرار وهویطلق النار» واندفغ مرافقا 
رئيس الحکومةۃ في أثره. فأصيب الطفلان معروف الغواري (5 سنوات) وکوکب اسیج 
)9 سنوات) وسقطا قتیلین وخرح رجلان من الحضور أو 55 C,‏ الصلح فلبث ثابت 
قي مکانه إلى أن انجنی الحادث عن القبض على الجاني بعد أن آصابه مرافق الصلح 
برصاصة في رجنه. وقد آفاه الجانيء ي التحقيق» أنه سوري فومن pad a tly‏ على ما 
آقدم عليه طلبا لثار ابن خالة له هو معروف مجفق كان أحد السثة النین تقذ فیهم 
حکم الاعدام بعد أنطون سعادة؛ السنة السابقة» a,‏ كان Aa‏ ایض 
بتشرید أخيه عباس حمدان قي مجری العوادث نقسها. عثر ف ثياب الجاني على قنبلة 
digas‏ كان يريد تفجیرھا لتغطية انسحابه stil‏ مرافق ریاض الصلح أنه لم یطلق من 
سلاحه غير رصاصة وأحدة هي التي استفرت في رجل توفیق حمدان. .. 


جاءت Aa‏ الاغتيال هنه قبل أربعة ei‏ من انتهاء الأزمة اللبنانيّة السيريّة إلى 
إعلان القطيعة المشهيرء أي حين كان الجانب السورق پنتظر رد الحكممة اللبنانية 
علي منگرته «الاننار». وکان شهر شباط قد Re‏ على ما اسلفنا- dl‏ عودة 
العزب السوري القوميء انحل (B‏ بیروت والمستتبّة آموره قي دمشق» إلى تهيدة وسائل 
استدن اف العمل السلح قي لبنان مع التلویح بالعزم عليه والتبشیر gin‏ عجلة 
الزمن» ي بیانات اتضع آنها كانت تطبع في سوریا. وقد وافق نلك تظاهرات 
عنيفة للعزب الشييمي ي بيروت وطرابلس واجهتها الشرطة بالعنف Cad‏ واعتقل 
مشارکین عديدين فیها مسقط ضعایا بين قتیل وجريح . ومع وق وف النهار ي صف 
معارضي الحكومةء خلصت. قي 21 شباط ء إلى أن «الحكيمة السوربّة جنحت إلى 
تار خطی حسني الزمیم واتخاذ قضيّة الحزب pari‏ وسيلة للضغط»... مضيفة أن 
«العكيمة عدلت عن توسيع نطاق القضيّة حشی لا نستفنها دمشق». وقد حصلت 
قن حالتي الشیومیین والقومتین مداهمات وتوقیفات واستّدعي غشان تمبني للتحقیق 
غيرميقوف Gl‏ ذلك باحتجاجه: 3 مقالة: على القسع الجاري وبنشر اللهار بياناً 
عنيفاً أصدره من دمشق: بعد أن استدعاه القضاء العسكري اللبناني للتحقيق: أحد 
قادة الحرب القَومي — وکان قد أصبح نائبا عن الدينة. ولکن [جراءات 
القمع هذه لبثت معدودة نسبیاً حقی جرت المعاولة لاغتيال ریاض الصلح... وکان 
بين العتقلين: ي أثرهاء محمد البعلبكي منّهم] بالدعوة لعزب ممنوع وبالحض على 
«كره رجال السلطة». 


أحدثت العاولة هرة استنكار شديدة ف البلاد. وقد أشرنا إلى أن احتقالاً وداعتاً لوزیر 
الاقتصاد فيليب تفلاء يو الیوم التالي. تحول n^ oli‏ تنديد بالحاظطة وإشادة برئيس 
الحكومة وتأييد لسياستها الاقتصاديّة ي آن. وقي هذا آلاجتماعء خلص رياض الصلح 
إلى القولء مشیواً إلى محاولة قتله قي كلمة انتقد فیها الإنذار السوري للبنان ومفاوضة 
Gost!‏ لاسرائیل: «أعيه أمامكم yid‏ سأبقى عليه إلى أن يسترد الله وديعته وقد 
[يكون ذلك] قوب من حبل الورید». 
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على خلاف ما أشارت إليه النهار من تساهل نسبي سات قبل محعاولة الاغتیال هدهه 
تَعّت العكيمة: پتهریض من النواب: نحو التشند أن ملاحقة الضالمین في المؤامرة. Qe‏ 
یومین بلغ عدد الیقیفین نعوآمن ستین؛ بینهم ثلاث نساء. واتخنت تدابیر على الحديد 
نع هرب الطليبين. وان التحقیق قد رجّح الصفة العزبيّة (لا الشخصيّة) للجناية» 
بعد أن اعترف المعتدي بوجو رفاق له تبین D‏ ثلاثة منهم رافقیم ثي انتظروه عند مفترق 
شارعي فردان ومدام کوري؛ وأن آخدهم كان قد سلمه الستس والقنبلة. TEM‏ الحاولة: 
كان بين مهندي الصلح الكثر بالسلامة وفذ كبير من عين عنيب a‏ عداده رافع 
حمدان والد الجاني. وقد رخب الصلح بهم واستذكر ممھم الصداقة التي شدّت وائدہ رضا 
الصلح إلى الأمير مصطفى أرسلان أبن تلك الناحية. وكان الصلح قد عرف Dy‏ عن 
الادعاء الشخصي على الجاني تأركا البادرة إلى الادعاء ي ید الحق المام. 


Ales cual الجلس النيابيٌ: استقبل النسواب الصلح وقیفاً وهم یصفقین؛‎ os 
استنکار ونهندة ودعوة إلى ترك التساهل. وقد رض على ا مجلس مشروع قانین كانت‎ 
يسمح بالاعتقال الليقت لکل من يعمل لهيدة تم حلها قائيناً‎ La تتداول أخباره من‎ 
وبمنع الحاکم من منع الأسباب التخفيفيّة قي ظل حالة الطوارئ: وبخوّل وزير الداخليّة‎ 
مغ نشر الأخبار الحْلَة بالأمن. وقد اقتتح صبري حماده وحبيب آبي شهلا وإبراهيم‎ 
السياسة‎ cj الكلام بكثير من الثناء على رئيس الحكيمة وعلى ما أنجزه‎ lie 
والعمران وبالدعوۃ إلى هجر « التسامسح» مع « الهدامن» والصحف «المحرّضة على‎ 
هيبة العكم: ولكن مع اعتماد «التشجيع » للممارضين‎ aaa] هوقد‎ af الإجرام»:‎ 
في سبيل الغير العام. ولم يخرج عن سويّة استنكار معاولة الاغتيال وتهندة رئيس‎ 
العكيمة بالسلامة ركنان من أركان العارضة هما سلیمان الملي ومحمے العبّود۔‎ 
ولكن حين أفضى الكلام إلى کم ال جنبلاط استرسل ي خطبة وصفھا بعض من‎ 
سمعھا ب«الموعمظة»: مستثیرا رنوداً تراوحت بين النهول والاستھجان۔ افتتع جنبلاط‎ 
كلامه بالقول إن التهنثة بالسلامة «يوجبها الدفاع عن حقٌ العياة» وبالاشارة إلى أنه‎ 
«فكر» ق عائلة رئيس العكممة وق أقربائه وأصدقائه «وکنت منهم ف فترة قصيرة».‎ 
ثم ذكر الخطیب «معنولة اضطهاد[ه] وأعوانه والشائعات عن قرب اعتقال[ه]» نافيا‎ 
عن نفسه العحقف والعسد والشماتة والضغينةء موکد! أنه إِنْما أراد ترئيس العكيمة‎ 
«ولفيره» « الصللاح والإصلاح». ولم يلبث أن عاد إلى ذكر عائلة رياض الصلع ولكن‎ 
ليقول له هذه المرّة قي إشارةء على الارجعم؛ إلى عائلة أنطين سعادة: «لكم أولاد يلغيركم‎ 
أولاد». وكان قد قال عن الحکممۃ ورئيسها: «لم نغ له سوأ ولكن فگرت قي‎ 
B التعالي‎ dà agi طريقة استضلال العكيمة للحادث ضد العارضة». ومع اعتماد‎ 
مخاطبته رئيس الحکومة وانتندید بکللام من زاروا هذا الأخیر )4222452 بالسلامة»‎ 
أطرى جنبلاط نفسه وفکره كثيرا ي هذه الخطبة فنوّه بنضاله «الشریف» واشار إلى‎ 
أن جيله «غير جيل رجال الحکم» مشيداً ب«تکثلات الجیل الجدید» ذاکراً منها‎ 
الحزيين الشيوعي والسپري القومي» من شير سوال عن معنى الجنوح؛ $( صفيف هذا‎ 
«الجيل»: إلى العنف والاغتيال السياسيّين. وهذا مغ أن الجنوح النکور كان هو لا‎ 
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غیرہء — كلام فكان يقترض أن یکین أل ما يستوقغه ولم يكن بستقیم لد 
أن يستنكر الجرم 5 ظ مرتكبيه. عيض التوقف عند هذا الشکل» ء شطع جنبلاط 
نحودانطلاقيَة الفرب» التي رآهاوقد تفلبت على «قدريّة الشرق» eod Ving‏ 
نفسے موقع الزعامة 1 Jn‏ حركة تقدميّة اڈ i‏ شتراكيّة قي الشرق» مع كينه دوارگ 
أكبر إقطاعيّة «oua d‏ .یمن علیاء هذا icta»‏ آشار إلى انه «یدافع عن تکٹلات 
الحیل الجديد» فيما «ناثب our]‏ ااقاطعات الإقطاعيّة» (ونقصد [براهیم عازار ناشب 
قضاء 0 0 0 «یطلب عقوبات تطهيريّة للحزبین القومي والشيوعي». 


تولّی حميد فرنجيّة Sy‏ على «موعظة» » جنبلاط فذکر لرياض الصلح » «جميلاً» هو 
«توحید اللبنانیّین» منک بذلك «النین € Tail‏ 3 وقت La‏ 3 ناحية لا تريد استقللال 
لبنان ولا کیان 4« ممطالبا t‏ بتداپیر صارمة قمع الشخب وصبانة العریات لينتهي: إلى 
القيل إن «الديماغوجي» نما «يستحقٌ الاحتقار» ۔ وعلیے pa‏ فرئجية وحبيب gel‏ 
الصلح بالسلامةء siad aly‏ التقديو له وتجديد الثقة به مطلب العدابیر الناسبة لنع mew‏ 
والعربية. وهوما صوّت عليه الجلس بالأكئرتة: قبل n‏ يعر مشروع القائين السابق 
oy ei‏ بالأک ئریّة a‏ وقد عارضه جنبلاط وكميل شمعین وسامي الصلح وسلیمان 
العلي ونصوح الفاضل. 


وکان ریاضی الصلع قد آلقی کلم 2 شکر للم جلسی ورئيسه: بعد التصویت على 
التوصية» ورد فیها على خطبة جنبلاط رتآموجزا غير أنه بالغ الصتة. قال الصلح 
إن أولاده ومائلته « تعسودوا الخاطر ولیسوا كأولاد غيري تربّوا قي أحضان الاستعسار» 
ویصف جتبلاط ب« العتوه» وکلامه به السفاهة» وخلصى إلى أن «رجلاً یقوم ویقول 
مشل هذا القول یحرض على الجريمة». ول ختام الجلسة:؛ تعهّد الصلع بألا يطبق 
القانون الجدید على الصعاف 2 إلا ي حال الضرورة القصویء مشيراً إلى أن نشر نباء عن 
قضايا يجري التحقیق فيها من مطلوبین كثيرين من الافلات. 


أطلق Lap‏ ین المقوفین تباع] قي خض تدابیر الفصل الجمركي بين لبنان وسوریا 
وتصفية «المصائع ال مشتركة». وكانت A glenn‏ الاغتيال قد انتهت إلى الشة من أزْر 
رياض الصلع وحكيمته ي هذا الظرف s.‏ أوائل ایا ء ظهرت ي الصعف مندرجات قرار 
الق العسكري ي Ziad‏ وكانت حافلةٌ بالإشارات إلى ماللمحالة من سوابق 
ومن تشب ي الزمان والکان يما تفزعت عنه من إصرار ومثابرة على التوضل إلى 
انال تلرسوم۔ أوضح pats‏ 3 ان Satya‏ من الحزب کانوڑ يتامرون لقتل بعض‌من ن¿ رجالات 
السلطة: وأخضهم رياض الصلح. وقال إنْ شرذمة یقودھا ایلیا رشي د خليفة» وفیها 
توفیق رافع حمدان Cty oe.‏ حداد وأدپپ آبوسلمان: تحیّنت الفرصی GULLY‏ رئيس 
الحكيمة. فکان أنهم کمنوا له خلف الاشجار ق الجمّيزة ق آوائل شباط » منتظرین 
قدومه لزيارة النادي النولي هناك ولکنّه الفی الزيارة. وکان آنهم ترتصوا به عند زیارته 
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Le‏ غصن, صاحب «yall‏ لي بناية العسيلي (القائمة على الجهة الشماليّة من ساحة 
ریاض الصلح الیوم)؛ ولكن انظروف كانت غير مواتية للتنفید. By‏ آوائل آذار: حضر 
إلى بيروت تمفیق رافع حسدان مع نسیبه یف حمدان ida‏ وكان هذا قاساً من 
الاردن لأيَام. نزل توفیق ضیف على عبد الله الشوف ف راس بيروث مصلم هناك؛: من 
الزينة الجارية إقامتهاء بخبر الحفلة التي كان آل الفلاييني مَزمعین إقامتها على 
شرف ریاض الصلح ء فتمّل هذا الخبر إلى رفاقه ف الشرنمة الائفة الذكر؛ إيليًا وأدیب 
وجوزف. أخذ ایلیا بلتفي تيفيق (Crap‏ عم الجامعة الأميركيّة. وقبل الحفلة 
بيوم عاینا مع دار آل الفلاييني. ولي اليوم الوعود؛ التقی الأربعة في ساحة الشهداء 
وتوجشهوا من هناك بالترام إلى الجاممة الأميركيّة ومنها إلى دار آل الغلاييني. بل 
الطریسق» دخل Lids}‏ وتيفيق بستاناً سلم فيه الأول الثاني الستس مع مشطين وقنبلة. 
بعدها توججهوا متفرقين إلى مقبرة الدروز القريبة من الدار؛ وانغرد عنهم توفيق ليختلط 
بالتفزجین... إلى أن حضر رٹیس الحكومة وكان ما کان. فضلاً عن محاولة 
الاغتيال؛ وجد قرار المحفّق لهؤلاء ولآخرين مسؤولية عن «إعادة تنظيم حزب سياسي 
منحل وتشكيل جمعيّة سزية غايتها تغيير كيان الدولة». تسب القرار إلى عجاج 
المهتار» على الخصوص؛ «إيجاد مصنع للأسلحة والذخاتر الحربيّة بقصد قلب الأوضاع 
القائمة والتعني على دور الحکومة والجيش» إلخ. 


وت 22 cL‏ انمقدت الحکمء المسكربّة واحتل ميقع الرئاسة منها وميقع الاذعاء 
العام العقيد أثير كرم والقاضي يصف شربل؛ أي من كانا (j‏ هنين الوقعین عند 
محاکمة أنطين سمادة. وقد حکمت المحكمة بالإعدام على تيفيق رافع حمدان 
وبالعقوبة نقسها CEU E‏ على Uli‏ رشيه خليفة. وقضت بأحكام سجن متباينة 
للمتهمين الآخرین. وقضت nd‏ بسجن محمد البعلبكي شهون ونصف شهر ابتداء 
من منتصف آذارء فأطلق سراحه بعد eL‏ وقضت بإغلاق جريدته كل شيء المدّة نفسها. 
وقد ثبْتت لجنة العف والحكم على حمدان ورفعته إلى رثاسة الجبهوريّة. وعلی آثر زيارة 
من مجيه أرسلان وبهیح تقيّ الدين ومشايخ درو وجّے رياض الصلع Gies‏ إلى رئيس 
الجمهوريّة منتمساً منه إبدال الحکم على حمدان. جاء لي الكتاب أن الحادث لم 
يترك قي نفس کاتبه « غير الشكر العمیق pa‏ الإلهية على فيض رحبتها معطفها» 
يمازجه الألم الشديد من أن يحاول البعض [دخال أساليب لا تتفق مع تقالید لبنان 
البند الذي یقنس حريّة الفكر والعقيدة ویعتز بروح التسامح والمحبّة التي تربط أواصرها 
بين مختلف أبنائه». عبر الكاتب أيضاً عن الأمل قي أن يكين «للتدبير الرحيم» من 
رئيس الجمهيريّة «أثز حاسم في قليب النین ضلوا جادّة الصواب لسبب من الأسباب» 
يعيد بهم إلى الطريق السوي ويدفعهم لتقدیس الثل العليا التي هي شعار لبنان والسواد 
الأعظم من اللبنانيّين». وقد قبل رئیسی الجمهيريّة هذا الالتماس فاستبدات بعقوبة 
الإعدام عقوبة الأشغالٍ الشاقة assit‏ ة. Lal,‏ الطفلان الضعیّتان» فطلب الصلح Cao‏ 
في مجلس النواب إضافة مبلغ إلى « النفقات السرّيّة» لرثاسة الحكيمة حتّى يتسكن 
من تعویض ذويهما ومعهم آخد الجريحين الذي كانت إصابته بالفة على ما بداء 
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عرزت العراسة حول ریاض الصلع بد هذه المحاولة. ولكن لم یبد Là‏ أن نظام عمله 
اليومي العافل بالتجوال قد تغيّر. فيومَ الحكم على حسیان؛ كان یحضرمع رئيس 
aen QU d‏ المامليّةء ي راس النبع؛ در المتفرّجون فيه بثمانية 
آلاف. وان أواسط حریران؛ سأقرٌ إلى اجتماع جامعة الدول المربيّة قي الإسكندريّة؛ إلخ. 
بدا إئن أن انفراط الشبكة التي أعَنت محايلة الاغتيال قد REL‏ تكرار هذه المحاولة 
إلى حين. وحین خرج ریاضص الملح من الحكم ي شباط من اہم كاي كات 
تفترضه من جولات؛ ولا نجد ما بشیر إلى | آله 
خاض فيها على غير الصورة المألمفة: باستثناء أن وجيد اسيه Ceca)‏ على اللائحتين 
التنافستین معا قد یکین وفر عليه بعض التجوال؛ وكذلك وفاة والدته ف ou]‏ الحملة 
الانتخابیه. ولي تلك المرحلة» — —— ٹریاض ] قد راحت تطالب 
برفع الحراسة من AA tebe‏ 2 بخروجه من رٹاسة الیزراء! على أن خليفته حسین 
العجبتي أبى الاستجابة لهذا الطلب. 


129.2 الزيارة 


Fale‏ رياض الصلح إلى عمان يوم الجمعة في 13 تس وكانت الحياة قد نَشَرَت ئي عددها 
الصادر يوم — زان شفرہ مقر «صباخ الیوم»: وهوما بنکد ان موعد السفر آخر 
سنّة آيام أو اسبیما ناما £e GN‏ اليوم» كانت كثيراً ما تعني ×صباع أمس» ي 
صحف تلك الأيّاء! لاحقا ورد ي تقریر ضبته أوراق مدير الأمن العام اللبنانيّ أن الملك 
كان قددعا الصلع لحضور «لیلة آلعراج» معه ولکن مقزبین ين من الصلع نصحوه 
بتاحیل الزيارة إلى ثاني أو ثالث ایام «السید » حتي بحضر الصللاة قي بيرمت تفیل 
— فتكين مناسبه لاظهار «شعبيّته ». Sy‏ هذه الرواية gill‏ راحت بعض الروايات 

أخرة تنقلهاء آوتنقل ما هوبمتابتها كابراً عن کاب تخليط واضح. Bog‏ 
ل جو شوال فیما ALS‏ العراج يحتفل بها قي 27 رجب أي 
d‏ ذلك بشهرين وأسبوعين! وحتی لوكانت «ليلة القدر» )27 رمضان) هي المقصودة؛ 
فإنّه كان يسع الصلع أن يسافرق 26 رمضان لحضور الاحتفال بها ي عمّان وأن یمود 
d‏ 29ء أي قَبْل العيد بيوم أو اثنينء مادام أن ال aL‏ 8,5 لزيأرته كانت (کما تبن 
Gay‏ ثلائة ایام يعي قي رابعها. الواقع إذن أن الصلح لم يسافر ي ثاني يوم العيد ولا 
ثالشه بل ي عاشره! ويجوز أن يكين لهذا التأجيل أي سبب لم یعرف يتعلق بالصلح أو 
باللك؛ ویجوز (وهوما نرجّحه) أن يكين السبب اضطرات صعة | ؛ وهوما alam‏ 
يصطحب طبيبه معه ي رحلته تلك (ولم يكن هذا معهدداً منه ي سفار سابقة 3 
كان بخشی؛ على ما يبدو أن يعاوده؛ ي chine‏ عارش ما كان قد ألم Qaa‏ بيروت. 
وليسى d‏ الأمرما يُستغرب. فن نظام الحياة العاصف الذي فرّضے رياض الصلع على 
نفسه أخذ یعزض صختہء 3( السنوات الثلاث الأخيرة من حياته؛ لنكسات تكرّرت 
وظهّرت آخبازها (أو أخبار بعضها ي الصحف . وان هذا الأمر نفسه يَسْتّبعد؛ على 
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الارجع ad‏ إقدامه على السقر قبل العيد إلى مین AE‏ على صفته فیها قیود 
الصیام فضلاً عن آعباء الزيارة الرسميّة. 


لیس هذا التدقيق ي تأخیر وحلة الصلع الأخيرة وع كله توف مؤزخين. بل ان ثمَةما 
يزكي الظن أن التأخير النکور منع الراغبين قي قتل رياض كل ماكان 
يحتاج إليه إحكامٌ خطتهم وتنفينها من وقت. فقد استلزم الأمر رواحأ یمجیئ اما بین 
دمشق ودرعا وعمّان (وقد يُضاف غيرها مما نجھل) وإلى تكوين فریق موزع الإقامة 
بين هذه المدنء وإلى توفير وسائل ورصد آم اکن واحتی اط لتخبفة الجنأة gh‏ لتهریبهم» 
إلخ. ولم يكن مضميناً ez a‏ ظروف تلك الایام» أن یتیشر نلك ales‏ حدود 
eL‏ ثلاثة هي المدّة المقرّرة لزيارة رياض الصلع Glial‏ فكان يجوز التحفيق إنن ف سبب 
تأجيل الزبارة- إن لم يكن مج امرض أو تفاطع الشواغل - وكان يجب التدقيق d‏ 
استعمال القتلة والحیطین بهم TW‏ ام التي سَبّقت الجريمة. ولكن التحقیق الذي 
جرى ق اغتیال الصلع كانت نتائجه من النقص والتفاهة بحیث إن وقائغ الجريبة 
نفسها (وهي قد وقعت على مرای ومشمغ من أناس غير قليلي المد لبثوا أحياء بعدما 
وكان يمكن الوصول منهم إلى رواية AU‏ ة) بقیت إلى اليوم 2252 للزيادة والنقصان 
والتناقض وللتلفيق الفرض على الأخصٌ. 


وما تغلمه عن وقائع الزيارة )13 الوصول إلى وقائع الاغتيال) يبدو قليلاً. كان بصحبة 
رياضى الصلع أربعة أشخاص هم مرافقه المسكري الدائم المفوّض عبد العزيز العرب» 
وطبيبه نسیب البربير» ومحمّد شقير رئيس تحریر النداء وبشاره مارین صاحب الرؤاد. وقد 
fi‏ الصلح مع هذه الجماعة ضیف على ا ملك ي فندق فیلادلفیا. وقيل بَعْد اغتياله 
eit‏ آبدی رة piped Le‏ العراسة حوله لکن هذا النوع من الكلام يتعثر: J‏ الظرف 
الذي فيل قیه: أن 243 على علاته. وأشار اصعابه إلى صفاء مزاجه وبقائه على مَرَحه 
العشاد ي أثناء الرحلة ولكن آشاروا cip Cad‏ نره call‏ ولوق مَخرض الهرل»ء أكثر 


من مزع 


وقد استقبل ا ملك ضيغه مراراً (ثلات مزات. ي |حسی الروایات) خلال ایام هته الرحلة. 
وجرت بين الرجلین معادثات لم يُغلن شيء من فحواهاء ولكن نقل عن ریاض الصلح» 
بعد !غتيائه؛ آله أفضى بإشارات متفاوتة الوضوح إلى ساداز فیها لثلاث جهات على 
الأفل: آنزت» )3 اتصال هاتفي بھا) ومحمّد شقير وتوقيق أبي الهدى رئيس وزراء Esl‏ 
سابق] ولاحقا. والشهادات الثلاث iia‏ إلى حت یجمل الطمن فيها أمراً صعباء 
ویّسندھا ace Lad‏ جزء من الكلام الذي aL‏ الصلح عن الملك بكلاع أقضى به هذا 
الآخیں سرا Lal‏ (وكشف عنه ai‏ زمن طبیل) Lil‏ أميركي. وخلاصة الکلاح أن 
الاك PUE‏ الشیخوخة ود پشعر LSND‏ وأنه قلق على مصير مملکته بَعْده 
بسبب من حال بره يولي َه طلال الخاضع تلعلاج من داء عصبي ومن حال ولده 


= 


الثاني نايف غير الك فؤ لتولي شوین المملكة؛ ومن صفر سن حفیده حسین بن طلال 
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الذي يأتي ثالثاً بين الرشحین الحتملین لتولي العرش بعد متس 
الملكة. ومع ظهور شيء من الاضطراب ف S25‏ الصيغة التي 
عرّضها الملك لرياضى الصلح» بدا Lad‏ تتمثل في تسمية ملك 
المراق فيصل بن غازي وليّأ eal‏ الملكة AMI‏ حتّى إذا 
توف اللك عبد الله تحقّقت في شخص فيصل وحدة العرشين 
gai‏ والاردني. كان فیصل, في تلك الآونةء على i‏ من 
سن الرشد؛ وکان لا یزال يتابع دراسته في بریطانیا ويرعاه خاله 
اليصيّ عبد الاله بن علي. ولیس من نافل القمل الاشارة إلى أن 
اللكة عالیه بنت علي والدة فيصل (وکانت قد توفيت d‏ 
آواخر سنة 1950( كان لها مقام رفيع ي نفس عمّها عبد الله 
وهو pal‏ تسلسل أثره قي الأردن إلى يومنا هذا. 


ماقيمةٌ هذا العَرْض الذي قيل إن عبد الله أفضى به لرياض 
الصلح وعهد إليه بدور ماي تحصيل قبول له من الجهة 
العراقيّة - وهي dil‏ من يتبادر إلى الذهن» طبعاً- ورتما من 
الجهتين اللصريّة والسعوديّة أيضاء وهما جهتان قد یکین 
إيكال استتناسهما لریاض الصلح Cry TT‏ إلى خشن التدبير 
وأؤلى بالانتباه من تكليف هذا الأخير مفاوضة الجهة 
العراقيّة؟ وما الذي أجاب به رياض الصلح» إن صعّت الرواية 
Lyles‏ ي كتاب صدر سنة 1962( روى ناصر الدين النشاشيبي» 
وكان آنذاك متزیج] من علياء رياض الصلے؛ GI‏ توفیق أبو 
الهدى حدّثه سنة 1955ء بأمر زيارته رياض الصلع ‏ فندقه 
بعمَان وذلك بطلب من هذا الأخير قبَيْل اغتياله... أخبر 
Lal‏ @ آبو الهدى بأن ALU‏ عَهد إليه بالمهمّة التي أشرنا إليها 
توا. وأضاف 43 قبل التحلیف «tL e‏ إن كان Gu‏ 
ف (تمام الاتحاد العراقيّ الأردني» باعلان تخلیه القطعي عن 
مسعی الصالعة النفردة لاسرائیل ثم بإيكال رئاسة وزرائه إلى 
شخصيّة تحترمها الدول العربيّة. هذه الشخصيّة لم تكن - في 
القول المنسوب إلى رياض الصلح - غير توفيق أبو الهدى نفسه. 


من الحوادث الجارية 3( الشرق العربي ومحيطه ضوءاً ساطعاً 
على كلام اللك عبد الله وعلی جواب رياض الصلح ی آن. 
ويكشف هذا الضوء قامتين جبّارتین لناوزین عزيزي النظير قي 
السياسة؛ جّهد کل منهما لحشر الآخر à‏ دائرة مرماه المختار. 
By‏ كلا الزمیین لم يكن لشروع الاتحاد العراقي الأردني غير 
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موقع الوسيلة. فیسعنا التخمین أن Cd‏ من الرجلین لم يكن 
يجد هذا الشروع مرجّح النفاذ؛ ولا هو gl‏ عليه لذاته بالتالي. 
كانت dnd‏ دون الاتحاد الشار إليه أربعة حواثل كبيرة على 
الأقل. ga‏ توزيع المواقع ف البيت الهاشميّ الني كان له 
راسان M‏ بحسب کل منهما للا خر کل حساب؛ 
وکانت العلاقات بينهما قد تقلبت عَبْر السنین» ء مع بقاء قنر 
من تجانس الواقف الاجماليٌ یمن التضامن ف وجه الكتلةً 
العربيّة الأخضری؛ خصوصاً ف ما عَرّض لدول الجامعة العربيّة 
وبینها من مناسبات ومواجهات سياسيّة. هذان الراسان هما 
عبد الله وعبد الإله. فهل كان الثاني edie‏ بالصيغة التي 
عَرّضها الأول للا SaL eS‏ وما الني كان سيؤول إليهء في هذه 
الحال» مشروعا الهلال الخصیب وسوريا الکبری وھما -مع ما 
rs‏ بينهما من تکامل-مَظهر الصراع الرکب الداثر بین 
العرشين شم بينهما وبين الكتلة العربيّة الأخرى على سوريا؟ 
By‏ ما خص رياض الصلح؛ كانت المودّة محفوظة إجمالاً بينه 
وبين البيت الهاشمي العراقي» وذلك بخلاف حاله مع ملك 
الأردن. الثاني GI‏ الصراق خرج من حرب فلسطين بلا اتفاق 
هدنة مع إسرائيل. هذا فيما خرج الأردنّ باتفاق هدنة وبسعي 
إلى الصلح المنقرد وإلى جمل صيغة التقسيم التي أسّسها قراز 
الأمم التَحدة في سنة 1947 شم خيرت خرائطها وملا محها Bal‏ 
الواقعة بعد ذلك أمراً Cosa‏ من الجهتين العربيّة والاسرائيلية. 
هذا الاختلاف 3( حال اتحاد الدولتين 
Cad J)‏ في حال البدء بمجرّد توحيد الجيشين» وهذه فرضيّة 
ذكرت)؟ وكيف كانت ستعالج نيول الاتحاد الدوليّة لهنه 
الجهة ورد إسرائيل النتظر = علیه؟ اثالث 3 ن القطرين كانا 
ف کل منهما كان جت مختلف عن موقمهال الآخر. 
ففیما كانت المملكة الأردنيّة 3 ذاك بلاداً فقيرة يتعذر 
عليها القيام بأود جيشها وأجهزتها الأخرى من غير العونة 
البريطانيّة» كان العراق بلاداً زاخرة بالطاقات من كل نوع : 
وكانت نواديه السياسية وشوارعه تضم x‏ بمطلب الخلاص من 
القبضة البريطانيّة. فكيف کان سیعالج الطرفان المتحدان 
هذا الاختلاف بیٹھما Bly‏ موقف كانت ستقفه بريطانيا 
من مشروع الاتّحاد؟ الرابع هو الميزان النصوب بين الكتلتين 
العربيّتين LEM‏ إليهماء وهو ميزان كان من شأن الاتّحاد أن 
یذخل إليه الخلل فيهتد الأرجحية المصريّة العامة Lal,‏ 
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2 ...صور أشيرة لریاضص 
تلصلع d‏ منان 








الحنر السعودي من نهضة Riedie‏ جديدة: ویضغ مصير سوريا الضطربة (ومن پراتها 
لبنان) على محك خشن. وهذا مع الملم بان Les‏ من هذه العناصر أوالمواقع له 
بعده الدولي: البريطاني المتشبّث قي الحالة للصريّة والأميركي الستقر قي الحالة Aag na‏ 
وانتعته الطرف (إي البريطاني لهند والأميركي المستجد والفرنسي الساعي للعيدة) ي 
الحالة السوريّة. فكيف — لللك عبد الله أن dati‏ بمشروعه من جبال 
الحذر والعداء هذه بمعونة رياض الصلع أو يغيرها؟ 


طلب وياضي الصلع من اللك ما رآہ شرطالا للنجاح ي مهنته: على الأرجع: بل 
لنحهافرصة للا قلاع . وكان طئبے مصتباً إلى موضع العقدة من الحوائل البيّنة 
أعلاه. الطلب كان أشبه بمقض (للعقدة) ذي شفرتين: الخروج النهائي من مفاوضات 
الصلح النغرد مع إسرائیلء وإخراج سمیر الرفاعي من رئاسة الوزرلء ليحل محله تمفيق 
آبو الهدی. كان اتلك عبد الله نفسه قد قال ليكيل ناظر الخارجيّة الأميركيّ ماك 
غي» ف آذأر من العام نفسه. إِنْ الإسرائیلیٔین «إن لم يجدوا قي انفسھم القابليّة um‏ 
إلى اثفاق مع رئيس الوزراء الحاضر سمير باشا الرفاعي العروف ae‏ بموقفه العتدل 
az,‏ فإنه [أي لللك] لايرى احتمالاً نلتوصل إلى مثل هذا الاتّفاق ف الستقبل 
المنظور». al,‏ من ذلك أن للك كان قد شكا للعضو الأميركي قي لجنة التيفيق 
PEN‏ الخاضة بفلسطین هاملتین فیشوء قبل اساییع ثلاثة من مقتله. ماشکاه 
لرياض الصلع: apa‏ ومشكلة خلافته. ولكنه لم یخلص من هذه الشكوى إلى وضع 
الاتحاد العراقي Giusy!‏ على للائدة. Lally‏ خلص منها إلى شکوی أخرى هي الشکوی 
من عزيف الجانب الإسرائيلي عن أي تنازل يُعتد به» يقتمه مهراً للصلح النفرد مع 


الأردنء والشکوی ایض من AD‏ الناصر انرب للملك تي المجاذبة الدائرة بينه وبين 
الحکومة الإسرائيلية. 


وذاك أن التصلّب الإسرائيليَ كان هو مرضع الوم اللكي الفعلي. كان مراد للك 
أن aya‏ إلى مايمكن تقديمه للعرب وللفلسطينيّين على آله att‏ الأمثل التاح 
للمسأنة الفلسطینیّة. وهذا هدف كان يقتضي أن تسلم إسرائيل بعل وسط لشكل 
اللاجنین عن مناطق احتلتها 
من القسم القزر للعرب ي فلسطين» فيضم هذه التاطق إلى ماتعت يده من ضفة 
الاردن الغربيّة یبرم صلعاً يسعه أن يدافع عنه أمام الفلسطينيّين والعرب. فهل كان 
للك قد أصبح مستعدآي تموزلترك السعي إلى مغتم من إسرائيل لم يكن يبدو 
مرجخح التحصیل, والائتفات إلى o‏ آخر هو الاتحاد العراقي الاردني» وقد بدا أن إدارة 
الظهر لاسراثیل بادرة لا محیصی عنها لافتتاح السمي الیه؟ هل سلم اللك لریاض 
الصلح بوجاهة مطلبه؟ لم ينقل شي: عن ریاض الصلع ولا عن اللك بهذا العنی۔ 
ولكن الأرجع أن مشروع اتحاد الدولتين (أو الجيشين) برمّته لم يكن غير مناورة شاء 
منها عبد الله أن chal‏ بالضفط والتهویل» أزيحيّة إسرائیل التجقدة. وكان معنی 
ما طلبے ریاض الصلع أن مشروع eL EU‏ إن لم يكن مناورة فان له oa‏ لا بذ أن 
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pad‏ بادئذي بد على العراقيّين معلی الفلسطینیّین يسائر العرب. اغتيل رياض 
e Lal‏ غداة هذه الأحاديث مع المئك. وبعد اغتياله بأربعة i LÀ‏ اغتبل اك عبد 
ألله وهو داخل إلى المسجد الأقصی۔ وقد ذكر لاحقا أن اللك عرض على الصلح أن يزور 
ائقدسی بصحبته ويطير بعد ذئك [ئی بیروت من مطار قتندية؛ ولكن الصلح CL‏ 
بموعے عودته. وقد وصل عبد الله إلى القدس عشيّة اغتيلله وهو على ممعد الغداة مع 
مفاوضيه الإسرائیلیٔین فكان أنه لم ci‏ موعده. 


بعد اغتیال عبه اللهء اعتنی العرش بڪره طلال الذي عاد من سویسرا حيث كان 
c Rad‏ ولم تحل دون هذه الخلافة حوائل يتعثر تخطیها ولا دبّت الفوضى. وكان dà‏ 
ماف‌له طلال (أو PES‏ نایف» — علي عوشف؛ بالآحری) قب ول AS Aud‏ الرفاعي» 
وسعوة آب و الهدی إلى تألیف الحكيمة. á‏ آبو اٹھدی مقاوضات الصلع النفرد مع 
إسرائيل ونبذ مشروع سيريا الكبرى. غير أنه أغلق الباب أيضاً في وجه الاتّحاد مع 
العراق. وکان هذا الاتحاد قد بدا ليهئةء فق أثناء الانتقال للقلق من عهد عبد للله إلى 
age‏ طلالء وكأنه pad‏ من آخطار Se‏ (إسرائيليّة وسوريّة وفلسطينية) لم تلبث أن 
نجت منها المملكة الأردنيّة. فين دون ملکه o A‏ بدا الاردن فجأة أشبة بأرض 
معلقة المصير قد یعدم العراق على ضمّها منه بسولة قد ینش اتعاد بينها وبين الدمدّة 
العراقيِّة. على أن الأخطار الآنقة الذكر أبطل بعضها بعضاً. وكانت اليد البریطانیْة 
(ومعها الأميركية) لا تزال لها قية توجيه أوضغط فاعلة ي الدولتین. وقد انتهت 
الدولتان العظمیان» بعد ترجّع بريطاني أقئق كثيرين. إلى القطع بأفضليّة الحافظة 
على الحدود القاثمة بين دول المشرق. وكانت d‏ إسرائيل مغليلة نسبيا بيطأة نزاعين 
تصترا مسرح الشرق الأدنى قي تلك الآونة: Lagi]‏ المواجهة التي بدأتها إسرأاتيل مع 
سوریاء ہما أطلقته من أشغالٍ استصلاج ي أراضي المنطقة المجرّدة من السلاح وي مجری 
نهر الاردن؛ وثانيهما المواجهة التي احتدمت؛ ‏ تلك BLU)‏ نفسهاء بين مصر وإسراتيل 
لتقیید الأولى حركة مرور السفن وائسلع من إسرائیل وإليها عبر FLD‏ السویس وخلیج 
العقبة. وكان تعجر المواجهة مع إسرائيل ومعه AEE‏ الجیش السوري والأزمة الفتوحة 
ہین ضبّاطه النافنين؛ ول مقتمهم أديب الشيشکلي؛ والأحصراب الرتيسة لق البلاد. 
یقبض اليد السوريّة أيضاً عن الغامرة بتدخّل عسكري في الأرسن. 


+130 جريمة مشهودة؛ وقائع تائهة 

تناول رياض الصلح وأصحابه غداءهم الأخير قي عمان:بعد ظهر الائنین» السادس عشر 
من تمُوز: منك إلى مائدة إلياس المعشر قي نادي عمّان۔ وكان مقتراً أن يسافر رياض 
الصلح وسمير اٹرفاعي إلى بيروت ف وقت واحد ولكن ف طائرتين: الأول قي الطائرة 
الملكيّة والثاني قي طائرة أخرى. على GI‏ رياض الصلع رغب ان تأخيرسقره إلى ما بعد 
إقلاع طائرة الوفاعي بنصف ساعة وأَبْلغ ذلك إلى خائد شهاب وزير GLA‏ الیض في 
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عمانء طالبا إليه أن يسبقه إلى الطار لتوديع الرقاعي. ذکر ایضا أن الصلح - بعدما 
عدّل ساعة سفره- سال قرحان الشبيلات الذي كان oma yd‏ أن Ein‏ الرئيسين معا 
باسم اللك الا یتجشم عناء الميدة من المطار لراققته إليه بعد أن يمدّع الرفاعي. 
وهذا- إن صخ - یفشر SL‏ ليكب الذي انطلق بریاض الصلع إلىالمطار من أي ممثل 
لنمنك. Lal,‏ الداعي الذي دعا الصلح إلىطلب التصیل المشار إليه فالتخمین الأرجح 
آله رخبته ف تجنّب الاستقبال الحكممي الذي كان سيجري للرفاصي ي مطار بیریت 
وحفْظ المسافة بين مستقبلي الرقاعي الرسميّين ومستقبليه هو. 


لاح Gd‏ إن سيّارة الهدسین الزيتيّة اللون التي AME cuiua‏ ریاس الصلح كانت 
منتظرة آمام نادي he‏ وني الثالثة والنصف. ترجه رياض الصلح ورفاقه إلى فندق 
فیلادلفیا لیاخنوا متعتهم. وعند خروج الصلح من الفندق تقدم منه SAF‏ كان عند 
الب اب محيياً. وفع الصلح نظارنيه القانمتین عن عينيه وبدا أنه لم غرف الرجل الذي 
سممه بعض الشهدد ید کر للصلح آنه لبناني. رد هذا الأخير تجيّة الرجل على نحو 
«عادي» وأكمل طربقه. لاحقاًء عند معاينة أثنين من الجناة تلا أو عند تحصیل 
سر نهماء قال بشاره مارون إن هذا الشاب هومیخانیل الديك وهو من التقت روایاث 
مختلفة المشارب على القول ad]‏ هو الذي أطلق النار على رياض الصلح. ولكن نسیب 
البربير الذي شاهد القاتل عن قزب؛ انفرد بالجزم Ub‏ اوج الذي eil‏ في الفندق هو 
محمد آدیب الصلاحي وبأنه هو الذي SES‏ ریاض الصلح. 


ي الرابعسة إلا Lads‏ انطلق الیکب من فندق فيلا لفيا المجاور للمدرّج الروماني قي 
أسفل جبل القلعة نحو الطار الواقغ إلى الشرق من المدينة. من كان ف هذا الوکب؟ 
aeg‏ رياض الصلح كان ي المقعد الخلفي الأيمن من السيّارة الملكيّة وجلس إلى 
يساره الطبيب نسیب البربیر. وإلى جانب السائق» جلس الضابط الاردني الرئيس محمد 
علي بكري بكء الکلف مرافقة الصلح طوال زيارته. By‏ سيارة ثانية تبعت السيّارة 
الملحيّةء ole‏ ق المفعد الخلفي محمد شفیر وبشاره مارون ؛ وحلس بجانب السائق 
مرافق الصلع اللبناني عبد العزيز العرب. قي ما عدا ذلك, يسود الروايات المتعاقبة تفص 
وإيهام جسيمان. هل كانت تثبغ السيارتين سيّارة حراسة فيها جنود؟ توحي بهذا 
ماجَریات المطاردة التي تلت فغل الاختیال وان تكن بعض الروايات تشير إلى سيارة 
جيب عسکریّة وبعضها إلى ثلاث وبعضها لا يذكر غير الدراجین۔ فھل سَبَق السیّارتین 
الدنیتین دراج واحد (أو ائنان) جرد تسهيل المرور؟ آم كان هناك دزاجین آخرین Onda‏ 
المواكية والحراسة أو جانباً منهما؟ تباينت الأجوبة عن هذا السؤال (من غير أن يطرح 
بالضرورة) ونسب إلى عبد العزيز العرب وإلى نسيب البربير قولهما إن المكب كان 
ie‏ امن آي عنصر مسكري dia)‏ باستثناء بكري بك. بعد الحتث بساعاث أربع» 
کرت الحكيمة اللبنانيّة؛ ي بيانها الأول الخکم السبك لخبر الاغتيال ووقائعه 
(وقے بفته الإذاعة اللینانیة)؛ آن سيّارة a LEA‏ «اخترقت Glas‏ الحرس» فماذا كانت 
عناصرٌ ذلك النطاق وصيرته؛ إن هووجد؟ پذگرت الصحف ان «جنيداً» لاحقوا القتلة 
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مع عبد العزيز العرب وبكري بك فكم كان عندهم؟ وین كان ميقمهم من 
الممكب؟ فيل نم کانوا عناصر قي مخفر ملحق ? بمستشفى قریب» وقيل cea]‏ كانوا 
عاپرین ia MY‏ الفسیض والتشویش: ء بل التضارب؛ هذه الملامح وغيرها من صورة 
الحدث في ما cl] Qua‏ أيدينا من روایات له. 


كان مطارعتان انقدیم (مطار مازکا وهو لا بزال (Slate‏ ) قریبا من الدينة وقریباً Cad‏ 
من محطة السكة الحديديّة of‏ شرقها. فلم تَمْضٍ دقائقٌ على إقلاع موکب ریاض 
الصلح as uio‏ إلى المحطة فاضطر إلى الإبطاء» على ماذّكر: عند مفرق هناك أو 
نتقاطع | السکة الحديديّة وطریی انطار. بل هذه اللحظات زادت bj‏ الهدسين التي 
كانت تشبع الوکب من سرعتها ونجاوزت السيّارة التي كانت تقل مراققي الصلح 
اللبنائيين. ett‏ الأمر عبد المزیز المرب قدصا EUN‏ إلى الإسراع E‏ — 
من الفصل بين سيّارة cil M‏ وسیّارۃ الصلح. وقد كانت سيأرة ا مرافقين على وشلك 
إن 35 YS‏ الهسین حين حاذت هذه الأخيرة سيّارة الصلح وامتدّت من المقعد الجاور 
للسائق فيها بد تطلق النار من مسٹس... 


لاحقاً عاین کامل مرزة هذا الشَظْر من الطریق الذي شه الاختبال. فدَكَرّ I‏ أعمالاً 
كانت جارية لتصيع الطریق أكلت جانباً من التلة المعانية فحل محله لسان راب 
ممهّد يُساير الطريق المبدة مسافةٌ ماتميد الطریق Le iad‏ إلى عَرِْضها السابق. على هذا 
اللسان تمكنت یار الجناة من محاذاة ستّارة! وتنفيذ الاغتیال. Cd ey‏ 
کر نسیب البربير أله شاهة الجاني وهويُطلق النار وأحس بجسم ثقیل یم ظهره 
فطلب إلى الصلع أن يلقي بنفسه أ قاع السیّارة GY‏ النار Gli‏ عليها. ولکن الصلع 
قال له aif‏ يريه أن يرى من يطلق النار. قال هذا وبأصيبٌ إصابتين متلا حقتين قي قلبه 
وفکه. لاحفا ترخعت الأقوال ثي عد الرصاصات التي أصابت الصلع بين اثنتين وأربع. .. 


ثم يلبث السائق أ ن cai‏ ستارة الصلح مضطرا BY‏ الهدسين UELLE S‏ الیضع الذي 
تعود فيه الطريق ضيّقة die‏ من السيّارة بكري بك مستنجداً. ولا نعرف من التصرّف 
الضوري لسيّارة رفاق الصلح سوی أنها تيقفت أيضاً لین زل منها محمّد شقير فیما بقي 
فیها مارون والعرب. يعد ذلك انطلق سائق هذه السيارة ومعه العرب وبكري بك ي 
أثر إلهدسون التي واصلت سیرها بأقصى سرعة. لاحقاء آي حال شیوع آلخبرء آنفردت 
إذاعة إسرائيل بالقول إِنّ القاتلین ترا من سيّارة الهنسين GLE‏ الديك الرصاص على 
الصلح عن atl‏ متر واحد: بعدما توقفت سیارته, Sun‏ له: Lady‏ یا رياض! » Glad.‏ 
الصلاحي رضاصا ad idealo ka‏ ون صباح الیوم التالي؛ صدرت الجیل الجدید جريدة 
الحزب السوري القومي في دمشق؛ Leal‏ الدپك قال لریاض الصلح Las png‏ عليه 
Lain rut‏ من we‏ ولم يكن سائثق ق الهدسون إسبیرو ودیع موسی- بحسب 

الروایة السيريّة القوميّة لبقائع هربه - قد d aas‏ تلك الليلة إلى دمشق ولا إلى Gl‏ انس 
az‏ أن Jis‏ إليه ما فعل أو شاهَد Rd‏ ؛ لنفتي بأنه مَصْدَّر هذه الرواية. 
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كان نسيب البربير الذي مَرّقت 1 الرصاصة سر aii‏ *— مسعا قم vh Gis;‏ 
ال Gabel ab‏ سین تل شتير سار ولڪ ن الطبیب بدا يائساً من مات 
اثصاب وصرّح تشقیر Jh‏ آن الأمرة قضي. وقد انطلقت السیارة برکابھا هؤلاء إلى الستشفی 
الإيطالي فيا كان قد غادرها بكري بك ليشترك ‏ مطاردة الجناة. وکان قد مضی 
على إصابة الصلح نح من dis Ae‏ ق حين فار الحياة ورأسه مُسْنَّدٌ إلى كتف محمد 

شقیر ق السيارةء Gol‏ أن تثرك هذه الأخيرةٌ المستشفى. لاحقا قیل إن tuli‏ لم يه 
Gale 2l,‏ هذه الدقائق «s‏ وقیل Sp Cad‏ البربير سَمِعَه يُتَمْتم كلاماً قرآنياً ail‏ قال 
له «سلّم لي...» ولم يتمكن من تسمية من Ga‏ إليه (أو إليهم) هذا السلاع الأخير. 


طاردت سيار الرافقین ومن کان في الیکب أو حضر إلى انمقع من العسکریین Sy La‏ 
الجن اة. وما ciii oia cui il‏ طریق فرعي ضيّق فتبعها الط Qon‏ ۔ علی آنها 
اشط وت ت إلى التوقّف نظهور عقبة آمامه آجعلت الطویق غير سالك واضطز رکابها 
الثلاثة زلی الن زول منها وهم yy al laf‏ الن از محاولین اثقاء الرصاص بأشجار الجوار 
ونتوءاته ومواصلة الهرب. وکان أول من أصيب منهم مخایل الديك الذي بادله عبد 
العزيز العرب إطلاق النار فأصيب هذا الأخیز ي رخله واصیب الديك اصابة قاتلة uh.‏ 
ta‏ انيب اصلاعتی ناطلق ان خی سیر METUS PONI‏ 
الستشفی العسكرق d Go‏ رواية حزبه للحوادث آله صحا من التخدير ف الیل فنزع 
الشماد عن زْحه وقتحه قنف phe‏ مات. یَفُترض ذلك ان أحداً لم يكن يسهر 
)9 الستشفى (Nó ima‏ على جريح موقوف بهنه ال هتية تم إسعافه من محاولة 
انتجار. وهذا عنصو من Ra‏ كثيرة انفردت بها رواية الحسرب gh)‏ روایات آمضانه, 
بالأحرى) للعَدّٹ كله يلم یک ھا مت آخر. 


وا سات الهدسون إسبيرو وديع فغابٌ عن انظار الطاردین وحوصرّت المنطقة لاحقا 
وفكشت ep‏ خيرها وأقيمت حراجز وشار LL‏ — — 
له على ی لاحقا نکر معبّون لرياض الصلح أن السا انق LES‏ إلى na‏ عسكري 
بریط اني ي الجوار ثم جری تهریبه إلى البرازیل SLE‏ إسرائيل. ولكن هده الرولية لم 
تقد بانة بینة. وي سنة 2005ء عاد المحاصي أ لسوري بشير موصلي؛ ؛ وهو من رفاق أنطون 
سعادة ف العوادث التي أَقْضَت إلى إعدامهء إلى مسألة [سبیرو ودیع هذه jai‏ رواية الحزب 
y alias‏ لم تكن منشورة. مع أن مصلی يريد من قارنه أن بهضم تخليطا يوقا 
الاغتيال وما تلاه DER pcb‏ من الأرنب الذي يقول موصلي | إن إسبيرو وديع ial‏ 
here sol hg‏ على قدميه من عمان إلى الزرقاء فالصود السوة. SL.‏ قي روايته 
مایستوقف: 3j‏ هويسقي البيت الذي قصّہ السائق ق IT‏ بعد أن <اصطَعَبَتهء نو 
من الجیش الشامي (. ..) إلى درعا» ويسمي آشخاصا oe LÀ‏ من درعا إلى دمشق qm‏ 
النزل الذي حل فيه قي ati‏ وهو فاروق slated‏ رئيس تحرير البناء ء جريدة الحزب 
اعد حین] ومراسل وک الة آوشیتد شوشیتد پرسں. aad‏ من كلامه أن وديع «سافر بجواز 
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سورق وباسم مُشتمارِ إلى البرازيل» qr‏ فیها بقيّة عمره أي نحو من ثلائین سنة... 


لم نتم ملام NAB‏ جُليت في الصحف. daa‏ نو من التسلیم ران 
ثلاگه تنهم سوريّون قمميّون وان يكن التحقيى لم بتوضل- على ما بدا - إلى ما يقد 
هذه الصفة ي حالة إسبيرو وديع: وهذا يزيد إفلات الأخير من التحقيق خطراً على 
خطر. المذكير آردني الجنسية: لبنانيَ الأصل: وكان C E CAL,‏ على خط دمشق 
بمیشال) لبناني من میناء طرابلس؛ — 
d‏ طرطصسس؛ ؛ إذذاك: من َو أربعين سنة وکان خفیراً ثم عريغا قي الجمرك اللبناني 
السيري فقصل من وظیفته ي مطلع الاربمینات تتقاضیه رشوةٌ زهيدة. وهوقد PALO‏ 
بعد ذلك of‏ درعا واشترك ل الهجوم على قلمتها التي كانت قت الدولة النتدبة 
تعسکر فیهاسنة 1945( وضَّمِن مقهى البلديّة $( البلدة. وكان الديك متریجاً من 
— شقيقة مسوول بارز(سيزداد بروزآ ي القبل من السنين) ي قي الحزب السوري oll‏ هو 

إلياس nett‏ وقد e‏ الرجل أي القضر Ad‏ شي ءمن اٹیشروائئل كاهله التبنء 
فارشل زوجته وأولاده إلى أله ي طرطیس SEF‏ واقمة الاغتيال بأشهر. وأوحى بمض رفاقه 
تي درا لمراسل الحياة آله كان من الرماة by Gli‏ وهو ما بزکده بشير موصليء في كلام 
الشار إليه؛ مضيفاً مسایستفاد منه آله (أي ائديك) كان: Gj‏ إعدام أنطون سمادة» 
شديد al‏ لبقاء رباض الصلح على قَیْد الحياة. الصلاحي- أخيراً - من حیفاء وهوابنٌ 
بيت بارز فيها وقد حضل تعلیما غَيْرَ يسير بين حیفا والقسس وَدَخُل الدرسة العربية 
pL ۳‏ في الجيش البريطاني بين فلسطين والمراق واعقل ي أثناء حركة رشيد 
عالي الكيلاني سنة 1941 وكان صلاح الدين الصبّاغ do!‏ آرکان «الربع الذهبي» 
في حركة الکيلاني بن عمّته» وهو ما ينشئ صلة بعيدة بینه وبين صيدا لأن és‏ 
كان صيداوي الأصل من جهة ة أبيه. وقد c»‏ عن الصلاحي d‏ سنة 1943 I,‏ 3 
وقث ما بعد نلك بالجيش الأردني Ih‏ إلى الحزب السوري القوميّ وقائّلٌ في فلسطين. 
وكان برتبة رقيب (ويّنادى ب«الجاويشى») ف الجيشى ولكنه تولی؛ بحسب الحياة: 
«وظيفة وكيل بالکتب السياسي» التابع لقيادة الجيش d‏ عمان. ی أن S‏ سبرته ما 
يستوقف کثیرا ولکن موته طْمَسَ کل صلة يجوز تقديرّها بین اشتراكه ي اغتيال 
ریاض الصلع وهذا النسیج الْلْتّبس العبوك من خيوط سيرته. 


SOLS‏ اللك عبد الله رئيش الجبهيرية اللبنانيّة ak‏ إليه ریاض الصلع؛ بعد سآعة 
من اشتباله تقریبا۔ ا Silay‏ الرثيس إلى استدعاء سامي الصلح من ظهور الشمیر إلى عالیه 
ليطلب إليه بلاغ فائزة الصلح وبناتها النبأ. بکانت هذه الأخيرة ي بيروت منتظرة 
زوجهاء فیلغها النبا هناك. وذکر VA‏ الجبهيريّة هو الني تَقَله إليهاء فعاّت إلى 
بناتها كي عالیے ثم لت معهن إلى بیتها ‏ بیروت . وکانت فاثرة الصلح d‏ 
ارتفاع السکر منذ معاولة اغتیال زيجها $( العام السایق فزادت صدمة مفتله حالها 
سود Lyi etl‏ عن الشي AY! Cay‏ التاليةه وهي إذ ذاك ي أوائل الاریعینات من 
عمرها. وکانت علیاء» كبرى بنات ریاض الصلح؛ ‏ الإسكندرية تتابغ دراستها لی 
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aries‏ فکتوریاء فنمى إليها قنصل لبنان والدّها Ua Aa Gy‏ الیوم التالي إلى بیروت. 
وقیل إنها كانت قد خابرّت القنصل من جهتهاء قَبْل حََث الاغتیال بیوم فتروي له 
آٹھ آبصرّت ت قي الن ام والدها على فراش الوت ولتلغ عليه قي مخابرة عمّان ليطفدنها 
إلى حال والدها. وهوما a ted‏ القنصل الذي أخيره بَعْدَ ذلك- على ما قیل -پماسهعه 
منها. وٹ هذا كله مايشير إلى تشاؤم العاثلة بهذه الرحلة إلى عتان» فضلاً عن 
توس ریاض الصلح نفسه منها. 


cr Las‏ طائرة سهير الرفاعي قي نعوالخامسے واقنصف إلى مطار o) Carn‏ حسن) 
فساله من کانوا قد حضرو! لاستقبال رياض — عن هذا الأخير »فقا | نه علي 
GR‏ الطائرة التالية Od‏ يتأخر وصوله. على أنّ طاثرة الصلح لم تظهر فاتصلت إدارةٌ 
ا مطار بمطار عمّان مستطلعةٌ موعت وصیلهاء وكانت فائزة الصلح Lad‏ قد سألت عن 
الطائرق . عَلمت الإدارة m» ¢ dr La‏ ولکٹیا کتمہت Fadel!‏ ولکتفت à dii‏ 
الرحلة riz al‏ فانصرف الستقبلین. 


d Jad LS ۶‏ يروت 
علقت الإذاعة اللبئائيّة برامجّها يلم eu‏ الخبر (ولا A231‏ محظة الإذاعة الأردنية 
d‏ انقسس) إلاي الثامنة مساء. SpA ti b Aeneid cmt, TR ms‏ 
ف بيريت قَبَيْلَ هذا اليقت. معلی الفور ef EE VETO EE (Cay‏ 

الساحة العريفة الیوم باسم رياض الصلح؛ وراحت کر شيداً فشيداً لتندقع هائجة 

شوراع بيروت «البلسدة» وساحاتھا Supe‏ صيحات الحزن والغضب؛ وجاهرة با ۶ 
الاقغال العام cali‏ الحركة الجارية Q‏ الدينة. وکانت هذه الدمرة تُشتجاب فأفقلت 
كور السینسا ومعلات الله و والمتاجرء ولكن من تلكا g‏ الاقف ال cual‏ واجهة 
ales‏ وكان لسانل النقل العام نصيبٌ مسن هذا الأذي فَعُلِبَت حافلات للترامواي 
بخظمت سیارات بینها واحدة Ana)‏ . ومن باب إدريس اة البرج ومن البسطة ورأس 
النبع تول متظاه رین إلى حي الجشّيزة والیسوعیِة وإلى طریق الشام وحن الناصرة» 
من جهة: وإلى وادي آپو dear‏ من الجهة الأخری. e Qo‏ يي (Ra audi‏ تجاؤز العتف 
حك د النغريب biti‏ قتيل هوخليل إسكندر شكري وجرح أخواه. وقيل إن الاخوة 
کانوا و cael‏ جار لهم 5 تعزض محله للاديء وقيل إِنّهم file,‏ يدافعون عن محلهم. 
لم يكن لهذا لعنف» ي صورته الأولى: وجهة طائقيّة ف كان g‏ الجرحی السيحي 
ولٹسلم ونال الأذى محلات هؤلاء وأولكك وسیّاراتهم. ولکن التوغل إلى الأحياء الشرقيّة 
الحافة بالأسولق التجاريّة وسقوط القتیل jy}‏ برد فعل قي تلك poco‏ شبح 
الفتنة الطائفتة 3 عبر بعید. وكان رٹیس الجمهوريّة قد طلب إلى رئيس الحكيمة 
عفد مجلس وزاري لياجهة الحتث فالتأع للجلس قي السراي سبغ ساعات وفع بقوى 
الأمن ثم بالجیش إلى الشوارع لرّذع التخريب. على أنْ الوجة تجتدت صباح XM‏ 
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متقرعة نحومیتاء الحصن وحي الزیتونة» وتخللها هذه RT.‏ دضول فنادق من بينها 
النورماندي وانسان جورج وال(مصان ي زجاجها Casu,‏ تحطيما. i el,‏ دافع النهب 
یظهر d‏ تضاعیف افوجة فان السان LE Le Susi (gn‏ من تخریب جسیم؛ 
ضحيّة لسرقة كبيرة cá‏ غت Aly‏ 


كان ریاضی الصلح معتاً للَبضایات eda FRE‏ إليه. فكان أن وثيقة فرنسيّة - سبق 
ذكرها- - ترقی إلى أواسط الثلائينات سمّلت ي خانّته عدداً من قبضایات بیروت لم 
يكن يتمفر BY a‏ زعيم بيروتي. وكان هؤلاء يخوضين قي إضراباتٍ وحركات 
احتجاج كشيرا ما امَتَحَنت صَبْرٌ 5 السلطة المنتدبة. ولاحَظ تقيّ الدين الصلح؛ iif‏ 
تل ان عه بسنين ككثيرة؛ أن نة التمثال gil‏ لصب لرياض ي ساحته 
(وهومنقول عن صيرة) إنّما هي وفغة been‏ كان الزعيم الأليف لبيروت ولٹن عربيّة 
غيرها are UL‏ لزعامة «شعبيّة»؛ في cati‏ من غير هؤلاء التين كانت بأيديهم 
مفائیخ الأحياء والأسواق» أي مفاتيځ المدينة بالنتيجة. وكانت النهارء ف ام خكمه 
talus‏ اله تشر teo‏ مع «الشباب الهمام» يستقبله أو eai‏ في المطار ويبادله fib‏ 
الیل على الهجنات. على SI‏ القبضابات؛ مع مهم بالمنف "riens‏ - القتصد 
Fale‏ - إليه؛ ومع SI‏ القانون لم یکن له محل الصدارة ي قلوبهم ولا كان مهن 
Cata‏ على مصادر رزقهم؛ كان phd‏ أن یمهم توجية الحاکم على صَبْط المنف 
(ناهيك بمجزد الاحتجاج) قي ache lo tS‏ وخاضه: وعلى مماونة أوني الأمر ي مداراة 
مصادره وق دارکے عند DNA‏ آسبابه, لا على ترك حَبْله على غاربه. Lily‏ الذي جري 
قي بيرهت مساء السادس عشر وصبا E EE‏ ار ب ا ug‏ 
ید فيه ولا كان بيخي من شاه EPA It:‏ کان معناہء بخلاف نلك J‏ رياض 


الصلع قد مآت. 


?<132 موکبّ استقبال وموکبّ وداع 


رأى ابلك عبد اللهء ي اول ! الأمرء أن یتم تسفير الجثمآن إلى بیروت مسا یوم الاختیال. 
يلكحن الجقت de‏ استغرقته el ME‏ والراسم حال EE cm‏ كان الساء قد هبط 
وبات إقلاع الطائرة متعراً من مطار لم يكن منرجه مُضاءً. عليه حمل النعش إلى 
الديوان الک يرافقه اللك فقضع وي الصحن ملفيفاً بالعلمین اللبناني والأردني» 
gig‏ حوله كبار رجال الديلة وضبّاط من الجیشی ومُفْرئون. ids‏ الصباح الباكر تقدّم 
e‏ الصئین على الجنازة وضشحبهاء ء بَعْدَ كلبة حاسبة النبرة قاٹھا ي الفقيد Qs‏ 
الجربمةء ليوتعها ي الطار. 


كان الهداد قد apio‏ بیروت و Gite‏ وب جامعة الول العربية؛ وتقزر أن 
يجري للفقيد E‏ رسمي» وصَدّرت الصحف اللبنانية مجللة بالسواد. وقد 23 
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لجثمان ریاضش الصلح d‏ بیروت موکبان تنافسا d‏ الشخشامة والمهاية: rar‏ 
استقبادے ي الطار صبۓع الثلاثاء وميكبٌ تشییعه إلى الجامع العمرق فعّقام الامام 
الأوزاعي ضحى الأزبعاء. وصل الجثمان إلى مطار بيروت yt)‏ حسن) ف الثامنة صباحاً 
y‏ — دقائقء يحرسه في الطائرة ضابطان colis)‏ وقد ا Cal‏ التابیت بالعلمین GALAN‏ 
والأردني. وكان اناس قد بدأوا يتجمّعون هناك من تخوالخامسة صباحا. وجاءت 
مع هنه الطائرة طائرة أخرى فیها وزير البلاط محمد الشريقي ورئیس اران الجیش 
الاردفي ي صادق الجندي ووزير لبنان المفقض خالد شهاب ورفاق ریاضی الصلح ‏ 4535 
— للأرمن. وقد أشعرت هذه الطائرة الأخيرة بضرورة Saga gil‏ في مطار 5 ة العنید 
ان العشود كانت تهتف من مساء البارحه؛ 8 یو الله وین ريأض؟» فکان بُخشی 
على سلامة da‏ مسؤول rid‏ وکانت الحراسة قد وت على المفيّضيّة الأردنية d‏ 
بيروت وعلى LL ge‏ آخری. وقد هبط رئيس الحكومة الأردنيّة من مصیفه d‏ ظهور 
الشويرء وکان قد وصل إليه مساء يوم الاغتیالء فقدّم تعازيه إلى نظيره عبد QUA ALI‏ 
ثم fasce gd‏ إلى عمّان۔ 


كان آرکان d deal‏ وأعيقه اء يتقتمهم ممثل رئيس الجمهوريّة ورئيسا الحكومة 
ومجلس النواب ومعهم اهل الققيد ورجال الدين» قد تجمّعوا ف مبنى المطار لاستقبال 
الجثمان. وکان مقر أن Qaia‏ إلى 4515 آي موب سيار رسبي» بعد إجراء المراسم. 
ولكن الحشود خَرَقت التدابير الْکَدَة ووَسّنت إلى الطائرة فَوْرَ تيقفها واستولت على 
التابوت لتمضي به محمولاً على الأكتاف. وق الأحياء التي صَبَرها الوکٛکبء كان 
Les —‏ المتجمّعين على الأرصفة والشزفات یمترج | بزغارید النساء . وكانت نت قوق کبیر 

من الجیش والشرطة ومناصرٌ من الأمن العام تتولی حفظ النظام. وكانت — 3 
آخرجت من الساجد بعد إهسال طمیل EE‏ إليه الییرق. وحين a‏ الوکب 
إلى البسطة الفيقا لم AL a‏ التابيت به إلى منزل الفقيد 3( رأس التبع Lally‏ واصلوا 
السیر به إلى قلب المدينةٌ وطافوا به oF‏ ساحاتها. هكذا مصل الجثمان إلى النزل ي نحو 
العادية عشرة أي بعد ثلاث ساعات من التطواف أن أحياء المدينة المقفلة. وكانت 
امن الأخزي قي انات صيدا وطرابلس: وزحلة وبعذب لك وكذلك النبطيّة فد أقفلت 
حداداً Lad‏ وحضرت منهاء الغدأة: وفوڈ اشترکت تحت بیارقها ي التشييع وهي تحدو 
بإهازيج الأسف. وقد خاطبت ابنتا الفقيد منى ولياء الجماهير العتشدة أمام النزل: 
وهما تبكيان: داعيتين اللبنانيّين إلى الوحدة dng‏ رسالة ریاض الصلح. 


yes‏ رئيس الجمهوريّة عند الظهر إلى منزل الفقيد وألقى على الجثمان نظرة باکیة؛ 
ثم انتقل إلى دار سامي الصلح لتقبّل التعازي. وجاء إلى هناك مم تلو الدول والعژون 
من مختلف الهینات والنواحي. وبدأت ترد برقیاث من ملوك السول العربتة ورؤسائهاء 
ومن مسؤولين قي ديل أخرى ومن es‏ لریاض الصذع ومعارت له لم یکین وا هشن 
قي يلاد العرب By‏ غيرها. وخ ملوك مصر والعربيّة السعوديّة والعراق والارسن آرمنة 
الققيد وبناتها برسائل تعزية. وقدوصلت رسالة ملك Gal‏ التي يختمها بالقول 
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«ألبي نداءک آ[ن] E‏ كنت» US‏ اختیاله بساعات. ولم تترئد صحف كانت حبال 
اليد السياسي مقطومة بينها وبين ریاض الصلح - يمنها النهار والييرق - ي التنوبه GL‏ 
کے وی وی دود بالطو كوج وک و کہ 
الصنح؛ ولا هي كائت حفغلت شيا پشبه مركب الجنازة الني سار برياض الصلح إلى 
مشواه x—M‏ ,3 الصباح التالي. psy‏ الجشمان الذي غطي بالریاحین, تعالی التفججع 
وحَصّلت حالات (غماء استدعت JS‏ بعض الصابین إلى الستشفی. 


s‏ العاشرة والتصفٍ من صباح clan‏ تحرف مركب الشيمين 5 ٹخوالسجد الممري. 
وکان بتقنسه رئيس الجمهوربّة gue)‏ الدولة جميعاً. سار الوکب الضغم بنظام؛ 
وائنعٹس محمول على عربة مدفع يحت به oL Lal‏ ویسبقه رجال الین ومسیقی 
الحيش وتشکیلات من الأسلاك المسكريّة LS‏ ومن رجال الإطفاء؛ وتتبعه بنات 
الفقید الشلاث الكبريات وأقاربه تھے الرسمیون واٹھیشات الدبلوماسيّة یخلف 
هؤلاء عشرات الألیف من الخلائق ق. وكات nm‏ ومجلس النوّاب السوريّان قد 
أرسلا وفدين لتمثيلهما J‏ التشییع. وکان وجو بنات رياض الصلع في المجكب 
Giu‏ نوهت به الصحف إذ لم يكن معھوداً أن تسیر النساء في الجنازات؛ وقد آبکی 
بکازهن من راهن من المشيعين. — : لفقید فتخّفت لقجزها من السیر. d‏ 
نزلة البسطة؛ اختل نظام اکب لحظات yas‏ رئيسٌ الجمهرريّة والرسسيون بالحشد 
رهم من الوراء. فکان أن قلق الجن —— Fal‏ أسلحتهم وھوما آثاز شیا 
Bio‏ في الصفيف القريبة من رئيس الجمهوريّة. على أن النظمين تمكنوا من 
بط القوضی فواصَلٌ الیکتٍ مسيرته إلى الجامع العمرثي حیث E]‏ الفتي الصلاة 
فيمآ استراح الرسميين وأهل الفقيد Qj‏ القاعة الملحقة بالجامع. s aas‏ الصلاة» آلقی 
رئيس الجمهوريّة كلمة رثاء رفيعة الست مؤثرة. ad ging‏ سجّل dd‏ منگراته cud‏ 
لفقي د الجائسات قريب منے كن ينظرن إليه شَرْرَاً وكأنه قاتل والدهن. وَبَعْدَ کكلمة 
آلرئیسس» وقفت علیاء كبري cL‏ ائفقیدء وخاطبت treed‏ قاثلة: qi:‏ 
كلمة واحدة: أعطاكم آبي الاستقلال OT‏ آنتم الثار». 


اتجهت الجنازة بعد ذلك إلى مقام الأوزاعي (B‏ موکب ستار ضخم۔ وهناك موري الفقيد 
d‏ بقع a‏ واقعبة إلى الشمال الشرقي من السجه التاريخي. ثم وقف رئيس الجمهيرية 
TREAT‏ الفقید یتفبل ین التمازي. ولاححظ الرئیس d‏ منگراته أيضاً أن بنات 
الققيد آردن التقدم لخاطبته ولکن قريباً لهن (لم يسه الرئیس) تحرّك ورتهن إلى 
سیّارتهن. كان هناك fi‏ فضفاض لبشاره الخوري یط الا قارب والأصحاب الفجوعین 
پریاض (a‏ ؛ وقد لهرت بعض عباراته ف الصحف القريبة إلى الفقيد. كان هناك 
شم بر لا سند منطقيا له بان رياض الصلح؛ لوعاة إلى رئاسة العکومة بعد الانتخابات 
النیابیّے لا کان ox‏ . ولم تنفع دموغ الرئيس ولا حرارة الرثاء الذي شاء به أن يلصف 
رفيقه ف تبديد هذا الفيظ الذي كان اضطراب العلاقة بين الرجلين 3( السنة التي سبقت 
الاغتيال Gig‏ بتراکمه ف نفوس الأقربین إلى رياض الصلح وبعض المحيطين به. 
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+17 التعحقیق 

بدا التحقیق الأردني ‏ الجريمة حازماً. افتتحه اللك عبد الله بكلمة وشهها إلى 
الشعب اللأردني» ic d‏ بالسمي الديد PEN‏ مشتداً على لزوم بلاده تقالیة 
Rous‏ وشرعهاء Za‏ «دعاة الفتنة» faa,‏ بعدم «التمكين ay‏ 2منظمة تقتل 
وتر وتعتدي». وكانت ترجمة نلك تشکیل لجنة للتحقيق رفيعة الستوی وتوقيف 
واتجاها S‏ 435 الصحف إلى إخراج غير الأردنتين من أعضاء الحزب من البلاد. غير 
آن املك لم یلبث أن اغتيل Rh‏ على الأجهزة الأردنيّة الختضة Aue‏ التحقیق قي 
اغتيالهء پشه. التحقيق ف اغتيال رياض الصلح تباطو مل عليه ضرف النظر عن 
ایف اه محقّق qd‏ شت و ی سای — — 
بساه بعد شٹرھا واگلا مها على ماجویات التصفيق GM‏ الهالم Sahl] Sega‏ 
معطیات Aaa‏ بالجريبة تتعتی الظاهر من تلك العطیات. 


Lal‏ هذا الظاهر فهوان منفني الاغتی ال کانوا 4 مُنْتمین ن إلى الحےزب السوريي القجمي. 

وھذا aie, Ie‏ التحفیق snb fy EN‏ تفه قيادة spall‏ بل .415 حعریدته الجیل 
الجديد من غير تردد: على ما سبق بيه ۔ کان قد شاع prs‏ $ الاغتيال ان مسؤيلين d‏ 
العزب اجتمعوا قي بمشق وحلب. وآن ال زب سيُضير بيان RS‏ فيه موقفه من 
العدثء ولکن البیان لم نواب — البرازي (وهو 
من حزب الشعب) ریاض الصلح قي مجلس آلنواب السوري واقترح أ ن يتخذ الجلس ba‏ 
بتأليف وقد يمثّله في التشبیع وأن یف النواب da‏ صمت حدادا؛ انسعب نائبٌ 
العزب عصام المعايري من القاعة وانسعب معه أكرم الحو اني والنائب XY‏ عن 
حزبه (الحزب الاشتراكسي العربي) إحسان حصني استنكاراً للاستنكار. ولم یلیٹ 
عصام المعايري أن أعلن بالفم الملآن مالم يكن خافیا: «لاذا یتهمون هذايذاك 
باغتيال رياض الصلح؟ نحن النین قتلناه. Gly‏ سور فوم يشاهد رياض الصلح كان 
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سيقتله. تقد هتل زعيمنا Ulli.‏ فقتلناء». 
d‏ ہیروت: بر تعقیق fate‏ رافقّته إجراءاتٌ خی وٹفٹیشی لنازل بعض النتمین 
البارزیسن إلى —À‏ أو لكاتبهم. ولك هذه الاجراءات لم تفر عن نتيجة ولا 
Las‏ توفيفاتٌ: بالتالي. Roly‏ ين أنْ میخائیل البيك كان قدجاء إلى طرابلس؛ 3 
مرحلة الانتخابات dk Ll‏ واستّخصل على تذكرة هويّة. فجری تعقیق Qs‏ 
الواقعة انتهى باعتبارها SLE‏ موجبة لؤاخذة الموظف. ial‏ من نلك ما روي من أن 
اجتماع] كان قد Gadd‏ منزل Gop all‏ القومي مظهرث ق Gia‏ في شهر آب 
0 وخضره عصام العايري ومحازبون آخرون ووَصَل 032 إلى الامن الماع اللبناني PES‏ 
قد doi‏ هذا الاجتماع خطة الانتقام لأنطون سعادةء وکانت تنطوي على diiit‏ 
شخصيّات عدةمن بینها ریاض الصلحء وکان بين ن الکلفین بالتنفید مين عرفت 
أسمازهم میخائیل الديك. كانت هذه الرواية واحدةّ من إشارات إلى أن العاصمة التي 
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بتمتع فیها الحزب بحوية الحركة ألتاقة هي عمشق: ون قیادته القاعلة م قیم i‏ 
هناك وأنه إن كان انتما الجناة يشير إلى مسؤونيّة ٹلحزب عن اغتبال رياض تلصلح 
فاد إن تعقيقا لا بذ أن یحصل هناك ولا بد أن تتکامل فروع التحقيق بین Qe‏ 
cc cce eir‏ ل 


طلبت جهاتٌ مختلفة سياسيّة وصحافيّةء إلى الحكيمة اللبنانيّة أن تتصل بنظیرتها 
السوريةء itu,‏ لیپا إجراء التحقیق الذي تفرضه صورة EET:‏ بعناصرھا الظاهرةء 
piu ii,‏ عن ذلك. مشاع al‏ الأمر آن الحكيمة سترسل (أو Lll‏ ارسنت) مذكرة 
إلى الحكيمة السوريّة yim‏ عمل الحزب على الأراضي | السيريّة معلاقته باغتبال 
رياض الصلح. ولكن الحكيمة لم تب أن مت خبر هئه المذكرة مكتفيةٌ بالإشارة 
cll‏ اتصالات 5 ge‏ . وڪان gid‏ النوق وعلي gu‏ وسلیمان عرب وهم توب ay»‏ 
gyal EFE‏ الثلاثة: قد eR.‏ 21 تمّوز Sty‏ إلى الحكيمة ly Li}‏ فيه مسانة 
الترخیصی للحزب السوري القيمي بالعمل QM‏ سيريا بعد alo‏ لبنان؛ لمواع تمس Gd‏ 
coe‏ وطلب SL AST‏ ميقفٍ من الحكيمة السوريّة بعدما تبين rdum. BV‏ ي 
مشق biti,‏ ضد لبنان ويحيك الوامرات ضد رحالاته». كان حرب النداء اله 

يهو تجنع شخصيّات سياسيّة وصحافية تأسّس سنة 1946) [Exo s‏ إلى ریاض 
الصلح يضم بين أركانه آقرب أبناء عمّه إليه وبعضاً من آبرز أصدقائه الصحافیین 


يلكن الحكيمة اللبنايّة كانتء قي تلك المرحلةء معولة على استتناف الفایضات 
مع حكيمة خالد العظم لنسوية مشکلات لبثت معلّقة من sif‏ [جراءات القطيعة 
3 السنة السابقة. 2 — الشلطات السوريّة الظاهرةعند اغتیال ریاض gia‏ 
eG‏ — كانت على a3‏ َة أربعة أشهر: لا اکٹر 
من انهیار — — ۾ الشيشکلي طوال عامین تقری یبا لتاسین شروطه. uh‏ التعزض 
العظم؛ ال M‏ ب ا وحين زار متديب الحياة 
درعا مستطلعاء بعد یام من الاغتیال؛ مرانع میخانیل الديك؛ a‏ مقهی البلديّة 
مختوما بانشمع الأحمر ولكن «لحماية آموال الميّت» بوجد بيت الديك مقفلاً كما 
جا ا SM E‏ لم يتعر رض لهم بتحقیق ولا بغيره. فضلاً عن £35« 
سك العزب: d‏ سورياء cH La‏ التحد ds‏ التصوّف لا قي الکلام وحسب: فحاول أن 

ed‏ للديك d‏ طرطوس Lo‏ حافلاً شد نه آنصازه من أنحاء مختلقة میحله إلى 
مهرجان Qai Ad‏ فيه بقتل رياض الصلح eis‏ قاتله . ولك البلدة أضربت Sait,‏ 
«تمجيد آلجریمة» وأخبط هلها ونائبها هذا المسعى. 
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۶ء مَنْ قتل رياض الصلح؟ 

Ce‏ واب العرب اغتیال رياس الصلح عمل 
مشروع تسولاه أفراد من الحزب؛ ولكن لم LATE‏ بتنفيذه قرا حزبي ولم یکن gd‏ من 
قادة الحزب على علي بنيّة الجناة أن aid‏ علیه. Sy ly‏ کتاب ذکریات أضيره 
سنے 2007 واحد من قادۃ الپ التاريخين»: وهو الطبيب e»!‏ سامي الخوري؛ !ہن 
شقیق فارس الخوري ومعرّف هذا الأخير بانطین سمادة عشيّة «نهضته» ي صيف ۱949ء 
ضرق السنة التبعة کف الستير. کر الخيري أن جورج عبد السیع oy‏ بأنه, 
حين LE‏ بأمر زيارة رياض الصلح إلى عمانء abs‏ إلى ميشال الديك في درعا وقال 
له إن رياضى الصلح يجب ألا یمود Cr‏ من العاصمة الأردنيّة؛ ally‏ إن لم يكن على 
استمداد للذهاب إلى هناك AA‏ الرجل فإله (أي عبد المسيح) سیتولی بنفسه هذه 
الهتد. تلك صاعقة أطلقها سامي الخيري؛ بعد هذه السنين كلهاء في سماء الانکار 
الحزبي الصافية... 


يكأن جورج عبد المسبح قد قَرَض نفسه: أن تلك الآونة؛ قائداً شید القبضة للحزب 
ورئيساً at‏ وكان عديدون من أقرانه لا یحبّونه بسبب ما كان یتسم به سلوکه من 
تسلطروعنف. وقد Oi‏ صفيّة أنطون سعادة ما عانثه والدتها من هذا الرجل الذي أملی 
على أشرة «الزميم» أن تقيم معه تحت سقف واحد )( دمشق. ويسلم مٹناولو مسيرة 
الحزب من أعضائه بأنّ عبد السیح قاد حزبه إلى كارثة حين ca yall‏ ي سنة 1955: بقرار 
اغتيال العقيد السوري الناقن عدنان المالكي: فأای هذا العمل إلى قضم طهر الحربت 
لي سيريا. پلکن هزلاء من مدبّجي الكتب والمقالات لم یکننوا خرجوا قط: قبل 
کتاب سامي الخور 4$ عن الفول ببراءة iex‏ باستثناء yu eL adi‏ الباشرین: من 
دم uly‏ الصلحء ون تكن زرادة «الثار» منه لیشت» علي im‏ زعبهم: تفتمق J‏ نقوس 
الحازبین. ولم يكن أحد من الكتبة ا مشار إليهم قد أشار إلى دور لعبد السیح پشبه 
ما فعله الآخیر بَعْدَ سنوات قليلةء ي حالة المألكي. فهل تصرف عبد المسيح منقرداً 
عن سائر القيادة الحزبيّة قي حالة رياض الصلح أيضا؟ 


يشير عبد الله قبرصي- مع تكرار الزصم القائل إن قيادة الحزب لا شأن لها باغتیال 
رياضى الصلع - إلى أمرين. الأول أن میخائیل الديك أقسم آمام أرملة أنطون سعادة 
(وآخرين) أنه سيق ف حياته على الثار لزصيمه. وهذا قشم يبدو أنه جرى B‏ حضرة 
«ذخائر» (سن ذهب؛ خصلة شعر إلخ.) أخذها عبد الله قبرصي نفسه من جثمان 
سعادة حینما تولی (وآخرين) نبش ضريحه ي مقبرة مار الیاس بطيناء Spa‏ أولي... وهذا 
غيل أن يعيد النبش جورج عبد المسيح (وآخرین) ليستولي على الجشمان كله وينقله 
إلى منزله ي بيت مري... وهذا قبل أن ينقل الجثمان مرة أخرى أو اکٹر وينتهي الأمر 
إلى ضياعه؛ على الارجح؛ بالرغم من زعم الیعض أن رئيس الحزب- الذي أصبح له» 
cta La‏ رثيسان أو ثلاثة - «يعلم» أين هو الجشمان. وهذا علم لا يشاطره « الرئيس» 
عائلة الزعيم التي اضطرّت إلى دفن أرملته؛ بناء على وصیّتھاء ي ضريح زوجها المعروف» 
ولكن هذا الضريح كان خالياً من ساکنه. هذه؛ ثي كل حال؛ قضة أخرى... يما 
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Ce‏ منها ههنا آن الديك - J‏ رواية قبرصي - جام» بعد مه النکورء إلى بیریت 
وأخذ يرصد حركة ریاض الصلع من بيته وإليه فلم یوفق إلى فتله. والأمر الثاني الذي 
يصرّح به قبرصيء أن البيك؛ حين علم بؤارة رياضى الصلح لمتان؛ قصد عبد الله 
محسن (وهوء إذ ذاك؛ « عميد التدريب» في الحزب وركن من أبرز أركانه d‏ دمشق) 
وأطلمه على ما هو Paid‏ عليه الفداة ويوضح فبرصي أن محسن طلب إلى 
اليك أن یتمهل حتى يمرض الأمر على رئيس الحزب ومجلس العسد» ولكن الديك 
أبى التمهّل يذهب للقيام بالمهمّة «على مسؤوليّته». هذا يزيد كثيراً عد المارفین» 
ان قيادة الصزب» بجريمة الاغتيال قبل وقيمها؛ ويجمل تأكيد فبرصي أن القيادة 
المذكيرة لم 1x35‏ «قرارآ» بتنفینها كلام فارغا ولو صح. 


Lily‏ بشیر محصلي (الني لا بخرج Cad‏ عن التقلید القائل ببراءة القيادة الحزبيّة) فيشير 
إلى «ما أشيع من أن العقید أديب الشيشکلي؛ وهو المفجّب بسعادة؛ شیع أكثر من 
مرة ينمي على أعضاء الحزب عَدَمِ الدفاع عن كرامتهم برف رياضى الصلح دون 
عقاب». والواقع أن فرضيّة dy‏ وف العقيد المذكور ورا الاغتيال فرضيّة روت آذهانا 


+ 


كثيرة: فور وقوع الحدث» c oes gl‏ ممیههء ي کلام الساسة والصحافیین» 


gus‏ تلك المرحلة؛ ثم ازدادت شیوعا وصراحة في كلام التأخرین. كان رياض الصلع 
أشذ القادة العرب؛ من جيل ما بين الحربين العالميّنين» کرهاً لأهل الانقلا بات التتالیة 
في دمشق وأكثرهم إتعاباً ٹھڑلاء. وكان الانقلاب الزاحف الذي ننه الشيشکلي بين 
حركتين عسکریّتین حمّلته الثانية منهما إلى 2123 السلطة ف دمشق قد واجه CL‏ 
Tina‏ غير كتوم من جهة رياض الصلع بَلْعْ oj}‏ صراحته قي خريف 1990ء Bagh‏ 
المرحلة الأخيرة من ولاية الصلع مقائید الحكم. 


إلى الشيشکنلي» بدا الك عبد الله لبعض التأمّلين ي SS‏ الاغتيال؛ ظروفا 
وتقاصيل» متهما محتمّلاً بالجريمة. فما وندت صداه شوار غ بيروث من صیحات 
احتجاج وُجُھست إلى ALL‏ على ما بدا اغتيالاً سهلاً لضیفنه» كان يڪن ai‏ 
على أنه لوم تلمنك على التهاون ف تأمين الحباية الناسبة لرياضى الصلع. ولكن 
كان يمكن La‏ ایض على PL) a3‏ تلشلطات الأردنيّة (أوتجناح منهاء على ما 
افترض ق ما بعد) بالضلوع ا الجريمة. والأرجح أن التمييز بين الأمري نكم يكن قاطا 
ف أذهان مرددي الهتافات. وكبا قي حال الشيشکلي» أصبح الیل إلى اتهام ALLL)‏ 
صریح) تحت أقلام نفر من المتأخرين. وكان يُشعف هذه الفرضيّة خمولة شتدنا على 
ثُقنهامن الخصيمة ف التاريخ القريب للملاقة بين الرجلين. By‏ الأوراق الأميركيّة» 
£25 على عبارة بعيدة الغور كاك غي وكيل ناظر الخارجيّة الأميركيّة الآنف الذكر, 
يرجح فيهاء یوم اغتيال الملك عبد الله أن یکین المفتي أمين الحسيني هو الوحي 
بهذا الاغتيال «ولیس أنصار الراحل رياض الصلح»! 
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على أن atat‏ ؟ آخري التخبين يتوقف عند التقارب بین يوم اغتیال ریاض الصلح 
ویوم اغتيال عبد الله؛ فیمیل إلى SAS‏ الرجلين خ ضحيتين af‏ قاتلة واحدة. تقوم 
هذه الفرضيّة على القول بوجود متضرّرين من مشروع الاتحاد gi gyal‏ الني 
iti‏ رالات عبد الله بضيفه ito‏ من الدعوة إليه والتهيئة نه. وأؤل من يشير [لیه 
أصحاب الفرضيّة هي الجهة البريطانيّة فینهمین بنفوذها ف الجیش gi‏ الذي Lid)‏ 
أن وا REA‏ ریاض الصلح كان ينتمي إلى جهازه « السياسي». . وقد پشیفون إلى 
الجهة البريطانيّة Cuy fash a‏ کان يُمالئ توغسها من مشروع الاتحاد . لکن ما thay‏ 
يعد الاغتيالين» SI‏ الدولة البريطانيّة مات إلى اعتبار الاتهاد خياراً Suu‏ تلبحث, ‏ 
jd‏ تقیر یر ae. 3 FEST Ob‏ عبد الله کان e.‏ لهامن aL acsi‏ بعد DEP‏ وأ 
لها عن سلوك هذا السبیل cash)‏ »على مایُستنتج من مختلف الصادر» معارضةً 
للمشروع متعتدة الشارب؛ — عربي ي (سعودي ومصري ولبن آنی) وبعضها إسرائيلي 
وبعضه | em‏ لم یر مصلحة ي pix) AEH‏ الدول القائمة لف الشرق الادنی. وقد 
اش متأخرین ممّن یجمعین الحدثین في خاتة سياسيّة واحدة إلى احتمال أن — 
اليد الإسرائيئيّة أو اليد الأميركية أو كلتاهها معا هي المسؤولة gl)‏ هما السوولتان) 
عن الضربتن. وتکین هاتان موخهتین. قي هذه الحألةء إلى نقوذ بريطانيا ف الشرق 
العربي. .. وإلي slot eli‏ نفسهء بطبيعة الحالء وقد dias‏ امه iY! eniti‏ والزعیم 
اللبنقي ولکن كان Y‏ یرال دن Alix‏ و المتناول at za ais‏ وکانت d‏ أيد يمن 
دُگڑنا dikes‏ على وجه التقريب: جيل 2 شتّی (غير الاغتیال) لابعاد lads‏ 


وكان عبد الله قبرصي قد آذخل» »على حين ضزةه لاعبا آخر إلى خلبة ١‏ القتلة» 
العتمّلين هؤلاء: قرنسا! فهذا السهري o‏ المخضرم يروي أن أرمان دو شایلا: سفیر 
فرنسا ی بیروت: دعاه ہ إليه ذات يوم بعد اغتیال ریاضص | cling‏ بخلاص الحرزب 
من غریمه هذا شخ تملی عليه: api‏ أن یُکمل العربٌ ما بدأه فیزهق Ca‏ (أو أكثر 
من نفس واحدة) أخرى يُتْقَل بقاؤها $( الدار الدنیا على فرنسا وعلی الحرب. وذاك أن 
ریاض الصلح كان له- - على قول السفير-«شركاء» i‏ (عدام أنطون سعادة. یکتم 
قبرصي اسم الشخصيّة التي ضاق بها Le‏ سفيرٌ افتٌّرضت فيه 2 -[ الرياضيّة فأطئق 
اسك عقوا Ka‏ علی ملعب رشن من ملاعب الماصمة ADI AUI‏ ولکن نحزج 
قبرصي الشديد من الدخيل ي تفاصیل الحديث بينه وبين الکینت السفیر یجمل من 
کتمان الاسم م احجية من النوع الني ely‏ به امتحانْ الذکاء بل امتعان الغباء: 
إذ يكين عله Gia‏ ي نضّه. لم نكن هنه الشخصيّة (على افتراض آلها وأحدة) غير 
رئيس الجمهورية بشاره الخوري! 


تملمن عبد ائله قبرصي برشاقة من إغراء هذا الرجاء الذي لم يكن السفير عبر 

dau‏ أوراق اعتمارہ. ولکن قبرصي» بتدوینے الواقعَة قي —— قد دقن في الواقع 
واقعتين iod‏ " هي بدء > التلازم بين حزبه وصیت يعينه صَبَعه لهذا الجرفی» 
alii ares Orel‏ رياض الصلح. والثانية هي الطول الذي كانت maii‏ به لائحةٌ من 
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کان وا يتوفرون على داقع JERI‏ رياف الصنع. ومع أن الموافغ لا تتساوی dd‏ الرجحان» 
أصلاًء ولا ترخح الظروف ألحيطة Lal as‏ إلى فغل ترجیعا متساهياً» فان طول اللائحة 
يميد تصویتِ النظر إلى مبدا لا تمل قبوه الترتّد: وهو أن التوفر على للدافع لا يُفْضي 
بالضوورة إلى الفعل۔ لذا كان تحقیق الیقائعء بما عن الفعلء 
ضرورةٌ لا مناصٌ منها وکان هووحده الفیصل بين الحكم وتعلیق الحکم. فقه Padi‏ 
نو اندافع الاضع ف» عند سنوح القرصة لهء pe ly‏ نو الداقع الأقوی GY‏ موانغ قجيّةُ 
أيضاء دائمة أو عأرضةء تواجه دافعه وتست آمامه باب التنفید. وقد يتبقر ANS‏ على 
مَُو لدافعه يبقى مجهولاً من الخعنین إلى أن یجلوہ التحقبق. مع ذلك يبقى باب 
التخمين أو الترجیح مقتوحاً ولو وجب التحفّظ فيه اش الوجوب. وهي ٍ کل حالء 
تخمین أو ترجیغ ولیس كبا وهوپوجب» مع ذلك» [براز آسانیده. pal‏ آخر تشیر إليه 
رواية قبرصي هو آنه تبادل والسفیر السوال عن علاقة کل من الحزب وفرنسا بأديب 
الشيشكئي» واکد کل منهما نلاخر أنها على خير ما یرام( 


قتل أعضاء قي الحزب السوري القیمي رياض تصلع: هذا آمز معلن موکد. وکان 
رئيسس آرکان الجیشی السوري ديب — نافداً di e‏ هذا الحزب» بل كان 
ركنا خارجياً Cie‏ في آن من أركان قیادته» او قاندا «موازيأ» لهذه القيادة نفسهاء 
وكانت الخصيمة تزداد استُحكاماً بينه وبين الأكثريّة الحزبيّة الحاكمة في سوريا. 
وكان حرب الشعب الأكثري ي مجلس النواب» من جهة Da as‏ للقوتلي- مردم 
الممكلء فضلاً عن زعيميه النقیّین» بالحزب الوطني من الجهة الأخری» قد أصبحاء 
مع استمرار التنازع بينهماء واقفين (d‏ مواجهة الزحف العسکرق على السلطة» 
وأصبح رياض الصلع Vida‏ حليغاً لكليهما (ولكن مع احتسال الاختلاف احیانا) ي 
لبنان ول ساحة السياسة العربيّة. وكان الصلع لا یکتم؛ بالقول ولا بالفعل؛ مناواته 
لسيطرة الشيشكلي المتدرّجة على سوريا. فھل واطأ الشيشكلي Spall‏ السوري 
القومت (آوجسورج عبد السیع, قي الأقل) على فثل رياض الصنع؟ أم اكتفى بحماية 
الحصزب من التحقيق بعد الواقعة؟ الأرجع آله واطأه؛ ف الاغتیال By‏ محاولة الاغتيال 
الأولی أيضاء GY‏ خصومة ریاض الصلع له كانت لا تزال شیٹا متعزکا en d‏ مشروع 
gh‏ فلم يكن له أن يرى في اغتیسال الصلع Saca‏ انتق ام لا معنی له ف السیاسه. 
ولكن هذا ترجيحٌ لا غير مادام التحقيق: أوماشاع منے: لم يلامس هذا المستمى 
أصلاً... Mele] adl,‏ 


و اللائعة: يبدو الك عبد الله آکثر الى كام للعرب GSS‏ من نشاط ریاض الصلح 
d‏ سنواته الأخيرة. وتفري بانهامه Cad‏ وقائغ ظاهرة ي AES‏ الاغتیال نقسه: انتسابٌ 
محمد أديب الصلاحي إلى الجهاز السياسي قي جيشهء ولفز انتحار هذا الأخير و«الانن» 
له بان وت ي الستشفی والاهمال J‏ حراسة رياض الصلع. إلخ۔ ولکن يَسَعَنا أن نصتق 
أيض] أن الصلاحي كان A‏ دم حزبه (d‏ موقعه هذا... فقد كان له نظ را َون 
بالعشرات أو بالنات J‏ القوات المسلحة السوريّة By‏ نظيرتها لألبنانية. على صعید 
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آضر: كان الشكل الذي نشأ من وضع عبد الله يده على ضفة d)‏ الغربية 

رسا علی بر العام السابق لاغتيال ریاض الصلح؛ وکان هذا الأخير قد سلّم "s‏ 
py!‏ ولو أن تسلیمه جاء مشوباً بسخريّة مرّة. فھل بقي عبد الله مصزاً لجزد الانتقام 
على اغتيال رياض الصلح fing)‏ ضیافته) يعلى تحمّل البقع الذي كان منتظراً 
—— ث على سئعة خطمه من حيث قدرته على حفظ السلامة المامّة في TT‏ 
بمافیها الأمان لضييقه الكبار؟ كان عبد الله - - على علآت الفايات التي اتخذها 
لسياسته - سياسيًا ضليما ي الحرفة وعمیق الخبرة؛ ado‏ الأناة Cay‏ النظرء وکان له 
خصوم plats‏ إحصاؤهم i‏ طول اثبللاد العربیّة یعرضها ؛ قلم shy‏ عنه أنه عالج عداوة 
أحد منهم بالقتل ولم بلبث بعضهم أن Lily 1b‏ أن بسب قثل رياض , الصلح (وتَمْدّہ 
عبد اللم) إلى الجهاز البريطاني الراسخ e cin‏ الأرس Bo‏ الشسرق كله فذاك Yi‏ 
ci‏ لإسناده- pne‏ لنا- Dads‏ البربطاني العریف من الاتّحاد العراقي sig!‏ 
وقد سبقت منا الإشارة إلى 


ros pis ریاخس‎ SEE على‎ iia الخابرات الإسرائيلية: وهي > كانت‎ ul, 
العام 1948 وأوائل تاليه؛ فلو آلها اشتّركت ف اغتیاله سنة 1951 لكان مرجّحا أن يظهر‎ 
از لامور خطيرة آخری) ما اطنع عليه الؤخون الاسرانیلیّین‎ AUT (وقد نلهرت‎ FT لذلك‎ 
دولتهم ني مرحلة تشوٹھاء ء واستوی بعضه ماتۃ لکشب بحالها. ولا نتیقف‎ diy من‎ 
ia سند التهمة يبدو‎ GY عند انهام الولايات المشحدة بدم رياض الصلح معبد الله معاء‎ 
حیال عبد الله:‎ Sree! للخاية. فلن الأوراق الأميركية تتکشف عن ميقن دید‎ 
عن موقف‎ Lad abet إن لم يكن لشيء فلتسلیمه بالواقعة الإسرائيلية. وهي‎ 
سی ولیس عن رغبة أن منافسة‎ gue الأرسن» سرت‎ — — 
مالم نتج إلى افتراض حلقة ربطت ف هذا الأمرما بين جهة‎ ala REC 
الیل الفرنسي كان‎ EN فرنستِ 4 ما وأدیب الشيشکلي .وهنا لیس افتراضاً لستحیل,‎ 
حسني الزعیم وأدیب الشيشكلي وکان پناهض»‎ pie إلى الجانب الانقلابي ي‎ 
الجناح الدني من ساسة سورياف تلك — بوهم من‎ EM على وجه الإجمالء‎ 
Cal علیهم فرنسا ما أصابها من جروج معركتي الاستقلال والجلاء ونّسَبتهم‎ ist 
پبفی هذا الافتراض مجره افتراض. ویبقی ما‎ eH إلى م سای رة النف ود البريطاني مع‎ 
الأخير‎ OI سبق من فرضيّات محصوراً كله ي حدود التلشس السیا . وقد أسلفنا‎ 
أو بديلاً‎ gi من للسائل؛ أن يعذ نفسه كفي للتحفيق ام‎ Gyan ینف نه‎ 
ينبعي له أن يعرف حده فيقف عنده.‎ Laity €— 


3 كل حال؛ ؛ لم oai‏ التحقيق الاردني gl)‏ ما لیم من وقائعه ي (XI‏ إلى مایتحنی 

الظاهر من الحدث” ولم pA‏ تحقیق ي سوريا . وأشقط فيد التحقيق اللبناني» من 

جرّاء القصير هناك والتمنع هناء وكان هذا التحقيق قد بدأ؛ على ما بۂ وشت به yu]‏ 
شتى؛ وكأته يرتعد خوفاً من الإفضاء إلى کشف ما. . وحین جرت الحعاكبة d‏ عمّان 
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آم ام ا شعكبة العسكريّة التي cA‏ نهده اثفايةء وکان نلك ف آوائل آیلول أي 
يعد شهر ونصف شهر من الجريمة: أَطَلِق سراح اثني عشر شخصا کان و لا يزالين 
٤ tela‏ واقتصوت الحاکمة على أربعة أشخاص فاژین. ur‏ — 
ثبتت عليه تهمة الاشتراك ف لاغتی ال إلا إسبيرو دیغ. فکان أن کم على هذا 
الأخير بالإعدام شنقاً وهو فا مختبئ لي Apis‏ 


كان باب العدالة قد أغلق» وترك أمر الجريمة لألسنة p Maly ag gt‏ مظلعین cal‏ 


یعض عقدها بعد حین۔ .. ومد ذاك أصبح جلاء هذا الأمر قي آيسي المؤزخين يعيدون 
النظر فيه معهلن فيه على نمو مادته أو تغترهات تحت أبصارهم. 
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+5 ما تبقی LS‏ 

قتل ریاض الصلع وهو ف السابعة والخم سین من سنیه. By‏ السنوات الأخيرة من حیاته, 
كان یحصل منه أن ینکر صغار لسن من زملائه النواب ب«دستمه ودتجاربمه 
وقضده أن يَخملهم على a ll‏ كان تبكيره إلى النضال السياسي وتزكه هذا 
النضال (السمی d eat gen‏ تلك GUY)‏ يشغل حياته بلا حدّيبيحان له أن يتكلم 
وكأنما هوي السبعين d‏ 3( الثمانين. هي أربعون سنةٌ عَبرت من دارس الحقوق قي 
مكتب إستانبيل السلطاني» ؛ إلى رئيس حكممة لبنان القتول d‏ عت آن بعد آشهر 
من مغامرته كرسي العکم. وهوقد جرب فیها كثيراً. جب الاعتقال والحكم 
بالإعدام وجب النفي إلى میضع بعینه» شم إلى آفاق عريضة c s‏ كثيرة يتقلّب 
Lyin‏ جرب الجلس مع Lite‏ العالم ومجاذ ذبتهم» وجرّب الجلس مع قبضایات 
بيريت وصيدا ومباسطتھم۔ وڪان صحافياًء وهو سیاسي وأمضى ساعات لا تحصى ي 
مكاتب صحف كثيرة يقرأ ویسمع als‏ ث. وكانت بطانته المقرّبة: لي معظمهاء 
من الصحافيّين. ولم يتيس لأحد غيره من ساسة لبنان ما تيسّر له من ولاء الصحافة 
(d‏ عاصمتهااللبن انب a‏ وب عواصمها العربيّة وي ما هو أيعد من ذلك usd‏ وکان 
سیاست) وهو محا و السنوات القليلة التي شخ لنقسه فيها مكتباً للمحاماة لم 
پک د یراول d‏ ذلك الکتب 528 السياسة. وهو كان مقصوداً لم يحتجب عن الناس 
في HL‏ کے d s‏ غيرها. وحين كان - وهو الكتوم الحذر - يريد الخلوة وللسازة؛ 
قبل pl‏ الحکم. كان يثخذ لنفسه مجلسا ف حجرة خلفيّة ملحقة بمعل تجارق 

co‏ أصعابهء يصف الصدّيء SÍ C‏ عليها اسم Cus eai a aa Latio‏ بتلك التي 
التقی فبها المسيح تلامدته قي القس قبل صلبه بليلة. 


هذا الزعیم ف الجهاد - جهاد أيامه الذي كان النصاری لا يترتدون d‏ الانتساب إليه - أو 
هذا المجاهد أن الزعامة؛ . كان eli‏ على التاس بطلعة متس اللامح فيها بها 
وبعينين ي نظرتهما بريق نماد وبابتسامة ترحاب واستبشساو فراها لار (تُفارق de‏ 
الشات من الصیرء pis‏ أبقى منه الصلع على القَهْدِين وعلى القّذال Vas‏ نظهر من 
تحت الطربوش عصیّة عصيّة على الشطء — یترجع ززه فیق الجهة آلیمنی من للوجه 
ائمتلئ؛ وبقامة SIR CLA ad‏ الامتلاء Cf‏ مع سو ی قي العمر وبحركة 
نشطة. .. imas‏ 9 اتجنسات أحياناء وبسيجارة دا M‏ 

ضح وکا لهاء Sato,‏ البديهة للهزل وللجڈ ورام ة للمأثور ولأشعار شعراء کبار: على 
الأآخصّی: من بينهم ام yy‏ القيس والتنبي وأحمد شوقي الذي جالسه مزات. وقد كان 
هذا كله ند يَضْفِي على مجالسه تسا لا یلم الهابة ۔ فالرجل مشه و له بالاقتدار قي 
السياسة وبسمة ال ميدان والأثر. وهو pe ate‏ الردء بارغ 3( الجدال والجاذبة حتى طار 
صيته d‏ الق درة على الإقناع وعلی الیصول ي Sus‏ إن لم يكن إلى النشود فإلى 
أحسن الممكن. وي المواقف العاقة امه كان يَسعقهء في الخطابة» Ea‏ جهير وطلاوة d‏ 
العبارة وُعدٌ عن الاطناب ومیل إلى السهل الأخذ من الأفکار من غیْر ابتدال. 
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ورث ریاض الصلح ثروة AT Ue.‏ عريضة: موزعة بين بيروت وطرابلس وصید! وجبل عامل 
الوقيل: دز عدن وم موه فان آن بتد معظمها ي سای 
L3,‏ الباق ي(وهوي ۳ عامل یلم يكن BL‏ فبقي يٴ قید الرهن من سنة 1921 
إلى سنة 1942 ۔ وقد لبث الصلح CLA‏ لسنین» Nake da‏ ثينات ومطلع الاربعینات» 
وقد eel‏ التين الیقه. ومن هذا القبيل أنه كان قد آخرجء قي أوائل الثلاثينات: 
هن مسكنه البيروتي الأول يحي الناصرةٌ ]3-2 عن دفع الإجارة. فتلقاه ین له 
o‏ من آل مسلم وأسکنه» بشروط میشٌوۂء ي RA‏ من مبنى له واقع ي شارع عیبر 
a en‏ اب مور NEA‏ ا لمم 
cit} Ji,‏ هذه الشقّة قي حياة صاحبها آي وقضى الرجل وهو مثقل بديون Ah aL‏ 
شرت لائحة بهاء بعد مقتله. كانت في عهدة مفتي الجمهورية. وقد تی — 
العزی آل سعيد على اسمه بيت كان يريد هو أن يبني قل منه ي موضعه اليوم ولم 
یتمکن من ذنك. كانت تلك 3533 المتدة بين أطراف الطار الصائر إلى الإلغاء 3 
بكر حسن Al BAL ad.‏ —4 إلى تنطار الجدید قد آخنت تصبع مقصدا لسیاسیّین عده 
راحوا ينقلين إنيها سکٹھم من راس النبغ والمزرعة والبسطة الفيقاء وهذه کانت» 
في مامضی, أطرافا تبيروت فأدرجَنها الديئة ي نسیجها الاهلي. mae‏ 
ial‏ هؤلاء النازحین أو للقبلين على النزوح. هذا الرجل كان يستدين ٹیعطيء أحياناء 
وكان حديث الفساد يطبق pU GUY)‏ حڪيه ولکن ندر أن جو احد على تناوله 
هونفسه بکكئمة من هذا القبيل ۔ وحین حصل ذلك فم که البعض (ومنهم أنطون 
سعادة) شوارع قي مدينة مصريّة ماء تاه عن هذه الشوارع ء قي نهاية المطاف» forem‏ من 
بعٹوا عنها. ولم تَخّف ابنتاہ علباء ولیاءء GS‏ مقالة کتبتاها قبيل مقتله, أن الفضل 
ي توازن الموازنة البيتيّة Le]‏ یعود إلى والدتهما لا إلى والدهما. 


واعسن d‏ السياسسي فيه لم يكن ریاضی الصلح Cours‏ كان منايراً Gl Ta‏ 
للمقارمة ي السياستة؛ مقبلاً علیها: تصسد لخصومه ويدأورهم ويد ر نهم الکائد 
السياسيّة ویتقن الرد على مکاندهم... uei‏ ذاعت شهرة بين السیاسیین لما أخذ 
diet‏ ریاض الصلح» أو «الاعیبه». ولسنا نجد ما هو أحسن بیاناً لعلاقة ریاض 
بالعمل السياسي من شهادة یوسف سالم فيه: هوهنوومضات E‏ عجیبة 
ON‏ لكل ماق مخرجا PX‏ م مد لو miel met eeiam. Sic‏ 
SS‏ الحرص على مایراہ PK‏ وکان د يذهب إلى الدفاع 5 Ciel‏ عمالایدافع 
عنف متحمّلاً المسؤايّة e‏ بوصفه حاكماء عن كل قرار تتخنه الهيدة الحاكية 
وان لم يكن Ca‏ إليه أو موافقاً عليه. وهولم يتوزع عن قمع الحركات العادية على 
moe‏ أو alat‏ بالأمن والنظام العيومتين أو dto alin‏ حتوقاً تریدها r5‏ 
أوانها أو 23 تن تربهاء و آحیان آخری» طلبها لا هومجاف Bed‏ وق البلاد. PEDES‏ 
عليه- عن حق» من وجهة نظر القانون - انه ميزي نلك بين حالة وأختها مجتنباء 
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على ioa‏ أن يثير ي وجه الحکم تما | Cai gd‏ طائفيا كان یراہ هووغیره 
من أهل الم اشد خطرآمن أي تسرد ma d‏ لذا لزم جانت المداراة؛ i‏ هذا 
النوع من الحالات؛ مقتراً الضفوط المتضافرة عليه وعلى غيره من أهل الحکم أو 
مجتنباً تسیع الخزق. 


وعلی التعمیم؛ ؛ عکم ریاض الصلع لي مرحلة كانت البلاد فیها مكتنفة بأخطار 
asta‏ تأثت معا اه تباصا من المواجهة المديدة لانتداب فرفسا؛ ثم نطامحها الستمرة 
ومن الحرب ي فلسطين ومن نیولها یمن اضطراب الوازین ف سوريا وما استشاره من رياح 
حازة هت على لبنان» ومن الحراجة المتنامية بة للأزمات الدوليّة بعد الحرب العاميّة 

یمن العبارات المتكونة (d‏ داخل البلاد عن هذا کله. وهوقد اعتبر هذه القافلةٌ من 
الخاطر — لاعتماد الشدة Gus‏ مغن ما داعي الوفاق الأساسيٌ في البلاد على 

کل داع آخر معتبراً هذا الیقاق a‏ للبلاد ي مواجهة الأخطار المقبلة علیها in‏ 
بالشيقة بهامن الغلا . وقد ae‏ بشاره الضوري على ریاض الصلح؛ ذات مز ds‏ مطلع 
عهدهبا باتلحكم آله لم يكن يلي درس اللفات العروضة عليه ما يستأهله من 
وقت. وليس يدنا ما يطمن ي هذه الشهادة. لکن رياض الصلح لم يكن ليها أو 
ac LAS‏ إلى النوم ]13 غادر ملمّاته ولم Cand‏ سعدي OUI‏ أحد أخلافه وأسلافه ي رئاسة 
الحكيمة:؛ عَجَبِه من سم الريحة التي كان ينتشر علیها نشاطه: «لا أستطيع 
أن أتصيّر ریاض بك الصلع كيف يعمل وكيف يعيش وكيف يردّع أيقاته؟ Gf‏ هذا 


«Mu عجیپ‎ 


ونه غضّ ریاض الصلح الطرف ایض عن کثیر من shed‏ عاینه من حول مقتماً 
على التصدي له داعي الحافظة على تم اسك الصف الحاكم. وقد Ab‏ شتهرت cad‏ يي هذا 
الضماره 43s‏ (ذکرناها» وفيها نظرٌ كثير) مفادها أن إلهة انفاسین «بالاستشمار» 
خير من لجونهم إلى حضن «الاستعمار»! وقارّع رياض الصلح الطائفيّة alas‏ بمسلك في 
نسح العلاقات الشخصيّة Jy‏ طريقة العیش By‏ العمل السياسيّ واضح اننقور منهاء الا 
ف لحظات حرج شدید. ۔ وهو Le‏ على الأعم» بتعزيز عوامل الیحدة بين الطماثف 
وتقبل التسوية بينهاء » وممارسة الحكم d‏ نطاق هذه التسوية, وذلك ني مجتمع قث 
d i es‏ ثقيلة من التنافر بين الخيارات السياسيّة الكبرى لطوانفه» وورث Lad‏ ثرکة 
من التباين I‏ العمران a‏ النمة ول الدور التاريخي الصترف به والمكانة السياسيّة 
ویو بمياسم طائفيّة متقابلة. پلکن ریاض 

td‏ مع نلك؛ يتحين فرصة سياسيّة لفتح ثغرة J‏ جدارالقاعدة الطائفية يَه 
ہچ على النظام السياسي والمترجمة ترجمة شبه حرفية؛ (وركيكة (uuu‏ 
لنكبين المجتمع ولوازينه وليراثه من تاريخه . فلم تكن ca af‏ الصلح Sadly‏ التمييز 
الَجْحف ف الحظوظ بين البشر بفعل القاعدۃ الطائفية caca‏ ولا واقعة الفساد المقترنة )23 
لا ینفصم بهنه القاعدة, ولا انتشار الجاري المفتوحة ai‏ قبی الخارج بمقنرات البلاد 
من خلال التنافس بين القوی السياسيّه للطوائف ولا الخطر الرازح Lisls‏ علی الانتظام 
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العام لنحياة الوطنيّة وعلی مصير البلاد نفسه من جزاء نلك كله . وکان ریاض الصلح 
يعني ماقاله ف الطائفيّة a 2S‏ وإلغائها قي بیان حکممته الاولی. ai en,‏ ڪان مسرکا أن 
اْفاية من ذلك لا تثرك إلا بالسياسة» فيحتاج ج ولوج السبيل نحو «Lll»‏ الطائ ائفيّه» إلى 
تلا تخب gy‏ السياسية ي البلا ييه یسیع ولان الصلح كان يعني ما 
قألهء i Poe‏ کے لق ادام حکمه من on‏ التساسك السیاسن اي البلاه engl‏ 
جو جس ایقہ أو نيباش السعي أي هذا السبيل وحینه على مأ يستثير يستثيره السعي من 
مواقف ومأيلوح له من عواقب. غير اله اضطز إلى الاحجام تکرارا معتبراًہماکان 
یعاین ميعاني. 


وکان ریاض الصلح معروف] بمعافظته على علاقات مودة بخصومله» فیمایتعنی 
الخصومة السياسيّةء على نعواثار المجت أحباناً. ومن آمتلة ذلك انه d‏ مدى عقدين 
كان فیهم ایشن عَمّلاتے على الانتداب وأعوانه ثم یتولی الحکم شريكاأ لبشاره 
الخوري والدستوريّين: بقیّت بقیّت حبال الوذ موصيلة بينه وبين أركان الكتلة الوطنية قي 
السياسة وق الصحافةء بمن فيهم إميل إذه مس الكتلة وأسعد عقل صاحب البيرق. 

فعمی PI‏ و خوج لحظة سياسية جازفيهاء من تهمة الخيانة. وكان هو - آي 
gla‏ جار جالتوه من معركة طاحنة خاضها ك وجه سلطة منتدبة وجست إذه 
La ead‏ الاول. وکانت البيرق وبفیت — بقیّت بين أكثر الصعف رعاية لجقب ریاض الصلم 
وعناية باخباره باتفا عليه عند رعيلة. هذا مئال من AM a!‏ وق امتداد هذا السئك, 
كان يقع 3 Pla‏ رياض الصلع السياسيّ» وهو الخصلة التي آباحت له أولاً أن یتجاوز 
کل th ina‏ مكيل بطهارة النیل السياسي وکل لوم محتمل من أدعياء الطهارة 
اليطنية حين pad}‏ على استدراج خصم إلى حلف طرق TUS‏ خيضه مواجهةٌ حاسمة 
مع خصم آخر. أباحت له هذه آلخصلةٌ نفسها ثانياً أن ينحاز أنحيازاً واضحاً Gua‏ 
إلى كتلة ي الجال العرمن ويبقس: مع نلك: وسيطا محتملا بينهاوبين الكتنة 
المواجهة. ظهر النوع الأول من هذا الاقدام- مثلاً - ي معاولتين: على GAY)‏ قام بهما 
ریاس الصلح؛ ي العشریتات و الثلاثينات: لاستدراج القيادة الصهيينيّة إلى Casall‏ 
السيري قي مواجهة السلطة النتدبة. وظهر النوع الثاني من الإقدام(أومن البراعة 
vam‏ - مشلا آیض- - قٍ مراوجة الصلح بين ميقفٍ فاطع اتخذه وموقع مرن بقي 
یعتله ي الصراع بين الکتلتین الهاشميّة والمصريّة - السعمديّة FS)‏ حرب فلسطین وف 
غدواتها. إلخ: إلخ. 


يقد كان عهد بشاره الخوري ورياض الصلح عهد بناء لمؤسسات aa‏ طازجة الاستقلال 
وعھے عمران كبير قامت بعبده الدولة وكان؛ بمعنى من sq iai‏ عمراتاً تلدولة 
نفسها. هذان البناء والعمران ذهب بصورهما من الذاكرة العامة ما شهده ذلك العهد 
من جولات الصراع السیاسيء Lal‏ معركة الاستقلال التي طفی عليه اسمها 
فأخنت تیوه مع مااتصل بها من أطوارء taies,‏ كل مأ فيه. طفت على صورة 
هذا العهد Lad‏ ظواهو استفعنت نهایته d‏ سنة 21952 من acad c‏ ومحاباة وتخريق 
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نسلطة القآن ون بسلطان العأئلات LA Lal ull‏ يقد سلكت «شورة» 1952 دائبیشاءء 
مسلك الانقلاب العسكري يي I‏ واحد على الأقل: وهوطيْسّها ما أنجزه العهد 
السابق من بناء لهیکل a ill‏ وتجديد لهيكلة المجتمغ؛ Lg Soh‏ القصير العمر 
Lgl‏ حبلی بالخیر C$‏ هذا الشمار: تلده بسما کان عساً ai‏ منها قصاعداً. على 
C‏ ما أنجزه عه الاستقلال الأول قي مضماري العمران وبناء الدولة: حفظه أو حفظط 
بعضه مما كان قد آنجز أو dotes‏ قيد الانجاز: فضلاً عن أخبار الصحف والأوراق 
المتقرّقة: كتابٌ حسن التبویبء مُخكم السبك» صثره رئيس الجمهوريّة بكلية 
وتشر مع انعقاه الموتمر SLES‏ العربي الأول قي بيت مري 3( أيلول 1947 وذلك تحت عنوان 
Gus‏ ي عهد الاستقلال. حفظ هذه النجزات Lad‏ کتاب آخرء تحليلي ونقدي: هو 
المصنّف الضخم الذي تركه L3‏ - بالفرنسيّة - جبرائیل منشی رئيس الجمعيّة اللبناتيّة 
للاقتصاد السياسي ومعه نائبه جوزف نجار وجماعة من الختشین. فهذا الکتاب» 
وعنوانه خطة للجديد بناء الاقتصاد الليناني وإصلاح الدولة: أرسى الخطة المشار إليها على 
جردة موسوعيّة للمعطيات التصلة بالجتمع والدوئة اللبنانیین من الاستقلال (بل من 
قبل الاستقلال بکٹیں كلما نزم الأمر) إلى تاريخ صدورہ قي سنة 1948ء وقد كان هذا 
الصدور Gam‏ رعاه أركان الدولةء By‏ طلیعتهم بشاره الخوري وریاض الصلح» على رغم 
المنحى النقديء الصارم أحياناء الذي أراده Coni‏ لکتابهم. 


وما نستفيده من هنين الكتابين ومن مصادر أخرى تستكيل ما فیهما أو تصحّحه: 
أوتغطي السنوات اللاحقة تصدورهمآ من عهد بشاره الغوري بریاض الصلعء لجهتي 
العمران وإنشاء مقهّمات الديلة الستقلة» كثير وكبير وستحند الوجوه إلى Lm‏ يلزمنآ 
ها هنا بالافتصار منه على بعض من eal‏ عناوینه... 


فالی رباض الصلح وسلیم تقلاء وزير الخارجيّة لي حكيمة الاستقللال الاولی» يعمد 
الفضل قي إنشاء وزارة الخارجية والسلك الخارجيٍ؛ وکان حمید فرنجيّة قد وضع 
تبناتهما الأولی J‏ عشايا معركة الاستشلال. lly‏ حکومات رياض الصلح وإلى قائد 
taal!‏ فواد شهاب القریب جآ (لیه؛ يعد الفضل أ تعویل «الفوّق الخاضة» الموروثة 
من الانتداب إلى جيش لبناني» بقي صغيراً وضعيف التجهيز پلکنه أصبح معترقاً 
وحن التنظیم؛ هذا حصانة مرموقة على آفة التسییس. وقد استکمل D‏ عهید ریاض 
الصاح تنظيمٌ السلطة القضائيّة وجهازها بعد أن ألفيت العاکم المختلطة واستقرت 
تلقضاء صفے السلطة الثائثة قي الدولة alas‏ ولكن بقيت عالقة مسألة حماية 
هذه الصفة من العبث السياسي. وق عهد بشاره الخوري (Shing‏ الصلحء استقل النقد 
الوطني وجند النظام الضريبي os‏ من بعض ما كان لا يرال يداخله من مخلفات: 
ووضعت أصول جديدة تتنظيم ماليّة الدولةء وأنشئ ديوان المحاسبة: إلخ: إلخ. (jo‏ هذا 
آلعهد اق قانین العمل (سنة 1946ء C$‏ ظل حکمے سعدي المنلا)ء وکان استجابة 
لنضال نقابي متمادء Goce til,‏ وزارة الاقتصاد الوطنيء مصلحة للشوون الاجتماعيّة 
كانت نواة الوزارة التي حملت الاسم نقسه APPS‏ 
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ولا ریب أن ذلك كته اعتورثه عيوب تاتی بعضهامن هشاشة التقالی. وضآلة 
الامکانات مضعف الکفاءات آونسرتها: وتأثى آهمّها من تدخْل الساسة وغيرهم من 
ذوي النق وذ الطائفي قي ما لیس من شأنهم. ولم يكن ریاض الصلح صارما ‏ مقاومة 
هئه all‏ وکان calis‏ اعتبارات السياسة وموازینها أو كانت هي تغلبه. غير آن قوة 
حضوره قي العکم odii‏ عن الانتفاع الشخصي كان فیهما بعض الوقایة من إلقاء 
العبل على الفارب. فلم تغل سیرته قي الحكم من مواجهات شديدة مغ مستثمري 
مواقع النفود. وق کل حال» آزسیّت. ف تلك at YE‏ قجاعد لبناء الدولة وم Lg ihn‏ 
وأصبع التوطید والاصلاح والاستتمام على همّة اللاحقين. 


By‏ مضمار العمران. یور لبشاره الخوري وریاض الصلع بنأء مشات من الدارس الرسميّة 
في الس والقريء وزنشاء التعليم UL‏ وق الرسمي وتعزیز دار العلم ین وتأسيس الجامعة 
اللبنايّة. فان کتاب جبرائیل منشی الشار إليهء وهو taco ME‏ عهداً بين ما تحت يدينا 
من مصادر بشأن las‏ التعلیم الرسمن قي تلك الرحلة؛ یوضع أن عدد الدارس الرسم پة 
كان 248 مدرسة ( سنة 1943-1942 وأصبع 623 مدرسة قي سنة 1947-1946 وأن عد العلمین 
Lynd‏ كان 402 التاریخ الأول فاصبع 1502 أن التاریخ الأخير: وان ALI‏ منعقدة على 
رفعے إلى $1802( سنبة 1948 وآفا عمد التلامذة ي هذه للدارس فکان 22844 d‏ التاریخ 
الأول واصبع 52422 ف التاریخ الثاني. ویشیر الکتاب نفسه إلى Lal!‏ صفوف تكميلية 
با1 مدرسة والی إنشاء ثلاث مدارس مهنيّة وإلى رصد اعتماه لإنشاء آولی المدارس AIL‏ 
الرسمية ي البلادء ويوضح أن موازنة وزارة التربية ي تصاعد مظرد» وأن اللحوظ لها ي 
موازنة 1946 يبلغ 7,25 ملايين ثيرة لبنائبّة فیمالم تتجاوز هذه الموازقة 3( العام السابق 
0 ملايين. هذه المدارس الستحدثة (والراجع عندنا أن عددها تجاوز ستمائة ي سنة 
1952( ڪان معظمها صغيراً يڪان يجري إيواؤهاء أؤل الأمر: باستشجار غرف لها حیشما 
آمکن. oa‏ أكثر العالات. پلکنها جات pz‏ جدار الستقبل آمام عشرات 
الأليف من الأسر الحرومة من التعلیم والتائقة إليه باب للانتقال من حال إلى حال. 
إلى نلك صدرت 3( مطلع العام 1946 (أي 3( JL‏ حکومة سامي الصلح) مناهج التعلیم 
Bac el‏ الجديدة وكانت تستلهم: ي توجّههاء ما رسمه بيان حكيمة الاستقلال 
الأولى من خظطة للتربية الوطنية تحفظ « الخّر النافع» من ميراث العهد الانتدابي 
Calend‏ تسلك بالتعليم كله لغة ومضموناء مسنکا كان Sad‏ جديداً: ي تلك 
ce Lt‏ وكان موافقاً للروحيّة التي حملت البلاد: موحدةء إلى الاستقلال. 


وگان القرار بإنشاء الج امه ة اللبنانيّة قد اتّحْذ ف خض إضراب للطلاب وا محامين 
شهدنه الأسابیع الأخيرة لریاض الصلع في الحكم. By‏ مجلس «cali i‏ قال رياض 
الصلحء وهويودع الحكم میطلب الموافقة على إنشاء الجامعة: «إن الساعة التي أقف 
فیھا(...) وأطلب من رفاقي الوافقة على إنشاء الجامعة هي من ألذ الساعات في الحياة 
البرئانيّة. لقد طلب إلینا أن ننشئ الجامعة بلسان الشب اب المتحمّس وقد وعدناهم 
بإنشائها. فعفا قريب ستنش أ الجامعة وستجمع بين أبناء البلاد جمیا. فهي ليست 
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مدرسة تلتعلیم فقط (...) نحن نریدها جامعة وطنبّة فقطء Wythe‏ رغبة الشباب». 


وق محر راس الیم sitet‏ ء قي عفسین تأئيين أوثلاثة: صورة الجتمغ 
كله Au‏ خريطة شخب فيه من حيث ث انتشأرها على الناطق والطواثفء وتمزعها 
بين ن امن والارپاف» وتوزع كفاءاتها بين مجالات العمل إلخ۔ وما من ریب ف أن هذا 
التغيير Co pe api‏ خطيرة ة وفانته الواکبة أآلسياسيّة الناسبة» فاسهم ذلك ي 
إفضاء البلاه إلى أزمات لاحقة معلومة السمات والأسباب. ولكن لا en‏ الطعنٌ؛ من 
هذا البابء قي وجاهة الحاجات التي Lo‏ تنمية التعلیم الرسميّ تلك ولا ي تكبينه 
قاعدةٌ ZLGH‏ تلولاء تلدول 2 وللشمور بها $4 Cae‏ لحياة انجم e‏ الوطنيّة وللشمورء Cad‏ 
بوجو > ما لهذه الجماعة نفسها. تلك منجراث لم يَكُتَّب نها النسة السويء d:‏ 
العه ود ht > DU!‏ ولا هي مت لأعاصير السياسة ف البلاه وحولها. ولكن الاقلاع 
بهاء 3 عُکوات الاستقلالء كان استجابةٌ ix A PESENM‏ منتشو. 


وق أواخرعهد ريا الصلح بالحکم jd ad‏ ليل لمتماد لإنشاء السينة الرياضية ي 
بیروت. . وکان قد أنشئ: قي العهد نفسه» Lat‏ قصر الأونسكو وتوابعه ليستقبل مهتمر 
النظمة الثالث ف خویف 1948 . وقد سهر حميد فرنجِيّة: وزير الخارحجية لي حكيمة 
ریاضی الصلع» على إنجاز أعمال الانشاء والتجهيز قي هذا الصرح وعلی نجاح الهتمر 
نقسےہء بسرعة وفأعليّة مشهيدتين. یمن الاستجایات التي — عهد بشاره الخوري 
ورياضى الصلع استحداث عديد من النور العكيميّة:؛ بعد أن تأسّست وزارات وإدارات 
حديدة آونمت القديمةء فانشدت لها أو استؤجرت مق از وقصور عدل ومعاکم وابنية 
aia!‏ أو A Tid‏ ومستشفيات حكيميّة وزعت بين قواعد العافظات, ونور تلبلدیات 
ومخافر... مسجین Lad‏ على ما أشار إليه ریاض الصلح نفسه. 


يكان عهد بشاره الخوري - ریاضی السلح Cul‏ عه إعادة النظر قي التنظیم المدذ 
للعأصمة: من مشروع ايغلي إلى مشروع أيكيشار ر. وهسي إعادةٌ نظر Cat‏ مرج 
تجه و تالية وشهدت» هي Dad‏ نکسات لاحقة وتسٹرآ أو خبط § التطبيق. d.‏ 
العهد thanks‏ نمت شبكة الطرق بين المناطق اللبنائیّة نموا كبيراً وجُندت مداخل 
المس: واولاها! العأصمة؛ * — فیصل التبا j‏ الكهرباني ومیاہ الشرب إلى مناطق 
کات مغتقرةٌ إليهماء bit Lets‏ إلى إزائة العرمان بقي طمیلاً... وأنشعت شبكة 
الهانف (B GITE‏ بيروت وأقيم عبنى البريد الرکزني الضغم على الشارع الذي SES‏ 
لإحة dye‏ لصلم. 


من uc‏ العمرانية الکبری rt ti‏ ائعھد انشاء مطار بیروت H‏ ولي الجدید قي sul‏ 
qj nad‏ بعد حين: محل مطار العأصمة القدیم D‏ بكر حسن: وکان [SEP MP‏ 
على الحاجات وملتصقا بائینة۔ وقد cay ud‏ الطرق التي انشفت تخدمة الطار مربطه 
بالدينة بدا بالشارع الذي شق على اسم بشاره الخوري ثم بالجانات التي بدأشقّها 
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3 غابة الصنوبره محاور جديدةٌ لنمع المدينة. واستوت الجاتة القضية إلى مدخل الطار 
مباشوةمتنقسا fue‏ ظاهر الأناقة والخُشرۂ للمدينة يمتها mm‏ ربع القرن 
التالي. وكان القان ون الصار ثي أول أيَار 1950 قد آرسی قواعد تلبناء على جانبیها 
حفظت لها هذا الطابغ إلى حين اندلاع الحرب ل سنة 1975 ۔ وقد ًبث الطاوه كن هذه 
ال مده نفسهاء مرفقاً عظیم الکانة ف الشرق المرب كله للمواصّلات بين إقطاره 
وبينها وبين سائر العالم فضلاً عن استوائه شریانا رئيس ] للحباة الاقتصاديّة قي البلاد. 
إلى ذلك» و وضع ف عهد بشاره الضوري ورپاض الصلح نظام Dm‏ وصور. يفيه أيضاء 
نع خط نقل النغط الغضي إلى طرابلس من کرک وك وأنشحت: قي جوار طرابلسء 
S Las‏ جديدة تفوق القديمة طاقة وسعة. مَمَصّل إلى جنوب صید! خط التابلاین القادم 
من الساحل السمودي الشرقي وآنشئ له مصت لنقل النفط الخام بالبواخر إلى الاقطار 
الستوردة» وأنشحت هناك مصفاةٌ للتكرير ta‏ وق ما — الجدل الشروع d‏ مقدار 
الاي بین RC‏ وللرتجى من النشات النقطيّة هذه: پبقی انها وفرت فرص pim‏ 

لبضعة آلاف من اللبنانيين واصبعت الرسوم والضراثب الناتجة من نشاطها موردا Saad‏ 
به بين aye‏ الكبيرة AIL‏ الميلة. 


وقدكانت لرياض الصلحء ء ہما هوناشی لصيدا وللجنوب: َه اٹ عناية hls‏ بتلك 
وبهذاء یکن الانتداب قد غامرهما بلا 5 y‏ عمراني aem‏ ففضلاً عن تحصيل الجنيب 
f, aat.‏ من شبكتي آٹواصلات واشدارس (لرسمیِة» آنشین بعئاية 2 ریاض الصلح 
— الأسعدء وزير الأشغال العامة ي تلك PIX‏ مشروع الفاسهية البارز d‏ آئبلاد» 
«n idi‏ بضخامته وعلیل فاثدت4ء لري السهل الساحلي بین صیدڑ! وصورء FEX‏ مشروغ 
راس المين إلى الجتوب من صور. yo"‏ معول القيادة السباسبّة لي هنين الشروعین Bs‏ 
سواهما من مشرمعات él‏ التي ضعت لناطق مختلفة من البلادء cual; e‏ درجاب 
متبلينة من التتفیدء على مهندس مان لا یشق له غباز هوإبراهيم عبد العال وقد 
آصبع لي الردح الأخير من عهد بشاره الضوري مديراً عام ئيزارة AEN‏ ال العامة. وي 
qe‏ ما أنجزه هذا العهدء قي غضون سنوات قليلة: من مشروعات نرتي وسائر الأشغال 
ALL‏ ومتشات توئید انطاقة الكهرباثيّة المصاحبة نها ماد تدهش d a‏ نظونا 
بعين ين الاعتبار إلى gsm‏ الإمكانات. فليس مشووعا القاسميّة ورس العین سوی حلقة 
من سلسلة كانت حلقاتها الأخرى مشروعات أنشدت لاستشمار میاه التهرين الكبير 
والبارد Q‏ عكار نهر QU‏ البترین بینابیع d Aci‏ ريف بعلبك ونهرې الليطاني 
واللبوةق البقاع وجز میاه نبع العسل للشرب ونبع المغارة للري ي کسروان» Eos‏ مياه نبع 
الباروك للشرب 3( قضاء عاليه وإنشاء معمل على نهر [براهیم لتولید الكهرباء إلخ. 


dà‏ صیدا qd‏ بعناية وياض الصلحء [لستشفی الحڪيمي یما كان يُفترض أن يكون 
بناء تعرس 420533( d‏ خراج £A Las all‏ وأصبح ai iH‏ الرسميّة الأولى à‏ الجنوب: بعد 
سنوات» وضع حجر jad od M‏ البلدقة ài adi‏ یا اللعب البلدي و«مدينة à‏ العمال» 
وبني فندق صیدون الکبیر الذي عهدت auth‏ باستتماره إلى «فنادق طانیوس». o.‏ 
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الشارع العریض الذي حمل اسم ریاض الصلع لاحق] وأصبع الواجهة الجديدة تلتجارة 
والأعمال ف المدينة وأزن بتضمها السریع نحو الشرق» إلخ. وکان بعض هذه الرافق 
أيضاً حلقات من شبّكة تضمّنت منشآت مُناظرة (d‏ عواصم الحافظات الأخرى أو 
بعضها. إلخء ll‏ 


ف مضمار آخرمن مضامیر العمران؛ شهد عهد الخوري والصلح ترميم قصر الأمير 
بشير الشهابيٌ الثاني ف بيت الدين بعد أن كانت قد امتدّت إليه ید الخراب. وكان 
قد استميد رفات باني القصر ليرقد فيه؛ وكان قد دفن عند وفاته لي كنيسة للأرمن 
الكاثوليك في إستائبول. كانت «عودة الأمير» لي صيف العام 1947 واحتّفل بها احتفالاً 
Cou;‏ خطب فيه کل من صبري حماده ورياض الصلع لي بيروت وبشاره للخوري قي بيت 
الدین. Lily‏ القصر فحوّل جناح من أجنحته إلى متحف sy gel‏ الإقطاعيّة اللبنانيّة 
وججمل جناح آخر Lira pa‏ لرناسة الجمهوريّة واستردّت حديقته رونقها السالف. 
وكان رئيس الجمهوريّة الذي أولى هذا المشروع کل عناية واضح الاعتراز بما تم. 


هذاولا بد لاستتمام معالم الصورة وعناصر الميراث الذي خلغه عهد بشاره للخوري- ریاض 
الصلسع؛ من تعریسج خاصٌ على الجانب التشريعيّ من هذا الميراث. وأؤل ما یستوقف» 
لهده الجهة؛ هو من غير شكء التعديل الاستقلالي الشهير للدستير؛ ي تشرين 
الثاني 1943( وما تبعه من نصوص رعت استکمال الأبنية القتضاة للديلة الستقلة ف 
نطاقي السلطة التنفينيّة والسلطة القضائية خصوصا. وقد سبق Lig‏ التنویه بما وجدناه 

مأمن هذا کله (B‏ مواضع متفرّقة من هذا الكتاب. فإذا تركنا هذا الشطر 
«الاستقلالی» من التشريع جانباء بقي تحت أبصارنا حصاد تشريعي لجلس النهاب في 
ی ام الحكيمات التي رئسها رياض الصلع هو إلى التواضع أميّل. ولكن هذا الحصاد» 
على تواضعے النسبيّء متنوع المجالات وغير خال من عناوين بالفة ATA‏ هذه 
الهياكل التشريعيّة يردفها عدد من الراسيم لا يقل بعضها أهنّية وأثر؟ عن القوانين 
المشترعة ال الجلس النيابي. 


فقي فدة التشريعات التي رسمت للنظام الاقتصادق- الاي 3( البلاد صورته المعروفةء 
نقع أولاً على ققين التجارة البحريّة وقد صدر لي 18 شباط 1947. وهو يكبل قاين 
التجارة البريّة الني كان قد صدر بمرسوم اشتراعي ل 24 کان ین الأول 1942ء أي قبیل 
الاستقلال. یَردف هنين التشريعين مراسيم عة صدر معظمها بين عامي 1947 و1950 
ورمت إلى تسهيل المعاملات البريديّة؛ وخصوصاً الحوالات البرقيّة؛ وانطيث على تصديق 
عقيد وأنظية ديئيّة بیٹھا La‏ كانت قد أبرمته مؤتمرات تلم واصللات السلكيّة 
واللاسلكيّة انمقدت ف أتلانتيك سیتي؛ وبينها ما كان قد أرساه النظام البرقي 
olei‏ العسل ف باریس سنة 1949 وما آقزه المؤتمر البريدي العاميّ الثاني عشر المنعقد ف 
باریس Cal‏ سنة 1947. وپ !! كانين الثاني 1949( صدر قانون الطيران وهوء من وجه 
ما مختلف عن التشريمين السابقين بغلبة الطابغ الفني التنظیمي عليه پلکنه 
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مكيل لهمامن وجه آخر. ویصخ أن ندرج Qi‏ هذا الباب Cad‏ مرسیما اشتراعياً صدر 
C$‏ 8 نیسان 1950 لينخلم «إعادة الرسوم الجمركية عن البضائع آلعاد تصبیرها». فإن 
Asha!‏ من [صداره كانت تشجیع حركة الترانزیت وإعادة التصدير بما لها من مكانة 
كانت إن ذاك مرميقة أن الاقتصاد اللبناني ولبثت تتنامی بعد ذلك. 


d$‏ الساق نفسه؛ اجاز قانین صدر 2 نيسان 1947 للحكيمة الانضمام إلى اتفافيتي 
صندوق النقد DUDEN PETER DEREN.‏ - على ما هو معلوم - ركنان ثي الادارة العامة 
للاقتصاد االي العالي ومركران لجع خیوطه أن يد الول الغنيّة. Bq‏ 24 أيار 1949 «D‏ 
بعد الانفصال النقدي عن سوریا بنحوسنة) صدرقائون النقد وتبمه؛ بعد ثلاثة آیام 
مرسمم یتمسق بتفطية النقد وقد رعيا استقرار قیمة النقد اللبنانيْ مسدة 4 بعد 
نلك. وردقهما أو عتلهما تباعا في عهدي کمیل شمعین وفؤاد شهاب قانین Aro‏ 
/تصارف الصادر سنة 1956 پقانین النقد والتسليف الجديد الصادر سنة 1963. 


إلى هذه العناية بالوجه التجاري GAN‏ من الاقتصاد الوطن؛ نقع على غير لفتة إلى 
إليجه السباحي الملازم للسابق. فقد صدر لي 2 حزیران 194۶ قانين موضوعه «الشركات 
والأفراد النين يتعاطون التسفیر». وصدر ف 14 كانين الأول من السنة نفسها قانون 
ینم «استشمار الفنادق والملاهي والطاعم والمقاهي والحانات». وکانت الدولة قد 
جعلت لنفسها ميقع رعاية i$‏ هذا القطاع )3 أنشأت: بقائون صادر ‏ 7 JA‏ 1948ء 
«مفيضيّة عامَة للسياحة والاصطياف والإشتاء». 


d‏ مضمار آخر hh)‏ اقتصادي (Ca‏ يدخل قَخَمِن 3 آذار 1947 الذي صدّفت بموجبه 
«اتفاقيّة مرور الزيوت المعدنيّة ق أراضي الجمهوریّة اللبنانيّة» مغ شركة تابلاين 
قانین 29 ایلول 1950 الني GA‏ بموجبه الاتفاق العقود بين الحكومة چو 
مديترانيان ريفاينين (مسریکو) وهي شركة تکریر الزیوت المتفزعة من تابلاین. وقد 
تيقفنا CL‏ عند مخاض هئين italy!‏ وما رافق زقرارهما من تجانب وما لعق بهما 
من تعدیل قي فصل سابق۔ 


يمن التشريعات الحيجيّة ألتي شهدها عهد بشاره الخوري - ریاض الصلع نصوص رعت 
تنظیم المهن العرّة الکبری وممارستها. من بين هذه الملهن: كانت مهنة المحاماة 
وحدها الحاظية؛ من عهد بعيد؛ بنظام aL‏ شروط مزاولتها وأرسى هيكلها النقابي. 
ون 26 كانين الأول 1944 (أي فير عودة رياض الصلع إلى الحكم على راس حکیمته 
الثالئثة)؛ صدر قائون «ممارسة المهن الطبَّيّة قي لینان> وصر CF‏ اليوم الأخير من السنة 
القانین القاضي بانشاء نقابتین للأطبّاء ف البلاد؛ ثم لحق بھما ي 17 oak‏ 7 مرسوم 
أوجب «تخصیص دورتين في السنة لامتحان الکولیکیوم». By‏ 29 تشرین الثاني 1948ء 
صيرقائين نظم «عمارسة مهئة طب الأسنان» ثم ألحق بے آضره 27 حزیران 61949 
انشانقابة أطبّاء الأسنان. وکان قد صدرء 3( 10 شباط 1948؛ قانين نظم «ممارسة 


» 494 


الطب البيطري»... وب 22 کانین الثاني 1951 (أي أن الشهر الأخير لریاض الصلح على 
رأس الحكيمة)؛ صدر قانون مراولة مهنة الهندسة وتنظیم نقابتي آلهندسین ف بیریت 
وطرابلس: Rig‏ 


+136 أسبقية السياسة 

إذا كانت تقلبات الزمن بالبلاد قد طْمّست أو دمّرت معالم كثيرةٌ من جهد التأسيس 
هذاء على اختلاف وجوهه؛ فان رياض الصلح بقي منه مشروغ بسيط الملامح هو 
مشروعے السياسي» وبقي منه أيضاً أسلوبه الرهيف وصبره الجميل ودهاؤه المهيد ي 
السصي إلى تنفيذ هذا المشروع . قي الحکم: كان الرجل محيطاً باق البلاد من 
تیارات متخالفة وبمايمليه هذا التخالف من BUT‏ يمن إعمال للحنكة: للمواءمة 
ما بین عمل البناء الوطنيٌ بوجيهه المختلفة وتحصيل قدر من الوحدة الداخليّة يحمي 
هذا العملء إذ لا يجعل مله سببا لقصم ظھر البلاد. كان الرجل متیفراً على إدراك 
فد لأهمَيّة السياسة ولأسبقيّتها بما هي إدارة حسيّة للشأن العام على كل نشاط آخر: 
على المثائين الوحدوي والاستقلالي بحد ذاتهما وعلى JU‏ الأعداء بحۓ ذاته» وعلی 
إصلاح الدولة بح ذاته وعلی الاعماروالعسران بحدّ ذاتهما. قفي العمل السياسيٌ وحده؛ 
حين o em‏ محیطاً بجملة الموامل الفاعلة J‏ وضع البلاد وبخطط مختلف اللاعبين 
وباستجابات مختلف القوی؛ Oa‏ ما یمکن أن يؤول إليه کل عمل إن خيرأ فخيراًء 
وان شزا Tota‏ ويتبتن اشتباه الخير والشز خصوصاً وإمكان أن یستعیل شزا ما يمد بعد 
ذاته خیراً والعکس بالعکس... يتبيّن إن كان ما یغرضه ال مبد أ سيبقي على سمو 
الب[ أم سيحيله إلى بليّة لمن اعتمدوه معنوه غاية النی ومفتاح السعادة. كان رياض 
الصلع Ciis‏ ف شبابه وبقي على هذا aal‏ ولكنه لم يترنّد ف تنحيته من حيث 
وجےہ باب إلى الفرقة وإلى دمار الأوطان. وهو كان استقلائيَا Sty‏ هذا المبدأ محوراً 
يمكن أن تتکین حوله وحدة مرموقة للصفوف. فكان أن مضى إلى أقصى التاح قي 
هذا السبیلء ولكنه كان يقيس خطاه ويستطلع المكن ي کل مرحلة. کان 
الرجل شجاعاً jets‏ التشعيات بأنواعها a ends‏ لم يكن يتعبّد لشجاعته ولا لحبّه 
للتضحية. كان يسأل عن الفائدة من هذا ومن تلك. ويفتح أبواباً تلم داورة وللتقدم 
والتراجع وللصبرء فلا يترك إغراءَ التقغم الأعبى یغلبه ولا ألعيّة خطبه تستعوذ على 
بصيرته وبصائر سامعيه. 


2 ۳ 
والني أطلق عليه اسم « الیشاق الوطني» لم یکن مبدأ مجرّداً آو عفيدة cna‏ معرل 
من السياسة ومن ضغوطها المتزاحمة. Lally‏ كان هذا الميثاق رد سياسيا بالغ الاحکام 
على تحنیات سياسيّة برزت ي عشايا تبلره: واستمزت سنين طويلة بعد استيلاده وبعد 
اتخضاذه اسمه. استوی الميثاق رد لا على edes»‏ هولاء و«انعزاليّة » أولحك ي الداخل 
اللبناني وحسب... بل أيضا على المطالبة الفرنسيّة (الفرئسيّة - البريطانيّة (rey‏ 
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بالعاهدة وبا مركز المتاز ثم على البحث الذي أخذ يصبح مصوماً d‏ نهاية الأربعينات 
عن صيفة ل« الدفاع عن الشرق الأوسط». وهو استوی ida‏ الضمار العربي: على 
مشروع سيريا الکبری ومشروع الهلال الخصیب ثم على خبط الانقلابیّین السوریین 
بين مشروع وحدة سيربّة - عراقيّة ممشروع آخري عربيّة شاملة طرحته حكممة ناظم 
القسي في أواخر عهد ریاض الصلع بالحکم. dS‏ هذه الواجهات كلها ول غیرها 
متا جری مجراهاء كان الیثاق يستمد قَوّته من غلبته على مواقف تنازعت الجتسع 
السباسي اللبناني ومن تزكية الیقانع التاربخيّة له وتوطيدها old]‏ ومن الضمانة التي 
مثلها ساسة مسؤولون ڈوو حظوۃ شعبيّة وصلوا إليه بعد تجارب ممتذة تخللتها عثرات 
وبدأت معارضة له ومتمارضة (d‏ ما بينها. وكان رياف الصلحء بين هؤلاء الساسةء قي 
صدارة الصف الأول. 


ود ریاضی الصلح أن استواء ثبنان دولة سيّدة خير ما يستطيعه اللبنانيون لأنفسهم: 
يمايستطيعه العرب للبنانيّين ولأنفسهم ad‏ وهو )3 ضلع قن تحصيل هذه الديلة ثم 
في بنانهاء تقبّل ما أستلزمه ذلك من مثابرة ومصابرة بل مقارعة لقو قريبة وبعيدة» 
فلم ینتکس إلى خبار له سابق ولم يقبل عتبا ممن شاؤوا له هذا الانتكاس يظلوا 
cg bitty‏ أن يجدوا فيه لساناً ناطقا بإرادتهم في بلاد هي بلاده وقد أصبح مؤتمناً على 
ماشاءته لنفسها وشاءه هولها. وهو قد غلب الشال الاستقلالي قي حالات الأقطار 
العربيّة التي سایر خطاها أيضاً. لبه SY‏ وجده الغالب بين المرتجيات الفاعلة ولم 
تكن adi E‏ نتمني آنه سهل التحصيل. Lil,‏ الوحدة فارتضى لها رياض الصلح صيغة 
الجامعة العربيّة متطلقا وبداية لا لتفضيء بعد نلكء إلى زوال الدول الستقَلَة بالضرورة» 
بل لیصبع الاستقلال نفسه ضاناً لصغعة التضامن واستقامة التعاون وفاعليّته. 
ولأصالته قي السياسة» كان رباضی ge Lal‏ یکره وضع العسكر أيديهم على هذه 
الأخيرة واسلوبهم La‏ فيها ومصادرتھم بالقية تنوّع الإرادات الساعية Qd‏ مجالها. 
على أن ماشه ده رباض الصلع من ببِ للعهود المسكريّة ف قطر واحد كان عمیق 
الألفة له سيف ینتشر» بعد ميث رباض cae Lal‏ إلى عديد من الأقطار العربيّة الأخرىء 
وسيصبع أشد عنغاً Ca as‏ من کل ما شاهده رياض الصلح وما عاني بعضه. لم id‏ 
رياضى الصلع في کل ما سی إليه. لم يكن ذلك ي الإمكان أصلاً إذ لا نهاية لهذا 
النوع من السعي. حتی أن ہیر التاریخ في هذا الشرق بدا لاحقا مکانه انقلابٌ على 
سعي رياض الصلح وأقرانه وعلی اسلوبهم في السياسة. ولکن عبارات من قبيل Ada‏ 
والاستقلال تلشعوب والتضامن مغ حفظ السيادة للدول وسياسة الختلف ي الجتمعات 
كانت قد جرت على لسان رياض الصلح أو هي ظهرت بعدہ لتسمّي أفماله» d‏ بقيت 
قادرة على فرض نفسها غابات لا بديل منها ولو كنا لا ني نبتعد عنها. لا بديل عن 
بساطة هذه القيم» وهي خلاصة تاريخ معصر؛ ولا عن التعقید والتفرّع قي سبل السياسة 
إلى إدراكها أو إلى حفظها. ذاك هو القلیل الكثير الذي بقي لنا من رياض الصلح. 


» 4 


لي البیان الوزاري لحکومته الثالثة )3( كانين الأول 1944): کب ریاضی الصلح ما 
معناه آنا أنشأنا النولة وبقي علینا إنشاء الیطن. ون العقود التي تلت رحيل الرجل 
دأبْنا علی رفع هذا الشمار مقلوبا. ولا تخملنا الصيفة التي اعتمدها رياض الصلح؛ 
بالضرورۃ؛ على تغيير تلك التي اعتمدناها من بعده. فنحن قد استفدنا ما نقوله من 
ضبرة متمادية, موجعة ف معظم الأحيان. مع ذلك يبقى هذا الشعار الذي بقع عليه 
Vt‏ رياض السلح جنیر TONE ER‏ نما كانت فيه حقيقة A}‏ مها مت 
نحسب ومتا نقول. 


ہیروٹ؛ تموز 2005 - ثموز 2009 


i 
PS We, 
تا‎ 
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کون لزیڈ بیت سعنا haps‏ ازب PS‏ 
نعل ین سارویا كم gard‏ ال لزان 

اذا :غرم في HCA‏ من جبمة ذلو Lind gf‏ 
oy‏ متوجه إلى de By‏ 7 


دا ارآ عندك طهر ان M‏ فى sate‏ بان 
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من مقالات ریاض الصلع ال جريدة الاتهاد العثماني» بیروت. 1913-1912 
العزب SEM‏ وخظلته 


آلا تاد العنماني» الفدد 1207 1912-9-7 


کتب I‏ أحد رفاقي قي العاصمة یقول: 

أعرف أن فكرة معارضة الاتحادیین والتنمر من آعمالهم سائدة ي سيريا وأعرف أن 
الانتخابات الأخيرة جات ضفثاً على إبالة فما بالكم أيها السوریون وقد سقط دور التمویه 
والبطلان وأتى دور الحقائق والبره ان لا تسعون ي ترتيب هئه الفكرة والاستفادة منهابما 
يعود على بلادكم بالخير ونلك بافتتاح نواد تحزب الحرية والائتلاف ونشر خطته على 
صفحات الجرائد وبيآن ما قنمت عليه من الدعائم مع إظهار محسناتها ومسيزاتهاً. 


نو کان هذا الرفيق Lia‏ ورأى إقبالنا معاشر البيروتيين على نادي الحرية والائتلاف أو 
حضر افتتاحه وسمغ الأستاذ صاحب المنار يبين معنی الحرية والانتلاف وما ظهر من 
سيرة الاتحادیین وما بطن أو رای صاحب الائتلاف الأغر يتكلم قي سبب تشکیل 
الحزب الاثتلاق ودحض ما يتقوله البعضی عنے أو عدم قابلية بلادنا لقبول الأحزاب 
نسمع النطق الفصيع ورأى الاستقراء آلرجیع ون کان اكتفى بالجملة الأخيرة 
من كتابه. فتنفیذاً ترغبة هذا الرفيق الحقة أتيت بمقالي هذا مبیناً روح الخطة 
الائتلافية والأسس التي قامت علیها فأقول: 


نشأحرب العرية والائتلاف وترعرع واكتسب ثقة الأمة 3( العاصمۂ بانتصار مرشحه 
pal‏ خير الدین وهي تحت نير الإدارة المرفية By‏ قت كان كثير من الناس يري أن 
البقاء على الاتحادية أضمن للمصائح الخاصة وآمن على الحياة. ومع نلك فقد أقبل عليه 
القوم إقبالاً عظيماً آیجب استغراب الجميع خصوصاً من داخلهم الغرور من التخلبین 
فبدأوا يتساءلون عن سبب هذا التهافت ودواعيه وبأتين على ذلك بعجج وأقأويل عديدة 
بعضها بعيد عن العقيقة وغیر مطابق للواقع والبعض الآخر مطابق بعض المطابقة. 


وقد خطرلي أن تذئك سببين أصليين أولهسا أن مؤسسي هذا العزب رجال عرقوا 
بالاخلاص التام والتفافي تي الوطنية والابتعاد عن كل غرض خاص واشتهروا بالصدق 
والاستقامة والتعلق بأهداب القانين والرضوخ لاشد أحكامه صراصة. وثائیھما لأن 
العرب أتى ي أوانه Dil, a‏ لفکر معارض حصل في البلاد gat‏ معظم الأمة سادا لفراغ 
عظيم شمر به أكثرنا حتى أنني موقن أن كثيراً ممن قرأ الخطة الائتلافیة حتى من 
نفس الاتحاديين قال هذا حزب موافق لحالة الدوئة العامة وكافل لمصائح قومي الخاصة. 
فینتج من هذا أن حزب الحرية والائتلاف أسس على احتیاج ضروري بعد تجربة ثلاث 
سنوات أقلست عقبها سیسات المركرية والإجحاف بحق العناصر وهنا أول مميزات 
الحزب الائتلاق على الجمعیة الاتعادية التي دخلناها Coal‏ أقواجاً كرها d‏ عبد 
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الحمیے وم ظاله فقط ونحن لا نعرف ما هي الخطءة السياسية يما هو الحزب يما هي 
أعماله وهي أيضاً من اعظم مرجحات الخطة الائتلافية على البروغرام الاتحادي 
ا مستخرج عن نظام عصابة والنظم وقت كان رآي الاتحادیین فيه (ومن الصيبة 
أنهم لم tha‏ على رأيهم) أن مجرد زعلان الدستور والتظاهر يبعضى مظاهر ثوروية 
كافيان لإعلاء شان الأمة وتوحید عناصرها حتى واسترجاع البلاد الختلسة منها. 


gly‏ برهان يطلب على صحة هذا col‏ أعظم من عزم الائتلافپین هنا على اتخاد 
داثرة لناديهم أكبر من الداثرة الحاضرة وهي على رحبها تسغ alU‏ العديدة مما يدل 
على شدة الرغبة قي هذا الحزب مع أنه بعلن للجميع أن لا منقعة خاصة من ورأثه 
لكن كيف يتسنى للمتصنع أن يجاري الطبيعي وهيهات أن يمكن إيجاد شعور Q‏ 
هنه الأمة بالرغم عنها. 


ولربما خطر لبعض الاتحاديين تذكيري بالهنمرات التي تعقد سنوباً ف سلانيك والتي 
من يظائفها النظر قي برنامجهم وتوفيقه على تطلبات الشعب وهذا الاحتياج ey2U‏ 
عنے فاجیبه بأن کل من يمعن النظر ‏ البرامج الاتحادية يرى أن أيلها خیرمن 
آخرها. وسبب ذلك بسيط وهو أن من بيدهم إدارة الجمعیة کانوا عند إعلان الدستور 
أقرب إلى الشعب منهم إلى العكيمة وكاتوا ينيون نزع سلطة عبد العميد بقية 
هذا الشعب. Lal‏ وقد نالوا الظاثف وتربعوا CF‏ سوت المزارات عن غير لياقة وأهلية 
واستحقاق وأصبع الشعب نفسه قوة تناهضهم جعلوا يب لأون خطتهم Da]‏ تليق 
بحکوه 2 استبدادية وتناسب نظامات البولیس والجندرمة آکثر من مناسبتها 
اعاجات الشعب. کل ذلك Cos‏ بمراکزهم وحفظا لحياتهم. وإني أرجئ الكلام 
الفصل ي هذا الشأن إلى فرصة اخری۔ 


قام العزب الانتلاي على دماتم ثلاث قانونية صريحة لا تترك مجالاً للريب ولا میضعا 
للشك وهي بعيدة عن روح التضليل والتمویه توافق العتاصر بأجمعها ولا ٹمس بمصالع 
الحکومة الركزية كما يدعي البعض بل تسهل عليها أعمالها وتعلي شأنها وتیطد 
أركائها وصي: 


اولا: تأييد الدستور الصحیع بجمیع المسائل القانونبة وافتتاح دور قان gig‏ صریع قي 
كافة معاملات الديلة مع توسیع سلطة مجلس الامة (الادة 1 یما يليها من المواد 
حتى الادة 15). 


والقصد من هذا أن الحزب الاثت لاي ينهم المشروطية بخلاف ما يقهمها الاتحاديين. 


یفھمھا قي تغوبق السلطة على القوى الشروعة والمميرة لسفة الدولة والأمة لا حصرها Q‏ 
أشخامن قلائل يري دون أن یکونوا ي وقت واحد نظار[آ] وثوار[!)» منتخبين ومنتخبین» 


مأمورین - محافظين واشتراكيين: موافقين ومخالفین» بریدین أن iy a‏ الكل 
ي hea‏ مع أن ]3[ اسم المشروطية فضلاً عن حقيقتها مانعاً لهذا الاحتکار. 
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ومن افتتاح السور القأنفي يريد الائتلافین إنهاء gall‏ الذي کان فيه ناظر الداخلية 
يقفل الصحف !جرد شكاية تأتيه من أحد (القلوبات) وبنلك بعتسي على أعظم حق 
من حقوق الأمة. يريدون إنهاء هذا الدور الذي کان يشك فيه المخائف نلاتعاية من 
عدالة حأكمه لأنه کان يرى بعينه الفرق بين معاملته له ومعأملته للاتحادي الموافق 
مع أن الاثنين عشمانیان. يريدون إتھاء هذا الور الذي کان يقف فيه طلعت بك 
(ناظر الداخلية السابق) قي الجلس ويقول بملء فيه: «لا لزوم للاتفاآقية التي اقترحها 
کامل Lily‏ وحسين حلمي باشا وقررتم تطبیفها ق الیمن LU‏ آتعمهد بإخضاع الامام 
d‏ شهرین» ثم يمضي الشهران فالسنتان ويهلك ستمن o, a Dll‏ الشبان العثمانيين 
وتتکبے الدولة مصاریف باهظة ثم يرجع فيقبل ذات الاتفاقية بل بشروط آشد ولا 
يجسر ائجلس على سوال هذا الناظر سؤالاً بسیطاً عما سبق من تعهده. يريدين تطبیق 
القوانين على الكل بالسواء وضع نظامات سويلية النظار والمأمورين یمرفون بعدها 
كيف يسبرون آمور هنه الامة. 


أما تيوسيع سلطة المجلسى وبالنتيجة سلطة الامة فقد نظر إليها الائتلافيون نظرة 
واسعة وأعطوا الجلس حقوقاً كبيرة أكتفي بنکر واحد منها وهو أنه يعق لکل 
مبعوث أن يطلب أي ناظر شاء للم جلسی دون مراجعة gly‏ الاكثرية فيستوضحه عن 
أموريرى البعوث فیها إجحافاً بحقوق الأمة وإن لم يقنع الجلس بتصویعات الستوضع 
أسقطه من منصبه مع أن خطة الاتحاىیین لا تمکن البعوث من استجلاب النظار 
تلم جلس الا بموافقة أكثريته يمن هنا يدرك الفکر فضل الشکل الأول على الثاني 
وصعوبة إجراء الراقبة العقة حسب خطة الاتحامیین ييدرك أن عدم مجازاة أمثال 
حقي باشا منبعث عن هذا التشیید. 


وقد تمادی العزب الغالب العام الماضي J‏ استعمال هذا الشكل أي أنه كان يطلب رأي 
الأكثربة التي كانت تعارض كل طلب يتقدم من النائب العارض حتى کاد يعجر 
على الخالفین الکلام؛ ومعنى هذا أن حرب المخالفة ولو كان أقل من العزب الفالب 
بمب ty‏ واحد حكم عليه بالسكيت مع أنه لا توجد قوة تمنع المبعوث الخالف ولو 
كان فرداً يي الجلس عن التکلم ي أي pal‏ شاء. 


ثانياً: اتخاذ طريقة مستقيمة وسياسة صادفة صریحة مع کافة الدول والانعیاز بصورة 
قطعية لجموع من الجمومین الديلي[ين] ال ني يمكنه الحافظة على مصالعنا 
الحیوبة السياسية (المادة 29 من الخطة الائتلافیة). 


كثرة ما قیل قي هذا الشأن يكفيني مؤينة الاسهاب. على أن حادثة طرابلس الفوب 
علمتنا أن لا نعتمد على كلام آمثال حقي باشا الني کان بصرح قبیل الحرب بأيام 
وجيزة بأن LL‏ حسنة مغ كافة Soult‏ یکٹھا لا تريد ثنا إلا الخیر» لنلك يجب 
علینا الانضمام La]‏ للاتفاق أو تلتحالف. 
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ثالثا: اتخاذ سياسة (توسیع المأنونية) قي الادارة (علی ما ورد قي خطة الحزب ) والمعارف 
والنافعة وما شاکنهامع الا حتف اظ بالوحدة السياسية والسمي لتقهة العناصر ضمن 
الدائرة العثمأنية واعطاء کل عنصر ما یتطلبه من الحفقمق المشريعة. 


الدواعي العقيقية ي تأسیس العوب. 


ولم يقم الح زب الائتلاقي بهنه الغطة إلا لأن مهسسیه قد اقتنعوا بأن إدارة هذا الملك 
الوأسع المختلف العناصر لا تتسنى إلا بهنه الطريقة أي بإعطاء کل عنصر حقه الشروع . 


والمرتاب بصحة هذا المبدل نقدم إليه برهاناً صريحاً ثورات اليمن وفتن حوران والكرك 
ورغائب العرب وم طالب Las GL AY!‏ أشبه من المشأكل الخطيرة التي كادت تجر هذا 
املك إلى الخراب والتي هي بذاتها دلائل مجسمة على سخافة عقول من أداروا ALU‏ 
أربع سنوات وبرهاناً ساطه) على فسأ المسعى الاتحادي «بلزوم النوبان الشهير». 


آما اللامرکریۓ التي يتشدق بها خصوم الائتلافيين پیتخنونها وسيلة للطعن في 
حزبهم فهم لودروا أن اللامركزية تنقسم إلى عدة أقسام منها اللامركزية السياسية 
وهي ألتي يأباها الانتلافیین وبردونها بقبولهم الوحدة السياسية لا غير أي إنهم غير 
مرتضين بالحال العاضرة أيضاً وبريدون تقيبة أواصر الوحدة السياسية أكثر من الآن 
ولامركزية أخرى كاللامسركزية ف المعارف والنافعة Las‏ شاكلها وهي التي يتطنبها 
الانتلافیون بكل شدة لما هو معلوم عن فیاندها. 

على أن النين يأخنون كتب العقوق ويتناولون منها كلمة لامركزية ويعزبون عنها 
ماتصل إليه أقهامهم فقط دون الإمعان بعقائقها مثلهم مشل الکتفي من الآية 
الكريمة ب+ویل للمصلين». 


آما اللامركزية وتعریفها الصحيع فسأفرز له باب آتي فيه على ذكر ما تعتاج [لبه 
هده البلاد laa‏ والسلام. 


ریاض الصلح 


[تلحق-1ب] الوزارة الفازية وأصمالها 
الالجاد العشماني» العيد 1205ء 1912-9-19 


ک ٹر قال الاتحاديين وفیلهسم ي الیزارة all‏ 2 وأخنوا یضللین الرأي العام بسائلهم 
المعروفة ویشوهین حقيقة الفکرة الوطنية التسي قبل لأجلها رجال هذه السوزارة إدأرة 
شوین الحكيمة بعد أن كاد الخلصین من هذه الامة ييأسين من مستقبلها. لذلك 
رایٹ أن آقطع سلسلة كتاباتي c‏ الحزب الائتلاي وخطته وشرح موادها ومقابلتها 
مع الخطة الاتحادية لأقدم علیها هذه المجالة لملها تقوم بإظهار بعض فضائل الوزارة 
الغازيّة وأعمالها. 


أجمعت الأمة على استحسان سقوط الورزارة السميدية واستقبال الوزارة الجديدة بتلك 
المظاهر التي ذكرتنا زمن إعلان الدستور وأبقنت La)‏ عدا الأشخاص القلائل النین 
يرون أن نظارتي الداخلية وائالیة لم تخلقا إلا لطلمت وجاوید وأمثالهما) أن خير حل 
للمشأكل التي خلفها الاتعاديين هو الحل ائذي يجده رجال هذه الوزارة لمأ عرقوا به 
من بعيد التجربة والتمسك بالوطنية الحقة والبعد عن الأغراض الشخصية ولا عجب 
تلهم من الشيوخ النین تقلبوا ي أرقى مناصب الدوئة وعركوا الدهر وخبروه ولم 
ببق لهم من مارب Qj‏ هذه الحياة إلا حسن الأحدوثة والذکر الجميل. 


دخل الفازي مختار پاشا وزملاؤه الباب المائي والبلاد كلها ناقمة على الاتحاديين 
بسبب الانتخابات الأخيرة: دخلوه والشيرات ناشبة أن اليمن والبانیاء دخلسوه وأوروبا 
بأجيعها غير الاتحادیۓء دخلوه وأول عمل فرروه تنأسي 
خل خطيتات youl‏ الاتعادي واع اف ناه القطمية على adl‏ اد plait‏ تجاه أحراب 
الملكة ومسألة الجمیع فتربط قلوبه م بالعكومة ويظهر الفریقآن بمظھر قوي 
e Lal‏ الخارج وموطد بدعائم الانتلاف ي الداخل. 


سعوا فوجدوا تنلك She‏ مرضي كان الأحرى بذات الاتحاديين أن يتقبلوه بكل سرور 
وارتياح وهو اعتبار الوزارة الغازيّة أن دور الانقلاب الذي يعقب عادة الثورات وتحنث فيه 
الام ور غير الاعتيادية قد مضی وانقضى بسقوط الوزارة السعيدية وأن yall‏ الحاضر هو 
الدور القانوني الذي ترکن فيه الأحوال ویتفلب العدل والققون على الظلم والاعتساف 
والعاملات الكينية. 


على هذا الاساس آرادت الوزارة AGL‏ أن تبني آعمالها وقد صدقت فلم تحل الجلس إلا 
بصورة قانيئية وشعت Cio‏ من حفوق الأمة حفظا لحسيات الاتحاديين النين ما کانوا 
یعافظین على شعور مخالفیهم ولا آرواحهم. وهكذا فعلوا ثي حل الإدارة العرفية وقد 
برھنوا بنلك على اعتفادهم التام بأن وطنية الاتحادیین نمنعهم من إحداث قلاقل 
d‏ البلاد. 
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وقد عمدت الوزارة الغازيّة إلى قائمة الحكممين السیاسیین التي كانت الوزارة السابقة 
فد تكرمت بوضعھا بعد وعد دام تعتيته ثلاث سنوات وصادقت على الإفراج عن 
المدرجة أسماؤهم بها وزادت علیهم أسماء مناهضي الاتحادیین بعد الدستور كطاهر 
خير الدين الائتلاي الذي لا ننب له إلا ثقة الأمة به وانتصاره على المرشح الاتحادي قبیل 
الفسخ الأول» وعلى كمال رئيس تحرير إقدام أعظم نابفي الأتراك: وأحمد شريف باشا 
سقير ستوكه ولم قي الدور العميدي وهو الذي کان یہد الجبعية الاتحادية ي نلك 
الور ہما وصلت إليه يده ولم يأت على شيء بستحق العقاب إلا انتقادہ آعمال زملائه 
(f‏ الجبعية واستقالته منها بعد أن یکس من إصلاحها. وقد کان كبار الاتحاديين 
يكرمينه ویحترمونه ويضعون الولائم التي یقیموٹھا تحت حمايته ورعایته فلما انقصل 
عنهم صاروا يرمونه بالخيانة والارتجاع. 


هذا وقد نظرت ال وزارة الغاؤيّة إلى المسأكة الألبانية نظرة حکیم خبير فأدركت أن 
مطالب الألبان معقولء لانطباقھا على الاساس الذي وضعه رشيد بأشأ وعالي باشا وهو 
الأساس الذي آراد الاتحاديون نقضه كما صرح بنلك نورادونجيان أفندي ناظر الخارجية 
d‏ مفابلته لخابر جريدة الدائي تلعراف الإنكلتيية 3 Aiii‏ عن « التعثمن». كما 
آنها ردت من هذه الطالب ما رأته مجحقاً بحقوق الحكومة کطلب توزيغ السلاح. 


وبمناسبة الثيرة الألبانية آذکر كلام تندوب القطم ‏ الآستقة قال: 


«صرح ني أحد وكلائنا الکرام أن سیاستنا الخارجية والمألية غاية ف النجاح والنظام 
فلقد وفقّت الوزارة في أقرب زمن وأقصره إلى زتمام اعظم عمل. وإذا صح ما رواه الیوم 
بعضى الصعف التركية والأجنبية عن سكين الثورة قي المسير والاتفاق مع الادريسي 
وجماعته فالوزارة العاضرة تستحق أن تسمسى حفيقة وزارة الأمن والسکین QM‏ 
تيفيقها إلى تسكين ثورتين وتأمين الحالة ي البلقان وإرضاء الدول قي آقل من 40 یوما 
ليس بالأمر العادي البسيط الذي يقدر عليه كل إنسان». 


ومصداق] لهذا العكم أقول إن اعتبارنا SLU‏ قد زاد مع أننا في حرب والوزارة تسمعنا 
كل يوم تصريعات لأحد آرکاٹھا وکلها مجمعة على عدم قبول الصلع وقد تصاعدت 
أسهم سكة حديد الروم إيلي إلى مائتین وثمانية فرنکات وخمسين سانتيماً على 
أنها كات يوم سقوط الوزارة السعيدية تساوي مانتین پفرنکین فقط. 


وهذا الرقي أكبر كيل على تحسین السياسة العثم انية تحست) محسوساً جعل أرباب 
الأموال یتهافتون على شراء هذه الأسهم. 


آمامن حیث الصنع مع إيطائيا فقد سمعنا بالامس تصريحات کامل باشا 
ونورادونجيان آفندي برفض حکوم تنا الشروط الايطالية وقد أيدت الوزارة بأجمعها هذا 
الرفض كما ورد لي برقیات الشركة العثمانية. 
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ومن یطلع على برقيات النادي SLM‏ الأخيرةيَرَ أن الصلع آصبع ضربا من المستحيل . 
علی أن صحف اوروبا الأخيرة جاءتنا بنبأ خطير يدل على حکمو ودهاء ویذگرنا 
بدهاء السياسة الانکليزي 2 وهو أن آنوزارة fea ALAN‏ تيقنها باصرار إيطاليا على 
قرار الضم وأنها تأبى استرجاعه فقد تظاهرت بإتمام مخابرات الصلع التي كانت 
جارية J‏ سویسرا بين المندوبين العثمانيين والإيطاليين وأخنت تعاوٹھم من وقت لآخر 
لتتمکن من إنجاز ال مسألة الألبانية وتقرير اٹسلم قي البلقان وهكذا كان. فبرقيات 
النادي الائتلاقٍ تقول (اصبع ell‏ مستحیلاء البلقان (d‏ هدوء وسکین)۔ 


Lal‏ مایتعلق باقتراح الكت برشتولد فقد اتفقت الصحف الأوروبية على أن السياسة 
الاتحادية هي التي جرتنا إلى هذا الاقتراح كبا يسلم بذلك a‏ السلیم. 


ولو آن زمام M‏ حکام لا يزال قي ید الاتحاديين لكان هذا الاقتراح وضع بشکل مداخلة 
فعلية. غير أن دهاء المزارة الحاضرۃ وتمفیقها! إلى إنجاز الشكذة الألبقية آضعفتاه فلم 
يقدم الوزیر النمسوي على تقديمه كتابة بل اكتفى بعرضه شفاهاً وهو لا يزال حتی 
آلآن موضوع مداولة بعض السفراء بصورة شفاهية بسيطة وقد قابلته الدول بالارتیاج 
الظاهر وشكت من نقصه وإيجازه فدفنته J‏ هذا الشكل بأبهة واحتفال فخبين کہا 
صرح بنلك مندوب للقطم لف الآستانة مستنداً بقوله على اعتقاد الدواثر الرسمية فيها. 


هذه هي الوزارة الغازيّة وهنه آعمالها التي قابلها الاتحاديين بالتمرد فطوراً يعمدون إلى 
إلقاء آلفتن ف الروم ايلي وتارة بزرع بنور الشقاق بین العناصر بما يبثيته من المغاسد في 
طنینهم فجنينهم وهي لا تزال تقابلهم بالحلم والتؤدة مع أنهم لا یستحقون منها 


هذه العناية. 


بقيت لي كلمة عن الأمیرین وهي ATL‏ التي أشغلت الوزارة الغازيّة ردحاً من الزمن 


بيقول الاتحاديون ٹرجال الوزارة ما بالکم تعزلون الأمورین من وظائفهم بعد أن 
آمرتموهم بعدم الاشتغال قي السياسة. فیجیبهم الانتلافیون بأن الأهالي بعد أن ذافوا 
ما ذاقوہ من مداخلة هؤلاء المأمورين أثناء الانتخابات بل التعيينات الأخيرة لايزالين 
مرتابين بهم بیحسبین أنهم لا بد من مداخلتهم ف الانتخابات الجديدة إذا ظلوا ي 
وظائفهم. يمن كان ي ريب من ذلك فليهبط معي إلى أقرب مدينة من بيروت يرى 
فيهاالاجتماعات تتوالی بيسمع أن مندوباً من المركز الاتعادي قي بيروت قد ذهب 
يوم السبت الاضي إليها وقايل أحد كبار للأمورین مقابلة طجلة وسيرى القادم عليها 
نتيجة تهجمه على مخللقة الأوامر الصريحة. 


طلأهالي الحق بهذا الارتياب GY‏ معظم المأمورين ما زاوا على غيهم. وإذا كان 
ائأمورون الاتحاديون لا يتداخلون ي الانتخابات حفظ] باليمين التي أقسموها فبأولى 
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حجة أن یحافظ على ذات القسم المأمورون الجد خصوصاً وان اثزارة الفازيّة لا تنظر d‏ 
آمر التعیین إلى حزب دون سواہ بل إلى الجدارة والاستعقاق. میم کن (ثبات ذلك بذكر 
أسماء النین عینتهم مجدداً فهم من كل الأحزاب. 


وإذا كان في الملكة آحزاب غير الحزب الاتعادي آفلیس من العدل أن یمین من تلك 
الأحزلب موظفون على نسية عددها. 


والآن أمامنا انتضابات قریبة فمن رأى تداخلاً من الاتعادیین أو سواهم فليشك آمره 
إلى $34 فالفرق بينها وبين السابقة عظيم كما يعترف بنلك الاتحاديون والسلام. 


رياض الصلح 


|e‏ جبل عامل والاصلاحات الجديدة 
Er‏ العنماني» العدد 1221« 1912-10-3 


J}‏ ٹم یکن للستير من فضل إلا إيجاد التحارف والتواصل بين آبناء البلاد وتأییه 
روابط CAT‏ والتآخي بینهم لکفاه حسنة تفضله على كافة أنياع العکم الطلق 
وكفانا سبباً للتحلق به والاخلاص له. 


من مقتضیات الدستور ومایدخل فيه من انتخابات وتشکیل أحزاب وإصدار جرائد 
تبحث فيما يتعلق بالبلاد ومن شروطء الأساسية التعارف والتواصل. وهذا جبل عامل 
وهو على قيد ساعات من بيروت ظل غير معروف منها وهي غير معروقة منه معرفة 
اجتماعیة تامة حشی إعلان الدستو حيث احتاجت کل بلدة لعرفة قوی الأخري 
وأميالها الانتخابية یکثرت الزيارات المتبادلة وتعددت الکتابات J‏ الجرائد ثم أتت 
بعدها انتخابات المجالس العسيمية وما يتبعها. 


زد على ذلك ما أوجدته الصعف من الرابطة الفكرية فتقدم الکٹیرین من أدباء 
جبل عامل للكتابة لي هذا الوضوع بعد أن كانوا بعيدين عنه وحمل تيار العلم 
الجارف A LSU‏ هذا الجبل على الدخول قي الدلرس البيروتية إلى غير ذلك مما يطول 
بي ذكره من الأسباب التي جعلت جبل عامل وبيريت بتعارفان تعارف) أعظم بیرتبط 
كثير من وجهانهما وأدباٹھما وتلامذتهما بروابط الصداقة وا محبة والإخلاص. 


ولو لم یجنے الاتحاديون إلى طرقهم العلومة التي كادت تلقي الیأس ف قلوب الأهلين 


وتوسلوا بالأسباب التي تعود بالنفع على البلاد كنشر العارف وتعميمها وفتح الطرق 
العمومية لكان هذا التعارف بلغ Cates‏ عظیماً وأتى على البلاد بفائدة کبری. 
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على أن آملنا بهذا الور الجدید وما نراه من مقدمات الاعمال التي یقوم بها رجال 
السوزارة الرشيدة تعمیم هذا التصارف بین آهالي البلاد على اختلاف طبقاتهم فیشعر 
الأديب العاملي مثلاً بلزوم معاضدة زمیله البيروتي وافتقاره إليه $( العاجة التبادلة 
py diy‏ التاجر البيروتي بكل مساعدة تجارية تعورفيقه العاملي حنلك بتعارف 
الصانع والزارع يمأ يعمد على البلاد بعمران والاصلاح. 


ولأجل إدراك هذه الفابة الشريفة طرق لا أظن أن الخلصین للوطن يضنون على البلاد 
بالقیام بها. وأهم هذه الطرق الكتابات المتراصلة ي الصحف السيارة عن حالة 
البلاد وحاجیاتھا وما تتطلبه من الاصلاح لیشمر أولو انحل والعقد ومن بيدهم زمام 
الأحكام بهنه الحاجة فیقومین بالواجب علیهم وینتج من هذا الممل يقوف أي 
البلاد على حاجیات بعضها البعض فتشترك بطلبها وتستفید من العمل به. 


ویشترط على النین بریدین الكتابة ي هذه ا مباضيع الخطيرة أن بکینوا من الواقفین 
على حالة البلاد وحاجياتها کل اليقيف. 


وس الا بقل أهمية عن الطريقة الأولى ي التمارف بل یکین الصلة والرابطة ائقمیة 
لبلسوغ البلاد الشأو الذي تريده من الرقي المادي والأدبي ترتيب الزیارات المامة التبادلة 
شأن البلاد الرافية. فلسوفام مثلاً رهط كبير من بيروت على اختلاف الأصناف 
والطبقات وزاروا جبل عامل وبلدانه وقراه ورأوا بأعينهم تلك المكارم المربية والحفاوۃ 
بالضيف والذكاء الفطري حتى (f‏ الصبیان وشاهوا بأعينهم حالة البلاد وتجارتها 
وزراعتھا وتعأرفوا مع علماٹھا وأدبائها وأرباب النهضة فيها ثم لو فابلهم أهائي جبل 
عامل بمثل هذا العمل فبعث وا وفدأ منهم يزور إخوانهم البيروتيين واشترك البلدان ي 
معرفة حاجیاتھما وتضامنا وتکافلا على كيفية الطلب لأتت هذه الزيارات بفوائد 
عظمی أقلها أن الأهلين يرتبطون بربط المعرفة والصداقة. 


وقد عن لي بمناسبة الإصلاحات التي عزمت الوزارة الفازية على القیام بها وتعمیمها 
على کل الولايات العثمانية أن أذكر منها الفوائد التي تعود على جبل عامل وأفصلها 
تفصیلاً ليقف الجمیغ على محاسنها راجيا من كرم أدباء الجبل الإكثار من البحث 
ف هذا الشان وتقديم العرائض الرسمية إلى الولاية بكيفية تطبيق هنه الاصلاحات 
وتبيان الأماكن ألتي هي ف حاجة إليها LOY‏ دخلنا ق دور الاصلاح العقيقي وقد 
کفانا ما أبديناه من التهاین ي شؤيننا وآن U3‏ أن ندخل $( الجد ونستمسك بالصالح. 
کا أنني على یقین من أن البیروتیین الكرام لا يتأخرون عن نصرة ومساعدة 
إخوانهم العاملیین للوصول إلى ضالتهم النشيدة. كما أنهم ینتظرین منهم مثل 
تلك الساعدة ي تطلباتهم التي يحتاجون إليها. وإليك بیان هذه الاصلاحات: 


أولاً: فصل الدعاوى التي تحدث بين الأهالي ي البلاد التي لم يلحقها نصيب من 
تشكيلات العدلية بصورة صلحية Cielo‏ للأصول والعادات ell‏ 
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لا یخفی مالي هذا القرار من الاصابة وسداد الراي. فإنه أوفق للبلاد وأدعی لاطمتنان 
الأهائي وأقرب وسيلة لاس‌کان المشائر وتقریب الأهالي من الحکومة. فلوطبقت 
الحكيمة هذا القرار لي بعض جهات جبل عامل وعيتت من تراه CIS‏ من أصحاب 
الاستقامة والبادی الحسنة لحسم بعض الدعاوي بصورة لا بتضرر أحد المتداعيين منها 
لأفادت الأهالي فوائه جلى ومنعت سريان الضفائن بينهم پنفمتهم بتحسين الأخلاق 
بيشعر وقتنذ الفلاح والمزارع لي نفسه قوة ويدرك أن له d‏ هذا اللك نصيباً من الحكم 
فضلاً Lee‏ هنانك من التسهيلات على الأهالي الذين یتحملون مضض الظلم ومشاق 
الأسفار قي سبيل إحقاق حقهم الهضوم. 


ثائياً: أن برجع المأمرون العارفون باللغات المحلية والواقفون على العادات والاحتياجات 
الأهلية. 


عرفت الحکومة بعد طمیل الاختبار أن هذه هي الطريقة المثلى قي حسن إدارة البلاد 
وتحسين أحوالها ممالا بحتاج إلى دلبل وبرهان. Ul,‏ على یقین من أن العامليين هم 
أكثر الناس قبولاً لهذا القرار ہمد الارتياح لاهم أن حاجة إليه وسينال الستحقون 
منهم نصيباً كبيراً إذ يتعين منهم الأمورون وق ذلك ما فيه من النفع الذي بیناه قي 
المادة الأولى وقد يزداد هذا النفع حين تعمیم طريقة تشكيل النواحي على ما هووارد 
في بروغرام حرب الحرية والانتلاف. 


وهنا يقال ما قبل ي الادة الأولى من الرفاهية التي ينالها الفلاح والزارع حین يري لذاته 
فسطاً من الحکم وأن مجموع الأمة هو الحكممة. وإلى هذا الأمرالخطير adl‏ أنظار 
الأدباء (لعاملیین لیفهمو الطبقة الساذجة تلك العقيقة الراهنة فلا تحسب بعد الآن 
آنها هي شيء والعكيمة شيء آخر. 


Curs Cas‏ وخامساً: ثلاث مواد تحتوي على مجموع مطالبنا ‏ أمر الحارف وهو افتتاح 
مدارسی سلطانية وزراعية يكين للسان العلي القدح العلی ي التعليم [فیها] ون 
تعتني نظارة الأمقاف بافتتاح المدارس العالیة ف المحلات اللازمة من البلاد العثمانية. 


كفانا نكر هذه oly‏ مدحاً لها وقد بخ صوت العاملیین العروفين بشدة تعلقهم 
واستمساكهم باللفة العربية من الناداة والطالبة بهذا السؤال الذي ناليه الیوم بفضل 
الوزارة الغازيّة. Lal‏ المدارس الزراعية فهي أمنية العاملیین ولا أظنهم إلا متهافتين على 
الاقبال عليهالأن بلادهم الزراعية ثي حاجة إليها. يما أظن الحكيمة الا مشيدة 
لهم مدرسة زراعية ي أواسط بلادهم. 


ولقد اشتهر العامليون بميلهم إلى التعلیم الديني وبلادهم ملأى بالعلماء الأعلام 
ألنين قضوا السنین الطوال (d‏ مدارس العراق العالية. فاذ! تطبقت الادة الأخيرة على 
جبل عامل وساعدته الحكيمة بافتتاح مدرسة عالية فيه يدرس فيها الملماء الكرام 


0 عا 


ما تلقوه عن الأساتذة الكبار $( الصراق لصفت بعض من يد الذه اب إلى العراق 
بيمنعه ضیق ذات اليد واسباب آخري. 


واری أن العحكيمة إذا عملت ببروغرام الحرية والائتلاف واعطت كل بلاد أوقافها 
وأنفقت على البلاد الفقيرة بالأيقاف قسط وافراً منها لعمرت الدارسس الدينية التي 
تدیرها الجماعات الاسلامية الوارد قانینها كن البروغرام الذکور. 


أما الواد الأخري فعمرانية إصلاحية تجارية زراعية ممالا بختلف في نفمها اثنان 
وسيجري تطبیقها على سائر البلدان. 


هذا ون الختام أكرر رجائي من كرام العامليين وأدبائهم ليكثروا من البحث فق هذا 
الیضوع الخطير ويشجموفي لإعادة الكرة إليه والسلام. 


رياض الصلح 


هذا وقت الإاصلاح 


1915-6-7 (1420 العثماني؛ العند‎ aia 


Lt‏ رأی رجال العاصمة المعلوم أمرھم: والمتزلفين Line‏ تلقوۃ D‏ كان مصدرهاء والداثبین 
على الانتفاع كيف کانت مواردہہ ومن لا هم لهم الا اتباع آمیال (الولاة والعكام): 
ولو آتت هذه الأمیال بالویل على البلاد أنه لم يعد لهم من حجة يبرهنون بهانلامة 
على خلوصی نوایاهم وصدق أقواله م وتعققوا أن الأمة برمتها أصبحت نافرة منهم 
يمن أعمالهمء عمدو إلى سياسة عرفوا بها منذ القديم ألا وهي سياسة الخاتلة 
والمراوفة. فتركوا الإصلاح ولائحته وأمسكوا عن انتقاد مهاده ونقاطه واتخنوا من 
عدم موافقة الوقت تلم طالبة بالاصلاح (علی زعمهم) سلاحا يحاربين به أشخاص 
الصلحين ويعطون من كرامتهم وینالین من عثمانيتهم. 


يريدين بذلك أن يتقربوا مرة ثقية من الأمة التي خنلتهم وأثبتت لهم أنها لا ترجع 
عن مطالبها. وكأني بهم قد يئسوا بتاتاً من بيروت فعمدوا إلى مخادعة غیرها من 
البلدان ناسين أو متناسين أن كل مدینة من مدن سوریا أصبحت وفكرة الاصلاح 
رائدھا لا the‏ عليها شيء من مؤثرات التمویه والتدجيل. 

وقد رایت إبان إقامتي الأخيرة $( طرابلس الشام مشابهة حقیقیة ي الأفكار والأميال 
بينها وبين بیریت؛ رایت أعيائها موجهاءها لا تنطلي عليهم الترهات لعرفتهم 
العقيقة: رأيت شبيبة نيرة ناهضة مملوهة قلویها Com‏ لبلادها وقيمها تطلب الإصلاح 
ولا تفتر دقيقة واحدة عن التغني بد. 
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يقول الفریق الذي نوهت ي بدء رسالتي به (من رجال العاصمة وسواهم) إن الاصلاح 
ضروري ولم يعد يجسر على القول بعدم لزوم الإصلاح وهذه حسنة من حسنات التفاهم 
والتضامن بل أصبعها يقتصرون على القول بان الوقت الحاضر غير ملائم لطلبه. 


يؤمل yas:‏ القائنين بهذا الق ول المحافظة على ستطتهم واستكثار نفوذهم على الأمة 
ويريد البعض الآخر التغرير والحظوى. 


لو عرف هؤلاء حقيقة مركز النولة العثمانية تجاه أوروبا منذ قرنين حتى الآن وتصفحوا 
تأريخها السياسي ورأوا آلوسائل التي استعمنتها للتخلص من المهائك التي اعترضتها 
منذ نلك الحين وكادت تودي بها لكانوا هم أول من شیق الأمة إلى المطالبة بالاصلاح 
ولك انوا أوجدوا من العدم قي مثل هذا الوقت حركة إصلاحبة کالتي نراها بدلاً من 
معاکستھا والسعي ي ملاشاتها. 


كل من تصفع تاريخ الدولة العثمانية يرى أن آوروبا كانت تسعى ثلمداخلة ف شؤيننا أو 
وا مكان والزمان وطرز التفكر ف آوروبا ولكنها اتطنت Lit ss‏ وتهنیینا وبكلمة 
quel‏ اصلاحناء حجه تتلمداهلتة 3 yd‏ 


هذه معأهدة برلين پشیرها من العاهدات. وهنه مناشیر ایطالیا قي حرب طرابلس 
الغرب؛ وهذه أقوال الدول البلقأنيةء وهذه تصریحات آوروبا كلها ف هذا العام تدور حول 
هذه الدعوی۔ 


أدرك رجال الدولة القدماء هذه الأحبيلة وأخذوا یقابلینها منذ بداية القرن الاضي بنفس 
اس اح وت ل Jat‏ مر رو چم و ا 
حرب او مؤتمر الا بوعد الإصلاحء ولا توصلوا إلى الشخلص من روسیا پمساعدة إنکٹئٹرا 
وفرنسا ولا قدروا على رقع الدولة العثمائیة إلى مرتبة الدول العظمی ي مؤتمر باریس إلا 
بعد أن أخذت عليها gall‏ دد والمواثيق بإصلاح البلاد؛ وھڈا مدحت باشا آبو الدستور 
لم يعلن الدستور لأول عهده وسط القلاقل والاضطرابات ولم یطئق تلك الدافع من 
جميع قلاع العاصمة إلا ليتسكن من حل الوتمر الدولي الذي كاد ينعقد قي نفس 
القسطنطينية للنظر ي أمر اصلاحنا. 


نہ حائے دولتنا منذ أعوام عديدة. آیروبا تريد أن تدخل علینا الاصللاح ونحن نعدها 
بإصلاح أنقسنا بأنفسنا. فطوراً كنا نقنعها ونأمن شرها وتارة تتغلب ale‏ 


وقد تمشت وزارة كامل باشا على نفس الخطة فأوعزت کا آشعرت بان الحرب البتقانية 
ستعقبهاً مقتمرات إصلاحية ڪيا هي العادۃ إلى الولایات stools‏ النوائج الإصلاحية 
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لأنها اشمرت بوجوب إدخال الاصلاح من جهة وأحبت أن توثر على الوتسرات النکورة 
من جهة أخرى مما لم يخرج عن خطة الدولة القديمة. 


يمن هنا يظهر بأجنی بیان أن ما a yia‏ معارضو الاصلاح عن عدم ملامة الیفت 
الحاضر للم طالبة بالإصلاحات غير حقيقي يفير مرتبط مع سلامة الدوئة: وأنه من 
حسن السياسة ولو كنا غير محتاجين حقيقة تلاصلاح» أن تقوم الحكيمة بتطبيق 
إصلاحات جديدة ي البلاد لتلا تکین قد سلمت بمشروعیة ادعاء آوروہا۔ 


ولرب معترض يقول إذا كان قصد الإصلاحيين من حركتهم الأخيرة اتقاء شر آوروبا 
فقط فلا تکون هذه الحركة طبيمية. وقد قامت الحكومة بهنه المهمة فهي تسن 
القوانين وتخابر اوروبا لاستجلاب مستشارين أجانب قلا لزوم إنن لقيامكم هذا 
القيام. فأقول إنني لم أذكر ما ذکرته عن الإصلاح إلا لأبرهن بأن هذا هواليقت 
اللانم للمطائبة به من حيث سلامة الدولة تجاه آوروبا. 


نعم إن بعض رجال الحكومة يصرحون بعض تصريحات مفاد‌ها ما ذكرنا إلا أن 
الحالة ي آیروبا قد تغیرت فأصبحوا لا يثقون بقول الحکومات وأصبع للأمم عندهم 
شأن عظیم وئریما قالوا إن ما وعدت الحکومة به من إجراء الإصلاح المقتضى للبلاد 
لا بسكن أن نحله محل الاعتبار نا قد سبق من الوصود والشعيب العثمانية خاملة لا 
تدرك للإصلاح معنى. ولهذا فطلب الأمة الإصلاح من نفسها شيء مغيد يجعل أورويا 
تعتقد بأن العثمائیین بدأوا یشمرین بماهية الحياة وأنهم یستطیعنن إدارة أنفسهم 
بأنفسهم. ناهيك (d La‏ احترام الشعیب من التأثير العام وللخاص. 


إن احترام الشعوب بات الآن أنفع من المدافع والرصاص. شم إن اللهلكة التي وقعت 
فيها الدولة عظيمة جداً ويلزم معها اشتراك الحكيمة والأمة ف الإصلاح لیمکن 
انتآشیر على sh ft‏ العام ciet‏ بأس من معاكسة الحكيمة معاکسة ظاهرة 
لحركة الأهالي لدلا تظن اوروبا أن هنك اتفاق) بين الحكيمة والأهالي. 

ولعل إققال الحكيمة لنامي الاصلاح ومناهضة الصلحين وم ظاهرة الحكيمة بالتشدید 
عليهم وقيام الأهائي قيمة رجل واحد لطلب الإصلاح بإصرار من هذا القبيل إلا وتسرع 
الحكيمة بإجابة الامة العربية إلى مطالیبها الحقة الشروعة. 

وأما قيام الأهائي على أنفسهم وادعاء المعارضين بعدم سوافقة الظروف الحاضرة 
للمطالبة بالاصلاح فممايميد بالييل Linke‏ ونكين قد فوضنا أمر إصلاحنا إلى آوروبا 
كما فوضناها أي أمر الصلح. وقد جاء ف الأمثال الفرنسویة «الأمراض الكبيرة تحتاج 
إلى أدویة كبيرة». 


علي رياض الصلح 
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مذكرة «رلیس حکومة صیدا العريية» إلى فیجرل الحاكم المسكري 
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«مضبطة» مجلس إدارة جبل لبنان 
ف jg‏ 1920 


(وهي ثمرة مساع ومفاوضات كان لرياض الصلح فيها دو مھة) 


«إن مجلس إدارة جبل لبنان النيابي المؤلف نظامياً من ثلاثة عشر ناثباء والمؤلف في 
اليقت الحاضر من اثني عشر نائباً عاملاً بسبب خلومركز أحد نائبي قضاء كسروان 
المستقيل: قد وضع نهار السبت لي 10 تموز سنة 1920 بأكثريته القرار الاتي: 


نے ما كان استقلال جبل لبنان ثابتاً تاریخیا: ومعروفاً منذ أجيال Ligh‏ ومیقعه 
وطبيعة أهاليه الؤالفة للحریة الاستقلالية منذ القدیم؛ كله ممايستلزم استقلاله 
وحياده السياسي C‏ لمقايته من المطامع والطوارئ, 


وكان مع ذلك من أهم مصالحه وراحة شعبه الوفاق وصفاء العلائق مع مجاوریه. وقد 
دل على ذلك ما أحدثه التقاطع من ثورات الجهلاء لارتكاب الحوادث الولة المقلقة 
التسلسلۃ من السنة الاضية إلى هذه الآيئة. 


فبناء على ذلك كله: قد بذل هذا الجلس مريد الاهتمام توصلاً ليفاق يضمن البلدين 
التجاورین لبنان وسيريا ممصالحهما سوام حسن الصللات بينهما 3 المستقبل: وبعد 
البحث cf‏ هذا الشأن وجد أنه من السكن الیصول إلى ذلك بمقتضی البنود التالية: 


1 استقلال لبنان EUM‏ الطلق. 
2 حیاده السياسي بحیث لا يحارب ولا یسازب: ويكون بمعزل عن کل 
تدخل حربي. 


3 إعادة السلوخ منه سابقاً بموجب اتفاق یتم بينه وبين حکومة سوریا. 

4 السائل الاقتصادية يجري درسهاوتقزر بواسطة لجنے مطفة من 
آلطرفین» وتنفّذ قراراتها بعد موافقة مجلسي نواب لبنان وسوریا۔ 

5 یتعاین الفریقان قي السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود الاربعة 
یضمان أحكامها. 


ولأجل انتمکن من العمل على ذلك بحرية وبمعزل عن کل ضفط وتأثیر خارجي» 
ولأجل السعي الناجع ‏ الراجع الایجابية لتقریر أحكام ay Ll‏ المقدّم بیانها؛ التي 
هي مطالب الأمة اللينانية؛ ومصلحة لینان الحقيقية النزهة عن الأرب والأغراض 
الخصيصية:؛ وبالنظر لنيابة هذا الجلس عن الشعب اللبناني القانونية؛ والمقيدة مورا 
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بأصوات أكثرية الشعب الکبری: قد قزرت أكثرية الجلس مبقعة هنه المضبطة: 
الانتقال والتوجّه بالذات لملاحقة ومتابعة وتقرير مضمون البنود الآنف بيقها ق العال 
القتضاة والراجغ الإيجابية:» وابللاغ هذا القرار برقته إلى القامات الرسمية وفشره 
بالطرق المسمكنة على الأمة اللبنانية 

ئ 10 تمّوز 1920 


ali‏ عبد اللاك إلیاس الشويري محيد محسن 


عن: شفيق جحاء 
معركة مصير لبنان ي عهد الانتداب الفرنسي» 
بيريت 1995ء ص 191-190. 
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لازمة القرية والامبراطورية 
من خطب ریاض الصلح عند عودته الي البلاد قي 1928 


«وصل ریاض بك coe Lal‏ زمیل الأمیر شکیب ارسلان وإحسان بك الجابري ف الوفد 
السوري» إلى صيدا بعد أن سمح له بدخول سوريا فأقيمت له حقلة تكريمية خطب 
فيها قائلاً إن الوقف السياسي الحالي يملي على السوريين السياسة الإيجابية لأنهم 
كجميعغ الشعوب يتطلبون صداقة آوروبا. 


شم استعلف إخوانه والصحف أن یتجنبوا تخصيص فريق من النواب باسم المطنپین 
وقال إن جمیع النواب الجدد وطنیون. 


وجاهرریاض بك بضرورة التعأون الوطني بين لبنان وسوریا ثنیل استقلال البلعین الحقيقي 
وقال انه يصافح كل تبناني يعمل لاستقللاله سیعمل هوئلبن آن كما يعمل ئسوریا 
و«سائر الأقطار العربية» ولا لاستقلاله الحقيقي. 


قال: وما الفائدة إذا زالت العواجز والح دود وتمت الوحدة اسمیاً وبقي البلدان محرومين 
من حرّيتهما؟ فالواجب إنن العمل المشترك لاستقلال سوریا ولبنان القطرين البارزین 
3 العالم ألعربي». 

فلسطین. اول حزیران 1928 

«تبدر من ریاض بك الصلح بعض الزات عبارات حكيمة تناقض أعماله على خط 
مستقیم. ولکن نلك لا یمنعنا من الأخذ بها ووضعها تحت أعين بعض الفضلاه. 
قال ریاض بك الصلح ي خطبة له بدمشق رتا على الأحلام الثقيلة بتوجیه القمی قبل 
كل شيء لتعقيق الإمبراطيرية العربية: 


«لنعمل أولاً من أجل استقلالنا الداخلي: استقلال بلادناء فان العيش ی قریة مستقلة 
ثي لبنان أفضل من العيش ي [مبراطورية عربية غير مستقلة. > 


ووجد هنأ Uca‏ من لا يطيق هذه الحکمۃ وتبعد به أحلامه GY‏ يري فلسطين الفقيرة 
الصغيرة قادرة على تأسيس الإمبراطورية العربية قبل استقلال الناحیة الفلسطينية...» 


ملسطین» 6 3.45 1928 


>» 8 


(1932 القومي المربي (تقدس کانون الأول‎ GULL 


«ويمن أهم ماحدث ف أثناء انعقاد الفتمر أن الأعضاء المرب أو معظمهم قد عقدوا 
مساء الأحد 13 كانون الأول !3 الواقع قي 4 شعبان 1350 مؤتمراً Casa‏ عربياً ي بيت عبني 
عبد الهادي؛ وضعو فيه ميثاقاً (Cera‏ وقرروا العمل على عقد مؤتمر عربي لي أحد 
البلدان العربية للبحث C$‏ الوسأئل الضية إلى نشر اليثأق ورعایتے وف الخطط التي 
ينبغي السير عليها لتحقيقه؛ وهذا نص الميثاق: 


المادة الأولي: إن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجرا: وكل ما طرأ عليها من أنواع 
التجرثة لا تشره الأمة ولا تعترف به. 


المادة الثانية: توجيه الجمهور i‏ كل قطر من الأقطار المربية إلى وجهة واحدة: هي 
استقلالها التام كاملة موحدۃ: ومقأومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل 
نلسیاسات المحلية والافليمية. 


المادة الثاٹة؛ لما كان الاستعمار بجميع أقطابه وصيفه بتنافی کل الثناقٍ مع کرامة 
الأمة العربية وغابتها المظمی فإن الأمة العربية ترفضه وتقأومه بكل قواها». 


أكرم زصیتره بواکیر النضالء ص 373-372. 
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خطبة ریاض الصلح أن احتفالات دمشق با نعاهدة انفرنسية السوريّة 


خریف سئة 1956 

من بنسی ماحل بجبل عامل؟ 

من بنسی ماحل بصيدا وبنت جبیل والجبل؟ 

من ینسی ما عانته بیروت؟ 

من بنسی طرابلس وما قاسته طرابلس ولا سیما Gf‏ هذه الأيام الأخيرة؟ 


کل هذه الضحايا البدنية والادية أتركها جانبا ولا أذكر الا التضحية العنوية فهي 
التضحية العظمى! 


تصوروا حالي وحال [خواني في هذا المهرجان العظيم. فقد أتينا إلى دمشق نحمل في 
صدورنا عاطفة جيّاشة مشبعة باليدٌ والإخلاص لوفد الأمة السيرية ولكتلتها الطنية. .. 
كما نحمل أعلاماً نريدها أن تخفق على الرژوس ول صميم القليب... يلكنناء أيها 
الاخوان؛ اضطررنا لأن نکبع جماح عواطفنا ونطوي أعلامنا Gm‏ بالسفاء والتضامن 
مع إخواننا اللسيحيين QUAM d‏ 


وليعلم إخوائنا المتخلفون as‏ الساحل أننا سنحتمل SU‏ سبيل إرجاعهم إلى 
هذه الحظيرة! 


لقد اختتمنا جهاداً وسنغتتح جهاداً. ولكن اسمعوا لي أن أتوجّه من موقغي هنا إلی 
إخواننا التخلفين Lie‏ الخارجين عن حظيرتنا لأقول لهم: 


«إن العاطفة الجياشة التي نكبح جماحھا فق سبيلكم توجب عليكم أن تكبحوا 
جماح عواطفکم مثلنا وأن تضغوا كبا ضغينا. 


«سنضخي نحن فضغوا أنتم وإلا فلا حياة لنا بدون تضحية مشتركة ومتقابلة». 


هذه کلمتي للوفد الكريم وللکتلة الوطنية المجاهدة وإلى إخواننا المسيحيين 
والمسلبين. Lal‏ کلمتي إلى فرانسة فهي: 


«نحن نريد أن نسهّل مهمّة فرائسة ف هذا الشرق العربي كما نريد أن نسهّل مهمّة 
ممیئتھا الكريم. وقد قال الشاعر: 
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ow ۳ Sate 2. ^‏ 
وأؤل ما قاد ال ودَةَبيننا بودي بغیض BE‏ 


فقالت كلاما قد أجبنا بمقله لكل خطاب یا EF‏ جوا 


ولكن C‏ شرطا هو أن لا تقف فرانسة في طريق مهمّتنا وآن تڪين Pel‏ هي التي 
تحدوها وسمنُٹھا الكريم كما تحدونا لتحقيق المهمّتين: مهمّتها رمهمتنا, لنكين 
أل السهنین لهذه المهمّة بعد أن فام ف الشرق العربي بناء جديد أصبحنا نمل منه 
fief‏ 


إني آرجوفرانسة ag‏ الكريم أن یسهّل Lea‏ أيضاً فهي دقيقة وصعبة wep‏ 


J Ltn Lal‏ الساحل بعد اليوم فإنني أعلنها بكل صراحة وأعتقد أن جميع 
إخواني يؤدونني فیها وهي: 

«إننامقبلين على مفاوضة لعقد معاهدة ف لبتان. ولكن قبل هذه المفاوضة Lid‏ 
کلم نقوٹھا وهي أننا لا نرضى أبداً عن الضع القاتم ولا نقبل بمعاهدة ستکون 
أغراضها تکریس العالة الحاضرة في الساحل وبقاؤها على ما هي عليه الآن». 

لقد تكلمت بالسياسة كثيراً فأید أن أعمد إلى العاطفة؛ عاطفة الإخاء والحبٌ التي 
سیطرت ف بسیریت يوم الخمیس الاضي والتسي آظهرها السیحن قبل المسلم لأنه لا 
يمكن لأحد أن يعيش بدون هذه العاطفة وذلك الاخاء. 


نعم! إن على السلمین أن پضتوا ي سبيل اكتساب مودة وصداقة إخوانهم السیحیین 
ولن تكين هذه الثقّة متبادلة إذا لم تصل إلى نتيجة! 


نحنء بها الإخوانء حراس لؤلؤة ثمينة لي هذا العقد السوري فعلينا أن تعمل على 
إنضاج هئه اللؤلؤة لتنتظم J‏ هذا العقد الثمين. 


القبس الجدید» 2 تشون الأول 1936 
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المذكرة إلى کاترو (ترجمة جهاز الاستخبارات الانتدابي قي مرجعیون) 
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البيانات الوزارية لحکومات ریاض الصلح ومراسیم تأليفها وتعدیلها 
حكومة ریاض الصاح الأولى 


1944-7-3  1943-3-25 


مرسوم رقم ۱۷/1 
إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 


بناء على الستور اللبناني المؤرخ 0$ 23 أيار سنة 1926 والمعدل بالقانينين الدستوريين 
الصادرین ف 17 تشرین الأول سنة 1927 و8 shal‏ سنة 1929 

یرسم ما ياتي: 5 

المادة الأولى: one‏ رباض بك الصلع رئيساً لجنس الیزراء وزير T‏ للمالية 

المادة الثانية: بنشر هذا الرسوم ویبلغ حیث تعو الحاجة. 

1943 LÀ 25 $ بیروت‎ 

الامضاء: بشاره خلیل الخيري 


مرسوم رقم V?‏ 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 

بناء على الستور اللبناني الصادر اي 23 JU]‏ سنة 1926 والمعدل بالقائونين الدستوريين 
الصادرين ف 17 تشرين الأول سنة 1927 و8 shal‏ سنة 1929 

بناء على الرسوم رقم 1 تاریخ 25 أيلول سنة 1943 

بناء على افتراح رئيس مجلس الوزراء 

پرسم مأ يأتي: 

عين السادة 

حبیب gal‏ شهلا: ناثب رئيس مجلس المزراء ووزيراً للعدلية والتربية الوطنية. 
سلیم تقلا: وزیراً للأممر الخارجية والأشغال العامة. 

الأمير مجید أرسلان: وزیا للزراعة والدفا ع الجطني والصحة والاسعاف العام. 
کمیل شمعین: وزيرا لدا خلية والبرق والبرید. 

عادل عسیران: وزیرا للاعاشة والتجارة والصناعة (الاقتصاد الوطني). 

الادة الثانية: ينشر هذا الرسوم ویبلغ حيث تدعو الحاجة ull‏ ذلك. 

بيروت ي 25 یلول سنة 1943 

الامضاء: بشاره خليل الخوري 
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الييان الوزاري لحكومة ریاض الصلع 

1943-10-7 

(نالت الثقة بالاکتریة) 

(اشور التشريعي الخامس. العقد الاستثناثي الأول لسنة 1943. محضر الجلسة الثالثق 
تاريخ 1943-10-7). 

e 


حضرات التواب الحترمن» 

لارأيت ظریف الجهاد الوطني قد تبدلت فأصبحت تقتضي الاضطلاع بالتبعات 
والهمات الرسمية, أقبلت على خوض العترك الاتتخابي وحمل رسالة الشمب إلى هذه 
الندوة الكريمة مع حضرات الأعضاء الزملاء الحترمين. ثم لبيت دعية صاحب الفخامة 
رئیسس الجمهيرية إذ دعائي لتولي أعباء الحکم تحدوني إليه كما حدتني قي كل ما 
عملت حتی الیوم؛ مصلحة بلادي العليا والفكرة الوطنية الفالية التي أمتنقها. 


عهد الاستقلال: 

إن العهد الذي دخنه لبنان الیوم مهد دقيق خطير لم يستقبل مثلے من قبل. عهد 
تطنع إليه أحراره زماناً طوبلاء فهو عهد استقلال وسيادة يمزة بطنية توفرت له العوامل 
والامکانیات التي تجعله استقلالاً صحيحاً إذا شاء بنو أن یخلصوا الخدمة وإذا عرفوا 
كيف یعملون بثیات معزم؛ وباتحاد وفهم. فإنه فضلاً عن حقنا الطبيعي الأصيل قي 
الاستقلال والعيش الحر تقوم لدينا عوامل دولية هي اعترافات الحلغاء باستقلالنا!ومیشاق 
الأطننطيك وعهدة الأمم المتحدة. وقد شفعت هذه العيامل كلها الانتخابات التي 
جعنت الشعب اللبناني هو مصدر السنطات لأول مرة منذ خيس وعشرين سنةء فتمت 
بنلك الأسباب التي تجعل الاستقلال الصحیع أمراً ممكناً. فالحکممة التي أتشرف 
برئاستهاقد انبثقت مغ مجلسکم الكريم عن Sab‏ الشعبء مهي ٹن تعرف نها غيره 
مرجعاء كما أنها لن تستوحي قي سیاستها غير مصلحته الطنية العلیاء فهي منه وله 
وحده أولاً وأخيراً. وهي من أجل أن يكين هذا الاستقلال وتلك السيادة لطنية تکام لة 
صحیحین 9$ 4122 وأقعية ملمسية قد حملت عبء الهمة ن هذا E‏ الخطیر. 


آیها السادة» 

قبنت مهمة الحکم على آنها وسيئة وصيغة جديدة للجهاه di‏ سبيل هذا لیطن 
تلائم هذا العهد الاستقلالي الدستوري الجديد. Ul‏ على ثقة أنكم تشارکونني d‏ 
تقدير خطورة التبعة التي حملتها آنا وزملائي ونحن ف مطلع عهديتطلب منا 
قنب أوضاع تأصلت مع الزمن وترکت حتى ف النفوسی آثارها العسيقة. إننا نريد 
هذا الاستقلال استقلالاً صحيحاء ونريد سیادتنا البطنية کاملة» نتصرف بمقدراتنا 
کا نشاء وکا تقتضي مصلحتنا اليطنية دون سواها. هذا هوعنوان سياسة هذه 
الحكيمة التي كان لي الشرف بتأليفها ورئاستها؛ وهذه هي الفاية التي فبلت من 
آجنها هذه الهبة واضطلمت بأعباثها الجسيمة. 


$29 « 


تنظیم الاستقلال: 

مملیتا قبل كل شي. أن ننظم هذا الاستقلال تنظیباً محکبا بحیث يصبح اما 
Lely‏ بل نع شاملة یتمتع بها اللبنانيين كافة. ولا يستقيم ليطن کیان 
واستقلال مالم ينبض له قليب بنيه جسيعاء فالقلوب الوطنية هي خير سیاج للوطن؛ 
وهي ألزم لحفظه وصيانته من سلاح المادة مهما يكن Ca‏ فراننا الأول لي تنظيم 
هذا الاستقلال سیکین إنن تألیف قلوب جميع اللبنانيين على حب وطنهم. ونحن 
نعلم أن في طليمة ما يحببه إلى النفوس أن تثيفر فيه معاني المزة والإباء القيمي 
فسنعمد إلى كل ما فيه تحقيق هذه العزة سواء كان ذلك ل النصوص والمظاهر أو في 
الوقانع والحياة العملية. فسنبادر نحن وأنتم» متعاونينء إلى إصلاح الدستور اللبناني 
بحیث یصبح ملائياً كل الملاءمة لعنی الاستقلال الصحیح. فإن حضرتكم تعلمون 
أن قي الدستور اللبناني مود لا يتفق وجودها وقيام الاستقلال وفیها ما يجعل لغير 
الشعب اللبناني وممثليه الشرعیین مشايرة ي تسيير شؤونه. وستعمد الحكومة حال 
فتطلب إلى مجلسكم الكريم أن يجري في الستور التعديلات التي تجرده من هذه 
القیود فيصبح دستور دولة مستقلة تمام الاستقلال. 


وهنالك المادة الحادية عشرة التعلقة باللفة العربیةء فقد جعلت لغة لبنان الرسمية 
وجملت اللفة الفرنسية Cad‏ لفة رسمية قي الواضع التي يحددها القانون» وهو قانون 
لم يصير حتی الیوم. وسنسلك منذ الآن تلك الخطة الفترض تحدیدھا بنلك القانون 
بحیث تکین اللغة العربيسة لفسة الدواین الرسمية ونلك إلى أن يتم تعديل الادة 
الستورية الشار إليها ہما یتشق مع شروط الاستقلال والسیادة الوطنية وہما جرت عليه 
الأمم الستقلة ‏ دساتيرها. وهنالك عدا الدستورء اتفافات وانظمة متعددة من شأنها 
أن تعطل بعض نواحي السيادة الوطنية. فستعمد الحكيمة إلى معالجتها Lea‏ یکفل 
حق البلاد وسیادتها كفالة تامة. ويقتضي تنظیم الاسمتقلال أن تعمد الحکومة إلى 
تسلم جمیغ صلاحیتها کح كيمة دستوریة شرعية لديلة مستقلة. وهي على ذلك 
ستقوم بالاتفاق مغ شقیقتها سيريا على $a]‏ ما نعرفه الیوم بالصالح اللشتركة. 


إن الاستقلال والسيادة الوطنية وديعة ثمیئة وضعت بين أيديناء وان کل فرد من آفرآه 
الوطن LL‏ اني العزيز مسؤول عنها كل بحسب ما بیده. وان العكيمة تتیجه من 
اليوم إلى کل من يتولى مهبة رسمیة من آکبرها إلى أصغرها أن یتصرف على أنه 
فرد من شعب مستقل وأن یتحرر من كل قيد. ومرجغ کل لبناني [نما هو حکممته 
أو ممثلوها بالتسلسل ومجلس نوابه ورئيسس دولته الاعلی. ولیس لأحد من موظفي 
الدولة حق الاجتهاد ل هذا الأمر, 


والحكيمة عازمة على أن تحاسب حسابا عسیراً کل من یفرط أي تفریط فيه مساس 
بمعنى الاستقلال. 
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تنظیم الحكم الوطني: 
Lends‏ تنظم العکومة الاستق لال وتستکمل اسبابه بعیث يكون صحیعا ستعمد 
إلى تنظیم الحكم الوطني حتی يصبع حكم] صالعاً تبرز فيه حسنات العهد 
الاستقلالي الدستوري» حتی تستفر له الهيبة المفروضة والثقة الضرورية cad‏ الهيبة والثقة 
اللتان انتقصت منھما أسالیب تلاضي الشيء الكثير. فالاستفلال يجب أن لا يكين 
مجرد آنانیۓ قيمية وإرضاء al‏ النقس الوطنية فحسب» بل يجب أن يكين نعمة 
تشمل حياة الشعب. ومن أجل ذلك تريد هنه الحكممة التي تفهم الاستقلال هذا 
الفهم أن شع ر کل تبنقي بمزايا العهد الاستقلائي الستوري وتريد أن يظهر أثره من 
كل ناحبة. هذه هي الروح التي ستنفخها قي كل مکان وعلى أساسها ستعمد إلى 
إدخال الإصلاحات المختلفة على آنه الحكم وعلى الحياة الوطنية السیاسیة العامة 


[نهآلن تتعرف إلى السياسة الضيقة التي آلهت اللبنانیین بأمور محلية محدودة واورثت 
الاختلافات dco MIS‏ بينهم بل هي ستبتعد بهم كل الابتصاه لتخرج بهم إلى آفاق 
آسع تليق بالنكاء اللبناني وبالنشاط اللبناني المشهورين. وان الحكيمة التي لي شرف 
رئاسته تريد أن تكون تلبنان سياسة علیایرتفع إليها ويساهم فيها کل لبناني 
فحراًوعملاء على أن تلك السياسة من شروط ازدهار ثبنان وقوتے وتقدمه. وهي 
ستعمل بجد وإخلاص على جمع الصفوف وإزالة الأحقاد لا سيما التي اضطرمت قي هذه 
الرحلة الانتشابية حتى تنصرف القوى والجهود إلى خدمة مصلحة البلد العلیا الشآملة. 


معالجة الطائفية والإقليمية: 

یمن أسس الإصلاح التي تفتضيها مصلحة لبنان الملیا معالجۂ الطائفية والقضاء 
على مساونها. فان هذه القاعدة تقيد التقدم اليطني من جهة وتشره سمعة لبنان 
من جهة آخری فضلاً عن أنها تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحية التعددة 
التي یتالف منها الشعب اللبنائي. وقد شهدنا كيف أن الطائفية كانت قي محظم 
الأحيان أداة لكفالة المنافع الغاصة كما كانت أداة لایهان العياة الطنية ي لبنان 
Dita‏ يستفيد منه الأغيار. ونعن واثقین أنه متى غمر الشعب الشعور اليطني الني 
ترعرع LES‏ الاستقلال ونظام العكم الشعبي یقبل بطمأئينة على |لفاء النظام 
الطائفي المضعف للیطن. 


إن الساعة التي یمکن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة بقظة وطنية شاملة مباركة 
في تاريخ لبنان. سنسعی كي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله. ومن الطبيعي أن 
dala esa o‏ حتى لا تبقی نفس إلا وتطمفن کل الاطمئنان إلى تحقیق هذا 
الإصلاح القومي الخطير. 


ومایقال ي القاعدة الطائقية بقال مثله قي القأعدة الإقليمية التي إذا اشتدت تجعل 
من الوطن الواحد ایطاناً متعسة. 
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تعدیل قانون الانتخاب: 

وتری الحكومة أن في قانون الانتخاب العالي عیوباً لم تخف آثارها على آحد وکانت 
سبب شکاوی عديدة عادلة فهي ذلك ستتقدم Lay‏ من مجلسکم الکریم بتعديل 
قانین الانتخاب تعديلاً يضمن أن ياتي التمثيل الشميي اصع وأكثر انطباقاً على 
رغبة اللبنانیین. وهي تعتق أن ف اصلاح هذا القانین سبيلاً لکفالة حقمق جمیع 


أبناء الیطن دون تمییز بینهم. 
الإ حصاء العام: 


ومن الأمور التي يجب العناية بها لضمان تمثيل شعبي صحيح تمام الصحة إجراء 
(حصاء عام شامل تشرف عليه Atom‏ تجمع إلى الكفاءة: النزاهة والتعجرد» وسنبامر إلى 
هذا العمل قريب RON‏ 


التعاون مع الدول العربية المجاورة: 

إن لبنان مو كغيره من بلدان السالم إلى التعاون الدولي تعاونا يزداد وثوقاً یوم 
فیوم]. والعصر یابی العزلة التامة للدول کبیرها وصغيرها. ولبنان من إحوج الدول إلى 
هذا النوع من التعأون وموقعه الجغراق ولغة قومه وثقافته وتاریخه وظروفه الاقتصادية 
تجعله يضع علاقاته بالدول العربية الشقيفة قي طليعة اهتمامه. ستقیل العحکومة 
على زقامة هئه العلاقات علي أسس متينة تكفل احترام الول العربية لاستقلال 
CL Ld‏ مسیادته التامة سلامة حديده العاضرة. فلبنان وطن ذووجه عربي» یستسیغ 
الخیر النافغ من حضارة الغرب۔ 


إن إخواننا ي الأقطار العربية لا يريدون للبنان إلا ما يريده أبناؤه الأباة الیطنیون؛ نحن 
لا نريده للاستعمار مستقراء وهم لا يريدونه للاستعمار إليهم ممراء فنحن وهم إذن 


اعتراف مصر بالاستقلال: 


بيسرني أن أحمل (لیکم نبأ اعتراف الشقيقة الکبری مصر بلبنان دولة مستقلة. 
وأنتم ينعن جميى ا والشعب اللبناني كله يدرك مغزی هذا الاعتراف الذي امتنعت 
عنه مصر العزيزة من قبل ولم تقدم عليه الا الیوم. فقد وثقت من أن استقلاله ONS‏ 
هذه الرة استقلالاً صحیعا: كما وثقنا نعن: فجامت تعترف به بعد أن جتنا نوطده 
ونصونه. ونعن نقدر الربع العظيم الذي ربعه لبن ان بهذا الاعتراف. قإذ! نحن وجھنا 
من على هذا ائئبر الشكر إلى اش قيقة مصر حکومة وشعباء وعنی رأسها حضوة 
صاحب الجلالة الملك فاروق العظمء كما أتوجه بالشکر الخاص إلى حضرة صاحب 
الرفعة الصديق مصطفی النحاس باشا رئيس الحکومة الصرية: الذي أعطى خير برهان 
على احترامه محبه للبنان بهذا الاعترافء فاننا نذكر قي الوقت نقسه أن علینا لصر 
الوفاء بهذا القشل. وهو مبادلتها إخاء بإخاء age‏ بودء والتعاین على ما فيه مصنحة 
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فالدة آلتعاون: 

GIG SIL‏ العکوم ات العربية الأخرى ستع ذو حنومصر قريباًء فتكين النتيجة 
البديهية لذلك أن يتشبع لبنان من الاطم تن ان إلى استقلاله واحترام حدوده. فيقبل 
مختارا على التم لین الذي تدعوه إليه شقيقاته العربية على قدم الساواة والاحترام 
المتبأدل لسيادة القرقاء التعاقدپن التأمة ميلبي کل دعوة إلى التعأون بینها وبینه 
میشارکها ‏ جهودها واعیاً تمام الومي أن تمزيزها یمود عليه بالخیو. 


علافاتنا مع IH‏ 

آمامعغ فرنسا التي تربطنا ولیاها روابط الصداقة ومع الدولة العليفة بریطانیا العظمی 
والولای آت المتحدة تلك الدول المجاهدة قي سبیل حرية الشع وب فستتابغ حکومتنا 
[حسن الصللات المبنية على الود والاحترام وهي تقر الجھودات all‏ ظیمة التي تبنلها 
الأمم الديمقراطية الصديقة لإعلاء کلمة الحق والوصول إلى عام أفضل تضمن فيه 
العریات لجمیغ الناس كما آنهاتعيي هنه الأمم وتعد بان تظل هذه البلاد مساهمة 
لها ي ذلك الجهود العظیم بقدر ما تسمع به طاقتنا وإمكانياتنا. 


وتعيي بهنه الناسبة المساهمة السخية التي پساهم هآ مواطنونا من الجنود اللبنانیین 
المتطوعين النین يجودون بسمآئهم في سبیل نصرةقضية العرية العالية التي هي فضیتهم 
La‏ إلى جنب [خوانهم جنود العلفاء. ونتمنی لهنه الأمم نصراً قريب حاسما ex‏ 
all‏ تلم من عودة مثل هذه الماصفة الهوجاء التي آسالت غالي الدماء ت تجتاح 
أسس الدفية والسمران. 


وزارة الخارجیة والتمثيل الخارجي: 

يهمني أن أشير هنا إلى وزارة الخأرجية التي سنعتني بتنظیمها عنابة تامة بعد أن 
اصبعت كل علاقاتنا بالدول ومخابراتنا لها تجري بواسطة هذه الوزارة. ومما سنخصه 
بالمناية آمر التمثیل الغارجي فسنبادر إلى تأسیسه على خير ما تقوم به مصلحة البلاد. 


الاصللاح آلاداري: 

إن العكيمة ترید أن یشعر بنعمة الاستقلال وفضائله کل فرد من اللبنانیین ي 
کل مرافق العياة فیلمس ممیزاته قي حسن الادارة واستقامة العمل وشیوع الساواة 
وازدهار الاقتصاد اليطني؛ من أجل ذلك ستعصد يْ الادارة إلى [دخال إصلاحات جمة 
آیٹھا توسیع صللاحیات العكام الاداریین محافظین وقائممقامین بحيث يصبع قضاء 
مصالع الناس سریعاً قلیل الکلفة. 


الموظطفون: 

وتريد الحكيمة من موظفیها كافة أن يقدروا تبعاتهم ق تنقیڈ هنه السياسة الجديدة 
Lille‏ سنتقاضاهم - بالحزم الکامل - النزاهة والنشاط وصدق الخدمة وانتظام العمل 
وإحسان معاملة الجمهور ونحن ثقاء ذلك ئن نألو جهدا ي تحسين حالة الوظفين. 
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ونصن تصرف ما بمانین قي هذه الأزمة الشديدة ونشعر معهم ونعطف علیهم وعلى 
التماقدین كل المطف» عطفاً نمرف آنهم يرجين أن يتحول تحسیناً مادیاء عسی أن 
تمکننا النظروف من هذا التحویل. وقد قررنا أن نمينهم من القمح الخصص rel‏ 
المائلي على أن بحسم الثمن تقسیطاً من مرتباتهم. وسنعمل على إصلاح الملاك 
ہمایٰن السل والمستقبل للموظف وبكفل للکفاءات حقوقھا۔ 


القضماء : 

يمن آهم ما تمتزم العكممة تحقيقه تنظيم القضاء اللبناني تنظيما نهانیاً يتفق 
مع مقتضيات الاستقلال الذي يتمتع به لبنان. وإذا كان العدل هو آساس الملك فهو 
كذلك دعامة أساسية من دعائم الاستقلال الصحیح. 


فالعحكيمة تری لرام) عليها أن ین التنظيم المقبل استقلال القضاء والقضاة على 
اختلاف درجاتهم ومراتبهم لیمارسوا واجباتهم المقدسة بروح العدل والتجرد والنزاهة 
والطمأنينة التامة. وستعيد النظر قي ملاك القضاة اللبنائیین فترقع مستواهم إلى 
درجة یمن معها الاستقلال المادي الذي هو أساس الطمأنينة والاستقلال الأدبي وسنؤمن 
تمزيع المدالة في شتى أنحاء الجسهورية بصيرة تتفق مع رغبات وحاجات الأهلين ومنها 
تأمين سرعة الفصل أن قضاياهم. وسنضمن لقضاة اللحقات ملاكا برفع مستواهم 
ویحول دين هجرة العناصر الصائعة نعو العاصمة يمحاكمها. 


هذه هي البادئ الأساسية التي سيبنى عليها التنظيم الجديد. وستتخذ هذه البادئ 


شكل مشاریع قوانین تعرضها الحكيمة على محلسکم الكريم $( دورته العادية 
المقبلة. 
التموين: 


أمافيما يتعلق بالتم وین فإن اليزارة قد اطمآنت إلى تأمين المقادير اللازمة من الحبوب 
لاستهلاك اللبنانيين مدة هذه السنة حتی الموسم القبل۔ وقد بوشر تموين المهسسات 
العامة وا لعاهد العلمية والستشفیات بالحبوب الصالحة للطعن لمدة ثلاثة أشهر او ستة 
أو تسعةء وسيمون الأفراد عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة. وستسعی الحكممة مع الراجع 
الختصة لزيادة كبية السكر والأرز الخصصة حالياًء وستعني بتأمين الملابس للطبقة 
الفقيرة بواسطة للواد الأولية «من غزل القطن بغرل الصيف الوجودة لدى وزارة التموين». 


التبادل التجاري: 

وستدأب الحكيمة على تشجيغ زيادة حركة التبادل التجاري بين لینان والأمم 
المتحدة وبلدان الشرق المجاورة وساثر الأقطار العربية وقد تحققت أخيراً حرية الاستیراد 
والإصدار بين لبنان وسورياء وستشرف على طلبات تسهيل الاستيراد من الخارج عاملة 
على زيادة الاتصال بالأسواق العالمية. 
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مكافحة ائفلاء i‏ 

ومن الأمور التي ستبادر العحكيمة إلى معالجتها بشدة وحزم: تلغلاء. إنها ستدرس 
الأسباب فتعرف الحقيقي من اثصطنع فتعالع الأول بالسائل الملمكنة وتحارب 
الثاني cay all,‏ على أيدي الستخلین وتفرضن رقابة صارمة على التجارة لتمنع 
الاستغلال والاحتكار؛ ونحن (P‏ هذا الوضوع نقضل أن نفعل أكثر مما نقول. 
وسنعمل بالاشتراك مغ الحكيمة السورية للسيطرة على الأسعار نظراً لتماسك 


السياحة والاصطیاف: 
مشروع قانون يقضي بتعزیز هذه الصالح وتنظیم ها وتقوم بالدعاية الواسعة J‏ مختلف 
الأقطار ولا سیما العربية لتعزیز هذا ائورد۔ 


تشجیع المہناعة< 
وستعنى الحكيمة بتشجیع الصناعة الوطنية تتستغني هذه البلاه عن کل الصناعات 
الغربية التي يسكن الاستغناء عنها. كبا تعمل على تأمين الواد الأونية اللازمة لها. 


تحسين المواصلات: 

وستولي شؤون الواصلات ما تستحقه من اهتمام» فتسعى لتأمين وسائل التنقل وائنقل 
الكافية ولا سیما السيارات ولوازمها آمئة أن تلقی من قبل الحلفاء التسهيلات 
انلازمة بهذا الشأن كما أنها ستعسل على إصلاح شبكات الطرق وزيادتها لي جمیع 
المناطق ولا سيما تلك التي ظلت مغبونة من هذه الناحية حتى أليوم. 


uà النظام‎ esL 

وتری الحکومة القانمة أن النظام المالي يعشاج إلى إصلاح یکغل لفدات الکلفین 
المختلفة العدل والساواة. وهسي ستدرس أنواع الضراثب الوجودة وطرق الاصللاح التي 
تلائمنا. slt‏ بأفضلها وتجعل الضراتب على اساسها آمئة أن تحقق نلك قریبا. 


آئزر اعة: 

وقد أثبتت هذه الصرب أن الزراعة ف طلیعة العناصر التي ترتکز علیها حياة الأمة 
تلذلك ستعمل العكومة على اتخاذ جميع التدابير الؤية إلى تنمية الانتاج الزراعي 
ومنها توسيع الساحات الصالحة للزراعة وإمدادها بالآلات الزراعية وتعزيز وسائل آلري 
وستبذل كل الجهد لاستيراد هذه الآلات والواد الزراعية كالأسمدة الكيمابية والأدویة 
لمكافحة الأوبئة والأمراض وتحسين البذار. 


وستسعى ٹتعزیز الثروة الخشبية الحنية ‏ البلاد للتعویض عما قطع منها حتى الآن 
يتعزيز التحريج العام وستواصل تشجيع الإنعاش للزراعي بتعميم القریض للزراعية 
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كما تقوم بتعمیم الارشادات الفنية على الشتفلین بالزراعة. 


الصحة والإسماف العام: 

وقي ناحية الصحة والاسه اف العام ستوفر التدابير الواقية من الأوبئة والأمراض (ao.‏ 
أصحة الاهنین ومن يقطن البلاد من أجانب وجيوش حليقة وستبئل جهداً خاصاً 
تحاربة أزمة الأموية والمصول وائلقاحات وسائر العلاجات اللازمة وستغابر المول لتسهیل 
استیراد هذه الواد وتخصيص لبنان ہما یحتاج إليه منها. 


تنظیم العمل: 

وستواجه الحکومة مشاكل العمل والعمال رغبة منها قي أن تكفل للعامل خبزه مع 
كفالتها لعریته. وان تكقل له مستقبڈے وحقوقه المشروعةء على أن یتفهم العمال 
مصلحة الوطن وضرورة التضامن مغ صاحب العمل قي سبيل تلك المصلحة. ستسھر 
علي القوانين الموضوعة لحماية العامل وتضع منها ما ينقص. وهي منذ الآن تسعى 
لإيجاد حلول تقيها خطر الشاکل المرتقب حصولها من انتهاء الحرب وانتشار البطالة. 


المشروع QU‏ العام: 

فستضع مشروع ] إنشائيا عاما واسع النطاق ينطوي على عدة مشاريغ مختلفة کالري 
وشق Grill‏ وتجديد لسن وانعاش الفری؛ تفرض تحفیفه 3 Oe‏ خمس سنوأتء وستتقدم 
قريبا جداً إلى مجلسکم الکریم بهذا الشروع وتخصص له موازنة مستقلة. على أن 
یکین فانوناً تتفید به العکومات التعاقبة وسياسة عامة تتبعها دواثر الديلة. 


كفالة المدل لاجتماعي: 

ولا بد أن نلتفت إلى نتائج الفسلاء وآثارہ لا سیما بين الطبقات الفقيرة. وستبادر إلى 
معالجة الفاقة والبخس الناشئ عنھا بما أسكن من وسائل الاسعاف وهي لذلك ستمد 
الهسسات الغيرية والإنسانية باوفر ما یمکن من العينة. 


وستدرس العكيمة بكثير من NNUS prse cd‏ الموضيعة ف هذه 
هذه البلاد وما فيه كفالة القضاء على البؤس بألوانه. 


مجھود الموأة: 

ولا يمكن نکر العمل الخيري والإنساني دون الاشارة إلى مجهود المرأة و[مکائیاتھا 
ي هذا السبيل. إن حکومتنا تنظر بكثير من العطف إلى النشاط الإنساني والوطني 
الني تبنله Liga‏ وإذا هي لم تعد بتوسيع حفوق ا رأة السياسية برغم عطفها علي 
روح الإقدام التي أوحت لبعض سيدات لبنان الطالبة بهنه الحقوقء فانها تعد وعدا ثابتاً 
بأنها ستشجع کل حركة اجتماعية تقوم بها السيدات تخدمة الوطن والانسانية. 
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الصہحافة: 

وستخصص الحكمومة للصحافة المنأية اللائقة بھاء کم رسة تلشعب ومرآة تشعوره. 
وهي ترید لهنه الأداة المدنية الفكرية الخطيرة أن ترتقي إلى النروة لكي تكون فائدة 
الوطن منها وفيرة. وستعرس الحكومة أسس التنظيم الذي من شأنه أن پبلغ بالصحافة 
هن المرتبة مع أصحاب العلاقة وهي تعلم أن من بعض أسسها إيجاد تقابة تلماملین 
فيهاء وإمدآدها بالسآعدات الأدبية وألمآئية الشرمعة: فيجب أن تكين تصعافة QU‏ 
وصحافييه المنزلة اللائقة بهم. وترجو الحكيمة أن تتمکن من حل مشأڪل 
الصحافة العالية حلاً مريحاً فيتمتع الصحافيون بقسر أوفر من الحرية والورق. 


ائٹرییة الوطنية: 
وتتجه أنظار الحكومة الحاضرة نحو التبعات الجسام التي يفرضها عهد الاستقلال 
الحالي قي شتى مبادی التربية الوطنية. 


فستسعی ng a ll‏ بأن تربي النشء تربية صحيحة وبأن يوجه منذ الآن توجيهاً صحيحا 
نحو الحرية والعزة والاستقلال. وستتخ: آنوسائل اللازمة لتمزيز اللفة العربية- لغة 
الوطن اللبناني - قي جمیع العامد الوجودة قي بلادنا وي جميع فروع التعليم. وتأريخ 
اليلاد وجغرافيتها وما إلى هاتين المأدتين يجب أن ترعى حرمته المفروضة بحیث لا 
tr‏ آبنازه ایهم آعرف ببلاد غیرهم منهم ببلادهم» فنعن نريد أن نخرج Cats‏ 
face‏ موحد الهدف والشعور والوطنية. 


وستجعل التعلیم الابتدائي إجبارياً وتعمل على نشره وتعمیمه ‏ القری اللبنانية حتی 
بقضى على الأمية فضاء تاماً۔ 
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وتری العکومة أن توجد للشباب اللبناني GLEE‏ جديدة غير التلیم العالي والهن الحرة 
ألتي تضخمت في السنین الأخيرة. ونلك spats‏ التعلیم الزراعي والتعلیم الصناعي 
لیبقی النشیء مرتبطاً بالارض ومعتنياً باستشمارها لا فيه خيره الغاص وخیر البلاد 
عاستة. ولیکین لیے من العرف الصناعية ما يحول دون البطالة ویعوطه عن تیار 
الوظائف ویضمن له عملاً مفیدا ميسد فراغاً كبيراً ف حیاتنا الاقتصادية. 


الشباب والریاضة: 

وستعنی عنأية خاصۓ بالتربي A‏ الياضية ق الدارس الرسمية وق bl al‏ الشباب. 
ستخص الشباب على اختلاف ففاته فتعمل على 23 422 روح 
وجسداء حتی تکفل للطن أجيالاً قوة معنوا Lasting‏ والحكومة تنتهز هذه الفرصة 
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للتوجه ي هذا العهد إلى الشباب وهي تعلم حماسته وحبه لوطنه معلنة اعتمادها 
على نشاطه واخلاصه Y‏ بناء الصرح الوطني ab enel‏ كبيراً. 


المهاجرون: 3 

ستتصل حكيمة NEM‏ بشطره للفتوب آتضارب d‏ آفاق للغيور P PI‏ الحياة Al,‏ 
فنعن لاننسی أن أولدك تلهاجرین الکرام قد تلفت وا إلى كل نهضة وطنية قامت 
هنا وأمموها ہما متكياء بل أنالا آستطیع أن انسی تأپیدهم تنا أيام كنا ندعوهم إلى 
نصرة اليطن والدفاع عن حقيقه. ذلك فضلاً عن النکر الرفیغ الذي oy alil‏ لبلادهم 
حيث حلوا Dy all,‏ وستسعى الحکممة إلى توثیق الاتصال بيننا وبينهم حتى قي زمن 
الحرب فإذا ما وضعت آوزارھا قام اتصال مباشر یعود على لبنان وعتى مهاجريه بالنفغ 
الجزيل وتبادل النافغ العنوية وللادية. 


الممتفلون: 

alice) Lady‏ حکممتنا بأمر العتقلین والبسین فقد سبق كل اهتمام. ومن أعراف 
مني بمایقاسیه العتقلون» من بهس وألم وما يكابدونه من عناء وسقم» Lily‏ الذي قضی 
من حیاته ‏ الحتقلات شطراً وق الناقِ شطراً. وقد وفقنا الله إلى نجاح السعی وبدات 
قوافل العتقلین تغادر العتقلات وتتمتغ بنعمة العرية الکبری. ونعن لن تغمض نا 
عيون حتی یعود آخر معتقل إلى وطنه واهله. وعلی أني آمل أن لا يمضي قلیل حتي 
یکین جمیع العتقلين قد استعادوا حریتهم وسکنو إلى دیارهم ونوبهم. 


أيها الزملاء الکرام» 
نقد جاهدت هذه البلاد جهاداً طویلاًء وصبرت على الالام صبراً جمیلاً وقدمث من 
التضعیات قسراً جریلاً نكي تری الاستقلال والسيادة ینشران على فننها البیضاء 
یسهینها SUG‏ ظليلاً. 


وها هي أمانيها معققة Gib‏ الله وبنعمة الألفة والاتحاد المكين بين أبنأئها؛ والمصي 
القوسي والنامي بين ناشدتهاء بفضل أولكك النین Ipsa e‏ وصبروا وکابدوا وضعو! حتی 


قعن هذا ائنبر العالي أبعث إلى أولكك ج ميعاً بتعیة الولاء» وأبعث بتحية الوفاء إلى ذکری 
الشهداء» معاهداً الله والشعب وممثليه الکرام على أن تعمل بعزم وجهد وقوة على 
أساس هذا البرنامج gill‏ قدمته بين أيديكم والني ارجو أن تمنحينا عليه أنا وزملائي 
للوزراء خقتکم» أخذ الله بيدنا جميعاً لما فيه الخير والعزة للوطن وبنيه. (تصفیق). 
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حكومة ریاض الصلع الثانية 


1945-1-9 ۰ 1944-7-3 


مرسوم رقم ۸/1484 
إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 


بناء على الدستور اللبناني الصادر ف 23 آیار 1926 والمعدل بالقوانين الدستورية الصادرة TJ‏ 
تشرين الأول سنة 1927 و8 آیار سنة 1929 و9 تشرین الثاني سنة 1943( يرسم ما يأتي: 
المادة الأولى: عيّن رياض بك الصلح رئيساً لمجلس الوزراء. 

المادة الثائیة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 

بيريت ي 3 تموزسنة 1944 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 1/1496 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 

بناء على النستور اللبناني الصادر بتاريخ 25 أيارسنة 1924 المعدل بالقوانين الدستورية 
الصادرة بتاریخ 17 تشرین pn^‏ سنة 1927 و5 أيار سنة 1929 و9 تشرین الثاني سنة 1943. 
وبناء على الرسوم رقم 1484 تاریخ 3 تموز سنة 1944. 

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ما ياتي: 8 

المادة الأولى: مين السادة: ریاض الصلع: رئيس مجلس الوزراء وزيراً نلداخلية وانتموین 
والأستاذ حبیب أبو شهلا: OG‏ لرئاسة اليزارة ووزيراً للمدلية والتربية اليطنية. 

وسلیم بك تقلا: وزيراً للخارجية والأشفال العامة. 

وحميد بك فرنجية: وزيراً للم الية. 

والأمير محید أرسلان: وزيا للصحة والڑسعاف واٹزر £g acl‏ اليطني. 

ومحمد بك القضل: وزيراً لتتجارة والصناعة والبرق والبريد. 

الادة الثانية: ينشر هدا tel‏ میبلغ حيث تدعو الحاجة. 


بیرمت ق 3 تمیز 1944. 

الامضاء: بشاره خلیل للخوري 

صدر عن رئيس الجمهيرية 

رئيس مجلس الوزراء 

الإمضاء: رياض الصلح 

البیان الوزاري تحكومة رياض الصلح 
1944-7-1 

(نالت الثقة بأكثرية 41 صوتا) 
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(الدير التشريمي الخامس. العقد الاستثنائي الشالث لسنة 1944. محضر الجلسة الأولیء 
تاریخ 1944-7-11). 
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حضرة النواب الحترمین؛ 

لقد استمل لبنان ي التسمة آشهر التي مرت [علی] عهده الاستقلالي الدستوري 
أسباب هذا الاستقلال في الحقل الخارجيء وذلك بفضل الجهاد العظیم الذي جاهده 
أبناؤه؛ وبفضل التضحیات القالية التي بذلها كباره وصغاره: رجاله ونساؤه؛ تحت راية 
الاتحاد الوطني الکین, وقد كان من روعة اتصاده وجهاده وتضعیتے: أن احاطته 
الشعيب العربية الشقيقة والدیمقراطیات بذلك المطف الذي لا بنساه وبذلك التأیید 
gill‏ زاد استقلاله مناعة وسیادته الوطئیة رسيخا لي الیدان الدولي العام. 


لقد قال لبنان کلمته وأعلن زرادته في أن يكون سيد نفسه سبادة وطنية تامة حین 
عدل دستوره بتاریخ 9 تشرین الثاني سنة 1943ء وقد اصبحت هذه السيادة فعلية بعد أن 
اعترفت له بها الدول الشقيقة المحيطة بے والبعيدة عنه والدول الديمقراطية الحليفة 
وبصد أن تسلم جمیع الصلاحیات التي كانت خارجة عن يده مسا کان یعرف 
بالصالع المشتركة: كإدارة الجمارك ومراقبة الشركات نوات الامتیاز والأمن العام 
و... وأصبع استقلاله حقيقة واقعة لا اسب فحسب ولا Laing‏ استقلالاً صحيحا لیس 
على اللبتانبین إلا أن یحسنوا ممارسته» میحستوا الحافظة لیجنوا ثماره وخيراته. 


sn aas‏ بنا ونحن ئختتم الرحلة الأولى من التضال aa ade‏ ما استغادته البلاد فیهامن 
مقومات السيادة» أن نئوه بالفضل العظيم آلذي كان اجلسكم الکريم قي بلوغ 
بئان هذه aula‏ السعیدۂء feda caius‏ الکریم» فلقد كانت مواقفه اليطنية 
الباهرة من أروع ما سجلته تواریخ الجالس النيابية وكان بصلابته وجراته وشدة 
اندفاعه وحرصه على حقوق البلاد» خير ظهير لرجال الحكم وأقوى معين على توطيد 
دعاثم الاستقلال. 


وقد كان من محاسن التوفیق أن افتتعنا عهد هذه الوزارة بتوقيع بروتيكول الأمن 
العام وأنتم تدركين خطورۂ هذه الصلعة» فسنعمه فوراً إلى تنظیم ها كبا شرعنا 
d‏ تنظيم غيرها من الصائح التي تسلمناها خلال هذا العهد. وأما الجيش فقد وضع 
قسم منه تحت تصرفنا كما تعلمين» وسنتابغ الفاوضات لتسلمه کاملاء وان توطید 
الأمن الداخلي سیکین مکفولاً بفضل القوى التي أضيفت ف آلفترة الأخيرة على 
قوات الأمن» وبفضل الروح العنوية الجديدة التي تسيطر على هذه القوات وقد شرع هذا 
القسم من الجيش gabe‏ مهمته ]3 تصاین مغ قوى الدرك لتنفيذ أحكام القتين قي 
منطقة بشري وإقرار الأمن والنظام. 
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وقد شرعنا ي (قامة التمثيل اسياسي لدي الدول العليفة والشقيقة Crack‏ مندوبین فیق 
العادة وزيرين مفوضین آحدهما كي الجراثر والآخر دی بلاط سان جایمس. وسنتم تعیین 
ممثلینا J‏ بقية العواصم مع معاونیهم فنستکمل بتلك تمثیلنا الخارجي الذي هو 
مظهر من آهم مظاهر الاستقلال 2533 به هذا العهد من تاريخ QUA‏ 


سنتابع سياسة حکومتنا الاستوربة الأولی لي تيثيق علاقات التماین الأخوي مع 
البلدان العربية الشقيقة. ونحن نحتفظ باحسن العلاقات بیننا وبين فرنسا وبريطائيآ 
العظمی المتحدة وساثر الدول الديمقراطية الحليغة التي ترجو لها النصر القریب. 


حضرات النواب المحترمين: 

لقد وجهت الحكيمة CS‏ المرحلة الأولى معظطم جهدهاإلى الناحية الخارجیة؛ وقد 
تطلب الکشیرین أن بکون النجاح فق الداخل مثله لي الحقل الخارجي. ونحن وإن 
کنالم ندّع العصبة لي أعمالناء نريد من مواطنينا أن يقدروا النتائج التي توصلنا إليها 
حق فدرهاء وآن بقدروا كذئك صعوبة الممل 3( الحقلین معا ی عهد التضال والتأسيس 
والانقلاب. إن طبيعة النجاح السريع ي الشؤین الخارجية: كان لا بد لها من إحداث 
شيء من البلبلة C$‏ الحالة الداخلية: ومامن انقلاب حدث J‏ بلد من البلدان إلا راققه 
شيء من عدم التوازن ف ناحيتي الداخل والخارج Cayo‏ بادئ الأمر. 


Cal‏ الآن وقد استقرت أسس بنائنا الغارجية ققد أصبح من الميسور صرف معظم الجهد 
إلى الشوون الداخلية مع الحرص كل الحرصی ي الناحية الغارجية للمعافظة على 
مانلناه وتوطيده. على أننا يجب أن نشير إلى الظروف المؤانية التي عاينتنا کثیراً على 
تعقیق أماني البلاد بتلك السرعة النادرة وإذا كنا نرجو أن لا نحرم مواتاة الظروف 
ي هذه الفترة أيضاًء Luly)‏ نفضل أن نعتمد کل الاعتماد على تجردكم الوطني 
وحسن تضيركم وجمیل موازرتکم وتأييدكم قي تعقيق الإصلاح النشيد. ولكي 
يتسنى ٹلبنان المحافظة على الاستقلال والتمتع بمنافع السيادة الوطنية»؛ يجب أن 
تقوم حياته الداخلية على أسس صتلعة متينة لا يشوبها ضعف ولا یعتورما اختلال. 


إن أوضاع الماضي- وكثير منها على غير الصلعة الوطنية المجردة-لا تصلع كلها 
ٹلبنان ي عهده الاستفلائي الدستوري القائمء فلا بدمن دخال التعویر والتبديل على 
هن الأوضاع بعیث تلائم هذا العهد وبحیث تلبي طموح GLA‏ إلى التقدم والجد. 
فھنالك قیود داخلية تعوق لبنان عن السير إلى الأمام بالسرعة التي يستطيعهاً. ولحل 
أثفل هذه القیود النظام الطائفي وقد زادتنا تجارب الحكم 0$ الأشهر التسعة الأولى 
معرفة بثقل هذا القيد. 

لذلك ستكين الطائفية أول ما نعالجه ي أوضاعناء ولن نكتفي $( معالجتها 
بالعمل ي السقل القانوني بل سيكين علاجنا لها اعمسق إذ نعمل على استتصالها 
من النفغيس. 
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إنتانريد أن نقیم بناء هذا الوطن في النفوس على آساس الوطنية والأخلاق الفاضلة 
التي تأمر الناس بها الأديان جمیمها والتي یعلمھا المقل والحكبة الإنسانية الجردة؛ 
والدرسة هي أصلح تربة لغرس هذه البذور الصالحة ثي النفیس؛ يعلى ذلك ستكين 
عنایتنا بالعارف عناية وأسعة عميقة. 


يمن أسس الاصلاح التي نراها ضرورية تعديل قانون الانتخاب, فقد علم الجمیع عيوب 
القانون العسول به الآن» یصلی نلك ستقدم إلى مجلسكم الكريم Lata‏ جديداً نستوحي 
agi‏ مصلحة لبدان Lais‏ لناخب اللبناني لیس غیر. 


و طليعة ماستوجه عنابتنا إليه آلة الحکم لندخل إلبها الاصلاح الذي یکٹل سير 
الأعمال سيراً حسناً وتأمين مصالح الجبهور تأميناً كاملاً سريما. 


إن عيوب آلة الحكم سواء ماكان مصدره القوانين والأنظبة نفسهاء أم تراخي 
الیظفین قد ألحقت بهيبة الحكم أثراً Canty‏ حتی اجتازت هذه الهيبة بعض أزمات 
غير قليلة الخطورة أحباناً. بلکن الخطة التي وطدنا اننفس على سلوكها ستيل 
أسباب هذا الضعف Bile‏ على هذه الهيبة التي إن ضعفت تعرفى البلد في كل 
النواحي للتضمضع Lilly‏ نرجو أن نحقق إصلاح القوانين الالیةء وما إحداث الضريبة 
على الدخل الطروح على مجلسكم الكريم لي هذه الدورة إلا جزء من هذا الاصلاح 
المنتظر. وزني أرجو أن نقدم لكم الوازنة الجديدة قي الفترة القانونية المعينة: وهي موازنة 
ستكون قانمة على توجبه جديد يٴ مختلف مرافق البلاد العامة. 


إن لبنان بستطیع إذا أحسن تجهب زه وتنظیمه أن يضاعف ثروت a‏ أضعافاً ہما حبته 
الطبيعة من موارد» وسنضع له السياسة الاقتصادية الشاملة العديدة الواسحة التي نحدها 
لتآمين ازدهار البلد. 


وأمامن الناحية الاجتباعية فقد باشرنا هذه السياسة الإصلاحية بضرب داء القامرة 
الضربة الشديدة وملاحقة القامرین. ولن يجد منااحد ي هذا الشأن وأمثاله رآفة أو 
هوادة. وسنعالج مشاكل العمال ونعنی بشؤينهم وتنظيمهم بحيث تتیفر لهم أسباب 
العيش الحسن الذي يستحقه نشاطهم وجهدهم. 


وأما الغلاء فبالرغم من أنهداء مستعص تشکے منه جمیغ الدول ومنها الحيطة 
La‏ شكوانا أوأكثر - فإننا نرجو أن تخف وطأته بتأثير أسباب خارجية؛ كتقدم 
الحلفاء تي أوروباء وب سيرهم نحو النصر الذي نرجوه قريباً. وداخلیة: کورود کمیات 
البضائغ الطليبة من بريطانيا والولايات التصدة. ونضیف إلى ذلك التدابير التي 
ستتخذها الحكيمة لنغ الاحتكار والتلاعب بالأسعار. 
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وسيظل التموین مومناً على مأ هو جار بفضل ما جات يه الواسم وبفضل التعأون 
الوثیق بين وزارة التموین ومجلس الميرة. 


إن هنه الرحلة الثانية من عهننا الاستقلالي التي نلجها تتطلب منا آن نتفلب على 
کل ماي مجتمعن امن آثار الاضي: من ضعف سياسي أو اجتماعي او اقتصامي أو 
تقاأف» ويضاف إئيه العمل بکل وسيلة على إقرار الثقة الوطنية قي النفوس وترسيخ 
التعلق بالاستقلال Leak‏ ومعارية کل شلك أو تشكيك فيه آشد محاربة. 


إنني وزملائي نقوم بأعباء العکم قي هنه المرحلة الخطيرة ونحن ندرك آنها تتطلب 
faye‏ عظيما. وقد وطنا النفس على أن نعمل بكل مأ قي صدورنا من إخلاص وما 
قي استطاعتنا من age‏ ونشاط وأن ننجز الهمة بسرعة فلا نجتمغ |لیکم ف الديرة 
المقبلة المأنية إلا ونكون قد حققنا من هذا البرنامج أخطر بنوده وأكثرها بإنن ائله. 


أيها النواب المحترمون إن هذا البرنامج لني نے بين آیبیکم لیس إلا جنا من 
برنامج حكممتنا السابقة الذي نعتبره برنامج حکممتنا هنه آیضا وإنما آردنا بهذا 
البیان التشديد على بعض النقاط التي سنقدمها بالاهتمام والعناي 2 على غیرها 
"S CORRECT men‏ نتكم. (تصفيق). 


حكومة ریاض الصلح الثائثة 


1947-6-7 ۰ 1946-12-4 


مرسوم و قم 18٤‏ 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

وبناء على الرسوم 7686 الصادر بتاریخ 14 کانین الأول سنة 1946 
يرسم ما باني: 


المأدة الأولى: Gee‏ دولة ریاض بك الصلح رئيساً مجلس اليزراء. 
المادة الثانية: ینشر ویبلغ هذا المرسوم حیث تدعو العاجة. 
بیروت $( 14 کانین الأول سنة 1946 

الإمضاء: بشاره خلیل الخهري 


عرسوم رقم 1/7684 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الیستور اللبناني 

بناء على الرسوم رقم 7685 الصار بتاريخ 14 کانون الأول سنة 1946 
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 
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برسم ماياني: 


عين C‏ السادة: 
صبري بك حمادہ: ناب رئيس مجلس الوزراء ووزیراً للداخلية. 
عبد الله ألياي: وزیراً للعدلية. 


جبرائيل الر: وزيراً للأشغال العامة. 

الأمير مجيد أرسلان: مزيراً للدفاع والبرق والبريد. 

کیل شممون: وزیراً للمالية. 

هنري بك فرعون: bas‏ للخارجية والعتربين. 

كمال بك جتبلاط: وزيراً للاقتصاد الوطني والشؤين الاجتماعية والزراعة. 
اندکتور إلياس انخوري: وزيراً للصحة والإسماف العام والتربية الوطنية. 
المادة الثانية: ينشر هذا الرسوم ویبلغ حيث تدعو الحاجة. 

بیروت ف 14 كانون الأول سنة 1946 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 1/7687 
إن رئیس الجمهورية AUS‏ 

باه على الدستور اللبتقن 

بناء على الرسوم رقم 7686 الصادر بتاريخ 14 کانون الأول سنة 1946 

وبتاه ملی اقتراح رئیس مجلس الوزراء 

برسم ما ياتي: 

كلف ولة عبد الله بيك GLI‏ وزير العدلية بيكالة وزارة aut‏ مدة غياب كبيل 
شممین مزير الالية. 

المادة الثانیة: ينشر ويبلغ هذا الرسوم حیث تدعو العاجة. 

بیروت ف 14 كانين الأول 1946 

الإمضاء: بشاره خلیل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


موسوم ر قم 0016 

إن رئيس الجمهوریه اللبنانية 

بناء على آلدستور اللبناني 

بناء على کتاب الاستقالة القدم من مصالي السید كمال جنبلاط وزير الاقتصاه 
الوطني والشؤين الاجتماعية والزراعة 


بناء على افتراح رئيس مجلس الوزراء 
برسم مايأتي! 
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المادة الاولی: قبلت استقالة معالي السید كمال جنبللاط من ہزارتي الاقتصاد والشؤون 
الاجتماعية والزراعة. 

المادة الشانية: كلف دولة السید عبد الله Sail‏ وزير العسلية تأمين أعمال وزارتي الاقتصاد 
وانشوین الاجتماعية والزراعه بالیکاله. 

المادة الشالشة: بنشر میبلغ هذا الرسوم حيث تدعو PET‏ 

ہیروٹ قن 29 أيار سنة 1947 

الامضاء: بشاره خلیل الخيري 


صدر عن رئيس الجمھوریة 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: osa‏ الصلح 


البيان الوزاري حکومة رياض الصلح 

(نالت الثقة بالاجماع) 

(الدور التشريعي الخامس. العقد المادي الثاني لسنة 1946. محضر الجلسة الثانية عشرة. 
تاريخ 1946-12-21). 

C.) 


حضرات النهاب الحترمن» 

عندما تفضل فخامة رئيس الجمهوري 2 فسعاني لتيلي آعباء العکم اقبلت على 
الاضط لا ع بالهمة يحديني الاخلاص لوطني والرغبة قي خدمته ‏ انظروف الدفيقة 
التي نجتازها والتي نحن مقبلین عليها. نفد کان من بوادر التوفيق أن يشاركني 
قي حمل أعباء هذه الهمة زملائي الكرام النین يتمثل فيهم إلى جانب الكفاءات 
اللمتازة ائتلاف الكلية وروح الاخللاص للعهد والعرصى على صيانة الحريات العامة 
قي نطاق السيادة الوطنيةء هذه الصفات التم ثلة قي مجلسكم الكريم الذي کتب قي 
تاريخ لبنان أمجد صفعة بتعريره إيأه من قیود الانتداب وتوطيده دعائم الاستقلال. 


تقد كان سلاحنا الفعال ثي مختلف مراحل جهادنا الني أثار إعجاب العالم اتعادنا 
جميعاً وتریننا اليوم أشد حرصاً على هذا الاتحاد بين مختلف عناصر الشعب ولكن Ts‏ 
على هذا الاتحاد بعضی القتور فإن وطنية اللبنانيين كفيلة بإزالته. وإنني وزملائي 
سنجند آنفسنا للسير C$‏ هذا السبيل حتى تعود صفيف اللبنانيين متراصة متكاتفة 
کا كانت $( مطلع عهد الاستقلال. 

إن خطتنا القومية هي تلك الخطة التي ارتضيناها جمیعاً والتي قام عليها هذا 
العهدء هي الخطة التي انبعتها الحکومات الاستقلالية السايقة جسيعاً- استقلال 
لبنان بعديده الحاضرة استفلالاً تامأ ناجزاً وتعاین وثيق مع شفیفاته العربیات ضمن 
میشاق الجامعة العربية التي ليست هي دولة فوق الدول؛ تعاین اشترطنا فيه یما زلنا 
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نشترط أن لا يمس سيادة لبتان بشكل من الأشكال. 


إننا نؤكد لجلسكم الكريم السير على هذه الخطة لا نحيد عنها يمنة ولا يسرة؛ 
وعلى هاتين الدعامتين mS‏ سباستناء وبهذه الروح ستسترشد قي معالجة جمیع شؤین 
الوطن كما نفعل قي قضبتي المفتربين والإحصاء مثلا. فإن الحكممة لن تسيل إلى فئة 
تطالب بهذا الطلب ولا لأخرى تطالب بذاك إذا كان غرض الفكتين أن يكائر بعضهما 
بعضا. پلدن كانت قد أضافت إلى اسم وزارة الشؤين الخارجية لفظة الفتربين فليس 
لأنها ترغب ل زیادۃ عدد بعض الطوائف ومدد الناخبين والنواب منهاء بل لأنها تريد أن 
تبرهن على مبلغ اهتمامها برعاية الغتربين الرماية التي يستفيدون منها بیستفید 
منها وطنهم وإخوانهم القیمون جميعاً على السواء. والمغتربون اللبنانيون کانوا ما 
زالوا مضرب المثل في التسامح هی دن Hn‏ مھ لق Tq‏ نواعتي لات 
أن نبحث قضيتي الختربین والإحصاء بفكرة طائفیة بینما يجب أن تسيطر علينا قي 
معالهتهب] الفكرة الوطنية الصحيحة. على هذا الاعتبار يعلى هذا الاعتبار وحده 
تنظر الحکومة إلى الأمرين وتقدم على تحقيقهما وتحقیق ما شاکلهما من الأمور. 


حضرات النواب الحترمن؛ 

إن العلاقات بيننا وبين الدول العربية الشقيقة على خير مایرام وهي قانمة على 
صلات الأخية والود المتين. والتعاون بيننا وبينها يسير سيره الطبب مباشرة يمن طریق 
الجاممة لا فيه مصلحة الجميع وأملنا أن يؤني هذا التعآون ثماره الطيبةء ولا سيما 
3( الناحية الاقتصادية التي بوليها لبنان اهتماماً كبيراً. واخص من تلك dea‏ 
الجمهوربة السورية الشقيقة: إن التعاین التام فائم بیننا وبینها على أفضل ما تتحقق 

فيه وتصان مصلحة بلدینا للشتركة. 


ویتوجے لبنان باهتيامه = إلى جميغ الأقطار الشقيقة التي تناضل 3 سبيل 
تحررها أو امتکمال سیادتها ونرجو لها الیصول إلى الغاية التي مصل إليها ٹینان. By‏ 
طليعة تلك البلدان مصر العؤيِزة الجاهدة ! تي تناضل اليوم D‏ سبیل تأمين مطالبها 
القومية» إنها لن تلقی من لبنان حكممة وشعباً إلا التأييد الكامل ي نضالها القائم 
من أجل تحقيق أمانيها القيمية. Lal‏ نلسطین» فسيكين لها من جھود حکیمتنا 
النصيسب الوافر الذي تستحقه ني محنتها لاؤلة وإني (علم أنه ٹن به.! تلبناني بال ولن 
تفتر له همة مادلمت فلسطین العريرة مهددة ومالم تتحقق سيادتها وتسلم عروبتها. 


وتسود بیننا وبين جميع البلدان الحليغة والصديقة أطيب الملاقات ويسرنا أن يتيح لنا 
استقرارنا السياسي النهائي من الناحية الدولية دخول علافاتنا مغ جمیغ تلك الدول 
(d‏ داثرة مرنة بعد أن كان یشیب بعضها شيء من الجفاء. 


كبايسرنا أن تكين مساهمة لبنان ثي هينة الامم المتحدة مقدرة عند ساثر أعضائها 
التقدير الحسن وسيظل لبنان يؤدي واجبه نحو تلك الهيدة التي نرجو أن يتيفر لها 
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C usta‏ ما یجعنها الضم ان à‏ الکافية لقیام للعلاقات بين جمیع دول الارض وشعوبها 
على أساس العدل والسلام والمحبة التي قامت عنبها تلك الهيدة. 


حضرات النواب العترمین» 

إن هذا الاستق JH‏ الذي فزنا به ئن ننعم بثماره وخیراته إلا بالاصلاح الشامل الجر 
العمیق. إن الاستشلال لیس كبرياء وعزة قومية فحسب بل هو Lad‏ نعمة يجب أن 
تشمل بفعلها جمیع الأقراد فتحمل إليهم مغ الحرية الخلاص من الجهل والفقر 
والموضص. تقد كثرت مشاكتنا وتعددت مشاغتنا منها ما هو إرث اثاضي ومنهاما 
هوولید الحرب وما بعد الحرب. ولقد تعالت أصوات المختصين من رجالات البلاد ومن 
ad; al‏ الشمب مطالبة بالاصلاح. إن حكممتنا قد وضعت نصب عينها أن تعالج 
بسرعة أسباب الشک وی وتحقق بعزم وقية ما يصبو إليه الشعب من إصلاح. سیکون 
J‏ طتيعة ما تعنى به مكافحة الغلاء مكافحة فعللة وخفض تكائيف العيشة وقد 
شرعت منذ الآن تھیئ من التدابير ما تأمل أن يعقق تنك للغاية. ومن الشكاوى 
التي ستعالجها سریعاً قيمة توزیع النقد النادر وقيمة قرش الفقير. آما توزيع هذا النقد 
فقد اعتزمت أن تضع له نظاماً جديداً pes‏ على سس عادلة ترمي قبل كل شيء إلى 
تحقیق مصلحة البلاد العلیا وإلى تجهيزها (d‏ مختئف مرافٹھا الاقتصامية. Ul,‏ قرش 
آلققیر a‏ قررت الحكيمة العدول عن استیفائه بعد الیوم۔ 


إن الحكيمة ستعنى عناية خاصة ی توجيه لبنان التوجيه الاقتصادي الذي يلاثم 
مركزه الجغراق وإمكانياته وقد كان باستطاعتها أن تفدق عليكم الوعود 
وتصدد ما تنوي القيام به من مشاريع ولكنها آشرت أن لا تلجأ إلى الأقوال في حين أن 
باستطاعتها إرضاءكم بالأعمال. 


أيها السادة؛ 
إن مرحلة الكفاح قي سبيل إنشاء السولة قد انتهت وقد بدأ دور الكفاح $ سبيل إنشاء الیطن. 
بیروت $ 27 كانون الأول سنة 1946 


حكومة رياض الصاح الرابعة 


26-7-1948 ۰ 7-6-1947 


مرسوم و قم ۲22 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اثلبناني 

يرسم ما يأتي: 

المادة الأولى: ue‏ رياض بك الصلح رئيساً لجلس الوزراء۔ 
اناد الثانية: ينشو مببلغ هذا آلرسوم حيث تدعو الحاجة. 


547 > 


بيروث في 7 حریران سنه 1947 
الإمضاء: بشاره خلیل الخوري 


مرسوم رقم ۷۷9۵53 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية 
بتاء على الدستور اللبناني 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 
برسم Aut‏ 
اناد BERT‏ عين ل السادة: 
جبرائيل الر: نائباً لرئيس مجلس اليزراء ووزیراً للأشغال المامة. 
السيد أحمد الحسيني: وزیراً للعدلية. 
الأمير مجيد أرسلان: مزيراً للدفاع الوطني والبرق والبريد. 
کیل شممون: [UE‏ للداخليه والصحة والإسعاف العام. 
حمید فرنجية: ba»‏ للخارجية وللختربین والتربية الوطنية. 
محمد العبود: وزيراً للمالية. 
سلیمان نوفل: وزيراً للاقتصاد الوطني والزراعة. 
الادة الثانية: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حیث تدعو الحاجة. 
بيروت ي 7 حريران سنة 1947 
الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهورية 
رئيس مجلس الوزرآء 
الإمضاء: رياض الصلح 


موسوم رقم 10110 
إن رئيس الجبهورية اللبنانية 
بناء على الدستور اللبناقي 


بناء على كتاب معالي کمیل شمعین وزیر الداخلية والصحة والإسعاف العام gl‏ ف 


jul 19‏ سنة 1948 والتضمن استقالته من عضيية العكمة 
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد سماع مجلس الوزراء 
برسم ماياتي: 


المادة الأولى: قبلت استقالة معالي الأستاذ كميل شمهین من وزارتي الداخلية والصحة 


والإسعاف العام. 


الادة الثائية؛ عهد إلى دولة السيد رياض الصلح رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية 


بالبكالة. 


الادة الثالثشة: عهد إلى معالي الأمير مجيد أرسلان وزير الدفاع الوطني والبريد والبرق 


بوزارة الصحة والإسعاف العام بالوكالة. 
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المادة الوأبعة: پنشو ويبلغ هذا آلرسوم حيث تدعو للحاحة. 
ہیروت ق 1۶ آیئر سنة 1948 


الامضاء: بشاره d‏ للخوري 

صير عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزراء 

الامضا.: vats‏ الصلح 

البيان الوزاري لحكومة ریاض الصلح 
1941-6-7 


(الدور للتشريعي السادس. العقد الاستشناشي الأول لسنة 1947 محضر الجلسة الثانيقء 
تاریخ 0947-617 


حضرات النواب للحترمین: 

إن المرحئة التي عملت فیها مغ زملائي الکرام أعضاء الحكيمة السابقة كانت من 
Gal‏ المواحل واصعبها قي تاريخ لبنان ذلك أنه یمارس لأول مرة ل عهد الاستقلال حقه 
قي اختيار نوابه. وقد لاقینا من التاعب ما لاقینا حتى اجتازت البلاد تلك الرحلة 
وخرجت منها وهي ان وضع سلیم وطريق واضع قویم يقيدها نحو الستقبل المأمون الذي 


سدم * 


لقد كان هذا الانتضاب استفتاء أن سياسة هذا المھد؛ على نتانجه یتوقف استمرار 
الخطة القومية الحكيمة التي قامت على الألفة والاتصاه العمیق بین عناصر الأمة 
والاتفاق المكين بين السلم والمسيحي والتي حققت لهذا الوطن استقلاله وضمنت له 
سيادته وحديده وأثارت إعجاب الشرق والغرب. ولقد كان من الضروري لاستسرار هذه 
السياسة القومية الرشيدة أن يمثل الأمة نواب تشربوا هذه الفكرة واعتنقوھا وقد جاء 
استفتاء الشعب الني أسفر عن انتخابكم نواباً له faa‏ لتلك الب ادی ومثبتاً؛ فان 
حضراتکم جمیعاء من كان منکم من أعضاء المجلس السابق من لم يكن: قد 
أثبتم فيه وخارجه بأنكم من معتنقي تلك المبادئ والتمسکین بها Date c‏ 
لقد أرادت الأمة إرادة صريحة أن لا تمثل Aaa‏ من cia adi‏ المتطرفة D‏ كان لينها ونوع 
عقائدھاء وكانت إرادتها نافنة بالرغم من التكتل الذي قامت به تلك ألفئات. 


على تنك المبادئ: وبوحي تلك الروح ألتي وحدت بين أبناء الوطن بعد تفرق وألفت 


قلوبهم بعد تنافر» سنسير جميعاً متعاونين لي هنه الرحلة للنيابية الثانية ي عهد 
الاستقلال: لنحقق للبنان العزیز ما یصبو [لیه من حياة تجمع بين الكرامة والوفاه. 
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ولقد كان من البديهي لي بلد کلبنان بلغ من الرقي القومي ما بلغ؛ وشمف آهلوه 
بأمير السياسة هذا الشضف, وأطلقت فيه الحريات على اوسع مداهاه كان من 
البديهي أن تحدث ممارسة اللبنانيين ON‏ مرةقي عهد الاستقلال هذا الحقء هرة 
عسيقة وضجة كبيرة پترند صداها بعيد! Malos‏ 


La Lal‏ أخذ على سير العملیات الانتخابية ني بعض الجهات, فهو الآن میضوع تحقيق 
هذا الجلس الكريم: وقد أحيل إلى لجنة الطعون فيه كل الشكاوي والآخذ پیضمت 
تحت تصرفها كل التحقيقات التي أجرتها اللجان الإدارية والقضائية آلتي أوجدتها 
الحكيمة خلال الانتخاب لتأمين سلامته. وليس أشد من الحكيمة رغبة لي ظهور 
الحقيقة مهما كانت نتانجها على ضوہ تلك الوثانق والتحقیقات. لقد أوجد التظام 
النيابي 3( العالم كله التحقيق عن طريق لجان الطعون اشل الحال التي أثارت 
الشكاوي هنا فلسنا نحن الذين نحيد عن الطريق السوي الذي تسیر عليه مجالس 
المالم كلها. 


على أن تلك الحماسة التي أظهرها اللبنانيون أثناء الانتخاب وبعده سواء قي الانتقاد أو 
التحبيذ قد دلت مرة أخرى على محبة للديمةراطية متأصلة قن اللبناقيين دلت على 
تعلقهم بالحرية كاملة مطلقة على أوسع ماتكون معاني الحرية واحترامهم لهاء 
cus Lures‏ على نلك أيضاً معاملة الحكممة $( تلك الفترة للصحافة التي تستعت 
بعرية كاملة مطلقة على اسع ما تکون معاني الحرية. إن تلك الروح يجب أن 
تكون سبباً لاختباط کل وطني مخلص GY‏ تعلق أبناء الوطن بالحریة وتمسكهم 
بها شرط أولي یبنی عليه صرح الحريات في ذلك اليطن. 


ولقد برزت في الفترة [نفسها]عیوب قانون الانتخاب وهي عييب لم تكن تغفي علینا 
فان أول حكيمة ي عهد الاستقلال وكان ني شرف رئاستها قد أشارث ي برنامجها 
إلى ضرورة تعديلهء وحالت الظروف دون ذلك ي عهد الجلس السابق. إن هذا القانین 
الني وضع ق عهد الانتداب لم يصمد للتجربة الأولى قي عهد الاستقلال لذلك سیکین 
في طليعة ما تباشره حكممتنا تعديته بها یلائم هذا العهد ويحقق رغبات اللبنانيين 
فیعصول دين وقوع ما نشآ من أسباب شکواهم في العركة الانتخابية الأخيرة. يهي 
ستتقدم حالاً إلى الجلس الكريم بمشروع التعديل واثقة أن ف إقراره ما يبعث الارتیاح 
ف النقمس ولدى الجلس Lad‏ قانون انتخاب الختارین والبلدیات ترجو إبرامه بسرعة 
لكي يتم مبدأ التمثیل الشعبي على مختلف درجاته. 


وب جملة الأوضاع التي لها تأثيرها ي عرقلة التمثيل النيابي السليم مبدا إقامة الدولة 
على أساس الطائفية. فان fabs‏ كلبنان بلغ من التقدم الثقاي والتطور الاجتماعي 
الحد الذي يضمه من هذه الناحية ثي طليمة بلدان الشرق؛ جدير بے أن يعدل عن 
الطائفيه ویتحرر من قيودها الرجعیة. إن الحكيمات الاستقلالية التماقبة قطعت 
على نفسها عهداً بتحرير الدولة منها. Lily‏ كبير الأمل IS‏ نتسكن من تحقیق 
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هذا الطلب القومي. وتم هید لنل ك سنتصل بم ختلف الجهات والراجعغ رغبة مناي 
أن يتم [لفاء الطائفية دون أن یقوم ‏ نفمس أي كان شيء من الشك وانقلق. وعندما 
تسود تلك الثقءة الضرورية یمکنن ا أن نعمد إلى إجراء الإحصاء العام الذي لا غنى 
للبلدان التمدنة عنه على أن یکمن [حصاء وطني] لا طائقياً کم ا یکین الإحصاء 
عند الأمم الراقية. 


وحکمتنا التي تضع ف طليعة برنآمجها توفير حياة ديمقراطية سليمة للشهب 
اللبنني بأصع معانيهاء ترى من الضروري لتأمین ذلك تنظيم الحريات العامةء بحيث 
لا يساء فهمها واستعمالها» إساءة تعود بالضرر على مصلحة الجمهور. فإن الأصل قي 
الحريات أن تکون لخمة تلك المصلحة وصيانتها. سیک ین $( طليمة ما تعتني 
بتنظیمه على هذا الأساس الصحافة. ولدی مجلسكم الک ریم قانون تلم طبوعات 
نرجوان يأتي معيناً ٹلصحافة اللبنانية على أن تحتل الكانة اللائقة بهذه الضسة 
الاجتماعية الوطنية الخطيرة. 


وستنظر حکممتنا بعین العطف والمناية والتشجیغ إلى تنظيم العمل السياسي العام 
قي الجتمع اللبناني على أسامى التكتل العزبي بعد أن انقضت مرحلة اللشال ضد 
الأجنبيء وبعد أن قامت النظمات اللائمة لقتضيات تلك المرحلة بنصيبها قي ذلك 
النضال فإن طبیعة هذه المرحلة الجديدة أصبحت تفتضي أن يقوم تنظيم الجماعات 
على أساس الأحزاب السياسية وعلى أساس الأنظمة والقوانین المادية. 


يستتابع حکومتتا سياسة التنظیم ي مختلف مرافق البلاد ودوائر dal‏ وستقدم 
مجلسكم الكريم مجموعة من القوائین تكون بالإضافة إلى المجموعة التي سنت قي 
atti‏ اساسا صالعا بقوم عليه جهاز حكيمي سليم. وق جملة تلك القوائین الوجودة 
gal‏ مجلس الكريم قانین بانشاء معكمة للنقض والإبرام: واخر لتنظيم دواثر الدولة 
وملاکات الیظفین كما آنها ستتابع سياسة التنظیم الاقتصادي مستأنفة ما شرعت 
فيه العكيمة السابقة ي وزارة الاقتصاد اليطني؛ متابصة الاستعانة بالخبراء الفنیین 
على نعوما كان مع الخبير العالمي فان زبلند. Lily‏ وطيد الأمل أن البرنامج الذي سیتبع 
يدي إلى ازدهار التجارة والصناعة وينمي ثرية البلاد. وستوجے عناية خاصة للاصطياف 
والسياحة وهي تأمل أن يساعد انغفاض الأسعار على ازدهار هتين الموسمين. 

يقد شرعت حکومٹنا قي السعي لتأمين القمع اللازم لاستهلاك اللبنائيين هذا 
العام وقدوفقت إلى تنلیل كثير من المصاعب التي كانت قائمة دون الحصول على 
الکمیات الكافية. 

وإني أذكر بسوور الاتفاق الذي ثم بیننا وبين شركة الب ترول العربية - الأميركية وقد 
أصبحنا نرجع أن يبتدئ العمل asd‏ الأراضي اللبنانية ولا ریب أن هذا المشروع 
سیکین له أثره الحسوس ف إنعاش الحال الاقتصادية قي البلاك فيعوضها سريها عما 
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كانت تجنبه من مشاریع الصرب وسیفسع هذا الشروع الجال الواسع للعمل آمام 
الشباب التعلم وآمام العسال ويقضي على البطالة. 


وسیک ین لدواشر الشوین الاجتماعية لي هذه الوزارة نشاط متزايد وصلاحبات أوسع 
لعالجة مختلف النواحي التي تدخل ضبن اختصاصها Sy‏ مقدمتها شین العمال 
بنهن سانرین لي طریق كفالة کل الضمانات التي من شأنها تأمین العمل والمیش 
نلغشۃ الماملةء وذلك بأحسن الشروط التي يجب أن تتوفر لهاي مجتمع یقوم على 
أساس الديمقراطية والعدل. 


وستعنی حکومتنا بالشوین الزراعية عناية كبيرة وستضاعف مساعدتها للمؤارعين» 
عن طریق [صدادهم بالخبرة الفنية» وبالقروض الزراعية والب نور والقلات وتأمين تصدیر 
الفانض عن حاجات البلاد من الفاكهة وغيرها إلى أسواق الشارج. 


وستوجه حکومتنا إلى التعليم والتربية والثقافة القسط الوافر من جهدها وعنايتها. 
فإن لبنان الذي احتل حتى الان مركز الطليعة قي الشرق العربي قي هذا الضمار؛ يجب 
أن يضاعف جهوده لیظل محتفظاً بتلك النرلة بعد قیام النهضة العلمية الحديثة قي 
الدبار الحيطة به وسيرها في طريق العلم والتقدم بخطی حثيثة. وسبکون ي طليعة 
ما نعنى به ي وزارة التربية إضافة صفوف على مدارسها الحاضرة تدرجاً بها نحو جعلها 
مدارس ثانوية تجهر طلابها للبكاليريا. كما آننا سنوجه عناية خاصة إلى التعليم 
الزرامي والصناعسي والتعليم العسالي» وستبدا حالاً وقد منحنا الجلسس السابق قي آخر 
جلساتے اعتماداً مالیا ف [رسال بعثات علمية من الطلبة التفیفین لإتيام دروسهم 
والتخصص ف الفئون العالية» وهي خطة سنتابعها بتجسغ مطرد. 


سيكون التب الثق اف الني سيعق د ي لبنان في Jy td‏ القبل مظهر من مظاهر 
النشاط الفكري والعلمي الني امتاز به لبثان والذي يجب أن بظل مغخرة من مفاخره. 


ستعنی حكيمتنا بالدعاية عناي 2 خاصة. فقد رأت من الغبن للحكم اليطني أن 
يظل جهده مجهولاً حتی gl‏ العام اللبناني» لي حقول العمران والإنشاء» فضلاً عن 
سواهماء من إنشاء مدارس ومستشفیات وشق طرق وإصلاح مرافئ وتنظيم الري ومياه 
آلشرب وتجميل للدن مايحق للبناني أن يفاخر به» وما يشهد بكفاءته للتقدم السریع 
في ظل الاستقلال. وستعتمد ف نشر ذلك السينما والفكر والرسوم وغیرها من السائل 
پستعنی بنشر هذه الحقائق بين الفتربين بنوع خاص النین ستزداد عنایة حکممتنا 
بتنمية الصلات بینهم وبين لبنان» ليظل لهم أحب الاوطان ولیظلوا له آبر الأبناء. 

وستدرج حکومتنا على السياسة القيمية القررة التي أنشأها هذا العهد الاستقلالي 
(d‏ التصاین مع الدول العربية الشقيقة لي مختلف النواحي السياسية والافتصادية 
والثقافية. ومازالت جامعة السول العربية تثبت ي کل يوم آنها خير أداة لتنظیم 
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نلك التعاون وتنسیقه وتوئیق عراه. كما آنها أداة فعائة صائحة لاستمرار الوثام بين 
أعضاتها القائم على احترام كل منهم لاستقلال الآخرين وسيادتهم. يقد كان لها 
يدك تبدید الزاعم النطوية تحت ما أسميه بسوریا الكبري؛ هذا المشروع الذي أعلن 
لبنان كلبته الحأسمة فيه. 


وستتابع حکومٹنا عن طريق الجامعة سعيها لزيادة التصاین الاقتصادي t‏ خاص 
وللتقلیل من فيود العواجز المختلفة تسھیلاً للسفر والتبادل بين أراضي الدول الأعضاء 


وستواصل حكيمتنا بذل جهودها لنصرة فلسطین؛ ولصيانة عروبتها وابلاغها حقها 
أن السيادة والاستقللال؛ ونهن بالرغم من الظروف الدقيقة الملیمة التي أحاطت أخيراً 
بقضية هذا القطر العربي النکیب ما نرال نثق بفوز الحق لي النهاية. وقد أعلناي 
الأمم المتحدة يان القاهرة: ميقغنا من التحقیق الدولي الذي تقرر إجراأؤه متضامنين 
مع الدول الشقيقة. إن الجهد الصادق والعمل النظم والتضامن الصحیع بين المرب 
أي مختلف أقطارهم: أسباب لا بد منها لإنقاذ فلسطین؛ وهي كغيلة بدقع المدوان 
عنها مهمأ عظمت وسائله وتمندت عناصره. 


ويهمني أن أعلن استمرار سياسة حکممتنا على تأييد aa‏ نضالها من أجل 
تحقیق آمانیها القيمية؛ آملین أن تتمکن الدولة الشقيقة الكبرى من الوصول فريباً 
إلى ما تصبو إليه. 


أماع لاقتنا بسائر الدول العليفة والصديفة فستظل قآئهة على أساس الميدة والتعاون 
الصادق نا فيه مصلعتنا التبادلة. كما أن لبنان سيظل مخلصالبادی العمل 
والديمقراطية التي قامت عليها مؤسسة الأمم التحدة باثلاً نصيبه من الجهد فيها 
لكي تسود العائم تلك tala LE‏ التي ثي سيادتها وحدها الضمانة الصحيحة لأمن الشحب 


والسلام الدائم. 
حضرات السادة التحترمینء 


أمجد الصفعات. فهو الني خرج بلبنان؛ تحت قيادة رئيسه الأولء من حالة انتداب 
إلى حالة الاستقلال التام وهو الذي صمد CB‏ وجه الأحداث والعواصف الهوجاء وناضل 
مع الأمة نضالاً مستمراً فعدل دستورها ورد عليها حريتها وكرامتها وحقق سيادتها 
فتبوات بين مجموعة الدول الستقلة مکانتها. ول عهد ذلك الجلس وضحت لهذا 
الوطن العزيز سبل وجوده وتیطدت وحدته ضمن حديده؛ وارتسمت لأبنائه طریق 
استمراره بل طریق خلودہ. 


ولقد اسلم إلينا الجلس السایق الأمانة الكبرى فلیست مهمتنا بأقل خطورة من 
مهمة النين سلفونا ي السنوات الأربع الاضية؛ إذ علینا أن نوطد دعائم الاستقلال 
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والسیر بلبنان قي طریق الانشاء والتجديد والتقدم ي کل مضمار. 


إن ما Liles‏ عليه Lad‏ السادة من التعم لعظیم. لي تلك السنوات الاریغ المباركة ي 
تاريخ هذا الوطن الحبيب . فحن ئن نعرف ad‏ تلك النعم حق العرقةء ولکن النین 
يعرفخه هم النين حرموا مثلها . فقي سبیل المحافظة على تلك الأمانة العظمیء 
سنسعی عظيم السمي ونبذل أوفر الجهد» عهداً نقطعه لکم وللأمة الكريمة التي 
تمثلون؛ إن المهد كان مسوولاً. 

(تصفیق) 


بيروت ي 17 حیران 1947 


حكومة ریاض الصلح الخامسة 


1947-10-1 ۰ 1948-7-56 


مرسوم رقم 12594 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

ela ts‏ — اللبنقي 

يرسم ما ياتي 

المادة — : عيّن دولة ریاض بك الصلح رئيساً لجلس اليزراء ووزيراً للعدلية. 
المأدة الثانية: ينشر ویبلغ هذا المرسوم حيث تنصو العحاجة. 

بيروت قي 26 تیموز 1948 

الامضاء: بشاره خلیل الخيري 


مرسوم رقم 12599 

إن رئيس العمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبنافي 

پناء على افتراح رئيس مجلس الوزراء 

یرسم ما En‏ 

المادة الأوئی: عن السادة: 

جبرائیل بك الر: Cati‏ لرئیس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. 
الأمير مجید أرسلان: وزيراً للدفاع الوطني والزراعة. 

حمید بك فرنجیة: bi»‏ للخارجية والفتربین والتربية الوطنية. 
أحمد بك الأسعد: وزيراً للاشفال العامة. 

فیلیب بك تفلا: وزیراً للاقتصاد الوطني والبرق والبرید. 
الدكتور لیس الخوري: و ^[ ألصحة والاسعاف العام. 

خسن eh‏ العويني: وخیراً للم الیة. 
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salit‏ الثانية: ينشو Els‏ هداز الرسوم حيث تدعو الحاجة. 


بپروت 3 26 تموز 1948 

الإمضياء: بشاره als‏ الخوري 

pie‏ عن رئيس الجمهورية 

رئيس مجلس الوزراء 

الامضاء: رياض الصئح 

اليبان الوزاري لحكومة ریاض الصلح 
1948-7-26 

(نالت الثقة بأكثرية الأصوات) 


(الدور التشريعي السادس. آلعقد الاستثناشي الأول لسنة 1948. محضر الجلسة الأولی» 
تاريخ 5-8-1948). 


حضرات الزملاء الحترمین؛ 

إن الحكيمة التي تتقدم الیوم من مجلسکم الکریم هي الثامنة ي سلسلة 
الحكيمات الوطنية لهذا العهد لاستقلالي. وقد انبثقت جمیعھ امن الحركة 
القيمية وسارت بوحي الميثاق اليطني فقي جمیغ ما اضطلعت به من أعمالء وعالجت 
من شون OF‏ السياسة الداخلية والخارجية» ولیست السنوات القليلة التي قطمها لبنان 
بالفترة (a Lay dal‏ حياة الجماعاث» بل هي تكاد لا تحسب لي تق ميم الأمم إلا )13 
كانت ترافقها ساعات حاسمة لإ تاريخها بنیت على التضحية وللبذل العظیم. 


ويستطيع لبنان أن يباهي بما بتى oy)‏ في تلك السنوات القصيرة كما يحق 
لحكماته الاستقلائية أن تجمل مما شيدته ي البناء الوطني مشلاً يضرب لکثیر 
من الحکممات. 


Gtk‏ كان هذا البناء الشامخ الذي ساهمت ی إقامته كل قوة حية من الشعب 
اللبناني» والذي وضعنا فيه أسساً من عصارات قلوبتاء ورفعناہ على قواعد من أمجاد 
ماضینا وآمال مستقبلنا- تكن كان هذا البناء التعالي لم يثر إعجاب بعض العاصرین 
فان التاريخ سيذكر أنه عمل كبير وسيكون التاریخ أكثر Bai]‏ فيقول کلمته 
العاطة المجردة قي ما حققه اللبتانیون من الأماني داخلاً وخارج) وسيقول كذلكف 
إن معركة الاستقلال والكرامة والاستقرار والإنشاء كانت ممركة خأطفة ينبغي 
تدوينها قي أروع صفحة من صفحات تاویخنا. 

تقد مضت العكيمات الوطنية قي تحفيق برامجها رغم حمیع leat‏ فشاركت 
3( الحياة الدولية على أوسع نطاق وبذئت أكبر الجهود ‏ تنقية الحياة الوطنية وتألیف 
الق وب وتركيز المشاعر وتوجیهها وجهة قومية: als‏ برهنت الحوادث على أن الروج 
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الطني الذي قوي على صد جمیع الاستفرازاث والحاولات الختلفة الصادر على أن هذا 
الروح الوطني قد أصبح متاصلاً 3 اللبنانيين لا تزعزعه الصواصف العابرة. 


وقد ساهم لبنان B‏ تعزیز روح التضامن بين الشعوب ونقوية فكرة التماین الصحيح المثسر 
بین الأمم واحتل مکاناً سامیا قي الجتمع الدولي فترأس الجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وهو اک بر هيئة عالية إنشائية واختاره ممٹلو الثقافة والفکر مقراً لانعقاد الوتمر 
الثالث لللاونیس که التي هي أعظم هيئة ثقافية عرفها التاریخ. 


ول الجاممة العربية دخلنا مدفومین بتلك الذكريات والصالح التي لا تنفصم عراها 
والتي تشدنا إلى [خواننا ‏ البلاد المربيةء حريصين على أن تکین نا کلمتنا السموعة 
ف سياسة هذا الاقلیم الحسامسء من المالم» فکان لنا آثر فعال ‏ کل مظهر من 
مظاهر التضامن العربي الوثیق إن قي میدان الانشاء ول الدفاع عن تراثنا الشترلك. 


إن الجاممة المربية, التي نحن دعامة من دعاماتها؛ عنصر رنيسي من عناصر الخیر 
ولقد آثبتت الجامعة آنها آداة صالحة لذلك. 


يمن الانصاف أن تقاس آعمالها بماتي مثيلاتها من النظمات العالية والهيئات 
الإقليسية لیری النین يأخذين علیها بطء سیرها أنهم مخطنون. إن الجامعة ائمربية 
حية باقية لأنها من صلب الشسوب التي کونتها وآنها تعبیر مما يخالج المرب من 
آمال کبار. 


daily‏ دواعي الفغر للبنان أن يكين قد جحل من اساس سیاستے الوطنية تقوبة 
الجامعة العربية وتدعیمها: وهويرى أنها محققة للرغبات لي السياسة والثقافة 
والاقتصاد جمیعا۔ 


إن الدول العربية لتشعر pg‏ اکٹر من اي ييم آخر gil,‏ مدينة للجامحة بهذا 
التكتل الرائغ الني يرفعها إلى للكانة اللائقة بها وهي لنلك مصممۃ على إحاطة 
الجامعة بسياج من إيمانها وإرادتها وهي حريصة على أن تزید التصاین الاقتصاد 
فیما بينها تيثيقاً وعلی تنمية التبادل التجاري وللالي لأن قي ذلك تقوبة لها وتحشيداً 
لامكانياتها الاقتصادية» تلك الإمكانيات التي ستضعها جمیعا قي خدمة الصالع 
العربية تكافحة الصهيينية. وإننا نستطيع أن نؤكد أن هذا الموضوع سيكين d‏ 
راس الواضيع التي ستعمد الجامعة العربية إلى إقرارها ي اجتماعاتها القبلة والتي لن 
تحول الشاغل السياسيه والعسكرية دين تحفيقها. 

ليسمح لي» وقد كان لي شرف رئاسة الحكيمتين التعاقبتين: أن أعرض نا حققته 
الحكيمة السابقة وما وضعته من مشروعات وذلك تمهيداً لا سيف أقيله عن برنامج 
الحكيمة الحاضرة. 
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لقد حرصت الحكبمة التي تقدمت شقیقتها هذه على تحقیق الشطر الأکبر من 
البرامج الوطنية التي نشأت مع حياتنا الحرة تلك البرامج التي قطمت الحکیمة 
الاستقلائیة الأولی عهداً على نفسها بأن تحققها كاملة. 


لقد ناضلت الحكممة اللبنانية السابقة على جبهتين: ناضلت من ناحية لرفاهية 
الشعب اللبناني فوفرت له الغذاء ي ظروف معروفة وجنبت البلاد من ناحية أخري 
نتائج بلبلة مالية. 


تقد ساور القلق بعضهم على الحالة اثائیة وحامت بعض الشائعات حول الموازنة القبلة 
فبيسع الحكيمة أن تؤكد بهذه المناسبة أن الموازنة التي ستقدم إلى حضراتكم فقي 
القت الممين لها ستکون متكافئة الأطراف كموازنة العام النصرم دين أن يمنع 
نلك من متابعة الأعمال الإنشائية والقيام بجميع التمهدات الحکومیة؛ وبصعنا 
کنلك أن نملن أن غذاء الشعب اللبناني مؤمن حتى المصم المقبل؛ فمدخراتنا تضمن 
تموین اللبنانيين حتی منتصف الشتا»؛ والكميات التي اتفقنا مبدتياً مع شقيقتنا 
سوريا على استيرادها تكفي لبنان حتى الصيف القادم. Lal‏ العجز ا مالي الني وفع Q‏ 
موازنة التمجين التجارية والذي نتج من تخفيض أسعار الرغيف فإن الحکومة الحاضرة 
عاملة على سده وهي تأمل أن تبلغ هذه النتيجة كاملة قبل انصرام العام الحالي. 


لقد اخترنا التعاقد على مشترى القمع من شقيقتنا سوريا لأسباب مختلفة آهمها 
يرد إلى طبيعة اللاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين؛ ولأن منظمة القمع ألدولية 
كانت قد عرضت علینا كبية من القمع تقیض عن حاجاتنا ي هذا العام لقاء 
ثمن يدقع بالدولارات فوجدنا أن d‏ هذا إرهاقاً للخزينة ولسنا أن الثمن الذي تطلبه 
منظمة القمع لا يقل بالنتيجة عن الثمن الذي تطلبه BAN‏ 23 سوريا. إن LUI‏ 
المبدئي مع سوریا يجعئنا ي مأمن من أي أزمة تنتاب بلادنا ]12 ما وقعت حرب عالية 
وانقطعت الواصلات البحرية لا سبع الله 


إن نظام بلادنا الاقتصادي يحتم ع لينا نحن ولخواننا السوريين أن نكين متضامنين ي 
جمیع الیادین الاقتصادية ویجعل من لبنان السوق الطبيعي لسوريا كبا یجمل من 
سيريا المنتج الطبيعي للینان. 

ولم يمنع الحكيمة انصرافها إلى هذه النواحي» من أن تولي الشریعات المختلفة d‏ 
الإدارة وجه از الحکم عنایة خاصه. فقدمت عدا منها إلى مجلسكم المحترم وقد 
حرصت الحكيمة بالدرجة الأولى أن تؤمن شرطين أساسيين لتوطيد الجهاز الإداري 
أولهما تثبیت اللاکات بصورة جلية واضحة؛ وثانيهما إقامة أداة لراقیة الإدارة بعد 
استقرارهاء وأداة المراقبة هذه لن تکین صورية. 

لقد شرعت الحكيمة السابقة تمشیاً مع الفكرة الوطنية ابد الطائفي 


S$? « 


عن المشاريع التي بضعتها وقدمتها إلى مجلسکم الکریم وحققت مشروعین یمن 
أن بمتبرا حجر الرايية قٍ سیاستنا القومية. إن قانين البلدیات وقانون الختارین هما 
فضلاً عن قيمتهما من الناحية الادارية: نقطة تحيل لي حیاتنا الاجتماعية والبطنية 
من حيث إنهما لم بقیما التمثیل الشعبي على أساس طانفي. 


ولاشك ي إن من أجل ماقامت به العكيمة السابقة شرف اشتراكها مع حضرتکم 
قي تجديد ولاية صاحب الفخامة رئيس الجمهيرية تجديداً ضمن للبلاد الاستقرار 
السياسي والوطني الذي سیسمع Lid‏ بأن نمضي إلى غاياتنا المنشيدة. 


إن العكيمة الحاضرة وهي شقيقة الحكيمة السابقة متضامنة ل كل نلك ممها 
تضامناً تاما يشمل جميع الشؤين الداخلية والغارجية. 


أيها الزملاء الحترمین: 

إن العكيمة الحاضرة شری أن من أهم واجباتها اليقوف في وجه كل محاولة من 
شأنها أن تنال من وحدة الصضوف وهي ستعمل على تعزيز الدفاع الوطني تعزیراً 
شام لا وتتبنى جميع المشروعات التي تقدمت بها العكيمة السابقة وتعمد إلى 
استکمال القوانین المالية والقضاثية والاجتماعية مستعجلة تحقیق المشرومات التي 
ما ترال‌موضوع درس أمام مجلسکم الكريم أو آمام الدوائر الختصة كقاين تنظیم 
الوظفین وقانون اللاکات: يقانين الحاسبة العامة: وقانون إنشاء ديوأن الحاسبةء 
وغيرها من المشروعات والقوانین التي لا بد منها لتستکمل البلاد جهازها الرداري 
النشود كما ستواصل الحکومۂ الأعمال الإنشائية وستولي الاشتاء والاصطیاف عناية 
خاصة وستتعهد التربية الوطنية فتعزز مهساتها وتوسغ داثرة نشاطها وترفغ مستوی 
القائمین علیها وتنفذ الق رارات التي اتخذها الوتمر الثقاقٍ العربي الأول الذي انعقد قي 
لبنان والذي آظهر التضامن بين البلاد العربية بأجلى مظاهره. 


هذا ما تعتزمه الحكيمة ي الحقل الداخلي. 

Lad‏ ی الغارجي فسیکین هم الحکممۂ الأكبر مواصلة العمل (d‏ سبیل القضية 
TIEF REALE:‏ القضية التي آصبحت جزءا لایتجزآ من سیاستنا القومية فهي عندنا 
قضية عفيدة وزیمان ومصلعه مستمرة على الزمن مادام اتلعدوان مسيطرا علي 
الأراضي المقدسةء تقد سبق لي أن قلت إن القضية الفلسطينية ألتي هي قضية العرب 
عامة» هي قضية لبنان خاصة. 


وقد آلینا على أنفسنا أن لا ندع وسيلة من الیسائل الناجعة لحل قضية البلد العزیز علینا 
إلا ونتسلح بها مومنین بحقناء مؤمنين بالنتيجة التي سنصل [لیها: واني لست قي حاجة 
إلى تنکیر حضراتکم بمراحل جهادنا فلسطین؛ فلقد سرنا خلال السالك 
الدولية الصعية يقد التقث فیها مطامع الصهيونية بغیرها من الطامع فکافح مبثلينا 
ثي العواصم الاجنبية والمؤتمرات والهيدات الدولية في سبیل نصرة |خواننا (d‏ فلسطین. 
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وقد قام لبنان شعباً ومجلساً ممكممةٌ بالواجب كل الواجب لإنقاذ فلسطين العربية 
من برائن الصهيونية. 


تقد شارکت العکوم 4 اللینانیه حمكممات البلاد الشقيقة ق کل تدبیر يؤول إلى 
صد الخطر عن فلسطین. فأدت حصتها من المساعدات التي قررتها الجامعة العربية 
وقدمت السلاح والعتاد وساهمت ئي تجنيد التطمعین من خيرة رجالها وفتحت 
مخازنها العامة الملأى بمخلفات الجيش على مصراعيها el‏ يكن ئبنان أقل Caria‏ 
قي الحقل الانساني منه قي الحقل الادي» فقد احتضن حکومة وشعباً عشرات الألوف 
من اللاجئین وضمد جراحاتهم وانحنى على آلامهم وقاسمهم العيش: وكان لكتب 
فلسطين الدائم قي لبنان اليد الطولى والفضل العميم قي تخفیف المصائب والنكبات 
قي المرحلة الأولى هذا فضلاً عن الاسعافات والمساعدات القيمة التي قامت بها جمعیة 
الصلیب الأحمر اللبناني وسائر النظمات. 


ويضيف لبنان الان: ما عدا الخمسة عشر all‏ والخم سای 2 شخص النین نزحوا مؤخراً 
عن بلادهم إلى الحديد اثلبنانية» نحوأ وخمسين ألف لاجئ تعنی الحكيمة 
بحالتهم الصحية وتأمين الشذاء والأوی نهم وبتقديم المعونات والإسمافات اللازمة. 


ولم يترمه لین ان قي مشاركة شفیفاته العربیات قي التسضل السلع من أجل إنقاذ 
فلسطين فساهم قي ذلك السآهبة التي تتفق مع إمكانيته ورحب بجیش الإنقاذ 
الباسل gill‏ لمتزج دم pay albe,‏ رجال الجيش اللبنقي. 


یلم بقصر عن تأدية رسالته كاملة i‏ ميدان التماون العربي فبدل جهمداً عظيمة قي 
التقريب بين الدول العربية والتألیف بین قلیب ملیکها وروساٹھا وأمرانها وقادة الرأي 
فيها حتى تمکن من إزالة بعض الأسباب التي كان gall‏ يمني النفس باستمرارها. 


تقد دخل لبنان المعركة بكل جارحة من جوارحه وخاض حرب الإنقاذ وهو مستعد 
لكل تضعية وقبل بوقف القتال بعد دروس عميقة وجدت قیها الدول العربية أن 
المصلعة تقتضي ذلك ولبن ان بعلن أنه لن يتردد لحاظة قي العيدة إلى استكناف القتال 
عندها تدق الساعة. 


لاشك ي أن القضية الفلسطينية تجتاز مرحلة دقيقة صعبة غير أن هذه المراحل الصعبة 
أن قضية البلاد القسة لن تزيدنا إلا مضیاً قي الکفاح؛ وقد یتخٹل هذا الكفاح هدأة أو 
هدآت أويساوره ظروف وملا بسأت ولكن الجوهر يبقى جوھرآًوالنصر لا بد نأ على الدولة 
المزعيمة مهما تالبت القمی وامتدت الأطماع وحيكت الوامرات فنحن سنقابل كل 
محاولة من هذه ا محأولات بایمان لا يتزمزع وعزم لا بداخله ضعف أو وهن. 

[نن اسنکافعم مع شقیقاتنا بجميع LLL,‏ عسکربة كانت أو غير عسكرية 
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وسنقائل المتدین إلى أن يتم النصر. إننا سنبرهن للمالم على آننا جادین في عزمنا هذا. 


فعلی الحعومات والشعوب العربية أن تواصل الجهاد ضد الصهیونیین ولیعلم الیاطن 
قي كل بلد عربي أنه حجر الزايية قي هذا الجهاد. 


وختاماً: إن الحکومۂ الحاضرة جادة بدرس مشروع فانون لتنفیذ التجنيد الإجباري كي 
تهیی لبلادنا أسباب القوة والنمة؛ قنكين بنلك قد سرنا على غرار إخواننا له البلاد 
العربية التي تعمل اليوم على حشد جميع [مکانیاتها قي سبيل تمزيز جیوشها دفعاً 
للأخطار المحدقة بها. of Lil}‏ عملنا هذا إنما نستوحي الروح الوثابة التي تسيطر على 
نغوس اللبنائيين جميماً منظمات وهيدات وأفراداً ونستمد من عزمهم وإقدامهم المشروع 
الني سنتقدم به منكم: ونكين لي ذلك قد حققنا رغبة أكيدة من رغباته الوطنية. 


فعلی وضح هذه السياسة مصلی هذه الأسس نطلب ثقتکم الغالية لنتمکن - بفضل 
هذه AK‏ وبملازرة مجلسکم الكريم - من العمل الشمر لپ خدمة البلاد والمصلحة 
العامة. (تصفيق). 


حكومة رياض الصلح السادسة 


1951-2-4 ٠ 1949-10-1 


مرسوم رقم 2 

إن رئيس الجم هورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على الرسوم رقم 1 EM‏ 1 تشرین الأول 1949 
[قبول استقالة حکومۂ ریاض الصلع الغام سة] 


يرسم ما ياتيز 
المادة الأولی: عيّن مولة السید رياض الصلح رئيساً لجلس الوزراء 
ووزيراً للتربية الجطنية. 


المادة الثانية: پنشر میبلغ هذا المرسوم حيث تبعو الحاجة. 
بيروت قي dl‏ تشرین الأول 1949 
الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


مرسوم رقم 3 

إن رئيس الجمهيرية اللينائية 

بناء علی الدستو اللبناني 

بناء على الرسوم رقم 2 المؤرخ ثي أول تشرين الثاني 1949. 
بناء على اقتراح رئيس مجلس اليزراء 
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ri‏ ما ياتي: 

عين السادة: 

جبران نحاس: ناثباً لرئاسة مجلس الوزراء ووزیراً للعدلية. 
الأمير مجيد ارسلان: وزيراً للدفاع الوطني. 

أحبد الأسعد: وزيراً نلاشفال العامة. 

فيليب تقلا: وزيراً للخارجية والمغتربين والاقتصاد اثوطئي۔ 
اندکتور إلیاس الخيري: وزيراً تلداخلية. 

حسين المويني: وزيرا تلمالية وائبرید والبرق. 

الأمير رتیف أبي اللمع: وزیرا للصحة والإسعاف العام. 
بھیج نقي الدين: وزيرا للزراعة. 

المادة الثائیة: بنشر ویبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. 
بیریٹ أن أول تشرين الأول 1949 

الامضاء: بشاره خلیل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الامضاء: oou‏ الصلح 


مرسیم رقم 4 

إن رئيس الجمهوريه اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على الموسوم رقم 3 الؤرخ ي أول تشرین الأول 1949 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

برسم ما يأتي: 

المادة الأولى: كلف دولة السيد رياضن الصلح رئيس مجلس ائوزراء القيام بم هام وزلرۃ 
الداختية باليكالة مدة غياب الوزیر الأصيل ف أوروبا. 
الادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الجاجة. 
بيروت ي أول تشرين الأول 1949 

الامضاء: بشاره dm‏ للخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الوزراء 

الإمضاء: ریاض الصلح 

مرسوم رقم 9 

إن رئيس الجمهيرية اللبنانية 
بناء على الدستور اللبناني 
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بناء على الاستقالة القدمة من معالي الدكتير إلیاس الخوري وزير الداخلية. بناء على 
اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم ما ياتي: 

الادة الأولى: قبلت استقالة معالي الدکتیر إلياس الخيري من وزارة الداخلية. 

المادة الشانية: بنشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 

بیروٹ ي 6 تشرین الأول سنة 1949 

الامضاء: بشاره خلیل الخيري 


صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء 
الامضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم 10 

إن رئيس الجمهورية 

بناء على الدستور اللبنافي 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

وبعد استماع رأي مجلس الوزراء 

Y Dn يرسم هأ‎ 

المادة الأولى: آنشخت وزارة جديدة باسم وزارة الأنباء. تحدد وظأنفها واختصاصھا بمرسوم 
على bam‏ 

المادة الثانيه: پنشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو العاجة. 
بیروت قي تشرين الأول 1949 

الامضاء: بشاره خلیل الخوري 


صدر عن رئيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: رياض الصلح 


مرسوم رقم 11 

إن رئيس الجمهورية اللينانية 

بناء على الدستور الليناتي 

بناء على الرسوم رقم 3 المؤرخ لخ أول تشرين الأول 1949 
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء 

یرسم ما يأتي: 

المادة الأولى: عدّل تشكيل الوزراۃ على النحو التالي: 
السادة: 
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ریاض الصلح رناسة الیزارة والداخلية. 

جبران نهاس نيابة الرناسة والاقتصاد الوطني والبرید والبرق. 
الأمير مجید أرسلان تلدفاع اليطني. 

أحيد الأسعد للاشقال العامة. 

فیلیب تقلا للخأرجية. 

الدكتور إلياس الخوري للصحة والإسعاف العام. 

حسين العويني للمالية. 

الأمير رئيف vi‏ اللمع للتربية الوطنية. 

بهیج تقي الدین للزراعة. 

شارل حلو للعدلية والانباء. 

المادة الشانیة: ينشر ویبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 
بیریت 3 4 تشرين الأول 1949 

الإمضاء: بشاره خلیل الضوري 


صدر عن رتيس الجمهيرية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: ریاضص الصلح 


مرسوم رقم 438 

إن رئيس الجمھوریة اللبنائية 

بناء على السمتور اللبناني 

بناء على كتاب الاستقالة القدم بتاریخ 15 کانین الأول الجاري من السيد شارل العلو 
وزير العدلية والانباء 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

يرسم مايأتي: 

المادة الأولى: قبلت استفالة معالي السیه شارل العلو من وزارتي العدلیة والأنباء. 

المادة الثانیة: عهد إلى معالي السید جسبران النحاس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الاقتصاد الوطني والبرید والبرق الفیام بمهام وزارتي العدلية والأنباء بالوکالق. 

المادة الثالثة: پنشر ویبلغ هذا المرسوم حيث تدعو العاجة. 

بيريت ف 15 كانون الأول سنة 1949 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهيرية 
رئيس مجلس الیزراء 
الإمضاء؛ رياض الصلح 
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مرسوم رقم 1453 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على استقانة معالي السيد جبران النحاس نالب رئيس مجلس الوزراء من وزارة 
البريد والبرق 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 

برسم ما ياني: 

الادة الاولی: قبلت استقالة معالي السيد جبران النحاس من وزارة البريد والبرق. 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة. 

بیریت ف 25 آذار 1950 

الإمضاء: بشاره خليل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهيرية 
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: ریاضص الصلح 


مرسوم رقم 1454 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية 

بناء على الدستور اللبناني 

بناء على تلرسوم رقم 630 FALE‏ ي 1949-12-15 التضمن استقالة وزير الأنباء وتكتيف 
معالي السيد جبران النحاس نائب رئيس مجلس الوزراء القيام بمهام هذه الهزارة 
pur"‏ ۳ 

بناء على تلرسوم رقم 1453 المؤرخ قي 25 آذار سنة 1950 التضمن قبول استقالة معالي السيد 
جبران النعاس من وزارة البريد والبرق. 

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 


يرسم ما باتي: 

SLD‏ تلاولی: عين معالي السید خلیل أبو جودة نائب جبل لبنان وزيراً للأنباء وللبرید 
x)‏ 

Sat‏ الثائیة: پنشر میبلغ هذا الرسوم حيث تدعو العاجة. 

بیروت فف 25 آذار 1950 

الإمضاء: بشاره خلیل الخوري 


صدر عن رئيس الجبهيرية 
رئيس مجلس الوزرڈء 
الإمضاء: رياض الصلح 


الیبان الوزاري لحكومة ریاض الصلع 

1949-10-15 

(نائت الثقة بالأكثرية) 

(الدير التشريعي السادس. العقد الاستثنائي الأول لسنة 194. محضر الجلسة الخامسةء 
تاريخ 1949-10-15( 


حضرات الزملاء ا محترمين: 

ف مستهل الولاية الثائية لفخامة رئيس الجمهيرية رفعت الحكيمة القائمة استقالتها 
فتفضل فخامته بتكليف رٹیسھا لتأليفها من جديد. والعحكيمة التي تمثل آمام 
حضراتكم اليوم لا تختلف عن التي سبقتها إلا بدخول ثلاثة وزراء جد يشفلين 
وزارات العدل والأنباء والتربية الوطنية والزراعة وبإنشاء وزارة الأنباء. 


أيها السادة: 

تعلمين أن المرب يجتازون محنة هي من أقسى التجارب التي تمر بالأمم وأن قوی 
جبارة تألبت علیهم لإقامة دولة صهبينية لي قلب البلاد المربية وأن تطور السياسة 
الدولية أسفر عن تشريد الآلاف من الفلسطینیین المرب وتعريضى الأماكن القدسة 
لخطرداهم. ولقد وقف لبنان أن هذا الصراع الذي لا يزال قائماً ا ميقف الذي بفرضه عليه 
الواجب وتمليه العاطفة والمصلحة مما قكان ف الوتمرات الديلية حاملاً لواء النفاع 
عن فلسطین ووقف جزءاً من موارده المتواضمة على إيواء اللاجشین والتخفيف من 
آلامهم. وبطیب ئي أن أعلن من على هذا النبر أن تاریخ الكغاح ي سبيل قلسطين 
سیفرد للبنأن صفحة مشرفة وأن حکممتنا ستواصل السیر ‏ هذا الضمار وفقاً اا A‏ 
التي انتھجتھا سابقتها حتى یتم للعرب تعفیق آمانیهم بإئن الله 


وان حکومتنا ستحرص على إبضاء علاقات الصداقة متينة مع الدول الأجنبية 
وتوثيقها كما ننا عملنا وسنعمل ضمن نطاق الجامعة العربية على توحيد الصفوف 
والتألی ف بين القلوب ورائدنا العفاظ على كيان لبنان واستقلانه وسيادته متابعین 
تأدية رسالة المحبة والسلام التي اذ بها هذا البلد ي مختلف الانوار. Lilly‏ بنوع 
خاص نوجه إلى شقیقتنا العزيزة سوريا أطيب التهنياآت راجين لعكمومتها العحاضرة 
النجاح والتوفيق لتؤمن للشعب السوري النبيل الجد والسعادة. 


أيها السادة» 

إن سیاستنا الداخلية تهدف إلى توطید دعائم الأمن والإنصاف (d‏ تطبيق القوانین 
والأنضلمة والضرب بشدة على كل يد تمتد إلى هذا الصرح الاستقلالي العزيز والمحافظة 
على وحدة الصفيف التي نحن إليها الآن أحوج Ua‏ أي وقت آخر. 


لق حققت الحکومة الاضية كثيراً من المشاريغ العمرائية إذ واصلت الدأب على 
فتح الطرقات وتعبيدها وسهرت على تأمين المياه تلقری اللبنائیة. وستواصل حکممتنا 
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العمل على تنفيذ مشاریع الري وجر الیاه إلى كافة الأنحاء اللبنانية. 


أماقي الحقل الاقتصادي فلقد كان عمل الحكيمة الاضية فيه fu‏ إذ أمنت للبنان 
مایحتاج إليه من غذاء رغم تشاؤم التشائمین ووطدت توجیهه الاقتصادي على 
أسامس متين ووثقت علاقات لبنان الاقتصادية مع الشقبقة سورياف cul uad!‏ ضبنت 
مصلحة الفريقين ونقت جو علاقاتھما وأعادت إلى الأسواق التجارية الثقة والطماأنينة 
كما أنها باشرت سياسة تؤول إلى تنمية الصناعات الوطنية وفتع الأسواق قي وجه 
منتوجاتها وأفلحت في التخفيف من مشاكل العمل والدفاع عن مصلحة المامل 
ورب العمل على السواء طبقاً للقانون والعدالة الاجتماعية. ولقد أکملنا ما قامت به 
الحكيمة السابقة من توطید عانم نقعنا فاستطعنا أن نجنب البلد اللبناني الهرات 
المالية التي عصفث بكثير من البلدان الأخري وستواصل العمل قن نطاق هذه السياسة 
انالية الحكيبة. 


وستعنى الحکومة بالقضاء وتعمل على تعريز استقلاله ورفع شأنه. فالقضاء هو إحدى 
السمائے التي یقوم علیها الصرح الاستق لالي ولا تستکمل سيادة الأمة إذا لم يتبيأ 
القضاء منرفته الرفيعة. 


وي ميدان التربية والتعلیم ستعتی حکومتنا ببعث نهضة تمن للنش, اللبناني 
ثقافة وطنية شاملة للعلم والأخلاق والصعة. بسبکون ‏ طلیعسة ما نعنی به فتح 
المدارس الجديدة وتأمین حقوق العلم وم تقبله ونشر الکتب الدرسية الصالحة وارسال 
الیعشات وتشجیع أندية الفن والرياضة. کم ا أن الحكيمة ستباشر قريب بتأسیس 
معهد لبنان قي بنایات الأونسكو للدراسات العلیا وانشاء مهد ثانيي يؤهل خریجیه 
لنيل شهادة البکالوریا. 


وسنولي الزراعة ما تستحقه من عنایة واهتمام» فنزید ي عد البعثات الزراعية التي 
آرسنتھا المكيمة السابقة ونثابر على الخطة التي انتهجتها العكيمة السابقة 
من التعاقد مغ رجال لاختصاص واستقدام الآلات الزراعية وزيادة الإنتاج كمية 
ونوماً وتأمين الأسواق لمنتوجاتنا الزراعية. وقد بدأت الحكيمة بدرس الطرق السريعة 
للتخفيف عن الزلرع ولزالة للصاعب التي يواجهها ي هذه الأيام. 

وأما الحقل الصعي فلقد بذلت الحكيمة فيه جهداً سیقترن قریباً بنتيجة بارزة هي 
(تمام مشروع الدينة الصحية الذي بدئ بتنفيذه. 


ستتابع حکممتنا سياسة التسلیح ad,‏ الجیش وقوى الامن الداخلي حتی یبلغ 
جیشنا المزيز النزلة التي یتمناها له کل لبناني, 


شم إننا سنتقدم من مجلسکم (d‏ الدورة العادية القادمة بالشروع الانشائي الذي 
سينطمي على اعتمادات للتسلیح والري ومياه الشفة والعارف والأشغال العامة. 
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حضرات النواب الحترمین؛ 
يطيب للحكيمة الحاضرة أن تتبلی الحکم لپ ظل الولاية الثانية لفخامة الرئیس 
حتی تعمل بارشاداته على تأمين السصادة والر فاهية نلشمب اللبناني وأن تحقق ما 
يصبو إليه هذا آلبند العزیز. 


وإذا كنا لا نتقدم من حضراتكم ببيان ينطوي على برنامج مفصل للأعمال التي 
ستقوم بها حكممتنا فلأننا نؤثر البادرة T‏ إلى العمل بعد أن تهيأت نا أسبابه. 
وإئنا نشصر بائسؤوثیات الجسام الملقاة على عواتقنا وسنواجه هذه المسؤوليات بعزيمة 
صادقة وراتدنا تمزيز هذا الوطن وإعلاء شأنه في كل صقع وتحت كل سماء. وعلى هذا 
الاساس نطلب منكم أن تمنحينا ثقتکم الفالية. (تصفيق). 
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خطبة ریاض الصلح الاولی ‏ مجلس النیاب بعد 22 تشرین الثاتي 
جئسة 1 کانون الأول سنة 1945 


حضرات النواب الحترمین؛ 

نفد کتب لجلسكم الکريم أن تكثر فيه الجلسات التي تنمث بأنها تاريخید. 
ولیس ذلك بغريب على مجلس قام على |رادة الامة فجاء یمرب عنها بحرية بعد أن 
ظلت هذه الارادة مكبيتة خمساً وعشرين سنة. وكبف لا تکین جلستکم هذه 
تاربخية وهي أول جلسة تعقدونها تحت قبة هذه الندوة التي شهدت d‏ خلال هذه 
الأسابيع أروع ما تشهده الأمم من الانقلابات وأغلاها وعرفت قي خلال خمسة عشر 
یوم أخطر الحوادث التي بسكن أن تمر في تاربخ الأمم العظلبيء والشعوب الحبة 
اها بل جهن من هده ساٹ رمد Ugh‏ منیا لم ميق ۵ یل EIC‏ 
الاستعمار ومتذ عهد العالم به. 


ولكن نلك كله قد ذهب هباء: Ca Lal‏ أرادته الأمة فقد عاد كما أرادته دون تبديل 
أو تعديل لي الجملة وان التفصيل. وعدنا وعدتم وبا له من عود أحمد: کتبت فيه الأمة 
مجدها ومكنث فيه استقلالها وألقت فيه درسا مفيداً وعبرة Rally‏ على من تحدثه 
نفسه أن يستخف بشأنها ويعبث بإرادتها وحقها وبتجاهل أمانيها وآمالها. 


عدنا ومدتمء وعاد کل شيء إلى ما أردنا واردتمء بل إلى ما آرادت الأمةء وکانت هذه 
العيدة الشاملة البارکة بغضل الجهاد الرائع الذي جاهدته الأمة. فلنسجل لهاي 
هذه الجلسة التاريخية الشكر العظيم» بل لنسجل لأئفسنا تحن نوابها محکممتها 
الفخر والاعتزاز Ula‏ نمثلها بل Lala‏ ننتسبب إليها Lilly‏ منها وإلیھا۔ 


جهاد کریم بذلت فيه الهج الغالية وأرخصت فيه الأرواح والدماء الزکیة نکان 
من أطغالها ونسانها وشبابها شهداء آطهار وجرحی أبرارء جهاد سضي وقفت له 
كل قواه Zag tel‏ وللاديةء فلم تضن بجهد ولم تبخل بمال. جهاد باهر أثار من 
al)‏ الم علین االعطف والاعجاب» كبا آثار العادث السخط والعجب العجاب. فإلى 
الأمة الأبية الكريمة السخية وإلى نوابها الکرام LYS‏ وعلی راسهم محالي رنیسهم» 
النين کانوا حراس الحربة» وإلى نسانها خاصة وإلى رجالهاء إلى شیبها واطفالهاء إلى 
الرهساء الروحيين والزعماءء إلى الصحافة التي اعتقلت نفسهاء إلى الا حزاب والنقابات 
والجمعيات ومختلف الوسسات الوطنية» إلى التجار والعمال ومنظمات الشباب وطلاب 
العاهد: إلى كل فرد كان من هذه الأمة ثي إبان محنتهاء أتقدم باسم الحكيمة 
بأصدق عواطف الشكر والامتنان مقرونا إلى الفخر والاعتزاز. 

وإذا كان هذا شعهرنا نحو أبثاء لبنان» فكيف يكين شمیرنا نحو أبناء الأقطار العربية 
الشقيقة» وقد بنلوا في سبیلنا مثل ما بذلنا وجهدوا آنفسهم کا جھنناء d‏ سبيل 
استرداد استقلالنا السليب وحقنا الغصوب. 
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كيف نين مصر حقها والعراق والمملكة السمودية وسوریا پشرق الاردن والیمن السعيدة 
حقهاوقد هبت كلهأ هبة الرجل الواحد غاضية لقضبتا ساخطة l‏ 
شک ريفي جلالة ملك مصر العظم فاروق الأول ورفعة زعیم ها رئيس حکممتھا؛ 
وشعبها يصحافتها؟ أي شكر يفي سمو الوصي على عرش العراق وفخامة رئيس 
حكومته والشعب العراقي بعشائره ومدنه ومجلس ثوابه وصحافتے؟ أي شكر يفي 
جلالة املك عبد العزيز ابن سعود وشعبه الأبي؟ وبأي لسان نعرب عن الامتنان لفخامة 
رئيسى الجمهورية السورية ودوئة رئيس حكيمتها ومجلسس نوابها وصحافتھا وشمبها 
Tod‏ وكيف نعرب عن شعيرنا لصاحب السمو أمير شرق الأردن ورئيس حكيمته 
والشعب الأردني؟ معن شعورنا لزعماء فلسطين ورجالاتها وشعبها العربي؟ ولجلالة إمام 
الیمن مب لکته السمیدة؟ 


تقد آنقت هذه البلدان؛ ملوکها وحکرماتها وشموبها: بكل قواها المنوية لي الیدان 
وأعلنت استعدادها لإثقاء كل قواها ال مادية أيضاًء فکانت هذه النجدة الأخيبة التي 
أملتها الشمائل والنخوة العربية سببا من أعظم أسباب الفوز الباهر الذي فازه لبنان. ولا 
غرو فمن كانت هذه البلدان له ظهيراً: وابن هذه البلدان نصیرآ: ققد حق له أن يأمن 
شر الاسي والمهازل؛ وأن يسير إلى حقه بمزم ثابت وایمان كامل! وإني اخص بالشکر 
ممثلي هذه الدول بیننا فقد کانوا خير معوان وأفصح لسان J‏ بصف مأساتنا لإخوائنا. 


وكيف لا نذكر قي اليقت نفسه الدول الديمقراطية الحليفة ولا سیما بریطائیا العظمی 
والولايات المتحدة وروسیا وبلجیکا فقد وقفت هذه الدول المظمی موقف الدقاع عن 
oly Liem‏ ترضى مساومة ولا هوادة: بل وضعت قیمة العهود القطوعة والبادی التي pid‏ 
عليها ميثاق الأطلنتيك ي الميزان وقالت إن قضية لبنان هي على صدق هنه الوعود 
والعهود الدليل والبرهآن. فإليها وإلى الديمةراطيات وإلى ممٹلیھا يصحافتها ومصادر 
الإذاعة فیها كل ما یستطیع لبنان الشعور به من الامتنان. 


حضرات النواب الحترمن» 

ي هذه الجلسة التأريخيةء یتطلب من التاریخ أن نسرد على مسامع SU‏ مجمل 
الحوادث التي سبقت اعتقالنا واعتقال دستورنا واستقلالنا والتي اتخنت حجة (B‏ ذلك 
التصرف. 


أعود إلى البیان الوزاري Las‏ قطعنا فيه من عهود علینا للامة. فإنه ما كاد ینشر ویذاع 
حتی تلقینا مذكرة من السید جأن هللوسفیر فرنساوهي تحتوي على ما ينتقص 
استقلالنا فاعترضنا وقلناإن هذه الذكرة تتأخر بنا عن الاستقلال ولا تتقدم بنا 
نحو وهوما یخالف أقوالهم من قبل ومن بعد يأنهم يريدين تسكين هذه البلاد من 
التمتع باستقلالهاء وطلبنا إليهم أن یسٹرنوا هذه المذكرة فلم يرضوا. وعلى ذلك لم 
يكن لنا مناص من الإجابة عليها جواباً نحتفظ فيه بعحقنا الشروع ولم نسكت 
GY‏ السکوت عليها يتخذ علینا حجة واعترافاً منا بمافيها. 
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شم شرعنا ای تنفيذ مشاریمنا وتحقیق وعودنا المذكورة كن البیان اليزاري فبعد أن قمتا 
بمایجب لإحلال اللفة العربية محلها اللائق بلمَة الوطن عمدنا إلى الصالح الشتركة 
نطالب بها بعد أن اتفقنا مع حکومة سوریا. واجتمعنا نحن والسيد هللو d‏ شتوره 
وألححناي هذا الطلب وپ طلب تسليمنا الصلاحیات التي لا يقوم بدونها للبتان 
استقلال ولا نستقيم سيادة. فكان جوابه لنا أنه قاصد إلى عاصمة الجزائر حیث 
بجتمع إلى لجنة التحرير الفرنسية. واقترحنا على حضرته أن نصدر Gua‏ مشتركاً لأن 
الشعب يريد منا أن نصارحه فامتنع من نلك» ولكنه اقترح علي بنفسه أن أعلن في 
الجلسی ما كان من أمر الصالم الشتركة بيننا يما كان من استمهاله لنا عشرة 
أيام او خيسة عشرييماً على الأكثر يعيد بعدها من الجزائر. ول تلك الحادثات لم 
نخف عليه عزمنا على معالجة القضایا ائتي ننا أن نمالجها منفردین ومنها قضية 
تعدیل الستور. على أننا إمعاناً مناي سلوك سباسة التفاهم والتعساین لم نبادر إلى 
تقدیم التعديل إليكمء ولكن تصرفهم هو الذي اضطرنا للعمل بتلك السرعة. نلك 
أنهم فاجؤينا بالبیان الذي تعرفین فأبلغسوه إلى الصحف أن نفس اليقث ائني أبلغينآ 
زياه. وإذا ضربنا صفصاً عن خلو هذا التصرف من الكياسة السياسية, فإنه لم يكن 
في يسعنا أن نتغاضى عما فيه من قصد وضمنا أمام الأمر الواقع. فضلاً Lee‏ البیان 
نفسه من انتفاص لسبادتنا بل من مساس بعق خلا [باه الدستور نفسه بحسب آئادۃ 
aie 6‏ حتی قبل تعدیله. ولم يكن ینقذ حقنا القانوني والعنوي» كنلك الا أن نعمل 
بتلك السرعة التي عرفتسيهاء وکان أن عرض مشروع التعدیل علیکم فأقررتسوه 
بالاجماع. تلك هي الجناية التي اقترفناء بل [ما] جناه هذا الشعب لیستعق أن 
بسلب استقلاله» بل يجهز على ذلك الاستقلال, GY‏ سلبه [یاه اپتدا منذ صدر نلك 
البیان» وليستحق رئيس جمهوریته ورئیس حکومته وأمضازها وأحد اعضاء هذا 
الجلمس الکریم الاعتقال» ومجلسکم الحل» وستورکم التعلیق. اللهم إنه نظلم 
فاحشی ردت الأمة عليه ردها البلیغ فلم تال جهداً ولم تفمض عيناً حتی عاد الحق 
إلى نصابه والعدل إلى معرابه. وكأني بهم لم يكفهم إجماع الجلس فشاءت الأقدار 
أن تريهم إجماع الأمذ! 


by SLD‏ «تسرّع» وقلنا «سرعة»!! وقد حکمت لنا العيادث واثبتت Lith‏ كنا على 
صواب. ألا بارك الله بالسرعة متى كانت لصين الكرامة وحفظ الأمانة. وثقتي أنه 
لولا السرعة لسجلنا على Ui]‏ صفحة تضاذل وضعف وتغريط بحق الطن ما Line‏ 
له إلى هنه النصةء وما لثله صرفئا العمر كله ف الجهاد؛ ودخلنا السجين Uis‏ المناقٍ 


ووقفنا تحت أعواد الشانق. 
أيها السادة 


تقد تحدثوا عن لبنانيتي فقالوا إنها بنت ستة اسابیغ ولكنها ستة أسابيغ حفلت 
باعظطم الحوادث في أيام لبنان» وجمعت بين دفتیها أمجد ماي تاریخنا الحديث. إنها 
نبهت شعباً وحررث أمة ورفعت لینان إلى ذروة العز بين الدول. ولقد al]‏ أن يعروا Ql‏ هذا 
كله یلکن فخر Jit)‏ كاهلي. إنه فضل الأمة التي لم یعرفوا حقیقتھا فكشفتها 
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هته الأسابيع الستة. وتحدثوا عن الضمانء التي حرمت منها بلادي. بعنون بذلك 
الانتداب. نقد قلت دائماً وأقول إنني لم أعترف وئن أعترف بالانتداب ينحن شعب حر 
مستقل بفضل حقنا أولاً وبضمانة حقيقية هي عهود الحلفاء وميثاق الأطلنتيك وقد 
تحققنا صدقها وشتان بينها وبين الانتداب من ضمانة للاستقلال. 


أيها الزملاء المحترمون 

لقدانتهت مرحلة وابتدأت مرحلة. وان ليسرني أن يكين رجل حكيم كاتجترال 
كاترو قد عهدت إليه مهسة الاتصال بناء فهو رجل جدير بتفهم الحقائق الجديدة 
والروح الجديدة التي غمرت الشرق كله والشرق العربي بنوع خاص ولبنان بنوع أخص. 
ولقد كان أول ما بادرني به حين اتصاله بنا ونحن ي الاعتقال: أنه آبلفني الاعتذار عن 
نلك التدبير الجائرء وأبلغني أنه وقع على غير علم من اللجنة الفرنسية وبدین رأيها. 
وأنه هو وائلجنة لم بعرفا بالواقعة إلا عن طريق روتر. كما أنه يسرني أن آری تبديل عبد 
من الميظفين المسؤولين لي الدوائر الفرنسية مما بدل على تدشين سياسة تفهم جديدة 
لمي الجانب الافرنسي. 


بيهمني أن آنکر ایض ف هذا العرض Lith‏ لم نقصد (d‏ کل ما قمنا به سواء ي مسألة 
اللغة العربية أو 3 مسألة الدستور ولا لي السرعة ولا ي أي عمل آخره Lal‏ لم نقصد أي تحد 
تفرنسا. بل نحن مشلها ومٹل آحرارهاء طلاب استقللال ورواد سيادة تریدهما کاملین 
منرید أن نقيم على أساسهما صداقاتنا للشموب والأمم الفريبة والقريبة. وستکین هذه 
طریقنا قي الرحلة الجديدة التي ابتدآنا فنرجو أن یفهمنا الجمیع. 


أيها الزملاء الکرام 

إن خير ما أختم به هذا البیان هو أن ارسل كلم ة تعية و(عجاب ولیس لي أن dell‏ 
شهادة حق لوجه الله والوطنء إلى ذلك الرجل الذي مثل العزة والكرامة Shag‏ الأماني 
الوطنية ٹلبنان واللبنانيين أصدق وأكرم تمثیل. ذلك هو فخامة رئيس الجمهيرية 
الشيخ بشاره الخوري. فنحن إِذا كنا مدينين إلى اتحاد الأمة Lal gory‏ وتضحیاتھاء 
وإلى نجدة البلدان العربیة الشقيقةء وإلى معونة الدول الديمقراطيةء فثقوا آننا مدينون 
بالدرجة الأولى إلى صلابة هذا الرئيس العظيم يوطنيته. هذا الرئيس ائني آثر الاعتقال 
والسجن والعرمان على أن یفرط أي تفريط بأي حق أو معني من محاني الاستقلال 
والسيادة. 


ونحن كذلك مدينين بنوع خاص إلى نواب الأمة الکرام: الذين آبوا الا التمسك 
بحقهاولم ينفكوا عن الاجتباع والدرس والسعي حتى كان الفوز. فإليهم شكر 
الأمة. ثم إلى حكيمة بشامين الشرعية ورجالها بما أظهرت من صلابة أبلغ الشكر. 


فقد عزمت ححممتنا على تخليد ذکری هذه الأيام الثلاثة العشر المجيدة الفريدة 
تخليداً في شتى الصور والأسالیب فقررت أن تعتبر قلعة راشيا أثرأ تاريخياً لبنانیا؛ 
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وكذلك بنای 2 aea‏ غابة بشامون. وآن تقيم نلشهداء أنصاب ] وتماثيل Q‏ 
ساحات Galt‏ وشوارعها وستکفل أبناءهم ومن کانوا یمپلونه م كما آنها تؤاسي 
الجرحى واللعتقلين وتفرج عنهم. وستکافی من آبلوا البلاء الحسن من سیدات ورجال 


مكافأة ترمز إلى هذا الجهاد. 
والآن أتوجه إلى ثلأمة للمثلة قي مجلسكم الکریم والتي أحاطت شخصي وإخواني ہما 


استطاعت من مظاهر العطف وألوان التكريم وحسبنا رضاها عنا تكريبا وجزاء. 
أتيجه إلى هذه الأمة فأهننها ہما استعادت من حى واستفادت من مجد عظيم. 
وأدعوها ان تحتفظ بتلك الشعلة التقدة من البقظة والوطنية والعزة القومية وتعتصم ي 
آتحادھا فتقضي على كيد الكائدين ودس الدساسین؛ كما سأقضي دون رفق أو هوادة» 
وآن تظل صغا واحداً Cn‏ واحداً يخفق نلاستقلال وللعزة الوطنیة۔ 


عاش لبنان عزیزاً مستقلاً سيدا حراً. 
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خطبة رياض lal!‏ مؤتمر المحامين العرب d‏ دمشق 
اپ 1944 


عندما د خلت الیوم دمشق عدت بالذکری؛ وآنا اعیش بالنكرى إلى آیام خلت عشما 
نیح لي أن أقف على منبرمن منابر دمشق وقد كانت دمشق لي عنفوانها تعمل لیس 
لاستقلالها فقط بل لاستقلال جميع البلاد العربية» نعم عدت بالذکري إلى آخر 
خطاب ألقيته في دمشق صترته بقول الشاعر: 


بكى صاحبي لا رأى الدرب دونه وأيقن انا لاحقان بقیصرا 
فقلت له لا تبك عينك Leif‏ نصاول ملكا أونييت فنصنوا 


نمم عدت بالنكرى إلى ذلك اليوم وقسته على هذا الیوم الذي هو من أيام دمشق الغراء 
وما أكثر أيامها Ul,‏ عندما أذكر تلك الأيام لا أكاد أنتهي منها. 


هذایوم أرادت فيه البلاد العربية جمیعاً أن يكون لدمشق فهنيداً لك دمشق بجهادك 
الطميل وهنیتا بهذا اليوم المبارك. أنيت دمشق مرافقاً الوفد اللبناني لأرى وأسمع تأثير 
هذا اليوم على أعضاته فرأيتهم يتأثرون بالعروبة كما تتأئرون انتم. 


فلبنان يطن عربي كما قالت حکومته ‏ بيانها الوزاري الذي آقره لبنان من آقصاه 
إلى أدناه» وهو أن لبنان وطن عربي لا يريد بعد اليوم أن يكين للاستعمار مغرأ ولا يريد 
أن يكين إلى البلاد العربية للاستعمار ممرآ۔ 


لبنان الستقل وقد اعترفتم أنتم باستقلاله جمیعاً واعترفت به حکمماتکم يذهب 
معكم إلى gall‏ الذي أنتم ذاهبون إليه. 


ساألني مصري كبير عندم! كنت في مصر على رأمي لليقد اللبناني لي مشاورات 
الوحدة العربية كما سألني السؤال نفسه رجل عراقي كبير: إلى أي مدى يذهب لبنان 
بالوحدة العربيه؟ 


فقنت: إن لبنان يذهب ف المدى الذي تذهبون إليه آنتم» يريد الاستقلال التام الناجز 
بحدوده وبكيانه كما اعترفتم أنتم به ولكنه يتعاون $( العروبة إلى الحد الأقصى. 
أقول هذا ليسمع لبنان ما أقول وليسمع جميع أبناء العرب. وأظن أنني أعبر عن رأيي 
مصن gly‏ إخواني وزملائي. 

هذه خطتنا وهذه سياستنا سنسير بها إلى النهاية. سنلبي أية دعوة توجه إليناء بل 
لا نکتفي بنلك» وسندصو الأقطار العربية لعقد القتمرات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والملمية وغیرها. 
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إن الوحدة العربية» آیها السادةء وأناكما تعلمین مجاهد قدیم $( هذا الحقل عملت 
ي سبينه؛ آنهم منهاأن تون ضمان استقللال كل بلد عربي وجامعة تلبلاد 
العربية. إن الدسائس تدس والوامرات تحاك. لقد سمصت بالامس من يقول إن سبریا 
والصراق اتفقا على ابتلاع لبنان. إن هذا لا یحصل ولن بحصل واني أرند هذا الكلام 
أمام رجالات سوریا “BS pally‏ 


نحن سندخل مشاورات الوحدۃ العربية على [اساس] التساؤل عما تقتضیه مصلحة 
الأمة العربیة ومصلحة كل قطر عربي. 


عندما دخلت المركة الانتخابية في لبنان استشرت |خواني of‏ الجهاد وقلت لهم إن 
لبنان يسير على غير الطريق الذي نريده. يسير السلم J‏ طريق والمسيحي في طريق آخر؛ 
وهبالن يجتيعاء وعليناأن نج مها نتحث رای الاستقلال. 


على هذا الأساس دخلت العرکۃ الانتخابية وعلى هذا قبلت رئاسة الیزارة وعسلت مع 
إخواني لأن يكين لبنان بلدا مستقلاًء قوصلنا إلى ما نصبو إليه ورفعنا Coke‏ جديد! 
Cay‏ ترونه خفافا: رقعناء علما واحللنا اللغة العربية المكائة الأولى وأصبحت لفة 
لبتان الرسسية ورقعنا من الدستور کل شائبة فأصبح دستوراً خالصاً لوجے الله واليطن. 


قلنا لاخواننا: نحن مستقلين: قاعترفوا لنا بهذا الاستقلال ولهم عندنا وزراء مفوضین. 
ec‏ استقلالنافانماً على دعامة کالصخر. إن إخواني اعترضوا باستقلال لبنان 
شرط أن يتعاون مع البلاد العربيةء استقلاله بحدوده وکیانه. إثني (LS‏ موقف 
حرج آمام ily dt‏ النين يعتقدون آنني أصبحت إقليم يا ولكن Vi]‏ رجعتم إلى حقيقة 
الوقف ترين أن جميع البلاد هي کلینان من حيث تفهمها تلوحدة العربية. هذه 
هي الحقيقة. 


إنني أفضل اتفاق المسيحيين والمسلمين (B‏ دولة مستقلة على زمبراطوریات عظيمة 
- ليست 1 مستفلهة i‏ 


وانني قي هذه الناسية أقدم شکر هذا الخ الصغیر لبنان إلى شقیقاته الكبرى؛ فعندما 
حلت بے النكية العئومة موا له ید العونةء (oi ag‏ عرق من اولی حسنات الوحدة. 
آشکرهم جمیعاً وارجوالله أن یمن على هذه البلاه بالسودد والسعادة. وکلمة اخیرةء 
اشک النیین آکرموا وفادتي ف دمشق حاکماً ومحكيماً. إنني تلمیذ من تلامین 
دمشق؛ عنكم أخذت ومنکم اقتبست وساتحدث عن مكارمكم ما دمت حيا. 
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مذكرة ریاض الصلح إلى مزاحم الباجه جي رئيس وزراء العراق 
4 آب 1948 


طلب زلي جلائة الاك عبد الله أن أقابله ي عسان وكرر الطلسب وآراد أن یکین 
هذا الاجتماع قبل العيد. فرأيت من واجبي أن ألبي رغبته وذهبت إلى عمان يوم 
الأربعاء قي 4 آب واجتمعت معه اجتماعاً طويلاً لم يحضره غير دولة تبفیق آبو الهدي 
رئيس وزراء شرق الأردن الني كان خلال الاجتماع حكيبا كمادته موفور الكياسة 
والنياقة كمهدهداثماً. فدار الحديث أولاً حول تقصیر الجامعة العربية نحومملكة 
شرق الأردن يعدم برها بوعدھا لجلالته بدفع ما کانت قررت دفصه لتجتيد جنود 
يقاتلون إلى جانب الجيش الأردني ولابتياع أسلحة. وطلب إليّ بهنه المناسبة أن أسهل 
له إيصال أسلحة:؛ تعاقد مع بعضهم على ابتیاعها. وشكا جلالته شكاية مرة من 
استيلاء مصر على الذخيرة التي كانت واردة إليه على [حدی البواخر أثناء مرورها 
بالیاه المصرية. 


وقد أجبت جلالته قائلاً: إئني أحد الموقعين على القرار العهود بدفع البلغ الذي عین 
له وان تنفیذ نلك القرار علق على شرطين رئيسيين هما: 


أولاً: عدم دفع البريطانيين للإعانة الملمت. 
ثانیا: متابعة القتال. 


وقنت: إن هنين الشرطين لم يتحققا وهخ ذلك فأنا على استعداد لعاينة جلالته لمى 
الجامعة إذا ما تحققت أنه ينوي استئناف القتال. 


وأضفت إلى نلك قائلاً: إن الصراحة قد آصبعت ضرورية جداً. فإن سيعة HM)‏ عبد 
الله تأثرت كثيراً عند وقف القتال. 


وذكرت له أن ممثلي شرق الأردن Uie aL‏ قبل قرار مجلس الأمن وعند الاجتماع في 
عالیه أن شرق الأرمن لا بمکنه أن یرفض قرار هذا الملجلس حتى ولورفضته جميع 
الدول العربية. 


ثم قلت له إنه أفضل لجلالته إن كان لا بمکنه استدناف القتال وإخراج الضباط 
ال(نکلیز من جيشه أن يصارح البلاد العربية بنلك تمام الصارحة. ومصارحته بذلك 
أكرم له وأفضل بكثير وأحفظ للمصلحة من أن تبقى الحالة الحاضرة كبا هي من 
الابهام والفميض. وان الدول العربية عند ذلك تقيم حسابها على أساس آخر» فتخرج 
منه شرق الأردن وان شاءت أن تستأنف القتال استأنفته على هذا الأسلس. 
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أماإذا بقيت هذه — هذا الابهام وعدنا إلى عدم الصارحة فان مسوولية 
جلالته تین أخطر كثيراً. وقد مدت فألحصت كثيرا على جلالته أن یکین 
جوابه لي قاطعاً فاصلاً ol‏ لا يترك قي ما يقوله لي احتمالا لأي شك أو تأويل. 


يقد أجابني جلالته GL‏ شرق الأردن لا يسكنه استدناف القتال إلا إذا أخرجت الأمة 
العربية جميع فواها وألقت ثقلها كله لي الیدان. وأنه لا بسكنه إخراج القواد 
الانکلیر من جيشه. 


وحجته d‏ عدم استئناف القتال أن ذلك يحتاج إلى أسلحة يذخيرة واستمداد كاف. 
Lily‏ في عدم [خراج آولئك اورد لي عدة حجج: 


أولها أنه لم يلحظ علیهم أية خبانة والثانية أنه لا بسكنه تغيير سرج فرسه أثناء 
المعركة. والثالثة أنه ليس بين ضباط جيشه العرب من له الكفاءة لیحل محل eal]‏ 
الضباط الإنكليز. وهناك حجة رابعة لها مغراها أوردها جلالته وهي أنه حریص على 
أن يظل الروح المسكري سائداً ف جيشه فان تبديل الضباط الانکلیز بضغط التنمر 
gli‏ أبدي ضدهم والتقد الذي وجه إليهم يفسد ذلك الروحء وهو لا يريد أن يجعل جیش 
شرق Gat‏ كجيش العراق يتدخل لي الشوؤن السياسية. وإذا انتفض الیوم على ضباطه 
الانكليز فإنه غداً ينتفض على اللك عبد الله نفسه؛ وقد ضرب جلالته الثل على 
هذا بكر صدقي لف العراق. وأئع بعد نلك إلى ظروف شرق الأردن السياسية وارتباطاتها 
الخارجية العلومة. 


بعد هذا سألت جلالته: ألا یمکن تسليم جيشه برمته إلى الجيش العراقي فیتولی 
كل شنفه كانه جزء من جيش العراق؟ فأجاب جلالته بأن سمو الوصي كان قد 
عرضی عليه مشل هذا العرض. ولکنه لم يرتحقيق ذلك الاقتراح ممكنا لأسباب 
عديدة. ولقد بلغني بعد أن غادرت شرق الأردن أنه يفكر ( هذا الیضوع يلكنني أرى 
أن التطبيق العملي لهذا الوضوع صعب QUU‏ 


وبعد فلقد خرجت من تلك ALLEY‏ وبعدما سمعت من أحاديث جلالتهء Lily‏ مقتنع 
تمام الاقتناع أن شرق الاردن لا بمكن أن بستانف القتال أو يشترك مع بقية الدول 
العربية إذا هي أقدمت على مثل هذا. وإني إنصافا للحقيقة أقول إنني لم أشعر أن 
جلائے اللك عبد الله یقدم على هذه الخطة وهوراغب فيها ولكنه يتصرف تصرف 
الرجل الضطر الني ٹیس لي يده حيلة أكثر مما فيهاء فإني لا أعتقد أنه من الطبيعي 
والعقيل أن الرجل الذي بلغ خلال أسابيع من السمعة الطيبة قي جميع البلاد العربية 
ما بلفه جلالته يهين عليه أن يخسر ذلك ويضيعه عن رضى. 


أماوهذا هو حال شرق الأردن» فعلی الحكيمات العربية أن تضغ سياسة جديدة على 
ضوء هذه الحقيقة» وأن تعيد النظر ي حساب قواتھا ولي تنظیم خططها. 
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إن ي ميقف شرق الارین هذاء بقطع النظر عن آسبابه» ما یظم الأمة العربية آشد 
الألم. ولكن فق جلاء هذه العقيقة بعض العراء لي نظري لأنه یفسح الجال لعرفة Ul]‏ 
العقيقية التي یم کنتا الاعتماد علیها کل الاعتماد بیخرجنا من حالة الشك 
الخطرة التي مررنا فيها من قبل. 


و اعتقادي أن الب لاد العربية عاندة حتما إلى استدناف القتال؛ بل قد يكين ذلك 
أقرب ممانتيقع لأسب اب عسيدة. وإذا لم تكن هذه الصودة بإرادتناء فقد تفع بارادة 
أليهد أنفسهم وهم النين تشجمهم أوضأعنا المختلفة وتأبيدات الدول وتدفمهم 
مطاممھم وغريرهم إلى عدم الوقیف عند حد. 


إن مرابطة الجیوش العربية ي مواقمها بفلسطين: بل موالاة العراق وإرسال ائند 
والنجدات لقوانه: حکم لا بقبل الشك بأن القتال واقع حتماً. ومادام الأمرسيقع 
فالأقضل أن يكين بأسرع وفت ممکن. تلك هي إرادة الشعيب العربية وذلك هو 
حكم المصلحة العربية فإن التأخير يفيد اليهيد كما أن الهدئة SLal‏ تفيدهم أكثر 


ثم إن آخشی ما أخشاه أن يستيئي على الأمة المربية إذا ختلها حكامها بعد استدناف 
القتال Le‏ استولی على آهل فلسطين أنفسهم من روح التخاڈل والانهزام وعدم الثقة ي 
النفس. وهو شر مأ يصيب الشعوب من ضروب الضمف والیهن. 


ومن المضيف حقا أن يكين الوضع العربي عند وقف القتال قد أظهر الأمور على غير 
حقيقتهاء فإن بعض الحوادث التي وقعت بسوه التدبير أو لأسباب آخری قد أظهرت 
المرب بحالة من الضعف ليست صحيعة كبا آظهرت آلیهود بحالة قوة ليست 
حقيقية أيضاً. ولقد كان وما يزال fa dtl‏ البالفة بقوة اليهود. والیوم هم أضعف Lee‏ 
يظن الكثيرون مناء ٹیس من الناحية العسکرية فعسب؛ بل من الناحية الاقتصادية 
ومن عدة نواح أخرى أيضاًء وإني أقول هذا بناء على العلومات التي تردنا عن أحوال 
!4-3 الداخلية من مختلف المصادر. 


هذا فضلاً عن أن القوی العربية نم تلتعم إلا التحاماً محسیدا ثي القتال ضد قوی الیهود. 
كما أنه لیحظ أيضاً أن شکوانا إجمالاً من 213 العتاه كانت لا تخلو من مبالفق. 


على أن الحرب لا يجب أن تعني الهجوم والخطف ومحو العدو والاستیلا» على معقله 
حالاً. ولکن الحرب تودي إلى تحقیق آغراض العرب جرد وقمعها واستمرارها وان طالت 
شيهاً [؟] دون أن تعرضها لخاطر كبيرة يدون أن تکلفها خساثر ضخمة ف النفوس 
او العتاد. خصيصاً وأن الجيش العراقي ي مواقعه الحاضرة أصبع في حصن يصونه من 
الفاجشات والأخطار. 
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وا العجة لاستدناف القتال فلن نسمها. وهؤلاء هم الیهود يقدمين لنا کل يوم 
بخرقهم الهدنة حجة جديدة پسبباً سبرراً لاستتنافه واني لا أستبعد أن نفاجاً d‏ يوم 
قريب بحدث يعرّض القس تلخطر والضیاع ألفت إليه نظرکم منذ الان. 


كما أني أری أن وضمنا السياسي الیوم قد آصبح آفضل Lea‏ کان عليه قبل الهدنة. وقد 
آفادتنا قضية اللاجدين من هذه الناحية فإنكم تملمین أن قضایا اللاجدين الشابهة 
cf‏ أوروبا قد أوجدث استعداداً أن العالم للتحسس بمثل هذه الأمور وقد بنى اليهيد حتى 
ييمناجانباً من قضيتهم على مسألة المشردين واستدروا عطف المالم على قضيتهم 
عن هذا السبيل. وبوسمنا استفلال هذه الحالة استفلالاً كبيراً إذا أحسنا الممل فيها 
واہکہنا عرضها على أنظار المالم. وقد بدأنا نحن نشعر بشيء من المطف في بعض 
الاوساط الدولية یمکن أن يمتبر مشجما. 


إنه من البديهي أن أول ما علینا القیام به استصداداً لاستدناف القتال هو سد الثغرة التي 
تحدث بانسحاب شرق الأردن من الیدان تحت الضفط السياسي الماقع علیه. 


إن وقف القتال هذه الرة لم يكن كما تعلمين في الحقيقة خوفاً من مجلس الأمن 
وعقيباته ولم یکن كذلك خیفاً من تسلح اليهود قهم یتسلحین سرا Cas‏ قبل 
الهدنة وبعدها وقي حالة العظر أو رقعه. يلكن وقف القتال كان لأن حكيمة شرق 
الأرمن أعلنت قبیل قرار مجلس الأمن أنه لا يسكنها متابعة القتال لعدم وجود عتاد 
لديها ولا أعتقد أن إعادة جمیع العتاد الني استولت عليه مصر إلى شرق DX‏ بسكن 
أن تعيد شرق الأردن إلى القتال- ولقد أعئنت القيادة العراقية عندئذ أن الجيش العرافي» 
قي حال انسحاب الجيش الأردني» ينسحب هو أيضاً من الميدان دون ريب. ولا بلغ هذا 
Ime‏ المصرية آثار قلقها الشديد فبادرث إلى ایفاد معالي عزام باشا تعمان لعله 
یتدارك ۱ مر 


sty‏ اجتمعنا هنأك مناقشنا الیضوع من جميع نواحیه واجتمعنا بحضرة صاحب 
السمو الملكي الوصي قبل مخامرتنا عمأنء ثم بذلنا الجهد لاقناع القيادة العراقية بان 
تبذل ماي سعها لاستعادة اللد والرملة. وقد ساعدنا سمو الوصي كثيراً ي هذا للیضوع 
حتی أنه وعدء حففه اللهء بالذهاب بنفسه یتوصل الی تحقيق هذا 
العرض الخطیر. 


وان أنه نقل إليكم [صرار القائدين نير الدین باشا محمود وصالم صائب باشا علی 
عدم الاستمرار ‏ القتال وکان ذلك بحضور سمو الوصي كما نقل إليكم إصرار القائد 
صائب باشا ‏ حضرة جلالة اللك عبد الله على عدم القتال ونصيحته بقیول الهدنة 
بسیب العالة التي نشأت عن ميقف شرق الأردن. مصلی هذا لم یتم شيء لاسترداد 
الرملة واللد كبا تعلمین. 
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والهم أن (يقاف القتال ي المرة الا خيرة تقرر opal‏ إنن لي تلك الاجتماعات J‏ عمان ولم 
يكن قرارنا قي عاليه إلا النتيجة الطييمية لمأ استقر عليه الامر J‏ عمان. 


ولقد بلفتي أن حكيمة مصر كانت متأثرة بهذا اليضع عندما أعلنت قبیلها د[قرار] 
مجلس الأمن وأن جلالة ملك مصر تلقى بتأئثر شيد نبأ موقف الأرمن والمحضر الذي 
بتع ل مان حول هذا Pul‏ بل بصن ples‏ يومد أن تقول من didis‏ 
وسوریا پلینان Lil]‏ نرفض وقف القتال لنستمر فيه جميعاً بیتما كان يكفي أن بملن 
متدوب شرق الأردن أنه لن یرقض قرار مجلس الأمن لكي نضطر تلتوقف جميماًء ذلك 
أن وفف القتال یکین معلقاً على قرار دولة من الدول. 


يكنت أتمنى لولم يعلن بعد هذا عندكم أن العراق رقض قرار مجلس · ون 
يكن كان a Sua‏ أثناء الناقشات میلاً صربحا إلى عدم القبول کما كان ميلي 
ومیل جميل بك مردم بك معزام باشا. ولم بخف عليكم ما كان لهذا الإعلان من 
أثر غير مستحب ف مصر إذ أظهرها ذلك بمظھر ال منفردة ي إرادة الكف عن القتال 
وصتره بصيرة المتوانية المتخاذلة دون سواها من شقيقاتها اعضاء الجامعة. والعقيقة 
أنهالم تكن هي السبب ي قبول قرار وقف القتال وهذا فضللاً عن أن المبرة GS‏ القرارات 
نفسهالا بالمناقشات التي تسبقها. وآما الاثر الذي تركته هذه الأمير ي مصر فشديد 
عمیق على مأ عرفت. وأنتم أدرى ہما بذلت مصر سلما وحربا ف سبيل فلسطين. وأنتم 
أعلم بإخلاصها يتجردها ف ما بذلت كما أنكم تعلمین أهمية نصیبها ف هذا 
الجهاد ي الماضي والمستقبل وخطيرة منرلتها قي كل ما تباشره الجامعة من الشؤون 
العربية القومية الشتركة الشاملة. as‏ لجلالة ملیکهامن مكائة عظيمة يضعها 
a H d‏ ذه اش 4 p.‏ 


ولقد كان بإمكاني أن أتبع أثر المراق لاني لم آقبل وقف القتال إلا بعد غيري. ولکني 
ارست أن لا تبقى مصر منفردة قي هذا المظهر الذي یخالف حقيقة الواقع الستورة. 


والآن بعدما ذكرت من موقف شرق الاردن والوضع العسكري بفلسطين وحالة الأمة 
العربية أعود فأقول مرة ثانية إنه لا مناصی من القتال؛ إن لم يكن إلا لاستراداد ما 
استهلي عليه اليهود ف مرحلة القتال الثانية وإلا لجابهة الوقف القبل ينعن أكثر 
تضامنا وأكثر قوة ي الواقع. وبعد أن أبدى العراق عرشاً وحكيمة وشعباً من العماسة 
البالغة ومن التصميم على استمرار الجهاد قي سبيل فلسطين ما یثلع صدر کل عربي: 
لابدمن أن يكين للعراق خطة محكبة وتدابير تهيأ بدقةء ولأجل تحفيق هذا 
يهمنا أن نقف عليها ليدرك كل منا قسطه ونصيبه ي المرحلة القبلة القريبة. 


كما وأنه لا بد من توحید القيادة وقد زال السبب الذي كان يحول دين تحقیقها 
توحیداً صحيحاً کام لاً: بحيث توضغ جميع الجیوش والأسلحة والأعتدة فضلاً عن 
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الخطط تحت إمرة قائد واحد يتصرف فیها حسبما ترتثي الق ادة وحسب ما تقتضي 
غاية تآمين الظغر للعرب. 


واسمحوا لي أن أقول لکم إن مفتاح القضية أصبع الآن يد العراق بعد أن كان d‏ 
بد القتال di‏ يد شرق الأردن وبعد أن انتقل منها إلى يد مصر عند قبولها الهدنة الأولى 
ي اجتساع اللجنة السياسية ف عمان. وإني أرى أن الخطوۃ الأولى هي ماذكرته من 
تبادل الرأي والعلومات بيننا وبين العراق. وبعدئذ نخابر مصوه ثم نجتمغ ونبحث. وأما 
قبل ذلكء فلا آری من داع يستحق معية اللجنة السياسية للاجتماع. 


Lal,‏ الثغرة التي يتركها شرق الأرمن بانسحابه فأولى من يسدها العراق لأسباب عديدة. 


Sca‏ بالنظر إلى الصلات الخاصة التي بين الملکتین يكين أيسر علیهما کلیهما 
أن یآخذ الواحد منهما عن الآخرما كان على عاتقه وأن يحل محته. 


وثانياً: إن الیضع المسكري قد جحل طريق العرلق إلى فلسطین شرق الأردن. وهو 
مركز تببينه ومواصلاته مغ ميادين القتال. على أنه من الضروري على كل حال أن 
تبقی جيوش شرق الأردن مرابطة قي مراكزها للدفاع مغ خروجها من الیدان کقوة 


وتلك هي نية للك عبد الله فإنه عندما كان يطلب أن يحصل على السلاح والعتاد 
واعترضت Yah‏ حاجة به إلى ذلك لأنه لن يستأنف القتال, أجاب بأنه لا d as‏ من 
الدفاع فان اليهود لا يبعد أن يتقدموا من إحدى الثفرات يفتحونها إلى اقتعام شرق 
الأرمن وكان Lasts‏ هدقاً نهم بریدین الاستيلاء عليه. 


وثالثاً: إن من حق العراق أن بكين مطمتنا ليستأنف القتال وهكذا بتوليه سد الثكرة 
بنفسه وبقوات تتألف تحت إشرأفه وإشراف الجامعة من مناضلين فلسطينيين وأردئيين 
Ly‏ كما سبق له أن فعل ي جنين يكين العراق قد حصل Lad‏ على الاطمتنان 
التام» فضلاً عن أن جيشه أقدر الجیوش على هذا العسل. على أنه يخيل ui]‏ أن هنا 
الأمر یعتاج إلى الاحتیاطات الدقيقة حتى یتم بإحكام كما أنه يجب أن یتم Cort‏ 
من الألفة والمودة الطلقة GY‏ وجود غير مقاتلين إلى جانب جنود مقائلين pal‏ یحتاج 
إلى كثير من الدقة یحکمتکم كفيلة بمثل هذا الأمر. 


هذاما رايت أن أكتبه إليكم بعد مقابلتي لجلالة للك عبد الله ي الوضوع 
الذي يتوقف عليه لا مصير فلسطین فحسب بل مصير العرب جميعا والذي هو بلا 
ریب شفلکم الشاغل» وأیت أن اضتنه رأيي الشخصي فيه وأخاطبكم فيه بتمام 
ee Qi esi‏ و اس EGRE‏ الحكم 
g‏ العراق رجل یقدر هذه الشؤين حق قدره ا ضيفيها حقها من الاهتمام كما q‏ 
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سعید بانکم تسترشدین بالروح اليطنية العالية والحكمة الکاملة وصفات الاقدام 
والعزم التي تحلی بها سمو اليصي العظم والتي تجلت باجلی مظاهرها. واني آنتظر 
ردكم السریع لتبادر کل حكومة إلى اتضاذ التدابیر والخطوات الناسبة. وفقكم 
الله وأنهمنا جميعا لما فيه خير الأمة العربية یفلاحها والسلام علیکم. 


بیروت قن 14 أب 1948 


ریاف الصلح 


نشرتها النداء أي عددي 29و30 تسوز 1951 
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شعو عاملي ي مدح رياض الصلح وهجائه 
قي المدح/ محمد نجيب فضل الله 


.. Hagan 


سپ بعودك للم العلم الجراحا 
go bi‏ — منعناث 
czuc d‏ چیا 
بجتك إن شکتك إلى الواضي 
ومن حمل السلاح بغير cali‏ 
ئلك الأيام شاه ده علينًا 
خغفت إلى العلی Rist‏ منها 
طلعت على المالك وج ے سعد 
رياضى e Lal‏ والاسلام Laid‏ 
ولو لبنأن tlic‏ خلا جهااً 
ينام cul,‏ يقظان gt!‏ 
ARS‏ النجدات آنجدها شعویۓ 
والا قم Ye tl‏ 
ولا تأمن بأن عدي سواها 
سواك من الخطوب یضیق ذرعا 
حملت عن الملوك الصيد عب 
لبست على أساهادرع غاز 
وراءك مسن شباب الطعن صِيدٌ 
إذا ca các la‏ وراءك ي م فا 
خفقت علس جبال الارز امد 
لقيتك عن طريق الشعر Gela‏ 
يقد أوليتني اللطف الصمی 


وضيّدها یاب ك فاستراهصا 
تهابك عصبة eat‏ احتیاها 
آدارته ای يد الساقي قداها 
فقلده االأسئة bal,‏ | 
إذا شهد الوغی القی السلاحا 
بأنك كنت سبقنا Lets‏ 
آعنتهایطرت بها lacs‏ | 
فکنت الشمسن Tonus‏ والصباحاً 
وعلمها mus‏ والروا حا 
هوى استقلانه Leila, Cale‏ 
وكيف ینام من حمل الصلاحا 
تومل أن diis‏ بك النجاها 
أبت أن تقهم العنی الصراحا 
فإن padi‏ قد تعدي الصحاحا 
وانت نراك توسعها ارتیاها 
یزلسزل وقعسه الشم البطاحا 
ولم تعبأبمن عشقوا الصیاحا 
يرون الموت ي الغمرات راها 
تھے على مناڪبها — 
هم ن ñ ALS ner tah‏ — 

يمن أوليتّه اللطف استراصا 


عیناثاء غرة ربيع أول 1368 
شاعرکم الخلص 
محمد نجیب فضل الله 


(الأصل الخطوط ي أوراق عبد اللطیف بيضون) 
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[لللعق-12ب] J‏ الهجاه 1: عبد الحسين عبد الله 


eli 


عهد a ge joe‏ هناالتوام الهمام الصلع واین الردم 
كل تصريح بلیغ لهماً RÀ‏ بصحح الأمم 
بطلان L425‏ فانطلقا alg ai‏ العرب مئل الأسهم 
قال قوم Lea‏ قلت لهم هذه شنشنة من pr}‏ 
ماعلی dica i» ME‏ تبيانه إن خلا من نخوة العتصم 
حكم الجلسن بالحق لنا وهونولا مردم لم يحكم 
واتفقنا ومشينا — بمساعي صلعن ]1 الحترم 
لم تضع منافلسطین فذا جيشنا النصور تحت العلم 
ما خسرنا الحرب ي ساحاتها إذربحناعبقرق النفم 
للسياسيّين سرزغامض ماتجلی للادیب القهم 
قد يكين الجبن مها lel‏ یکی النصرللمنهنم 
a 1o,‏ الصلح الفتى رفصت ‏ ارس العزب لصالي القمم 
لاتقل مانجحت أعماله هيك أولهمالمئختم 
الخواتيم التي عشنا با لمت ساطمةكالأنجم 
كم غبي لامه فیمامضی. وتبرى يقرع سن النےم 
قدعرفناهلبيباحائقاً خاتبا] اعماله بالعکم 
oe‏ الساسة لا يدري بها شاعرمن سزهاکالابکم 
فخسدا يأتي وي جعبته نباعن سز ذاك الطلسم 
حاملاً للشعب من آخبارہ مایروي غلة القلب الظمسي 
لا تلوه وا الصلسع بالغيب ولا e ty‏ بمريسر التهسم 
هيكوا الأقة لاستقبالنه قے آتاھسا ظافساًبالمغتم 
وانثروا الطيب عليه وافرشوا دربسه بالزهری وم الق دم 
عاد ليث الضاب خفاق gpl‏ یتهادی بالرداء الفخم 
تارک] ‏ قصر (شايو) بعده ضجةترعب قلب الضیفم 
هكذا الأساد ت Lau‏ بين نارين ہے ودم 
یا فتسطعس gt)‏ 3 ہے وأتصبيه جا 4 تتعرم 
وامسحي دمعك فاللیث آتی ‏ وطتقم عرسا بجنب ال مأتم 
عبد الحسین عبد pat)‏ 
حصاد الأشواك» لا ن. any‏ 
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ي الهجاء 2: محمد علي الحوماني 
سجود ور کوع 


صاحت Tala‏ مر فالشعب بصفي ويطيعٌ 
أفلا تنبدنا عن فهم مالا نستطيعٌ؟؟ 
آي عنر لك أن تشبغ والشعب يجوع؟؟ 
ولاذ! تشتري الیوم وقد كنت تبيغ؟؟ 
eL‏ الدولة!! ماانفکت تحيّيك الجموع 
أهي [حرارك بالأمس تغنيها الدموع 
n‏ عبید pei" Jui‏ يحديها الخنوع؟؟ 
آین عن قبلتهااطه» و«موسی» و«یسوع ff«‏ 
لا أرى إلا إلى وجهك بحنیها آلخشوع 
وعلى بابك بطویها سجود وركوع 
aca‏ الیٹن القائم والحق صريع 
اعلی aid‏ هذا خفقت Ua‏ الضلوع؟؟ 
يعلى سيد ليالينا بكث هني الشموع؟؟ 


محمد علي | 
النخیلء القاهرة 1953 


كي Hd,‏ ریاض الصلح 
كلمة الشيخ بشاره الخوري رئيس الجمهورية 
پا آکرم الراحلین» با فقيد البلاد يأ رفیق الجهاد. 


سبحان من وهبك بفیر حساب وانخرك للی وم العصیب وتفتلك ي الیوم آلعصیب 
شهيناً fans‏ في جنات الخلود. 


وهبك سبعانەوتعالی حسبأونسبا Gas‏ ونيا جاهأورتياً »مالآ ورزقاًذكاءفيهإشعاع من 
aa y‏ فيه جنوة من نارء وإيمانا عامراً بالله وبالطن, بآ بالوالدين وجنات 
بالینین؛ خء ید وسخاء caf‏ عطفا على الموزین وحدباً على الحریمین. يدا تلقلم 
ia aL ey la as‏ بها طلمة سناء ء día. a£‏ الخاطر. Ly Yue‏ ي لعفيدة يمرونة قي 
التفكير. وعینین ن تنظران SEW‏ القريب وطلاجواء البعيدة: وطنية كانت تك Bibs‏ 
وین من تثفي i a a‏ كماء تلزن مساق تسارف كهام بخ لته سیف 
ماضیاً به من قراع الدارعین dei‏ 


فجملك سبحانه وتعالی من أكبر رجال La‏ قيمة وامضاهم عزيمة — 
LL, puru‏ واشخهم تبراسا والینهم عريكة وأودعهم aid‏ وآبهاهم ‏ 


فاندفعت بكل ما أوتيت وبکل ما أعطبت وبکل ما وهبت dd‏ سبیل بلادك ولا 
ضاق عليك أفق لبنان تطلعت إلى دنیا العرب. فصمدت ‏ وجه العاكمين وذقت 
السجن والنفي و وانتشرید والمذاب والضيق» etes.‏ مند صرت Cau c‏ کتبت على 
جبينك الیضاح آية الجهاد مشفيعة بالآية الكريمة: «لن تنالوا البز حتی by Zeid‏ ممأ 
تحبون». فأفنيت الال Cad,‏ وافراً من الشباب يما لا بقئر من رخاء العيش وبحبيحة 
الحياة وراحسة البال ي سبيل تعرير الأوطان العربية حتی أصبح اسمك على حداثة 
سنك fray‏ ومناراً. فجالست أساطين الفكر وائرأي ي الیطن وخارج الوطن ونشرت هنا 
ER‏ اليطنية والانعتاق غير هياب ولا ba ey (exe‏ یھبت بغير حساب Cus‏ 
ap ply‏ تلیوم العصیب؛ قما إن استتب الأمر وش بريق الأمل i‏ لبنان حتی انصرفت 
بكليتك إلى هذا البلد — ورضیت أن تدخل المعترك الانتخابي qiie‏ سئوات 
خلت وگان نيو السلطة إذ ذاك ينظرون |ليك بحنر مقرون بالاحترام العميق فتلاقينأ 
بعد أن تاق أحدفا إلى الآخر “كان المناية الإلهية جملتمن هذا Lett‏ بداية عهد 

شمل المطن وود کلم 2 اللبنأتيين برض صفوفهم TIS‏ اتبشق sU‏ اق القس الذي 
هوحياةلبنان والني هولنا والني يبقى ب کا او طاهرا لا تشوبه شائبة 

ولا پمگره معکر فاقبلج الستور معدلاً وسخلنا القلعة سجناء وبعثنا منها أحواراً۔ 
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توليت الحکم السنین الطوال فکم من ليل ة سهرت لا یفمض لك طرف ولا يهد 
لك بال؛ وكم تحملت السوولیات الجسام والهمات العظام. فکان میثاق الجامعة 
العربية وكان میشاق الأمم التحدة یکان التمثيل السياسي وكان |شماع ثبنان Q‏ 
دنيا المرب (By‏ العالم أجمع. وکان الجلاء. فكم عاركنا الزمان Utm Les‏ واحتملنا 
من مضض ونمتا على قتاه واستیقظنا على أمل وابتسمتا للمستقبل. کم ye‏ 
الجووكم ابيض ومع ذلك لم تأخذك نشوة ولم یهرلك زهوه بل تنقلت من عمل إلى 
عمل ومن مهمة إلى مهمة ومن بلد إلى بلد فكنت رئيس وزارة لينان ورسول لبتان» 
حيث تتلبد الفیوم وحيث يعبس الأديم وتعلو أمواج البحر وتعصف الريح. ألم تسيمهم 
يقيلين ALIS»‏ رياض أقدم»؟ جبت العواصم الأوروبية والعواصم العربية وتركت في كل 
مكان طابماً وذكراً ولي كل أفق عبیراً وفكراًء لك الكلمة السموعة والرأي الميفق 
للصواب» انحل الجامع ذشتی الاراء والنزعخات. بکیت Loco‏ مع فلسطی gai‏ 
بكاء مرا حيث لم تنفع حيلة ولم ینجع دواء حتی إذا ضمدت يرما منها الجراح كان 


على بلاسمها من يدك الأثر. 
بسطت كفك للفقراء والبانسین ون ثرت إحسانك على دور الخير قدینت اسمك قي 


سجل الحسنین ونقشت عملك الصالح على الصوان ول القلوب. 


مکنت تواقا إلى الرحمة حیث تری إلى ذلك سبيلاً وما تقدم على قسوة إلا عندما 
يممودامي الصلحة الوطنية إليها. وكنت تتجنب قصاص الفرد مالم يكن فيه 
حياة للمجموع. رحمت يوم اعتدي عليك ووجهت لي ذلك الکتاب الذي هو صفحة 
نيرة من الشفقة والحنان والإنسائية وق افترن بذلك العفو الرغوب الذي اتسع 43 
صدرك aic.‏ 


رحمت ولم رحم فيا لظلم القدرويا للجزع والأسى لفداحة الخطب» فإذا بيد أثيمة 
ترديك قتيلاً شهيداً وتجندلك صریعاً خالداء تلك اليد لم تطعن فؤادك بما آردت بل 
طعنت رثيس البلاه وحكيمة لبنان وشحب لینان بأسره على اختلاف الأديان «1I,‏ 
وطعنت دنيا العرب جمعاء ثي اليوم العصيب يوم تتمخض فيه الدنیا بالأحداث الجسام 
ويعم الشرق بالصعاب الصعآب» ويدلهم الغضاء ويسمع على وجه الأرض دبيب الحشرء 
ونحن لم di‏ بعاجة إليك فهل إذا تطلعنا إلى مكانك وجدناك فيه ذخرأللبنان؟ 
وكنت للشير الصادق ذا الجنان الحاضر والرأي العازم والتدبير الحكيم. ولدن عیب 
الثرى Lie‏ جثمانك الكريم وغاب Lie‏ وجهك الیضاح وثغرك الوسیم فأنت حيث 
Goal‏ قلوبنا. لقد دخلت ي تاريخ هذا البلد اللبناني ولم تنزعك ولن تنزعك من 
صفحاته الجيدة أية يد مهما غلظت جريمتها وتفاقم إئمھا۔ 

فیا آکرم الراحلين ويا فقيد البلاد ويا رفیق الجهاد, أيها اللبناني الخالد والوطني الدائم 
اللمعان والإشعاع بأي کلام ترثى وبأية عبرات تبکی, وأيم الحق كان الصمت أجدر 
d‏ مشل هذا e ly d‏ ب ار ولولا أنها عاطفة جياشة تدفع بنا لنتيجه إليك 
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بالوداع الأخیر مستمطرین على ضريحك القالي شابیب الرحسءة والرضوان ولنتوجه 
إلى عائلتك الفجوعة بصمیم ائعراء وبالتمزية الهارة إلى آفربائك ونسبائك واملك 
ينبيك ومدينتي بیروت وصیدا والشعب اللبنقي بأسره ودنيا العرب بأجمعها لاكتفينا 
بأن نحني الرأس أمام جشمانك الكريم Glas]‏ بالغراق الصامت على آمل البعث الیقین 
مرددين حكبة الشاعر اتعربي: 


وكات J‏ حيانك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك ie‏ 


الٹھار 1951-7-19 


[ign‏ مقالة لكمال جنبلاط 


تحتفل السلطات ي لبنان اليوم بإزاحة الستار عن تمشال المفغور له رباض الصلح الذي 
يعتبر ي الواقع صاحب فكرة الميثاق الوطني الذي جمع وألف بین مختلف المناصر 
والعاتلات الروحية اللبنانية؛ علاوة على أنه مع الرئيس السابق بشاره الخيري ا مفسس 
لاستقلال لبنان التام الناجز بعد فترة الانتداب الفرنسي التي دامت 25 سنة والتي سبقتها 
حقبات طبيلة من الاحتلال أو السيطرة العثمائية. 


لاشك أن لبنان بأسره ي هذه الناسبة ينحني أمام ذکری الراحل الكبير لیقوم بجزء 
مبأيوحيه عرفأن الجميل وواجب التکريم. .. 


ولكن هل السلطةء هل السؤلون يستطيعون أن یکونوا من ضبن هؤلاء الناس: 
من جهلة اللبنانیین؛ وأن يتوجهوا من الشخص العحجري النتصب بكلية واحدة تدل 
على آنهم حافظوا على الويعةء وقاموا بواجب الأمانة وئم یفرطوا باليثاق الوطني ولم 
يضعفوا مركرنا ثي المالم العربيء أو ضمنوا فعلاً استقلال البلاد؟ 


إننانشك قي أن يستطيع أحد من الواققين آمام الصضر التشخص بصورة ریاض: 
أن یف ول شیف من هذا. .. ولو تعرك الشخصى بأعجوبة العياة فجأة لهرب الجمیع 
واختفى أرباب السلطة ولا بقي واقغاً آمام التمثال إلا فريق من الناس السدّج الذين 
جاؤوا ليشاهدوا التمثال وليستمعوا إلى La‏ سیقال Lag‏ سيحدث... وإلى تفاهة وازدواجية 
وباطنية ما سيقال... 


فكلمة الیشاق الوطني ذاتهالم يتلفظ بها على مأنذكر مرة واحدةرجال 


هذا العهد. بل هم ي الواقع لا يدركين معنى الميثاق وروحيته ومغزاه وأثره ي الواقع 
اللبناني والعريي... 
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gly‏ میشاق تبقی لنا وقد عكفت السلطة على نمزیق هذه البلاد بإشاعة روح آلفیضی 
والتفرقه والتمصب الطائفي النميم والتحزب القیت؛ وتقطي أوصال هذا الوطن كافة 
على مبدأ سياسة «فرّق تسد» ثم لجأت إلى محاربة زعماء البلاد الحقيقيين بسائل 
تتعارض مع الروح الوطنية يمع مستلزمات الحافظة على الیشاق أو على وحدة هذا 
الوطن... وإن شثنا النمت الوافق» فممالا شك فيه أنه لم يكن ل سياسة لبنان 
العامة لفتة إلى ضمير أو 853 من الوطنية البديهية... بل كانت سياسة قانمقام من 
طراز القانمقامین الحعغّاب النين أولانا المهد حظ ممارستهم الإدارة. 


وأي استقلال بقي لناء وقد أصبعت توجیهاث حكامنا تأتي من واشنطن ولندن 
وبأريس؟... وقد حاول أرباب السلطة أكثر من مرة العودة بنا إلى الوراء... إلى ظل حماية 
أو استعمار أو ارتباط استطابيه... فکانوا أنصار حلف الدفاع الأجنبي الشترك قبل أن 
يبرزهذا الحلف. وکانوا من أتباع وأنصار حلف بغداد قبل أن يولد هذا الحلف: وکانوا 
من ارباب مشروع آیزٹھور أكثر من الرئيس آیزٹھور ذاته... ولولا شعب لبنان وقیامه 
بقيادة العرب التقدمي الاشتراكي بواجب الإرشاد والنضال مع فريق من المخلصين 
لكا ي شباك Lydd‏ وتحتها شباك. 


أقسدوا على لبنان سياسته العربية... وعلاقاته بجیرانه... وجعلوا قي الشرق العربي من 
كلمة لبناني شيداً محتقرآ: فيه غموض, فيه مراربة: فيه طمن ف الظهر: (js‏ القلب 
أيض] : شيئا يقول لك آمرا ویفعل آسرآ آخرء شیت) یقتل القتيل وبمشي قي جنازته... 
أمادوا لبنسان إلى ما قبل سنة 1943 بكثيرء إلى هذا الستمی من المثمائية التخانلة 
المتجاكلة المفسخة المهترئة... وك الوافغ لا نتمالك عن سد أنوفنا عنما ئنزل Totes‏ 
للتكلم عن هذه المفاسد والأحوال. 


وأفسدوا على ثبن ان سياسته الحيائية الحقيقية... فلا الغرب الذي سار المسؤولين قي 
ركابه يحترمنا. .. وهو يعلم أن المسؤولين فعلوا ذلك بروحية من الرلفى یأنفها الغربي 
ولأجل مصائع انتضابية معروفة... ولا الشمال السوفياتي يحترمناء ولا الدول العربيةء 
دول محور بدا والسعيدية أودول محور مصر وسوریة تحترمناء أوهي راضية عن سياستناء 
GY‏ سیاستنا هي انعدام كل فكرة سياسية والاسترسال بالقیل والقال وبالتآمر العلني 
والخفيء وبالاعلان الذي یناقض الفعل الظاهرء حتی آضعی لبنان الرسمي خطراً علي 
أصدقائه وخطراً على من لا ينه نهجه علي السواء. 


ونحن نتساءل بحق؛ اليس الاحتفال بإزاحة الستار عن تمٹال ریاس eal‏ هوي 
الیافع احتفال الأربعين بعد الثلا شمانة بتشییع جشمان الفقيد الاخر الراحل المتمثل 
بسبادئ وأفكار ریاض الصلح ونهجه الوطني وسیاسته اللبنانية الرامية إلى توحید 
اليطن وضمان استقلاله والحفاظ على علاقاته بالعالم العربي؟ وإذا تجدد - لا سسح 
الله - هذا الوضغ للسلطة على مساوئه؛ فإئنا قد نشیع بعد سنتین جثمان oU‏ ورہما 
كيان لبنان ذاته. 
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لقد قتل ریاض الصلع موة على يد الفتال الأئیم... ولكنه قتل ثلاث مرات على الأقل 
بعدهوتف يتمكق الميثاق الوطني الذي وضعه ضمانه Saag)‏ آثبلاد: al locas‏ كانت 
ترمي إلى إضعاف وتهديم الاستقلال؛ وطعن أخيراً ي صدره: بهذه السياسة الفزيسية 
التي ينتهجها لبنان الرسمي والتي تناقض کل تعاون عربي وكل نهج تقليدي وكل 
ما عرفه البشر من موافقة بديهية بين القول والعمل» بين ألنية وللفعل بين حقبقة 
النفوس وواقع الأيدي. 


على أن شعب لبن ان سیحتقل غداً وحده بذکراك أيها الراحل الكبير الني غاب 
باختقائه مقام كبير كنت تمللاه... ولعل d‏ انتصاب تمثالك في الساحة التي لقبت 
بسمك شحذاً جديداً للهمم وبعثا للنشاط وتذكيراً من نسي ومن ارتدّ ومن ضلّ 
السبيل: «إن حكام لبنان پزولین» ولكن روح GLA‏ هي هي ذاتها لا تتبدل۔ وإن هذا 
الحلم المؤعج يجب أن يزول وسیزول Lee‏ قريب». 


الأنباء 1957-11-22 


قصيدة لأمين نخنة 
ما علي الحتب؟ 


ما على الحب إن مضى الأحبابٌ! تسلم الذكريات: والأسباب 
جمع الكرم d‏ الذنان» oL ena‏ شمیےٌء زمانه» وشراب 
لا تصدق رأي العیون؛ LL‏ سبیسل إلى المزار وباب 
ٹیس بالیت من على كل fe‏ سائل فيه: كيف مات المقاب! 
یسال النيلء والصراق وشطا Sige‏ وائبیے والأطتاب 
سكت الیوم ‏ ریاضیں — وع يقالت الأحساب! 
موقاه الشتمات: أن عسرث الأر eal gri BL alibus‏ يناب 
ame.‏ 
يا رياضاً: يشتاقك القوم في الأز زه pa‏ يرجي poly‏ تهاب 
یا ریاضا: يشتاقك المنبر القخسسم و من dye‏ یعب اب 
يا ریاضا: يشتاقك pla‏ في ال ع [ذا ضاقت الرجال الفضاب 
يارياضا: يشتاقك الحل tty‏ وم الوعبست به الألباب 
يارياضا: أين الزقائق sig‏ لٍ علی‌آنهاالسهام الصیاب! 
یاریاضا: أين اليبوسة قي انط س إذا ضیمت الضلوع الرطاب! 
يارياضاً: این التحفزق النفن ولین الجاوب hb S‏ 
يارياض: أين الجالس بائوڈ دوين الس سسےورہ والأترابة 
أين ظرف الندیم» منك الندامی! این طيبٌ الحدیث این habea‏ 
ف بیان E laa dle‏ السك ففي کل لقظء أطياب 
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نت — وہتی زمان ومضی عام وب ام يباب 
كل وادء بعد «العقيق» حرام أن gy‏ فيه تضرةء وشع اب 
ees‏ 
Hh ih‏ من ریاض» ومن جذ a a‏ ریاض» من آبیه tat cad‏ 
— — بالزمآجع العوالي! — منها Quá‏ والقزب tals‏ 
ہے يدري الرجال: بعد dA Le odas‏ کت 
کل من پن بري لشاوك ي AMD‏ ي بطي فانفه وائتراب 
قپل لي: ص صفهه قلت: Las‏ القياي! قیل: conia‏ قلت: پعپا العساب1 
ما تراني أقيل في نلك الطر ےء وقد حمّه البريق العجاب! 
أشماحٌ »رهن الترند ولج 0 qi‏ تعریکه الاعصاب؟ 
oi Lyi‏ منه تنظر Ca‏ زد تواری قي طرفتين الشهاب 
ne‏ الام قد تصفًع قدمز ‏ رونت الصنق hol att‏ 
ER‏ 
d‏ القتیل الذي بععان جرخ ذل سیف بے یم قراب 
فانظ وا نجیعه» هل على fall‏ ب سيلا من لينهء وسحاب! 
ليت شعري؛ وأنت لا تصرف — — ولا یستطار منك صواب 
هل على الوت ضاق صدرك بالخد D‏ وحانت تلك الخلال الحذاب! 
جاء يرجبيك ي «الثلاثة» فعا «Rh»‏ من نداك لا 3 اب 
پابنینا grb oie‏ من المو د ولا يعرف الأناة الشبساب: 
جثتكم العصر وهو 3 قورة تالأ — * — وشعقاب 
عت cal‏ والقول لفو واٹھسوی اشرأيء والجدآل الشباب 
أشك ل الأمر Juris‏ علیکم uci Tas‏ يماط toc xut‏ 
بمفا: على البسائة والطفسسسن إذا صخ جم أن د تسم الحراب 
#۰ 
eau à‏ الغمام «yi» d‏ مت وضتجت اباطخ هش سآب! 
جامع — بعد طول شتات جُمعت تست نعشه cal Mi‏ 
ومعزالدستور من AA‏ اعت وت وتآهت — ورقاب 
Q iz‏ مناحة — re‏ اضط راب وكدرة وضب اب 
ity‏ د الشفاه ي نقلة الت ي شی افتراباء وأين منه اقتراب! 
لا ترذوا عنے التوائح ولهی od) em»‏ شجاها cal ati‏ 
مشهد agi il‏ والف دا عليه وعليه FECIT‏ واحتس اب 
eee,‏ 
يا Lo‏ + تالف من عرب لا ضفن pt HLS‏ وتواب 
eo: — ox‏ بالخلص I‏ وجالت عراب 
هذه الشاد قد تجلت» فمن d‏ 5 — ووكاب 
بعئتني abo jit‏ من ربوة "RES X‏ والأهل حيث الرحاب! 
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أيها اننارشین بالأهل Lil,‏ ) تام يلجلج الترحأب 
ان لبان والجداول ly‏ ضس وخفق النسيم صف يشاب 
فأعدرونا على الهموم؛ وهل بع ةد ریاض يقال: طیتم: وطابوا 
ek‏ 
صفرت من أخي المهدّة كني فكأن الشياإلنيَ ذناب 
ماكفاني مر الليالي alos‏ لبنيهاء عدي WW‏ 
لاه يأ ریاضس: الم — — ولاشفاني انتحاب! 
Spt‏ د — فتوانئت | فالقوال لهاعلي "EP‏ 
آنت آدري» وقد اطلت سكوتي g‏ صوت تشتافه الأحقاب 
لا تری دولة بها ٰذا 2 — ینت الکشّاب! 
كنت ترجوالآداب عنديء فانظو: ق أتاك — والآداب 


دیوان أمين نخلة (المجميعة الکاملة) الکبیت 2001 


قصيدة لبدوي الجبل 


a 5 - 
بدر؟‎ Jal الرعیل من‎ od Sul 


لا Coli ty Liss‏ تجيب الطلولٌ raa‏ مشخيٌ d‏ فتیسل 
موحشات ت يطوف قي صمتها al‏ فا دهر وحشے واه سول 
غاب عند آلثری An‏ قلبي فالشری وحده العبيبٌ الغليل 
و + # 

وسقهني على السفراق دموعي كيف qaid‏ من الجعیم الغليل 
مو وی d‏ فالقیسروحته الاهول 
في الشری من أحبتي ولداتي ظقر آبلخ —& جليل 
نولت بالقب ور أسمي اللبانا ت els‏ الرجاء والتأميل 
تهب القبول تحمل آشوا Sgt ei‏ رش شت dad‏ القبول 
الذي نال جبھۓ اللیث لغش الضعی ناله جبانٌ نلیسل 
با آخا الفتکك ة الضراج كان ال شم من فوق فزعهاإكليل 
لم تفاجی بها عدا فقد رد منها ماج وصهيل 
— على العدو كبا تخسبط بالعاصف Spt‏ السيول 
الک هيجة gS‏ نم تجنلك Lie‏ انت الصريع الجدیل 
سيقك السیف لا يخاتل في اتر غ وزاء أله الختول 
وإذا النصر كان عاراً فأرضى نلشووەات آنل الختول 
— —— سس فنص( 185 Fad‏ نبيل 
هتف الهاتفين: أين ريافش فانتضی ف الشری حسام صفیل 
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وبحت Sl‏ واجھئں تاريخ ونا yall‏ والانجیل 
با لستین في — d‏ عشت یک[ جلی طون 
من iis jo d Lx‏ ر رای الراسیات كيف تمیل 
ان موت العظيم محنةٌ تاريخ ودنيا تفنی وکین يزول 
© هب ْ+ 
ان سیف آرداك غسراً وحقساً َو بين الظیی تم د دخيل 
لم يدق nist‏ عدوا ولم يه d‏ الع ساعدمفتول 


شاهت ai‏ ب تحت كن سما 
ياكتلّالملىفهل Le Sh‏ 


RE‏ اج — مصقول 
3 روطع p‏ — انطلیل 


zz‏ الله يعد فارسها الغي ل ولا عظر الفتبوج الصهيل 


لكر الشوطً نقسه حين تجري 
ما لامجاسنا ومالعبيد 
— تی يؤزخها الل 
كيف تسمو بين الشعوب كبالا 


عاريات من "ion‏ الخيول 
الأساطير مجدهم والطل ول 
ó‏ ويبني احسابه Sulit‏ 
* — وعابوون قُلول 


Lad‏ علي العروبة والفتسح din‏ — الهجين الأصيل 


وسبایا الفتوح لا بذع إن هز 


سالف الشرق pen du.‏ واليو 
وله هذه الجبال Lois‏ 
والشماوات والکواکسب 9 الشز 
والنبوات والفنون ميلك 


Lata» gai — 3—‏ الوا 


ن السخ الهوى وتسم البصول 
é‏ لقحطان Zt,‏ الأمول 
ت وتلك الرسی وهذي السهسول 
ق لقحطانٌ موطن وقبيسل 
ي شباب الدنيا عريضن طول 


— تكاد تسورق * — الأعداكه القنا والنصول 
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وملیھا الضرآۃ aM‏ ول 
والضراتان ماش والنيسل 


Lidge!‏ على توف الخض سرا خضراء Cd‏ منها الذبول 


iet pes‏ قو فو 
hale‏ بخطبة ائجے يترا 
یاصنید الجراح بورکت طیباً 
کل روف d‏ الشرق من دم آبا 
sg SS‏ على كلل iacu‏ 


رف قلبي على الجراح يسيل 
يتشهى عطوزهاالتقبيل 
ida +‏ البلاغة التطویل 
كل قيد على ll‏ اب ثقيل 


حيث ينو الصقصاف نعمى على الواني ويبكي على الشهيد النخيل 


کر ی و 


ونير وشخب وأيك dL‏ 
قانی ات واللیل طف dae‏ 
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۲ + + 

لقني curis‏ على هذه y a i rai‏ منمنم مجه ول 
لني والدجى فافتت Le‏ 
gl‏ سر نرهد في الک ین والک و 
تلك واحاتها الظليلة والظل 
زهرات السماء Lie‏ بهاقو - 
فعلی کل تَهْلة من cT SUC, Lalit‏ 
وحنينٌ إلى السماء Ges‏ ی إلى نعية الشفاءالعليل 
رب روحي طليفةٌ قي سم لو تك والجسم de‏ مفلول 
cz‏ القرق بين روحي وجسمي جسدي ثم وروحي dei‏ 
آنت با رب غاية والی الفا ga gli colas‏ وأنت السبيل 
لك حتي ومنك حبّي gd‏ طى من الساثل الكريمٌ المنيل 
لك حبي فهل لفقري إذا M‏ د إلى كنزك de —À gi‏ 
gy ae‏ عیام وابتهال وشهيقي التكبير والتهلیل 
صلاتي تأقلهمناجا تي خشوع وزفرتي ترتیل 
وبلائي آن النحيم di‏ جو iai‏ مسوف ممطول 
Ga ka‏ الخير والجم ال الصفی qur en‏ — 
بت السافل شع tis‏ — ةَ الذل! لاب ك الس ول 
ربا تُعماك ان pd‏ قلبي —— 
hk»‏ فلبي نتسه Litas‏ تنسکب بقلبي الشّمول 
coxa‏ ي سريرتي نلك ريسي TA‏ النتهی Atay‏ النُسزول 
fragen‏ القلب وهو إبداځ كفيك على ما به ڪريم اسيل 
وب قلبي Sty‏ یهضو لا ٹک ونستی سریرتي جبریسل 
یایدات ت الشباب لو ينفسع aa‏ — مدامعي والمیسسل 
وکهوا لت get‏ م الج سى فهم ي الصبا الیسیم كهول 
رقت سينا LS‏ وام ال مجد ي الفیطتین أ کول 

راغ SONNEN qe‏ تهلیستم —— ll‏ الرحیل 
لممتي - -والثری يهال عليكُم - كبفائي مقيمةلاتّعول 
لوم ةٌ الع رٌ حين أقرده لاه رفمن يتقيه حين يصول 
وأناجي قبورکم cai cel‏ النجمی واشکے مُعائب وأطيل 


بان القبور تسمع قح وا 
عترو بالقلول بیش ظبانا 
وإذا salt‏ کل من هَبره الها 
الدجی ii oe‏ مُنکویناوتخفی 
ذل lk‏ لم يتسب لکفاح 
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5 وتدري حصبازه اما d.‏ 
من قراع الزمان هني القُلول 
É‏ فقد شرف at ali‏ الكليل 
fe E‏ الخيل قي الدجى والعجول 
فهو Sins‏ رٹ العالي هيل 


غبطء الشام هل شَجاك بیان من قريضي كانه التنزیل 
وعتابٌ chile, sates‏ عنه tx‏ أن ينال منك نول 
کل مجد يفنى ويبقى لشعري شرف بانخ ومجد أثيل 
eee‏ 
idi‏ الشام منك صد وجزما ...نیم المطاء والتنويل 
الذي : شزدنته عنك المالي آب وهو الکشن Me‏ ول 
شرب ل يد یو gh‏ خی لقند فیملی ارت اتیل 
مثضن بالجراح بهضو إلى oe F3‏ الترحیب والتأهيل 
* وت فتسچ ترويه للتهر أشلا + قناة سام مفلول 
ضنّت الام بالیقاء عليناً طلمة — پخیسل 
REN‏ أن تضجَي وتشڪي فد یج الطفيانَ فال وفیسل 
qu‏ الهامسين خوف) فیا یه تر عند do‏ إلا الفحول 
لامنا اللاٹسین ي حب خسنا + مَليل Ade‏ تفاس ملول 
لا تحاسب اخسا هوق في هواه کل pat‏ على الھسوی معسول 
اي بذع في bei‏ من c‏ قد یشور القیسد الکبس ول 
لك م اله كبا لم الفح نسي thay SP‏ لک ملسیل 
ror‏ 
يا رقاقي بكيت فيكم شبابي کل عيش بَعْدَ الشباب قضول 
من تملی بقلبے الضاحكِ الها ني ققلبي ال مسق المتبيول 
اين 1-25 dimus‏ واش مال وّخب السردی Lai!‏ قُفول 
ونجييا وأين ملي نجيبٌ غال قيمي من المنية ول 
كيف آغفی آبو ریاض وحقي في الشام Ratt‏ المخئول 
وتلاقیتم على a An‏ 3 — — فلا روع اللدات d—-‏ 
95* 
جال وبين gu‏ أني — d‏ سريرتي مشغول 
Jo 2 Si,‏ نفسي أيقين راي آم تخييل 
بورگکت نعمة الخيال ويرفيسني خداع الفیال والتعلیل 
أجهدثنا الضعي على Beth‏ £52 فهل reet‏ الطلاع الأصيل 
این این الزعیل من آهل gtk pe‏ النتح واستمیخ الزعیل 


ste 


20-5-1952 
دیوان بدوي الجبل؛ بیروت 1978 


Aelia Jule! 
الله اتجابري یمادل العظمة مرياض اتصلح‎ aa? 
*نجیب اريسي‎ 
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Batatu, Hanna (2004); Chami, Joseph 6. (2002); Daher, Gaby (1994); Fani, Michel (1996); Fournié, 

Pierre et Riccioli, Jean-Louis (1996); Gehchan, Roger (2000); Mardam Bey, Salma (1994).‏ 
فنتقدم بالشکر الصادق إلى الجمین النکورین أو — على الأعم - إلى أصعاب العقوق: 
ونخص بالشکر TH!‏ آوندك النین لم نهتد إلى سبیل لاستلذانهم قي نفل صور منشورة 
d‏ آعمالهم. يذلك 3 ظرف الاستعجال الذي تعکم بزخراج هذا الكتاب وبطیعه. 
آخیراء ينتمي العديد من الصور التي نشرنا إلى الفئة التي أدخلها سرور الزسن والشهرة قي 
التداول الواسعء بحيث یقع الباحث على الصورة نفسها قي العديد من الصادر, 
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المؤلف 


ولد أحمد عبد اللطيف پیضین فك بنت جبیل؛ جنيب لبنان؛ سنة 1945. 


تم دراسته الابتدائية والثائييّة في مدرسة بنت جبيل الرسمیّة ثم d‏ مدرسة سيدة 
مشموشة قرب جرّين وان كلية القاصد الإسلامية في صيدا. 

نال الإجازة التعليمية قي الفلسفة والعلوم الإنسائيّة من الجأممة اللبنائنيّة سنه 1963. 
وحصل من الجامعة على منحة تفیق لإعداد شهادة الدکتوراه ل جاممه باريس 
ولكنه قطع دراسته قبل ثيل الشهادة. 

درس الفلسفة العامة والتاریخ والترجمة ي الثانييّات الرسميّة من سنة 1966 إلى سنة 1977 
ودرس اللعة الفرنسيّة والترجمة ي جامعة بيروت المربيّة من سنة 1969 إلى سنة 1975. 


نال شهادة دکتوراه الدولة قي الآداب والعلوم الإنسانيّة من جامعة باریس - السوربون 
(باریس 4) سنة 1982 ومذ ذاك أصبح fid‏ مساعدا ثم أستاذاً نملم اجتماع الثقافقة 
معلم اجتماع المعرفة قي الجامعة اللبنقيّة حتى تقاعده من التدريس سنة 2007. 


كثشيرة ي لبنان ول نحومن عشرین بلدا — 
مختلفة للأبحاث أو تعاین معها وکانِ Gu ud‏ زائراً في مؤسسات فرنسيّة 

للتعليم الصالي والبحث آخرها الکولیج دو فرانسس: وکان عضري سم 
لجلات وي محالس علمية پلجان إختصاص ومشاركا في مشروعات بحٹیّۃة عديدة أو 
مسئلاً عنها. 


نشركتباً عديدة معظمها بالعربيّة وبحضها بالفرنسيّة وأسهم بفصول أو مقالات في 
اقيق ea‏ وبين is‏ مکی اد Hin‏ والثقافة العربیّتین بیتین ن. وله أعمال 


أدبيّة وترجمآت۔ 
A 2‏ 
pe‏ له 
بالعريية: 


ديوان الأخلاط والأمزجةء شعره الختسة الجامعيّة للدراسات والنشر؛ بيروت 1984. 
يروت اللقاءء سيناريو أخرجه للسینما برهان علريّة؛ دار الباحث» بیروت 1984. 
مداخل ومضارج؛ مشاركات نقديّة» المفسسة الجامعيّة للدراسات والنشر؛ بيروث 1985. 
الصراع على تاريخ (Ud‏ منشورات الجامعة اللبنانيّة» بيروث 1989. 
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بنت جبيل - میشیفان, دار العربيّة؛ بیریت 1989. الطبعة الثائیةء دار النھار؛ بیروث 2005. 

ما علمتم وذقتم: مساتك ل العرب اللبنانيّة: المركز الق ال العربي؛ پیریٹ- الدار البیضاء 1990. 

علمَنْ: من مفودات ARE‏ الي مرگبات «ABUS‏ دار الجديد؛ بیروث 1997. 

تست عشرة فرقة ناجیة؛ اللبنانیون ‏ معركة الزواج المدني؛ دار النهاره بيروث 1999. 

الجمهورية المتنطعة: مصانر الصیفة اللبنانية بعد انفاق الطالف» دار النهار: بیروت 1999. 

(إشراف أ. ب.): اتجاهات البصث ل العلوم الاجتماعيّة وحاجات المجتمع اللبلاني» اللجنة 
اليطنية اللبنانيّة ٹلیونسکو پیروت 2000ء 

الصيفة: «GUI‏ الدستور: دار النهار؛ بيروث 2003 (بالعربيّة والفرنسيّة). 

مغامرات المفايرة؛ اللبنانیّون طوالف وعرباً وفینیفیین؛ دار النهار» بیروت 2005. 


مصاني الباني: ن أحوال اللفة وأعمال اخقفین, دار النهار واللجنة الوطْنيّة اللبنانیْة 
للبونسكو بیروت 2006. 


(تحرير !. ب.): هذه الحرب: معنة GUS‏ المتمادية أن cita‏ دار الساقيء بيروت 2007. 
أشياع السئة وأسنان الشيمة: كيف حل بلبنان هنا البلاء؟ء الركر اللبناني للدراساتء 
بيروت 2007. 


Identité confessionneile et Temps social chez les Historiens libanais contemporains, Publications 
de l'Université Libanaise, Beyrauth 1984. 


te liban: Itinéraires dans une Guerre incivile, Karthala-Cermoc, Paris 1993. 


ta Dégénérescence du Liban, ou la Réforme orpheline, Actes-Sud, Paris, (2009). 


ترجمة: 
میشال شيحاء لبنان اليوم؛ دار النهار Luang‏ میشال شيحا؛ بیروت 1994. 
میشال شيحاء J‏ السياسة الداخليّة؛ دار النهار «مهنسة میشال شیحاء بیروت 2015. 
النظمة الفرنكيفينيّة الدوليّة؛ المساوأة بين الجنسین والتنمية؛ معد للنشر. 
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رسالة الرفیق سالم 357 


» 0 


رسلان: مظهر .31( 214 # س ۰۱15 133۰116 
رشید باشا 89€ 
رضاء الشيخ أعمد 7 لاس 47: 


sia 
96 87 HI CS HF 160:45 رضاء تلشیخ رشید.‎ 
442 ۱44] 457-4577 427 رعد» ناصر‎ 
470 LAM HAM HZ ۱36 الرفاعي: سمیر‎ 

الرفاعي: ثور لین 273 

رفمت؛ سلري 1 

الرکابيء رضا 49 188:57 #س 160 72 
رمزي» آحسد 207 

الرملة 381 518182 #سي 1141 254: 259-257 
روتشيلدء ٹیہنیل والثر 47: ۵ 

رودس ۱55 299 #سي 456: 451 

رسیسیا 218 219 

99:91 jeJi 

217 :212 :210 202. فرانکلین‎ bing, 


رسيا أو الروسیا 512) S‏ /اسس 126 ۲7۲ 46 
"m‏ 


روما 58175 348 

ریمانیا 63026 

176 الجترال رفن‎ crap 

الریم للي أو الروم إيلي 564 // س ۱26 30 
رياشي» اسکندر H5‏ 

رياشي» نجاة ¥ 

145173 Gly 

MS رينانيا‎ 

الرسء نجیب 94:۶7 


* 


5 
282 الزيداتي‎ 
121 Jo Af 472 ۱25 ١414 1774 1266 ۱18 AL 


الزركلي: خير الین 26 
الرعني» عسر EH HE UM.‏ 
زعيترء آکرم dés‏ 1 515 


۱5153-511307 CR ۱30 1551424 مستي‎ teu 
1] ۱42 1410 1١405 401 UU (NES HEIN 
440 +357 1251 1,2 77 ABE 44 1428 ۱1۶ 5 


زغرنا 77 

تكور: میشال (T.‏ ۱1241185 138 #س 152 
زهران؛ قیصر 375 

401 397 I الزهراني‎ 

الزهرلوي» عبد الحمید هه 

زوریخ 161 // س 185 

4H الزيتوتة‎ 

زید بن الهسین Gel‏ 9:55 
زبسرء Jur‏ + 

الزین: آحسد عارف 77 2128 4137 162 
cet‏ بهاء لین 46۱41 


الهن: بسف 12:41 83 126( ۱137 ۱130-178 
4 4 412 


سن 
pem‏ ارج 6ء 61( 294 218( 217( 228( 478 
ساحة الرجة 44 


مسازاي: لجنرال موريس 92:82 7/ س 18-86 
lec ۵‏ 


سارليت» الأب آرفست 54 
سازائوف؛ سرجي 8 
[y‏ لاهو آو إلياس 39 1303 1326 1328 


Af 332-328‏ سي 52480 A34‏ 
ساسين: فارسي 1648 


سالم» یمق 2113 1118611791124 12241211 
53 26 284-252( 259-157 ۱2۲۲ 277 ۱299 ۵۵2 
MA‏ // سي 204 


سالوئیھا او سلانيك 507 /س 41147 


(بللاط ١‏ قصی) 541 7 س 202 


سايكس: مارك 12:47 


سایکس - ہیکو (a RD)‏ 40 ۱41 67 
كذ ۱۵ 


1179-177 ۱174-1721170 ales] Joa سبيرسء‎ 
+214 (212-289 (907 2204 LPS 95 198 ۱184 7ء‎ 
+204 )215 1238 1229 )277 1225-225 (219 TG )215 
192 (182 (TT 175ء‎ ۱16۴ H63 1 HT سی‎ Mf 2 (298 


ستالین: جيرف 215 4 س :1201114 231 398 
ستالینضراد 353 

ستریسمانء تاف 0 

ستجكهرلم 88 

35 G8 0H. سرحمول‎ 

سرسق: میشیل [یراهیم 9 

سرسق؛ تجيب 15 

IN ciple سوور:‎ 

“oe‏ حسین 5ا3 


41۴ 331-557 358 ۱1۷ GT. آنطون‎ dal caue 
AK 471-476 CATA 41-45 CAST CASS H8 16 


سملدةء خلیل 354 

سمد آب ند 24:539 

السحدہ مین 194 

السحدہ حبیب LE‏ ۱48 120 #س 125:40 
سميد: عبدالعبید 115 

سمدء معريف .128( 142 

السحدلويء بشير 058 159 

ائسعدین؛ عيد الحسن 272:271 

سمید باشا 4۶:48 

سمید؛ فهمي 281 

السميدء نوري 15 1082 042 177 1ا2 123 


۸0ت 279 359 # سی 128؛ 040 ۱۱۲9 35( 1757ء 
A39 217 ۱215-281 1271 :217 +211 1210 1202 9‏ 


سفیره آشر 25 


السکاف: جوف 274: 275: 277 


سلامء سليم علسي 94:54 ۱126 146 1182 
1153 164 


سلام صاشب ۱۱۳7 141+ 204( 224207 1230 
55 25۴: 1240 243+ 271 275+ 47+ 


سلامتة» آنطین 10 

سلامةء عسن 142 

سلامةء بست 3A‏ 

20) agam سلمان؛‎ 

سلیم: نثارشال ليم جوف 11٩‏ 
السوداء سف 342:238 


السيدان ۰215 338 AF‏ سی 304( ۱310-307 314+ 
۴ 321 

145 آلسودپت التشيكسليفاكية‎ 
163162 140559157 04:33 سيريا أو سوریس ة‎ 
1102-99 :97 95؛‎ 292 9-82 77 05 71 14} d 
۶ 112-129: 127: 1251 1242121 ۶120: 111: 118۱18۵1-4 
2153 :152 1150 (147 IHS (144 142-13۴ ۱137-4 
11747 172:70 0 48-146 1041145: E61 515911580156. 
1223-20] (214 ۱۵11 :210 +296 (103 ۱165 188 6 
1255 :283 1282 ۱۵50-246 :23۴ (238 1294-231 (224. 
1297 (298 1290 284 1280 (27E TTS 1245 1260 1254. 
چڑک 538 مڑےمت می‎ 1539 GLA ١307 +505 7 
2596 :5[4 (73 1172:3570 :341- 5534 ١355 1394 51 
1436 029-415 )413 1412 (14-408 (449 7 397 55 
14ATS ATS 1463-441 0456 1454-49] (449 1444 ج44‎ 
1818 :516 6511 1501 ta 1494 ۱4۷5 ۱4-4۲۴ 46 
STF (574 1870 (569 1566 (0545 1587 +555 1884 5 
185-30 ۱77 ۱75 (73 171 ۱۵۶-۵4۵ 183 162 سس‎ # ۴ 
۱116ء‎ ۱۱۱۸ ۱۱۱3 ۱1:۵ ۱105 1102 ۱۶۶ ۱۶8 (95-92 ۴ 
£153 ۱152 ۱150 ۱۱۸۱ +135 5135 ۱132-130 +127 ۸ 
SEBS 1282 ۱180 275 ۱175 ۰۱۳2 :(۲۵ ۱۱۵۶ ۱1855 
4224 1212 1209 (202 1199-197 1193 1182 «2089 ۵ 
3308 1305 +305 (288 5262 1273 1254 1290 1242 1230 
443-447 045 1442 439 1358 1355-352 1311 


السييد 00155 232 
السييسي» تہفیق 284:17۶ 
السويدي؛ ناجي :1۶ 
السوپس 188:48 // س 31۶ 


سپیسرا ۱192 ۱4۵5 507 // س 275 
سیف:؛ مالك 1286 287 


سيلء باتريك D‏ 
سینا MO‏ #س 30۱ 435 


e 


شاتبلاء سمد الدین 456 

شاتپنیو: لیف 217: 1228 242 #س 192 
شارخ آللئيي 79 121 

شارخ عبر بن الشطاب 44 

شاریست أو شرت ty‏ سوشسي 145: 0325 1828 


551 32 // س 1280 )128 254 


الشام 31 74: 110 2355 318 S2‏ 470 1511 
4 7س 42 


شاسيروك: بیتر ٤‏ 

شاملیانء هراتش 148 
الشاصي: حسن 8 

شامیر: بتسعاق اما 

الشامي» نقولا 144 اس 51 358 


۱57:321 (929 1518 514 ۱34 019. ¶) 
NINE 


شبیب. کامل 2 
الشبيبي: حسین 256 
الشبیلات» فرحان 46:45 


۱367 ۱206 :222 :221 1201 ۱194 LPT ۱137 شتورة‎ 
1418 1414 407 495 EIB ۱3۷0 367 ۱312 8: 7 
۴۲۲7 4 


شراپي: هشام 01 578+ 1374 374 

شرارة؛ موی زین 162 

شربل : بچسف 1576 M 1386 ۱315 ١345‏ 457 
شرق الأرمن (أنظر أيضا: الارین) 38 1099 
1 161143 234( 1 380429( 3501307 15651451 
580-875 // سن d£‏ 80 02 0105 04 165+ ۱۱97 


۱435 (282 1244 :201 (240 1254 1251 1247 1207 2 
438-436 4 


شركدة نابلاين 21-203 559 1348 ۱350 387 
349( 1401-396 405( 1410 16 1492 494 


شرکة سیترانیانریفایین (سریکو) 
الشریقَيء محمّد 472 

شعیب : مسد ضايبل 7؟ 

شقیرء عبد الكريم 122 

شقیر: مستّد .1453 1459 464 ها 

LEV الشقيري:‎ 

الشقیف 76 

شكري خلیل اسکنر 475 

287 (286 ساسین‎ io gc Lo 

شلیم؛ آي vt‏ 


الشمال (لہشان) .081 058 457 7/ س 1282 275 
1288 1435 


شمال [فریقپا 114 #س 0( 138 184+ 203 
شممين: تيفيق M‏ 

شمسین؛ کسپل 185:182:157: 0198-196( 1220 
25 1230-228 1245 1255-255 ۱25۴ 241( 1272-270 
9 1280 ۱109 283( 299( 194-904 1510 0361( 1372 


1498 1454 1455 ۱۸4۵ 1439 (38 1482 (408 1391 0 
239 1168 بي‎ AP SAR (544 (528 


شملان 201 
شنشل, سنیق 281:898 


شهاب: خالد 115102 ۱154 1179 ۱412۱274 188 
که 472 #س 1121 1151 171:152 


شهب سهیل ده 

شهاب. عبد pal!‏ 28۶:71 

شهاب. فرید 374 1577 541؛ 35( 339-347 
شہاب, فؤاد TIE‏ 8ت ET HAB‏ نوه 
uei gab‏ بشير 1280 415 

الشهابي؛ مصطفی 114 


الشهبندرء عبد الرحبن 11591105199157 
I 4‏ سی ۱۸7 89: ۱32 ۱۱31 ۱۱۵۱-179 209 


ST عبد الله‎ coeli 


» 0 


457 پسف حبان‎ code 
M شوقي؛ أحبد ۱9 443 #س‎ 
04 شبقي: مظهر‎ 

7! جون إفلين‎ Ert te 
34 شوکت. محمد باشا‎ 
235 شومان: موريس‎ 


شبهاء میشال 143: 1235 1294 1251 2251 1275 
fF AT 8 277‏ س 202 


mi LETT ۱355 :354 :351 اپب‎ à الشيث‎ 
MTS LT ۱4۲5 (543 1453 :458 1029 ۱47 4(۶ 417 
449 ۱447-445 :358 1357 سی‎ E 


الشيشکلي» توفیق 51ا 
شیکاغو 35 


فسن 
صلدقء Lap ge‏ 286 

S صافیتا‎ 

سالح» أئيس 441 

صاثب باشاء صالع 88 

» Li Re 

صسليقء تلطران مكسييوس 174 

13۶ أحسد‎ ete ati 

سباح الدين (الأمیر) € 

السباغ؛ صلاح الدين 47 #س 283:281 
صحراء التبك 71 18 #س 82 

ABS LP. الستي» يوسش‎ 

عسدقيء اسماعیل 304-504 

صدقي: بکر 576 س 20582241221 292:229 
الصرب أو صرہیا ۱۵۵ 27) 35 37 

سفا؛ رحس 7 

اصفد 10:61 

صلاح الین مستد 344 #س 30 319 
الصلاحي؛ معيّد شیب .1641-444 79> 


651 


الصلح, آل LUGLIO‏ تش1 :گتا AB NTU‏ #سی 43 


43 H3 LII 28 أحبد باشا‎ c 
BG #س‎ 


الصلحء أحبد رضا 36135 


الصلح؛ پلفقیس 235 r36‏ 113 


0 تعَي الین 115 133 ۱1117:1586 
۶ 4 ۱۸۲ 471 


121 حسیب‎ (m Lait 
3 خضر‎ i الصلع‎ 
34:35 درش‎ c Lai 
1۵ رشید‎ call 


¢ رش 126 128 4۱-55 Hé‏ 49 152 155 
ك5 rê ı46 145 143 182 cil‏ ۲84 96 111( 128( 455 
e‏ 35 
السام » رضا ریاضی 145 
الصلع: ريد 203 
السلع. رباض أو علي رياضي 26 ۰27 ۱31-2 
34-15 138 ۱3۴ 41: ۱44 144 ۱48 ۲4۴ 53( 155 163-87 
65 4ل EFT H6 195 92 149-79 ۱۲7 178 171 :۵9 Ok‏ 
LU-T‏ ۱14-189 114-114 .132-120( ۱۱۵-۱34 
141 -141: :]۱16-15 1۵8-154 (۱7 ۱11۲۲۱۱۲ 
۱1۲۴-۷6 4154-1952 199-174( ۱202 4283 205: 1218 
211( 1213 15 -1235 ۱24۲138 045( 246( 058( ]۱15 
255-253( 1253-292 267-265( 1288-270 1291-282 
۱311-4 1823-913 0925 1328 ۱33305 1346-332 
.365-348( 351( 345؛ ۱364۲-367 ]۱3۲3-31 ۱5۲۲-3۲5 
ATA ۱412 (GTI 02-372 354 1392-85 (2 ۲‏ 
H67-45] ۱4۱-45: (39-404 1421-419 :4]7 5‏ 
(EL 14۲۱-15 ۱۵۲۶‏ 584( 1508-506 511( 1513 
516( 1818 1520 528( 529( 539( 545-563( 1509-547 
SEL ۱5/55۲5 56 (965-60 SES 4‏ 59 ۱5۲-995 
۲ 4 سس ۱2۸ 129 130 134 45: ۱5۸۱43 ۰68 162 
۲ . ۰110 114 115: ۱۱۵۵۰11۲ 124 148 ؛ 152 : 
۸ 190 192 1202 7 55964351 4491355 


» سے 128 09( 09 136 46( 3121 1145 
۶ 177 9178 1۷1 1182 1251 0259-257 ۱263 1271 
276( ?127 1308 ۱341 ]۱39 438 456 67 444 1453 
AUTO ۱549 1447 158‏ // مس 172 


الصلح؛ عادل 114 
الصلح؛ عبد الميلى ١ا‏ 


155۱128 197 4f 31. عفيف‎ Dii 


الصلح؛ علپاه ۱۶ 130:24 35 54: 454 1448 
7ا1 473 AM‏ 


الصلع, عليّة 34:38 
الصلع؛ عملد 121 
saat‏ فائزة (أنظر آیضا: الجابري؛ غائرة) 


AH iR 447 :215 1211 15ء‎ 


الصلح: کاظم SS 22 1121 114 a EE‏ 147و 
2Bi‏ 


السلم, کامل 31 
الصلع: Lok‏ 472 484 

الصلع؛ مسئد 30 

الصلعء مسر الدین 1۵ 
الصلحء ممتز 121 
الصلح m‏ 35۱۱6 13582 
الصلم: منی 472 

السنائغ 1575 4۵1 453 


عسير ۱2۵ ۱53 34ء 045157 24292591177 142 
Af 2 447‏ س 163 166 588 126 180 254 


صوفر 1۶۴ 183 #س ۱253 ۱287 398 

سوفر - الدیرج 6 

REUS الف‎ tal tot 3131-2۴ :27:76:5 هی یا‎ 
۱121-124 164 CH 181 ۱102 HT ۸36 435 کو 44؛‎ 
:214 1212 4138 1179 17۴ £162 1182 151 146 7 
t7 (HUE 43-427 HOS (401 1396 25۴ ۱2181 16 


143 ye SET 520 511 (514 2492 484 HE 472 
283 254 132 FP 170 :76 $0 ۸ 


آلصین 57 5# #س 112 


oe 
76 الشمّية‎ 


i 


الطاثف +2 173 
طبار anl‏ حسن 29 


414 412 HIT 36 355 طتارق أكرم‎ 
447 245 244 141 Leyak 


112814125 1128 )111 (0106 (108 9۶:85 طرابلس‎ 
1230 0218 :214 (212 1157 ) 154 ۱155 :146 1145 7 
1430 :429 ۱421-475 1401 1397 )274 1T3 1188 2 
1511 60503 1495 0692 ۱404 474 1472 HAST. ۱:454 1447 
(032 (028 ۱125 181 ۱۲۱ HT 06 سس‎ 829 7 
36D (358 1290 1275 1152 


طرایلس الضرب .1808 512 Af‏ س 134 183 
آلطرابلسي؛ فوزي 29۴ 

173 یٹرو 05 187 #س‎ cai o 

طرطوس ۱100 ۱:467 475 

طريق الشلم 5> 


طلال بن عبد الله (الأمير شم اللك) 
452 401:158 


141 653 4E بك ۱40 505 #س‎ calla 
Sh معتد)‎ uidi) eo 

طوروس 421 

طولکرم ۰114 ۱252 257: 286 


& 
ظاهرء الشيخ سلیمان ?09 082 266 


E 


المابد: مسمّد علي 58:57( /س 115 
عارف: عبد الرزاق 142 

عازارء ab]‏ 434 55ء 454 

الماصء شأكر 438:47 

عاصي» عبد التمم 57 

عالي باشا 5۴ 

1M :159 0028 093 044 tal ۱36 25 :28 عللیه‎ 
1308 )310 1305 (302 ۱۵۵1 (28 126 :246 1219 6 


1326 0492 AT F51 142 اڑے‎ 1425 1427 1399 (892 
58 #س‎ 9 


عالیه ينث علي (لللكة) 40 


عايدين 29 
عباس حلمي (الخدیمي) * 
عيد الاله ين علي Qual)‏ 1266 ۱197 ۱87 


۱2۱۱ 1179 س‎ df 451 140 (321 1302- X0 1295 4 
283 1272 ۵ 


عبد العمید الشثقي (السلطٹن) 6۶ ۱110 


1 502 س 126 ۱29128 132 ۱4۵۰35 ۱48 154 55 
عبد الرزاق» عبود 156 44 س 142 

عبد المال [براهیم 42 

عبد الحویز (قسلطان) 29128 


عيد المویز آل سمو أو إہن سصود (EL)‏ 
i484 ۱575 ۱156 ۱295 ۱151 1212 1158 ۲‏ 569 
اس 83( 1 138 1179 ۱185 1282 236 


عبد القادر ائجراٹري Qual)‏ 35:31 #س 42 


1297 ۱395 294ر‎ 1285 1265 ۱15۴ 1102 1104 ۴ 
۱335 1551 ۸325 ۱325-521 ۱51۲ ۱314 1309 ١301-95 
VETT ۱467 1463-460 1453-481 1370 ۱357 ١545 5 
193 169 سس‎ AF 580 1578 1576 :575 ۱0۳۷-4۱۲ 4 
۱250 1247 ۱244 +747 1235 1225 1188 ۱197 7 8 
439 (ME 434 354 (282 12600 1259 1256 


عبد اللهء عبد الهسین 545 
العبد calli‏ علي 412 
عبد الجید (السلطان) 111 
PES i‏ 
Mim vo T TES‏ 


عبد السیح؛ سورج .5370 375: ۱۲76 1340 1385 


A78 ۵ 

عبد اللك, aba‏ 517 

435 «315 إبراهيم‎ gal gil عبد‎ 

مد potet‏ روحي 33 

519 1114 fll عبني‎ ipei dl عبد‎ 
548 AGG 1274 272 136. محمّد‎ cag all 


1162 1181 137 £123 (122 المواق 9۶ 707+ 1164ء‎ 
۱302 2295 (229 £287 (234 1231 (222 1212 2046 173 
1351-352 (843 1346-32 ال‎ 1338 1310 1306 1305 
۱472 i447 2463 2461 470 1652 ۱425 A11 ۱۱۵۵ 
۱۵9-۵6 pad? GBF 580 2679 577-574 9:1 1810 


1163 (150 ۱140 ۱158 (130 ۱116 ۱۱۱5 (103 5 184. 
1212 1211 1209 1207 1202 197 1182 (130 1079 (177 
1285-2841282- 28277-2744 2724271242124) 225 

445 1339 1290 (289 1287 


الصرب؛ عبد الهریز 14575 466-464 

45 yell 88 محمّد‎ eS عہدو؛‎ 

عرب» سلیمان 44 475 

عركة: محمد NS‏ 

457 ac المسيلي‎ 

انصریان. آل 412 414 

المریس؛ مصطفي MT.‏ // س 1356 358 
عريضة: البطريرك انطونیوس 188 1122 


1100 ۱164 :152 )146 £5 (138 ۱151 )129 (177 4 
190 1174 ۱1۵۲ ye dF 246 :238 ۱235 6 


عرام باشاء عبد الرحمن 115: ۱20 1295 
HOF (338 (313 0303 2301 (299 (296‏ 157۱ 37۴ 


آلعسکري: جمٹر 271 
المسليء يري 161 

المسليء علي آغا 97 

عسہرآن؛ زهير 1174 ۱218 ۱316 447 


عمسيرأنء عادل .5128 1197 ۱146 1147 5181-178 
183( 10194 197( 1229 1230 245 1261 12/1 ۱274 275+ 
4 44 522 


عسیران؛ عبد الله 57 

عسيرانء نجیب .1126 154 

عصبة الأمم (أنظر: جمعبّة الأمم) 
عصية الممل قوسي 178:146 #س 131 
العظمء آل :4 

1201117 ١115 #س‎ 4۵ oie المظمء‎ 


1403 1402 2400 (355 1354 خالد 285؛‎ ty alt 
MAS 14 450 1427-428 1423-414 1410 49ف‎ 0 
445 1440 ۱188 ۱185 152171 ۱170 #س‎ 45 


المظم: فیق 4 
المظم شفيق 4 
المظمة. 8M Jute‏ 


» 432 


المظمة: نبپه 29 1411117 

المظبة: يوسف 45 1/ س 72 

عفیش: أسمد B‏ 

المقية 168 ۱71 443:458 

عقلء آسمد 97 AM‏ 

عقل» الطران بلس 129€ 334 

عقل» حورج 196 

عقلء خلیل SI?‏ 

عا 375:51 #س 165 171 ۵29 246 
عكار ۲13 135 138 272: 4۱2:380 //س 29:76 
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